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نسخة محققة ومخرجة الأحاديث 


الین 
رت سس 1 سل ۷۸۸ 
لم کچ ص 
السا يكل رد وال یکات تر 
رک الکرہة ۔ امم الا باکر 
اب الال 


۶ی E9‏ 
ال 


ا 0 و برج بو :سر الو اتساج ع8 ص2 ۶ 1 مي 8 ا يي ەر ل 
إن الْحَمْدَلِلهِ نَحْمَدُ حم ولشتوینة ونښتغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفيستا وَمِنْ سَينَاتِ 
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۶ ء۶۷۶۷م“ قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلل فَلامَادِ ى لَه واشید أن لآ إِلَهَ إلا الله وَحَدَم لا 


3 کے وو 


تررك لذ میں محمد اد ا 

هيام الدِنَ ےہ حى تقاف ولا مو إلا وات مله 4 [آل عمران:١1].‏ 
یناما لاس انوأ ريك ای کک ين میں وود مق اھا وک منیا ريل یڑا مض واک 
له الى ليذ 2/1 مكل یک رَقِيجًا ‏ [النساء:]. ys‏ 
س3 ا مم ارک ول ليق اھک وی 
[الأحزاب:۷۱-۷۰]. 

نَا بَمْد قن َك َر الْحَدِيثِ اب اللى وَخَيْرَ الذي مذي مُحَمَّدِ صء وَشَرّالأأثور 
کی وم وع َة بدْعَةٌ وَكُلّ بِذْعَةٍ ضَلاكَةٌ َكل ضَااَلَة فى التار. 

إة القرآن الكريم خر كلام الله الذي آتزله على قلي نيه محمد گلا لیکرت للعالمين ديرا 
وهو هدى ونور وشفاء لما في الصدور» وقد كان على الرسول َي بيانه للناسء قال تعالی: 
نالک ڪر اش للا ما ترد لح ومهم يتَفَكرُوت € [النحل:٤٤].‏ 

والقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي. والأمة الإسلامية 
هى أمة القرآن» إليه د eT‏ 
حلل العزة والكرامة والسيادة. قال تعالى :لد ارتا کم کتبا فيه ذ د E‏ 
[الأنبیاء:٤٤]ء‏ وعلى قدر مايقترب المسلمون من كتاء ين 
أمانته» يكون نصيبهم من الخير» ويكون حظهم من السلامة فى أنفسهم» وأموالهم» وأوطانہم! 
والعكس صحيح اپ ےرپ ومن كد +هم» وبقدر مايفرّطون فى حقه» 
کت عن الخير» وَدُنُوهم من الخطرء وتعرّضهم لآفات التفكك والانحلال! 

وتفسیر القرآن أشرف علوم الدين» وقد حاول الشیخ محمد على الصابوني بتأليفه لكتاب 
«صفوة التفاسير» أن يقدم للأمة الإسلامية تفسيرًا موجرًا يجمع عيون ما في التفاسير الكبيرة 
ااه تھے رت پر تے والبيان. 

وقد قت بتحقيقو وضَبْط نَصّهء وتَخریج أحاديثو والتغليق علي عَلّى تخو ير الانتفاع 
aS‏ ہہ وأرجو أن يكون هذا التحقيق 
خدمة لكتاب انتۂ نتشر في الآفاق تنبيهًا على ما فيه من انتقادات نبه عليها بعض أهل العلم» وقد 
ذکر مولّفه نی مواضع من تفسيره ہ ما يؤيد صحُتھا. 


مقدمة المحقق 


عمل المحقق: 

١‏ - مراجعة الأحاديث المذكورة في الكتاب من مصادرها في كتب السنة وتشكيل 
الأحاديث الصحيحة الموجودة بالكتاب» وبعض الأحاديث الضعیفة وشرح غريبها. 

۲- - بيان درجة أحاديث الکتاب صِحَّةَ وضعمًا من كتب الشيخ الألباني وغيره . وأحيانًا 
أنقل عن المحدثين والعلماء والمحققين أكثر من حكم على حديث واحدہ فأحكامهم قد 
تختلف حسب اجتھادانہم 

۳- التعليق على الأخطاء التى استدركها العلماء على الكتاب» خاصة فيما يتعلق بما فی 
الاب خطاء ن الین مسال الأسماء و لعفاف وال راا الف تار لات 
الأشاعرة» وفي هذه التعليقات انتصار للشيخ الصابونی نفسه؛ فقد ذكر في كتابه «(کشف 
الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير) (ضن / ۷( أنه لا سی مدهت 
الأشاعرة: وأقزبأنہم مُخطِتون في التأويل. 

وقد استفدت في تلك التعليقات كثيرًا من كتاب «تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة 
التفاسیر)ء للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» واستفدت كذلك من كتاب الشيخ محمد بن 
جميل زینو «تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير 

ابن جرير الطبري». 

> - محاولة بيان درجة أسباب النزول الواردة في الكتاب» وذلك بالاستفادة من كتاب 
(الصحیح المسند من أسباب النزول» للشیخ مُقْبل بن مَادِي الوادعِيٌ» و»الاستيعاب في بيان 
الأسباب» أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي القرآن الكريم» لسليم بن 
عيد الهلالي ومحمد بن موسى آل نصرہ وكتاب «أسباب نزول القرآن» للواحدي بتحقيق 
عصام بن عبد المحسن الحميدان» ونسخة أخرى بتحقيق كمال بسيوني زغلول. 

وإذا كان سبب النزول المذكور فی الكتاب ضعيمًا ووجدت سببًا آخر صحيحًا أذكره في 
الان 

وما لا أجده في تلك الكتب أبحث عنه في التفاسير» وغالبًا ما يكون فيها بدون إسناد أصلاء 
وأنبه على ذلك في الهامش. 

- الآيات أو الكلمات التي لم يفسرها المؤلف أنقل في الهامش تفسیرًا ميسرًا لها من 
تفسين السعدی أو این كثير أو غيرهما: ۱ 

-٦‏ التعليق على تفسير الآيات في أحوال نادرة جدًا بتقل كلام الإمام ابن جرير الطبري 
أو الحافظ ابن كثير أو الشيخ السعديء أو غيرهم» وذلك لتوضيح كلام المؤلف أو بيان أن 
الصواب أو المشهور في التفسير غير ما ذكره» أو لغير ذلك. 


۷- محاولة تصويب الأخطاء المطبعية الموجودة بالكتاب وذلك بالرجوع أحيانًا إلى 
غيره. ولا يشار إلى ما تم تصويبه إلا نادرًا حتى لا يثقل الكتاب بالهوامش. 

۹- شرح غريب الألفاظ الواردة في الكتاب» بالرجوع إلى كتب التفسیر وشروح الحديث 
ومعاجم اللغة» وأحيانًا أوضح كلام المؤلف بنقل كلامه في مواضع أخرى من الكتاب. 

١‏ - تشكيل الكلمات التى قد يُساء فهمها. 

-١١‏ التعليقات الموجودة في التحقيق أنقلها من كتب أهل العلم وقد أختصرها أو أتصرف 
فيها ہما پیسر على القارئ فهمّها. 

۲ الروايات التاريخية في قصص الأنبياء يذكرها المؤلف بدون إسناد ومعظمها 
إسرائيليات» أو أقوال مرسلة» وغالبًا ما ينسبها لأحد المفسرين أو يذكرها بعد قوله:«قال 
المفسرون:...)» وهذه لا يتم التعليق عليها إلا إذا غلب على الظن أنه قد يمهم منها معارضة 
الكتاب والسّنّة الصحيحة. 

١‏ - وكذلك بعض أحداث السيرة يذكرها المؤلف بدون إسناد أو بعد قوله:«قال 
المفسروة :60 و قك لا اتحدها با ماد ثارت ناد اعلق عليها: 

-٤‏ تجد تعليقات المحقق في الهامش» متميزة عن هوامش الكتاب الأصلیة بالرمز 
(ش)» وإذا كانت هناك حاجة زكر التعليق في أكثر من موضع فأعيد ذكره فيها ولا أكتفي 
بالإحالة على ما سبق؛ تيسيرًا على القارئ. 

-٥‏ تيسيرًا للانتفاع بالكتاب وضعت بين يديه بعض المقدمات: 

أ- الدكتور محمد على الصابوفء بطاقة حياة. 

ب- «صفوة التفاسير» في الميزان» ما له وما عليه. 

ج- مصادر الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير). 

د- اعتقاد الأئمة الأربعة. 

ه - قواعد في الأسماء والصفات. 

و- أسباب النزول» قواعد وأصول. 

ز- مناهج المفسرين. 


«صفوة التفاسير» من ألفہ إلى يائِه - أي من أوله إلى آخرہ - معللًا ذلك بأنه هو المفروض 
لمن أراد أن يصحح الأخطاء ويُبيّن العيبّ لِيَجْتََبِء ونّصّحَه بكتابة ذلك على هامش التفسير» 
ورأى أن تتحمل دار الإفتاء تكاليف الطباعة ومصاريفها"". 

وني الختام أتمنى مِن كل مَن وجد بهذا التحقيق خطأ أن لا يبخل به إعذارًا إلى الله ونْصحًا 
لاف ويأبَى الله العصمة لكتاب غير كتابه» والمُنصف من اغتفرٌ قليل خطأ المرء ء في 
كثير صوابه. وقديماً قيل :«المتصفّح للكتاب أَبْصَرٌ بمواقع الخلل فيه من منشئه». 

بل إن من يكتب الشيء اليوم قد یتراجع عنه غذاء فيتدارك بنفسه بعض أخطائه» قال 
الا لا يكحي ايد كا ايك سالفا إلا خب ف غيزهاء أذ ركد فيه ار يتفض 
لا رتال FARE SEEN‏ اسنات عانق یرس الا ؤار طز 
عُيّر هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان یُستحسن ولو قُدُم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا 
لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العبّرء وهو دليل على استيلاء اس علق حملة لبش 

واللة العظيمَ أسأل أن ينفع المسلمين بہذہ الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبدہ ونبيه - سيدنا محمد - وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
ول ای و الین 

پر ےہ تر وہ 
أ م بيْنَ عباوك فِيمَا كَانُوا فيه يَحَْلِفُونَ اهْدِنِى لِمَا اختلف فيه مِنَ الحَق بإِذْنِكَ إِنَكَ أت 
تَهُدِى مَنْ نَشَاءٌ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم. 


)١(‏ تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير» ص ۳۷- ۳۸ء للشيخ محمد بن جميل زينو. 
وقد كتب الشيخ ابن باز كمه تعليقات على كتاب «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني مُنبِهًا على ما فيه من 
أخطاءء وقد طبعت هذه التعليقات مع الكتاب. 


بين يدي « صفوة التفاسير) 

: 2 الدکتور محمد علي الصابوني» بطاقي حياة‎ -١ 

ولد الشيخ محمد علي الصابوني بمدينة حلب الشهباء ''' بسوريافي ١‏ يناير» عام ۱۹۳۰ م, 
من أسره عريقة» وكان والدہ الشیخ جميل الصابونی من كبار علماء حلب» وتلقی تعليمه على يد 
والده وغيره من العلماء فقام بدراسة العربية والفرائض وعلوم الدين» كما حفظ القرآن الكريم 
في الكتاب وأكمل جفظه وهو نی المرحلة الثانوية» هذا بالإضافة لدراسته للعديد من العلوم التي 
يد كل من الشيخ محمد نجيب سراج» والشيخ أحمد الشماع» الشيخ محمد سعيد الإدلبي» 

التعليو: 
واحدة» ولما لم توافق ميوله العلمية لأنہم كانوا يعلمون فيها الطلاب أصول المعاملات 
الربويّة التي تجري في البنوك هجر الإعدادية التجارية مع أن ترتيبه فيها كان الأول على 
الإعدادية والثانوية» وكانت دراسته فيها مزدوجة تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية 
والفقه» والأصولء والفرائض؛ وسائر العلوم الشرعية إلى جانب الكيمياء والفیزیاء والجبر 
والدراسة العصرية» وقد تخرج من الثانوية الشرعية عام 9 .١95‏ 

وبعد أن أتم الصابوني دراسته الثانوية الشرعية بنجاح قامت وزارة الأوقاف السورية 
بإرساله في بعثة إلى الأزهر الشريف بالقاهرة بمصرہ وذلك حتى یم دراسته الجامعية هناك 
وبالفعل تمكن الصابوني من أن يحصل على شهادة كلية الشريعة عام ۱۹۰۲ء ثم أتم دراسة 
التتخصص وتخرج عام 5 ١15‏ من الأزهر حاملا شهادة العالمية فی تخصص القضاء الشرعى» 
وكانت هذه الشهادة من أعلى الشهادات في ذلك العصر فتعادل الدکتوراہ في درجتها العلمية. 


)١(‏ انظر في ذلك: صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك. 
https: / / www .facebook.com /12.2.2152 011101‏ ترجمة الدكتور محمد علي الصابوني على 
موقع المكتبة الشاملة. محمد علي الصابوني» من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 1 

(0) الشْهْبَاءُ :لقب مدينة حلب» سمَيّت يذلك لبياض حجارتها. 


مقدمة المحقق 


الحياة العلميي: 

بعد أن حصل الصابوني على درجة العالمیة بتفوق من الأزهر الشريف عاد مرة أخرى إلى 
سوريا وبالتحديد إلى مدينته حلب حيث تم تعيينه أستاذاً لمادة الثقافة الإسلامية في ثانويات 
حلب ودور المعلمين» وظل يعمل في التدريس في الفترة ما بين ۱۹۵۵ - ١9517‏ م. 

تم بعد ذلك انتدابه إلى المملكة العربية السعودية لكي يعمل أستاذا معارا من قبل وزارة 
التربية والتعليم السورية وذلك للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وكلية التربية 
بالجامعة بمكة المكرمة» وكان على رأس البعثة السورية إلي المملكة آنذاك» فقام بالتدریس 
فيها لمدة طويلة اقتربت من الثلاثين عامّاء وتخرج على يديه الكثير من أساتذة الجامعة في 
هذه الفترة الطويلة. 

ونظراً لنشاطه العلمي في البحث والتأليف فقد رأت جامعة أم القرى أن تسند إليه تحقيق 
بعض كتب التراث الإسلامي فعيّن باحثاً علميا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» فاشتغل في تحقيق كتاب مهم في التفسير یسمی (معاني القرآن) للإمام أبي جعفر 
النحاس المتوفى سنة ۳۳۸ھ والمخطوطة نسخة وحيدة في العالم لا يوجد لهاثان» فقام 
بتحقيقها على الوجه الأكملء بالاستعانة بالمراجع الكثيرة بين يديه من كتب التفسير واللغة 
والحديث وغيرها من الكتب التي اعتمد عليهاء وقد خرج الكتاب في ستة أجزاء» وطبع باسم 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

بعد ذلك انتقل الشيخ للعمل في رابطة العالم الإسلامي كمستشار في هيئة الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنةء وبقي فيها عدة سنوات قبل أن يتفرغ للتأليف والبحث العلمي. 

المؤلغات: 

للشیخ مؤلفات عديدة في العلوم الشرعية والعربية» ألفها في مشواره العلمي الطويل 
فكانت من بين أهم الكتب في مجالاتها ولاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بين طلاب العلم في 
شتی أنحاء العالم الإسلامي» وترجم العديد منها إلى لغات مختلفة كالتركية والإنجليزية 
والفرنسية والملاوية والهوساوية وغيرها من لغات العالم الإسلامي. وقد آلف بعضها أثناء 
تدريسه في الجامعة» والبعض الآخر بعد انتهائه من التدريس» وتفرغه للتأليف» ومن هذه 
المؤلفات ما یلی: 

TT .١ 
المواريث في الشريعة الإسلامية.‎ 
من كنوز السنة.‎ 
روائع البيان في تفسير آیات الأحكام.‎ 


ہن اث n‏ 


مقدمة المحقق 


قبس من نور القرآن الكريم. 

السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المنزل. 

موسوعة الفقه الشرعی المیسر(سلسلة التفقه في الدين) 
الزواج الإسلامي المبكر سعادة وخصانة. 

التفسير الواضح الميسر. 

. الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح. 

. إيجاز البيان في سور القرآن . 

. موقف الشريعة الغرّاء من نكاح المتعة. 

. حركة الأرض ودورانہا حقيقة علمية أثبتها القرآن. 

. التبیان في علوم القرآن. 

. عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع. 

لوالا نيا 

. رسالة الصلاة. 

. المهدي وأشراط الساعة. 

. المقتطف من عيون الشعر. 

. كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير. 
. درة التفاسير (على هامش المصحف). 

. جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية. 

. التبصیر بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير. 

. شرح رياض الصالحين. 

. شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول. 

. رسالة في حكم التصوير. 

. معاني القرآن ( للنحاس). 

. المقتطف من عيون التفاسير ( للمنصوري). 

. مختصر تفسير أبن كثير. 

. تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ( للبروسوي). 

. المنتقی المختار من کتاب الأذكار( للنووي). 

. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ( للأنصاري). 


مقدمة المحقق 


. الشرح المیشر لصحيح البخاري‎ .٤ 

. الإبداع البياني في القرآن الكريم‎ .٥ 

. صفحات مُشرقة من حياة الرسول 4 وصحابته الكرام‎ .٦ 

۷. نكاح المتعة في الإسلام حرام . 

۸. آمنت بالله ( الأدلة العقليّة والنقليّة على صفاء عقيدة التوحيد). 

۹. الجهاد في الإسلام والخطاً الدارج في مفهومه . 

.٠‏ الشرح الميسّر لصحيح الإمام مسلم ( تحت الطبع). 

١‏ الشرح الميسّر لصحيح الإمام الترمذي ( تحت الطبع). 

۲. الشرح المیشر لصحيح الإمام أبي داود ( تحت التأليف). 

۳. تفسير الدعوات المباركات في القرآن الكريم . 

الدروس: 

بالإضافة للمؤلفات والرحلة العملیة والعلمية للشيخ الصابوني فقد كانت له العديد من 
الإسهامات العلمیة الآخری فكان له درس يومي بالمسجد الحرام بمكة المكرمة يقعد فيه 
للإفتاء في المواسم»» ودس آخر أسبوعي بأحد مساجد مدینة جدة يقوم فيه بتفسير آيات 
القرآن الكريم» وامتد لفترة ما يقارب الثماني سنوات فسّر خلالها لطلاب العلم أكثر من 
ےجو مسا عي ہہ رہ ری ہب تھے 
ستمائة حلقة لبرنامج ته تفسیر القرآن الکری يم کاملاً ليعرض في التلفاز» وقد استغرق هذا العمل 
زهاء السنتين» وقد أتمه نہایة عام 519 ١‏ ھ. 

جوائز وتكريم: 

تقدیراً لجھودہ في المجال العلمي والإسلامي فقد تم اختياره في رمضان ۱٤۲۸‏ همن قبل 
رم نت می وت e‏ 
للشخصیات الإسلامية المتميزة» وقد صدر عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كتيب 
تعريفي بالشیخ الصابوني ذكر فيه نبذة عن حياته ومؤلفاته. 

ا 

أثناء فترة عمله الأكاديمي تخرج على يديه العديد من علماء الإسلام المتميزين» بالإضافة 

للمستفيدين من كتبه. 

ردود آهل العلم على كتبه: 

بعک ان اتل ما عات على ا کا الارن ماکان اوی 
یؤخذ من كلامه ویُترك إلا المعصوم 8# . قال الإمام مالك كن :«ما متا إلا راد ومردودٌ عليه 


إلا صاحب هذا القبر)ء (يعنى:النبى عَللةِ). 
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-١‏ تنبيهات هامة على ما كتبه الشیخ علي الصابوني في صفات الله عر وجل تأليف الشیخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهي موجودة ضمن «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن 
باز) ( ۳/ 65-601١‏ ). 

۲- ملاحظات على صفوة التفاسير» تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. 

-٣‏ تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير» تأليف الشيخ صالح الفوزان. 

٤‏ - التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» تأليف الشيخ بكر بن عبد الله بو زيد. 

-٥‏ مخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد علي الصابوني» 

-٦‏ تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسیرہ تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو. 

۷- ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري» تأليف الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

۸ في مقدمة الجزء الرابع من «السلسلة الصحيحة» للألباني تعقيبات على «مختصر 
تفسیر ابن كثير». وني مواضع من الجزئین الثالث والرابع من «السلسلة الضعيفة» للألباني. 

۹- ملاحظات على «كتاب صفوة التفسیر): تأليف الدكتور سعد ظلام» عميد كلية اللغة 
العربية بمصر:(ص / ۱۰۹۰۱۰۳) من مجلة منار الإسلام في العدد الرابع من السنة العاشرة» 
ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية في العدد السادس عام ١5٠0/8‏ ه لشهر رجب . 

۰- كتاب الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي الطرابلسي» وعنوانه:الأخطار على 
المراجع العلمية لأئمة السلف دراسة تمهيدية تہدف إلى المحافظة على التراث العلمي 
الإسلاميء والتحذير من العبث به» على ضوء وجهة نظر في كتاي: (مختصر تفسير ابن کثیراء 
و«صفوة التفاسیر) للشيخ علي الصابوني 

-١‏ منهج الأشاعرة في العقيدة - تعقيب على مقالات الصابونی للدكتور سفر الحوالي. 

. تعقيبات على مقالات الصابوني» للشيخ إدريس بن محمد علي‎ - ١ 

. نظرات في كتاب النبوة والأنبياء» تأليف الشيخ محمد محمود أبو رحیم‎ - 1٠ 

٤‏ -الرد على الصابوني فيما سماه : «الهدي النبوي الصحيح في ضلاة التراويح»» تأليف 
الشيخ محمد بن يوسف العجمي . 

نار ہف 
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- «صفوة التفاسير» في الميزان 
ماله وما عليه 

اسم الكتاب: 

«صفوة التفاسيرء تفسير للقرآن الكريم» جامع بین المأثور» والمعقول مستمد من أوثق 
کتب التفسير :الطبري» الکشاف: القرطبى» الألوسيء ابن كثير» البحر المحيط وغيرها». 

رلک الات شكال عل اطا مسوم کب ليف سي من ار اا وقد 
انتقد الشيخ بكر آبو زيد هذه التسمية (صفوة التفاسير) مستنکڑا أن ینتج الصفاء من الخلط بين 
تفسيرّي ابن جریرہ وابن كثير السلفيين» وتفسير الزمخشري المعتزلي» والرضي الرافضي؛ 
وَالرَازي اا ری والصاوي الأشعري القبوري المتعصب. 

إن تفسير الكشاف إنما ألفه الزمخشري على أصول المعتزلة كما بينه أئمة العلم» وحذروا 
تی شائسه اف وسر الألرسی وإن ازى على کر ضا لا شع عنه ف ایر فقذ 
E E‏ بئات( ھکر 06ھ O‏ تشپ ای ا پا بع قر دوين 
الكلام على تفسیر الآيات. 

فهذان التفسيران ما داما كذلك فلا يصح إطلاق القول عليهما بأنهما من أو ثق كتب التفسير 
هذا بالنسبة إلى ما سماه المؤلف من المصادر التي يعتبرها أوثق التفاسير. 

وكذلك حاشية الصاوي التي وصل من الانحراف فيها إلى القول بن الأخذ بظاهر القرآن 
والخديف اض من أصول الکفرہ وإلى إجازة الاستغائة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا 
الله عز وجلء فلا يليق ما دام الأمر هكذا إطلاق القول بأن هذه المراجع من أو وق اشاس 

منهج الشيخ الصابوني في كتاب «صعوة التفاسير»: 

کتاب «صفوة التفاسير» تفسير موجز ذكر مؤلفه في مقدمته أن يجمع عيون ما في التفاسير 
الكبيرة المفصّلة» مع الاختصار والترتيب» والوضوح والبيان » وأنه قد سلك في طريقه لتفسير 
الكتاب العزیز الأسلوب الآتي : 

أولا سر ور سس ا اا 

ثانيًا: المناسبة بین الآيات السابقة والآيات اللاحقة 

الا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العرية . 

رانا مت النزول: اما الثفسین: 

سادسًا: البلاغة . سابعا: الفوائد واللطائف . 

لقد حاول الشیخ الصابوني في كتاب «صفوة التفاسير» أن يجمع أسهل وأبسط أقوال 


)١(‏ باختصار من كتابه «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير). 


المفسرين» بحيث يفهمه عامة المسلمين» وابتعد فيه عن التعقيد في العبارة» وعن المسائل 
الفقهية» والنحوية» وحاول أن يقدم أقرب فكرة ممكنة تساعد قارئ القرآن على فهم وتدبر 
مايقرؤه. 

ومما يلاحظ عند دراسة الكتاب ما يلى: 

-١‏ المؤلف ينقل عن أصحاب التفاسير المختلفة ص كلامهم ويشير إلى مصدره في 
الهامشء ولكنه أحيانًا لا ينقله بنصه بل يتصرف فيه ويختصره بأسلوبه هو مع الإشارة إلى 
مصدرہ ف الهامش. وأحيانًا لا نشيو اا المصدر. 

۲- معظم الأحاديث ينقلها من تفسير ابن كثير» وغالبًا لا يشير إلى درجة صحة الحديث إن 
لم يكن في الصحيحين (البخاري ومسلم) أو أحدهماء وأحيانًا ينقل الأحاديث من التفاسير» 
ويكتفي بالإحالة إليها موضعها فيها ولا يذكر مَن خرّجهاء وأحيانًا أخرى يذكر الحديث دون 
الإشارة إلى أي مصدر. 

-٣‏ معظم الشواهد الشعرية ينقلها من «البحر المحيط» و«القرطبي»» ونادرا ما ينقلها من 
تفسیر «الرازي» أو «الألوسي». 

- الروايات التاريخية في قصص الأنبياء يذكرها المؤلف بدون إسناد ومعظمها أقوال 
مرسلة» وغالبًا ما ينسبها لأحد المفسرين أو يذكرها بعد قوله:«قال المفسرون:...). 

٥‏ غالبا ما يذكر أحداث السيرة النبوية المتعلقة بتفسير الآيات بدون تخريج» وبعد 
قوله:«قال المفسرون:...).. 

محاسن التفسير: 

لا ینکر أحد أن نی الكتاب فوائد كثيرة منها الأسلوب الواضح» وذكر المقاصد الأساسية 
دو ا ال ال سو جج 

IE 
زينو» حيث قال:١ فقد كلفتني مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة بتدريس مادة‎ 
التفسير» واختارت كتاب «صفوة التفسير» لتوفره لديهاء وما كدنا نقرأمنے قليلاً حتى ظهر‎ 
بعض الأخطاء فيه . وقبل أن أذكر الأخطاء أود إیراد بعض محاسن التفسير» عملا بقوله‎ 
ال ول كدو الام اا العا :۳ ففي التفسير المذكور:‎ 

١‏ - سهولة العبارة في تفسيره. 

١‏ - معلومات موجزة عن السورة في أولها. 

۳- كلامه على البلاغة في آخر السورة» وللعلماء عليه ملاحظات كما سپاآتی عند ذكر 
الخطأ التاسع. 


4 - جمعه لأقوال كثير من المفسرين» لكنه لم یتحرٌ الصواب منها أحيان] " . 

ومن محاسن «صطوة التماسير): 

١‏ - کشف ضلال أصحاب الأديان الباطلة من المشركين واليهود والنصارى والتي 
كشّف القرآن رَيُفهاء مما تجده متناثرًا في أجزاء كثيرة من الكتاب» ومن الأمثلة على ذلك قول 
المؤلف في تفسير سورة الا خلاص: (یعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم (الآب» والابن» 
ےی وت ور ات جو : لد كدر لذن 
شال وا ارک اک الت َة وكا مله لذ اله ويد ##الآينة وت رق بات اقلانت و اف 
والواحد ثلاثة» ویزعمون أُنہم موحدون: تعالی الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

-٢‏ بيان محاسن الإسلام وحکمة التشريع» والتصدي لمن يطعنون فيه» ومن ذلك قوله 
في تفسير سورة النساء إن العبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم 
الأخرى وأن مَن يطّلع على معاملة الزنوج في أمريكا يتضح له جلي صحة ما نقول وها هي 
الأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد في حين نها تسترق الأحرار» وتحرم استرقاق الأفراد 
وتسترق الجماعات والأمم والشعوب» باسم الاستعمار والانتداب» فأين هذه الحضارة 
المزعومة والمدنيّة الزائفة من حضارة الإسلام ومدنيته الصادقة التي حررت الشعوب والأمم 
والأفراد؟! 

نہ ریپ یہ ہر ہے بیو ہو 
على أسس من الفضيلة والخُلق الكريم» وحذر المؤلف مما يؤدي إلى تعرّض المجتمع 
للتفسخ والانحلال الخلقي كالتعري ومجالس اللهوء والسينماء والقمار» والغناء المحرّم. 

۵٤‏ 8۶ عا ام جا ازيمم ام عا إن الآية قد اوت 
هدف إبليس اللعين فمن دعا إلى تعرٌي المرأة وشجّع على ذلك كما هو حال من يزعم 
التقدمية ويدعو المرأة إلى نزع الحجاب بدعوة الحرية والمساواة فإنما هو عدو للمرأة ومن 
أنصار وأعوان إبليس لأن الهدف واحد» وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخ والانحلال 
الخلقي» وليست التقدمية بالتكشف والتعري وإنما هي بصيانة الشرف والعفاف. 

وقد رد المؤلف في تفسير سورة الأحزاب على من أباح كشف الوجه» وذکر طائفة من 
أقوال المفسرين في وجوب ستره. 

؛- التثبت ورد الروايات الباطلة» ومن ذلك: 

أ- قوله في تفسير قوله تعالى :له وى حل کم ين یں ولد حِدَةَ وَجَعَلَ با روْجَهَا 


سے صے ماو > كد 0l‏ سک صص ص۱ کے و مه کہ و ر کور 


رو VED SEE‏ فمرت يد فما قلت دعوا الله ریھما لن ءانا 


. 1-0 تنبيهات عامة على كتاب «صفوة التفاسير)» ص‎ )١( 


صلا لکوت م اتويت ا ما اما صَلِحًا جعلاا له سرک یما اهما ندل أنه حَمًا 
مت 4 [الأعراف ۱۹۰ ۱۹۰): فما تما OL‏ اناسنا لوت 
لجعلا له شرکاء رقَاء یما ءَاتَلهُمَا 4 أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية شركاء مع الله فعبدوا الأوثان 
والأصنام. وقال في الهامش:«ذهبّنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجُحه المحققون 
من أهل العلمء وقد ذهب بعض المفسرین إلى أن الآية في: (آدم وحواء) وأن الضمير في قوله 
تعالى : علا له سُرَكاءَ 4 يعود إليهما وروّوًا في ذلك أحاديث وآثار منها مارُوِيَ عن سمرة 
مرفوعا قال: الما ولدت حواء طاف ہا إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال: سمّيه عبد الحارث 
فإنه يعيش » فس كته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان» رواه أحمد والترمذي 
قال الحافظ ابن كثير:وهذا الحديث معلولٌ من ثلائة أوجه وقد وضحها كاه ورجح أن 
الحديث موقوف وضعًف ما ورد من آثار» ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال: «كان هذا في 
بعض آهل الملل ولم يكن بآدم)ء ثم قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق (آدم وحواء) وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل 
قول الله بعدہ: #فَتَعدك الله عَمَا شَرِكُونَ €). أقول: وهو الحق الذي لا محيد عنه). 

ب- قوله إن الصحابي المشهور «ثعلبة بن أبي حاطب»» ليس هو المقصود بالآيات 

۷۸-٥‏ من سورة التوبة» مع أن هذه القصة المكذوبة عليه مشهورةٌ في كتب التفاسير. 
وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابن حزم والبيهقيٌ والقرطبي والذهبي وابن حجر 
العسقلاني والسيوطي والاألباني. 

چہ قي مق ا بدن کر لجع كو آنا 
فلا ای الال ار نتر دای اسر ای باطلة مر ود كرات أن راغ 
السام قرأ سورة: الج إِداھویٰ ٭ مو ود المشرکین والمسلمین فلما بلغ: 

فی الت والْعرّ ام وة اة آلحُنرّى 4 ألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشركون ولما انتهى من السورة سجد وسجد 
معه المشرکون... إلخ. قال ابن العربي: إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال 
ابن إسحاق: هي من وضع الزنادقة وقال البيهقي: رواتہا مطعون فيهم وقال ابن كثير: ذكر 
كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي 
عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواہ أحد بسند متصل سلیمء وإنما 
أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون, المولعون بكل غريب» المتلقفون من الصحف کل 
مجع ومن 


)١(‏ انظر: الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى الله عنه» لسلیم الهلالي 


أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة: # وَمَايطِق عَن أهوقَا )إن 
هو ويو 4 فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بہتان عظيم. 

د- قوله فی تفسير قوله تعالی: « ولذ فول زی اسم الله عه امت عو علو مك عَليّكَ 
روجک وان الله ونی فی تفلك مااللہ مد وى اس وا اح أن َه ما سی وید 
نا وی گیا لک لا يكز عل النقرين کے ف ازوح ایی يدا رامت رارکت 
م أله مفعو 4 [الأحزاب: ۳۷]. 

يتشبث بعض أعداء الإسلام بروايات ضعيفة واهية» لا زِمَام لها ولا خطام؛ للطعن في 
لسرن لكي تر حاف المح جات بس امسر وہ۹ 
الباطلة التي تلقَمَها «المستشرقون» وخبّوافيها وأوضَعواء أن الرسول پل رأى (زینب) وهي 
متزوجة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «سبحان مقلب القلوب) فسمعتها زينب 
فأخحبرت ہا زي دًاء فأراد أن يطلقها فقال له الرسول: #أمسك عك روك # حتى نزل القرآن 
يعاتبه على إخفائه ذلك.... إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «آبو 
بكر بن العربي) يدث والآية صريحة في الرد على هذا البھتانء فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيظهر 
ما أخفاہ الرسول: اوی في فيد ما لَه مْبّدِيهِ 4 فماذا أظهر الله تعالى؟ هل أظهر حب 
الرسول وعشقه لزينبء أَمْ أن الذي أظهره و ےت لوسر 
ع ہے ہے الذي رتكا على الخد لبه ولهية کے تعالى بذلك وأبداه علنا 
وجهارًا : فما قضی رید ينها وطرا ریک ها ل ایکون عل اومن حي ف زوج أعبآيهم * 
یا قوم اعقلوا وفكّرواء وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشويش وتبَصّروا فيما تقولون 
فمن غير المعقول أن يعاتب الشخصٌ لأنه لم يُجاهِر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول الطاهر 
الكريم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجلء وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه 
على إخفائه» فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي» فضلًا عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» وغاية ماني الأمر - كما نقل فی البحر - عن علي بن الحسين أنه قال: «أَغلّم الله نبيه كل 
أن زينب ستکون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق الله وأمسك 
عليك زوجك» عاتبه الله وقال له: أخبرتك أني مزوٌّجُكّها وتخفی في نفسك ما الله مُبديه»!! انظر 
رد الفرية في كتابنا «النبوة والأنبياء» ص ۹۹. ۱ 

ه- قوله في تفسير قوله تعالى: وهل كبوا احص إِد سَورا حا )دواع 
اود مرح متهم الوأ[ ت كان بق بعتا عل مون فاشو نذا ب لحن ول کات وهر لم 
رط )ان ادا ای له قسع وسعون تد وی جدود قال ا کیا ور في الطاب ا(٣‏ الد 
لمت سوال جيك اک يعاو وان کان اخلط تی بطم عل بع إل أدبن اموا ووأ ألضَِحَاتٍ 


2.4 


وکیل ماهم وظی داید انما فته تعفر رید وکر دایعا وناب 8 )معا ذلك ون که ونا ری 
وَحَسَن ماب [ص:١7-‏ 5 1]. 

«وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلو بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا 
علي ما جاء عند آهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص» مما لم يصح سنده ولا يجوز 
اعتماده» لأنه من القصص الإسرائيلية التي تتنافي مع العقيدة الإسلامية في (عصمه الأنبياء ). 

من هذه الأباطيل المدسوسة ماروي من أمر عشقه لزوجة قائد جيشة وخلاصتها: (أن 
داود كان يمشي علي سطح داره فنظر إلي امرأه تستحم فأعجبته وعشقهاء وكانت زوجة أحد 
قواده ويسمي (أوريا) فأراد أن یتخلص منه ليتزوج بہاء فأرسله في إحدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتصرہ فأرسله مرارًا لیتخلص منه حتي قتل فتزوجها . . .) إلخ ما هناك 
من الكذب والبهتان» قال ابن کثیر: وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة» تركنا إيرادها في کتابنا قصدًاء اكتفاءً بمجرد تلاوة 
القصة من القرآن الكريم» والله يهدي من يشاء إلي الصراط المستقيم» وقال البيضاوي: ما 
قيل: أنه أرسل (أوريا) مرارًا إلى الحربء وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داودہ فزورٌ 
وافتراء» ولذلك قال على ص6 : (من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة 
کین جلةة) وهو بد القرية على الانيا ۱ 

والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من آئمة التفسير وعلمائہ الأعلام» 
وبيان هذة القصة أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصريف شٹون الملكء 
وللقضاء بين الناس» ويخصص البعض الأخر للخلوة والعباده وترتيل الزبور تسبيحًا لله في 
المحراب؛ وكان إذا دخل المحراب للعباده والخلوة لم يدخل إليه أحد حتي یخرج هو إلي 
الناس» وفی ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه» ففزع منهما وأضمر 
في نفسے أن يبطش بهماء فبادرا يُطَمْئِئَانه أنمما خصمان اختلفا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما 
فعرض خصومته. كما قصها القرآن الكريم في آياته البينات. والقضية كما عرضها أحد 
الخصمين تحمل ظلمًا صارحًا مثيرًا لا يتحمل التأويل ومن ثم اندفع داود علي إثر سماعه 
لهذه المظلمة الصارخة؛ ولم يوجه إلي الخصم الأخر حدینًاء ولم يطلب إليه بياناء ولم يسمع 
له حجة» ولكنه مضي يحكم بقوله: ٭ لَمَد ظَلَمَكَسُوَالٍ صك إل نعاجوء 4 إلي آخر الآيات 
فعاتبه الله علي ذلك ونبهه إلي ضرورہ تثبت القاضي علي حكمه وسماعه للخصم الاخر . 
. . أما ما قاله البعض اعتمادا على بعض الرويات الإسرائيليه مما ذكرناه وحذرناه منه» فانه 
لايصلح بالنسبه إلي عوام المسلمين وجهلة الفساق. فما بالك بالأنبیاء بل بخواص الأنبياء 
«فليتديّر هذا مَن له عقل سليم ودين قوي». 


و- قوله في تفسير قوله تعالى : « وکقد فتَنَاسْلِسَنَ وميا َل کر سيو جَسدا نم تاب 4 
[ص: 4 قال ابن كثير: ا ات 
وأكثرها أوكلها فتلناة من الإسرائيلياك» وق كتير منها تكارة دة 

ثم قال المؤلف في الهامش: أشار ابن کثیر إلي ما ذكره» بعض المغرمين بالروايات 
الضعيفة» والحكايات الاسرائيلية المصطنعة» حول فتنه سليمان التی أشار اليها القران 
الكزيم هذه الاساز الخاطفة«ولقد فنا مایا ومن أغريينا وأتكرها ما زؤاه أبن أبن حاتم 
أن سليمان عليه السلام أراد ان يدخل الخلاءء فأعطي الجراده . زوجته . خاتمه» وكانت أحب 
نسائه إليه فجاءها الشيطان في صوره سليمان فقال لها: هاتي خاتمي فظلّہ سليمان فأعطته إياء 
فلما لبسه دائت له الأنسن والجن والشياطين : ...+ إلخ» وکل هذه الروايات خرافات وأباطيل 
ردّها المحققون من العلماء كابن كثير» والفخر الرازي» والبيضاوي والنسفي وغيرهم . 

-٥‏ في بعض مواضع من «صفوة التفاسير» يرد المؤلف التفاسير المخالفة للقرآن والسنةه 
ومن ذلك: 

أ- قوله في تفسير الآية 5 /ا من سورة الأنعام: تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلى أن أءَارْرَ ‏ 

عم إبراهيم وليس أباه وقال آخرون: إنه اسم للصنم» والصحيح كما قال المحققون من 
المفسرين أنه اسم لوالد إبراهيم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» والآية صريحة في أن آزر 
جو اوہ رس ونام وو ہیں ود نہ یی تج 
أَبَاهُ آرَرَ ب يوم م الْقَيامة وَعَلَى وجه آزَرَ قَتَرَة وَعَبرَة ٤...‏ الحديث ودعوى إيمانه مرفوضة بنص 
الكتاب والسنة والله أعلم. 

ب- قوله في تفسير قوله تعالی: « عكر لن وألإض إِن سطغم أن تتفدوأ من افطارِ 
آلسموت والذرض کانقڈوا لاحمو ]لا بلط (ع) ماي الي ریھا تَحیْبانِ انت سل کا 

شواظ من تار واس فلا مَنَهِرَانِ ان € [الرعية: ۴۴ = 

اج یس ا وو یه و ا سا تی 
الصعود إلى السماوات وإلى الكواكب وفسروا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقول 
المسمزية» ويكوذ سداق الأرة وسعاقيا:فإن الأ سقف لات ال الأشرة رودائدها 
بدلیسل قوله تعالى قبلها: الستفرغ لم أيه لمن 4 وقوله بعدها: یسل یکا سوَاظ من تار 
وضَاس 4 وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة» ونحن لانستنكر إمكان وصول الإنسان. 
بالصواريخ والمخترعات الحديثة. إلى القمر أو بعض الكواكب. فإن ذلك مقدور الإنسان 
ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيع أن يصل 
إلى السماء فقد جعلها الله سقفًا محفوظًاء أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا 


ويمكن الوصول إليها. ولکننا نستنكر ونتعجب ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم» 
ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمّدينء وانظر ما كتبناه في 
ہوا العالم السلا سي 0 الو صن إلى ار 

ج- قال في تفسير قوله تعالى : وکیا آل لیر محم مآ مل الہ ك سی مرضات آزواچک واه عقو 
حم € [التحريم: :]١‏ آي وال وا سع المغفرة» ة» عظيم الرحمة حيث سامحك في امتناعك عن 
مارك وڑھا ع باکر جمة بک وو ھنو شنار إلى أن خنايه فى ذلك نا كان امت ور 
وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على ئن ا اوس کا 
قال الزمخشري في أن هذا كان مه يكل زلة لأنه حرم ما أحل الله له إلخ فإن هذا القول قلة أدب 

مع مقام البوة» وجهل بصفات'المعصومة فلم يكن منهصلوات الله عليه تخريم للحلال گنا 
زعم حتى تعبتر مخالفة ومعصیةء وإنما امتنع عن بعض إمائه تطييب] لخاطر بعض أزواجه. 
فعاتبه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنويهاً بقدره» وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة 
أزواجه بما يشق عليهء جریا على ما آلف من لطف الله تعالى به). 

ثم قال في الهامش: شن صاحب «الإنصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشنع 
عليه وهو مُجق في ذلكء لان من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب. 

-٦‏ التنبيه على أن القرآن لا يخالف الحقائق العلمية: فقال في تفسير قوله تعالی: #وإل 
ألأرض كي سَطِحَتٌ € أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف بُيسطت ومُهدّت حتى 
صارت شاسعة واسعة یستقرون عليهاء ويزرعون فيها أنواع المزروعات؟! قال الألوسي: 
ولايناني هذاء القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لمكان عِظَِّها ثم قال في الهامش: أثبت 
علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي» وابي السعودہ والآلوسي» كما نقلنا بعض 
ذلك في سورة لقمان» وأما كونها مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتھا أبو 
بالنسبة للناظرین اعون ہر بہت العلمية. 

۷- نصر المؤلف عقيدة أهل السنة في ب بعض المواضع من تفسیرہ ومن ذلك: 

أ- في الرد على مَن يحتجون بالقدر نقل عن «محاسن التأويل» قول ابن تيمية في منهاج 
الست : «والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة» ور وا وھ رو نحم وٹ 
ولهذا لما قال المشركون الوْسَاء أله ماش کت یت 4 [الأنعام ۰ رد الله عليهم 
بفوله: قل حل دک ين غار شر کان تيمت لالط وإن أ إلا موه 
[الأنعام:148] والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة باطلة: فإنَ أحدهم لو 
ظلم الآخرء أو أراد قتل ولده» أو الزنى بزوجته» أو كان مصراً على الظلم فنهاه الناس عن 
ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذاء لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره» وإنما 
يحتج بها المحتج دفع] للّوم عن نفسه بلا وجه ... )20 . 


)١(‏ عن محاسن التأويل الجزء العاشر بإيجاز. 


مقدمة ال 


ب- فيما يتعلق برؤية المؤمنین لله كك في الآخرة: 

قال في تفسير قوله تعالى للا ثد رال بضر 4 [الأنعام: :]٠١‏ «الآية نت الإحاطة 
ولم تنف الرؤية فلم يقل تعالى: : (لا تراه الأبصار)» فمن ذهب إلى عدم رؤية الله في الآخرة 
كالمعتزلة فقد انب الحق وضل السبیل بمخالفة ما دل عليه کتاب الله وسنة رس وله ا 
ال قر اتر اسنا الکعاپ رت الى ل ن وا ا ا 4 سا-07 رانا 
السّنة فما أخرجه البخاري ١‏ إِنكُمْ سَبَرَوْنَرَبَكُمْ كَمَا ترَوْنَ هَذَا الْقمَرَ لأ تَضَامُونَ فى رُؤْيَنْهِ. .» 
الحديث وكفى بالكتاب والسنة دليلاً وهاديا. 

وقال في تفسير قوله الي وَلما جآ مُومیٰ يقتا وکمهء ربد قال رب رن أنظرٌ الک 
کاک أن َرَت ولکن انظ ل ا مكلك توت وا لما ا 
کل کت وک ؤم توق فلا وا ا کلک ب كلت َلك وانا ول الموٌ بے »* 
اعرف اودعت أعل ا فائلة على أن سم يرون رن ار کت 
المعتزلة ذلك واستدلوا بالآية الكريمة لن تر 4 وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي 
دلیلُ لأهل السنة والجماعة على إمکان الرؤية» لأا لو كانت مُحالاً لم يسألها موسى فإن 
ہو رہ دیو رت و ہ‫ 
في الجواب زجڑ وإغلاظ كما قال تعالى لنوح IEEE‏ إن أعظك ان د 
لْجَهِاِينَ ال انبل اس عن ا ا مھ و 
قال مجاهد: إن الله قال لموسى: لن تراني» لآنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي 
هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق الصبر لِمَْييِي أَمْكَنَ أن ترانی نت وإن لم بطق الجبّل 
ےل جرب ار رپ ہس 
على الإطلاق» وقد صرح بوقوع الرؤية في الآخرة كتابُ الله ٭ ور يمير اضر إل بانط 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳] فلا ينكرها إلا مبتدع». 

90 قوله انی( فر 0 إل 1 ی ر 
إلى جلال ربهاء وتہیم في جماله. أعظم نعيم لآهل الجنة رؤية المولى جلا وعلا والنظر إلى 
وجهه الكريم بلا حجاب. قال الحسن البصري: تنظر إلى الخالق» وح لها أن تنضر وهي 
ا ا "اوداك وزاك التصوضن المحيحة): 

نم فال الام سر امن یہ ے و EN‏ رات 
رون ربكم كَمَاتَرَوْنَهَدَا لمر الحديث وفي صحیح مسلم: نكف الات فا 


ء 


أعْطُوا شَيْئًا اب إلَيْهُمْ مِنَ النَظَرٍ إِلَى رَبْهِمْ عَرَّ وَجَلَّ) وأنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة 


() شير الطظری 107/0۹ 


وأوّلوا الآية: «ناظرة» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ريهاء وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى 
بغير حرف الجرء وانظر الآدلة وافية في تفسير الخازن 5/ .٠۸١‏ 

کر و ہے ة في الصحابة لفغ : في تفسير قوله تعالى : لوا لیے جاو 
بعدِھم بقولورے ربا آَفْفِرَ آنا ولا ونا | حبك مدر کا يسنن ولا متسل و 5 
لبن ءامو باتك روف يحي اس کے و 

اھ سو رات AE‏ وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية 
الكريمة أن الرافضي الذي يشب الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف 
المؤمنين)» ونقل عن شيخ زادة قوله: (بیّن تعالى أن مِن شأنٍ مَن جاء مِن بعد المهاجرين 
والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء» فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان 
خارجا عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات» وقد روي عن الشعبي أنه قال: 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا 
أصحاب موسى وسئلت النصارى فقالوا : أصحاب عيسىء وسئلت الرافضة من شر أهل 
ملتكم؟ فقالوا عافد گار رالاس ھار ليع تارقم »فالس اه هول 
إلى يوم القيامة». 

د- في توحيد الأسماء والصفات: قال في تفسير الآية ۱٥۸‏ من سورة البقرة: (الشکر معناه 
0۵ ی؟٘٤۶۶۶)گ٘ٗ‏ الندي مهال خلى الله ۷۶و۷" 
ساس كرغ انها ولية ا عيلة العلماء علي اف اب وا لزاه أي اخشقال اھر 
يضيع أجر العاملين» أقول: والصحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت» فهو 
لب اھ یھ اه. 

فالمؤلف هنا رد القول المخالف لمذهب السلف؛ فالشاكر والشكورء من أسماء الله 
تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه» العظيم من الأجر. 

ه- في توحيد الأسماء والصفات: استواء الله على عرشه: 

ذكر المؤلف أن الله فوق العرش» و أثبت لله كك استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا 
تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب السلف» وفسّر الاستواء بالعلوٌ والاستقرار وأنه 
عَلا فوق العرش علُواً يليق بجلاله» وأنا لا نعلم كيفية الاستواء. 

فقال في تفسير الآية ۱۸۱ من سورة البقرة: قال الإمام ابن تيمية «وهو سبحانه فوق العرش 
رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطّلءٌ إليهم فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه» وني 
الصحيح إن « الى تَدْعُونَهُأَقرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِليه؛ "© وما ذُکِر في الكتاب والسنة 
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> مي و 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ: (وَالَّذى تَدْعُوئة فرب إلى حك من عق رَاحِلَة أُحَدِكة) 


وو لزي ويك لا ظا سک كلم وق قفو ]ده اش کن ر 

ون افر درن اكد كبر رو ات جا بے درا تعالى: لثم 
سنوی اعرش € [الرعد: #]: «أي عَلا فوق العرش عَُلُّواً يليق بجلاله». 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: ادك رَبك أل اذى حا لسوت رالاس 
في تة ايام تر استوی عل العش 8 [الأعراف: :]٥٥‏ (88آسُتویٰ * الاستواء: العلوٌ والاستقرار). 
ثم قال: شم سس وع العش : «أي سی مش رت تج ہد 
ولا تحريف كما هو مذهب السلف وکماقال الإمام مالك يَاَنْهُ: : (الاستواء معلوم والكَیْفٌ 
SS‏ وت والسؤال عنه بدعة». وقال الإمام أحمد يَرْزَنْهُ: «أخبارٌ الصفات 


مر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطیل فلا يقال ہے و و نے 
شاء؛ وكما شاء بلا حدٌ ولا : صفة يبه ا واصِفٌ أو يدها حَاد نقرأ الآية والخبر ونؤمن 
بمافيهما وتك الكيفية نی الصفات إلى علم الله عَرٌ وَجَلّ»» وقال القرطبي :لم ینکر أحد 

من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقیقةً وإنما جھلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم 


م 


حهرفته) . 


0 


اک رص ہے کس 


جو می جچشچہ و تو وہ جو 


السلف). 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان: ثم وى عل امرش © [الفرقان: 08]: 
(استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطیل). 

ه0 ۰ استوق عل المرشن ا 
يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل». 

وقال ف تفسيير قولة تعالى ى سورة الحديد 298 انتوق عل المرش € [الختيد: 1]4 #استواء 
حن سو و طاول بر ور تہ 

ركان فتكي سر و مث م آمو عل الْسَرش * استواءً يليق بجلاله من غير 
تكييفي. ولا تشبیه» ولا تعطیل). 


ثم نقل المؤلف عن ابن كثير قوله: «نسلّك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل» والمتبادر إلى أذهان المشبهين منفخ عن اللہ 
فإن الله لا يُشْبهه شيءٌ من خلقه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة» والأخبار 


.)١ 57-١557 /۳( اختصرہ المؤلف من مجموع الفتاوى‎ )١( 


الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال اللہ فقد سلك سبيل الهدى» اه. وني تفسير كل هذه 
الآيات يُحيل المؤلف على تفسيره لآية الأعراف في تفسير استواء الله على عرشه. 

ولكن المؤلف نقل في تفسير سورة يونس قول أبي السعود : الاستوى على العرش على 
ا سی ری رت تک 
لامر عوط فق ندا ع الحاتء سمتھاہ مد اتا یی مقر ا 
في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلوٌ والاستقرار. 

فکلام أبي السعود مخالفٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة» والواجب السكوت عما سكتت 
عنه النصوص وسكت عنه السلف؛ بل إن عامة أهل السنة على إثبات (التمکن والاستقرار) 
الذي نره أبو السعود الله عنه» فإن جمعا من علماء أهل السئة فسروا الاستواء بالاستقرار 
والتمكن. وما أَنْکر البقية عليهم. جاء في كتاب «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ ۱۳۱): (الاستواء 
معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرارء والتمكن فيه». 

فمن الملاحظات التي أخذت على المؤلف أنه في الأسماء والصفات يتردد في مواضع من 
كتابه بین مذهب السلف وبين مذهب المفوضة» أو يخلط بينهما”"». أو يُخطئ في الوصول إلى 
مذهب السلف» أو يقتصر على جزءٍ منه: 1 1 

أ- فقد قال في تفسير قوله تعالى: ور اد نظرون إلا أن يأتيه م الہ فى ظلل من اماو 


)١(‏ التفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيان: الأول: معنى صحيح» وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل 
عليه ثم تفويض علم كيفيته إلى الله فنثبت لله تعالى أسماءه الحسنى» وصفاته العلى» ونغرف معانيها ونؤمن 
بہاء غير أننا لا نعلم كيّفيتها. فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرش» استواء حقیقیًا يليق بجلاله سبحانه 
لیس كاستواء البشرء ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا؛ ولذاء فإننا نفوّض كيفيته إلى اللہ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفات الله تعالى» إِثباتا بلا تمثيل ولا تكييف. قال الله تعالى: إل 
ملو شىء وَهُوَ ألسَمِيِعٌ البَصِيِرٌ ). والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات اللفظ من غير 
معرفة معناه. فيثبتون الألفاظ فقطء ##أليَحَن عَلَالْعَرْشٍ آستویٰ € ثم يقولون : لا ندري معناه» ولا ماذا أراد الله 
به!! وقد توهم البعض أن مذهب السلف هو التفویض؛ وفهموا ذلك من قول السلف في أحاديث الصفات: 
(أمرُوها كما جاءت بلا كيف) . وهو فهم غير صحيح» بل هذا القول الوارد عن السلف يدل على أنهم كانوا 
يثبتون الصفات بمعانيها لله تعالى» و و مم كي للك وئی هذه العبارة رد على المعطلة والممثلةء 
ففي قولهم: ((آمروها كما جاات» رذ على المعظلة . وني قولهم :بلا كيك» زد على الممثلة . وفيها أيضا دلیل 
على أن السلف كانوا يُثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من وجهين: 
الأول: قولهم: ١‏ أَيروھا كما جاءت». فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني» ولا ريب آنا 
جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: «أمروا لفظها ولا تتعرضوا 
لمعناها». ونحو ذلك. الثاني: قولهم: «بلا كيف» فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى» لأنهم لو كانوا لا يعتقدون 
ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته» فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه» فتفيئ كيفيته من لغو القول. 


وَالْمَكِِكَةُ € [البقرة: :]۲٠٢‏ أي ما ينتظرون شيئا إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء 
بين الخلائق) اه. 

وهذا القول من المؤلف إثباتٌ لمذهب السلف» فالاتیان والمجىء صفتان ثابتتان بالكتاب 
70 9 ستاك دعن CE‏ ۳۰و" 
معرفة الكيف. ومن الدلائل على بطلان تأويل الإتيان والمجيء بالأمر أن الملائكة من أمر 
الله فلا معنى لمجيء الأمر مع تصريح مجيء الملائكة لأنه يكون ذكرا للملائكة بلا فائدة. 

ولكن المؤلف عاد وقال في الهامش: «ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله: #أَن أيهم 
ال أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف مثل قوله: # وسل الْمَريَةَ # وهو مجاز 
مشهور يقال ضرب الأمير فلانًا وصلبه وأعطاه المراد أنه أمر بذلك واستدل على صحة هذا 
التأويل بالآية الأخرى: لهل نظرود إل أن أيهم الْمَلهَكَهُ أَويأْقَ ريك 4 وما أثبتناه من 
تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل 
إلى الله تعالى» اه. 

والمؤلف هنا بتقله لکلام الفخر الرازي خلّط بين مذهب السلف ومذهب الخلفء وأيضًا 
أخطأ في قوله إن مذهب السلف هو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى 
الله تعالی؛ لأن السلف إنما يفوّضون كيفية الصفة ولا یفوٌضون معناهاء ويدل على ذلك ما 
نقله المؤلف نفسّه بعد ذلك حيث قال: 

تب :قال ابن سکلف تغالى ف رسالہ 1الت رطف قالی نفسه بالإتيان ن للق 
من الغمام كوصّفه بالمجيء نی آيات آخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صح عن 
رمسولە ي والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء إنہم 
يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رس وله ٩‏ من غير تحريفي ولا تعطيل ولا 
تكييفي و لا تمثيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى لیس كمثله شیء لا في ذاته ولا 
ناته ولاق أنقالة فلوس الست ف ا تو كيالا ل انف 
كذلك لا تعلم كيفية صفاته» ‏ . 

ب- والخلط بين مذهب السلف والخلف تجده أيضًا في تفسيره لسورة الفجر حيث 


:)۸۸ /۲( ما نقله المؤلف ليس في «التدمرية» لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل»‎ )١( 
«فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأني..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته!‎ 
فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير‎ 
واحد» ممن حكى إجماع السلف: منهم الخطابی: مذهب السلف أن صفاته تعالی تجري على ظاهرها مع نفي‎ 
الكيفية والتشبيه عنها».‎ 


سے هه رصح رمو ساي 


قال: اء ربك وَلْمَكُ صَفَاصَفًا 4 أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بین العباد» وجاء 
الما ساد نايف مس ذاه 

وكلام المؤلف هنا موافقٌ لمذهب السلف» ولكنه لم يقف عند هذا بل نقل عن ابن جَزيّ في 
تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل» قول المنذر بن سعيد: «معناه ظهوره للخلق هنالك)»ء وأن هذه 
الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكييف ولا تمثيل وماذكره المؤلف في بدایة تفسير الآية 
هو الصواب» فالمجيء صفة من صفات الله على الحقيقة على ما هو لائق بالله بلا معرفة الكيف. 

قر لال و واه رك € لا يح تأويله بظهو رن الله للعلق SS‏ 
القرآن يخالف نص السنة الصحيحة» فعن عَبْدِ اللو بُ مَسْعُودِ عَنِ التب لاء قال : يَجْمَعٌ الله عز 
وجل الأوَِنَوالآخرين لمات يزم ملو قائ أربيين نة شاجصة اخم إلى الست 
ِرون قَضْلَ الْقَصَاءء وَينِْلُ الله عر وَجَلَ في ظلَل مِنَّ الْكَمَام م مِنَ الْعَرْشٍ إلى الكُرسي 
(رواہ ابن أبي الدنيا والطبراني» والحاكم وصححه. وتحسنه الذهبي» وصحح الألباني). 

وبذلك قال آئمة التفسير. وے لے ند 00۷ الى 
وا جَاءَ رَبك يا مُحَمّدُ وَأَمْلَاكُهُ صفوفا صَفَابَعْدَ صف » .اه. ثم أورد من الأحاديث والآثار 
مايدل لقوله ويثبت مجيء الله تعالى. 

وقال الحافظ ابن كبر ق'تفسسيرة 0 (طاوَجَربْكَ 4 يغني: قصل الصا ين :1 
ےر مہہ تو و کہ مُحَمَد وك . فد 
َع عن الله في أن بأتي لمَضْل القَضَاء ف فيسفحة الله في ذلك ... فيج فيّجى َيَجِيءٌ الب الى لِنَضْلِ 
الْقَضَاءِ کا يناك 10 کا ارت كن يديه نوا مرن 

ج- قال المؤلف في تفسير الآية ۲٥٢‏ من سورة البقرة: الس 4 المراد علو المنزلة 
والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في سلطانه» اه. 

ولم يذكر علو الذات الذي ذكره في تفسيره لآيات الاستواءء حيث ذكر أن الله فوق العرش» 
وأثبت لله 5 استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو 
7 /ٰ/ راعذ فرق 410+ ۷۹۹٢‏ 
وأنا لا نعلم كيفية الاستواء. 

فمن أسماء الله الحسنى (العلِيّ الأعلّى) وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله 
من كل وجه» فله علو الذات» وهو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه» مباين لهم» وهو 
مع هذا مطلع على أحوالهم» مشاهد لهم» مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه 
القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه الشرعية. 

وأما علو القدر فهو علو صفاته» وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق» بل لا يقدر الخلائق 


كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالى: #ولا حرطو تروء علا 4 

وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهم, فنواصيهم بيده 
وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشا لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 
الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشیٹته لم يمنعوه» وذلك لكمال اقتداره» 
ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. 

ملاحظات عامة على كتاب " صفوة التطاسير " للشيخ الصابوني. 

ودعي نلو اق وا سے انار كرون توغ ويه وا زرظ نت از انار ثق كتب التفسير» 
مثل: «تلخيص البيان» للرضي الشيعي الرافضي» و «تفسير الزمخشري» المعتزلي» وعلی 
تفاسير الأشاعرة كالرازي وأبی السعود د والصاوي والبيضاوي» وبعض التفاسير العصرية» 
كت كاد راع ري جد وا باون تابس جياه 
ل ا 

-٣‏ حَشو الكتاب بما لا يفهمه كثير من القراء من اصطلاحات البلاغيين» مثل: الطباق» 
والجناس» والاشتقاق» والإطناب» والحذف» ويذكر هذه الأشياء بمجرد أسمائها من غير 
إيضاح لها . 

٤‏ و تپ من الأحاديث في أسباب النزول وغيرهاء ولا يبين درجتها من 

-٥‏ ينقل من كتب المعتزلة والأشاعرة من غير تعليق على ما تشتمل عليه عباراتهم من 
أغلاط في العقيدة» وهذا فيه تمرير لعقائدهم الباطلة وتغرير بالقارئ المبتدئ. 


)١(‏ انظر: تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسیر(ص ١7١‏ -۱۳))ء تنبيهات هامة على كتاب صفوة 
التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري (ص .)۳٥-۷‏ 

)٢(‏ انظر: «منع جواز المجاز في المُتَزل للتعبّد والإعجاز»» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

(۳) من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف إن في القرآن سجعًاء والصواب ألا يقال ذلك؛ لن السجع 
من كلام الكهنة المذموم . وقد ذكر الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» /١(‏ 5 0) كلامًا ينفي فيه وجود 
ا او ردكر سی كان 1 ولق حم ا ا <( أن الْجُمْهُورُ عَلَى أنه لا يجوز 
آنا في القرْآنٍ م سَجٔخ؛ لان السَجْعَ اَصْلَه مِنْ سَجْع الطير فَشَرْفَ القرآن أن يُسْتعَارَ ِشَيْءِ مه لظ صله 
مهل ولال تشريفه عَنْ مُشَارَكةٍ عَيْهِ مِنَ اكلام الْحَاِثِ في وَضْفِهِ بِدلِكَ وَلِأَنَ لقرْآنَ مِنْ صِمَاته تعَالَى 
لا يَجُورُ وَضّمْهُ بصِفَة لم تر ادن بها. رفوا بن السّجْمَ هُوَالَّذِي يُقَصَدُ في نفسو تم يُحَالُ الْمَعتى عَلَيْه 
وَالْمَوَاصِلٌ التي تم الْمَعَانِي ولا تَكُونُ مَقْصُودَةٌ في نَفْسِهَا ولذلك كانت الفواصل بَلَاعَةَ وَالسَّجُمُ عَيْنا. 


-٦‏ يفسر بعض آيات الصفات ہما فسرها به نفاة الصفات» ولا يفسرها بالأحاديث 
021 كر وال 


کن ار 


التي جاءت توضحهاء كما في آية '#حَهَ إِذافرع عن لوبهم ۹ء وآية: هولول واگ 
لطن 4ء وآية: يوم يف عن ساي 4. 

۷- يتمشى مع منهج المتكلمين في الاستدلال بالآيات على إثبات توحيد الربوبية ووجود 
الرب ولا يستدل بها على توحيد الإلهية الذي سيقت من أجله وجاءت لمُحَاجّة المخالفین فيه“ 

۸- يتمشى مع منهج المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق فقط''. 

۹ تمر في تفسيره تعبيرات صوفية. 

٠١‏ - قوله في تفسير أنه لا إله إلا الله: لا معبود سواه» والصواب: لا معبود بحق سواه 
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لان هناك معبودات بغير حق» ومن ذلك قوله في تفسير الآية ٢٦‏ من سورة آل عمران : وما 
اكه ان أي لا يو جند اله غير الہ فالصراب أن رتال: الا رع إل ی غية ا لآن 
هناك آلهة باطلة . 


)١(‏ قال المؤلف في كتابه اکشف الافتراءات في رسالة التنبیھات حول صفوة التفاسير (ص / )۱٦۷‏ إنه لا يتبنى 
مذھب الأشاعرة وأقرٌ بأنهم مُخطئون في التأويل» ولكنه وقع في بعض ما وقعوا فيه من التأويل» ومن ذلك تأويل 
الوجه بالذات؛ لأنه تق لصفة ثابتة لله تعالى. رون ولک قولة ی شی ھصورة ص: 0ظ َال بش ما مَتَعَكَ أن 
جد لما خَلقث دی # أي : قال له ربه: ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بذاتی) و کو 
بالذات تعطيل للصفات وجَخْد لیدَیٔ الله الكريمتين. فاليدان صفةٌ ذاتيةً خبرية لله عَرٌ وجل» نثبتها كما نشت 
باقي صفاته تعالی؛ من غير تحريفي يفي ولا تعطیلء ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل» وهي ثابتةٌ بالکتاب والسنة. 

(؟) خالف المؤلف في ذلك ما نقله في تفسير أسورة الكوثر» عن أبي حیآن في «البحرالمحيط» من أن في 
لکوت نه وَعِشْرِينَ قَوْلَاء أن الصَّحِيحُ هُوَ مَا قَسَّرَهُ به رَسُولُ اللہ ككةة. 

(۳) هذا هو الغالب» ولكنه نادرًا ما يخالف ذلك» فقد نقل عن الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الغاشية قوله: 
«نبه تعالى البدوي على الاستدلال ہما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء التي فوق رأسه. 
والجبل الذي تجاهه. والأرذ ض التي تحته» على قدرة خالق ذلك وصانعه» وأنه الرب العظيم» » الخالق المالك 
المتصرف» الذي لا يستحق العبادة سواه» اه. وقال في تفسير سورة الشمس: «قال المفسرون: أقسم سبحانه 
بسبعة أشياء «الشمسء والقمرء والليل» والنهار» والسماء واللأرض» والنفس البشرية» إظهارا لعظمة قدرته 
وانفرادہ بالألوهية» وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعِظّم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها 
وسكناتها»). 

)٤(‏ وقد ذكر المؤلف کلام أهل السنة في تفسیر الآية ۷ من سورة «فاطر» حيث قال: «فالإيمان تصديقٌ» وقول 
وعمل). 

)٥(‏ ولكن نی مواطن من تفسيره ذكر المؤلف القول الصوابء فقال في تفسير قوله تعالى : وَل لک و لالہ 
إلا هَُ لحم نا 4 [البقرة ]٦۳:‏ : "أي لا معبود بحق إلاهو جل وعلا) . وقال في تفسير الآية ۸ وت 
آل.عمران: می ہُو أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو».وقال فی تفسیر الآية ١‏ من سورة غافر: 
لال إل ہُو أي لا معبود بح إلا اللہ ولاربٌ في الوجود سواه». وقال في تفسير قوله تعالى: # هو اله 
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لص له إلا هو [الحشر: ۲۳]: « أي هو جل وعلا الإله المعبود بح لا إله ولا رب سواه». 


-١‏ من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه» 
هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن نى التعجب عن اللہ وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يعجب”"2, 
0+ عوسي بتكل بصيفة 
اجب فبكوق مت 


٭ @ 8 5 


)١(‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جه :وله تعَالَى: بل عَجِبْتَ وَيَسْخْرُونَ .َوَأَهَدَا الْحَرْفَ عَاکَةُ 
القرّاءِ السبعة غير حَمْرَة وَالْكِسَانِيَ ع: عَجِبْت بالتاء امَو حَة وهي تاء الْخِطَابٍء الْمُحَاطَبُ بها التي 2. 
وَفَرَأَحَمْرَةوَالكِسَائِيُ يُ: بل عبت صم الَاءِ وَهي ناء المتكلم وَهُوَ اله ته جل وَعَلا ود فدمتا فيي 
َرْجَمَةِ ما اتاب الْمُبَارَكِ أن الْقرَاءَة ن المُحتلفتينِ يكم هما بحکم الْأيتَيْنِ. ذلك تَعلَم آن مَذِه 
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اليه الْکَرِيمَة عَلَى قرَاءَق حَمْرَة وَالیسائ ِيّ فِيها إِنْبَاتَ الْعَجَب لِلَهِ تعَالّى» قَهي إِذَا مِنْ آیاتِ الصَّفَاتِ 
عل هلوا 6 [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 10 ۰۸ ۰). 

)٢(‏ وقد أثبت المؤلف صفة التعجب لله فقال في تفسير قوله تعالى : #إياأيها الإنسان مَاعَرَكَ برَبّكَ الکریم4: 
«أيْ أي شيءٍ خدعك برك الحليم الكريم» حتى عصيتّه وتجرأتَ على مخالفة أمره مع إحسانه إليك وعطفه 
عليك .ثم قال ف الها هذه الآية وارده على سبلل التويخ ری من حال نو سو لهم ريه" 
وقال في تفسير قوله تعالى: الى ين داد سَل 4 تعَجبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني يا 
0 . وقال في تفسير قوله 
تعالى: # وَقال لاضن ماما ۹: «الاستفهام للتعجب والاستغراب». مسر جو وسر 
أن النبي يي قال: ١لقَدْ‏ عَجِبَ ال مِنْ صَِبِعِكُمَا بَِيْفِكُمَا اليل . وذلك في تفسير قوله تعالی: لوَِوْنرُورے مل 
نح وکن بهم حَصَاصَة 5 ) [الحشر: ۹]. 


۶ی 


۳- مصادر الشيخ الصابوني في (صفوة التفاسير» 

-١‏ تفسیر ابن جرير الطبرى «جامع البيان في تأويل القرآن». 

۲- تفسیر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم». 

-٣‏ تفسير القاسمی «محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم». 

٤‏ - تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»'. 

-٥‏ تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). 

-٦‏ تفسير الرازى «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير». 

۷- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن». 

۸- تفسير البيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»”“. 

۹ ف التسهيل لعلوم التنزیل). 

۰- تفسير الخازن «لباب التأويل في معاني التنزيل». 

-١‏ تفسير أبى حيان الأندلسى (البحر المحيط في التفسير»"'. 

-١١‏ تفسير الجلالين» لجلال الدين المحلى» وجلال الدين السيوطى. 

۳ - حاشية الجمل على «تفسير الجلالین) (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالین 
للدقائق الخفية). 

. حاشية الصاوي على (تفسیر الجلالين»‎ -٤ 

-٥‏ تفسير السيوطي «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور». 

-٦‏ تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». 

۷ - تفسير الشوكانى «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير ». 

- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». 

ومن الكتب الأخرى التي نقل منها الشيخ الصابوني في «صطوة التطاسير»: 

١‏ - مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني. 

٢‏ غرت القرانة لابن فة الديتورئ: 

۳- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى» لابن جماعة الكناني الحموي الشافعي. 


)١(‏ لشرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي حاشية على تفسير الكشاف اسمها «فتوح العَيِّبٍ في 
الكشف عن قناع الرَّيْب). 

(؟) محي الدين شيخ زاده له حاشية على تفسير البيضاوي» كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدئ. 

(۳) ومبامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا. 


مقدمة المحقق 


-٥‏ مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري. 

وا وام لايرل سک ارات الال الا مخ بن م 
بن سليمان بن الفاسي السوسي المغربي» وبذيله «أعذب الموارد في تخریج جمع الفوائد) 
للسيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

۷- تہذیب اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. 

۹- لسان العرب؛ لجمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى. 

۰- القاموس المحیط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادی. 

-١١‏ المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي. 

۲- مقدمة في التفسیرء لحسن البنا. 

١‏ - روائع البيان تفسیر آيات الأحكام» لمحمد علي الصابوني. 

٤‏ - النبوة والأنبياء» لمحمد على الصابوني. 

يعن الجرهرة فى الع لعاف الدين راب بن هارو الان 20 

-٦‏ الحكم لابن عطاء الله السكندري”. 

۷- تلخيص البّیان فى مُجازات القرآن» للشريف الرضى ”". 
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)١(‏ كتاب جوهرة التوحيد مختصر في العقيدة الأشعرية» انظر في الرد عليه: «ملاحظات على البيجوري» في شرح 
جوهرة التوحید)ء لعمر بن محمد أبو عمرو. 

)٢(‏ ابن عطاء الله السكندري هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل» وهو من أهل التصوف الغلاق 
يسير على الطريقة الشاذلية» وهو من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ادّعى عليه عند السلطان» وألب 
عليه السفهاءء توفي سنة ۷۰۹ھ . وكتاب «الحكم الإلهية» قد تتبع ما فيه من ضلالات الشيخ محمود مهدي 
الإستانبولي كنا وذلك في كتابه الماتع اکتب ليست من الإسلام» (۱۰۱-۹۱)ء ومن تلك الضلالات: أ. 
أقوال يؤيد فيها نظرية وحدة الوجود القائلة بأن الخالق والمخلوق واحدہ ومثلها نظرية الاتحاد والحلول» وكل 
ذلك كفر. ب. أقواله في النهي عن دعاء اللہ مما يصادم أصول الشريعة :ج . أقوال تشجع على تعطيل المواهب 

(۳) الشريف الرضی شيعي متعصب» قال عنه الذهبي: «رافِضِيٌ جلد). [انظر: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال (۳/ 06۷۳ 


مقدمة الميحقق 


٤‏ - اعتقاد الأئمة الأربعة“ 

ردان لا ایی الس رس ساس سس بعلن سان 
وتعصمھم من التفرق في الدين لأا مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ا 

فاعتقاد الأئمة الأربعة - أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - هو ما نطق 
به الکتاب والسّنة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وليس بين هؤلاء الأئمة ولله 
الحمد نزاع في أصول الدين بل هم متفقون على الإيمان بصفات الرب وأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» و أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان» بل كانوا يتكرون على أهل 
الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية. 

فعقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة هي العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة من منبع 
صاف لا تشوبه شائبة التأويل والتعطيل أو التشبيه أو التمثيل. 

من أقوال الامام أبي حنيفنيّ رحمه الله في التوحيد: 

آولا: عقيدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل البدعي: 

١‏ - قال أبو حنيفة كاه : الا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور 


2 مج کے یس 2 


به ما استفید من قوله تعالی: و کاو لی کی يا ھا آ کے ايد 
0 كوأ ا 


ET‏ ان 


)١(‏ باختصار من: اعتقاد الأئمة الأربعة» للدکتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. 
(1) قال الإمام الشاطبی - ككلث - : وأا گام الُلَمَاءِ مم - وَإِنْ أطقوا الكرَاهية ف في الْأمور امن نها 
یعون بها كرَاِيَة اریہ قط ونما َا اضطلاح لحرن جين أَرَادُوا أن رفوا ب بيْنَ العَليْنِ. فَيُطْلِقَونَ 
لَفْظَ الْكَرَاهیة هية عَلَى كرَاهية التنّزيه فَقَط وَيَحْصُونَ كرَاهية التحرد یم لّظ الیم ولنم وأ شاه ذلك 7 
المتقدم :ان من الشف تح لم 6 کا يدا لات هد صريشا أذ ولو هَذَّا حال وَهَذَا عَر 
وَيَتَحَامَوْنَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ حَوْهَا مِمَّا في الْآيَة مِنْ قَوْلِهِ : # ولا نووا لما تصرف لیے کم ال ل 
۶٣‏ [النحل : ٣٠ء‏ وَحَکی مالك عَمّنْ تق ا لم دا وُحِدَتَ في كَلَامِهمْ 
في الْبِدْعَةٍ أو غَيِْمَا ا ل اح CEE‏ کا أشبة ذلك فلا تَطعَنْ عَلی أنه يُريدُونَ 
اليم فَقّط) (الاعتصام (۲/ ۷ - .)۵٥۸‏ وقال الإمام ابن القيم: «قَالَ ان وَهب: اعت قالكا:7 يول : 
«لمْ يکن مِنْ افر الاس ولا من مَضَى مِنْ سَلَفِ ولا أَدْرَكْت أَعَدا اي و يَقُولُ في شَيْءِ: NE‏ 
ودا حرام وَمَا کانوا َجْتِونَ عَلَى دلگ ونما كَانُوا يَقُولُونَ: كر كَذَاء وَتَرَى هَذَا حستا؛ فينبغي هدا 
TS‏ بن سٹک رات eo‏ 
٠‏ فل اشر کا سرک ا لک يمن رذق فشر جلث نة رماوعلا قل تا اوت لک أ تر عل الو قو 4 
[يونس: ۹٦]ء‏ الْحَلال: مَا أَحَلَّهُ الله اله رولف وَالْحرَام کا حَرمَۂ الله وَرَسولڈ". قلت (القائل الإمام ابن القيم): - 
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ثانيًا: قوله في إثبات الصمات والرد على الجهميي: 

-١‏ قال وَِلثة: (لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السَنَة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته 
ورضاہ ٹوابه» وتَصِفْه كما وصف نفسّه أحدٌ صمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد. حيٌّ 
قادر سميع بصير عالم» يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه». 

-١‏ وقال يَدَلَنُْ: «وله يد ووجه ونفس» كما ذكره الله تعالى في القرآنء فما ذكره الله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس؛ فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته» 
لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال». 

۳- وقال يَدْلَنْهُ: «لا ینبغی لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه ہما وصف به نفسه 
۳+ 9 رت ا ` 

- ولما سئل عن النزول الإلهي قال يَدْلنْهُ: «ينزل بلا كيف». 

-٥‏ وقال يَدْزَنْهُ: «والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء) . 

3- وقال کا رر یش وير عن ول يقال ضفید عقر مت ور ها ةكرابم 

۷- وقال یناث : (ولا يشبه شيئًا من الأشیاء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا یزال 
بأسمائه وصفاته» . 

۸- وقال يَدْلَنهُ: (وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء ويتكلم لا ككلامنا» . 

4- وقال يَيْلَنهُ: «لا يوصف اللہ تعالى بصفات المخلوقین) . 


2 «وَقَد غَلِطَ كير من الْمُتَأخْرِينَ مِنْ أتباع الَْيمَةِ لی أيهم هم بسب لِك حَيْتْ تورم لَه عَنْ إطلاقٍ لظ 
التحريم» وَاَطلقوا َف الكََاهَِ ى المُتَأخرُود اريم ۾ غا أطلق عليه اليم الک ام و ثم سه عَلَيْهِمْ لفط 
الْكَرَامَةَ وَحَقْتْ حَفْتْ مُوْنْهُعََيْهمْفَحَمَلهْيَعْضْهُمْ مضه م عَلَى التْزيهہ وَتَجَاوَرَبهِآحَرُونَ إِلَى كَرَاهَةتَركٍ الأْلَىء وَهَذَا کر 
جا في تَصَرَُْاِه تَحَصَل بس حلط عَم لی الشريعة وعَلَى الأئئّة». ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة 
و اوہ ١لا‏ يُْجِينِي ال ما ذب لِازمْرَة وَلا اواب وَل الكَيِسَِ وکل شَىْء دب لعي الله 
قال الله عر وَجَل طخ 97 سط 4 [المائدة: ۳. امل كيف قَالَ: 
الا يُعْجِيني) فِيمَا ص الله - سُبْحَانَةُ - عَلَى تَحْرِيوِه وَاحْتَجّ هو أيْضًا بتَحْرِيم الله لَهُ في كتابو» [انظر: إعلام 
الموقعين .])٦١- ٥٤ /١(‏ سی و و رر تحت 
٤‏ 0 - صلی الله عليه وآله وسلم -: ١مَنْ‏ أتى 
حَائِضاء أو امرأة فى ديرهاء أو كَاهِنَاء فَقَدْ كَمَرَ ما أنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَیٍ). [سنن الترمذي /١(‏ ۱۹۹))ء والحديث 
صححه الألباني]. ل کل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية؟!! 


. وقال يَدْلَنْهُ: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر)‎ - ٠ 

-١١‏ وقال يناه «من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد کفر وكذا من قال 
إنه على العرش ولا أدري العرش أني السماء أم في الأرض» . 

۲- وقال يَنانه: (ومتکلمًا بكلامه والكلام صفة في الأزل) . 

۳ - وقال يَيْلَنهُ: «ويتكلم لا ككلامنا» . 

-٤‏ وقال يَنْهُ: «والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وف القلوب محفوظ» وعلى 
الألسن مقروء» وعلى النبي ياي أنزل» . 

. وقال كانه : «والقرآن غير مخلوق)‎ ٥ 

ثالثا: أقوال الامام أبي حنيغت في القدر: 

١‏ - جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له: «أما علمت أن الناظر في 
القدر كالناظر في عينى الشمس كلما ازداد نظرًا ازداد تحيرًا» . 

. يقول الإمام أبو حنیفة: «وكان الله تعالى عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها؛‎ - ١ 

۳ - وقال: «يعلم الله تعالى المعدوم في حالة عدمه معدومًا ويعلم أنه كيف يكون إذا 
أوجده. ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودًا ويعلم كيف يكون فناؤه» . 

. يقول الإمام أبو حنيفة: «وقدره في اللوح المحفوظ»‎ - ٤ 

8ت تال «ونقر بأن الله تعالى أمر بالقلم أن يكتب فقال القلم؛ ماذا أكتب يا رب؟ فقال 
اله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القیامة''' لقوله تعالى : < ول سیو لوف الزشر (ھ) 
)]۵٥ o۲ 07‏ . 
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۷- وقال: «نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوقء فلما کان الفاعل مخلوقا 
فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة» . 

۸ وقال: «جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم والله تعالى خالقها وهي كلها 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره) . 

4 - قال الإمام أبو حنيفة: «وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة 
والله تعالى خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره» والطاعات كلها كانت واجبة بأمر 
الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره» والمعاصى كلها بعلمه وقضائه 
وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره). ۱ 
)١(‏ قال لاء يمول : إن او ما حل الا لملم قال له اکْتُبْ كت" قال رت ناذا لئے قال اكت اح كن 

شَىْءِ حَنَّى تقوم السَّاعَةُ ) . (رواه أبو داود» وصححه الألباني). 


(r7) 


٠‏ - وقال: «وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا یکون في الدنيا ولا فی الآخرة شىء إلا 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وكتبه في اللوح المحفوظ) . ۱ 

رابعا: أقوال الإمام أبي حنيفت في الايمان: 

قال ال#: «الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان والإقرار وحده لا يكون إيمانًا» . 

خامسا: قول الامام أبي حنيفني في الصحابي ت : 

. قال الإمام أبو حنيفة: «ولا نذكر أحدًا من صحابة رسول الله إلا بخير»‎ - ١ 

١‏ - وقال يَائه: «ولا نتبرأمن أحد من أصحاب رسول الله يي ولا نوالي أحدًا دون 


أحد) . 
۳ - وقال َنْلثۂ: «مقام أحدهم مع رسول الله کیا ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع 
عمره وإن طال» . 


٤‏ - وقال يَنْلثه: «ونقر بآن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد &4: أبو بكر الصديق ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين» . 

عقيدة الامام مالك بن أنس: 

أولا: قوله في التوحيد: 

١‏ - عن جعفر بن عبد الله قال: «كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد اللہ 
الرحمن على العرش استوی؛ كيف استوى؟. فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. 
فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود نی يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه 
ورمى بالعود وقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة». وأمر به فأخرج. 

. وقال يَدْلَنْهُ: الله في السماء وعلمه في كل مكان)‎ - ١ 

ثانيًا: قوله في القدر: 

١‏ - أخرج ابن أبي عاصم عن سعيد بن عبد الجبار قال: «سمعت مالك بن أنس يقول: 
رأبي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا - يعني القدرية -» . 

- وعن مروان بن محمد الطاطري قال: (سمعت مالك بن أنس يسأل عن تزويج 


ہے وو امھ مور 2ج 


القدري؟ فقرأ: ا ولعبد من حيرص مسرل © [البقرة: ...]۲٤٢‏ ) . 


ہے 


-٣‏ وقال القاضی عياض: «قال مالك: لا تجوز شهادة القدري الذي يدعوء ولا الخارجی 
والرافضي» . 


)١(‏ أي من لا يؤمنون بالقدر. 


النًا: قوله في الإيمان: 

١‏ - عن عبد الرزاق بن همام قال: (اسمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر بن راشد 
وسفيان بن عیینة ومالك بن نس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» . 

۲- وقال يَيْلَنْهُ: «الإيمان قول وعمل) . 

رابعًا: قوله في الصحابة 2: 

١‏ - قال الإمام مالك بن أنس: من تنقص أحدًا من أصحاب رسول الله كد 
ای رتو وت ثم تلا قوله تعالى: 


وااو جاو يِن بَحَدِحِمَ بقولورے رتا أعْقر آنا ولوا ارت سبفونا پالایکن ول 


علي فُلْوسَاغِلَا 14الحشر: .]٠١‏ فمن تنقصه م أو كان في قلبه عليهم غل» o‏ 
حق). 

۲ عور رت یی موده الاك قا كرو ہب سا ہر 
اك سا ا الل -حتی بلغ - اد يشب لزاع لمي 

يهم الْكْفَارَ4 [الفتم: ۲۹]. فقال مالك: (من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول 
الله ياء فقد أصابته الآية)) . 

عقيدة الامام الشافعي: 

أولا: قوله في التوحيد: 

١‏ - قال الشافعى في كتابه الرسالة: «والحمد لله ... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما 
يصفه به خلقه) . ۱ 

۲ - وقال وَدَنْهُ: (نث نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه 
عند ا ع ف فقا : لہ ا کا سىء € [الشورى: )]٦١‏ . 

۳- وقال يناله: (من قال القرآن مخلوق فهو كافر) . 

ثانيًا: قوله في القدر: 

قال يَدْلَْهُ: (إن مشيئة العبادة ھی إلى الله تعالى ولا یشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» 
تاد الاس ل بھلارا اناه سی على مو علق ا الى افعال اکا و إن القدر کہ رھ 
من الله عز وجل» وإن عذاب القبر حق» ومساءلة أهل القبور حق» والبعث حق» والحساب 
حق» والجنة والنار حق» وغير ذلك مما جاءت به السنن) . 

ثالنًا: قوله في الإيمان: 

١‏ - قال يَنْانْهُ: «الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب». 

۲ - وقال يَدْلنْهُ: (اسمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» . 
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رابعًا: قوله في الصحابة: 

١‏ - قال يَدْلنْهُ: «أثنى الله تبارك وتعالی على أصحاب رس ول الله ية في القرآن والتوراة 
والإنجيل وسبق لهم لسان رسول الله 4ة من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم اللہ 
وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين» فهم أدوا 
إلينا سنن رسول الله ِء وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله کي عامًا 
وخاضًا وعزمًا وإرشادَّاء وعرفوا من سُنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. 
وورع وعقلء وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا والله أعلم» . 

۲ - وقال يَانْهُ: « أفضل الناس بعد رسول الله 4 ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - 
رضي الله عنهم -» . 

۳- عن يوسف بن يحيى البويطى قال: «سألت الشافعى أأصلى خلف الرافضى؟ قال: لا 
تضال شلف الرائضی ولا القدري ولا الرجی قلت :صنهم لاء قال: من قال الإيمان قول 
فهو مرجئ: ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي» ومن جعل المشيئة إلى 
نفسه فهو قدري) . 

عقيدة الامام أحمد بن حتبل: 

أولا: قوله في التوحيد: 

١‏ - قال يَدَيَنْهُ: «لم يزل الله عزْ وجل متكلمّاء والقرآن كلام الله عر وجل غير مخلوق» ولا 
يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل). 

؟- وقال کتللہ: «من زعم أن الله لا يتكلم فهو کافرا . 

۳ - وقال يَدَانْهُ: «نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حدٌ ولا صفة 
٤‏ ادي ١‏ 0/9 ×× هار 

. وقال یِنْلله: «من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن»‎ -٤ 

ثانيًا: قوله في القدر: 

. قال وَنِلثۂ: «ويؤمن بالقدر خيره وشرہ وحلوه ومُرٌه من الله‎ - ١ 

۲ - وقال تناللہ: «والقدر خيره وشره وقليله وکثیره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره» 
ومحبوبه ومکروهه» وحسنه وسيئه» وأوله وآخره من الله قضاء قضاه على عباده وقدر قدره. 
ولا يعدو واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه) . 

ثالثا: قوله في الإيمان: 

١‏ - قال يَْانْهُ: «الإيمان يزيد وينقص». 


ا 9ت انه : الصلاة ری والحج والبر من الإیمان والمعاصي تنقص الإيمان»). 

قال كله مب لیت“ 
عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله يي أو أحدًا 
منهم فهو مبتدعء رافضي خبیث: لا يقبل الله منه صرفاء ولا عدلاّ بل حبهم سنةء والدعاء لهم 
اموا قدا ری ھت قي ۱ 

ثمقال: «ثم أصحاب رسول الله َء بعد الأربعة خير الناس» ولا يجوز لأحد أن يذكر 
شينًا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه) . 

- وقال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
على) . 

۳ - وقال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن قوم يقولون: إن عليًا لیس بخليفة» قال هذا 
پ8 

- وقال و 9911 : امن لم یثبت بج سالفا عم راج مان العلل 
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مقدمة المحقق 


ه - قواعد فى الأسماء والصفات ١‏ 

أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادرء العليم» 
الحكيم» السميع» البصير؛ فإن هذه الأسماء دلت على ذات اللہ وعلى ماقام بها من العلم 
والحكمة والسمع والبصرء أما الصفات؛ فهي نُعُوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم 
والحكمة والسمع والبصر؛ فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحدہ ويقال: 

تو نو سوہ شوہ یہ 

أولاً: أن الأسماء يشتق منها صفات» أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء فنشتق من أسماء 
الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات الرحمة والقدرة والعظمةء لکن لا نشتق و من صفات 
الإرادة والمجيء والمکر اسم س ویج سی 

ثانيا: أن الاسم لا تستق من أفعال اش قاد نہ نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم 
المحب والكاره والغاضب» أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل : باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

ثالث : أن أسماء الله عر وجل وصفاته كد تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء لكن تختلف 
في التعبد والدعاء, فيتَعَبد الله بأسمائه» فنقول: عبد الكريم» وعبد الرحمن» وعبد العزيز» لکن 
لا يُتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم» وعبد الرحمة» وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى الله بأسمائه» 
فنقول: يا رحيم! ارحمناء ويا كريم! أكرمناء ويا لطيف! الطف بناء لکن لا ندعو صفاته فنقول: 
ذا رحدينة الله را ار يا کرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليست هي الله» بل هي صفة لله» وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله» وليست 
هي اللہ ولا يجوز التعبد إلا لله ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى: سبدوئق لمرو رت 
ب شا © [النور: ]ور تر لا تعالن ادغوق اس لک اغا ٠‏ وغيرها من الآيات. 

قواعد عامَنّ في الصطات: 

القاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له رس وله يل من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

لأن الله أعلم بنفسه من غيره» ورسوله جي أعلم الخلق بربه. 

القاعدة الثانية: نف ما نفاہ الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله يي مع اعتقاد ثبوت 
كمال ضده لله تعالى. 
)١(‏ باختصار من: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» للشیخ علوي بن عبد القادر السّقّاف. 


بالله» ونعوذ بالر حمن» ونعوذ بعزة الله وقدرته. 


لأن الله أعلم بنفسه من خلقه» ورسوله أعلم الناس بربه؛ فته تح ہو رو مال 
حياته ونفي الظلم يتضمن كمال عدلك ونفي النوم يتضمن كمال يوميه. 

القاعدة الثالثة: صفات الله عر وجل توقيفية؛ ذ يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه. أو أثيته له 
رسوله يي ولا يُنفى عن اله عَرٌ وجل إلا ما نفاه عن نفسہہ أو نفاه عنه رسولہ يك 

لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه تعالى» ولا مخلوقٌ أعلم بخالقه من رسول الله كلاة. 

القاعدة الرابعة : التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيهاء أما معناھا؛ 
يُنستفصل عنه» فإن أريد به باطل بره لله عنه؛ رد وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قب 
مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية» والدعوة إلى استعماله مكان هذا 
الا المجمل الحادت: 

مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفیھاء ونسأل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: 
أعني أنه في مكان يحويه . قلنا : هذا معنى باطل ينره الله عنه» ورددناه .وإن قال : أعني جهة 
اللو المظلق؛ فلنا : هذا حق لا يمتنع على الله. وقبلنا منه المعنىء وقلنا له: لکن الأولى أن 
تقول: هو في السماءء أو في العلو؛ كما وردت به الأدلة الصحيحة» وأما لفظة (جهة) ؛ فهى 
مھا اد الاز لی تر كه 

القاعدة الخامسة: کل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريح» ولابد. 

القاعدة السادسة: قطع الطمع عن إدراك حقيقة حقيقة الكيفية؛ لقوله تعالى: #ولا حیطوتب ہو عِلْمَا 4. 

القاعدة السابعة: ماتا وجل تمك على وج الف سی على و اجان 

فالإثبات المفصل؛ كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات» والنفي المجمل كنفي المثلية 
في قوله تعالی: ایی کیو تق 2 

القاعدة الثامنة: راح نك 2 OS‏ 

مثاله: اسم الرحمن متضمن صفة الر حمة» والكريم يتضمن صفة الكرم» واللطیف يتضمن 
ماک a ab‏ سک مفاقہ لكات و الاتنان هوا کو بلاق مها اساو قاذ 
نقول: المريد» والآتي» والمستوي وهكذا القاعدة التاسعة: صفات الله تعالى كلها صفات 
كمال لا تس تھا بوجو فن لوو ر 

القاعدة العاشرة: صفات الله عَرْ وجل ذاتيّة وذ 
وأفعاله لا منتهى لهاء #ويفعل الله ما يشَاء ۹ . 

القاعدة الحادية عشرة: دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة: إما التصريح بهاء أو 
تَصَمّن الاسم لهاء أو التصریح بفصل أو وصف دال عليها سا الار 23ا رکتشرالعت 
والقوة» والوجه» واليدين» والأصابع .<. ونحو ذلك. 
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فعليّة» والصفات الفعليّة متعلقة بأفعاله» 


0 


مثال الثالث: وا عا اش E‏ دواد الاستواء سے 
منلقمونَ :دال على الانتقام . .. ونحو ذلك. 


القاعدة الثانية عشرة: صفات الله عر وجل يستعاذ بها ويُحلف بها. 


ومنها قوله عَِاد: «اللَّهُمَأعُودْبرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَہمُعَافَايِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ) . (رواه مسلم). 

القاعدة الثالثة عشرة: 0غ في الصفات كالكلام في الذات. 

فكما أن ذاته حقیقیة لا تشبه الذَّوَات؛ فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات» وكما 
أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» كذلك إثبات الصفات. 

القاعدة الرابعة عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

فمن أقر بصفات الله؛ كالسمع» والبصرء والإرادة» يلزمه أن يقر بمحبة اللہ ورضاه. 
وغضبه» وكراهيته. 

القاعدة الخامسة عشرة: ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن عنه؛ فهو صفة له غير مخلوقة» 
رکا کی أ ضيف إلى ھی عق فهو ری كليس كن ما فان الك لم اذ کرت 
نات 

و پھر 

ومثال الثاني: بيت الله وناقة الله .. 

القاعدة السادسة عشرة : صفات الله عر وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت ہما ثبت عن 
رسول الله کا وإن كان حديش واحداء وإن كان آحاداً. 

القاعدة السابعة عشرة: سان مات اله عر وجل افا بالكتات أو المنة معلومة وتر 
على الحقيقة» لا مجاز ولا استعارة فيها البتة» أمّا الكيفية؛ فمجهولة. 

القاعدة الثامنة عشرة: ما جاء نی الكتاب أو السنة» وجب على كل مؤمن القول بموجبه 
والإيمان به» وإن لم يفهم معناه. 

القاعدة التاسعة عشرة: باب الأخبار أوسع من باب الصفات» وما يطلق عليه من الأخبار؛ 
NS‏ والشيء» والذات”"» ولا يقال إن من أسماء 
الله الشيء» والذات» أو إن من أسمائه القديم» العو جور 

القاعدة العشرون: صفات الله عَرّ وجل لا يقاس عليها. 

فالا يقاس لاء عل الجوى :ولا الحَكَد عل افرھزلا الات ظط اف على القدرةه ول 


)١(‏ والأفضل والأسلم في باب الإخبار أن يُصار إلى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عند وجود مثل هذا اللفظء 


ا 
الرقة على الرحمة والرأفةء ولا المعرفة على العلم ... وهكذا؛ لأن صفات الله عَرٌ وجل لا 
يتجاوز فيها التوقيف؛ كما مر في القاعدة الثالثة. 

القاعدة الحادية والعشرون: صفات الله عَزَّ وجل لا حصر لها؛ لأن كل اسم يتضمن صفة 
- كما مر نی القاعدة الثامنة -ء وأسماء الله لا حصر لهاء فمنها ما استآثر الله به في علم الغيب 


عندہ. 
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-٦‏ أسباب النزول قواعد وأصول 

إن معرفة أسباب نزول آي القرآن من أَجَلّ علومه وأشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم 
معناهاء ولهذا فقد أشكلت آيات على بعض الصحابة فمن دونهم حتى استبان لهم سبب 
نزولها؛ کقولے تعالى: #ولا كُلفُوا يريك إلَ ك4 [البقرة: ۱۹۰]ء فقد وصح لهم أبو یوب 
الأنصاري -ذَِيَتَه- سبب نزولها؛ فعرفوا تفسيرها؛ فاستبان لهم معناها. 

ولايعني هذا: أن يلتمس الإنسان لكل آية سبب؛ فإن القرآن لم يكن نزوله وقف على 
الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسارء بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان» 
وواجبات الإسلام» وشرائع الله -تعالى- في حياة الفرد وحياة الجماعة. فالقرآن نزل على 
قسمين: قسم نزل ابتداء» وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. 

-١‏ ما هو سيب النزول؟ 

۷ٰ ۹۹۹۶۹ 9 +9, 56 

فسبب النزول یکون قاصرا على أمرين: 

أحدهما: أن تحدث حادثة فینزل القرآن الكريم بشأنها كما في سبب نزول تبت يد 
لهب € كما سیآ إن شاء الله. 

الاو آذ کان الو ل صلی ل فل وغل الوت عو تل الم كني الك 
فيه كما في سبب نزول آية اللعان. 

وسبب النزول هو ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ وعلى هذا فسورة الفيل لیس من سبب نزولها 
قصة قدوم الحبشة؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح» وعاد» وثمود» وبناء البيت» ونحو ذلك. 

٢‏ ما يعتمد عليه في معرفت سبب النزول: 

والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله ب4 أو عن 
الصحابة» فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صریحاً لا يكون بالرآي» بل يكون له 


)١(‏ عن حُدَيْفَة: فشني سم لالہ املقو اريك ِل الک 4؛ قال: نركّث في الَمَقَة (رواه البخاري). نرلث في 
النفَقَة): أي في ترك النفقة في سبيل الله. عَنْ أَسْلَمَ أبي عِمْرَانء قال : عَرَوْنَا من الْمَِيئةِ ريد الْمَسْطَنطِبِةوَعَلَى 
الجَمَاعة عة عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنْ حَالِدِ ب نن اَل الوم مُلَسِقُوا ظهُورِمم بحَائط الْمَدِيِ فَحَعَل رَجُل عَلَى الْعَدُوٌ 
قال التاس: مه مه لا إِلَهَ إلا الله يلقي يدنه إلى التهلكَة. قال ابو أيُوبَ: ١‏ نَا رلت هَذْهِ آي فيا مَعَْرَ 
الْأنصَارِء لما صر انه تیگ وَأَظْهَرَ الإشكام فلا لهْمْ: يم في أَموَاِنَه وَنَسْلِحْهَاء انر الله عر وَجَل داشرا 
۶ [البقرة: ٥ء‏ فَالإِلْقَاءُ 209 إِلَى التَّهلكة أن فيم في َمْوَالِنَا وَنْضلحهاء 
وَنَدَعَ الْجِهَادَ لا ران لم رل أبُو أَيُوبَ يُجَامِڈ في سبيل الله حَنّی ِن بِالْقُسْطَنْطِينيّة (رواهأبو داود 
والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 


حكم المرفوع. وقد تقرر في علوم الحديث: أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ 
لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل المسندہ لا ضعيف ولا مقطوع. 

وقد كان السلف الصالح -رضي الله عنهم- يتورعون أن يقولوا في القرآن أو تفسيره أو 
أسباب نزوله دون علم أو تثبت خوفاً من الوقوع في وعيد قول الرسول يَليِ: ١مَنْ‏ كب عَلَىَّ 
مُتعَمدا کا مَقعَدَهُ مِنَ لنار» (حدیث متواتر» رواه البخاري ومسلم وغيرهما). 

؟- قد تتعدد الأسباب والنازل واحد: 

كما في آية اللعان وغيرها من الآيات. 

إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سبباً صریحاً غير 
ما تذكره الأأخرىء نُظر فيهما: 

فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة. 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة» ولا مرجح لأحدهما على الآخری؛ ولكن يمكن الأخذ 
E‏ 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولإحداهما مرجح. 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مُرجّح ولا يمكن الأخذ بهما معًا. 

فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك: 

أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى؛ فحكمها الاعتماد 
على الصحيحة في بيان السبب» ورد الأخرى غير الصحيحة. 

أما الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهماء ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ 
في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة» والمرّجّح أن تكون إحداهما أصح من الآخری أو 
أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى. 

وأما الصورة الثالثة: وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة, ولا مرَجُح لإحداهماء لکن 
يمكن الجمع بينهماء بأن كلا من السببين حصل» ونزلت الآية عقب حصولهما معا؛ لتقارب 
زمنيهماء فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر» ولا مانع يمنعه. 

وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان 
للأخذ مهما مع لبعد الزمان بین الأسباب؛ فحكمها أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية 
بعدد أسباب النزول التى تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل 
رواية ولا مانع منه. ۱ 


.)٠١ ٤-٥٤٦ /۲( انظر الروايات الصحيحة في ذلك في «الاستيعاب في بيان الأسباب»‎ )١( 


مقدمة المحقق 


-٤‏ قد تتعدد الآيات التازلت والسبب واحد: 

كما في حديث المسيب د ني شأن وفاة أبي طالب وقول النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم الأستغفرن لك ما لم أنه عنه» فأنزل الله مارك لي وار اموا عفرو 
للق رڪين وَل ڪا وي فق ين ندم بے لم ام کان او ول 
أبي طالب ا نک لا تہدی من أحبدك ون َه را ا 

ہہ ديب سیت سا وو س جوم سس چو سو 

فتکون نَضَّا صريحًا إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة 
بلس یس البشادقة او ھا )ذا قال ديت فنا E‏ مال سن 
الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا فنزلت الآية. 

فهاتان صيغتان صريحتان في السببية. 

وتكون الایة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي نزلت هذه 
الآية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النزول وتارة أنه داخل في معنى الآية. 

وكذا إذا قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا فإن 
الراوي بہذہ الصيغة لا يقطع بالسبب فهاتان صیغتان تحتملان السببیة وغيرها. 

-٦‏ العبرة بعموم اللْظ لا بخصوص السبب: 

NT‏ على ذلك أن الأنصاري الذي بل الأجنبية ونزلت فيه إن سكت هن 

سات 4 الآية» فعَن ابن م كوو أن رَجُلا أَصَاب مِںَ ام َأو فة قاتی الى بالا حبر 
ل < وأو او عرق التهار ماي َل إن َسنت ذهب السات 4 قال 
ا ا شول الله ای هَذَاقَالَ ١‏ لِجَمِيع می كلهم » (رواه البخاري ومسلم). 

فوائد معرفْۃ أسباب النزول: 

لمعرفة أسباب النزول فوائد أهمها: 

۹- بيان آن القران ئل من الله تعالی وذلك لات الى گلا سال عن ال نتر نت عن 
الجواب جانا خی يرل عليه الو أو يفن الأمر الرافم ٹیتزل الوحي شنا له : 

۲- بيان عناية الله تعالى برسوله اة في الدفاع عنه» مثال ذلك آیات الإفك ؛فإنها دفاع عن 
فراش النبي بيه وتطهير له عمًّا دنسه به الأفاکون . 

-٣‏ معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن على الوجه الصحيح , وك: 
الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها. 

تجن وتلق قر نے نات إن ات الو من عا را کت سح البرك اوا 


)١(‏ رَوَاهُ البخاري وَمُسْلِم. 


فَلَاجْسَاحَ عليه أن يو بها 4 [البقرة: 10۸[« أي يسعى بينهماء فإن ظاهر قوله 
امَلَاجْمَاحَ عَلَيِهِ 4 أن غاية أمر السعي بينهماء أن يكون من قسم المباح» وفي صحیح 
البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك 5 عن الصفا والمروة» قال: 
کار أخهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام اکنا عنهماء فأنزل الله تعالى #إِنَّ 
لرن مإ اّنح ا ر و نيوا ويسذا 
بإمساكهم عنه» حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية» أما أصل حكم السعي فقد تبين 
بقوله ين شعكير الہ . 

5 - بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح 
العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة» وني ذلك فائدة للمؤمن وغير المؤمن: أما المؤمن 
فيزداد إيمان وبصيرة بحكمة الله في تشريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك بہا. وأما غير 
المؤمن: فيعلم أن الشرع قام على رعاية المصلحة, وجلب المنفعة» ودفع المضرة» فيدعوه 
ذلك إن كان منصفً إلى الدخول في الإسلام. 

فمثلا إذا عرفنا سبب تحريم الخمر؛ عرفنا الحكمة في التحريم؛ إذ أنها توقع العداوة 
والبغضاء بین الناس» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتذهب العقل والوقار» وتضر بالصحة 
وتفني الأموال في غير طائل. 

0 - بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم فيأتي الفرج الإلهيء 
رت بی رج ہے 
فیأتی الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنى فقال له الرسول صلی الله 
الله مایبرئ ظهري من الحد فأراد الرسول أن يأمر بضربه فأنزل الله آية اللعان وأبر قسمه وأتى 
بالعلاج بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم. 

- الاستفادة من مراحل التشريع في الدعوة» فتجد في أسباب النزول الکثیر الطيب من 
بيان مراحل الدعوة والتوجيهات الإلهية كآية القتال فإنها لم تنزل إلا بعد أن علم الله أن لهم 
اقتدارا على القتال. 

۷- تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم» وتأكيد الحكم في ذهن مَن يسمع | لآية إذا عرف 

۸- معرفة اسم من نزلت فيه الآية» وتعیین المُبِھُم فيها. 


مقدمة المحقق 


۷۔- مناهج المفسرين 

هذه التفاسير نقل عن أكثرها الشيخ الصابوني في صفوة التفاسير. 

من التفاسير السلمیہ: 

-١‏ ابن جرير الطبرى في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن): 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب» (۱۰-۲۲۴ ۳ه ۸۳۹ - ۹۲۳م). 
إمام المفسرينء ثقة عالمء أحد أئمة أهل السنة الکبار وتفسيره من أجل التفاسير المأثورة» 
وأعظمها قدراًء وهو إمام متّبع» نصر مذهب السلف واحتج له والتزم ذكر الروايات بأسانيدهاء 
ولايحكم عليها في الغالب» ويذكر الأحكام الفقهية وأقوال العلماء وير جح بينها. وهو إمام 
مجتهد مطلق» ير جع المفسرون إلى قوله» وهم عيال عليه. 

يعتني بذكر القراءات ومعانيهاء ويرّدٌ على الشواذ منهاء ويورد الأخبار والقصص عن 
«(كعب الأحبار» و«وهب بن منبه» وغيرهماء ويتعقبها بالنقد في الأغلب» ويحتوي على جمل 
عظيمة من المعالجات اللغوية والنحوية» حتى اكتسب الکتاب بها شهرة عظيمة» يرجع إلى 
كلام العرب كثيرأ» ويذكر أشعار العرب القديمة» ويستشهد بهاء ويعرض كثيراً لمذاهب 
النحويين» ويرجّح الآقوال» ويوجّه الأخرى. 

وهو فی تفسيره يبدى رأيه ثم يستشهد عليه بالآثار والأخبار مستعینا فى ذلك بقواعد وأقوال 
الاق 

۲- منهج ابن كثير فی تفسيره «تفسير القرآن العظیم): 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشی (۷۰۰ - 5/الاه). كان ابن 
قثي رمن بیت علم وأدب» وتلم على كبا ر غلماء عضر فشا عالما قفا ثقة تتا وكان 
غزير العلم واسع الاطلاع إمامًا في التفسير والحديث والتاريخ» سمع من ابن تيمية الذي 
كانت تربطه به علاقة خاصة تعرض ابن كثير للأذى بسببها. 

ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها كتاب تفسير القرآن العظيم» وهو من أفضل كتب التفسير 
لما امتاز به من عناية بالمأثور وتجنب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة. 

يُعتبر هذا التفسير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور» ويأتي في المرتبة الثانية بعد 
تفسير ابن جرير الطبري» إذ يعتني بالرواية» يذكر الآيات المتشابهة للآية التي يريد تفسيرهاء 
والأحاديث والآثار مسندة إلى أصحاما. 

والحافظ ابن كثير سلفي العقيدة» وقد أثبت في التفسير معظم الصفات الإلهية وبیّن فيها 
مذهب السلف. 


وهو يذكر الأحاديث والآثار بأسانيدهاء ويهتم بتصحيح الروايات وتضعيفهاء وذكر 
الجرح والتعديل في الرواية» يذكر المناقشات الفقهية وأقوال العلماء وأدلتهم عند تفسيره 
لآيات الأحكام باعتدال» ويحيل على كتب الفقه. 

يعرض لذكر القراءات باقتصاد. يمتاز بنقده للإسرائيليات والتحذير منها عموما؛ مع نقده 

ينقل أقوال أهل العلم في مسائل الأحكام» مشفوعة بأدلة كل منهم» ثم يرجح من أقوالهم ما يرى 
أن الدليل یدعمہہ أو أن السياق يؤيده؛ وهو في كل ذلك مقتصد غير مسرف» ومعتدل غير مفرط. 

وقد اعتمد في تفسير القرآن الكريم على المأثور؛ فهو أولاً يفسر الآية بآية أخرى» وهو 
في هذا شديد العناية» وبارعٌ إلى أقصى غاية في سرد الآيات المتناسبة في المعنى الواحد. ثم 
بعد ذلك یشرع في سرد الأحاديث المتعلقة بالآية المراد تفسيرهاء ويبين ما یقبل من تلك 
الأحاديث وما لا يُقبل. ثم يشفع هذا وذاك بذكر أقوال الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم من 
أهل العلم» ويرجّح ما یراہ الأرجح» ويُعْرض عن كل نقل لم يصح ثبوته» وعن كل رأي لم 
ينهض به دليل. 

إن أصح الطرق فى تفسیر القرآن الكريم- حسبما یری الحافظ ابن كثير- هى: 

أ- أن يفسر القرآن بالقرآن» وذلك أنه كثيرا ما يكون المجمل فى مكان قد بسط فى موضع 
آخر. 

ب - فإذا تعذر ذلك فعلى المفسّر بالسنة فإنہا شارحة للقرآن وموضحة له. 

ج - فإذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أدرّى بذلك لِمَا شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصّوا بهاء ولما لھم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالآئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين» وعبد الله بن مسعود د6 والحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ككل 
وترجمان القرآن. 

د - وإذالم تجد التفسير فى القرآن ولا فی السنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير 
من الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية فى التفسير» وكسعيد بن 
وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم فى الآية. 
الإسرائيلية. 


EB‏ مقدمة المحقق 


۳- منهج البغوي في تفسيره «معالم التنزیل): 

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفَرٌاء"' البغوي الفقيه الشافعی 
المحدث المفسر» توفي سنة (٥۰١۵ھ)‏ وقيل 5١5(‏ ه) وقيل بينهما. سلفی العقيدة» له مقدمة 
مفيدة في كتابه شرح السنة) بین فيها عقيدة السلف في الأسماء والصفات. أما في تفسيره 

إن (معالم التنزيل» قد نقل فيه مؤلفه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدھم 
حاو للصحيح من الأقوال» عار عن الغموض والتكلف في توضيح النص الق رآني» مُحَلَى 
بالأحاديث النبوية والآثار الغالب عليها الصحة. وهو مختصر من تفسير الثعالبي» لكنه صان 
تفسيره عن أقوال المبتدعة والأحاديث الموضوعة. 

ملامح منهج البغوي في التطسير: ٰ 

-١‏ يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجزء لا تكلّف في لغته ولا تطويل» فهو 
يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرهاء 
مستدلا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعین وبأقوال أهل اللغة. 

؟ - يفسر القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال الصحابةء ویستانس بأقوال التابعين 
او أن القر ان تمدو عم عاف ام مر جنع فصل یمر شر 
وقد تخصص آية عموم آية أخرى. 

إن اعتماد البغوي على السنة في تفسير القرآن الكريم سمة واضحة في تفسیرہ . فقد حاء 
تفسيره حافلًا بالأحاديث التي انتخبهاء وقل أن يورد حديثًا ضعيفًاء وقد نجده یسوق عدة 
أحاديث عند الآية الواحدة. 

۳ ترفن للقبراءات من غير إسواق وذلك حن جد أن القراءة برقب عليهنا تعد 
المعنى. 

-٤‏ يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية فكثيرًا ما نجده يبسط آراء الفقهاء وير جُح رأي 
الشافعية وهو من أبرز فقھائھم وأحيانًا يورد الآراء بدون ترجيح. 

-٦‏ يذكر أحيانًا بعض الإسرائيليات» ونراه يمر على بعضها- وهي قليلة مقارنة بالتفاسير 
الموجودة بين أيدينا- دون التعقیب عليها. 


قو 


)١(‏ فرّاء: صانع الفِرّاء. كان أبوه يعمل الفْرّاء ويبيعها. والقَرْو: جُلود بعض الحيوانات تدبغ ویتخذ منها ملابس 
للدفء وللزينة. 


مقدمة الح 


4 - منهج القاسمى ني تفسيره (محاسن التأويل فى تفسير القرآن الکریم): 

من علماء الشام الكبار المحقق المدقق العالم الجليل جمال الدين بن محمد سعيد بن 
قاسم القاسمى (۱۲۸۳ - ۱۳۳۲ ه- ۱۸۹۹ - ۱۹۱٤‏ م). كان من أقطاب المدرسة السلفية 
ومن المعجبين بالشيخ ابن تيمية» وتأثر به وبتلميذه ابن القيم وهو يهتم اهتماما واضحا بكل 
ما انفردا به من آراء» وقد تأثر بمنهج ابن تيمية فى التفسير. 

يعتبر تفسير القاسمي مصدرًا كبيرًا في التعبير عن العقيدة السلفية السمحة السهلة جمع فيه 
من المباحث والأقوال ما لو جع لكان مؤْلّمًا في مجلدات: فإذا أحببت أن تقرأ تفسيرا كاملا 
للق رآن لا تجد فيه خرافة ولا أسطورة ولا شيئا من الإسرائيليات المذمومة التی ُشیت بها 
التفاسير فعليك بكتاب القاسمى (محاسن التأويل) الذى فسر به القرآن الكريم تفسيرا يعتبر 
نموذجا إلى حد كبير. 

والناظر فى هذا التفسير يجد أن مؤلفه قد أفرد جزءا كاملا مقدمة لتفسيره وفى هذه المقدمة 
يتجلى منهجه فى التفسير بل فى التأليف عموما. 

لقد ناقش قضايا عامة وخطيرة فيما يتصل بالتفسير ونقل كثيرا عن مشاهير العلماء فى 
الأصول والتفسير وسائر العلوم القرآنية. 

لعل تحدث عن مضادر الین وعد أن أصولها أريعة: 

الأول: النقل عن النبى ي وعلى المفسر بطريق النقل أن يحذر من الضعيف والموضوع. 

الثانى: الأخذ بقول الصحابى إذ هو المعاصر للتنزيل والفاهم لجو القرآن. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة. 

الرابع: التفسير بما يقتضيه معنى الكلام ومفهوم الشرع. 

لقد كان القاسمى بوفرة اطلاعه ودقة فهمه وأمانته فى النقل ينتقى أجود الأقوال فيما 
يختص بموضوع بحثه ثم ينقله فى كتبه وعلى هذا النهج جرى فى تفسیرہہ فتفسيره أشبه ما 
يكون بحديقة غناء لا ترى فيها إلا زرعا ناضرا أو وردا عاطرا ولا تجد فيه ما يؤذى النفس 
ويثير الشعور ويمتاز هذا التفسير الجليل زيادة على التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد 
عن الضعيف والموضوع بما يأنى: 

١‏ - العناية بالمعانی اللغوية للمفردات وتوجيه الإعراب فى سهولة ویٔسر دون تفريع أو 
تطويل. 

۲ - اعتماده فى تفسير القرآن على القرآن ثم على السنة الصحيحة ثم على أقوال الصحابة 
وآراء السلف الصالح. 

۳ - اهتمامه بالآيات التى تحتاج إلى بحث وإطالته النفس فيها وذلك أن فى القرآن آيات 
بينه واضحة لا تحتاج إلى بحث لأنها واضحة من ناحية المعنى. 


وفى القرآن آيات واضحة ولكن بعض المفسرين قد حاول إثارة الجدل فيها أو أخطأ 
فى فهمها أو فسرها باسرائيليات أو انحرفت بها الأھواء على أى وضع كانت ويشتد اهتمام 
مفسرنا بمثل هذه الآيات» شارحًا ومبيّا ومحققا للحق وكاشفا لزيف الباطل. وينقل فى سبيل 
ذلك عن القدماء ما يؤيد فكرته ويتخذ من هذا التأييد كمصدر أول - القرآن نفسه فإنه یفسر 
بعضه بعضا ويتخذ كذلك الأحاديث الصحيحة الشريفة عن رسول الله کي کمصدر آخر ثم 
ينقل عن العلماء القدامى وعن العلماء المحدثين ما يؤيد وجهة نظره» وهى فى الأغلب الأعم 
وجهة نظر سليمة. 

٤‏ - اهتمامة بذكر وجوه القراءات. 

ومن المعالم البارزة فى هذا التفسير اعتناء المفسر بالربط بين الآيات المختلفة والكشف 
عن مظاهر الحكمة فى ترتيب القرآن. 

ومما يلاحظ على القاسمى فى تفسيراته إن استمدادہ من ابن كثير بلغ حدا كبيرا. إنه يكاد 
يشبه تفسير ابن كثير فى كثير من الموضوعات فى صورة تكاد تكون متقنة .. ومع ذلك فإن 
هذا التشابه القوى بينه وبين ابن كثير لا ينزله عن أصالته فإن هذا التشابه آت من اتحاد الرأى 
وتشابه الأفكار لا من النقل والتقليد. 

والخلاصة أن الكتاب نخبة ممتازة يضم الأفکار القيمة والآراء الصحيحة فى كل ما يتصل 
تال 


ثانيًا: من تطاسيرا لمعبرلي: 
-٥‏ منهج الزمخشري فی تفسيره «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


الزمخشري هو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري (4717 
- ۳۸ ه ۱۰۷٢١‏ - ٤٤٣۱۱م).‏ من أئمة متأخري المعتزلة» وهو من علماء اللغة والتفسير. 
وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الأئمة؛ بسبب النهج الاعتزالي في تفسيره. 
ومن تلك الانتقادات: 


١‏ - أن تفسيره محشو بالبدع» وعلى طريقة المعتزلة من القول بخلق القرآن وإنكار 


)١(‏ تنبيه: هناك كتاب منسوب للقاسمي اسمه «تاريخ الجهمية» شكك بعض آهل العلم في سبته إليه لما فيه من 
التعارض الشديد مع كتابه الكبير «محاسن التأويل». وقد بین في تفسيره (۳/ لاه 55/8-5) ضلال ابن عربئ 
وابن سبعين والقونويٌ ونحوهم من أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد القائلین إن وجود كل مخلوق هو 
عين وجود الخالق» واصمًا هذا القول بالكفر. 

)٢(‏ لشرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي حاشية على تفسير الکشاف اسمها «فتوح الغَیْبِ في 
الكشف عن قناع الرَّيْب). 


الصفات الإلهية» ورؤية المؤمنين ربمم في الآخرة.» وأن الله الق لأفعال العباد» وغير ذلك 
من أصول المعتزلة. 

؟- احتوائه على الأحاديث الموضوعة. 

وهذا التفسير لا ينصح به طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره آئمة هل السنة والجماعة. 

ثالثا: من تطاسير الأشاعرة» ومن قلدهم في تأويل الصمات الالھیۓ: 

وهذه التفاسیر لايُنصّح بها طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة. 

-٦‏ منهج ابن الجوزي في تفسيره: «زاد المسير في علم التفسير»: 

هو عبد الرحمن بن على بن محمد القرشی البغدادي» (۸١۰ھ‏ - ۶۹۷٦ء ۱١۱٦‏ - 
11 اواو و ا والنازية وخر هافن اماف الما 
ووصل فيها إلى مرتبة مشهورة. 

عمد این الجوزي إلى كتنب الذيخ سبقوة في التفسير فأشبعها دراسة واستفاد من الثغرات 
التي كانت في تفاسيرهم» ووضع تفسيره هذا مخلّصا إياه من التطویل الممل ومن الاختصار 
المخل. وقال في مقدمة كتابه: «... أني نظرت في جملة من كتب التفسير فوجدتها بين كبير قد 
يئس الحافظ منه» وصغير لا يستفاد كل المقصود منه» والمتوسط منها قليل الفوائد عديم 
الترتيب» وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريبء فأتيتك بهذا المختصر اليسير» منطويا 
على العلم الغزير» ووسمته ب «زاد المسير في علم التفسير). 

فجاء كتابه وسطا بين التفاسير الطويلة والمختصرة الشديدة الاختصارء مع تميّزه بجملة 
من الخصائص» إضافة إلى أسلوب ابن الجوزي السلس المتين والسهل الممتنع. ومن هذه 
الخصائص أنه تحدّث عمن نزلت بعض الآيات فيهم» وذكر القراءات المشهورة والشاذة 
أحياناء وتوقف عند الآيات المنسوخة والتي اختلف العلماء حولها أمنسوخة هي أم لا؟ 
وأورد أقوال العلماء هذا الصدد» بالإضافة إلى ردّه كل قول إلى مصدره معتمدا على علماء 
اللغة مثل: ابن قتيبة وأبي عبيدة والخليل بن أحمد الفراهيدي وعلى النحاة مشل: الفرّاء 
والزجُاج والأخفش والكسائي ومحمد بن القاسم النحوي وعلى القرّاء مثل: الجحدري 
وعاصم وغيرهم. 

ويعد تفسير ابن الجوزي من التفاسير التي تنقل أقوال السلف بدون أسانيد. 

أما عقيدته في الأسماء والصفات فقد كان مضطربًا فيثبت بعض الصفات وينفي بعضها. 


۷- منهج ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: 

هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسى المغربى الغرناطى ٦۸۱(‏ - 057 ه 
= -1148م). 

لخص ابن عطية تفسيره مؤلفه من كتب تفاسير المنقول كلهاء وتحرى ما هو أقرب للصحة 
منهاء ویفسّر الآية بعبارة عذبة سهلة» وينقل عن ابن جرير كثيراً. 

يوردالأقوال المأثورة دون ذكر الأسانيد» ويختار منها من غير إكثار لهاء ویقد يُضعكف 
بعضهاء يذكر أقوال الفقهاء من السلف» ويوجهها ويختار منها ما یراہ صواباء يعرض كثيراً 
للقراءات» ورل عليها المعاني المختلفة. ينقل بعض الإسرائيليات عن «ابن منبّه) و«السدّي» 
وغيرهماء ويتعقب بعضها بالتضعيف. له اهتمام كبير بالصناعة النحوية» ويعتني بذكر الشواهد 
الأذية للساراتت: 

أما عقيدة ابن عطية في تفسيره في الصفات فهو مُووّل أشعري يدافع عن التأويل الأشعري 
ویحتج له» وهو في نقله عن السلف لا ينقله على وجهه. بل يخالفه ويذكر خلافه» ويزعم أنه 
قول المحققين ويعني بهم طائفة من أهل الکلام الذين قرّروا أصولهم بطرقٍ من جنس ما 
قزرت به المعتزلة أصولهم» وإن کانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. 

۸- منهج الرازى في تفسيره «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الکبیر): 

هو محمد بن عمر بن الحسين بن على المشهور بفخر الدين الرازي» (5 65 -51١٠1هه‏ 
۹۰ ۱۲۱۲م ولد ی ملین الري واليها سے بالرازي: كان فريد عفر ومتكلم زمائة 
جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيهاء فكان اماما في التفسیر والکلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة» 
ولقد اكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة» فكان العلماء يقصدونه من البلاد ويشد ون اليه 
لجال جو مكلت ان 

يُعد (مفاتيح الغیب) من أطول التفاسير القديمة التي وصلتناء بل هو من أطول كتب التفسير 
القديمة والحديثة» وأكثرها تفصيلاًوعرضاً للآراء» ومناقشة للمعتقدات والمذاهب المختلفة. 

إن منهجية الفخر الرازي في التفسير لا نجد لها نظيراً في التفاسير الأخرى. فلقد اعتمد 
التفصيل إلى أقصى قدر ممكن فی كل آية من آيات القرآن الكريم. حيث جزاً الآية الواحدة 
الى أصغر وحدة كلامية يمكن أن تستقل بالمعنى» وتناولها في عدد من المسائل» ثم يجعل من 
المسألة الواحدة مباحث لفروع تفصيلية» يُعبر عنها تارة (بالأقوال) وأخرى (بالوجوه) وثالثة 
(بالأمور) وغير ذلك من التقسيمات. وكل قسم من هذه التقسيمات قابل للتفريع والتفصيل. 

ويرى بعض الباحثين أن فخر الدين الرازي اعتمد فی تفسيره على منهجين: الأول: ما فسر 
فيه سورة الفاتحة وهي منهجية مطولة جداً تتناول الآية من كافة جوانبها. والثاني: المنهجية 
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التي فسر بها القرآن الكريم ابتداءٗ من سورة البقرة وحتی آخر آیة من سورة الناس. ويرى هذا 
البعض من الباحثين أن الرازي لو اعتمد منهجيته في تفسير سورة الفاتحةء في تفسير القرآن 
الكريم لاحتاج الى مئات المجلدات. 

ولكن يرى بعض الباحثين أن الفخر الرازي اعتمد منهجية واحدة في تفسيره. واذا كان قد 
استغرق في الحديث عن سورة الفاتحة فلأن لھا خصوصيتها المتميزة وفضائلها الكثيرة. ولا 
تنجد مفسراً من المفسرين إلا وقد أطال الحديث عنها بشكل يميزها عن بقية سور القرآن: 

والناظر فى هذا التفسير الكبير يجد أمورا هامة تلفت النظر وتشد الانتباه منها: 

١‏ - الاهتمام بذكر المناسبات بين سور القرآن وآياته وبعضها مع بعض حتى يوضح ما 
عليه القرآن من ترتيب على الحكمة «تنزيل من حكيم حمید). 

١‏ - كثرة الاستطراد إلى العلوم الرياضية والفلسفية والطبيعة وغيرهما. 

۳ - الفخر الرازى فى تفسيره لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
فيها مع ترويجه لمذهب الشافعى الذى كان يتابعه هو فى عبادته ومعاملاته. 

5 - ويضيف الرازى إلى ما سبق كثيرا من المسائل فى علوم: الأصول والبلاغة والنحو 
وغيرهاء وان كانت هذه المسائل فى مجموعها بعيدة عن الإطناب والتوسع كما هو الحال فى 
المسائل الكونية والرياضية والفلسفية بوجه عام. 

والذي يظهر لقارئ هذا التفسير -فوق ما تقدم- أن مؤلّفه يه كان مولع بكثرة 
الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره» إضافة إلى توسّعه في ذكر مسائل الكون والطبیعة 
ولأجل هذاء فقد قلّل البعض من قيمة هذا الكتاب» كتفسير للقرآن الكريم» »بل وصل الأمر 
ببعضهم بأن وصف هذا التفسير بقوله: «فيه كل شيء إلا التفسير» وهذا القول قد يكون فيه 
شىء من المبالغة. 

GE E ENE E‏ موس کر 
مسائل علم الكلام» والعلوم الطبيعية والرياضية» التي لا علاقة لها بموضوع التفسير إلا 
بشىء غير يسير من التكلف والتأويل البعيد» والتعرض لمثل هذه الأمور مما يجل عنه كتاب 
0 

إن الرازي يباه تعالى من أئمة الأشاعرة وعلماء الكلام الذين جانبوا منهج أهل 
السنة والجماعة في كثير من أبواب الاعتقادہ ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرازي 
وأمثاله: «أوتوا ذكاءً ولم يووا زكاةً) . ولقد تصدى له حل في كتابه «بيان تلبيس الجھمیة) 
وبين أحواله وتناقضه وقواعده التي أسس عليها بنيانه وهي أوهن من بيت العنكبوت» كما 
خصص له جزءاً كبيراً من كتابه «درء تعارض العقل والنقل». 


ويعتبر تفسير الرازي مرجع كبيراً في علم الكلام عمومٌ وني العقيدة الأشعرية خصوصاًء 
ثم إنه انشغل بذكر أقوال المعتزلة المذمومة والرد عليهاء إلا أن رده لم يكن كافيًا ولا شافيًء 
فقدقال الحافظ ابن حجر ۔کما في (لسان الميزان»: «وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة» 
ويقصّر في حلهاء حتى قال بعض المغاربة: (یورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة». 

وأورد ابن حجر في «لسان الميزان» أيض] عن الرازي في تفسيره أنه يورد شبهات 
المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق» ثم يورد مذهب أهل السنة 
على غاية من الضعف. 

ثم إن الرازي في تفسيره أكثر من الاستطراد في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية وغيرها 
من العلوم الحادثة في الملة» وعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنید ولكنه كان یصوغ 
أدلته على نمط استدلالاتهم العقلية لا على الطريقة السلفية المرضية. 

والرجل لم يكن عالماً بعقيدة السلف الصالح تخبط في باب الأسماء والصفات تخبط 
ايا ولف اا يفن الات بای ال . 

وليّعلّم أن الرازي في خواتيم حياته قد من الله تعالى عليه بالتوبة من اعتقاده الفاسد 
وبالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من أئمتناء قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
کو رر بح کے 


اتا 

۱ ےت ا 7 200۷0000 
المَلسَفِيَكَ فلم أَجِدْمَا وی عَليآاء وَلا تَشْفِي عَلِلاء وَرَيْتُ أرب الطرقِ طرِیقَةالقَْآنِء أفرَا 
في الإِنْبَاتِ: لرن عل المرش آستویٰ 4 [۰۱۰۰]ء الہ يصعد الَکل را ليب 4 ٠٠١‏ 03 
رفي التي 7 تو 114 كل كل تدك لد تک تا 14744 وق کت 
هثل تَجْربَتِي عَرَفَ مثل مَعرِفتِي. اھ. 


وذ بين ًا المَعْتَى في باه المضْهُورَة ق التي ب قول فِيها: 


ا ا 


هاي إفدامالعقول قال وَعَايَةسَعْي لْعَالَمِينَ لال 
وَأَرْوَاحُْنَا في وَحْشَّةِ مَنْ جُسُومِن وَحَاصِلٌ دُنْيَانَا ی وَوَبَالُ 
وَلَمْ فد مَنْ بَْيَِا طول عُمْرنا سی انا كيه قب راك 
لی آخر الأببات». 


..۷۸( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
- وكَدَلِكَ أب عايد الا كان في مانو بن اع الین بلتأوبل فم وجح عن زاك وين أن‎ 


77 ایل ٹٰ وضية س ردا لر من المصادر التاريخية. وهذه الوصية 
استکتبھا الرازي فی الحادي والعشرین من شهر المحرم سنة ٣٦٦‏ ھجریةء وذكرها السّبكي 
في (طبقات الشافعیة) /٥(‏ ۳۷۔۳۸) وفيها رجوعه إلى مذهب السلف الصالح» وبراءته من 
كتبه التى فيها ما يخالف العقيدة السلفية. 

۹- منهج القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي ٦٦٥٦(‏ - ٦۷٦ف‏ 
(e\YVY - ٤‏ افق كار المفسرية» يضمن تفسیرہ نكا من التفسير واللغات والاعراتت 
والقراءات» والردٌ على آهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما يذكره من الأحكام 
وول الآنات: 

والقرطبي مرول أشعري» واعتمد في نقله في الأسماء والصفات على أئمة الأشاعرة» 
ک«الجويني» و«الباقلاني» و«الرازي» و(ابن عطية» وغيرهم» وفيه مواضع رد فيها على آهل 
التصوّفء وأنكر أقوالهم وأفعالهم المخالفة للشرع. 

يُكثر من إيراد الأحاديث النبوية» مع عزوهاء ويسوقها بلا إسناد غالب)» يستفيض في آيات 
الأحكام الفقهية» ويذكر مسائل الخلاف مع الأقوال وأدلتهاء حتى كأنه كتاب فقه؛ وهو 
منصف لا يتعصب لمذهبه المالكى. 

يعرض لذِكْر القراءات باقتصاد وترك كثيراً من قصص وأخبار المؤرخين» إلا ما لا بد 


= الْحَق الذي لا شك فيه ہُو مَذْمَبُ السّلَفٍ. وَقَالَ في كِتَابو: لجَام الْعَوَامٌ عَنْ عِلم الکلام: اف 
لح الصَّرِيحَ الذي لا مِرَاءَ فيو عند هل البَصَائر - هو مَذْمَبٌ السَّلَفِء أَعْنِي الصحابة وَألتا ََلتابِعَيْنِء ثم 
قَالَ: اماي ۶ سه ل امراف نر 
عِنْدَ کل عَاقِل. م بين أن الأول من تلك اِلأصول الْمَذكُورَةٍ أن الي لا هُو عرف الْخَلقَ پصلاح 
أَخْوَالِ اباد قي دنهم داهم . أل إلثاني: : اهب كل ما أوحِي لبه من صلاج العاء فى مادقم 
وَمَعَاشهْ» وَلَمْ یتم ِنه شين لأصل الثالث : أن أعرّفَ الناس بِمَعَاني کلام الله وَأَحْرَاهُمْ م بالوْقُوفٍ 
عَلَى أَسْرَارِه م أضحَاتُ زول الہ ول اين اروم ووا اليل عرفو الاو وَالَْصْلُ 
الاب أ الاب به رضي ال عَنْهُمْ في طول عَضرم إِلَى آخر أَعْمَارِهِمْ ما دَعَوَا لحل إلى التأويلء 
كان اویل مي الي أ ل انڈیی لبوا عله للد داوعا الله الا وهل .نم َال 
الْعَرَالِيَ: وَبِهَذِهِ الْأَصُولٍ الأ ره عة نة كل ملم تل الم أن لق االو الصواب ما 
٠ ۳‏ الْتَهَى باختِصار. وَلاضك أن اشتدلال العرَالِيٌ ها لان مَدْمَبَ السَّلَفٍِ هو الحَقَ - استذلال 
لا مك فی کیہ وَوٌصوح وَج الدڈلیل فيه أن التاویل لو ان اغا أو لازم لب اليكل دك 
وَلِقَالَ به أَصْحَابهُ وتابعوهُم کا لا يَحْفَى. ودگر عَيْرَ وَاحد عَنِ الْعَرَالِي آنه رَجَعَ في آخر حَيَاته ا 
او تاب الله وَحِفْظٍ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ وَالإِتَرَافٍ بأن الحَقَ هُوَ مَا في تاب الله وَسَنَة رَسُولِه. 


وَذكَرَبَعْضْهُمْ أنه مَاتَ وَعَلَى صذرہِ صَحيح الْبْحَارِئ كاه اگ . [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 


۔])٢۹٦۹‎ /۷( 


منه» يعرض للإعراب» ويبين الغريب من ألفاظ القرآن. يُكثر من الاستشهاد بأشعار العرب» 
ويحتكم كثيراً إلى اللغة. 

- منهج البيضاوى في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل)”"©: 

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على الشیرازی ( ؟ - 1۱ کم ؟ - ۹۲ ۱۲م).کان عارفا 
بالفقه والتفسیر وأصول الفقه وأصول الدين والعربیة والمنطق وكان عالما بفنون المناظرة 
وآداب المناقشة» صالح السلوك مجتھدا فى العبادة» زاهدا فى متاع الدنيا الفانى» شافعى 

والمتأمل فی تفسيره يجد أنه قد نحا فيه نحو الاختصارء وركز فيه الافکار ووجه الأنظار 
إلى ما تشتمل عليه الآيات فى كثير من نواحی الإعراب والفقه والأصول ونحو ذلك» معتمدا 

أما مذهبه في تفسيره في الأسماء والصفات فهو على مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات 

-١‏ منهج النسفى في تفسيره «تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: 

هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» نسبة إلى بلدة نسف ببلاد السند. كان مولده في 
النصف الأول من القرن السابعء وتوفي سنة عشر وسبعمائة للهجرة (١٠/اه).‏ كان عالما 
أصوليا وفقيها على طريقة المذهب الحنفيء ألّف العديد من الكتب في الفقه الحنفي وأصوله. 

من غلاة المُوّوّلة» أوَّلَ جميع الصفات بلا استثناء. 

تفسيره ليس بالطويل الممل» ولا بالقصیر المخل» وقد اختصره من تفسيرّي البيضاوى 
ہر ہی لكن اسار وی سی یس چس ی و یں جج 
بالقران لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنها. لم يتوسع فى الإعراب؛ ولم یَخل تفسیرہ من 
الإشارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آيات الأحكام, والانتصار لمذهبه الحنفى» فقد كان 
النسفى من أئمة المذهب الحنفى وفقهائه. 

يعرض النسفي في تفسيره أنواع القراءات المتواترة والشاذة» بقدر يدل على معرفة تامة بها. 
فالمتواترة يلتزم بها وينسبها إلى أصحابها في غالب الأحيانء أما القراءة الشاذة فيصرح بشذوذها 
دون أن ينسبها لأصحاماء إلا إذا كانت متعلقة بالمعنى أو المسألة الفقهية التى يسعى إليها. 

ولم يلم تفسيره من الإسرائيليات رغم احتياطه وتحفظه وإقلاله منهاء وابتعاده ما استطاع 
عتھاء وأحيانًا يتعمد ذكر بعض الروايات أحيانا آخری» لیبین آنا خرافات وإسرائيليات يسعى 


)۱( محي الدين شيخ زاده له حاشية على تفسير البيضاويء كتبها على سبيل الإيضاح والبیان للمبتدئ. 


أصحابها من خلالها إلى تشكيك المسلمین في أمر دینھمء خصوصا تلك التي تمس العقيدة 
وتتنافى مع عصمة الأنبياء. وما عدا ذلك؛ فإنه في الغالب؛ لا يعقب على الروايات الإسرائيلية 
التي أوردها. 

۲ - منهج ابن جزي في تفسيره: «التسهيل لعلوم التنزیل): 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الكلبي(597-١:‏ لاه = ۱٢۹١‏ ۔٤٣۱۳م)‏ فقيه 
مالكي» عالم بالأصول والتفسير واللغة» من آهل غرناطة. 

وتفسيره تفسيرٌ مختصر وجيز جامع» من غير إخلال» لخصه من كتب التفاسير المختلفة 
الطويلة» بعد تمحيصها وتنقيح فصولها وحذف فضولهاء وأضاف إليها فوائد عديدة غريبة» 
ونكت عجيبة من كتب شتىء قلّما توجد في كتاب» لأنها من عنده أو من شيوخه أو ماسطره 
في دفاتره. جعله سهلا على الطالبين» قريب من الراغبين» واهتم بإيضاح المشکلات وبيان 
المجملات: وتحقيق أقوال المفسرین وتمییز الراجح من المرجوح. 

ويمتاز تفسيره بالسهولة والیٔسر مع حسن الترتيب والتنقيح» وقد يذكر فوائد بعض الآيات 
مرتبة» وقد يتوسع في بعض المسائل. 

يذكر الأحاديث مختصرة وبدون أسانيد» ولا يعزوها لمخرجيهاء ولم يتوسع في إيراد 
الأحاديث وأسباب النزولء بل يشير إليها أحيانا ولا يسوقها. 

يهتم بذكر مذهب مالك» ويقارن بينه وبين مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وينقل 
الإجماع إن وجد» ومسلكه في ذلك مسلك وسط. لا طويل ممل ولا قصير مخل. 

يهتم بذكر القراءات» ويبين معانيها وألفاظها وما تدل عليه. 

يذكر بعض الإسرائيليات عن «وهب بن مُنبّها و(المُدٌي) وغيرهماء وأحيانا يذكر معانيها 
ويصرّح بضعفهاء ويصدرها أحيانا بقوله: رُوي. 

وتجد في كتابه الكثير من المواعظ وآداب السلوك والأخلاق» وعليه في بعضها مؤاخذات. 

وابنٌ چڑّي مُوَوّل لأغلب الصفات» ومُمَوّض لبعضهاء وفيه نزعة صوفیةء وعليه في بعضها 
مؤاخذات. 

۴۳- منهج الخازن في تفسيره «لباب التأويل في معاني التنزیل): 

هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الصوفي المعروف 
بالخازن» (1۷۸ - ١‏ 5 لاه = ۱۲۸۰ - ٣٣۱۳م).‏ كان فقيها شافعیاً مؤرخا عالماً بالتفسير 
ورايت وس الارن لاف كان غازن كس خنابتاه ال ساط بت9٢‏ 

وتفسير الخازن مختصّر من تفسير البغوي مع إضافات» وقد أكثر فيه من ذكر الإسرائيليات» 


)١(‏ خازن: متعهّد أو مسئول الحَزْن» الذي يتولى حفظ المال وغيره وإنفاقه. 


وأخذ كثيرًا من تفسير الثعلبي فيما يتعلق بالأخبار وله عناية بذكر ما يتعلق بالمواعظ والرقائق 
مما بهذب الأخلاق ويقوي العزائم ويزهُد في الدنيا ویرغب في الآخرة ويذكر بالله تعالى 
واليوم الآخر. 1 

أما عقيدته في الأسماء والصفات فهو مُرَوّل في كثير من الصفات: ومُثبتٌ في قليل منها مثل 
الوتيان والمجيءء ويذكر في بعض الصفات مذهب السلف والخلف ولكن بدون ترجيح. 

ومن مزايا هذا التفسير: 

-١‏ رده على بعض مفتريات وشبهات الفرق المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة 
والرافضة وغيرهم. وفيه عناية بآيات الأحكام وذكر خلاصة الحكم فيما يورده من المسائل 

- اعتماده أسلوب الترجيح أو التصحيح أو الجمع لكثير من الخلافات والوجوه التي 
يوردها وإن كان ذلك ليس مطرداً في تفسيره 

۳- تتبعه لأخطاء بعض المفسرين وبيان وجه الحق في ذلك. 

٤‏ - رده لكثير من الإسرائيليات فيتبع القصة ببيان ما فيها من باطل حتى لا ينخدع بها ولا 
يفتن جاهل. ولكن الخازن جل تعالى لم يلتزم بمنهجه هذا في جميع تفسيره. 

27 منهج أبي حيان الأندلسى في تفسيره (البحر المحيط في التفسیر):‎ - ١ 

هو أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسى الغرناطى» (5 50 
- هلاه ١١55‏ -1555م). 

و«البحر المحيط» مرجع مهم لمن يريد أنيقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن 
حيث توسّع في مسائل النحو والخلاف بين النحويين» وينقل كثيرا عن «الزمخشري» و(ابن 
عطية» ويتعقبهماء خصو صا «الزمخشري» لآرائه الاعتزالية. ویختم تفسيره للآيات بكلام 
منثور يشرح به مضمون الآيات على ما اختاره من المعاني باختصار. يتناول الأحكام» وينقل 
أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم» ويحيل على كتب الفقه. توسّع في مباحث الإعراب والنحوء 
حتى كأنه كتاب نحو. وفي ختام تفسيره للآيات يذكر ما فيها من علم البيان والبديع» وهو إمام 
في النحو والعربية؛ يحشر القراءات المتواترة والشاذة» ويذكر توجيهها في علم العربية. وينقل 
أقوال السلف والخلف في فهم معانيهاء ولا يترك كلمة - وإن اشتهرت - إلا ويتكلم عليهاء 
ويبدي ما فيها من غوامض الإعراب» والبديع والبيان. 

ويلاحظ من منهج أبي حيان في تفسيره أنه كان في منهجه بعیداً عن أقوال أهل الفلسفة 
وبريئ من مذهب أهل الاعتزال؛ غير أنه - في المقابل- لم يلتزم مذهب آهل السنة والجماعة 


)١(‏ ومبامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا. 


في مسائل الأسماء والصفات: فهو مُوّوّل أشعري» اتخذ «ابن عطية» و«الرازي» و«الباقلاني» 
عمدة له. 

65- منهج تفسير الجلالين: 

سمي هذا التفسير ب «الجلالين» نسبة إلى مولمَيه جلال الدين المحلى» )۸14-۷۹۱ 
ه = ۱۳۲۸۹ - ۱٤٥۹‏ م) وجلال الدين السيوطى -۸٤٩۹(‏ ۹۱۱ ه= ٥٤٤٤١‏ -٥٥٥۱م)‏ 
اعا رن االصفات فان متها قاع کم رفا اق ا غ لاعت 
وربما كان أوجز تفسير للقرآن. 

«تفسير الجلالين» ابتدأه «المحلي» بتفسير سورة الكهف إلى ایو شو ال ار 
وابتدأتفسير سورة الفاتحةء ثم توفي ؛ وأكمله السيوطي» فابتدأه من سورة الفاتحة إلى 
ا 

والقارئ لهذا التفسير لا يكاد يلمس فرق واضحاً بين طريقة الشيخين» فيما فسراه» بل لا 
يكاد يجس بمخالفة بينهما - لأشكلا ولا مض مر تاك في ناحية من نواعی التفسيرالمختلفة» 
اللهم إلا في مواضع قليلة لا تكاد تذكر. 

واتصير وو سس سو فار ير جره تعر فايس E‏ وچجاہد 

تذكر فيه الأحاديث وأسباب النزول والآثار عن السلف بلا أسانيد ولا عزو لمصادرٍ 
عاك ا السا 

وتُذکر في الأقوال التي رجُّحھا المفسران من غير تطویلء يقح فيه ذكر الإعراب على وجه 
مختصرء ينه على القراءات المشهورة ناتان 

تذگر فيه معاني الإسرائيليات دون التنبيه عليها. وقد تتضمن الغض من بعض الأنيباء ( كما 
ل امير سور تی وت وٹ 

وممابُؤخذ على هذا التفسير أن مولَفيه لم يلتزما منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء 
والصفات: التي أجمع السلف على إثباتہاء دون تحريف» أو تعطيل» أو تكييف؛ اویل 

وا ا شي التي كتبت على هذا التفسيرء حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق تى الخفية) لسليمان بن عمر الشهير بالجمل المتوفى عام ٠ ٤‏ ٣۷٣ھ‏ 
وحاشية الصاويء وهو أحمد بن محمد الصاوي» وهو مالكى المذهب» وصوف من كبار 
الصوفية» ۱۱۷٥(‏ -51؟١‏ ه = ۱۷۹۱ - 1855 م). 

یہ سو ری ل سی وتجد فيهما تأويل الصفات على 
مذهب الأشاعرة» فلم يلتزما منهج ج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات التي 
أجمع السلف على إثباتہاء دون تحریفء أو تعطيل» أو تكييف. أو تمثيل. 


وحاشية الجمل» حاشية مفيدة» على ما فيها من أخطاء في العقيدة» تبعآ للأصل» لكن هي 
أفضل من حاشية الصاوي» وحاشية الصاوي فيها بعض الکلام الذي لا يسوغ نقله فضلاً 
عن ابتدائه . وقد وصل الانحراف فيها إلى القول بن الأخذ بظاهر القرآن والحديث أصل 

من أصول الكفرء وإلى إجازة الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

-٦‏ منهج السيوطي في تفسيره «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور): 
41١-849(‏ ه = ٥٤٤١‏ -٥٥٥۱م)ء‏ والدر المنثور هو أجمع کتاب للتفسير بالمآثور» لم 
يد فيه السيوطى رأيّاء ولم يقل فيه كلمة مفسرة أو جملة شارحة» وإنما التزم التزاما كاملا أن 
يكون تفسيره جمعًا لأحاديث رسول الله بء فى الآية وسردا لبعض أقوال الصحابة وك 

وهوفى جمعه هذا لم يلتزم صحة الأحاديث والنقل» وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل» 
ومن أجل ذلك فإن هذا الكتاب الجليل فى حاجة ماسة إلى عمل متقن» فى التحقيق والتخريج» 
ويا الصحيح من الأخاديث والحسن مها والضغيف. 

فكتاب االذُر المنثور» كل ما فيه هو سرد الروايات عن السَلّف فى التفسیر بدون أن ؛ُ 
عليهاء »فلا يُعَدّل ولايُجَرّح. ولايُضَعّف ولايْصَخح كان اس کات Ep‏ 
السَلّف فى التفسیرہ أخذه السيوطى من البخارى» ومسلم» والنسائى» والترمذى» وأحمد 
وأبى داود» وابن جریرہ وابن أبى حاتم» وعبد ابن حمیدہ وابن أبى الدنیاء وغيرهم ممن تَقدَّمه 
ودون الت لتمسين: 

١١‏ - منهج أبي السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): 

هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفى» المفتى والمَفسّر. ولد نی إحدى 
ضواحي القسطنطينية عام ۸۹۸ھ تلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره» ومنهم والده» 
اشتغل بالتدريسء وتولى قضاء القسطنطينية وغيرها من المدنء وتولى بعد ذلك الإفتاء 

وقد استفاد في تفسيره من تفاسیر الزمخشري والبيضاوي والرازي والواحدي والثعلبي 
والقرطبي والبغوي وغيرها. 

3 5 ع ر س 

أما عقيدته في الأسماء والصفات فهو على عقيدة الموولة ما حاد عنها تبع الرازي في 
تصرفه بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرها. 

۸- منهج الشوكانى في تفسيره «فتح القدير الجامع بين فن الروایة والدراية من التفسير»: 

و یلو تب بس سر بے یپ و وہ ہش موس 
1۷0۹ -٣٤۰۸۳)ء‏ ت تفقه على مذهب الزيدية» وبرع فيه» وألّف وأفتی . ثم خلع ربقة التقلیدء 
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جا 


وعدا شی اما ترا اا 7رت البق 3تک الاسسياد وا تفلي 
تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء. 

وعنوان تفسيره «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسیر) يشرح الطريقة» 
فهى ليست طريقة ة التفسير بالمأثور تقتصر على إيراد ما ورد فى الآية من الآثار كما فعل 
السيوطى فى تفسيره الذى اقتصر فيه على إنواة عا رد الا ات 

0ے مدل كل هَمّه العقليات كما فعل مثلا الفخر الرازى وإنما هو تفسير يجمع 
بين «الرواية والدراية» والرواية» هى ايراد المأثورات والدراية هى ابداء الرأى الشخصى بعد 
الفهم والتأمل فى الآية وما روى عنها. کک 0 

والشوكاني فى تفسيره يذكر الآيات. ثم يفسَّرها تفسي را معق ولا ومقبولاء ثم يذكر بعد الفراغ 
من ذلك : الروايات التفسيرية الواردة عن السَلَّفء وهو ينقل كثيراً عمن ذكر من أصحاب كثّب 
التفسير: ويذكر المناسبات بين الآيات» ويحتكم إلى اللّغة كثيراً ول عن أثمتها كالمصرد 
وأبى عبيدة والفرًّاء» كما أنه يتعرض أحيانا للقراءات السبع» ولايفوته أن يعرض لمذاهب 
العلماء الفقهية فى كل مناسبة» ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم. ويدلى بدلوة بین الدلاء مرجع 
ويستظهر» ويستنبط تكله وط ہن خرية وإشعة ن الاسفاظ لامری تفن سعدا ا 
عن غيره من المجتهدين. 

ويتميز تفسير الشوكاني بالتحذير من البدع المضلة والعقائد المنحرفة والتقليد الأعمى. 
وقد لقی الخولف يسنن ذلك إيذَاء رساشقی کال تعالى: 

وموقفه من الأسانيد ما ذکرہ في مقدمة تفسيره من الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير 
عن رسول الله أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرين» وأنه قد يذكر ما في 
إسناده ضعف» وهو يتعقب أحيانا الروايات التي يذكرها ويبيين حالهاء لکن يؤخذ عليه أنه 
يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في مواضع كثيرة ولا ينبه عليهاء وهو ينقل من "الدر المنثور" 
للسيوطي كثيرا. 

أما الإسرائيليات فإنه يمتاز عن غيره بقلة إيرادهاء بل لا تكاد توجد فيه إلا للرد عليهاء فهو 
من أشد المفسرین انتقادا لھاء ولايدع فرصة تمر إلا ويوجه نقده اللاذع إليها. 

وموقفه من الأحكام الفقهية أنه يذكر مذاهب العلماء الفقهية (الأئمة الأربعة وغيرهم) 
واختلافاهم وأدلتهم» ويرجح ويستنبط» فهو إمام مضطلع مجتهد في الفقه. فقد آلف فيه 
مؤلفات» مثل: انیل الأوطار شرح منتقى الأخبار»» و«السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار»» و«الدر البهية» وشرحها وغيرها. 

ولايدع الشوكاني فرصة تسنح له في تفسيره للتنديد بالتقليد إلا ويشنع فيها على المقلدة. 
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بل إنك تلحظ أنه لا یمر بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها 
على مقلدي المذاهب الفقهية ويرميهم بأهم تاركون لكتاب الله تعالى معرضون عن سنة 
رسوله كَلكة. 

والشوكاني في تفسيره بُوٌوّل الصفات. إلا صفة الاستواء حاول أن يقرر فيها مذهب 
السلف» أما سائر الصفات فهو مُوَوٌلُ فيها ينقل فيها عبارة غيره ویسکت عنهاء فأوّلٌ صفة 
الغضب والاستهزاء والحياء والوجه والإتيان والمجىء والمحبة والنفس والید والفوقية 
والعين» آما الرؤية فقد آثیت رؤية المؤمنين لرہم في الآخرة كما لبها غيرة ردا على المعتزلة. 

وللشوكاني رسالة أسماها (التحف في مذاهب السلف» ذم فيها آهل الكلام وطريقتهم 
في تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة ومدح فيها مذهب السلف» وحاول فيها تقرير 
مذهب السلف. 

والشوكاني في التوسل لا يجيز التوسل بجاه أحد ولا بشيء لم يرد جوازه في الكتاب أو 
السنة ويفيض ف الإنكار على مَن يفعل. ورَدٌ على المعتزلة في إنكارهم لحقيقة وتأثير السحر. 

۹- منهج الألوسي في تفسيره (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: 

الألوسي هو أبو شهاب الدين محمود أفندي الألوسي نسبة إلى قرية اسمها آلوس» وهي 
جزيرة في منتصف نہر الفرات بين الشام وبخدادء كانت موطن أجدادہہ ولد سنة ۱۲۱۷م في 
ےو وت 0 

وتفسیر الألوسى يعد من التفاسير الصوفية» فقد کان اتجاهه صوفياء وقل ما تفوته مناسبة 
إلا ويه على ما في الآية من التفسیر الإشاريء وهو الذي نورل به الآيات على غير ظاهرها 
مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي؛ فبعد أن يورد فيه تفسير الآيات حسب الظاهر» يشير 
إلى بعض المعاني الخفية التي تستنبط بطريق الرمز والإشارة. 

وتفسيره موسوعة تفسيرية لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير. ينقل عن ابن عطية» و«أبي 
حیان) و«الزمخشري» و«أبي السعود) و«البيضاوي» و«الرازي» وغيرهم. 

وهو يف ماینقله وینقدہہ ويبدي رأيه فيه» ويستطرد في الكلام على الأمور الكونية» ويذكر 
کلام أهل الهيئة والحکمة: ويّقرٌ ما يرتضيه» ويرد على ما لا يرتضيه» ويطيل التفس في بحوثه. 

يميل إلى التصوف: وكثيراً ما یفشر الآيات تفسيراً رمزي] إشارياء على طريقة المتصوّفة» 
مع المتابعة لهم في بعض شطحاتہم وخلع الألقاب العظيمة عليهم» ويصرّح بأسمائهم 
أحيان ك«ابن الفارض» وغيره؛ وفيما يسوقه من (التفسیر الإشاري» بلايا وأوابد» ولهذا عدّه 
بعضهم من تفسير «الصوفية». 

وقدضمفي تفسيره معظم بحوث «الرازي»» مع تقرير مذهب «الأشاعرة)» والانتصار 


لهم» والوقيعة في أئمة السلف. ولهذا عه بعضهم من تفاسير (الماتریدیة)ء وأحيان يرد على 
الأشاعرة أقوالهم, ويقرّر مذهب السلف. ويفند آراء «المعتزلة» و«الشيعة» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب المخالفة؛ ولهذا عدّه بعضهم من مفسري السلف. والحق أن الألوسي 
عنده تردد بين مذهب السلف والخلف» وتفسيره مزيج بين الاتجاهات الثلاثة. 

وقد سلك الألوسي في تفسيره مسلك التفسير اللغوي» حيث يهتم بالتحقيقات اللغوية 
باعتبارها تفتح أوسع المجالات لفهم آيات الذكر الحكيم. وإذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه 
لا يمر عليها إلا إذا استوفی مذاهب الفقهاء وأدلتهم» مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 

كما يستهل الألوسي تفسير السورة بالكلام عنها هل هي مكية أم مدنية وعدد آیاتہاء ثم 
يبين وجه مناسبتها للسورة التي قبلهاء ويذكر أقوال العلماء في ذلك. 

أما طريقته في تفسير السورة فإنه لا یلتزم بنظام معين» بل يعرضها حسب ما يتفق وتبيان 
المراد منها في نظرہ فقد يعرض الآية كاملة ثم يفسرها وقد يجزّئٌ بعضها. 

أما طريقته في توظيف الحديث الشريف في التفسيرء » فإنه یحشد في معنى الآية المزمع 
تفسيرها مجموعة من الأحاديث النبوية الواردة في النص» وقد تكون متعارضة قوة وضعفاء 
فماإن ظهرت قوة أحدها أو مجموعة منها رجحها وعول عليها لتوجيه معنى الآية» وكثيرا 
سایلا الالرسی إلى أقوال الضحابة لتنسيين الآياك» وغالبا يعقى علبها إها توضيحا او 
مھا بأنوال انت . وقد يسوق الألوسي قول أحد الصحابة لبيان الناسخ والمنسوخ. 

أما موقفه من الإسرائيليات» فيلاحظ عليه أنه شدید النقد للإسرائیلیات: والأخبار 
المكذوبة التي حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة. أما مهجه في توظيف 
أقوال التابعين. فإنه يستشهد كثيرا بأقوال التابعين في صدد تبيان مراد الله من آيات كتابه» 
ولكن منهجه في ذلك ليس دائم القبول» فقد يستبعد قول أحد التابعين إن رآه بعيدا عن المعنى 
المطلوب» وقد اعتمد على كبار المفسرين من التابعين كمجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومسروق وغيرهم من العلماء الأجلاء 
الذين ورثوا أمانة العلم من الصحابة وأدوها أحسن أداء. 

واستعمل الألوسي الشعر في تفسيره کثیراء ولو أراد باحث أن يتقصى ذلك وأن يحصره 
لضاق ذرعاء ففى الكتاب عدد كبير من الأبيات الشعرية» وكان يذكر الشعر لأغراض 
مختلفة:؛ قتارة يذكره لبان معتى لمری آر للاستدلال على قاعدة نحوية أوبلاغية, كما تجد 
الألوسي يولي اهتماما خاصا للقراءات المختلفة التي تساعده في استخلاص المعاني. 

وقد اعتمد الألوسي على مجموعم من المصادر منها: 

١‏ - كتب التفسير: كان الألوسي يعرض آراء كثير من المفسرين ويناقشها كتفسير ابن 
جرير الطبريء وتفسير ابن أبي حاتمء وتفسير القرطبي» وتفسير ابن حبان» وتفسیر ابن عطية» 
وتفسير البيضاوي» وتفسير الزمخشري» وتفسير الرازي. 


(77) 


وأبي داود والنسائي وابن ماجة وكتب البيهقي والدار قطني والحاكم. 
-٣‏ كتب الفقه: أخذ تفسير بعض الألفاظ القرآنية من مؤلفات فقهية لمذاهب مختلفة 
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مقدمة الح 


۸- مصطلحات بلاغية 

# الفصاحة: عبارةٌ عن الألفاظ البيّنةِ الظاهرة» المتبادرة إلى الفھمء والمأنوسة الاستعمال 
بين الكتاب والشعراء لمكانٍ حُسنها. 

٭ البلاغة: : البلاغة ني الكلام : مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب- مع فصاحة ألفاظ 
«مفردها ومرگبها). والكلامٌ البأيغ: هو الذي يُصوره رهُالمتكلّمُ بصورة تناسبٌ أحوال 
الما طون 

# الخبر: الخ كلام يحتم ل الصدقٌ والكذب لذاتيء والمراد: بضددق الخر قطابقته 
للواقع ونفس الأمرءوالمراد بكذبه عدم مطابقته له. . والأصل في الخبر أن يلقى لأحدٍ غرضين: 
إِمَا إفادة المخاطب ب الحكم الذي ت العطلھ اذا كان جاهو لهو ]ما إفاذة ة المخاطب أن 
المتكلم عالمٌ أيض بأنه 5 يعلمٌ الخبر. 

* الإنشاءُ :ما لايحتملٌ صدقا ولا كذبا» كالأمرٍ والنهي والاستفهام والتمتي والنداءِ 
وغيرها. 

# القضر: هو تخصيص شيء بشيءٍ بطريق مخصوص. نحو: ما شوقي إلا شاعر» فمعناه 
تخصيص (شوقي بالشعر) وقصرٌه عليه ونفئ صفة(الكتابة) عنه عور عل مره 0 
وكاتبٌ) والذي دل على هذا التخصيص هو النفی بكلمة ( ما) المتقدمة والاستثناء ء بكلمة 
(إلا) التي قبل الخبر. ولو قلت (شوقي شاعرٌ) بدو (نفي واستثناء) ما فم هذا التخصيص. 

٭الایجاز :هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منهاء وافیة بالغرض المقصودِ مع الإبانة 

والافصاحء كقوله تعالى : #حذ العفو وأ اعرف وَأَعْرِض عن كلهت # [الأعراف: ۱۹۹]ء 
فهذه الآية القصيرةٌ جمعتٌ مكار مالأخلاقٍ بأسرها. 

٭ الإطنابٌُ: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو اديه المع بعبارة قوف شارت 
أوساط البلغاءء لفائدة #تتويكه یر جح وش : #8 قال رت ائی وَهَنَالمَظمْ می 
اَل ات كبا ری 50 ای کرٹ 

وأنواع الإطناب كثيرة منها منها: وك لح اص بعد العام ليه علَى َل الحَاصَ: كقوله 
مال فظو عل المتلوات و الکلر ارتل 14ر ۸۰ء وذْکر العام ب بعد الخاصء 
فونه جاتی: کے ا ی را ر کر سے ی رارت ا 
[نوح:1]. والويضاح بَعْدَ الإبهام لتقریر الْمَعْنَى في ذهنٍ الساوع بذكره مرتين» مرة على سبيل 
الإيهام والإجمال» ومرّة على سبيل التفصيل والإيض اح فيزيده ذلك نبلاً وشرف]» كقوله 
ای پا تويك ينع کو ر ررر کف یر 
اش اول وا حر لان کم تك [الصف NANE‏ 

٭ التشبيه د: هو عق ممائلة نيمرين آرامٹ ی 5اد شتراكهماني صفةٍ أو أكثرٌ» بأداة لغرضٍ 


مقدمة المحقق 
ا و اا ق اناه 


# تشبية التمثيل: هو ما كان وجه الشبّه فيه وصفاً منترّعاً من متعددء حسّياً كان أو غير 
حسّئ» كقول الشاعر: 
ھ۶ إ١‏ كالشَّهَابٍ وصَوْيِه ہج 5 
فوجة الشبَّهِ سرعة الفناء اتتزعَة الشاعرٌ من أحوال القمر المتعددقق ادیو هاو لا ف 
بدرء ثم ينقص» کس در لمكا 
وتشبية التمثيلٍ نوعان: 
الاو :ماکان ظاهر الأداق نحو قوله تعالی: مل ادبن يلوا لتر هلم وها 


ا 


لْحِمَارِ ياسقا مارا 4 [الجمعة:ه] فالمشبَّةُ : هم الذين حُمَلوا التوراةً ولم يعقلوا ما 
مها : والمشبّة به (الحماژ) الذي يحمل الكتب النافعة دون استفادته منهاء والأداة الكاف» 


ووجة الشبّه (الهيئة الحاصلة من التعب في حمل النافع دون فائدة). 

الثاني :ماکان خف الأداة ة: كقولك للذي يتردّدُ في اأشيء بين أن يفعلة وألا يفعلة (أراك 
تدم رجلا وور أخرّى»» إذ الأصل أراك في ترددك مثل مَنْ يقدّم رجلا مره ثم يها مرة 
آخری فالأداةً محذوفة ووجۂ الشبه هين الإقدام والإحجام المصحوبين بالشّك. 

٭ التشبية المرسَل : هو ما ذکرٹ فيه الأداةٌ» كقول الشاعر: 

EN EEO تحت‎ EKE SER 

وا : هو ما حذفت منه أداته» كقول الشاعر: 

نت نجمٌ في رفعة وضياء تجتليك الْمُيُونَ شقا وغَربا 

# التشبية البليعٌ: هو ما خحُذفتٌ فيه أداة التشبيه وو جه الشبّه» نحو قوله تعالى: #هنّ لباس 
AS‏ لمن € [البقرة: ۱۸۷] . 

دوس SG a‏ ئک 
المعروفة بل يلمح المشبّه والمشبّة به ویفھمانِ من المعتی» ويكونٌ المشبّةُ به دائما برهان 
0 ا 

أي | أن الذي اعثاء الهوان سے 7 با e‏ له» ولیس هذا الادعاء باطلاًء لان 
الميت إذا جرح لا يتألمٌ» وني ذلك تلميحٌ بالتشبيه في غير صراحةء وليس على صورة من صور 

9 المقلوت: العش المقلوت: هزعم :وک 


أقرّى وأَظهرٌ. ويسمَّى ذلك بالتشبيهِ المقلوب أو المعكوس» نحو: كأن ضر اهار 
۳+ 9 ||" 

# المجارٌ العقلیُ : هو إسناڈ الفعلء أو ما في معنا من اسم فاعل» أو اسم مفعولِ أو مصدرٍ 
إلى غير ما هو له ني الظاهرء من حال آلمتكلّم؛ لعلاقة مع قرينة تمنمٌ من أن يكونً الإسنادٌ إلى 
ما هو ل. كقوله: (نَى الأميرٌ المدينة) فإ امير سببُ بناء المدينة» لا إنّه بناها بنفینہ. 

*٭ المجارً اللغوي: وهو استعمالٌ اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بمعنى مناسبة بين 
المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ ويكون الاستعمالٌ لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ. 

# اجار المرشل رر ہی پر ےو 
غير (المشابهة) مع قرينةٍ دالةٍ على عدم إرادة المعنی الوضعيٌ 

وله علاقات كثيرة منها: 

ا ذه كون القیء المنقول عنه سبب] ومؤثراً في غيروء وذلك فیما إذا ذكرٌ لفظ 
ات وأويد نه الصا تھی رعتِ الماشیة الغيثتٌ - أي النبات, لأ الغيتٌ أي (المطر) 
سببٌ فيه» وقرينلہ (لفظية) وهي (رعَت) لأن العلاقة تعتر من جهة المعنى المنقول عنه. 

-١‏ الكليةٌ سی کون الک تضهن للمقضحود د ولغيره» وذلك فیما إذا ذكر لفظ الكل 
واو ار شربثٌ ماءً النيل عرالی اذ بخصة ممیت 

"- الجزئيةٌ : هي كول المذكور ضمنَ شيء آخرہ وذلك فيماإذا ذکر لفظ الجزءء وأريد 
الكل نحو نشرٌ الحاكمٌ عيوئهُ في المدینة أي الجواسيسٌء فالعيون مجازٌ مرسلء علاقلّہ 
(الجزئية) لن كل عينٍ جز من جاسوسها رايت ا 

* الاستعارةٌ : هي استعمال اللفظً ني غير ما وضع له لعلاقة (المشامة) بین المعتى المنقولٍ 
عنه والمعنى المستعمل في مع (قرينة) صارفةٍ عن إرادة المعتى الأصليّ(والاستعارة) 
ليست إلا (تشبيه)) مختصرآء لكنها أبلغ منه كقولك : رأيتُ أسداً في المدرسة فأصل هذه 
الاستعارة ١‏ رأيتُ رجلا شجاعا كالأسدٍ في المدرسة» فحذفتٌ المشبة « لفظ رجل» وحذفتَ 
الأداة الكاف - وحذفتٌ وجة التشبيه « الشجاعة» وألحقتة بقرينة « المدرسة) لتدل غلى.أنكٌ 
كريد الا اغا 


E‏ : هي ما صرح فيها بلفظِ المشبّه بو. كقول المتنبي: 
E‏ فى ره وَلَارَجُلا قَامَتْ تَعَيْقّۂ الأشد 
لی ان راا ا ۶۶۹9۳ ؿ8۶" 
تعائق. 
- الاستعارةٌ المكنيّةٌ: هي ما خَُذِفَ فيها المشَّبّه به ورُِرٌ لهُ بشيء مِنْ لوازمه. 


كقوله الحجَّاجٌ بن یوسف في أول خطبة بأهل الكوفة: «أني لأرَى روس قد أَيْنَعَتْ وحَانَ 
قطافها وإِنّي لَصَاحِبُهًاا. 

فإ الذي يفهَمُ منه أن یشبّه الرؤوس بالثمراتء فأصلُ الكلام إني لأرى رؤوس] كالثمراتٍ 
قد أينعث؛ ثم حذف المشبّه به فصار إني لأرى رؤوس] قد أينعث» على تخيّل أن الرؤوسٌ فد 
تمثلت في صورة ثمار, ور بشيء من لوازمه وهو أينعت. ولما کان 


اس 


المشبّه به في هذه الاستعارة عاسمت امار کت 

* تقسيم الاستعارة إلى مطلقت وِمْرَفحہ ومجردة: 

عو وہ تہ قترانها بمايلائم المستعار منه «وهو المشبه به» أو المستعار 
له «وهو المشبّه» أو 0 اقترانها بشيءٍ من ذلك إلى ثلاثة اقسامز 

-١‏ الاستعارة الْمُطْلَقة: وهي الاستعارة التي لم تقترن عِبَارَتّھا بأوصاف أو تفريعات أو 
کلام مما يُلائم المستعارٌ منه» أو يلائم المستعارٌ له باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 
الأصلى للفظ المستعار. 

سا :اھر الاير ر ال ا كر ى ام اله قطع ررش عبات والشناةة 
إذاكانت قرينة الخال و الا على الب ادن الا لفظ مسسان للدلالة يوغل ركس عضا الف 
والفساد» ويُلاحظ أن العبارة لم تقترن بما یلائم لفظ الحيّة» ولا بمایٔلائم رئيس عصابة الشرٌ 
والفساد. هذه الاستعارة استعارة تصريحية مطلقة. 

-١‏ الاستعارة المرشحة: وهي الاستعارة التي اقترنت بما یلائم المستعار منه. وسمّیت 
مُرشّحة لأنَ ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة أعْطِيةٍ تحتاج زيادة عمل ذهني 
لكشف إرادة المعتى المجازی الذي استغيل اللْنْظ للدلالة علیة: مٹل أن نقول في المثال 
الشسائق: اقطع الأمير رأسّ الحيّة الكبرى التي باصت وفرّخت صغار الحيات والثعابین 
7 وتش ها . هذه العبارة اقترنت الاستعارة فيها ہما یلائم المستعار منه» 
إذ الحيّة الحقيقيّة هي التي تبيض وتفرّخ وتنهش وتنفث سّمّها. فالاستعارة في هذا المثال 
برع چھ رھ جن 

۳- الاستعارة المحردة: a‏ و تا المسجتمار لهم . وسمیت 
مجرّدة لأن المقارنات الملائمات اله ا بد 3 اللسطها مد غا الاو نظیر 
ان لار ی اھ دوق تاذل کر کات تقولاف الال لان 

١قطع‏ الأمير رأس الحيّة الکبرّی التي جمعت أشرار الناس» وأرادت إفساد المجتمع». 
هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس عصابة الشرٌ والفساد. 

وإذا اجتمع في العبارة المشتملة على الاستعارة الترشيح والتجريد معآء كانت الاستعارة 


01م 


کھت ھ‪ تا 023 
في حكم الاستعارة المطلقة. 

كقول زهير: 

لَدَى أَسَدٍ شَائِي السّلاح ا لَدْلِبَدٌأَظْمَارَهُلمْثقَلم 

استعار الأسة للرجل الشجاع» وقد ذكر ما يناسبٌ المستعارٌ لهه ني قوله شا السلاخ 
مقذف وهو التجرید ڈ ثم ذكر ما يناسبٌ المستعارٌ منه» في قوله : له لبد أظفاره لم تقلم» وهو 
الترشیح» و بت شیع يؤدّي إلى تعارّضهما وسقوطهماء فكأنَّ الاستعارةً لم 
تقترن بشيءٍ وتكون في رتبة المطلقة. 

٭ تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار الأفعالٍ أو المشتقاتِ أو الحروفٍ على النحو 
التالي: 

١‏ اکان الط العا اا اا لذاتٍ) كالبدر إذا تكد للجول سمي 
لاا إا 

-٢‏ إذا كان اللفظ المُستعارٌ ١‏ فعا أو اسم فعل» ا ور کی مھ 

فالاستعارةٌ ٠‏ تصريحية تبعية) نحو: نامث همومي عتي. 

الكناية : لفظ أريد به غيرٌ معنا الذي وضع له» مع جواز إرادة المعنى الأصليٌ» لعدم وجود 
قرينة مانعة من إرادته» نحو: ١‏ زیڈ طويل النجادٌ » تريد بهذا التركيب أنه شجاعٌ عظيم» فعدلت 

عن التصريح بہذہ الصفة» إلى الإشارة إليها بشيء تترتب عليه وتلزمه لأنه يلزم من طول 
حمالة السيف طول صاحبه ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادةًه فإذا : المراد طول قامته 
وان لم يكن له نجادٌ ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقيّ» ومن هنا يعلمُ أن الفرقٌ بین 
الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصليٌ في الكناية» دول السا فإنه ينافي ذلك. 

E‏ :فان كثيرٌالرَّمَادِ أي : مضيافٌ جواد مع أنه لا يَطبّحْ الطعام ليوف الكثرين 
بنار الحطب الذي بُخَلَف رماداًء إنّما يطبّخ لهم بالأفران الكهربائية أو الغازيّة . ومذايظهر 
سب !كان وج وس جع وده و ور سی اوت 
رود ال سی لمعا رق ا تا اخکطت الاس ال واد خطية عظليمة ف المي ابی 
المشاعر» واستثار الحماسة. فلفظ "الأسد" هنا مجاز عن الرجل الشجاع» ولا یصح أن يُرادَ 
به معناه الحقيقى» وهو الحيوان المفترس المعروف. 

PEE‏ الكناية بحسب المعنى الذي تشيز إليه إلى ثلاث أقسام: 

١‏ -كنايةٌ عن صفة: كما تقول: (فلان نظیفٌ الیدِ) تكني عن العفة والأمانة»وتعرف كنايةٌ 
ا : ملفوظ] أو ملحوظ] من سياق الكلام. 

۲ - كناية عن موصوفي: كما تقول (الناطقينَ بالضاد) تكني عن العرب» و (دار السّلام) 
تكني عن بغداة» و(طَيْبةَ ) كناية عن المدينة المنورة وتعرفٌ بذكر الصفة مباشرة أو 


بر لوبي يم : (هو حارس على مالو) كنوا به عن البخيل الذي يجمع ماله ولا 
يلد بد 

۳ دكباية عن لشبدية: الكناية التي يراد بها نسب ة أمر لآخرّء إثباتا أو نف فيكون المكنى عنه 
قشي أسكنات لی مال ال ا ارالك E‏ سيت 
a‏ ری موا 

٭ الطباقٌ : هو الْجَمْعُ ني العبارة الواحدة بين معتّین متقابلين» على سیل التحقيقة: أو على 
کیل اجان ولو اها ولا يشرط کرت اللفظين الد ال عليها من تر راع ل كاستمين أو 
فعلين» فالشرط التقابل فی المعنیییٔن فقط. والتقابل بين المعاني له وجوه» منها ما يلي: 

-١‏ تقابل التناقض: كالوجود والعدم» والإيجاب والسلب. 

-٢‏ تقابل التضاد: كالأسود والأبيضء والقيام والقعود. 

ت تقابل التضایُف: كالأب والابن» والاکبر والأصغرء والخالق وال ق 

ينقسم الطباق إلى قسمين طباق إيجاب وطباق سلب: 

طباق الإيجاب :هو ما لم يختلفف فيه الصدانِ إيجابا وسلباء مشل الطباق بين (خلو) و 
92 و وَعَنْ(نائم). 

طباق السّلبٍ مجر سس ور ہے 

أ- يجمعٌ بين فعلين من مصدر واحدٍء أحدہُما مثبتٌ مثبت مرةً» والآخرٌ منفيٌ تارة أخرى, في 
E‏ ود واھس ھا كتير عن امو 
دنياه» ولا یعلم عن امر دينه إلا القليل». 

- أو أحدهما آم والآخرٌ نبىٌ» نحو: (صاحب المصلح» ولا تصاحب المفسد). 

# المقابلة: هي طباق مُتَعَدّدُ عَناصر الفريقَيْنِ المتقابلَيْنِ وفيها يؤتى معتيين فأكثر ثُمٌ 

لق بعا يقابل ذلك على سیل التزتيب. قال الشاعر: 


۶ 
8 


لكر مني الْمَلَ 00 و کک ي الّمَالَ مدر 
yy‏ 


ت لے تج ہے 

رق ااي البخل - يقي - مدير 

٭ التورية :هي أن یذگر المتكلمٌ لفظ] مفرداً له معنيان: أحدهُما قريبٌ غير مقصود ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرةٌ والآخرٌ بعيدٌ مقصودٌ ودلالة اللفظ عليه في فيتوهّمْ السَامع: ود 


TEE‏ دالس ای س کھے' الولا گل قمر هنا قن غير 


0 

2 و عو وس مشاہ ائیت مالک ا ا 
ہت هيم الخليل #4 لما سأله الجبار عن زوجته : فقال هذه أختي» (ر واه مُشْلمٌ) . أراد 

ری 

نے اہ سر اس لِقَاءُ الورك عِنْدَهُمٌ الأديت 

وت تر عِنْدهَم تقش وز زانى به ليه عم 

كلمة (حبیب) لا يريد بها المعنى القريب وهو المحبوب. بل يريد بها المعنی البعيد» وهو 
اسم أبي تام ہو احَبيبٌ بن أوس). 

ج بی سڈ : وهي التي اقترنثُ ہما يلاثم المعنى القريبَ» وسميت بذلك لتقويتها به لأنَ 
القريبَ غيرٌ مراد» فكأنهُ ضعيف» فإذا ذكر لازمّه تقوّى به» نحو: 

أقُولُ وَقَدْ نوا إلى الخرب غَارَة دَعُونِي فَإن اٹل اعيش الجن 

الشاهد فيه: العيش والجبن» الغ يعني الخبز ويعني الحياة» والجبن د يعني المصنوع 

تو ےپ جو 

٭ التجريك: أن يتزع المتكلّمْمن أمر ذي صفة أمراً آخر مئلهني تلك الصفة مبالغة نی 
كمالها في الممّزع من حتى أنه قد صارٌ منها بحيث؛ يمكن أن يرع منه موصوف آخرٌ بہاء 
كقولك : لي (مِن) فَلانٍ صديقٌ حميمٌ» أي بلع فلان من الصداقةٍ حذّا صح معه أن يستخلصٌ 
منه آخرٌ مثلةٌ فيها . وقولك :ئن سألتَ فلانا لتسألن به البحرّء بالغ ني اتصافه بالسماحةء حتى 
انزع منه بحراً فيها. و اشرت ماتا عستا مضي : 0 وفكآن دو ناو هلك ال 
الموصوفة وصلث إلى حدّ یمک انتزاعٌ العسل منها حي الشرب. 

٭ المشاكلة : هي أن يذكرٌ الشيءٌ م بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» كقول «عمرو بن كلثُوم): 

1 ان جين لاهن 

سَمَّى تأديب الجاهل على جَهْلِهِ جَهُلاً من بأب المشاكلةء مع أن التأديب والعقاب ليسا من 
الْجَهْل. سر یر ور و ہر ری یں 
ويقولون له ماف تریڈأن صن لك طعام)؟ وكااً فقي لي له كسوة تق د لبرش فكتب إليهم يقول: 

وَعِصَابَة سر الصَبْوح بسَحْرةٍ و إلى م مع الصباح وم 

قَالُوا : اخ شيعا جذ لَك طَبْحَهُ فلت وا ا 

فطلب طَبْح جبّةِ وقميص على سبيل المشاكلة لطلبهم أن يطبخوا له شيعا يأكله أي 


خيطوا لي جبّة وقميصء فأبدلٌ الخياطة بلفظٍ الطبخ لوقوعها نی سياق طبخ الطعام ودل ا 
على آنه بحاجة إلى ما يََْسّه. 

#اللف واللقّت: ال وا هو أن يذك رمتعدو, ثم يذكرٌ ما لکل منْ أفرادہ شائعا من 
غير تعيين» اعتماداً على تصرفِ السامع فی تمییز ما لكل واحدِ منهاء ورد إلى ما هو ل » کقول 
ابن الرومي: 

ےا وَوُمْومُکُمْ و کا في الْحَاوِنَاتِ جیا 

ِيهَا مَعَالِم لِلهُدی رصا جلو ای الأَرَيَاتُ جوم 

فالآراءُ معالم للهدى. والوجوه مصایح للدجى» والسيوف رجوم. 

* الجمع :هو أن يجمع المتكلم بين معدو تحت حكم واحدٍ كقول الشاعر: 

إن اسشََّابَ والمَرَاعٌ والجدَة مَفْسَدةٌ للعفل أي مَفْسَده 

٭ التفريق: أن يفرّقَ بین أمرينٍ من نوع وأحدٍ فی اختلافِ حكمهُماء » کقول الشاعر: 

من اقاس 0م) بالشُخْب ا جات 

ا ي ي وال فط دك 

ا ااا ت اك 
بدا وهو إذا جاد دامع العين . 

# التقسيم : هوأنيُذكرٌ متعدي ثم يضاف إلى كل ِن أفراده ماله على جھة التعيين؛ کو الشاعر: 

لا يقيمٌ عَلَى یم يُرَاد بو إلا الأَذَلَانِ عَيْرُ الْحَيَ والوتدٌ 

مدا عَلَى الحَسْفٍ مَربوط برمته 9٦‏ 5 0 

دا : هو تشابة لفظين في النطق» واتلافهما في المعنىء الاس اة نر رکا 
زحبة قرخصة الأولى : فناء الدارء ورحبة الثانية: بمعتّی واسعة . ونحو قول الشاعر: 


أ انان ]ننه ربع 0 كن اف ا 
کے یو 
إن تلقنت ا ت خی تخسر قذ أجْمَعوا فيك عَلَى بُعْضِهِمْ 


فَدَارِهِمْ مَادْفْتَفِي دارم ا 
فدارهمٌ الأولى فعل أمر من المدارة» ودارهم الثانية اسم للبيتِ» وأرضهمُ الأولى فعل أمر 


)١(‏ الأدّلآن: مثنی الَأَذَّلء وهو المهين الحقير. العَيْر: حمار» حمار وحشيّ . والمراد هنا الحمار الأهليء والجمع 
اطان وال قافلة الإبل أو الحمير أو البغال يُجلب عليها الطّعامُ وغيره. الرتد/ الوتد: ما نيت ف الأرض أو 
ہو عع جج رر و کہ والوتد ككتف : ما يسمر في الأرض من 
الخشب. الرّمَة: قطعة من الحبّل. لا يَرْئِي لَهُ أَحَدُ: لا أحد يرق ويرأف بحاله ويتوجّع له. 


من الإرضاءء وأرضهمٌ الثانية هي الأرض اسم . 

الجناس غير التامٌ: او الہ بو الح وم رد الو E E‏ . رحم الله امرأ. 
أمسك ما بين فكبهء وأطلقٌ ما بین كفيه. 

# السّجع: : هو توافق الفاصلتین في الحرف الأخير مى (النثر) » كقول أعرابي ذهب السَّيلٌ 
باينه: «اللَّهُمَ إن كنت قد ايليْتَ فنك طَالَمَا قَد عَاقَيتَ» . وكقولهم : «الحرٌ إِذَا وَعَدَ وَفَىء وإذا 
أَعَانَ كَمَى» وإِذًا قَدَرَ عَم . وكقولهم: (النْمَان بآابة لا بريه وثيّابه). 

٠‏ ہے ۶ : وهو ما اتفقَّتْ فيه ألفاظٌ إحدّى الففقرتين أو أكثرُها في الوزن والتقفية» 

نحو: اهو يطبعٌ الأسجاع بجواهر لفظوِء ويقرعٌ الأسماع بزواجر وعظه). وتخو :إن بعد 

الكدر صفواء وبعد المطر صِحُوًا». 

* لجع المتوازي: : وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتينٍ الأخيرتينِ فقطء نحو: «(حسد 
الال و الضانت و غلك الخاد و اشاس 

* الترصيعٌ: هو توان الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاژیھاء مثل قول المتنبي: قد جرد 
في بسر في تاجه قَمَرٌ في دِرْعِهِ سد تَذْمَّى أظافِرة 

حرد تحيرد يعني الأبصارٌ وأراد بالبشر الممدوحءوبالقمر وجهّه. وجعلة أسداً في الدرع 
لشجاعته» والأظافرٌ جمع أظفارء وقوله تدمّى أن تتلطخ بالدم بافتراسه أعداءه . 


ومنه قول الشاعر: 5 
مَرَان الْحَيَاقِ وَذْلْ المَمَاتِ وَكُلاً أَرَهُ طَعَامًا وَبِيلا 
فَإِنْكَانَ لابُدَمِنْوِلَةٍ وا "ھ۶ "0۷و 


8 رد العجز على الصدر: أن يَجْعَل المتكلَمٌ أحدَ اللَْظَيْنِ المكررَين أو المتجانسين» أو ما 
هو مُلْحقٌ بالمتجانِسَيْن في أوّل الفقرّة» والآخر في آخرها مثل ما يلي: 

١‏ - قول الله عر وجل خطابا لرس وله يك بشأن تزوجّه من زينب مُطَلّقة متس اه ید بن 
حارثة اکا : وى الس دال أحق أن ن . ..# 

هذا مثال اللفظين والمكرّرَيْن 

-٢‏ قول الله -عز وجل کر ا ا لقومه: 

ال ففلت استغفروا رَيِکم نكا عَقاوا 4. 

هذا مثال للَمظَيْنِ المتلاقییٔن فی الاشتقاق. 

۳- قول الله عر وجل = -عليه السلام- لقومه: 

تال إِئي لِعَملِکر من الْعَالينَ 4. 

اال ل الهلا يشبه الاشتقاق. 

gee ہے‎ ۱ 


مقدمة ال 


أهم مراجع التحقيق7) 

لسلسم ح71 ه البحر المحيط وفي إيراده القراءات فيه للدكتور 
من 

أبو حيان وتفسيره البحر المحيط» للدكتور بدر بن ناصر البدر . 

أسباب النزول» لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» 
تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. 

أسباب النزول» لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» 
تحقيق: كمال بسيوني زغلول. 

أصول في التفسیر للشيخ محمد العثيمين. 

الإبحار في جمع الأسفار» موسوعة تحتوي على تعريف بأكثر من ٠٠٠١‏ كتاب تہم طالب 
العلم» للشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز. 

الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي. 

الاستيعاب في بيان الأسباب «أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي 
القرآن الکریم)ء لسليم بن عيد الهلالي» ومحمد بن موسى آل نصر. 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي . 

البلاغة العربية» لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني. 

التفسير والمفسرون. للدكتور محمد السيد حسين الذهبي. 

یں کت رت ور ہے ہووت 

الصحیح المسند من أسباب النزولء لمُقبل بن ادي بن مُقيِل بن قَائِدَة الهَمْدَاني الوادعِي. 

العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

القاموس المحيط» لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی. 

المعجم الوجیز مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

المفسرون بين التأويل والإثبات في آینات الصفات» للذكتور محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي. 

أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. 

ترجمة الدكتور محمد علي الصابوني من موقع «المكتبة الشاملة». 


)١(‏ بالإضافة إلى كثير من كتب التفسير» وكتب السنة وشروحهاء وكتب التخریج لا سيما كتب العلامة الألبانٍ 
وغيره» وكتب العقيدة والفتاوى. 


تفسیر الخازن والإسرائیلیات: للدكتور عيادة الكبيسى. 

حياة الرازي ومنهج تفسيره» حسين بركة الشامي. 

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة» جمع وتعليق: بشير جواد القيسي. 

صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك. 
https: //www.facebook.com/m.a.alsabouni‏ 

لسان العرب» لابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى. 

مباحث في علوم القرآنء لمناع القطان. 

مذكرة أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطى. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر» بمساعدة فريق 

منهج الألوسي من خلال تفسيره «وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» 

للدكتور عبد المجيد معلومي. 

موقع الإسلام سؤال وجواب» بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

موقع الشبكة الإسلامية» بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه. 

ویکیبیدیاء الموسوعة الحرة» محمد على الصابوني. 


@ @ ٭ 5 


كلمة سماحة الدكتور عبدا 7 محمود 


كلمة سماحة الدكتور عبد الحلیم محمود 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد: 

فقد أطلعني الأخ الأستاد محمد علي الصابوني على شيء من كتابه الجديد «صفوة 
التفاسير» وهو كتاب تحرى فيه المؤلف ذكر أصح الآراء في تفسير كتاب الله تعالى مع 
الاختصار والسهولة» وإذا كان اختيار المرء قطعة من عقله» فإنه لا شك أن المؤلف وفق 
توفيقا كبيرًا في الاختيار من أمهات کتب التفسير التي رجع إليها على علم وبصيرة. 

وليس هذاهو الکتاب الأول للمؤلف في موضوع القرآن الكريم فقد سبق أن اختصر 
کتاب «تفسير ابن كثير» وكان اختصاره لهذا الكتاب العظيم مفيدًا نافعًا خلا من كل تعقيد. 

و لقد اختص آيات الأحكام في القرآن الكريم بمؤلف مستقل سماه (روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكام»» وهو كتاب يبين الأحكام في المرجع الأول لها وهو الكتاب الكريم. 

وسبق أيضًا أن آلف في علوم القرآن الكريم تحت عنوان: «التبيان في علوم القرآن)ء وها هو 
يتوج كل هذه الدراسات بكتاب نفيس هو زهور رائعة لكثير مما أنتجته قرائح أسلافنا رضوان 


الله عليهم في التفسير. 
و نرجو الله سبحانه له التوفيق وان يهدي سبحانه لکتابه ويهدي به إنه سميع قريب مجيب. 
شيخ الجامع الازهر 


مكة المكرمة ۲۷ صفر ۱۳۹۲ھ 
۷فبرایر 1917/5 م 


كلمة سماحة الشيخ عبد الله بن حميد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام 


الحمد لله وحده» و بعد: بناء على طلب الأخ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني 
المدرس بجامعة الملك عبد العزيز كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة أن 
أكتب تقريظًا لكتابه «صفوة التفاسير» بعد أن قرأ علي بنفسه بعض المواضع من هذا الكتاب 
ولم يتسع الوقت لسماعه كله. 

فقد أجاد المؤلف وأفاد فيما سمعته من كتابه جزاه الله خيراء كما اجتهد في جمعه واختار 
أصح الأقوال وأرجحها نی تفسير كتاب الله وجمع في هذا التفسير بين المأثور والمعقول. 
بأسلوب واضح» وطريقة حديثة سهلة» يذكر بين يدي السورة خلاصة للمقاصد الأساسية 
لها. يوضح معاني الكلمات وبيان اشتقاقها. والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة» 
ويبين السبب الذي نزلت من أجله الآيات. يبدأ بتفسير الآيات دون وجوه الإعراب» ويذكر 
الفوائد التي لها علاقة بالآيات والمستنبطة منهاء ويوضح بيان الصور البيانية والنکات 
البلاغية. 

نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وأن يعم النفع بہذا الكتاب ويجزي المؤلف على ما بذل 
من جھد. 

و الله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد الله بن حميد 
الرئيس العام للإشراف الدينى على المسحد الحرام 
۷٠۹ھ‏ 


كلمة سماحة الشيخ أبى الحسن على الحسني الندوي 


كلمة سماحة الشیخ أبى الحسن علي الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء بلكنهو - الهند 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فقد كان الاتجاه العلمي السائد في عصور التأليف الإسلامي الأولى هو الاستيعاب 
الشامل لكل ما قيل وروي في الموضوع» فكانت كتب المؤلفين في التفسير» والحديث» 
والسيرة» والتاريخ أشبه بموسوعات علمية ان كانت لهذا الاتتجاهوالأسلوب الشائع فوائد 
أعظمها صيانة هذه الثروة العلمية من الضياع» وتمكين القارئ من اختیار ما هو أوفق وأقرب 
إلى ذوقه فقد أحدث مشكلة - خصوصًا في هذا العصر- وهى أن الطالب المبتدئ والمتوسط 
يحار في اختيار أقرب الأقوال إلى الصواب» ويتشتت ذهنه فلا يرسخ فيه قول واحد ويجد 
نفسه في غابة ملتفة من الأقوال والآراء والمذاهب» ولذلك مال كثير من المؤلفين في كل عصر 
إلى ارسي الکٹت الموسوعية: واختبار أقرت الأقوال وأقواها:فكانت لهذة:الكس 

فائدة عظيمة وفضل كبير على طلبة العلم. 

و كان هذا العصر من أحوج العصور إلى هذا الأسلوب من التأليف لقصر الوقت وضعف 
الهمم وتشتت الأذهان» لذلك كان صدیقنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني موفقا 
كل التوفيق في وضع كتابه «صفوة التفاسير» فقد وفر على طلبة علم التفسير وقّا طويلا وأخذ 
بيدهم إلى ما هو عصارة دراسته وخلاصة التفاسيرء لا يقدر على ذلك إلا من توسعت دراسته 
وسلم ذوقه وحسنت ممارسته لفن التدريس» فاستحق بذلك شكر طلبة العلم والمشتغلين 
بفن التفسير جزاه الله خيرًا وأثابه وتقبل عمله. 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
مكة المكرمة 
۹ھ 


كلمة معالى الدكتور عبد الله عمر نصيف 


كلمة معالى الدكتور عبد الله عمر نصيف 
مدير جامعة الملك عبد العزيز 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله نبینا الأمين» محمد بن عبد الله 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فان أشرف ما يقدمه الباحثون» وأسمى ما يسعى إليه المؤلفون. في بحوثهم وتآليفهم. 
ما كان في خدمة القرآن العظيم» وعلومه الجليلة الزاهرة.. وشرف الإنسان بشرف الرسالة 
التي يحملهاء والغاية التي یسعی من أجل تحقيقها.. وليس ثمة جهد يضاهي جهد العلماء 
فإ ہم مشاعل النور والضیاءء في كل زمان ومكان, ولهذا رفع الله قدرهم» وأعلى شأنهم 


قد 


امن جب بن 


بقوله جل ثناؤه: ل فل عَل يسوی از یع ای وان بعلمو مادک الوا لدبب € [الزمر:9]» 
وإن هذا العمل الجلیلء الذي قام به فضيلة الأخ العزیز الشيخ محمد علي الصابوني أستاذ 
التفسير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» من استخلاص 
لمجموعة من تفاسير القرآن الكريم» لعدد من جهابذة الأئمة المفسرين» لتكون في متناول 
العلماء وطلاب العلم على حد سواء لهو توفيق من الله سبحانه وتعالى للمؤلف؛ فقد مكنه 
جل وعلا من تقديم هذه الكنوز العظيمة» في سفر واحد هو «صفوة التفاسير» ليسهل على 
الباحثين مهمة الاطلاع والفهم لكتاب الله عز وجل. 

والله أسآل أن يثيب فضيلة المؤلف على عمله» وأن ينفع به المسلمين» وأن يجزيه عنهم 
خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه» والله من وراء القصدہ وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


مدير جامعة الملك عبد العزيز 
جدة: ٥١‏ صفر ١٤٠٠ھ‏ 
الموافق: ۳ ینایر ۱۹۸۰ء 


كلمة سعادة الدکتور راشد بن راج 


كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح 
عميد كلية الشريعة وَالدزاسات الأسلامية نمكة المكرمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

و بعد لقد اطلعت على كتاب «صفوة التفاسير» لفضيلة الأستاذ محمد علي الصابوني 
وقرأت بعض صفحاته فألفيته كتايًا مینّا حوى خلاصة ما قاله أئمة المفسرين ليسهل فَھِمُه 
على طلبة العلم بأسلوب مبسط وعبارات ميسرة وإيضاحات جيدة مع العناية بالجوانب 
اللغوية والبيانية... فهو بذلك كتاب جيد يستحق الطبع والنشر لتعم الفائدة. 

جزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


كتبه الفقير إلى عفو مولاه 
راشد بن راجح الشريف 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 
مكة المكرمة ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ه 


كلمة فضيلة الشيخ عبد الله خياط 
خطيب المسجد الحرام 
كتاب صفوة التفاسير 


كنت أجد في نفسي رغبة ملحة لتفسير للقرآن الكريم في متناول طالب العلم» يجمل ما 
تفرق في كتب التفسير المعتبرة» ويغنيه عن المراجع المطولةء ويعطيه فكرة واضحة عن لغة 
القرآن» وسبب النزول» وييسر له المعاني فيكون زاده وعدته» فكان كتاب «صفوة التفاسير) 
هو الضالة المنشودة والحلقة المفقودة. إذ قد عني مؤلفه فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني 
بكل ما أشرت إليه مما حقق الرغبة» ولبى الحاجة. 

والله سال أن ينفع به ويأجر مؤلفه على ما بذله من جهد وتضحیةء وصلى الله على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه”". 


و كتبه الفقير إلى الله 
عبد الله خياط 
خطيب المسجد الحرام 
في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ۱۳۹۵ هجرية 


((ش): تراجع الشيخ عبد الله خياط عما كتبه في هذه المقدمة» فقد قال الشيخ محمد جميل زينو في 
كتابه «تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري» 
(ص ۳۸): 
«وكتب فضيلة الشیخ عبدالله خياط استدراكًا لما سبق أن كتب موضحًا سبب ذلك قائلًا: أما بعد: فقد 
كنت كتبت مقدمة وجيزة لكتاب: «صفوة التفاسیر) بعد أن أطلعني مؤلفه الشيخ محمد علي الصابوني 
على ملزمة من ملازم الكتاب قبل طبعه وطلب إليّ كتابة مقدمة لهذا الكتاب» ولم يكن فيما اطلعت عليه 
شيء منتقد أو مردود. ولقد كانت المحاسن التي أشار إليها كاتب هذه التنبيهات الهامة النافعة الأخ 
الشيخ محمد بن جميل زينو في مطلع نقده سببًا باعثا على كتابة تلك المقدمة. وقد كتبت هذه الكلمة 
إيضاحًا للحقيقة» وإبراءً للذمة» والله يتولانا برعايته وعنايته» وصلى الله على عبده ورسولە نبينا محمد 
وآله وصحبه. كتبت في ۲۲ من شعبان ١100‏ ها. 


كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالى 


كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة 


الحمد لله أهل التقوى والمغفرة» والصلاة والسلام على منار العلم والهدى في الدنيا 
والاخرة» وبعد: 

فإن الثقافة القرآنية تحتاج إلى قلم سهل العبارة» فياض الأداء بعيد عن المصطلحات 
الفنية» والمناقشات الفلسفية» همه الاکبر إبراز السياق السماوي» والوصول به إلى نفوس 
الجماهير دون تكلف أو التواء. 

و قد نجح فضيلة الشیخ محمد علي الصابوني في تحقيق هذه الغاية» إذ یسر تفسير الكتاب 
العزيز» وجمع في تفسيره جملا من أقوال الأئمة تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيّا 
بالحقائق» والحكم النافعة. وقد لاحظنا أن الشيخ محمد علي الصابوني قرن في تفسيره بين 
كثير من مأثورات السلف واجتهادات الخلف أي: إنه جمع بين المنقول والمعقول - كما 
يقولون - فيستطيع القارئ أن يرى أمامه اللونين معّاء وأن ينتفع بخير ما في الطريقتين. 

كما لاحظنا أن التفاسير الأخرى قد تجنح إلى أحد الطرفین» فإما إيجاز شديد أو إطناب 
لا يطيقه العصرء ولكن الشيخ محمد علي الصابونی - جزاہ الله خيرا - استطاع أن يتوسط في 
مسلكه العلمي فأفاد وأجمل كما ابتعد عن الشطط الذي وقع فيه البعض حين جازف بذكر 
نظريات علمية أو أحاديث نبوية لا بد في سوقها من التثبت والتمحيص. 

نفع الله به وشرح الصدور له وجزاه عن الأمة كل خير. 


محمد الغزالى 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة 
فی ۱۳۹۹/٤/٦‏ هھ 


الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين» وجعل القرآن شفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين» 
سيدنا محمد النبي العربي الأمين» الذي فتح الله به أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلقًا > 
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور» صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى 
آله الطيبين الاأطھار وأصحابه الهادين الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فلا یزال القران الكريم بحرًا زاخرًا بأنواع العلوم والمعارف» يحتاج من يرغب الحصول 
على لآلئه ودرره» أن يغوص في أعماقهء ولایزال القرآن یتحدی أساطين البلغاء'''ء ومصاقيع 
العلماء”" بأنه الكتاب المعجز بی رورس 
ہر ف رل بد ای الشينُ ا عل لیک َلك 
SS‏ ل TT‏ 
ضخمة» وكتب نفيسة» خدم بها العلماء كتاب الله الجليل- يبقى القرآن زاخرًا بالعجائب» 
مملوءًا بالدرر والجواهرء بما يبهر العقول ويحير الألباب» ہما فيه من الإشراقات الالھیة 
والفيوضات القدسية» والنفحات النورانية» بما هو كفيل لتخليص الإنسانية» من شقاء الحياة 
وجحيمها المستعر... وكل علم شاط واحترق” إلا «علم التفسير» فإنه لا يزال بحرًا لجا 
يحتاج إلى من يغوص في أعماقه» لاستخراج كنوزه الثمينة» واستنباط روائعه وأسراره» ولا 
يزال العلماء يقفون عند ساحله» يرتشفون من معينه الصاف ولا يرتوون... ومن ذا الذي 
يستطيع أن يحيط علمًا بكلام رب العزة جل وعلاء وأن يدرك أسراره» ودقائقه» وإعجازه ! 
وأن يزعم أنه أوفى أو وصل إلى درجة الكمال! 
(۱) (ش): اقب الأَغلّف هو قَلْبُ الكافر لأنه داخل في غلافه» وغشائہہ فلا يصل إليه نور العلم والإيمان» 
كما قال تعالى حاكيًا عن اليهود: 8 وقالوأطويَاعَلّف 4 [البقرة:۸۸]ء فهو قلب مغلف في أغلفة الكفر لا 
يسمع الحق ولا يفهمه» وهذه الأغلفة عقوبة من الله بسبب الإعراض عن الحق وعدم اتباع الرسل. 
9ش : (أساطين العلم أو الأدب ) الثقات المُبِرزُون فيه . وأساطين الزمان حکماؤہ . مفرده أسطون معرب 
(أستون) الفارسية. 
(۳)(ش) : (مَصَاقِيِعٌ) لم أجدها في كتب اللغة» ولعل الصواب (مَصاقع) : جمع (مِضْفَّع) وهو البليغ ا 
الخَطيبُ المصقع» أي البلیغ الاجر في خطبيه. 
(٤)(ش):‏ شاط واحترق : أي كاد أن يستوفي حقه من البحث والدراسة. 
)٥(‏ (ش): (البخْر اللَجّيَ): البَحْرٌ العميق الواسع 


مشےتا 

إنه الکتاب المعجز الذي سيظل یمنح الإنسانية» من علومه ومعارفه» ومن أسراره 
وحكمه. ما يزيدهم إيمانًا وإذعانًا بأنه «المعجزة الخالدة» للنبي العربي الآمي محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه وإنه تنزيل الحكيم الحميد. 

وإذا كان المسلم قد اضطرته الدنيا لیشغل وقته في تحصيل معاشه» وضاقت أيامه عن 
الرجوع إلى التفاسير الكبيرة» التي خدم بها أسلافنا -رضوان الله عليهم- كتاب الله تعالى» 
تبيانًا وتفصيلًا لآياته» وإظهارًا لبلاغته» وإيضاحًا لإعجازه» وإبرازًا لما حواه الكتاب المجيد 
من تشريع وتهذيب» وأحكام وأخلاقء وتربية وتوجيه... فإن من واجب العلماء اليوم أن 
يبذلوا جهدهم لتيسير فَهُمه على الناس» بأسلوب واضح. وبيان ناصع» لا حشو فيه ولا 
تطويل» ولا تعقيد ولا تكلف. وأن يبرزوا ما نی القرآن من روعة الإعجاز والبيان» بما يتفق 
وروح العصر الحديث» ويلبي حاجة الشباب المثقف: المتعطش إلى التزود من علوم 
ومعارف القرآن الكريم. 

ولم أجد تفسيرًا لکتاب الله ك -على ما وصفت- رغم الحاجة إليه» وسؤال الناس عنہء 
ورغبتهم فيه» فعزمت على القيام بهذا العمل» رغم ما فيه من مشقة وتعب» واحتياجه لوقت 
لا يتاح في هذا الزمانء مستعيئًا بالله الكريم» متوكلًا عليه» سائلًا إياه أن يعينني على إتمام هذا 
الواجب» وأن يوفقني لإخراجه بشكل يليق بکتاب الله تعالى» يعين المسلم على فهم آيات 
القرآنء والتزود من بيانه» ما يزيده إيمانًا ویقیناء ويدفعه إلى العمل الجاد الموفق إلى مرضاة 
الرب جل وعلا. 

وقد أسميت كتابي «صفوة التفاسير» وذلك لأنه جامع لعيون ما نی التفاسير الكبيرة 
المفصلة”"» مع الاختصار والترتيب» والوضوح والبيان» وكلي أمل أن يكون اسمه مطابقا 
لمسماه» وأن تستفيد منه الآمة الإسلامية» بما یوضح لها السبيل الأقوم» والصراط المستقيم. 

و قد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآتي: 

ارت بين لی انی راو يان اجان لھا میمت رص مامتا مات 

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة. 

ثالثا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية. 

رابعا: سبب النزول. 

خامسًا: التفسير. 

سادسًا: البلاغة. 

سابعًا: الفوائد واللطائف. 

وقد مكشت في تأليف هذا التفسير خمس ستوات» أواصل فيه الليل بالنهارء وما كنت أكتب 


(١)(ش):‏ ولكن منها ما استنكره العلماء على المؤلف» راجع مقدمة محقق الكتاب. 


ووو لظ GD‏ 
شيئًا حتى أقرأما كتبه المفسرون في أمهات كتب التفسير الموثوقة”"» مع التحري الدقيق 
لأصح الأقوال وأرجحهاء وإنني أشكر المولى جل وعلا أن سهل لي هذا العمل» فقد كنت 
أشعر أن الزمن يطوى لي» وکل ذلك ببركات جوار البيت العتيق الذي أكرمني الله وشرفني 
بجواره» منذ أن انتدبت للتدريس بکلیة الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة عام 
ألف وثلاثمائة وواحد وثمانين من هجرة سيد المرسلين. 

و الله تعالى أسال أن يسدد خطايء ويجزل لي الثواب يوم المآب» فما عملت إلا أملا بنیل 
رضاه» راجيا منه أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» ويبقيه ذخرًا لي يوم الدين» وأرجو 
ممن قرا فيه فاستفاد أن يخصني بدعوة صالحة تنفعني يوم المعادء وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


مكة المكرمة - غرة ذي الحجة ۱۳۹۹ ه. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد علي الصابوني 
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
SSG‏ ابلك عد اليه 


(١)(ش):‏ هذه التفاسير منها ما هو غير موثوق» راجع مقدمة محقق الكتاب. 
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ری ری 
کے AS.‏ 
مكية وآياتها سبع 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


تفسیر الاستعاذة: المعنی: أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان العاتي المتمرد 
همزه ولمزه ووساوسه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله رب العالمين.. عن النبي ب 
أنه كان إذا قام من الليل» استفتح صلاته بالتكبير ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من 
الشيطان الرجیم» من همزه ونفخه ونفثه)”". 


تفسير البسملة: المعنى: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء» مستعيتا به جل وعلا في جميع 
أموري؛ طالبًا منه وحده العون» فإنه الرب المعبود ذو الفضل والجود. واسع الرحمة كثير 
التفضل والإحسان الذي وسعت رحمته کل شيء» وعم فضله جميع الأنام. 

تنبيه: لبهي ير € افتتح الله بہذہ الآية سورة الفاتحة وكل سورة من سور القرآن 
-ماعدا سورة التوبة- ليرشد المسلمين إلى أن يبدءوا أقوالهم باسم الله الرحمن الرحيم 
طواغيتهم فيقولون: باسم اللات» أو باسم العزی؛ أو باسم الشعب؛ أو باسم هبل. 

قال «الطبرى»: «إن اللہ تعالى ذكره وتقدست اوه أدب نبيه محمذًا يله بتعليمه ذكر 
أسمائه الحسنی أمام جميع أفعاله» وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنون بہاء وسبيلًا يتبعونه 
عليها فقول القائل: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة ینیئ عن أن مراده: أقرأ باسم 
اللہ وكذلك سائر الأفعال». 

٭ ٭ >٭ 6 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن. 
(ش): وصحح الألباني. (عَمْزٌهُ): الْمُونَةُ: وع من الْجُنن وَالضّرْع یَعْتَري الْإنْسَانء فَِذا قاق عاد إَِيِْ كَمَال 
الْعَقْل (وَتفْنة): الشَّحْنٌ (وَتَفْخَهُ): الْكِبْرِيَاءُ. 


تفسير سورة الفاتحة 
o‏ ررك ر 
ين يدي السورَة 


هذه السورة الكريمة مكية وآياتها سبع م بالإجماع» وتسمى «الفاتحة» لافتتاح الكتاب العزيز 
بها حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول» وهي - على قصرها ووجازتها - قد حوت 
معاني القرآن العظيم» واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال» فهي تتناول أصول الدين 
وفروعه» تتناول العقيدة» والعبادة» والتشريع. والاعتقاد بالتوم الآخرہ والإيمان بصفات الله 
الحسنى» وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء» والتوجه إليه ا وعلا بطلب الهداية إلى الدين 
الحق والصراط المستقيم» والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونہج سبيل الصالحين» وتجنب 
طريق المغضوب عليهم والضالين» وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقين» والإطلاع على 
معارج السعداء ومتازل الأشقياء» :وفيها التعيد بام الله سيحاتة ويف إلى نوما هنالك من 
مقاصد وأغراض وأهداف. فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة ولهذا 3 تسمّى (أم الكتاب» 
اغا حجنت تقاصده الأساسية: 

فضْلَهًا: أ - روى الإمام أحمد في المسند أن" أبِيّ بن كعب «قرأ علي النبي <4 أم القرآن 
فقال رسول الله و : «والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولانی الزبور ولا في 
الفرقان مثلهاء هي السبع المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أوتيتة"© فهذا الحدیث الشريف يشير 
إلى قوله تعالى في سورة الحجر ول اكك سب متاق قرات الم 4 [الحجر: ۷. 

ب - وفي صحيح البخاري أن النبي بي قال لأى این المعلى: «لأعلمتك سورة 

هي أعظم السور في القرآن: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أو ه70 

التسمية: تسمى «الفاتحة» وأم الكتاب» والسبع المثاني» والشافية» والوافية» والکافیة 
والأساس» والحمد» وقد عدّدها العلامة «القرطبي» وذكر أن لهذه السورة اثني عشر اسمًا. 


(١)(ش):‏ صححه الألباني. 
(۲)(ش): (أعظم سورة): اعتبارًا بيظم قدرهاء وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها غيرها من السوں 
ولاشتمالها على فوائد ومعانٍ كثيرة ة مع وجازة ألفاظها . وقيل: (أعظم سورة): أي من حيث كثرة الثواب 
لقارئها (السبع المشانی) قیل ألما حى كل وكتك أ تماد - أي تكرر - قراءتہا في كل ركعة من التثنية وهي 
التکرین وقيل: نا تی بها عَلَى الله تَعَالَى» وَفِي الحديث دليل عَلَى أن المَايْحَة سَبّع آیات فهي سبع آيات. 
وأما عطف «القرآن» على ۱ علي «السبع المثانی) المراد منه الفاتحة» فمن باب عطف العام على الخاص . ونظيره 
في النسق «لكن» من عطف الخاص على العام قوله تعالی: # م کان عَدُوَا َه وَمَكَهِحكَيَه- ورس وء مَچبریل 


ومیکلل ۹. 
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سد وباك نعف ن اها لر رط 9 سس لا زر لذبن نعمت عَلَهِمْ 


7و ر 


اللغة: لکنا الثناء 000( على جهة التعظيم» والتبجیل مقرونًا بالمحبة وهو 
نقيض الذم وأعم من الشكرء > لأن الشكر یکون مقابل النعمة بخلاف الحمد لاشو 4 اسم 
علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره» قال القرطبي: هذا الاسم ای ٭ آکر أسمائه 
سبحانه وأجمعهاء وهو اسم للموجود الحق» الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت 
الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه". #رَبتٍ# الربٌ: مشتق من 
التربية وهي لع شون الغ ورغاية أمرة قال الهروي: ری كم بإصلاح شيء 
وإتقافة: قد ره وم الريانيون لقيامهم بالکتی) الات يطلق على عدة معان وهي 
«المالك» والمصلح» والمعبود والسيد المطاع) #اتصحتييت 4 العالم: اسم جنس لا 
واحد له من لفظه كالرهط» وهو يشمل: الإنس والجن والملائكة والشياطين كذا قال الفراء 
وهو مشتق من العلامة لان العالم علامة على وجود الخالق جل وعلا #اليَْمنٍآيَجِر # 
صفتان مشتقتان من الرحمة"» وقد روعي في كل من الح وای ر # معنى لم يراع في 
الآخر فالرحمن بمعنى عظيم الرحمة لان «فعْلان» صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمته ولا 
يلزم منه الدوام كغضبان وسکرانء والرحيم بمعنى دائم الرحمة لأن صيغة (فعيل) تستعمل في 
الصفات الدائمة ككريم وظريف فكأنه قیل: العظيم الرحمة الدائم الإإحسان“. 


)١(‏ (ش): أسماء الله توقيفية» وليس منها «الموجود الحق»» ولا (المنفرد بالوجود الحقيقي». ووجود الله معلوم 
من الدين بالضرورة وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين لا ينازع في ذلك 
إلا ملحد دهري. ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له مُوجِدٌ؛ لأن الوجود نوعان: 
الأول: وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابنًا له في نفسه لا مكسوبًا له من غيره» وهذا هو وجود الله سبحانه 
وصفاته» فان وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم: هو الْأَوَلُ الج الاه والعاطة وَهُوَ بل شَيْءٍ 
عَلِيمَ 4 [الحديد:]. 


الثانی: وجود حادث وهو ما كان حادثًا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق یحدثہ وهو الله 


ےر لے 


سبحانه» قال تعالى الله الق كَل شَيْءِ وَهُوَ عَلَى كَل شَیْءِ وَکیل. 
وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام فيقال: الله موجود» وليس الوجود اسمّاء 
بل صفة. و«الواجد» ليس اسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته» والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك لیس 
بصحيح. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (/ .)١195-١1489‏ 

(۲) «القرطبى» ۱۳۳/۱ . 

ERD‏ اضر اھااساات اسا الك مس لاحات لمث اتد 

:)2 «كشف المعاني» تفسیر ابن جماعة. 


قال الخطابي: الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم 
وعكّت المؤمن والكافر» والرحيم خاص بالمؤمن كما قال تعالى : لوان بالْمؤْمنينَ تًا * 
الزات :۳ الب € الجزاء ومنه الحديث (کماتدین تدان»“ أي کا ی ت 
قال الزمخشري : العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله 
تعالى لأنه مَوْلَى أعظم النعم فكان حقيقا بأقصى الخضوع '"' أرط 4 الطريق وأصله بالسين 
من 0 بمعنى م كأن الطریق يبتلع السالك 00 


ا 


التفسير: علمنا الباري جل وعلا كيف ينبغي أن نحمده ونقدسه ونثني عليه بماهو أهله فقال 
#انَحند نر الصكييت € أي: قولوا یا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي: الحمدلله» اشكروني 
على إحساني وجميلي إليكم فأنا الله ذو العظمة والمجد والسؤددہ المتفرد بالخلق والإيجاد. 
رب الإنس والجن والملائكة» ورب السماوات والأرضين. فالثناء والشكر لله رب العالمين 
دون ما يُعبد من دونه يعم نيهم ٭ أي: الذي وسعت رحمته كل شيءء وعم فضله جميع 
الأنام» ہما أنعم على عباده من الخلق والرزق والهداية إلى سعادة الدارين» فهو الرب الجليل 
عظيم الرحمة دائم الإحسان # مك بور الت 4 أي: هو سبحانه المالك للجزاء والحساب» 
المتصرف في يوم الدين تصرف المالك في ملکہ بوم اتلك تس فی سيا والأمر ومز يلد 
[الانفطار:9١]‏ ك ته ول دنع # أي: نخصك يا الله بالعبادة» ونخصك بطلب الإعانة» 
فلا نعبد أحدًّا سواك لك وحدك نذلٌ ونخضع ونستكين ونخشع: واياكرينانستعين على طاعتك 
ومرضاتكء فإنك المستحق لكل إجلال وتعظيم؛ ولا غلك القدرة على عونا حل سواه 
برہ رج وار يارب و لو شی اا على 
الإسلام الذي ؛ بعثت به أنبياءك ورسلك» وأرسلت به خاتم المرسلين» واجعلنا ممن سلك طريق 
پر یو بیو رم سی تسا فرع اليه 
والصديفينخ والشهداء الضالحيہ وح أولنك وفنا و ارت اوت ,ل اا 4 
أي: لا تجعلنا يا الله من زمرة أعدائك الحائدين عن الصراط المستقيم» السالكين غير المنهج 
القويم» من اليهود المغضوب عليهم أو النصارى الضالين» الذين ضلواعن شريعتك القدسية» 


)١(‏ (ش): رواہ ابن عدي» وضعّفه الألباني. 
(۲) ««الكشاف»)» .١١ /١‏ 


فاستحقوا الغضب واللعنة الأبدیة''. اللهم آمين. 

البَلآعَة: ١‏ - #8الْصَنْدسَهِ 4 الجملة خبرية لفظًا إنشائية معنىّ أي قولوا «الحمدلله» وهى 
مقيدة لقضر الَحمّد عليه تغالی كقرله: م الكزم في الغرب. ۱ 

؟ - ہاب تند وك مَنْتَعِتٌ 4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى الكلام على 
الأصل لقال: إِيّاه نعبد وتقديم المفعول يفيد القصر أي: لا نعبد سواك كما في قوله: # وَإِيَىَ 
َأَرهَبُونِ € [البقرة: .]4١‏ 

۳ - قال في ««البحر المحيط»»: وفي هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع: 

الأول: حسن الافتتاح وبراعة المطلع. 

الثاني: المبالغة في الثناء لإفادة «أل» الاستغراق. 

الثالث: تلوين الخطاب إذ صيغته الخبر ومعناه الأمر أي: قولوا الحمد لله. 

الرابع: الاختصاص في قوله #شَّه 4. 

الخامس: الحذف كحذف صراط من قوله #عَيرِأَلْمَخْصُوبٍ عَلَبْهِرْ 4 تقديره غير صراط 
المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. 

السادس: التقديم والتأخير في ہے د 4 . 

السابع: التصريح بعد الإمهام #الصَرّطٌ الْمسْتَيْم 4 ثم فسره بقوله: # طط الین َم عَلهم عر 
لْمَْضُوبٍ عَلِهِدَ 4 . 

الثامن: الالتفات في لإاك سند وإياك نعي # . 

التاسع: بے ا ل ےہ ِنَاالصِرّط © أي: ثبتنا عليه. 

العاشر: السجع المتوازي في قوله: # يمن ایر ... امَینَاالقَكّط الْتسْتَیْم٭ وقوله: 
ون آلا 4 . 

الفوّائد: الأولى: الفرق بين لآ * و «الإله» أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات 
البارئ جل وعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بحت أو باطل فهو اسم يطلق على 
الله تعالى وعلى غيره. 

الثانية: وردت الصيغة بلفظ الجمع «نعبد ونستعين» ولم يقل (إياك أعبد وإياك اُستعین) 
بصيغة المفرد وذلك للاعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول: أنا 

يا رب العبد الحقير الذليل» لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي» بل أنضم 
إلن سلكت المو سي ین الموخدين فتقبل دعائي في زمرتهم فنحن جميعا نعبدك ونستعين بك. 

الثالثة: نسب النعمة إلى الله عَرّ وَجَل #أَسَْتَعَلهَمْ 4 ولم ينسب إليه الإضلال والغضب 


. 7١/١ «البحر المحیط) لأبى حيان‎ )١( 


فلم يقل: غضبت عليهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعليم العباد الآدب مع الله تعالى» فالشر 
لا ینسب إلى الله تعالى أدبا وإن كان منه تقديرا #الخير كله يديك والشر لآ يست إلك+'. 


٭ @ ٭ 5 


(0) (ش): عن علي بن بي طَالِب» عَنْ رَسُولِ اللہ و اه كان إِذً قَامَإِلَی الصَّلاةِء قَالَ «وَجَهْتْ وَجھی لذي فَطرَ 
السعَاوَات وَالْأرمَی حًا وھا ناین المشركيق» إن صلائی وسکی) وای وماق لله رب العالمي) 
وا ہے مه أَنْتَ الْمَلكُ لا إِلَهَ ئت ات رَبِي» وَأنَا بدك ظَلَمْتُ 

7 4 عو 7 ے‫ 3 


3 نْتَء وَامُینی لِأَحْسَنٍ الخلا لا 
e.‏ 


ب إِلَيْكَ) (رَوَاه مسلم). 


في بَيّان الأسَرار القَدْسيّة في فاتحة الكتاب العزيز 

[يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة «مقدمة في التفسیر) ما نصه: الا 
شك أن من تدبّر الفاتحة الكريمة رى من غزارة المعاني وجمالهاء وروعة التناسب وجلاله ما 
يأخذ بلبه» ويضيء جوانب قلبه» فهو يبتدئ ذاكرًا تاليا يمنًا باسم الله» الموصوف بالرحمة 
التي تظهر آثار رحمته متجددة في كل شيءء فإذا استشعر هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق 
لسانه بحمد هذا الإله #اليّحْمنِ آيَصِمٍ 4 وذكره الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله» وجمیل 
آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعًاء فأجال بصيرته في هذا المحيط الذي لا ساحل له» ثم 
تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة» ليست عن رغبةٍ ولا رهبة» ولكنها عن 
تفضل ورحمة» فنطق لسانه مرة ثانية ب #َليحم نِم # ومن كمال هذا الإله العظیم أن يقرن 
الرحمن ب «العدل» ويذكر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحمته السابغة المتجددة سيدين 
عباده ويحاسب خلقه يوم الدين # بم انلك شس آنقیں سيك وَالْأَمَرُ وم پتوہ [الانفطار: 
۹ فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب بالرحمة» والترهيب بالعدالة والحساب * مَلِكِ بر 
لیے 4 وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلقًا بتحري الخير» والبحث عن وسائل 
النجاة» وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل» ويرشده إلى الصراط 
المستقيم» وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فلیلجاً إليه وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله: 
لب تشد وَإِيَكَ دتعي # وليسأله الهداية من فضله إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه» غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء» والنکوص بعد 
الاهتداء» وغير الضالين التائهين» الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون 
للعثور عليه» آمين. ولا جرم أن «آمين» براعة مقطع في غاية الجمال والحسن» وأي شيء أولى 
هذه البراعة من فاتحة الكتاب» والتوجه إلى الله بالدعاء؟ فهل رأيت تناسقا أدق» أو ارتباطًا 
أوثق» مما تراه بين معاني هذه الآية الكريمة» وتذكر ونت تہیم في أودية هذا الجمال ما يرويه 
رسول الله 44 عن ربه في الحديث القدسي «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
تاشالث:ااالعترت 7 ۱ ۱ 


كن وو قشل 


سورة الفائحة ٠‏ 

وام هذا التدبير والإنعام'"'ء واجتهد أن تقرأ في الصلاة وغيرها على مكث وتمهّل» وخشوع 
وتذلل» وآن لت على وروس الآيات» وتعط اللا رة حقها من التحويد أو التقمات )من غير 
تکلف ولا تطريب» واشتغال بالألفاظ عن المعاني» فإن ذلك يعين على الفهم» ويثير ما غاض 
ا الدمع”» وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر وخشوع). 


«انتهى تفسير سورة الفاتحة) 


5 8 @ @ 


(۱) (ش): الصواب دوأوم هذا التدبُر والإنعاماء والتصحیح من شش ہی تی ئا ہت 
يُقال: نعم التظّر في الشَيءِ وأَمْعَنَ في الشَيْءِ ء النظر: إا أَطَالٌ الفكرةٌ فبه. «أَمْعَنَ و«أَنْعَم) يتفقان في المعنى 
وني الحروف عددًا ونوعًا. 

(۲) (ش): الصُوبو : الذفْعَة من المَطر. 

زقوق (مقدمة في التفسير» ص 64 . 


ک0 - كه التق 


مدنية بلا خلاف» وهي من آوائل ما نزلء وآياتها مائنان وثمانون وست آيات 
بین يي السُورَۃ 

# سورة البقرة أطول سور القرآن على الإطلاق» وهي من السور المدنیة التي تعنى بجانب 
التشريع» شأنها كشأن سائر السور المدنية» التي تالم النظم والقوانين ن التشريعية التي يحتاج 
إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية. 

# اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية: في العقائد» والعبادات» 
والمعاملات» والأخلاقء وني أمور الزواج» والطلاق» والعدة» وغيرها من الأحكام الشرعية. 

٭ وقد تناولت الآيات في البدء الحديث عن صفات المؤمنين» والكافرين» والمنافقين› 
فوضحت حقيقة الإيمان» وحقيقة الکفر والنفاق» للمقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاء. 

٭ ثم تحدثت عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر «آدم» ٤‏ وما جرى عند تكوينه 
من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. 

٭ ثم تناولت السورة الحديث بالإسهاب عن أهل الكتاب» وبوجه خاص بني إسرائيل 

"اليهود" لآم کانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة» فنبھت المؤمنين و خبثهم 
ومکرهم» 7 تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة» ونقض العهود 
والمواثيق» إلى غير ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون: مما يوضح 
عظيم خطرهم» وكبير ضررهم» وقد تناول الحديث عنهم ما يزيد على الثلث من السورة 
الكريمة» بدءًا من قوله تعالى: بی انیل اَذگروا نعم اَل نعمت لكر 4 [البقرة:٠‏ 14 إلى قوله 
تعالى: ولذ ال ھر ریہ کلم امه € [البقرة:٤١١].‏ 

# وأما بقیة السورة الكريمة فقد تناولت جانب التشريع» لن المسلمين كانوا -وقت نزول 
هذه السورة- في بداية تكوين «الدولة الإسلامیة) وهم في مس الحاجة إلى المنهاج الرباني» 
والتشريع السماوي» الذي يسيرون عليه في حیاتہم سواء في العبادات أو المعاملات» ولذا فإن 
جماع السورة تتناول الجانب التشريعي» وهو باختصار كما يلي: 

«أحكام الصوم مفصلة بعض التفصيل» أحكام الحج والعمرة» أحكام الجهاد في سبيل الله 
شئون الأسرة وما يتعلق بها من الزواج» والطلاق» والرضاعء والعدة» تحريم نكاح المشركات» 
والتحذير من معاشرة النساء في حالة الحیض''' إلى غير ما هنالك من أحكام تتعلق بالأسرة» 


(١)(ش)‏ : كان الأصح أن يقول: رج من جما النساء في حالة الحیض) لان المعاشرة بغير الجماع ليست 
ممنوعة. . فعَنْ انُس بن مَالِتِ كلك اَن الهو كَانُوا ِا حاص الْمَرْأةُ يهم لَمْ يُوَاكِلُوهَاء وَلَمْ يُجَامِمومُنٌ في - 


3 فك دو اا2 
لأنبا النواة الأولى للمجتمع الأكبر). 
# ثم تحدثت السورة الكريمة عن «جريمة الربا) التي تہدّد كيان المجتمع وتقوّض بنيانه. 
وحملت حملة عنيفة شديدة على المرابين» بإعلان الحرب السافرة من الله ورسوله على كل 
من يتعامل بالربا أو يقدم عليه: yy‏ 
ومین )فان آج تعلو ادوا خرب 0 لو ورسولوء - ون تبش فلکم روش ا كم لیم 
لس مھ 


ا 
نے ا و.۔ سب رو عمل 


رصي ٥‏ ےم ر ہر ے ھے و ہم 


إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر: أنهو مجعو ويد إل الہ تم توف گی من مَاكَسَيتٌ 
وهم ییو 4 ا من اغرال من القرآن ال اج وس در لمن الا 
إلى الأرض, وبنزول هذه الآية انقطع الوحي» وانتقل الرسول 4 إلى جوار ربه بعد أن أدى 
الرسالة وبلغ الأمانة. 

# وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين ين إلى التوبة والإنابة» والتضرع إلى الله جل وعلا 
برفع الأغلال والآصار» وطلب النصرة على الکفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين: ريا 


مت کو ہے رص ے صا رص« 


اسل تب - كما پ م۴ من ندرا ےت نا ما لا طا نابو واعف 


لك صصح مھ کی ا ج- ا > عام 22 


عتا وأعفرلنا وارحمتا آنے موتا فانصا عل ألْمَومِ الكلفريرت 4 [البقرۃ:٦۲۸]‏ وهكذا بدأت 
السورة بأوصاف المؤمنين» وختمت بدعاء المؤمنين لتنا سق ا 0 


= الْبُوتٍ ت فَسَأل أَصْحَابُ التي یا الي پل انر الله تَعَالَى: # ول وک ع لك عن المح فل هو أذى ماروأ 
لَه ف المَحِيضٍ > [البقرة: ۲] لی آخر الْآيْت» فال رَسُول اللو يك : (اضتَمُوا كل شَْء إلا التكاح» قبع 
ذلك الک فقوا 111111190 
وذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم (۳/ )۲٠٢‏ أن مُبَاشَرَة الْحَائِض أَقْسَام: 
أحدمًا : أن ياشكا بالْجمَاع في الْمَرْج فَهَذَا حَرَام بِجْمَاع الْمُْلعِينَ: نص الْفرْآن الْعَِيز وَالسّنة الضّحِيحَة. 
اسم الثاني ا شَّرّة فِيمَا قوق السّرّة وَتَحْت الوكبة بالذكر أو بِالْقبلة أو الْمُعَائقَة كه أو اليس او لت و 
00‌0000 
اقم الثايث: الْمبَاقَرَ رة فيا بين الس َالركبة في عَيْر الل وَالَبْر فبا اة اجه :أا حرام . وَالَانِي :ھا 
لیب بحرام وَلكَِهَا مَكْرُوهَة كَرَامَة تيه وَالْوَجْه الثايث: :ِن كان المُباشر يَضبط تفسه عَن الْمَرْج» وق مِنْ 
تفسه بِاجْتَِاب إا لِضَعِْ شُهُوَته وما دة وَرعہ ؛ جار إلا فلا 
وَقَالَ: إن الْوَجْه الثاني أَقُوَى من حَيْتٌ الدّليل. 

(۱) (ش) : اختلف آهل العلم في آخر آية نزلت من القرآن» على أقوال متعددق تكلم فيها كل ہما أداه إليه اجتھادہ 
وذلك بناء على ما ورد عن الصحابة َلك ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ياء في 
الیوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وليس في شيء من ذلك خبر عن و وت 


وأكثر العلماء على أن آخر آیة نزولا هي قوله تعالى في سورة البقرة : # واتھوا یوما ص2 


و ہم 


کل میں مَاكسَبَتٌ وهم لا يِظَلمُونَ € [البقرة:۲۸۱]. 


السورة أفضل التثام! 

التسمية: سميت السورة الكريمة «سورة البقرة» إحياءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة» التى 
ہت غ , ۱ 
ظهرت في زمن موسى الكليم» حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم یعرفوا قاتله» فعرضوا 
الأمر على موسى لعله يعرف القاتل» فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» وأن يضربوا 
المیت بجزءٍ منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل» وتكون برهانًا على قدرة الله جل وعلا في 
إحياء الخلق بعد الموت» وستأتي القصة مفصلة في موضعها إن شاء الله. 

فضلهًا: عن رسول الله 145 أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم والترمذي. وقال كَل «اقرؤوا سورة البقرة» فإن 
أخذها برک وتركها حسرة: ولا يستطيعها البطلّة) يعني السّحَرّة. رواه مسلم في صحيحه. 


قال الله تعالى: 
س ۵ اهم 
2 0 لك الخد لاز و يي ال من الپ ومون 


الصلوٰۃ وعم هم نت 0 وَاليْنَ لصون . 7 آنل إيك ا زل من قَلِكَ 


ويا لاخر هر بوقَونَ ون أك عل مد یی وهم اوك هُمْالمْنْيحْک (2) 
اللغة: #ر یب ٭ الرَّيبٌ: الشك وعدم الطمأنينة يقال: ازتات» وام مریت إذا كان فيه شك 


وريبة» قال الزمخشري: الريب مصدر رَبَه إذا أحدث له الريبة وهى قلق النفس واضطرابهاء 
وف ر اسان ارات ينين 4 صل التقوى مأخوة من اناد الكو يما لہ ادا 
بينك وبينه» قال النابغة: 
سَقَط الصيف وَلَمْ ترذ إِسْقَاطَهُ 8 اپ ا 
فالمتقي هو الذي يقي نفسه مما يضرهاء وهو الذي يتقي عذاب الله بطاعته» وجماع التقوى 
أن يمتثل العبد الأوامر» ویجتنب النواهي #بآلْيَِ 4 ما غاب عن الحواس» وكل شيء مستور 
فهو غيب» كالجنة» والنارء والحشر والنشر قال الراغب: الغيب ما لا يقع تحت الحواس”" 


. ۲۷/۱ ««الكشاف»)‎ )١( 
ومنه: ريب الزمان» وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه.‎ :)۳٣ /۱( (ش): في تفسير الزمخشري‎ 

(5) (ش): النصيف : الخمارء قال 25 : ولو أن امرآة ين أل الجن لمت ّى أل الأزض لَاضَاءَت ما يهُا 
وَلَمَلاَتَةُ رِيحَاء وَلَتَصِيمُهَا لی E‏ َ الدنیا وك فِيهًا » (رواه البخاري). رت البیت أنها كانت عليها 
الف فلا( -ومن عفافها أنها (لَمْ ترد إِسْقَاطَه) وتناو لس الصيف اسلق اليدين ورت 
وجهها باليد الأخرى. 

(۳) «مفردات القرآن» للراغب. 


السُنيمُے 4 الفلاح: الفوز والنجاح”"" قال أبو عبيدة: كل من أصاب شيئًا من الخير فهو 
مفلح'' وقال البيضاوي: المفلح: الفائز بالمطلوب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر9, 
وأصل الفلح في اللغة: الشق والقطعء ومنه قولهم: ١‏ إن الحدید بالحديد یفلح) اون 
ولذلك سمي الفلاح فلاحًا لأنه يشق الأرض بالحراثة #كَمَرُوأ 4 الكفر لغة: ستر النعمة ولهذا 
یسمی الکافر كافرًا زی سی تہ کافرء قال تعالى: 
ا الکن لَكُتَاربَائُ 4 أي: أعجب الزّاع؛ وسمی الليل كافرًا لأنه يغطي کل شيء بسوادہ 
8 َأَندَرَتَهُمْ 4 الإنذار: الإعلام مع التخويف» فإن خلا من التخويف فهو إعلام وإخبارہ لا إنذار 

وو دی التغطية على الشيء والطبع عليه حتى لا يدخل شيء بت 

0ئ الغشاوة: الغطاء من غشاہ إذا غطاه» ومنه الغاشية وهى القيامة» لأا تغشى 

الناس بأهوالها. 

التفسير: ابتدأت السورة الكريمة بذکر أوصاف المتقين» وابتداء السورة بالحروف المقطعة 
# الم 4 وتصديرها بهذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن هذا القرآن» إذ 
يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم» فينتبهون إلى ما يُلقى إليهم من 
آياتٍ بينات» وني هذه الحروف وأمثالها تنبيةٌ على «إعجاز القرآن» فإن هذا الكتاب منظومٌ 
من عين ما ينظمون منه كلامهم فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله» فذلك أعظم برهان على إعجاز 
القرآن. يقول العلامة ابن كثير رَحِمَهُ الله: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بیانًا لإعجاز 
القرآن» ون الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بهاء وهو قول جمع من المحققين» وقد قرره الزمخشري في «تفسيره» ((الکشاف)) 
ونصره أتم نصرہ وإليه ذهب الإمام «ابن ا ثم قال: ولهذا کل سورة افتتحت بالحروف» 
فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته مثل الۃ © بلك ےک » 
لالص دا كتنب ارك 4 [الأعراف: OF‏ تلك ءات لكت ا حم 4 القمان: 7 
لاح 7 والحكتب الین ك) انا نراه في ليل مر EES‏ منذرین € [الدخان: ١‏ - ۳] وغير 
ذلك من الآيات الدالة على إعجاز القرآن'“'ء ثم قال تعالى: ‏ يك نحت بْلَاريبَ 4 هذا القرآن المنزل 
00000 ۴۲۰۰۰۰۰۱000 


)١(‏ «مفردات القرآن) للراغب. 

(؟) ««مجاز القرآن)) لأبى عبيدة ص ۲۹ . 

1 1۰ /١ «البيضاوي»‎ (۳( 

(5) (ش): الكتاب: رسالة أو صحيفة مكتوبة؛ والختم: الخاتم ما يُختم به على الأوراق» يصنع عادة من المعدن 
أو المطاطء وله مقبّتض. 

)٥(‏ (مختصر تفسیر ابن کثیر) /١‏ ۲۷۰۔. 


وتدبر» أو ألقى السمع وهو شهيد 'هَُملینَ 4 أي: هادٍ للمؤمنين المتقین؛ الذين يتقون سخط الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ويدفعون عذابه بطاعته» قال ابن عباس: المتقون هم الذين يتقون 
الشرك؛ ویعملون بطاعة اللہ وقال الحسن البصري: اتقوا ما حُرّم عليهم» وأَدٌوْا ما افترض عليهم. . 
ثم بين تعالى صفات هؤلاء المتقين فقال: #آلنَوْمونَ بلي أي: يصدقون ہما غاب عنهم ولم 
تدركه حواسهم من البعث» والجنة» والنار» والصراط» والحساب» وغير ذلك من كل ما أخبر عنه 
القرآن أو النبي عَلَيْهِ الصلاة والسلام يبولسا 4 أي: يؤدونها على الوجه الأكمل بشروطها 
وأرکانہاء وخشوعھا وآدابها قال ابن عباس: إقامتها: إتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع'' 
وصارَفَهم فون © أي: ومن الذي أعطيناهم من الأموال ينفقون ويتصدقون في وجوه البر 
والإحسانء والآية عامة تشمل الزكاة» والصدقة» وسائر النفقات» وهذا اختيار ابن جرير» وروي 
عن ابن عباس أن المراد بها زكاة الأموال» قال ابن كثير: كثيرًا ما يقرن تعالى بين الصلاة والإنفاق 
من الأموال» لأن الصلاة حق الله وهي مشتملة على توحيده وة راء عليه والالفاق بهي 
الإحسان إلى المخلوقين وهو حق العبد نكي نات الواجبة» والزكاة المفروضة داخل في 
الآية الکریمة'': # وَلنَ ِنَم أل يك 4 أي يصدقون بكل ما جئت به عن اللہ تعالى "وما لمن 
يك © أي وبما جاءت به الرسل من قبلك» لا يفرّقون بين كتب الله ولا بين رسله ۴( ويالأخرة هر يوقن 
أي ويعتقدون اعتقادًا جازمًا لا يلابسه شك أو ارتياب بالدار الآخرة التى تتلو الدنياء بما فيها من 
بعثِ وجزاءء وجنة» ونار» وحساب» وميزان» وإنما سميت الدار الآخرة لأا بعد الدنيا َكَل 
هُدَى يِنرَيهم 4 أي أولئك المتصفون بما تقدم من الصفات الجليلة» على نور وبيان وبصيرة من الله 
اتهم آلمُزِيدٌت 4 أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم. 

البتلآغة: تضمنت الآبات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المجاز العقلى لم لَشْلیَینَ ٭ أسند الهداية للقرآن وهو من الإسناد للسبب» والهادي 
في الحقيقة هو الله رب العالمين ففيه مجاز عقلي. 

؟ - الإشارة بالبعيد عن القريب 8 وك يب4 للإيذان بعلو شأنه» وبعد مرتبته في 
الكمال» فَنزّل بعد المرتبة منزلة البعد الحسي. 

٠‏ - تكرير الإشارة لوُلَتِدَعَكَ دى 4 دمم تنيت 4 للعناية بشأن المتقين» وجيء 
بالضمیر هُمْ # لیفید الحصر كأنه قال: هم المفلحون لا غيرهم. 

5 - التيئيس من إيمان الكفار وا هر :انزف ان نے لَامُؤْمِبُونَ © فالجملة 


() اقتبسنا التفسير من «الطبري» وابن كثير وتفسير الجلالین. 
(0) «مختصر تفسير ابن کثیرا 7١ /١‏ . 


4 - الاستعارة التصريحية اللطيفة < حَتم اع لوبهم 4 شبّه قلوبہم > عن لم" 
وأسماعهم وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور الهداية. بالوعاء المختوم عليه» المسدود 
منافذه» المغشى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه» واستعار لفظ الختم والغشاوة لذلك بطريق 
انار ا 

قال الله تعالى: 

3 الب کمرُوا گے سس آم ووم لا نو لن حسم أله عل لوبهم وَل 
سَمْعِهِمٌ رابص رهم غو کو وله عدا ب عَظِيع ل 

المتاسبة سَبَة: لما ذكر تعالى صفاتِ المؤمنين في الآيات السا, بقة» أعقبها بذكر صفات الكافرين» 
ليظهر الفارق الواضح بين الصنفين؛ على طريقة ة القرآن الكريم في المقارنة بين الأبرار والفجار» 
والتمييز نين آهل السعادة وأهل الشقاوة «وبيضدها فی الا اتا 1 

التفيمير: #إِنَّ الَرِسِكَمَرُوا 4 أي إن الذين جحدوا بآیات الله وكذبوا رسالة محمد لا 
َنِه أي يتساوى عندهم ٭ء و 
لے امھ ما قد رت مون ٭ أ ي لا يصدقون ہما جئتهم به» فلا تطمع 
في إیمانہم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» وفي هذا تسلية للنبي 4 عن تکذیب قومه له .. 
ثم بين تعالى العلة في سبب عدم الإيمان فقال: مهل ويه 4 أي طبع على قلرہم 
فلا يدخل فيها نور» ولا يشرق فيها إيمان. قال المفسرون: الختمُ التغطية والطبع» وذلك أن 
القلوب إذا كثرت عليها الذنوب طمست نور البصيرة ة فيهاء فلا يكون للإيمان إليها مسلك» 
موہ و ےو سی م € [النساء: ٠٠١‏ وغل 

سَمْعِهِمُ وَعَل أَبصرِهِمٌ غو ود 4 أي وعلی أسماعهم وعلى أبصارهم غطاءء فلا يببصرون هدی» 

ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقاون» لأن أسماعهم وأبصارهم كأنها مفطاۃ بحجب كثيفة. 
لذلك يرون الح فلا يتبعونه؛ ويسمعونه فلا يعونه قال أبو حيان: شبّه تعالى قلوبهم لتأبيها 
عن الحق» وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح» وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور 
الهداية» بالوعاء المختوم عليه» المسدود منافذه» المغطى بغشاء بمب أن يصله ما يصلحه. 
وذلك لأنها كانت - مع صحتها وقوة إدراكها - ممنوعة عن قبول الخير وسماعه» وتلمح نوره» 


سواء عَليَهھم 


(۱) (ش): تأبّى عليه: تكبّر وامتنع 
)٢(‏ انظر ««تلخيص البيان»» للشريف الرضى ۳/۱ء «و«البحر المحيط»» لآبى يان ١/ر١اه.‏ 
۳( انظر ما كتبه العلامة ابن كثير حول معنى الختم ففيه تحقيق وتفصيل جميل. 


ہم یہ وب ہہ ل 


وَمنَاَلتًایں مَ‌يَقُول ءَامَنَا أله َالَو و الآ وما هم بِمُزمیہ 0 7+ اموأ وما 
دعوت إل اسهم وما مَنْعرُونَ ۳ ف شیو رد راهم أله مرا وه عدا ا ہکا 
کانوا یکو ےت تھا کک ما م 
لفقو زی ل ڈیڈ © ورکیم یٹاک 26 
ا اف وی لا جا ا 0 اموا َالَأ ءامنا وَإدَا عَلوا إلى شَوطييِهمَ تالو 
کے کر < ےی وہ زی ب وده ٦‏ 

a‏ 827 )كلهم مل الى سود تارا اما 
ده ان رهم در که في طلم مبْصِرُونَ 9 شم یکم نی عع قھم اجنو )W‏ 
وک من آلسَّمَلِ فيد ظَلْمَتٌ ورعد ورف عون أصبعم 2 ام من صق حذر الْمُوتِ ب وال 

اكد © ۶ طف انرم لما ااه لهم مَمَوا پیر وا ألم عم اما ولو کا 
الله اذهب عه دارهم | سے ال ما کن 2-7 
المنَاسَبَة TTT‏ 
ذكر هنا «المنافقين» وهم الصنف الثالث» الذين بظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» وأطنب 
بذكرهم في ثلاث عشرة آية لينبه إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم ثم عقّب ذلك بضرب 
مثلين زيادة في الکشف والبيان» وتوضيحًا لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال والنفاق» 
وما يئول إليه حالهم من الهلاك والدمار. 

اللغة: # يعون 4 الجداع : المكر والاحتيال وإظهار خلاف الباطن» وأصله الإخفاء 
ومن سمي الخو تاعا ِمَابُخْفِي من عوائلو"» وشمي الوخدع مِخْدعَا لت أصحاب المنزل 
فيه #مَرَضٌ € المرض : اسم وهو ضد الصحة وقد يكون حسيًا كمرض الجسم» أو معنويًا 
كمرض النفاق ومرض الحسد والرياء» قال ابن فارس: المرض كل ما خرج به الإنسان عن 
حد الصحة من علةء أو نفاق : أو تقصير في أمر #نُفْسِدُوأ ٭ الفساد: العدول عن الاستقامة وهو 
ضد الصلاح ٍااشمْهآة جمع سفيه وهو الجاهل؛ الضعيف الرأي» القليل المعرفة ا 
المنافع والمضار» وأصل السَّفه الخفةء والسفيه : الخفيف العقل. قال علماء اللغة: السَّفه خفة 
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. 0١/١ «تفسير (البحر المحیط)) لأبى حيان‎ )١( 
(ش): غائلة: فسادہ شر مَلّكة.‎ )۲( 


وسخافة رأى يقتضيان نقصان العقلء والحِلّمُ یقابله''' َنِه 4 الطغيان: مجاوزة الحد في 

كل شيء ومنه تا لَمَاطعَا المَاءُ © [الحاقة: ]1١‏ أي: ارتفع وعلا وجاوز حدہہ والطاغية: الجبار 

العيل 8 e‏ د 4 العَمّه: التحير والتردّد في الشيء شال عة عه فهو عة قال رو 
أَعمَى الْهُدَى بِالْحَايْرِينَ العمة 

قال الفخر الرازي: العَمهُ مثل العمى» إلا أن العَمّى عام في البصر والرأيء والعَمّه في الرأي 
خاصة» وهو التردد والتحير لا يدري أين يتوجه”" #اشترواً ‏ حقيقة الاشتراء: الاستبدال» 
وأصله بذل الثمن لتحصيل الشيء المطلوب والعرب تقول لمن استبدل شيئًا بشيء: اشتراه 

تن تزعُويني كت مهل فيكم قَني سَرَيْتْ الحم بعدَكِ اجهل“ 

3 مم 4 جمع أصم وهو الذي لا يسمع يكم 4 جمع أبكم وهو الأخرس الذي لا ينطق 
وغ جم أعمى وهو الذي فقد بصره #كَصَيْبٍ 4 الصَّيّبٌ: المطر الغزير مأخوذ من 
الف تر فر الكول لا قال 20 

مك اتا الو نت حَيّثْ تصوب ` 

ہت .تب e‏ 
وهو شدة الصوت #ألسَمَاءِ © السماء في اللغة: کل علاك فأظلّكء ومنه قيل لسقف البيت 
سماء» ويسمى المطر سماءً لنزوله من السماء قَالَ الشَّاِرُ: 

ذا سط ESA‏ برض قَوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غضَاب» 

ليخت 4 الخَطْفْ : الأخذ بسرعة ومنه # إِلَّامَنْخَلِفٌ امم € [الصافات: ٠‏ وسُيِي الطير 
ا لسرعته» والخاطف الذي يأخذ الشيء بسرعة شديدة. 

سَبَبٌ التزول: قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في منافقي أهل الكتاب منهم عبد الله بن 


ا ایا سمش تج والجد بن قیس) كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهرون الإيمان 
والتصديق ويقولون: إِنا لنجد في كتابنا نعته وصفتہ!''. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغةاء (والصحاح)ء «والقاموس). 

. ۷١/۲ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )٢( 

(۳) (ش): معنى البيت: إن كنت تزعمين أنى كنت أجهل في هواى لكم فقد شريت بذلك الجهل حلمًا وعقلا 
ورجعت عما كنت عليه. 

)٤(‏ (ش): (الراوية): المزادة: وعاء الماء في السفر. روايا المزن: التي تروي بكثرة مائها. صاب المطرٌ الأرض: 
انْصَبَّ ونزل. 

)٥(‏ (ش): رَعَيْنَاهُ من الرعي» أي: رَعَيْنَا نبات الأرض في مكان نزول المطر. قصد بلفظ السماء أوّلاً المطر الذي 
0 7 عله فريك فالات الذى ع ا ن يفيت ل تراه الأ رفن ۷ 

)٦(‏ تفسير الفخر الرازي 7/ 5١‏ . (ش): هكذا ذكره الفخر الرازي بدون إسناد. 


التفسیر: # نالاس مَنيمُول ءامقَا اه 4 أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم: صدّقنا 
ا الع ضير ارات البينات #وَياليو الآ € أي وصدّقنا بالبعث والنشور 
ما ہم بمو بِمُؤّمِنِينَ ٭ أي وما هم على الحقيقة بمصدقين ولا مؤمنين» لأنهم يقولون ذلك 
قولّا دون اعتقاد» وكلامًا دون تصديق. قال البيضاوي: هذا هو القسم ہد سم 
من وهم الدين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوہم» وهم أخبث الكفرة وأبغضهم ان 
اف لیم مروا الكذر وسلطوابه اتا واستهزاه اقلت أطال ف بین حبتهم وجهلهم. 
ايك ا مهم وتبكم اام وسجّل عليهم الضلال والطغيان» وضرب لهم الا 
ط غود الہ وَاَلَّذِنَ 1 منوا 4 أي يعملون عمل المخادع بإظهار ما ظھروہ من الإيمان مع 
إصرارهم على الکفر يعتقدون - بجهلهم - أنہم يخدعون الله بذلك» وآن ذلك نافعهم عند 
وأنه يروج عليه كما قد یروج على بعض المؤمنين» وما علموا أن الله لا يُخدع لأنه لا تخفى عليه 
خافية قال ابن كثير: النفاق هو إظهار الخير» وإسرارٌ الشر وهو أنواع : اعتقادي وهو الذي يخلّد 
صاحبه في النارء وعملي وهو من أكبر الذنوب والأوزار» لأن المنافق يخالف قولّه فعلّه» سره 
علانيته . وإنمانزلت صفات المنافقين في السور المدنیة لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان خلافہ''' 

وَمَا دعوت إل سهم 4 أي وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم لأن وبال فعلهم راجع 
عليهم # وما عون ٭ أي ولا يحسُون بذلك ولا يفطنون إليه» لتمادي غفلتهم» وتكامل 
حماقتهم # ف فلوبهم رص فَرَادَهُمْ ال مَرَسًا € أي في ار شك ونفاق فزادهم الله رجسًا 
فوق رجسھم وضلالا فوق ضلالهم» والجملة َا 

قال ابن أسلم: هذا مرض في الدين» وليس مرضًا في الجسدء وهو الشك الذي دخلهم في 
الإسلام فزادھم الله رجسًا وشكا"" #وَلَهُمْعَدَ مدای أَلِيْرِيمَاكانَا يَكْذْبوْنَ ت 4 أي ولهم عذابٌ مؤلم 
بسبب كذبهم في دعوى الإيمان» واستهزائهم بآيات الرحمن. . ثم شرع تعالى في بيان قبائحهم» 
وأحوالهم الشنيعة فقال اهملا لوا الََْضِ 4 أي وإذا قال لهم بعض المؤمنين: 
لا تسعوا في الأرض بالإفساد بإثارة الفتن» والكفر والصّدٌ عن سبيل الله. ۳ ف د الاد 
لا ھ الک نر الس الم قم سی اف ال الا رض ذا لوا ا 
مُصلِحُورت # أي لیس شأننا الإفساد أبدّاء وإنما نحن ناس مصلحون» نسعی للخير والصلاح 
فلا يصح مخاطبتنا بذلك قال البيضاوي: تصوّروا الفساد بصورة الصلاح؛ لما في قلوہم من 


اط سے وو دم 


المرض فكانوا کمن قال الله فيهم: 7# من زین له سو مل فاه حسما [فاطر: ۸ ولذلك رد الله 


)١(‏ «تفسير البيضاوي» ۱ء 
)٢(‏ «مختصر تفسير ابن كثير) ۱/ 77 . 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۱/ ۳۳ . 


۔ 


الخبر» وتوسيط الفصلء والاستدراك بعدم الشعور" فقال: # ألا إِنَهُمْ هم O‏ 
دو ينود 4 أي ألا فانتبهوا بھا الناس: إنہم هم المفسدون حا لا غيرهم؛ ولك لا يفطنون ولا 
0ہ" لانطماس نور الإيمان في قلوهم و وَإِدَاقِلَ لَهُمْ > مسوأ كمآ ءامن الاش 4 أي وإذا قیل 
للمنافقين: آمنوا إيمانًا مادا لأ يكوه نفان ولا رياء» كما آمن أصحاب النبي عَلَيِْ الصلاة 
راللام“ وأخلصوا في إيمائكم وطاعتكم لله لله # قاو نوم نكما ناسَا € الهمزة للإنكار مع 
السخرية والاستهزاء أي قالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة أمثال «(صهيب» وعمارء 8 
7 العقل والتفکیر؟! قال التضازق: وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم. أو لتحقير 
نہم؛ فإن أكثر المؤمنین كانوا فقراء ومنهم موا كصهيب وبلال!'' كانه هم السَفَهَا ون 
NT‏ حقاء لأن من ركب متن الباطل كان سفيهًا بلا امتراء» ولكن 
لا یعلمون بحالهم في الضلالة والجھلء وذلك أبلغ في العمىء والبعد عن الهدى. 
كك ونه وحصر السفاهة فيهم» ثم قال تعالى منبها إلى مصانعتهم ونفاقھم ‏ وَإِذَا لَمُوأ 
لن اموأ قا لوا أءَامَنًا ٭ أي وإذا رأوا المؤمنين وصادفوهم أظهروا لهم الإيمان والموالاة نفاقًا 
ومصانعة #وَإِدَا وأ إل سَيْطِبنِهمَ » أي وإذا انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم وكبرائهم» آهل 
الضلالٍ والتفاق الإا ممم ماع رود أي قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل 
ود ئا وإنما نستهزئ بالقوم ونسخر منهم بإظهار الإيمان» قال تعالى ردًا 
عليهم # اله زئ م 4 أي الله يجازيهم على استهزائهم بالإمھال ثم بالنكال قال ابن عباس: 
يسخر بهم للنقمة منهم ويُملي لهم كقوله 5 وال ل ت 2 # [الأعراف: ۱۸۳] قال 
ابن كثير: هذا إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستھزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج 
الخبر مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه» فاللفظ متفق والمعنى مختلف”", 
ہت و جتوے رت َو سه معلا 4 ومثل 58 فمن اعندیٰ کہ 
واي 4 فالأول ظلم والثاني عدل” ودم ون لمرو ينهو 4 أي ويزيدهم - بطريق 


عليهم أبلغ رد بتصدير الجملة بحرفي التأكيد ألا ل € المنبهة و إِنَّ 4 المقررة» وتعريف 
1 


.١١؟‎ /١ (البیضاري)‎ )١( 

.١؟‎ /١ «البيضاوي)»‎ )۲( 

)۳( جد وا وی وٹ لس ل Sa‏ 
(ش) لاض الس (اطْخُوا لي جيه َقَيیضَا): أي خيطوا لی جه وَكَميصاء فذكر الخياطة بلفظ الطبخ 
لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. 

(٤)(ش):‏ صفات الله تعالى كلها صفات كمال» دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى یہ المکل اذمل 


ع وم تيع عن و عه سے .و 


وهو لْعَزِيرُ الحم 4 [النحل: .]٤٤‏ وقال تعالی: وَل لمل اذمل في اموت والارض وهو الْعريز الْحَكِۂ 4 ۔ 


الجزء الأول ٭ سورة البقرة ٭ ۷ 
الإمهال والترك - في ضلالهم وكفرهم يتخبطون ويتردّدون حيارى» لا یجدون إلى المخرج - 
منه سبيلا لان الله طبع على قلوبہم وأعمى أبصارهم, فلا یبصرون رشدًا ولا يهتدون سبيلا. 
« وكيك اَن أشكروأ الله بأَلهدیٰ # أي استبدلوا الكفر بالإيمان» وأخذوا الضلالة ودفعوا 
5 ہھ ہے سس ژۂڑھھم 1 وھ ۰ 5 07 ہے سے ده 
ثمنها الهدى لفارت رتهم ٭ أي ما ربحت صفقتهم في هذه المعارضة والبيع #وماكانوأ 
مريت 4 أي وما كانوا راشدین في صنيعهم ذلك» لأنہم خسروا سعادة الدارين ثم ضرب 
تعالی مثلين وضح فيهما خسارتهم الفادحة فقال مهم کمثْل الزی أَسْمَووَدَ تارا # أي مثالهم 
في نفاقهم وحالهم العجيبة فيه كحال شخص أوقد نارًا ليستدفئ بها ويستضيء» فما اتقدت 
أي فلما أنارت المكان الذي حوله فأبصر وأمِن» واستأنس بتلك النار المشعة المضيئة ذهب 
الله بنورهم أي أطفأها الله بالکلیة فتلاشت النار وعدم النور وركم في ظلْمت لا يرود 
أي وأبقاهم في ظلماتٍ كثيفة وخوف شدید» يتخبطون فلا يهتدون قال ابن كثير: ضرب الله 


= [الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: 

الأول: صفات كمال لا نقص فيه بو جه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها وصفا مطلقا ولا يقيد بشیء 
مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبصر والرحمة. . . إلخ. 1 
الثاني: صفات نقص» لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدَاء كالنوم» والعجز» والظلم» والخيانة.. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ویمکن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. 

فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاقء ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيل» ففی الحال التي تكون كمال يوصف الله تعالى بہاء وفي الحال التي تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى 
NSE GENE‏ سراف اباد وسيفة كينا له لاق للك يذل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
یرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالًا. قال الله تعالى: ‏ إِنَّ 
لْمتفِقِينَ دعوت الله وهو خلدعھم 4 [النساء: 47 .]١‏ فهذا خداع بالمنافقين. وقال: « ولد یمک يك الزن هوأ 


ام ودعي وو 2 ہے 2 د و او مو 2 3 گا ٭ ۰ 71 
يشتوك أو يِفَتَلُوكَ أو خرجوك ويمكرون ويم الہ واه حبر لسري 4 [الأنفال:۰٣].‏ وهذا مکر بأعداء 


الله الذيخ كانوا يمكرون برمنول الله يلل وقال عن المنافقين: ٭ وإ لقو ادن ۶ا منوا الوا امنا وإ کلڑا إل 
سينو الوا إا معکم لما ع مته زو IO)‏ يذهف فينو يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:4 ١9-١‏ ]. وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائہ. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصمًا 
مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالًا. 

فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك 
غاية العدل والحق كقوله: ل يدوت دا (10) وك ددا 4. وقوله: # وَمَحِكَرُوأ ومر اله 4. وقولہ: ‏ أله 
يَسْتَمَزِىع بوم . وقوله: إإِنَ الْمَكَفِقِينَ يعون ال وهو حَيعَهم 4. وقوله: # وای لَه کدی من € فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن کان من العبد قبِيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعه بمن لا يستحقه» والرب 
تعالى عادل فيه ومُوقعه بأهله ومن يستحقه. 


للمنافقين هذا المثل» فشبههم نی اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد البصيرة : إلى 
الع بات ن استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بہاء وتأنس بها وأبصر ما عن يمينه 

وشماله نوا هر کات لا TSE E‏ بصو اون كد رك 
هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى؛ واستحبابهم الغىّ على الرشدء 
وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء ولذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
الشك والكفر والنفاق لا يهتدون إلى سبيل خیرہ ولا يعرفون طريق النجاة'" # م أي هم 
كلق لا مرا أي تاحرش لا كلمو ايها و 
کی شا ہر را بوجدون عما هم ذه من الي 
والضلال. ثم ثنى تعالى بتمثيل آخر لهم زيادة في الكشف والإيضاح فقال: # أَوْكْصَيْبٍ من 
الک ۹ أي أو مثلهم في حیرتہم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شديد أظلمت له الأرض» 
وأرعدت له السماء» مصحوب بالبرق والرعد والصواعق لأف ظَلْمت ورغ ور 4 أي في ذلك 
الات ظليات دا ورف فافض وير قاطن عم علو أصبعم ف دنم من َلصَوعِقٍ ‏ 
أي يضعون رءوس أصابعهم في آذانهم لدفع خطر الصواعق» وذلك من فرط الدهشة والفزع 
کا رم ےی کت لا ہو تی لو 
7 طاَلْكَفينَ 4 جملة اعتراضية أي والله تعالى محيط بهم بقدرته» وهم تحت إرادته 
ومشيئته لا يفوتونه» كما لايفوت من أحاط به الأعداء من كل جانب # يکد أرقف اضرم 4 
أي يقارب البرقٌ لشدته وقوته وكثرة لمعانه أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة # كما أضاء 
هم مَشَّوَْفِهِ 4 أي كلما أنار لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه #إوَإَآ الم علِمَ قَامُوا 4 أي وإذا 
اختفى البرق وفتر لمعانه وقفوا عن السير وثبتوا في مكانهم. . وفي هذا تصوير لما هم فيه من 
غاية التحير والجهل» فإذا صادفوا من البرق لمعة - مع خوفهم أن يخطف أبصارهم - انتهزوها 
فرصة فَخَطُوًا خطواتٍ يسيرة وإذا خفي وفتر لمعانه وقفوا عن السیرہ وثبتوا في أماكنهم خشية 
التردي فی حفرة لوَلوَآألَهُ لاحب یسوم وآ يصَرِهِمٌ # أي لو أراد الله لزاد في قصف الرعد 


فأصمهم وذهب بأسماعهم, وفي ضوء البرق فأعماهم وذهب بأبصارهم ‏ اک الله عل كل 
: یڑ 4 أي إنه تعالی قادر على كل شيء لا يعجزه أحدٌ في الأرض ولا في السماء قال ابن 
جرير: : إنما وصف تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع: لأنه حر المنافقین بأسه 
وسطوته» وأخبرهم أنه ہم 1 محيط» وعلی إذهاب أسماعهم وأبصارهم قادر” 7 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 


. 777/1١ ««مختصر ابن کثیر))‎ )١( 
. 79/١ «تفسير «الطبري»)2‎ )۲( 


أولا: المبالغة في التكذيب لهم ماهم يِمُؤْمِِينَ # كان الأصل أن يقول: «وما آمنوا) ليطابق 
قول من يقول «آمنا» ولكنه عدل عن الفعل إلى الاسم لإخراج ذواتہم من عداد المؤمنين وآکدہ 
بالباء للمبالغة في نفي الإيمان عنهم. 

ثانيًا: الاستعارة التمثیلیة # يعون الله 4 شبّه حالهم مع رہم في إظهار الإيمان وإخفاء 
الكفر بحال رعیة تخادع سلطانہم واستعير اسم المشبّه به للمشبه بطريق الاستعارة. 

ثالثا: صيغة القصر اما ڪن صلخو مورت * وهذا من نوع (قصر الموصوف على الصفة» 
آي نحن مصلحون ليس إلآ. 

رابعًا: الكناية اللطيفة ٭ في لوبهم ترص المرض في الأجسام حقيقة وقد كنى به عن 
النفاق؛ لن المرض فساڈ للبدن» والنفاق فساد للقلب. 

خامسًا: تنويع التأكيد #الَآَإِنَهُمْ هم الْمُقَسِدُونَ ۹ جاءت الجملة مؤكدة بأربعة تأكيدات 
ا 4 التي تفيد التنبيه» و إن 4 التي هي للتاکید وضمير الفصل هم ےت 
#الْمُفِْدُونَ 4 ومثلها نی التأكيد #أَلآإنَهُمْ هم سمه 4 وهذا رد من الله تعالى عليهم بأبلغ رد 
و 

سادسًا: المشاكلة ٭ أههسَهزئ وم # سمّى الجزاء على الاستهزاء استهزاءً بطريق المشاكلة 
وهي الاتفاق؛ في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. 

سابعًا: الاستعارة التصريحية #أشترو آلصَّلَلهَبالْهَدَئ ٭ المراد استبدلوا الغيَ بالرشاد. 
والكفر بالإيمان فخسرت صفقتهم ولم تربح تجارتہم؛ فاستعار لفظ الشراء للاستبدال ثم زاده 
توضيحًا بقوله: مارت رنه َم 4 وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا”". 

ثامتا: التشبيه التمثيلي كلهم كمثلٍ الْذِى توعد تارا 4 وكذلك # اوک یب من الما 
فی ظأمِت 4 شبه في المثال الأول المنافق بالمستوقد للنارء وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع 
انتفاعه بانطفاء النار» وفي المثال الثاني شبّه الإسلام بالمطر لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض 
بالماء» وشبّه شبهات الكفار بالظلمات» ومافي القرآن من الوعد والوعيد بالرعد والبرق. . إلخ°. 

تاسعًا: التشبيه البلیغ # کم کے عي # أي هم كالصم والبكم العمي في عدم الاستفادة من 
هذه الحواس حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 


عاشرًا : المجار المرسل #يعلونَ أصبعم ءانيم # وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء أي 
رءوس أصابعهم لأن دخول الأصبع كلها نی الأذن لا يمكن. 


.:. ۶(۱ قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء انظر «الكشاف»‎ (١) 
قال الفخر الرازي: والتشبيه ههنا في غاية الصحة» لأہم بإیمانہم أولاً اكتسبوا نوراء ثم بنفاقهم ثانیًا أبطلوا ذلك‎ )۲( 
. 7" /7 النور» ووقعوا في حيرة عظيمة لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين لخسران نفسه آبد الآبدين. الرازي‎ 


سر ا ل ال لا 
في ا رائع مثل وهم اب الیم اکا یکذ 4 اما کن صخرت 4 وم 
طُعيكنه سی و یں و رت يعرة. 

الفوًائد: الأولى: الغاية من ضرب المثل: تقريب البعید وتوضيح الغامض حتی يصبح 
کالأمر المشاهد المحسوس؛ وللأمثال تأثير عجيب في النفس * وَيَلكَالْأَمَندلُ ضرا 
اناوت کا ال لْعيلمُونَ € [العنکبوت: .]٤٤‏ 

الثانية: وصف تعالى المنافقين في هذه الآيات بعشرة أوصاف كلها شنيعة وقبيحة تدل على 
رسوخهم في الضلال وهي (الکذب: الخداع» المكرء السّفهء الاستهزاءء» الإفساد في الأرض» 
الجهلء الضلالء التذبذب» السخرية بالمؤمنین) أعاذنا الله من صفات المنافقين. 

الثالثة: حكمة كفه عَلَيْهِ الصّلَاة السام عن قتل المنافقين مع أنهم كفار وعلمه ا بأعيان 
بعضهم ما أخرجه البخاري أن النبي 44 قال لعمر: «أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل 
أصحابه)27". 

لطيقة: قال العلامة ابن القيم: تأمل قوله تعالى: # ذهب نورهم © ولم يقل: «ذهب الله 
بنارهم» مع أنه مقتضى السياق ليطابق أول الآية #أسْمَوودَ د را 4 فإن النار فيها إشراق وإحراق» 
فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو «النور» وأبقى ما فيها من الإحراق وهو «النارية)!! وتأمل 
كاتانال: رد یں سر اش التو على قبل ذهب الله بضوئهم 
لأوهم الذهاب بالزياد دة فقط دون الأصل! وتأمل كيف قال ذهب ال نورهم 4 فو خد النور ثم قال 

وركم ف لتو) فجمعهاء فإن الحق واحد هو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل 
سواہ بخلاف 7 الباطل فإنها متعددة ومتشعبة» ولهذا أفرد سبحانه «الحق) وجمع (الباطل) 
في آيات عديدة مثل قوله تعالی: وَيْحرِجْهُم 000 ا © [المائدة: 3 
ا € [الأنعام: ]١‏ وقوله: #وَأنَّ هدا صراطی مستقیما انعو وہ ولا لوا تع 
الشمْلفدفرق یکم عن سيلو 4 [الأنعام: ]٠١١‏ فجمع 60 

قال الله تعالى: 

اا الاش امو ای حلقک الدب من نیکم ملک OE‏ جَعَل لگ 


الہش فا وَالسماء ماک وائزل من الما ماه فا ہے من المت ررقًا لك فلا خملا به 


(۱) ذكرنا الأمثلة البلاغیة على سبيل المثال لا الحصرء ليتذوق القارئ بعض روائع القرآن» وإلا فکلام الله معجز 
وفيه من الروائع البيانية» والصور البلاغية» ما يتذوقه الإنسان ويعجز عن وصفه اللسان. 

(۲) ذكرها ابن كثير کذا في (المختصر) نک 

(۳) نقلاً عن «محاسن التأويل» للقاسمي. 


ہمہ رد مم ے ۴ کے ا ت 26 7 
سم ٍ کوت © ان كم فى رب بک رلا ااا پور من مشلهء واذعوا 


من دون | ان كُسْرَ صدِفِنَ OF‏ ان لج تَعْصَلُوأ ون تَفَُْوا توا تار اَی ودا 


الام اش یں 202 2 ہے سا یل ہے نت می من 
E‏ هدر ڪلما رُزفوا نهان رورا الوا هدا ای رَزِقنا من قبل وأنوأ پو متها 
ولھ فا ازوج مع موسرل ر فيا َدإذُورت © © 

المتَاسّبّة: لما ذكر تعالى الأصناف الثلاثة «المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وذکر ما 
تميزوا به من سعادة أو شقاوة» أو إيمان أو نفاقء وضرب الأمثال ووضّح طرق الضلال أعقبه 
هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمین؛ وعَرّف الناس بنعمه ليشكروه عليهاء 
وائل علبهم بالخطاب ب فا نایا الاش وهو خطاب لجميع الفثات ممتتا عليهم ہما خلق 
ورزق» وأبرز لهم معجزة القرآن) بأنصع بيان وأوضح برهان ليقتلع من القلوب جذور الشك 
والارتياب. 

اللغة: لمكم الخلق: الإيجاد والاختراع بلا مثال» وأصله في اللغة التقدير يقال: حَلّق 
النعل إذا قدّرها وسو اها بالمقياس» وخلق الأديمٌ للسقاء إذا قدّره. قال الحجاج: ما خلقتُ إلا 
فریت» ولا وعدت إلا وفيت «أي ما قدرت شيئًا إلا مضیته» ولا وعدت بشیء إلا وفيت به). 
#فرّمًا4 الفراش: الوطاء والمهاد الذي يقعد عليه الإنسان وينام اة € البناء: ما يُبنى من 
قبةٍ أو خباء أو بيت أندَادا 4 جمع یِذٌ وهو الكفء والمثيل والنظیر ومنه قول علماء التوحيد 
اليس لت قال هان 

HE ER‏ وَلَسْسَلَهبِيِدٌ 9+ د 

وقال الزمخشري : «الند: المثل ولا يقال إلا للمخالف المناوئ» قال جرير: 

ESS EE‏ إلى کن 

ٹا وفودھا 4 الوقود: الحطب یت وج قال «القرطبي»: الوقود بالفتح الحطب» 
وبالضم مصدر بمعني اوقد «أْهِدّت 4 هُيْكَتْ وأعددنا هيأنا قال البيضاوي: اا 
هيت لهم وجُعلت عَدَّة لعذاہہم '“ وير # البشارة: الخبر السار الذي يتغير به بشرة الوجه 
من السرورہ وإذا استعمل في الشر فهو تبكم مثل ط یه يداي ير € [الانشقاق: ای 
جمع زوج ويطلق على الذكر والأنثى #أسَكن أنتوروجك 4 [البقرة: ٥‏ فالمرأة زوج الرجل 
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. ۲۳۰/۱ «القرطبى»‎ )١( 
: ۱ «الكشاف»‎ (٢ 
. ۲۳۸/۱ «القرطبى»‎ )۳( 
«البيضاوي» ۱/:۔‎ )٤( 


والرجل زوج المرأة قال الأصمعي : لا تكاد العرب تقول زوجة خوت 4 باقون دائمون. 
الي يقول تعالى منبهًا العباد إلى دلائل القدرة والوحدانية ل أا الاش ابد وا ريم 4 
أي يا معشر بني آدم اذكروا نعم الله الجليلة عليكم» واعبدوا الله ربكم الذي رباكم وأنشأكم 
ذالم كرح یک یو سس ہہ 
الذي أوجدكم بقدرته من العدم وخلق من قبلكم من الأمم لعل تقو و 4 أي لتكونوا 
في زمرة المتقين» الفائزین بالهدى والفلاح قال البيضاوي: لما عدّد تعالى فِرّق المكلفين» 
أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات: هزا للسّامع ۹ ام العياذة 
وخا لشاب وإنما كثر النداء في القرآن ب بايا 4 لاستقلاله بأوجِهٍ من التأکیدء وكل 
رر بو جک و و ل وس تا 
وأكثرهم عنها غافلون O‏ ثم علد ۳ھ وو" 
# انی جعَلّ جع لک ارش فرشا أي جعلها مهادًا وقرارّاء تستقرون عليها وتفتر شونہا كالبساط 
المفروش مع كرويتهاء وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها. قال البيضاوي :جلها بَا 
لأن يقعدوا ويناموا عليها کالفراش المبسوط وذلك لا يستدعي كونها مسطّحة لأن كروية 
شكلها مع عظم حجمها لا يأبى الافتراش علیھا'' ا ا 
مرفوعًا فوقها كهيئة القبة «وَأنرَلَىَ ألا ماءٌ 4 أي مطرًا عذبًا فراتا أنزله بقدرته من السحاب 
لاح بد من من التّمرْتٍ ررْا لَك 4 أي فأخرج بذلك المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار غذاء 
لكم فاجع لوأ أندادا اَمو 4 أي فلا تنخذوا معه شركاء من الأصنام والبشر 
تشركونهم مع الله في العبادة» وأنتم تعلمون أنها لا تَخَلّقَ شيمًا ولا تززق» وأن الله هو الخالق 
الرازق وحدہہ ذو القوة المتين قال ابن كثير: شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم 
على عبيده بإخراجهم من العدم» وإسباغهه عليهم النّْحَم؛ والمراڈ بالسّماء هنا السحاب» فهو 
تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في وقته عند احتياجهم إليه» فأخرج لهم به أنواع الزروع 
امار وره لهم ولام نکر أله الخالق الرازى مالك الدار وساكنيها رارم 
فبهذا یستحق أن يُعبد وحدہ ولا يُشرك به غیرہ' او رر ا ہے 
النبوة» وأقام البرهان على إعجاز القرآن فقال : ون كد في رہب مالاع عبر أي وإذا 
كنتم أيها الناس في شك وارتياب من صدق هذا القرآن» المعجز في بيانه» و تشریعه» ونظمه» 


. ۱١/۱ (البیضاري)‎ )١( 

00 نفس المرجع السابق والصفحة» ورأي الإمام البيضاوي صريح في كروية الأرض قبل أن يدور رواد الفضاء 
حولها في هذا العصر. 

(۳) «مختصر ابن كثير) ۳۸/۱ . 


الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد اة هاا ورو من ذل 4 أي فأتوا بسورة واحدة 
من مثل هذا القرآنء في البلاغة والفصاحة والبیان #وادعوا شهدا اکم ین شون أ4 أي وادعوا 
أعوانكم وأنصاركم الذين يساعدونكم على معارضة القرآن غير الله سبحانه» والمراد استعينوا 
بمن شئتم غيره تعالى. قال البيضاوي: المعنى ادعوا للمعارضة من حض ركم أو رجوتم معونته 

من إنسكم وجنكم وآلهتكم غيرٌ الله سبحانه وتعالى» فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله 
إن موو 4 أي أنه متلق أنه من كلام البشرء وجواه محذوف دل عليه ما قبله. 
نل نوأ أي فان لم تقدروا على الإتيان بمثل سورة من سوره» وعجزتم في الماضي 
عن الإتيان ہما يساويه أو يدانيه» مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء #ولن تَفْعلُوا تَفَعَلُواً ٭ أي 
ولن تقدروا في المستقبل أيضًا على الإتيان بمثله» والجملة اعتراضية للإشارة إلى عجز البشر في 
الحاضر والمستقبل كقوله : ##لا یاون بل وو کات بعصم عض هی 4 [الإسراء:۸۸] أي: 
يتا قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزواء وآ 4 لنفي التأبيد“ 
ف امستبل أي وان تعلو ذلك أب وهل ابا معجزة أخرى وهو أ أخر حي جا 
قاطعًاء غير خائفِ ولا مشه فق أن ۶ ۶۷۹۷۹ ۲" 
وكذلك وقع الأمر لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن تدبّر القرآن وجد فيه من وجه 
الإعجاز فنوتًا ظاهرة وخفية» من حيث اللفظ ومن حيث المعنى؛ کر 0 
غاية نہایات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب» ويفهم تصاريف الكلام”" لفَاتَّدوا 
انار 4 أي 0 عذاب اللہ واحذروا نار الجحيم التي جعلها لله جزاء 0 
ا لجَارَةُ 4 أي اتقوا النار التي مادتها التي تشعل بها وتضرم لإيقادها هي الکفار 
والأصنام وم من دون الله كقوله: تعالى: « لسم و E‏ 
کت وت انبا ا قساف : حجارة من كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع 
النار # أكون سای اتد تقر a‏ اع تد ادس ساوت ما رن 
العذاب المهين: 

ثم لما ذكر ما أعدّه لأعدائه» عطف عليه بذكر ما أعده لأوليائه» على طريقة القرآن في 
الجمع بين الترغيب والترهيب» للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال: ورالد اموا 
کیا الات یر کر اعت لو ين المتقين» الذين كانوا في الدنيا محسنينء 
والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ا م جلت ری من تھا اندر 4 أي بأن 


. ۱۷/۱ «البيضاوي»‎ )١( 
(ش): الصواب: أن يقال النفي المؤبّد؛ لأن نمي التأبيد معناه عدم التأبيد.‎ )5( 
.5 ١/١ «مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )۳( 


لهم حدائق ت وبساتين ذات أشجار ومساكن» تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة”) 
لإحِكُلَما همان تمَروزذقً 4 أي كلما أعطوا عطاءً ورُزقوا رزقًا من ثمار الجنة الوأ هذا 
دى يُرْفْمَامن كَل 4 أي هذا مثل الطعام الذي قُدُم إلينا قبل هذه المرة. قال المفسرون: إن آهل 
الجنة يُرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكة» فإذا دم لهم مرة ثانية قالوا : هذا الذي أتيتمونا به 
من قبل فتقول الملائكة : كل يا عبد الله فاللون واحدٌ والطعم مختلف”" قال تعالی : وناب 
متها أي متشابًا في الشكل والمنظرء لا فی الطعم والمخبر. قال ابن جرير: يعني في اللون 
ES ES‏ ری ااانه لاي 
ا لوهم فا روج مہ سر پچ أي ولهم ني الجنة زوجاتٌ من الحور العين مطهّرات من 
الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية. قال ابن عباس: مطهّرة من القذر والأذى وقال مجاهد: 
مطهّرة من الحيض والنفاس» والغائط والبول والنخامء وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم 
القيامة أجمل من الحور العين كما قال تعالى: إا ناتھ انا (0) ماھ رانک () عر ابا 4 
[الواقعة: ٠٣‏ - 30 ] وهم فيها فيا خَلِدُوت 4 أي دائمون» وهذا هو تمام السعادة» فإنہم مع هذا 
النعيم في مقام أمين» يعيشون مع زوجاتہم في هناء خالد لا يعتريه انقطاع. 
البالآكَة: ١‏ - ذكر الربوبية #أَعَبَدُ اريك 4 مع إضافته إلى المخاطبین للتفخیم والتعظيم. 
١‏ - الإضافة لعل عبر ا4 للتشريف والتخصيص» وهذا أشرف وصفِ لرسول الله ئگ . 
- التعجیز #فَأَنوأ يورو 4 خرج الأمر عن صيغته إلى معنى التعجيز» وتنكيرٌ السورة 
ايه 
٤‏ - المقابلة اللطيفة جع لک اض شا وا لک نَآءُ 4 فقد قابل بين الأرض والسماء 
زالفراش والبتاء» وهذا مخ السات البديعية. 
٥‏ - الجملة الاعتراضية #ولن تَفْعَنُواْ 4 لبيان التحدي في الماضي والمستقبل وبيان العجز 
SS‏ 
١‏ - الإيجاز البديع بذكر الكناية ففَأَتَّقوالنَار 4 أي فإن عجزتم فخافوا نار جهنم بتصديقكم 
بالقرآن. 


)١(‏ جاء في الحديث أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 
(ش): ضعفه أبو إسحق الحوینی. وعن مسروق قال: «أنبار الجنة تجري في غير أخدود» وثمرها كالقلال» 
كلما أذ تبر عادت مكانها أحرى والعشود: اشاعشر زاغا وواة آبوانعيم في صفة الجنةه وقالالحويي: 
«سنده صحيحٌ». أخرجه ابن مردويه في «تفسيره)- كما في ابن كثير (۲۹۷/۷)- وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ )»وني «صفة الجنة» 

(؟) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله: هلا الى رُزَفَتَا ین قبَلُ 4 أي في الدنياء وهذا قول مرجوح 
والصحيح ما روي عن ابن عباس وغيره أن هذا في الجنة وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 


* سورة البقرة ٠‏ 


قال الله تعالى: 

کپ سی عم ماه ده 7 LEL‏ به ب مع یپ 07 رموه مده بمو 

إن الله لا مء أن يضرب مثلا ما بعوضة فما قها فام ال اموا یعلموت 
م سر ارچ کے جو 226 A‏ مر سل كر سم وو اس کی ےکی ہے 
الح مِنرَيَهِم ما ا لذي كهروا فیقولوے مادا آرَاد الله بهددًا متلا دت تا 

2 سے 7 ہے م2 24 مک ہے رھ 7 و روي سر کے ا يي 
بو کیو وَمَا يِل وء إلا الْعَسِقِينَ اا می ا س ند مكو کا نا 


أمر الله به بے أن وَصّل ویش وت ف الس وليك مم الک ڑوت (©) گی تفوت وال 
وڪن اَموٰتا آمب تح نم يا م ص9 مم ال زجعو ا هو ای ای لكم 
او شا ا اتا 3 یم مع ت وو يكل هی و غلم 

المنَاسبَة: لما بين تعالى بالدليل الساطع؛ والبرهان القاطعء أن القرآن کلام الله لا يتطرأ إليه 
شك» وإنه كتاب معجز معجز أنزله على خاتم المرسلين» وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من أقصر 
سورہ وذكر هنا شبهة أوردها الکفار للقدح فيه وهي أنه جاء في القرآن ذكر (النحلء والذباب» 
والعنکبوت: والنمل) إلخ وهذه الأمور لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فضلا عن كلام ربّ 
الأرباب» فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهةء ورد عليهم بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في 
فصاحة القرآن وإعجازه؛ إذا كان ذكر المثل مشتملا على جكم بالغة. 

اللغة: ##لا تح 4 الحياء تغير وانكسار یعتري الإنسآن من خوف ما يعاب به ويذم؛ 
والمراد به هنا لازمه وهو الترك قال الزمخشري: أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
يستحبي من ذكرها لحقارتہا''' #هَمَافوْقَهَا 4 فما دونہا في الصغر #الَْسِقِينَ # أصل الفسق في 
كلام العرب: الخروج عن الشيء والمنافق فاسق لخروجه عن طاعة ربه» قال الفراء: الفاسق 


)١(‏ «الكشاف» ۸۱/۱۔ 

(ش): هذا تأويلٌ للحياء في حق الله تعالى بغیر معناه الحقيقي اسيك وَالاسيِْيَاءُ صفةً خبرية ابتة لله عرو جل 
بالكتاب والسنة» و (الحَييُ) من أسمائه تعالى. وحياؤه تعالى وضففٌ يليق به» ليس كحياء المخلوقين» الذي 
هو تغير وانکسار يعتري الشخص عند خوف ما يُحَابٌ أو يُذَّم. ہے الكمال ی رعل والنة 
سبحانه وتعالى یوصف بہذہ الصفة لکن لیس مثل المخلوقین؛ فالقول في الْحََاءِ وَالاسْتِحْياء كالقول في سائر ما 
رر یہ ہے یہس یھ یس ھت رم رت سی 
المخلوقات. قال تعالی :لیس لوہ ۔ شپت شر تيع الکو 4 [الشررى: ۱ء فيو صف ربنا سبحانه 
رعاق اا اقم ای اسر الشرعية على وجه لاس فيه بل على الوح الاو عق غير 
تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ری سی و کو رت 

عَنْ ابي وَاقِدِ الليئ ن سول الله كلا يتما هُو جَالِسٌ في المَسْحِدٍ وَالناس مَعَهإِذْ قبل تَلاکَة تقر َل اَانِ 
لی رَسُولِ الله َك وَدَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ: قفا على رَ سول الو لب أا أَحَدُهُمَا : ری فَرْجَةَ في الْحَلْقَة فَجَلْسَ 
فيا وما الَحرُ: :َكَل لمهم وما الثالث: اذب داهباء قا فرع َسُولُ الف يك قَال: لآلا أخبركم عن الَف 
الثلانّة؟ اَم أَحَدُهُمْ َأَوَى إِلَى الله اوا اللث رام الآحَرُ فاخا قاتا ال منف واما الآخر فاع صن فاعرضن 
الل عَنه (وَ واه لساري وَمسْلِمٌ). َقَالَ رَسشول الله ل4: (إِنَربكُمْ ارك وتعَالَى حي گريم يَسْتَحبِي ِن وإ 
رقع َيه يِه أن يَرْدَّهُمَا صِفرًا عَاويتيِنٍ ) . (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني) . وقَالَ رَسُولّ الله يكل «إِنَ 
لله عر وجل حَبِىٌّ تیر يحب الْحَيَاءَ وَالسّنْر ذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُم فَليَسْمَيَرا. (رواه أبو داود وصححه الألباني). 


مأخوذ من قولهم: وہ رٹ ور مت وت 


4 2 


عن طاعة اللہ وتسمى الفأرة فويسقه لخروجھا لأجل المضرة”", ےہ نے وت 
التركيب وإفساد ما أبرمته من بناءِ» أو حبلء أو عهد قال تعالی: ل[ « لا یکا کالی عضت 

عر لها # [النحل: ]٩۲‏ وقال: مما قم تہ ممتقَهمہ٭ [النساء: ]:٥٤‏ أي: فبنقضهم الميثاق 
u‏ ل ى الذي يعطيه الإنسان لغيره ويقال عهد إليه أي أوصاہ لتق العهد 
المؤكد باليمين وهو أبلغ من العهد. #أسَمو وى 4 الاستواء في الأصل: الاعتدال والاستقامة 
يقال سج لٹ لاقام واد اير بتري ہش ہر وک 


ے 
27 


الاستواء: الإقبال على الشيء''' لفَسَوَنِهنٌ # خلقهن وأتقنهن وقیل معناه: صيّرهن. 

سَبَبٌ النزول: لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب للمشركين به المثل 
ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله» وما أراد بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله 
الآية 00 

التفسير: يقول تعالى في الرد على مزاعم اليهود والمنافقين: اه ايء أن يرب 
7۳۶ اراي في ا 
كان أو كبيرًا #بَعُوصَة ارقا 4 أي سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو بما هو دونها في 
وو فكما لا يستدكف عن خلقھاء كذلك لا یستتکف عن ضرب المثل بها أن 
و ما سا کےا یھ ہی ات ہم 
الحق» وأن هذا المثل من عند الله #وَمَالَدِنَ ڪڪ مروا فو لوست مادا أرَادَ َه بهددا مک مل # ؟ 
وأما الذية قروا رة ورلو اذا آزاد الله من ضرت الاقال يود تكله الا ا 
الحقيرة؟ قال تعالى في الرد عليهم: ليْضِلُ بو يا ودی و كيا 4 أي يضل بهذا 
ل ويهدي به كثيرًا من المؤمنين لتصديقهم به» فيزيد أولئك 
ضلالة» وهؤلاء هدىّ لومَايضل بِدءَإِلَا ألَْسِقِينَ 4 أي ما يضل بهذا المثل أو بهذا القرآن إلا 
الخارجین عن طاعة اللہ الجاحدين بآياته ثم عدّد تعالى أوصاف هؤلاء الفاسقين فقال: اَن 
يتفُصُونٌ عَهَدَالو من بعد كفو 4 أي ينقضون ما عهده إليهم في الكتب السماویة من الإيمان 
بمحمد ٤‏ من بعد توکیدہ علیهم» » أو ينقضون كل عهد وميثاق من الإيمان بالله» والتصديق 


بالرسل» والعمل بالشرائع ا وَيِفْطعُونٌ ما أَمَر الله يهو أن بو صَلَ 4 من صلة الأرحام والقرابات» 


.١51//” (التفسیر الكبير» للرازي‎ )١( 

(۲) الصاوي على الجلالين ۱ء «و«الکشاف» ۹۲/۱ . (ش): قال الحافظ ابن كثير في | «تفسيره) (۱/ ۲۱۳): 
او ال الکا 4 أَيْ : قَصَدَ إلى السَمَاءء وَالِاسْتوَاء اهنا تَصَمّن مَعْنَى لقص وَالْإِبالِ؛ لاه عدي ب (إِلَى). 

(۳) «القرطبي» /١‏ ٢٢٤۲ء‏ والصاوي ۱/ ۱۷. (ش): ضف جد آخ رج الراعدی ف «أسباب النزول)۔ 


واللفظ عام في كل قطيعة لا يرضاها الله كقطع الصلة بين الأنبياء» وقطع الأرحام» وترك موالاة 
المؤمنين #وَيُمْسِدُوت ف ألأَرّض 4 بالمعاصيء والفتن» والمنع عن الإيمان» وإثارة الشبهات 
زل الف ان« رتكاف ال رک کی ار 0ك ذگرررت الو ع رن فلك الارمات 
القبيحة هم الخاسرون لأنهم استبدلوا الضلالة بالھدی, والعذاب بالمغفرة» فصاروا إلى النار 
المؤبدة « کیٔف ککفروت بار 4 استفهام للتوبيخ والإنكار والمعنى كيف تجحدون الخالق» 
وتنكرون الصانع لونم نون 4 أي وقد كنتم في العدم نْطمًا في أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات # 27ت أي أخرجکم إلى الدنيا د بيك 4 عند انقضاء الآجال #ثُمَّ 
کم بالبعث من القبور ميد له کرک #الللحيات والجزاء يوم النشور. 

ثم ذكر تعالى برهانًا على البعث فقال: # ه وى حل فلکم برض جیا جَسمِيعًا # أي خلق 
لكم الارض وما فيها لتنتفعوا بکل ما فیھاء وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق لثم استوی 
1 الا € أي ثم وجه إرادته إلى السماء #فَوَيهنَّ سَبْعَ س سمت # آي صيّرهن وقضاهن 
سبع سماوات محكمة البناء وذلك دليل القدرة الباهرة #وَهُوَ بكل شّيْ نءِ علي أي وهو عالم 
بكل ما خلق وذرأء أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق خلق ذلك - وهي أعظم متك - قادر على 
إعادتكم؟! بلى إنه على كل شيء قدير. 

البَلآعَة: ١‏ - قوله: لا یَستخَيء # مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» والمعنى: 
لايترك فعبّر بالحياء عن الترك» لن الترك من ثمرات الحياء» ومن استحيا من فعل شيء تركه”". 

١‏ - قوله: يفصن عَهدَاللو € فيه (استعارة مكنية) حيث شبه العهد بالحبل» وحذف 
المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية. 

٣‏ - قوله: # كَیْفَ تَكْفْرُونَ الو 4 هو من باب (الالتفات) للتوبیخ والتقریعء فقد كان 
الكلام بصيغة الغيبة ثم التفت فخاطبهم بصيغة الحضور وهو ضرب من ضروب البديع. 

٤‏ - قوله لعليئ4 من صيغ المبالغة» ومعناه الواسع العلم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء. 
قال أبو حيان: وصف تعالى نفسه ب (عالم وعليم وعلام) وهذان للمبالغة» وقد أدخلت العرب 
الهاء لتأكيد المبالغة في (علامة) ولا يجوز وصفه به تعالى. 

الفوًائد: الأولى: قال سو تی رو جو سم ورفع 
الحجاب عن الغرض المطلوب؛ فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إلا أمرًا 
علطي تيال الال لله الاترى إلى الحق لیا کات االو ا حلا كين تمان له ,اليا 


)١(‏ أفاده الزرمخشري. 
(ش): تقدم قبل قليل أن هذا تأويلٌ للحياء في حق الله تعالى بغير معناه الحقيقي» وأن هذا لا يجوز. 
)٢(‏ «البحر المحيط) ٠١١/١‏ . 


والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة؟ ولما كان حال الآلهة التي 
ہر ل ل دجو 
في الضعف والوهن تل المنکبونِ ادت َا € [العتكبوت: ]4١‏ وجعلت أقل من 
الذباب وأخس قدرًا #أن يخلقوأ دب ابا وو اج تممعوأ له EEE‏ کال کی 
تّ4 [الحج: ۷۳] والعجبٌ منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم 
والطيورء والحشرات والهوام» وهذه أمثال العرب بين أيديهم سائرة في حواضرهم وبواديهم'". 
الثانية: قدّم الإضلال على الهداية ِل وء كيرا ويَهُدِى يد کہا 4 ليكون أول ما 
يقرع أسماعهم من الجواب أمرًا فظيعًا يسوءهم ويفتٌ في أعضادهم» وأوثرت صيغة الاستقبال 
اکا تا جلد و الا کشر او فاد العلامة اب اسر ذ1 
" الثالثة: قال ابن جزي في «التسهيل»: وهذه الآبة لا حَلف لگم اف الْرضٍ جياه 
سوئ إل أَلسَمَآءِ4 تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض» وقوله: تعالى: #والارض بعد دَلِكَ 
دحا € [النازعات: ]٠‏ ظاهره خلاف ذلك» والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض خلقت 
قبل السماء» ودحيت بعد ذلك فلا تعارض» والآخر تكون نہ لترتيب الأخبار". 


قال الله تعالی: ۱ 
ولذ ال ریت للَملكة إن ج جاعل فى الا حَلِيسَة الوا احمل فيا من يفي فا 
وَتسْفِكَ الما وف سبح قداس 0 


سر 7 کک اپ آعم م لا شون ) و وع 0 
الا مھا ثم عم عل المک ٹکو فقال لبون یاسماہ ملا إن كم صَددِقِيَ ڈ اک 
ہت کے ت العم اكيم © فال نادم أيهم بتارم .1ئ 
باتہم ال ألم أكل لَك إن ألم عيب السَمَواتٍ والأرض وَأَعَلم مَابُدُونَ وماك کون 2 

المتَاسَبّة: لما امتنّ تعالى على العباد بنعمة الخلق والإيجاد ونه سخر لهم ما في الأرض 
جميعًاء وأخرجهم من العدم إلى الوجودہ أتبع ذلك ببدء خلقهم» وامتنّ عليهم بتشريف أبيهم 
وتكريمه» بجعله خليفة» وإسكانه دار الكرامة» وإسجاد الملائكة تعظيمًا لشأنه» ولا شك أن 
الإحسان إلى الأصل ان إلى الفرع» والنعمة 9 الآباء نعمة على الأبناء» ولهذا ناسب أن 
يذكرهم بذلك لأنه من وجوه النعم التي أنعم بها عليهم. 

اللغة: #وَإِدْ # ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر حين أو اذكر وقت» وقد 


37 سم 


يصرح بالمحذوف كقوله : تعالى : 8 واڈکووا إذ اسم كليل € [الأنفال: ]۲٢‏ قال المرد: إذا جاء 


. ۸۳ /۱ «الكشاف»‎ )١( 
. ٠٦ /١ «إرشاد العقل السليم»‎ )٢( 
. 57/١ «التسهيل في علوم التنزيل»‎ )۳( 


١إذا‏ مع مستقبل كان معناه ماضيّاء نحو قوله: # وذ ینک ربك 4 [الأفال: 1٠‏ معناہ إذ مكرواء 
وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلا كقوله: # ادا جات الاه الکریٰ 4 النازعات؛ [۲٤‏ 
ولإإدًا جاه نص راک © [النصر: ]١‏ أي یجيء'"'ء لخَلِيصَة 4 الخليفة: من يخلف غيره وينوب 
منابه» فعيل د بمعنى فاعل والتاء للمبالغة» سمي خليفة لأنه مستخلف عن الله عَزَّ وجل في إجراء 
0 وتنفيذ الأوامر الربانية قال تعالى: ‏ يَنْدَاوِدُإِنًا َعَلَْكَ حَلِيقَهٌ ف الْأَرْضِ 4 [ص:٦٢٢]‏ 

لآية”" وسيك 4 السفك: الصب والإراقة لا يستعمل إلا في الدم قال في (المصباح): 
0 إراقة وبابه ضرب سبح 4 التسبيح : تنزيه الله وتبرئته عن السوء”"» وأصله من 
السّبّح وهو الجري, والذهاب قال تعالى إن لكف ہار سَيْحَاطوبلا گ4 [المزمل: ۷۰]فالمسًبٔح جار في 
تنزيه الله تعالى قرش € التقديس : التطهير ومنه الأرض المقدسة» وروح القدس» وضده 
اکور فور اسر جو ہی یہ رر ل وس 
أن رَسُولَ الله ا گان نول ف OES‏ : سبو و رب نّ الْمَلائِکة ة وَالرّوح) 
و بوني # أخبروني والنباً: الخبر الهام ذو الفائدة العظيمة قال تعالى: # فل ہو باعي € 
[ص:/7] دون € تظهرون كمون 4 تخفون ومنه كتم العلم» أي: إخفاؤه. 

التفسير: #وَإِدْ كَالَ ريك للْملتيكةٍ 4 أي اذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة 
واقصص على قومك ذلك: ٢ي‏ جَاعِلٌُ ف لْأَرْضٍ َلِيسَةٌ4 أي خالق في الأرض ومتخذ فيها 
وی ےت سو ا انی ac‏ 
وجیلا بعد جيل الوأ أبجَعَل فيا مَن يُضِْدُ فيا 4 أي قالوا على سبیل التعجب والاستعلام: 
كيف تستخلف هؤلاء» وفيهم من يفسد في الأرض بالمعاصي لوَينْكُ َلدِمَآء 4 أي يريق 
الدماء بالبغي والاعتداء! وحن میم يحَمَوِكَ 4 أي ننزهك عما لا يليق بك متلبسین بحمدك 
#وَنْمَدّسٌ لَكَ 4 أي نعظم أمرك ونطهر ذكرك مما نسبه إليك الملحدون قال ف عَم ما 
نعْلَمُونَ4 أي أعلم من المصالح ما هو خفن عليكم» ولي حكمة في خلق الخليقة لا تعلمونها 


. 777/١ «القرطبى»‎ )١( 

(۲) (ش): 7 الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص: )۲٥۸ -۲ ٤۷‏ أن لفظ «خليفة الله» اختلف 
فيه آهل العلم على ثلاثة أقوال: الأول: الجواز فيجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه. الثاني: منع هذا 
الاطلاق؛ لأن الخليفة إنما يكون عمن یغیب ويخلفه غيره» والله تعالى شاهد غير غائب» فمحال أن يخلفه غيره 
بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن فیکون خليفته. والثالث: - وهو ما قرره ابن القيم - إن ريد 
بالإضافة إلى الله: أنه خليفة عنه. فالصواب قول الطائفة المانعة فيها. وإن أريد بالإضافة: أن الله استخلفه عن 
غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. وحقيقتها: خلیفة الله الذي جعله الله خلقًا عن غيره. 

™( روى طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله ل عن تفسير سبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عز وجل عن 
کل سوء) (القر طبي)  .۸۶۱‏ 


١‏ ولم ادم لاء كلها 4 أي أسماء المسميات كلها قال ابن عباس: علّمه اسم كل 
شيء حتى القصعة والمغرفة #عَرَحَمْمْعَلَ الْمَلَكَةَ 4 أي عرض المسميات على الملائكة 


سے خسن سیا 8 صسہ AST‏ 


داهم على سیل البکیت'' ل لن € أي أخبروني #بأَسْمَاءِ هولاءِ 4 أي بأسماء 
هذه المخلوقات التق تروخبا ان کت مل فين # أي في زعمكم أنكم أحق بالخلافة ممن 
استخلفته. الحاصل أن الله تعالى لمر قل ا للملائكة بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة 
وخصه بالمعرفة التامة دونہم؛ من معرفة الأسماء والاشیاء والأجناس؛ واللغات» ولهذا 
اعت رفوا بالعجز والقصور ط مَالوا سْبْحَدَكَ لا لم کنا إل ماعنا 4 أي تہ 
النقص ونحن لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه «الحكيم 4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة 
َل ام انیم ينم 4 أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمهاء واعترفوا بتقاصر 


1 


هممهم عن بلوغ مرتبتها #فلما أا هم نمم 4 أي أخبرهم بكل الأشياء» وسمّى كل شيء 
باسمه» وذكر حكمته التي خلق لها لالم اقل لَك لی تک عَيْبَ الکوتِ وَالْأَرْضٍ 4 أي 
قال تعالى للملائكة: ألم أنبئكم بأني أعلم ما غاب في السماوات والأرض عنكم اعام 7 
مادو 4 أي ما تظهرون # ومام تَكثْمُونَ ل 
أفضل منكم» روي أنه تعالى لما خلق آدم #6 رأت الملائكة فطرته العجيبة» وقالوا: لیکن ما 
شاء فلن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أكرم عليه منه”". 

البَلآعَة: ١‏ - التعرض بعنوان الربوبیة وإ كال ريك 4 مع الإضافة إلى الرسول ۸ 
للتشريف والتكريم لمقامه العظيم وتقديم الجار والمجرور اتيگ 4 للاهتمام ہما دم 


اشر نجار 


(١)(ش):‏ التَِكِيتٌ: التَفْرِيع والتوبيخ. وَالعَلَبة بِالحُجّةٍ: أي أَنْ تكَلَمْ حَضْمَكٌ عَنَّى تَنْقَطِعَ جه ولعل المعنى 
الثاني هو المقصود هناء فقد ذكر المؤلف قبل ذلك أنہم إنما قالوا ما قالوا على سبيل التعجب والاستعلام فإذا 
كان سؤالهم عن الحكمةء لا على وجه الاعتراض: فعَلَامَ يكون التقريع والتوبيخ؟! 

(؟) «مختصر ابن كثير) /١‏ ٥٦ء‏ (وأبو السعود) .59/1١‏ 
(ش): ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض ١‏ روي التي تشير إلى ضعف الرواية» ولم أجد في ذلك حديثًا ثابنًا 

عن النبي 4ة نستدل به على هذا الأمر الاو ر و ا فرغ ابن 

عباس حيث قال : وَذْكِرَلَنَا عن ابْنِ عباس أنه گان يقول: إن لله لما أذ في 0ت (ما الله 
الق حَلًْا رم عله نا ولا اعم مناه الوا بلق آم وَكُلَ علق می کا ابلِيّتِ السّمَاوَاتُ وار 
بالطاعَة فََالَ: انیا طرعا و کرھا فالتا نتا طبن 4 [فصّلّتُ: ١‏ 
وف «تفسير «الطبري» (۱/ و و و لہ ۳ ۰ حلا عيب 
َكَنَهُمْ دَعَلهُمْ مِنْ ذَلِكَ سي فَاقَبل ب بعْضْهُمْ إلى بض وَأَسَرُوا ذَلِكَ بيهم فقالوا: لوَمَا يُهِمّكُمْ مِنْ هَذَا 


EES - 


الْمَخْلُوقٍ إن الله لم لى عَلقا إلا كنا أَكْرَمَ عليه مِنْة). 


0 ن0 571 . 

؟ - الأمر فی قوله تعالى #أَنُِْونِ م4 خرج عن حقيقته إلى التعجيز والتبكيت”". 

۳ - فما أَنبَأهُم ينعنم € فيه مجاز بالحذف والتقدير: فأنبأهم بها فلما أنبأهم؛ حذف 

٤‏ - ہنم عرصم هو من باب التغلیب لأن الميم علامة الجمع للعقلاء الذكور» ولو لم 
يغلب لقال لإثم عرصم أو عرضهن. 1 

٥‏ - إبراز الفعل في قوله: إيأَعلَمْ عيب َلسَمواتٍ 4 ثم قال #وَأَعَكُمُ مادو * للاهتمام 

4 تضمنت آخر هذه الآية من علم البديع ما يسمى ب۔(الطباق) وذلك فی كلمتى دون‎ - ٦ 

دو 00 1 
و#تكلمون # . 

الفوًائد: الأولى: قال بعض العلماء: في إخبار الله تعالى للملائكة عن خلق آدم واستخلافه 
في الأرضء تعليمٌ لعبادہ المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها”". 

الثانية: الحكمة من جعل آدم ب خليفة هي الرحمة بالعباد - لا لافتقار الله - وذلك أن 
العباد لا طاقة لهم على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطةء ولا بواسطة مَلّك» فمن 
رحمته ولطفه وإحسانه إرسال الرسل من البشر. 

الثالثة: قال الحافظ ابن كثير: وقول الملائكة: #أَيَحَحَلُ فيا من يقد فيا 4 الآية. يس هذا 
على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف 
عن الحكمة في ذلك» يقولون: ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد ني الأرض؟”" 

وقال في (التسھیل): وإنما علمت الملائكة أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل: 
كان في الأرض جن فأفسدواء فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم» فقاس الملائكة بني آدم علیھم!“. 

5 2 7 5 0 ع عو 
الرابعة: سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهده؟ قال: ثم قرات قوله 
کی ۹ ال سي سرس يي م 5 ء 

تعالى: #أفنْسَجِدُونه ودره أَوْليَآء من دوف 4 [الكهف: ]٥٥‏ فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا 
من زوجة» فقلت: نعم . 


. أفاده أبو السعود‎ )١( 

(5) (ش): قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره» (۱/ ۲۱۷) تعليقًا على ما روي عن السُّدّي أن الله اسْتَشَارٌ الْمَلاَئِكَةَ 
في حل آدَمَ. قَالَ: «وَهَذِ الْعِبَارَة إن لَمْ ترْجِعْ إلى مَعْنَى الإخبار يها تَسَاهُلٌ). 
وقال الشیخ عبد العزيز الراجحي في (تفسیر سورة البقرة): «هذه الاستشارة لا محل لها هناء ولا وجه لھاء لکن 
يحمل على أن المراد أخبرهم». 

(۳) «مختصر ابن کثیر) 159/١‏ . 

() «التسهيل لابن جزي» . 

. ٠٠١٤/۲ «محاسن التأويل»‎ )٥( 


قال الله تعالى: 

ولد طاتا میک شج دوا ل دم فسجدو ا واستکر ن می اریت( وتا 
ادم اکن ا اي ا نه و ین معدا سح ا ا ددا اله مكو ين لين 
ا2 ارما ليطن عا جه 07ں :7 E‏ ولکر في لض 
لت ل j‏ ام ين بسكل ناب ليد إل هو لان ألم )قتا أفيطوأ ينها 2 
کی یی تن خی کے کی مدا خرف له وا ررر راا 
اا وک أب التَارِهُمَ فا خَلِدُونَ (2) 

المتَاسَبة: أشارت الآيات السابقة إلى أن الله تعالى خص آدم يه بالخلافة» كما خصّه 
بعلم غزير وقفت الملائكة عاجزة عنه» وأضافت هذه الآيات الكريمة بيان نوع آخر من التكريم 
أكرمه الله به ألا وهو أمر الملائكة بالسجود له» وذلك من أظهر وجوه التشريف والتكريم لهذا 
النوع الإنساني ممثلا في أصل البشرية آدم 4 

اللغة: امج سَجُدُوأ 4 أصل السجود: الانحناء لمن يُسجد له والتعظيم» وهو في اللغة: التذلل 
والخضوع؛ وني الشرع: وضع الجبهة على الأرض لایس ٭ اسم للشيطان وهو أعجميء 
وقيل: إنه مشتق من الإبلاس وهو الإياس أن امتنع» والإباء : الامتناع مع التمکن من الفعل 
وأسْتگبر # الاستكبار: التكبر والتعاظم في النفس #إرعد ماب واسمًاكثيرا لاعناء فی والرغد: 
سعة العيش» يقال ال متي القع كارا لوا اح اداو 

۶ھ ار قَرَاة تاعمًا 1 مَنُ الأخدَاتٌ فِي عَيْشٍ رَغَدْ 

#دَاَرَلَهُمَا 4 أصله من الزلل وهو عثور القدم يقال : زلت قدمه أي ازلتخة ت امس لق 
ارتكاب الخطيئة مجارًا يقال: زل الرجل إذا أخطأ وأتى ما ليس له إتيانه» وأزله غيره: إذا سبّب 
له ذلك“ #مُسَئَمرٌ 4 موضع استقرار ومع € المتاع ما یتمۃ رر المأكزلا:والمشروب 
والملبوس ونحوه لمقح 4 التلقي في الأصل: الاستقبال نة 0 : خرجنا نتلقى الحجيج» أي: 
نستقبلهم» ثم استعمل في أخذ الشيء وقبوله تقول: تلقیت رسالة من فلان» أي: أخذتها وقبلتها 
#فْنَابَ € التوبة في أصل اللغة الرجوع» وإذا عديت ب (عن) كان معناها الرجوع عن المعصیة 
ا بج 

التفسير: # وَإِدْ تاكيك 4 أي اذکر يا محمد لقومك حين قلنا للملائكة #أسَجُدُوأ 
لم لادم أي ا لا سجود عبادة #َسجدُوا إل إبليس € أي سجدوا جميعًا 
له غير إبليس ان وَآَسْتَکر 4 أي 00 وتكبر عنه لكان مِنَ ی الكفريت 4 أي صار 
بإبائه واستكباره من الكافرين حيث استقبح أمر الله بالسجود لآدم # ولا يَادمُأسَكُن آت 


. 57/١ (مختصر «الطبري)2‎ )١( 


ورد اس 4 رر رس ہر نوہ 
الجنة أكلا رغدًا واسعًا #حَيّتُ سِئَتْمَا 4 أي من أي مكان في الجنة أردتما الأکل فيه #ولا قري 

مذ لَه 4 أي لا تأكلا من هذه الشجرة. قال ابن عباس: هي الكرمة سكن ِن اللوي 
أي فتصیرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله كالما لطن ع نا 4 أي أوقعهما في الرّله 
بسببها وأغواهما بالأكل منها هذا إذا كان الضمير عائدًا إلى الشجرة, أما إذا كان عاتدًا إلى الجنة 
کرڑھ الي اا ا م ما 6ات 4 أي من نعيم الجنة 
56 أَهْيِطُوأ ‏ أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض والخطاب ےا وابلیس و 
يعض َد أي الشيطان عدو لكم فكونوا أعذاء له ا و ا لک و تر 
عدوا 4 (فاطر٦٦]‏ # وکر في اض مسةر 4 أي لكم في الدنيا موضع 0000 ومع 
جن © أي تمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء آجالکم فم ءاد من وَبْه كرت 4 وت 
دعوات من ربه ألهمه إياها فدعاه بها وهذه الكلمات مفسّرة في موطن آخر في سورة الأعراف 
لقالا ريا طَلمَآ اسسا 4 الآية”" کاب علي 4 أي قبل ربه توبته إن مو الاب الہ € أي إن الله 
كثير القبول للتوبة» واسع الرحمة للعباد لتا آَهْيطُوأمِنهَاجمِيعًا 4 كرر الأمر بالهبوط للتأكيد 
ولبيان أن إقامة نم وذريه ف الأرض لاف الجة تَا يكم تی څک 4 لي رسول أبن 
لی وكتاب أنزله عليكم فمن تيع هدا € أي من آمن بي وعمل بطاعتي امَلَاحَوْتُ عَم 
ولاهم عَرَنونَ 4 أي 6ور خرف ولا حزن في الآخرة # ول کرو وَكوَ كايا 4 أي 
کاو ا تنا الک سا ارسلت لأُوْليِكَ اتب لار هم فیا حَِدُونَ 4 ای هم مخلدون في 
الجحيم. أعاذنا الله منها. 

البلآغة: أولا: صيغة الجمع #8 وإ فا ۹ للتعظيم» وهي معطوفة على قوله وَإِدْ قال 
ريك € [البقرة: ]۳١‏ وفيه إلتفات من الغائب إلى المتكلم لتربية المهاية وإظهار الجلالة. 

ثانيًا: أفادت الفاء في قوله: #هسجدواً € أنہم سارعوا في الإمتثال ولم يتثبطوا فيه» وفي الآية 
إيجاز بالحذف» أي: فسجدوا له وكذلك أي 4 مفعوله محذوف أي أبى السجود. 

ثالثا: قوله #ولا رها هوالح € المنهى غنه هو الأكل من ثمار الشجرة» وتعليق الٹھی 
بالقرت مده "۳ھ لشي 4 لقصد المبالغة في النهي عن الأكلء إذ النهي عن القرب 
نبي عن الفعل بطريق أبلغ كقوله: تعالى: # ولا تَفَريوا أرق 4 [الإسراء: ۳۲] فنهى عن القرب من 
الزنى ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه. 

رابعًا: التعبير بقوله: إممّاكانا فيو 4 أبلغ في الدلالة على فخامة الخيرات مما لو قيل: من 
)١(‏ وهذاما ذهب إليه السيوطي والمحلي في «تفسير الجلالین)ء والأول اختيار «الطبري». 
(۲)(ش): وتمامها: فال را طاتا اشا وإ ل فر ا و EKS‏ مِنَالْحَسِرِنَ 4 [الأعراف: ]۲٢‏ 


النعيم أو الجنة» فإن من أساليب البلاغة في الدلالة على عظم الشيء أن يعبّر عنه بلفظ مبهم 
نحو ًا فی 4 لتذهب نفس السامع في تصور عظمته وكماله إلى أقصى ما يمكنها أن 
تذهب إليه. 
خامسًا: لايم 4 من صيغ المبالغة أي كثير التوبة واسع الرحمة. 
الفوًائد: الأولى: كيف يصح السجود لغير الله؟ والجواب: أن سجود الملائكة لآدم كان 
للتحية وكان سجود تعظيم وتكريم لا سجود صلاةٍ وعبادة» قال الزمخشري: السجود لله تعالى 
على سبيل العبادة» ولغيره على وجه التكرمة كما سجدت الملائكة لآدم» ويعقوب وأبناؤه 
E‏ 
الثانية: قال بعض العارفين: سابق العناية لا يؤثر فيه حدوث الجناية» ولا يحط عن رتبة 
لني الي ار ا یھ یہ ہو 
تسلبه رتبة الخلافق بل أجزل الله له في العطية فقال: لم جه ريد (ط: ٢۰‏ وَقَالَ الشَّاعِرُ: 
وَِذَا اع ا بْب وَاحد ا E‏ بالف شفِيع”" 
الثالثة: ۶٥۵‏ مكتپپٰٗ٤ی‏ لجرا 2 قري : ذهب بعضهم 
إلى أنه من الملائكة بدلیل الاستثناء فإمَسَجَدُهَا إلا إبليس 4 وقال آخرون: الاستثناء منقطع 
إبليس من الجن وليس من الملائكة وإليه ذهب الحسن وقتادة واختاره الزمخشري» قال 
الحسن البصري: لم يكن إبايس من الملائكة طرفة عين» ونحن نرجح القول الثاني للأدلة الآتية: 
١‏ - الملائكة منزهون عن المعصية للَايحَصُونَاَلَه مآ مره 4 [التحريم : 5] وإبليس قد عصى 
أمر ربه. 
- الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار فطبيعتهما مختلفة. 
۳ - الملائكة لا ذرية لهم وإبليس له ذرية #أَفنْمَحِدُوتهه ودرِيسَهه ليآ من ذوفن 4 
[الكهف:50] ؟ 
٤‏ - النص الصريح الواضح في سورة الكهف على أنه من الجن وهو قوله تعالى: إل 
بلس كان من الجن فَعَسَقَ # [الآية: ]٥٥‏ وكفى به حجة وبرهانًا". 
)١(‏ (الکشاف) ۹۰۱/۱ . 


. ١51١/١ «البحر المحيط)‎ )٢( 
لوعن أن المعاصي لا تؤثر في الولاية؟ وقد قال تعالی: #ألآ إت أوْلِيَآهَ او لا‎ E 
إن آدم 44 تد تاب‎ ]17 ٦٦ خرف مکی ولاش رت ۵ اک اموا کاو کک € أيونين+‎ 
من معصيته والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. إن كلام المؤلف قد بُفهم منه أن الولي تسقط عنه التكاليف.‎ 


(۳) انظر التحقيق المفصل في كتابنا «النبوة والأنبياء». 


قال الله تعالى: 

کب إشر يل ادگروا يق الی انت عكر واوا برع أوف بعكم وی كأزكبون )واوا 
تما 1 نرت مُصَدَهًا ما معکم ولا توا اول كافر بو ولا موأ - صص, 
لوا الع بالطل وتيا ای ام علوت © يمو اَل ٥‏ و او ركه وأزكعوأ مم 
OES‏ 

المنَاسَبّة: من بداية هذه الآية إلى الآية )٠٤١(‏ ورد الکلام عن بني إسرائيل» وقد تحدث 
القرآن الكريم بالإسهاب عنهم فيما يقرب من جزءٍ كامل» وذلك يدل على عناية القرآن بکشف 
حقائق اليهود» وإظهار ما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من خبثٍ وكيد وتدمير حتى يحذرهم 
المسلمون» أما وجه المناسبة فإن الله تعالى لما دعا البشر إلى عبادته وتوحيده وأقام للناس 
الحجج الواضحة على وحدانيته ووجوده» ثم ذكرهم ہما أنعم به على أبيهم آدم 4 دعا بني 
إسرائيل خصوصًا - وهم اليهود - إلى الإيمان بخاتم الرسل وتصديقه فيما جاء به عن اللہ 
لأهم يجدونه مکتوبًا عندهم في التوراة» وقد تفنن في مخاطبتهم فتارة دعاهم بالملاطفة» وتارة 
بالتخويف» وتارة بالتذكير بالنعم عليهم وعلى آبائهم» وأخرى بإقامة الحجة والتوبیخ على 
سوء أعمالهم وهكذا انتقل من التذكير بالنعم العامة على البشرية في تكريم أبي الإنسانية» إلى 
و ای لاف على کی ر 

اللغة: اسم أعجمي ومعناه yS‏ لٹ وقد صرّح به في سورة 
آل عمران إلا ما حرم سیل عل نے نقي4ء# [آل عمران: ۹۳] الآية ووو € الوفاء: الإتيان 
بالشيء ء على التمام والکمال يقال أوفى ووی أي أداء واقب تا . تسوا 4 اللبْس: الخاط 
7ئ : لست الشيء بالشيء خلطته» والتبس به إختلطء قال تعالى وللبستا یھر کا 
يليسو € [الأنعام: ۹] وفي (المصباح) :لس الثوب من باب تعب لَْمَا بضم اللام؛ ولَبَسْتُ 
ےھ مس أشكل. رکوہ ٭ مشتقة من زكاه الزرع 
يركو أ : نما لآن إخراجها یجلب البركة» أي هي من الزكاة أي الطهارة لآنها تطهر المال قال 
٤ھ‏ وی ل و يها © [التوبة: .]٦٤٦‏ 

التفسیر: طبتيإت یل 4 أي یا أولاد النبي الصالح يعقوب ارقي الى منت کلک 
اذكروا ما أنعمت به عليكم وعلى آبائكم من نعم لا تعد ولا تحصى لوَأوفوأيعة أي ڏوا 
ای ہج ہیی ا ل 
و تی ارون ٭ أي اخشوني دون غيري ل وَءَاء ابا سرت من القرآن العظيم مص 
لما مَحَكُمَ 4 أي من التوراة في أمور التوحید والنبوة #ولا تكو او كفي بو # أي أول من 
من أهل الكتاب فحقكم أن تكونوا أول من آمن #ولا راق تمتا فلي 4 أي لا تستبدلوا 


بآياتي البينات التي أنزلتها عليكم حطام الدنيا الفانية لى كَأتَهُونِ ‏ أي خافون دون غيري 
# ولسوأ لح بطل 4 أي لا تخلطوا الحق المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونہ ولا 
تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه #ويَكثُمُوأ ألْحَنّ 4 أي ولا تخفوا ما في كتابكم من 
أوصاف محمد عليه الصلاة والسلام #وَآنتُم عون 4 أنه حق أو حال كونكم عالمين بضرر 
الكتمان #وَأَقِيمُوا الصَّلوه لرکو وأركعوأ مع ألكدِينَ 4 أي أدوا ما وجب عليكم من الصلاة 
والزكاة» وصلوا مع المصلین بالجماعة» أو مع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. 

البّلآغة: أولا: في إضافة النعمة إليه سبحانه عمق ٭ إشارة إلى عظم قدرهاء وسعة بڑھاء 
وحسن موقعها لأن الإضافة تفيد التشريف کقولہ: بيت الله» و #اقة الو € [الأعراف: 108 . 

ثانیّا: قوله ولا نابت € الشراء هنا ليس حقيقيًا بل هو على سبيل الاستعارة كما تقدم 
في قوله ‏ أَولَيك لذن شرا آلصَلَََبالْهُدَئ © [البقرة: 15] . 

ثالنًا: تكرير الحق في قوله: # تَلِْسُوا لح 4 وقوله: ٭ وَمَكُنُْوأ آلْحَنّ € لزيادة تقبيح 
المنهي عنه إذ في التصريح ما ليس في الضمير من التأكيد ويسمى هذا الإطناب أضعف من 
ا 

رابعًا: قوله #وأرْكمُوأ مع ألكدِينَ 4 هو من باب تسمية الكل باسم الجزءء أي: صلوا مع 
المصلين أطلق الركوع وأراد به الصلاة ففيه مجاز مرسل. 

خامسًا: #وَإِيَىَ هبون € و لوَإِبَىَ كتين 4 يفيد الا ختصاص. 

قَائْدّة: قال بعض العارفين: عبيد العم كثيرون» وعبيد المُنْهُم قليلون» فالله تعالى ذكر بني إسرائيل 
بنعمه عليهم؛ حتى يعرفوا نعمة المنعم فقال: #أذكروأ می 4 وأما أمة محمد بي فقد ذكرهم بِالمُنعم 
فقال ادرو أذ كرك [البقرة: ]٠١١‏ ليتعرفوا من المنعم على النعمة وشتان بين الأمرين. 

قال الله تعالى: 

وت الاس بال وسو اشک وَأ تلو آلکتب أفلا قلود ن وَآسْيَصنأ بألصَبر 


0 
۔ 
سر ہے 
ہے م 2 


E OL 
2 ولایقبل متا شقعة ولا يود نها عَذل ولاهم يتصرون‎ 
اللغة: يلر © البر: سعة الخير والمعروف» ومن البر والبريّة للسعة» وهو اسم جامع‎ 


لأعمال الخير» ومنه بر الوالدين وهو طاعتهما وفي الحديث «البرٌ لا يبلى والذنب لا ينسى»“ 
وَتَنسَوْنَ 4 : تتركون والنسيان يأتي بمعنى الترك كقوله: سوا الله سيم [التوبة: ]٦۷‏ وهو 


المراد هنا ويأتي بمعنى ذهاب الشيء من الذاكرة كقوله: فى وَلَم تد لهَدعَرَمَا 4 [طہ: ]1١‏ 


)١(‏ (ش): أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( 1/4 ) وابن الجوزي في «ذم الهوى» وضعفه الألباني. 


فنَتلُونَ 4 : تقرءون وتدرسون ألشوين € الخاشع: المتواضع وأصله من الاستكانة والذل 
قال الزجاج: الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه» وخشعت الأصوات: سكنت" 
َ4 الظن هنا , ٰ۶ ۷ی کو وک ار 
لليقين ظر””» وللشك ظن وقد كثر استعمال الظن بمعنی اليقين ومنه 9 إِق طَتَنتُ ا مُلي 
حِسَاِيّة ‏ [الحاقة: ۰ فافظنوا اہم َم مواقعوهًا ‏ [الكهف: ٥٤]ء‏ #سَّفْعَةٌ ٭ الشفاعة مأخوذة من 
لذن فل ری سر مود إلى ا رات تھا مت ات نتفي لو 
لمنزلة الشفيع عند المشقع «عَذَلُ € بفتح العين فذاء وبكسرها معناہ: المثل يقال: عذل 
وعديل للذي یماثلك. 

المناسہة: لا تزال الآيات تنحدث عن بني إسرائیلء وني هذه الآيات ذم وتوبيخ لهم على 
سوء صنيعهم» حيث كانوا يأمرون بالخیر ولا يفعلونه» ويدعون الناس إلى الهدى والرشاد ولا 
يتبعوده. 

سَبَبٌّ النزول: نزلت هذه الآية في بعض علماء اليهود» كانوا يقولون لأقربائهم الذین أسلموا: 
اثبتوا على دين محمد فإنه حق» فكانوا يأمرون الناس بالإيمان ولا يفعلونه". 

التفسیر: يخاطب الله أحبار اليهود فيقول لهم على سبیل التقريع والتوبیخ : # تامرو نالاس 
ا أي أندعون الناس إلى الخير وإلى الإيمان بمحمد وسو اکم 4 أي تتركونها فلا 
تؤمنون ولا تفعلون الخير وام تلو كدب 4 أي حال كونكم تقرءون التوراة وفيها صفة 
ونعت محمد عليه الصلاة والسلام #أفلآا تَمْقِلُونَ 4 أي أفلا تفطنون وتفقهون أن ذلك قبيح 
فترجعون عنه؟! ثم بيّن لهم تعالى طريق التغلب على الأهواء والشھوات: والتخلص من حب 
الرياسة وسلطان المال فقال: #وَاسَيَعِينوا# أي اطلبوا المعونة على أموركم كلها #بألصَّيْرٍ 
وََلصَلَوةَ 4 أي بتحمل ما يشق على النفس من تكاليف شرعیةء وبالصلاة التي هي عماد الدين 
واا ٭ أي الصلا ة لک 4 أي شاقةٌ وثقيلة مإلَّاعَلدسْنَ 4 أي المتواضعين المستكينين 
الذين صفت نفوسهم لله # الذي ينون × أي يعتقدون اعتقادًا جازمًا لا يخالجه شك 
وأ شار أي سيلقون رهم يوم البعث فيحاسبهم على أعمالهم اَم هجون * 
أي معادهم إليه يوم الدين. ثم ذكرهم تعالى بنعمه وآلائه العديدة مرة أخرى فقال: سن 
اتی ليقن اٹ لٹ4 بالشكر عليهابطاعي وای مَل أي فضلت آباءكم 
لع الین * أي عالمي زمانہم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وجعلهم سناد :و ملو كاء 


. 775 /١ «القرطبي»‎ )١( 
. ۳۹ (مجاز القرآن) ص‎ )۲( 
(ش): موضوع ذكره الواحدي -معلقًا- في «أسباب النزول».‎ . ۳٦٣ /١ و«القرطبي»‎ ۲٦/٢ الصاوي‎ )۳( 


وتفضيل الآباء شرف للأبناء #وَاتَعوا بوم لا ير تفس عن تفي سينا أي خافوا ذلك الیوم 
الرهيب الذي لا تقضي فيه نفسٌ عن أخرى شيًا من الحقوق ولا قبل ونما شالع 4 أي لا تقبل 
شفاعة في نفس كافرة بالله أبدَا #ولايُؤْحَدُ مِتَاعَدَلُ ۹ أي لا يقبل منها فداء #وَلَاهُميُنصَرُونَ 4 
أي ليس لهم من يمنعهم وينجيهم من عذاب الله. 

البلاغة: أولا: اَمَو 4 الاستفهام خرج عن حقيقته إلى معنى التوبیخ والتقريع. 

تاليا الى بالمضارع # اتام ون 4 وإن كان قد وقع ذلك مع لآن صيغة المضارع تفيد 
التجدد والحدوث» وعبّر عن ترك فعلهم بالنسيان ل وتسود أَنفْسَكُم 4 مبالغة في الترك فكأنه 
لا يجري لهم على بال» وعلقه بالآنفس توكيدًا للمبالغة في الغفلة المفرطة» ولا يخفى ما في 
الحملة الحالية وت تم تلود لكب 4 من التبكيت والتقريع والتوبيخ. 

النًا: لون مَصَّلدَجْ اين 4 هو من باب عطف الخاص على العام لبيان الكمال» لأن 
النعمة اندرج تحتها التفضيل المذکورہ فلما قال #أذكروأ نمي € [البقرة: ٤٠]عمٌ‏ جميع النعم فلما 
عطف وان مَل » 5 جات اف اشام عن ا 

رابعًا: #وَأتَموايَومًا € التنکیر للتهويل أي يومًا شدید الهول» وتنکیر النفس لس عن تفن € 
ليفيد العموم والإقناط الكلي. 

الفْوَائَدَ: الفائدة الأولى: قال «القرطبى»: إنما خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات 
تنويهًا بذكرها وقد كان عليه الصلاة والسلام إن حَرَبَه (أغمّه) أمرٌّ فرع إلى الصلاة”"» وكان 
نقول: (أرححنا هايا بلال»". 

الثانية: قال علي كرم الله وجهه : (قصم ظهري رجلان : عالم مت می وجاهل متنك ومن 
دعا غيره إلى الهدى ولم يعمل به كان كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه قال الشاعر: 


قَابِدَا بتفيك انها عَنْ َيه فَإِدَا الْمَهَتْ عَنْهُ فَأَنتَ حَكِيمْ 
Ee‏ دعظت ‏ شتتدی بِالْقَوْلمِنْكَ وَيَنْمَع التَعلِيمُ 
وقال أبو العتاهية: 

ملق نی رشن كا للا دوه للق وَرِبِحٌ الْحَطَايَا ِن ثيابك تَسْطُمُ 
وقال آخر: 

وَعَيْرُ تقيٌ يَأَمُرُ النَاسَ بالٹھی ‏ طَبِيبٌ ہُذاوي الاس وهو عَلِيلُ 


دی کک : کان ہپ و ںی لے رتا 
ول اللہ ل 5 ET‏ روا ارس وضعب اتا 


قال الله تعالى: 

و وذ يڪم من ءال کے وت کت تاپ تن انوہ و استخیوں ناه وی 
یکم بل کہ ين يک عفح © و رفا یکم راڪم ارفا ال ل ورون واش نرود 
(ك) ولذ وعدا موك 2 لجل من بدو ام يفوت )م عونا عنم نْ 
بد درك لک د لگ ون )واد ءاتینا موسى الكتب وَالْمَفَانَ لما کر مدن )و دال ومن 
٦‏ 9 رت 

عند اريم تاب کله هو الراب الع ) 

المتاسة: سَبَة: لما قدّم تعالى ذكر نعمه على بني إسرائيل إجمالاء بین بعد ذلك أقسام تلك 
النعم على سبيل التفصيل؛ ليكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى الشکرہ فكأنه قال: اذكروا نعمتي» 
واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون» واذکروا إذ فرقنا بكم البحر. . إلى آخره. وكل هذه النعم 
سے حر مود سو یت 

اللغة: #ءَالٍ فِرْعَوْنَ © أصل «آل2 أهل ولذلك يصعر بأهيل فأبدلت هاؤه ألما 07 
استعماله بأولي الخطر والشأن كالملوك وأشباههم» فلا يقال آل الإسكاف والحجام, 
#فِرْعَوْنَ 4 علمٌ لمن ملك العمالقة كقيصر لملك الروم وكسرى ملك الفرس”"» ولعتو 
الفراعنة اشتقوا (تَفْرْعَنَ) إذا عتا وتجبر''' سوه مُودَكُم ‏ يذيقونكم من سامه إذا أذاقه وأولاه قال 
«الطبري»: يوردونكم ويذيقونكم . #وَيسِتَحيُونَ # يستبقون الإناث على قيد الحيا ةوبل 
اختبار ومحنة» ويستعمل في الخير والشر كما قال تعالى وتلوم يشر وير َة 
[الأنبياء:5] فنا € الفرق: الفصل والتمييز ومنه #وفرء انا فَرقَهُ 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ أي فصلناہ 
وميزناه بالبيان #بَارِيكُمَ 4 الباري هو الخالق للشيء على غير مثال سابق» والبرية: الخلق. 

التفسير: #وَإِدْ يّنَنَكُم 4 أي اذكروا یا بني إسرائیل نعمتي عليكم حين نجيت آباءكم 
#منَ ءَاليی فِرْعَوْنَ 4 أي من بطش فرعون وأشياعه العتاةء والخطاب للأبناء المعاصرين للنبي 
4 إلا أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء لمکم سى العلا 4 أي يولونكم ويذيقونكم 
أشد العذاب وافظعہ لیت تام 4 أي يذبحون الذكور من الأولاد سحيو ناه * 
أي يستبقون الإناث على قيد الحياة للخدمة ارف دلكم کل ”ین ريک عَظِيهُ 4 أي فيما ذکر 
من العذاب المهين من الذبح والاستحياء» محنة واختبارٌ عظيم لكم من جهته تعالى بتسليطهم 


)١(‏ (ش): قال الحافظ ابن كير ي الفشيرة؟ (1/ ۸ءء «وفرعون َل عَلَى کل مَنْ مَلَكَ مص کافرا مِنَ 
الال وَعَيرمِمْ کا ان صر َل على كل مَنْ مَلَكَ الوم مع السام راء وَكِسْرَى لكل من مَلَكَ الْفرْسَ» 
وتبّع لِمَنْ مَلَكَ الْيَمَنَ كَافِرَاه وَالنَّجَاشِيُ لِمَنْ مَلَكَ الْحَبَسَةَ). 

.1٠١ 7/١ (الکشاف)‎ )۲( 


مو موا فص مس مھ 
ظهرت لکم الأرض اليابسة فمشيتم عليها لات رفا ا ورڪو أي أنجيناكم من 
الغرق وأغرقنا فرعون وقومه #وأنشْر تروت 4 أي وأنتم تشاهدون ذلك فقد كان آية باهرة 
من آيات الله في إنجاء أوليائه وإهلاك أعدائه # ود وعدا موۍ أَربَعِين لَه 4 أي وَكَدَنا موس 
أن نعطيه التوراة بعد أربعين ليلة وكان ذلك بعد نجاتكم وإهلاك فرعون لثم اتد لجل * 
أي عبدتم العجل من بعلو # أي بعد غيبته عنکم حين ذهب لميقات ربه لوت يموت ۹ 


وم 0114 


أي معتدون ني تلك العبادة ظالمون لأنفسكم لثم عقوا نكم أي تجاوزنا عن تلك الجريمة 
الشنيعة لبعد ذلك € أي بعد ذلك الاتخاذ المتناهي في القبح للم كرود أي لكي 
سر ہر رر اهداتري a‏ 
أي واذكروا خط أرما نعطت و کی التوراة الفارقة بين الحق والباطل و انث 
بالمعجزات لالح دود 4 أي لكي تہتدوا بالتدبر فيها والعمل ہما فيها من أحكام. 

تمن تعالى كينية وفوخ العفو المذكور بقوله: #وَإِد َال مُوسئ لِمَومهِ يفوم انك لمم 
َنشْسَحكُم 4 أي واذكروا حين قال موسى لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه فرآهم 
قد عبدوا العجل يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم يخا دك مَل 4 أي بعبادتكم للعجل فو 
إل باریگم 4 أي توبوا إلى من حلقكم بريتا“ من العيب والنقصان''' افلا اش أي 
ليقتل البری؛ منكم المجرم کی4 أي القنل « حل دري 4 أي رضاكم بحكم 
لله ونزولكم عند أمرہ خير لكم عند الخالق العظیم لاب ب لیگ 4 أي قبل توتکم لد هو 
اللوَابُ انس 4 ہی یت التوبة. 

البَلآغَة: أولا: ا دسو موک سق العا أي يلزمونهم به وهو استعارة من 
السُوْم في البيع وفسّرَ سوء العذاب بقوله يدون ناک وسيوق َه € ولذلك لم 
يعطفه هنا. 

ثانيًا: التنكير في كل من لمل و فإعَظم 4 للتفخيم والتهويل. 

ثالثا: صيغة المفاعلة في قوله #وَإِذْ وَعَدنًا چ4 ليست على باہہا لأنها لا تفيد المشاركة من 
الطرفين» وإنما هي بمعنى الثلاثي # وَإِذْ وَعَذَنَا © . 

رابعًا: قال أبو السعود: # الإ اريم 4 التعرض بذكر البارئ للإشعار بأنهم بلغوا من 
الجهالة أقصاها ومن الغواية منتهاهاء حيث تركوا عبادة العليم الحكيم» الذي خلقهم بلطيف 
حکمته» إلى عبادة البقر الذي هو مثل في الغباوة©. 
)١(‏ (ش): الصواب «بريئين» أو برَاء. 


9ش الخالق من بو جد الشيءبعلق غي يقال سای رالیازی مق يوجد الشی: یریت من العیب 
(۳) أبو السعود ۸١/١‏ . 


رودو ے 


الفوّائد: الأولى: العطف في قوله: #الكتب وَالْفسْفَانَ © هو من باب عطف الصفات بعضها 
على بعض» لآن الكتاب هو التوراة والفرقان هو التوراة أيضًاء وحسن العطف لكون معناه أنه 
آتاہ جامعًا بين كونه كتابًا منزلًا وفرقانًا يفرق بين الحق والباطل©. 

الثانية: سبب تقتيل الذكور من بني إسرائيل ما رواه المفسرون أن فرعون رأى في منامه 
كأن نارًا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت کل قبطي بها ولم تتعرض لبني 
إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يكون هلاكك 
وزوال ملكك على یده» فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. 

الثالثة: قال القشيري: من صبر في الله على قضاء الله» عوّضه الله صحبة أوليائه» هؤلاء بنو 
إسرائيل» صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه» فجعل منهم أنبياء» وجعل منهم ملوكاء 
وآتاهم ما لم يۇت أحذًا من العالمين”". 

قال الله تعالى: 

ےھ چو ےو ےھ ےر اماس ہپ اماس ھ ہر ہے ا بم کے کی کا کت جج بيك 

ہے ل ob‏ الف وانتم OFS‏ 0 
تم یع کال مويك سس 5 كرون 25 وَظَلَلنَا م يڪم الام انراتا ڪيم الم 


1 منت كار تک ونا کی کی کڑا شه یر ار Ei‏ 
ےر تل و شس ہی افوأ تنیز كز یکم 

وَسَكَِيِدُ ألْمْحَسِيِينَ )W‏ 5 د اليرت لما TT‏ َم كارا على ادن فلمو 
ORES‏ 

المنَاسَبَة: بعد أن ذكرهم تعالی بالنعم» بین لونًا من ألوان طغیانہم وجحودهم» وتبديلهم 
لأوامر ال وهم مع الکفر والعصيان» يعاملون باللطف والإحسان» فما أقبحهم من أمة وما 
أخزاهم! قال «الطبري»: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل أمر الله تعالى موسى أن يختار 
من قومه رجالا يعتذرون إليه من عبادتهم العجل» فاختار موسى سبعين رجلا من خيارهم 
كما قال تغالى : ٭ واتار شی مھ یں بلک ليقي 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال لهم: صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلواء وخرج بهم إلى «طور سيناء» فقالوا لموسى: اطلب لنا أن 
تبج كلام ريا اق ال انتا موي من الجبل وفع عليه الام سی تعد اليل كله 
ودنا القوم حتى إذا دخلوافي الغمام وقعوا سجوداء فسمعوا الله يكلم موسی يأمرةةوينهادة فما 
انکشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا لموسى: لاکن فذح اك حى ری ألَهجَهرَة4 ۳. 


)١(‏ قاله الزجاج واختاره الزمخشري. 
(۲) «البحر المحیط) ١95/١‏ . 
(۳) انظر «مختصر ابن كثير) 557/1١‏ . 


اللعة: جره علانیة وأصل الجهر: الظهور ومن؛ الجهر بالقراءة والجهر بالمعاصي 
يعني المظاهرة بهاء تقول: رأيت الأمير جهارًا وجهرة أي غير مستتر بشيء» وقال ابن عباس: 
جهرةً عيانًا. #أَلصَّلعِقَةٌ 4 صيحة العذاب أو هي نار محرقة # بَعَنْتَكُم 4 أحييناكم. قال 
«الطبري»: وأصل البعث: إثارة الشيء من محله ألتما - غمامة کان ةو سات ورتا 
ومعنىء لأنها تغم السماء أي تسترهاء وكل مغطى فهو مغموم؛ وغمٌ الهلال :إذا غطّاه الغيم فلم ير 
حط # : مصدر من حط عنا ذنوبنا ا وهي كلمة استغفار ومعناها : اغفر خطايانا. #رججرًا # 
عذابًا ومنه #لّين كسمت عَنَا أَليَجْنَّ € [الأعراف: 14] أي: العذاب! #يَفْسَفُوتَ 4 الفسق: 
الخروج عن الطاعة وقد تقدم. 

التفسير: # وإ دم موی 4 أي ااکرواتا ی مو کن شر جه مع ومني مرا 
إلى الله من عبادة العجل فقلتم أن دون أك 4 أي لن نصدّق لك بأن ما نسمعه كلام الله ق 
زی الج أي: : حتی نرى الله علانية لإأحَدَتَكم اة 4 أي أرسل الله عليهم ناا من 
السماء فأحرقهم #وَأَنشُمْ تَظرْونَ 4 أي ما حل بكم الحا عابرا سرس ای ضرا 
ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم» وما زال يدعو ربه حتى أحياهم 
قال تعالی جس جیا مهم # أي أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يومًا وليلة» فقاموا 
وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون #مَلَكُمْ مَتَکرُونَ 4 أي لتشكروا الله على 
إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت. 

: ثم ذكرهم تعالی بنعمته عليهم وهم في التيه لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين وقتالهم 
وقالوا لموسى: لإفاذهب امت وربك َيل 4 [المائدة: 4 1] فَعُوقِبُوا على ذلك بالضياع أربعين 
سنة يتيهون في الأرض فقال تعالى: « وللا يامام 4 أي سترناكم بالسحاب من حر 
اله وا عليكم كالظلة َناَك مالس وَالسَلوٰیٰ 4 أي أنعمنا عليكم بأنواع من 
الطعام والشراب من غير كذ ولا تعب» والمن كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالمآء ثم 
7ت( رر ا TL‏ 
لهم: كلوا من لذائذ نعم الله وما ظلمون وکن 6 انوأ اَنقْسَهُم يَظْلِمُونَ € أي إنہم كفروا هذه النعم 
الجليلة» وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم» واا راجع عليهم واد فنا دلوا 
مَذِالقرْيَةَ 4 أي واذكروا أيضًا نعمتي عليكم حين قلنا لكم بعد خروجكم من التيه» ادخلوا 


رصي ور 


سک ال لمکا نْهَاحَيْتُ شنم رَد أي كلوا منها اكلا واسعًا هنيئًا #وَآدْخْلُوا ابت 


. ٦١/١ (مجاز القرآن)‎ )١( 
)تقار لوال مہو اس‎ 


ہوا 


لك ااي رح رر پت ان E‏ رھ فووا حط 4 
أي قولوا يا ربنا: حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطایانا ورک حَطَيَكُم4 أي نمح ذنوبكم 
ونكفر 00 #وَسَتَرِيِدُ ألْمُحْسِيِينَ 4 أي تزيد من أحسن إحساتاء بالثواب العظيم» والأجر 
الجزيل. ھ فدات تنا 4 أي عبر الظالمون أمر الله فقالوا للا غفل 
مر 4 حيث دخلوا يزحفون على أستاههم أعني «أدبارهم» وقالوا على سبيل الاستهزاء: 3حبة 
في شعيرة» وسخروا من أوامر الله #كَأَوَسَاعَلَ رين فلمو أجِرَامَنَاَلسَمَهِ ٭ أي أنزلنا عليهم 
طاعونًا وبلاءً يما كَانوأ يَفَسفُونَ # أي بسبب عصیانہم وخروجهم عن طاعة الله» روي أنه مات 
کے رت وو ری 

البَلاعَة: أولا: إنما قيّد قيّد البعث بعد الموت ثم بتكم ين هد موك 4 لزيادة التأكيد على 
أنه موت حقیقي؛ ولدفع ما عساہ يتوهم أن بعٹھم كان بعد إغماء أو بعد نوم. 

ثانيًا: في الآية إيجاز بالحذف في قوله : لوأ 4 أي قلنا لهم کلوا وني قوله: #وما ظَلَمُونًا 4 
تقديره فظلموا أنفسهم بأن كفروا وما ظلمونا بذلك دل على هذا الحذف قوله: #ولكنكاوَأ 
اسه نهم يَظلِمُونَ 4 والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع #ظَلمو: ظلمونًا ٭ و »ا يظَلِمُونَ # للدلالة 
وا کت 

ثالثا: وضع الظاهر مكان الضمير في قوله: فَأَرَلْسَاعَل لرن كمأ 4 ولم يقل «فأنزلنا 
عليهم» لزيادة التقبيح والمبالغة فی الذم والتقريع» وتنکیر #رِتجرًا 4 للتهويل وہ 

تنبيه: قال الراغب: تخصيص قوله مالسا لسَّمَآءِ ٭ هو أن العذاب ضَزبان'': صرب 
دہشت 
وضَربٌ لا يمكن دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة والموت وهو المراد بقوله: #رججرًا 
كنا اسمَاء 4 0 , 

قال الله تعالى: 

وإذ اشک موس قرو فعا آشرب يَمَسَاك الجر جرت نه انتا عة عا قد 
عن سكل أناين کے کل واو نا ن رژق اھ رلا ترا ون لی شين از لش 
و رر ےےل ہہ ہہ 


سج- 
ہے سنن 


رمیا وس ا ا اھر ا ا لف فا ا مِضْرًا قن نكم ما 


. ٥۷/١ «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 

. ۸۳/١ «إرشاد العقل السليم»‎ )٢( 
(ش): صَرْتٌ: نوع.‎ )۳( 

. ٠١١ /۲ «محاسن التأويل»‎ )٤( 


N‏ کا سر و رم سر ر ہےرہو 


سَالام وَصُرِيتْ لبه الل وال نة کا رک كار ذلك نم اا کرو رابت 


الله و یقرت ان يعبر الع دلت صو وڪاو بدو ان ادن اموا والارک 
هَادُوأ والتصدری وَالصَدعِيتَ مَنْ ءامن باه والْيوْ م آلأخر وعم صلِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُم ند رَيْهِمْ ولا 
بت رت 
لمناسبة: ہا رو ری ےئ یہ رر ہج یہ 
ہے وت فدعا موسى ربه أن يغيثهم 
فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاہ الحجر» فتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم» وكانوا اثنتي عشرة 
قبيلة فجرى لكل منهم جدول خاصء يأخذون منه حاجتهم لا يشاركهم فيه غیرهم» وكان 
ہے ا ل ال ل رو ہی 
اللغة: #آسَْسّقَ 4 طلب السقيا لقومه لان السين للطلب مثل: استنصر واستخبر قال أبو 
حيان: الإستسقاء: طلب الماء عند عدمه أو قلته» ومفعوله محذوف» أي : استسقى موسی 


ا وب يبي جبنم 


به" . ##فَانسَجَرتٌ # الانفجار : الانشقاق ومنه سمي الفجر لانشقاق ضوئه؛ وانفجر وانبجس 
معني واحد قل تعالى : ست ونه 4 [الأعراف: ٦‏ لمَفْرَيَهُمٌ #جهة وموضع الو 
تَعكَوْا 4 العيث: شدة الفسادہ قال: عثي یعثی: وعك يخ ذا ند فهر عا" قال الطبري». 
معناه تطغوا وأصله شدة الإفساد #وَفُويِهَا» الفوم: الثوم وقيل: الحنطة تبرت ) 
دن ترك شيء لآخر وأخذ غيره مكانه #أَدَوَِ# أخس وأحقر يقال: رجل دنيء إذا 
ل يتتبع الخسائس لزه الذل والهوان والحقارة #وَألْمََكََةٌ 4 الفاق“ والخشوع 
کی وو وحم مب موجہ چس 
قال الرازي: ولا يقال: باء إلا بش #يَعْمَدُوتَ 4 الاعتداء: تجاوز الحد في كل شيء واشتهر في 
الظلم والمعاصي. ۱ 
التفسير: وإ زاش تسق موس لِقومء ٭ أي اذکروا يا بني إسرائيل حين طلب موسى السقيا 
oT‏ کت 
بقدرتنا العیون منه اإفََنفَحجَرت ْنَا عشْرَة عَيْا # أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت 
تہ الا عة عينا شر قبائلهم لق عر ڪل أناين َعْرَيَهْم 4 أي علمت كل قبيلة مكان 
شرا لثلا يتنازعوا كدو واشرَبُوا من وق اق أي قلنا لهم: كلوا من المنّ والسلوی؛ واشربوا 
من هذا الماء من غير کد منكم ولا تعب» بل هو من خالص إنعام الله ولا تَعْتوا ف الْأرْضٍ 


. 7757/1١ (البحر المحيط»‎ )١( 
کذا نی (المصباح).‎ )( 
(ش): فاقة: فقر؛ حاجة؛ ضيق الحال.‎ )۳( 


مُفْسِدِينَ # أي ولا تطغوا نی الأرض بأنواع البغي والفساد. #وَإِدْ فلت يَدمُومَئ 4 أي اذکروا يا 
بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى وأنتم في الصحراء تأكلون من المن والسلوى: ال نَصَيرَ 
عَلَ عام وج أي على نوع واحدٍ من الطعام وهو المن والسلوى ارك م لاا 
بت آلأرس # أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمنا المنّ والسلوى وكرهناه ونريد ما 
تخرجه الارض من الحبوب والبقول لآم لبقلا من خضرتہا كالتَّمْناع والكَرَفس والكرّاث 
٭وَیِنًا ها 4 يعني الفتة التي تشبه الخیار وفوا 4 أي الثوم #وَعَدَ يا وَيَصَلِهَا # أي العدس 
والبصل المعروفین قال بویت ای هو آذ بای مُوَحَرُ 4 أي قال لهم موسى 
منكرًا عليهم: ويحكم أتستبدلون الخسيس بالنفيس! وتفضلون البصل والبقل والثوم على 
المنْ والسلوى؟ #أهْيطُوأ صر ون نَحكُم مَاسَأَلْمْرَ 4 أي ادخلوا مصرًا من الأمصار وبلدًا 
من البلدان ۹۹٣‏ "ھ" 06ا هاي متكا مان a‏ وفسادهم 
وبغيهم وعدوانہم وَسْرِبتْ لته م الولَهوَالْسَکَتَةُ 4 أي لزمهم الذل والهوان وضرب 
عليهم الصّغار والکزی الأبدي الذي لا يفارقهم مدی الحياة #وباءو بِعْضَ آَل ٭ أي 
انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط الشديد من الله #دَلِكَ # أي ما نالوه من الذل والهوان 
والسخط والغضب بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة باهر کا يَكُمرُورت ابت الله 
يموت البَينَ بعر الحَق 4 أي بسبب كفرهم بآيات الله جحودًا واستكباراء وقتلهم رسل الله 
ظلمًا وعدوانًا ٭ذلِك با ءَ عَصَوأْوكَانأيِفْتدُوتَ 4 أي بسبب عصیانہم وطغيانهم وتمردهم عَلی 
أحكام الله. ثم دعا تعالی أصحاب الملل والنحل «المؤمنين» والیھودء والنصاری؛ والصابئین) 
إلى الإيمان الصادق وإ إخلاص العمل لله وساقه بصيغة الخبر فقال: لإإنَّألَّدِنَ ءامنا 4 المؤمنون 
أتباع محمد ولد مَادُوا 4 اليهود أتباع موسى پچ 4 تناع عيسى تر 
قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة #أمَنَ ءامن اللہ َالو الآ * أي من 
آمن من هذه الطوائف إيمانًا صادقًا فصدّق بالله» وأيقن بالآخرة #وَعيلَ صَّلِحًَا 4 أي عمل 
بطاعة الله نی دار الدنيا لَه أب ا ند ریو 4 أي لهم ثوا. بهم عند الله لا يضيع منه مثقال ذرة 
ولا خوف عَلمَ وا اکب تو أي ليس على هؤلاء المؤمنین خوف في الآخرة» حين 
یخاف الكفار من العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب”". 
البَلآعَة: أولا: في إضافة الرزق إلى الله تعالى #كحُدْوْوَاشْرَبُوا زرأ 4 تعظيمٌ للمتة 


والإنعام ر 


- 


(۱) (ش) 0 ظا «تفسيره) (۱/ :)۲۸٤‏ اب تعَالی عَلَى أن مَنْ أ من ام السالِفَة اطع 
قن لَه جَرَاء ال َء وَكَدَلَِ الام إِلَى قیام السَاعَة؛ كل َ من انب السو التي لمي الماد الاو 


مت مني لجا ھا E‏ وہ رم حر 


: في التصريح بذكر الارض ولا توا ف الْأَرْضِ 4 مبالغة في تقبيح الفساد وقوله: 
و مو مو کو رت 
یر تر او ہت ل سو 
يكسو النهى عن الفساد قوة» ويجعله بعيدًا من أن يُغفل عنه أو يُنسى 
ثالمًا: : قوله تعالى: ليما كت الرس 4 المنبت الحقيقي هو الله سبحانه ففيه مجاز يسمى 
(المجاز العقلي) وعلاقته السببية لات الارض لَنا كانت س اللات ا 


رابعًا: قوله: لوریت عه الو َال کہ 4 کنا كناية'؟ عن إحاطتهما بهم كما تحيط 
الب بمن ضربت عليه كما قَالَ الشَّاعُِ: 

إن مم و کک في قب ضْربت عَلَى اب الحَشْرَجٍ © 

ا : تقييد قتل الأنبياء بقوله : #بمَي لحي 4 مع أن قتلهم لا يكون بحق البنَّة إنما هو لزيادة 
التشن بقبح عدوانه. 


الفوّائد: الأولى: حكى المفسرون أقوالا كثيرة في الحجر الذي ضربه موسى فجرت منه 
العيون ما هو؟ وكيف وصفه؟ وقد ضربنا صفحًا عن هذه الأقوال والذي يكفي في فهم معنى 
الآية أن واقعة انفجار الماء إنما كان على وجه «المعجزة» وأن الحجر الذي ضربه موسى كان 
من الصخر الأصم الذي ليس من شأنه الانفجار بالماء» وهنا تكون المعجزة أوضح. والبرهان 
أسطع. قال الحسن البصري: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين 
في القدرة”". 

الثانیة: فإن قیل ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عيتا؟ فالجواب: أن قوم موسى كانوا 
كثيرين وكانوا في الصحراء والناس إذا اشتدت مهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فإنه يقع بينهم 
تشاجر وتنازع» فأكمل الله هذه النعمة بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معينًا على عددهم لأنهم 
كانوا اثني عشر سبطاء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر والله أعلم. 

الثالثة: ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفوم في قوله #وفومها الحنطة والأرجح 
أن المراد به الثوم بدليل قراءة ابن مسعود #وثومها#”' وبدليل اقتران البصل بعده. قال الفخر 
الرازي: الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة» واستدل «القرطبي» على ذلك بقول حسان: 


)١(‏ تسمى الاستعارة بالكناية كما نبّه على ذلك أبو السعود. 

(۲) (ش): لم يصرح بثبوت هذه الصفات المذكورة لابن الحشرج بل كنى عن ذلك في قبة مضروبة عليه فآفاد 
ااا اھ اا 

. ٠١۷/١ «الكشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ (ش): قراءة ابن مسعود #وثومها). أخرجها سعيد بن منصور في سننه (۱۹۱ - التفسير) وابن أبي داود في 
المصاحف ص ٥ ٤‏ بأسانيد ضعيفة. 
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يَعْنِي الثوم وَالْبَصَل ©. 

قال الله تعالی: 

وَإِذْأَحَذََا میق ورقمنا فوقگم الظور حُدُواً ما ءائینکم بمو اذ تو ما فيه عم كمون 
© نم لٹ نٹ بعد کیک فو قشل لله لِك ودخ کہ ایر © وقد عم 
ان اعدا نكم في لست قاتا لَهُم ووأ ور لوین ت جملا نگ ما بین نیہ وم 

المنَاسَبّة: لمّا ذكرهم تعالى بالنعم الجليلة العظيمة» أردف ذلك ببيان ما حل بهم من نقم؛ 
جزاء كفرهم وعصیانہم وتمردهم على أوامر اللہ فقد كفروا النعمة» ونقضوا الميثاق» واعتدوا 
في السبت فمسخهم الله إلى قردة» وهكذا شأن كل أمة عتت عن أمر ربها وعصت رسله. 

اللقّة: #مِكَقَكُمْ 4 الميثاق: العهد المؤكد بيمين ونحوه» والمراد به هنا العمل بأحكام 
التوراة #الطور# هو الجبل الذي کلم الله عليه موسى 4 طبِمُوَو 4 E: as‏ 
التولي: الإعراض عن الشيء والإدبار عنه لحَِكِينَ # جمع خاسئ وهو الذليل المهين قال 
أهل اللغة: الخاسئ: الصاغر المبعد المطرود كالكلب إذا دنا من الناس قيل له: اخسأ أي تباعد 
وانطرة فا مكل © المكال 1 العقوبة القتديك: و بعال لكل عفر كال جين 
تكون زاجرة رادعة. 

التفسير: # وَإِذْأحَذَنَا یمک € أي اذکروا یا بني إسرائيل حين أخذنا منكم العهد المؤكد 
على العمل ہما في التوراة ورتا موْقَكُمْ الود 4 أي نتقناه حتى أصبح كالظلة فوقكم وقلنا 
لكم: فإحُْدُوا ما ءاتيتكم بقُوّوِ 4 أي اعملوا بما في التوراة بجد وعزيمة لوا روماه 4 أي 
احفظوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه للْعَلَّكُمْ تَنَُوتَ 4 أي لتنقوا الهلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرة» أو رجاء منكم أن تكونوا من فريق المتقين 9 ثم لبعد ذلك 4 أعرضتم عن 
الميثاق بعد أخذه مَلوْلَا فصل الو بكم © أي بقبول التوبة #وَرَحَسَنُهُ ۹ بالعفو عن الزلَة 
كر يرن 4 أي لكنتم من الهالكين في الدنيا والآخرة « وقد عمال عدوأ منك 
في أَلسَبْتِ*# أي عرفتم ما فعلنا بمن عصى أمرنا حين خالفوا واصطادوا يوم السبت وقد نبيناهم 
عن ذلك 8فَقلَْا لَّهُمْ ونأ رده حَليِكِينَ 4 أي مسخناهم قردة بعد أن کانوا بشرًا مع الذلة 
والإهانة # جعلتها) أي المسخة #إتكللا لْمَابَيْنَ يَدَيبَا 4 أي عقوبة زاجرة لمن يأتي بعدها من 
الأمم #وَمَاحَلْمَّهَا 4 أي جعلنا مسخهم قردة عبرة لمن شهدها وعاينها وعبرة لمن جاء بعدها 


. ٦٢٤/١ «القرطبي»‎ )١( 


ولم يشاهدها"' لوَمَوْعَِة لن 4 أي عظة وذكرى لكل عبدٍ صالح مت لله سبحانه وتعالى. 

البَلاغَة: أولا: #حد وا ما ےاتیتہ ِقُوّوِ 4 فيه إيجاز بالحذف أي فلا لهم خذوا فهو كما قال 
الزمخشري على إرادة القول. 

پازیا: وا رن 4 خرج الامر عن حقيقته إلى معنی الإهانة والتحقيرء وقال بعض 
المفسرين: هذا أمر تسخیر وتكوين» فهو عبارة عن تعلق القدرة بتقلهم من حقيقة البشرية إلى 
حقيقة القردة”". 

ثالثا: #لْمَابَينَيدمهَاوَمَاحَلْمَهَا 4 كناية عمن أتى قبلها أو تى بعدها من الأمم والخلائق؛ 
أو عبرة لمن تقدم ومن تأخر. 

الفوَائِد: الأولى: قال القفال: إنما قال #مبکقکم ) ولم يقل «مواثيقكم» لأنه أراد میثاق كل 
e‏ : رم رکه طفاد 4 [غافر: ] أي يخرج كل واحدٍ منكم طفلا”". 

الثانية: قال ر بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بني إسرائيل من ظلمات عصيانها تخبط في 
عشواء حالكة الجلباب» وتخطر من غلوائها وعلوّها في حلتي كبر وإعجاب» فلما مروا بأخذ 
التوراة ورأوا ما فيها من أثقال ثارت نفوسهم فرفع الله عليهم الجبّل فوجدوه أثقل مما كلوه 
رک دلاخاي 

إلى الله يُدْعَى بالبراهین مَنْ أَبَى ِن لَمْ يُحِبْ نَادَنَهُ بيص الصرّارم 

الثالثة: إنما خص المتقين بإضافة س إليهم #وموْعِطَة ْمَعَن 4 لأ 
یر الط والتلكير قال ا : ود کر ين الیک تع ميب 4. 


(١)(ش):‏ قال الشيخ السعدي تذلٹہ: جعل الله هذه العقوبة تكلا لا بَيْنَ دَيبَا 4 أي: لمن حضرها من الأم 
جو سی یی ورم . #ومَاحَلْمَهَا * أي: کے و 
ورجح الحافظ ابن كثير ي« ED‏ -۹۳) أن الْمُرَادُ ما ب بيْنَ يَدَيْهَا وَمَا عَلَفَهَا في الْمَكَانِء أي لِمَا 
ينيديا ِي الى وَمَا حَلَْهَا م می . وََدَ على من يَقُولُونَ : الْمُرَادُمَابيْنَيَدَيَْاوَمَا عَلفَهَا في الرَمَانِ» بأن 
ذا مسيم بالتشبة ّى مَنْ يأتي بَْدَهُمْ مِنَ لتاس أن كود َل يلك الْمَريَةِ عِبْرة هم وأا بالنشبة إلى مَنْ 
سلف قَبْلَهُْ من الس مكب بص هدا اكلام أن تسر الي به وَهْوَ أن کون عة ِن سبَقَهُمْ (؟ هَذَا لعل 
أحَدَا مِنَ الاس لا يوه بعد تصورِو تعن أن لْهَا يما بن يبا ما حَلمَها في الْمَكان وَهْوَمَا حَوْلهَ مِنَ 
الْقَرَى. 
وقال: «وَأرْجَحُ الْأَقوَالٍ أن المْرَاد ما بين بها وما حَلقَهَا :من بِحَضرَتھا ِن اَی التي لهم راء وما 
حل بها ٠‏ فَجَعَلَهُمْ عِبْرَةَ وََكَالَا لِمَنْ في رَمَانِهمْ» وَعِبْرَةَ لِم يَأتِي بَعْدَهُمْ بِالحَبَرِ المَُوَاتِر عَنْهُمْ وَلِهَذَا قَالَ: 

وَمَوَعِطلةٌ َلْمَْقِينَ 4). 

. ٦٦ /۱ «الفتوحات الإلهية»‎ )٢( 

(۳) «البحر المحيط») /١‏ 757 . 

(5) «البحر المحيط» /١‏ 7506 . 


27 کے 70 و 
وہای © کالوا اع نار ک بن 


7 75 ھی َال وا ھا ر 
2 رو 21 مور ے۰ کے ہہ عر 2 
ذلك ذا فعاو ما وود رک قَالوا ) أذ 1نا رک ان أحاما نها قال إن جرلا 
بک صن اج وي اظ رہ ل ی 
ي Coa 3 AAA‏ ےہ 2ھ 


٣٦‏ © قال إل قول 3 مره لا ذلول شر الارض و منقی ات را ا 
لا ية مھا الال حِنْتَ ال رکا رکا ڈیا بکمارے 0ا ى1 لر اام ا 
الله ع رج ماک کو 9 5 فلا اضرو عا كُدَكَ بحي اله الموقَ ريڪ ءايه که 
عقون ا( تم فست ت کم و بعد دل ھی ماک جار و 0ات ات 
لن وك ینہ تما ی مخ يت اما و ٹیا کا یلا من حَشَة اگ وت ايکل عت 


3> 


ن 

المنَمَبَة: لما ذكر تعالى بعض قبائح اليهود وجرائمهم» من نقض المواثیق؛ واعتدائهم 
في السبت» وتمردهم على الله عَزَّ وَجَل في تطبيق شريعته المنزلة» أعقبه تلو آخر من 
مساويهم ألا وهو مخالفتهم للأنبياء وتكذيبهم لهم» وعدم مسارعتهم لامتثال الأوامر التي 
ےو د 
" یت میں و تو وت 

اللغة: هروا ٭ الھزؤ: السخرية بضم الزاي وقلب الهمزة واوا #هُوُوًا 4 مثل اڪ فوا 
4د سو تہ مد یرسیت 
على معنى اسم المفعول أي أتجعلنا مهزوءًا بنا فارص( الفارض: الفتیة التي لم تلد من 
الصغر ولم يلقحها الفحل لصغرها قال الشاعر: 


َعَمرِي لَقَد أَعْطَبْتَ ضَيْفْكَ فَارِضًا تساف إِلَيْهمَانَفو تَقَومُ عَلَی رل 
لم ْله بكرا فَيَرْضَى سَوینة فكیف تجَارّى بالْمَوَدَةِ e‏ 


عا وط ليفك بلي و صر وق هي التي ولدت بطنًا أو بطنين» اماقم € 
الفقوع: شدة الصفرة يقال : أصفر فاقع» أي: شديد الصفرة كما يقال: أحمر قانِ أي شديد الحمرة 
قال «الطبري) : وهو نظير النصوع في البياض #ذ E‏ أي مذللة للعمل يقال: دابة ذلول أي ريّضة 


(۱) (ش): د الصَغِيرَةٌ لی لَمْ تلد من الصّعْر. وَقِبلَ: التي وَلَدَتْ وَلَدَا وَاحدًا. 
(لَعَمْرِي) : كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميئاء بل تذكّر لتأكيد مضمون الكلام فقط؛ لأنها أقوى من 
سائر المؤكّدات, وأَسْلَمُ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به. [انظر: المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون 
ابن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (۲/ ۳۳۸)]. 


زالت صعوبتها فقوله: ظلَادَألُ4 أ أي لم تذل لإثارة الأرضء أي : لحرثها لمُسَلَمَةٌ 4 من السلامة 
أي: خالصة ومبرأة تن الغيوت ف #الشية: اللمعة المخالفة لبقية اللون الأصلي قال «الطبري): 
لا + شیَفْھًا 4 أي لا بياض ولا سواد يخالف لوما َم 4 أي تدافعتم واختلفتم وتنازعتم 
72 تدارأتم أدغمت التاء في الدال» وأتي مهمزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالسكن فصار 
آذارأتم» ومعنى الدرء : الدفع لأن كلا من الفریقین كان يدرأعلى الآخر أي يدفعء وني الحدیث (ادرءوا 
الحدود بالشبهات»”" لفَستُ 4 القسوة: الصلابة ونقيضها الرقة طمن 4 التشقق : التصدع بطولِ أو 
عرض بط # الهبوط: النزول من أعلى إلى أسفل”". 
«معجزة إحياء الميت وقصة البقرة) 

ذكر القصة: روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: «كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا 
الور حر ا وو پیج و ا 
منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعضء فقال ذوو الرأي منهم 
لنهى: علا م تل بعضنا شا وهذا رسول لله فيكم؟ فاتوا موسی ل نذکروا ذلك ذا 
فقال 207 مک أن تدوأ بر 4 قال : ولولم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم 
شدّدوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له 
بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبًاء فاشتروها بملء جلدها ذهبًا فذبحوها 
فضربوه ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا وأشار إلى ابن أخيه ثم مال ميتاء فلم يعط 
من ماله شيًا فلم يورث قاتل بعد . 

وفي رواية «فأخذوا الغلا م فقتلوه) 

التفسير: # و إِد قال مو تی مہہ ا اک ا ذا ب أي اذ کروا یا ين إسترائيل 
حين قال لكم نبيكم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لمَالوا ان هُرُوًا 4 أي فکان 


یتو ہے 


راک الوق ری انف : أ مز ناا موسى لقال أو بان أن أُونَ من الجاهلين» أي 


وھ صسرےر کے 


ألتجئ إلى الله أن أكون في زمرة المستھزئین الجاهلين * وأ دع کنا ريك بن ناما ھی * أي 
هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ # قال إِنَه يمول ہا بره لا فارص وَلا بک 4 أي لا كبيرة هرمة» 0 
صغيرة لم يلقحها الفحل لواب دراگ أي وسط بين الكبيرة والصغيرة #مَاَفَصَلُوأما 
ومو 4 أي افعلوا ما أمركم به ربكم ولا ت تتعنتوا ولا تشدّدوا فيش الله عليكم #قالوا اع 
3 رَبك بين لتا ما ها4 أي ما لونہا أبيض أم أسود أم غير ذلك؟ قال نه قول إِنَّهَا بَقَرَة 
صَفْرَآء فَاقِعٌ لَوْنّْهًا تسر الناظرين) أي إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة» حسن منظرها تسر كل 


(١)(ش):‏ رواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق»» وضعفه الألباني. 
(۲) «مختصر (الطبري) ٦۷/١‏ . 
(۳) «مختصر ابن کثیر) ۱/٦۷۔.‏ 


و دس ل 


من رآها. 3# فَالْواادعُ ناريك بين لَنامَاهىَ € أعادوا السؤال عن حال البقرة بعد أن عرفوا سنها 
ولونها ليزدادوا بيانًا لوصفهاء ثم اعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه عوانًا وبالصفرة ة الفاقعة 
كثيرٌ إن البقر تَشَابَهعَلينَاك یو سر مر تہ 
ا اله َمهْتدُونَ أي سنتهدي إلى معرفتها إن شاء اله» ولو لم يقولوا ذلك لم يهتدوا إلبها بدا 
كنا نيك فى" اللجديت ۷ 9 قال الد نول انا بقرۃ لا دلول رارض ولاق ات أى لیت 
هذه البقرة مسخرة لحرائة الأرض, ولا لسقاية الزرع #مُسَلَمَةُ لا شيَةفِهَا4 أي سليمة من 
العيوب ليس فيها لون آخر يخالف لونہا فهي صفراء كلها لص انج الح وان اد 
چھا لا بات انا لا فعوض تد ولا لسن: قال تعالی إخبارًا عنهم #وما کادوا بتعلو ہے # 
لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة ثم أخبر تعالى عن سبب أمرهم بذبح البقرة» وعما شهدوه من 
آيات الله الباهرة» فقال ترفسا 4 أي اذکروا يا بني إسرائيل حين قتلتم نفسًا ددم 
فا أي خا متمد وتدافعتم بشأنہاء وأصبح كل فريق يدفع التهمة عن نفسه وينسبها لغيره 

ول رج اكم كنمو 4 أي مظهر ما تخفونه مفلا أضْرِبوه عدبا 4 أي اضربوا القتيل 
بشيء من البقرة يحيا ويخبركم عن قاتله گك يح أله اموق اح وھ 
أبصاركم يحيي ي الموتی من قبورهم وريم ايو لعَلَکم تعقو عقون 4 أي يريكم دلائل قدرته 
لتتفكروا وتتدبروا وتعلموا أن الله على كل شيء قدير. 

ثم أخبر تعالى عن جفائهم وقسوة قلوبهم فقال: لم ست بكم 4 أي صلبت قلوبكم يا 

تو اهود فلا پور فيها وعظ ولا تذكير E‏ أي من بعد رؤية المعجزات الباهرة 

ظ سیکا جار ازاشد سوہ 4 أي بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة كالحديد 
#وَإِنَّ من لجار و لَمَايَنَتَِرْمِنْه اانه 4 أي تتدفق منھا الأہار الغزيرة وك مها لَمَاسَتَّمَقُ 
يرج مِنَُ لآ 4 أي من الحجارة ما يتصدع إشفاقا من عظمة الله فينبع منه الماء لإوَإَِمتہَالَمَا 
يبط مِنْ حْسْيَّةَ ال أي ومنها ما یتفتت ويتردّى من رءوس الجبال من خشیة اللہ فالحجارة 
تاد شفع وک ا سک لور از و لانن و يطول كا ا اي تھا 
بے ےس و رتس رت و ول هذا وعد دين 

البَلاعَة: أولا: قوله تعالى: ٭ قد بحوھا وما كادوا بقعو 4 من إيجاز القرآن أن حذف من 
صدر هذه الجملة جملتين مفهومتين من نظم الكلام والتقدیر: فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف 
السابقة وحصلوهاء فلما اهتدوا إليها ذبحوها وهذا من الإيجاز بالحذف. 


(١)(ش):‏ الحديث لم يثبت. 
روي عَنْ ابي هُرَیْرَةَ أنه قَالَ: قال ول اللہ کلا: للا أن يبي ِسْرَائِيلَ قَانُوا: لوَإنا إن شَاء الله هتد ون لَمَا 
أَعْطُواء وَلَكِنِ اترا" (رواه ابن أبي حاتم في التفسير (۱/ ۲۲۳)ء وضعفه الألباني) . والاسثناء : قول إن شَاء الله 


ثانيًا : قوله تعالى اهمرح مانم نيون 4 هذه الجملة اعتراضية بين قوله: مَادَر تمہ 


وقوله: # مَقلَنا اضرو © والجملة المغترضة بن گا شاا الانصال تجيء تحلية يزداد بها 
الكلام البلیغ حستاء وفائدة الاعتراض هنا إشعار المخاطبین بن الحقيقة ستنجلي لا محالة. 


22 >> 2 2ھ 


التًا: وم ست فوتكم وصف القلوب بالصلابة والغاظ يراد منه نبُڑھا عن الاعتبار 
وعدم 0 بالمواعظ ففيه استعارة تصريحية قال أبو السعود: القسوة عبارة عن الغلظ 
والجفاء والصلابة كما في الحجر استعيرت لنب قلوہم عن التأثر بالعظات والقوارع التي تميع 
منها الجبال وتلين بها الصخور"". 

رابعًا: #هَهِىَكأْجَارَوَ 4 فيه تشبيه يسمى (مرسلًا مجملًا) لأن أداة الشبه مذكورة ووجه 
الشبه محذوف. 

خامسًا: الما يكَمَجَرْمنة أنه 4 أي ماء الأہار والعرب يطلقون اسم المحل كالنهر على 
الحالُ فيه كالماء والقرينة ظاهرة؛ لأن التفجر إنما يكون للماء ويسمى هذا مجارًا مرسلا. 

الفوَائِد: الفائدة الأولى: نبه قوله تعالى: قال اود أله أن اکن من ا لیک 4 على أن 
کم کر e‏ لمع المت تر ايو الا SE‏ 
كأمثال یضربونہا في مقام المزح والهزل» وقالوا: إنما أنزل القرآن للتدبر والخشوع لا للتسلي 
والتفكه والمزاح. 

الثانیة: الخطاب في قوله: # وَإِدْفَتسمْتَفْسًا € لليهود المعاصرين للنبي ب4 وقد جرى على 
الأسلوب المعروف في مخاطبة الأقوامء إذ ينسب إلى الخلف ما فعل السلف إذا كانوا سائرين 
على نہجھم؛ راضين بفعلهم» وفيه توبيخ وتقريع للغابرین والحاضرين 

الثالثة: هذه الواقعة واقعة (قتل النفس) جرت قبل أمرهم بذبح البقرة» وإن وردت في الذكر 
بعده» والسرٌ في ذلك التشويق إلى معرفة السبب في ذبح البقرۃہ التكرير في التقريع والتوبیخ قال 
العلامة ابن السعود: وإنما غيّر الترتيب لتكرار التوبيخ وتثنية التقريع» فإن کل واحدٍ من قتل 
النفس المحرمةة والاستهزاء بموسى 2 والافتئنات على أمره جنایة عظيمة جديرة بأن تنعى 

زی 

کک ذکر تعالى إحياء الموتى في هذه السورة الكريمة في خمسة مواضع: أ - في قوله 
لا م بعكم ين بَعْدِ موتكم 4 [البقرة: ]٥٥‏ ب - وني هذه القصة « قفتا اصْرِمْه مما 4 
- وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف #فقال لهال اله مووا ثم أحِهُمٌ € [البقرة: "5 7] 
دنو مس لإناماقة لون تر REE‏ وى سا سان 
)١(‏ «إرشاد العقل السليم» /١‏ 40 . (ش): ابو الإستعصاء وعدم الانقياد. القوارع: المصائب. 
(؟) «إرشاد العقل السليم» ۱/ ۹۰. 


َيف تخي الموتى 4 [البقرة: ۰. 

الخامسة: #أو€ نی قوله تعالى: #كلحجارة َوَأَسَّدُ وة 4 بمعنی (بَل) أي بل أشد قسوة 
كقوله: تعالى: ٭ وَأَرْسَلنَهُ إِلَ يات الب أو ردو [الصافات: 157] وقال بعضهم: هي 
للترديد» أو التخيير فمن عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى کالحدیدء ومن لم 
يعرفها شبهها بالحجارة أو قال: هي أقسى من الحجارة. 

ااا سے تعض اا أن تام و الوذه 
الأحجار خشية بقدرھا كقوله: تعالئ لوان ين کیو إلا سخ عرو € [المرا::٤٤]‏ زفال آخرون: 
بل هو من باب المجاز كقول القائل: قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني 
والله أعلم؟”". 

قال الله تعالى: 

أفظمَعون أن يووا کم وقد کان ريي مهم معو ڪلم الو رفوه من بد 
ا ووم يقوست (5) وإذا و آل ت انو الو اما ووا ڪل بعصم إل بض الوأ 
آرم يما فح الله یکم ی ا ور اا :ول بعلمو أله عَم 
ماو وت لون O)‏ ای 20۳0 الكنت إلا أماق وان ممالا يظنونَ 9 
مول لذن كبو الكت ئل برا لذاين عد أي تاک 3ی 


اکٹ ييه 7 22 إل أ اما مَعَدْودةٌ 


ای 
و ا ده 2 ہو ےھ 


لاذ عِندَ أله عدا فلن ملف أ له عه ا وون عل او م ما کا نموت ار بل س 
2ت سی أطت ہو۔ سنه لِك أَصْحَنب ب الاھ فيا دود © یت 
اموأ وکیارا للحت اوک اصعب المد هُم فا ڈو یا 

المناسّبة: لما ذكر تعالى عناد اليهود وعدم امتثالهم لأوامرالله تعالى» ومجادلتهم للأنبياء 
الكرام» وعدم الانقياد والإذعانء عقب ذلك بذكر بعض القبائح والجرائم التي ارتكبوها 
کتحریف کلام الله تعالى» وادعائھم با آنہم أحباب اله وآن تار لن تمگھم إلا بضعة أباء قليلة» 
إلى آخر ما هم عليه من أماني كاذبة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم, وقد بدأ تعالی الآيات بتيئيس 
المسلمين من إيمانهم لأنہم فطروا على الضلال» وجبلوا على العناد والمكابرة. 

اللغة: #أمَنظمَعُونَ 4 الطمع: تعلق النفس بشيء مطلوب تعلقًا قوبًاء فإذا اشتد فهو طمع» 
وإذا ضعف كان رجاءً ورغبة #مَّرِيقٌ © الفريق: الجماعة وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
كالرهط والقوم جرفو 0+ التبدیل والتغيير وأصله من الانحراف عن الشيء 
#عَمَلُوةُ4 عقل الشيء أدركه بعقله والمراد فهموه وعرفوه #أميُنَ 4 جمع أمي وهو الذي 


. أفاده العلامة ابن كثير‎ )١( 


0 


م 


لا يحسن القراءة والكتابة» سمي بذلك نسبة إلى الامء لأنه باق على ما ولدته عليه أمه من عدم 
المعرفة امان ۹4 جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان ويشتهيه أو يقدّر في نفسه من مُنى ولذلك 
تطلق على الكذب قال أعرابي لإنسان: «أهذا شيء رأيته أم تمنيته» أي اختلقته» وتأتي بمعنى 
قرأ قال حسان: 


2000 


تہ كعات اك او ليله 0 

# ويل # الويل: الهلاك والدمار وقيل: الفضيحة وكوي وهي كلمة تستعمل في الشر 
والعذاب قال القاضي : هي نہایة الوعيد والتھدید كقوله: ونل للمُطفِْينَ ‏ [المطنفین:١]‏ وقال 
سيبويه : : ويل لمن وقع في الهلكة» وويح لمن أشرف عليها. 

سيت التوول: ١‏ = رلت في الاأضار کانوا حلفاء لليهود وبينهم جوارٌ ورضاعة وكانوا 
ا فأنزل الله تعالى لأأَفَظمَعُونَ أن ووأ 4 الآية. 

؟ - وروى مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون: ار سی الاق نين 
وإنما تُعذب بكل ألف سنة یوما في النارہ وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى ماوكا 
أن متا اناز إل اکا اما تک وو # 0 

التفسير: يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين فيقول: أأَقَنَظْمَعُونَ ان يُوْمِألكُمْ 4 أي أترجون 
يا معشر المؤمنين أن يسلم اليهود ويدخلوا في دینکم ود كان ربق مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم 
ال 4 أي والحال قد كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم يتلون كتاب الله ويسمعونه بيا جلي 
لاثم يحرفوته من بعر مَاعَمَلُوه# أي كرون ابات التوواة اسلیل آز التاويل نی عدا 
فهموه وضبطوه بعقولهم وشم َمُم يَمْلَمُو ت4 أنهم يرتكبون جريمة؛ أي إنہم يخالفونه على 
بصيرة لا عن خطأ أو نسيان ا أي إذا اجتمعوا بأصحاب 
البي كك قال المنافقون من اليهود نا باتك علئ الق ون متا هو الرصول السِگر به 
و اداخ بعصم إل بَعْضِ 4 أي إذا انفرد واختلى بعضهم ببعض الوا ادم بِعَافتح 
اه يک 4 أي قالوا عاتين عليهم أتخبرون أصحاب محمد بما يّن الله لکم في التوراة من 
صفة محمد 22 #إيحاجو د بك و4 آي انکون الحجة للمومین علیکم في الاخر: 
في ترك اتباع الرسول مع العلم بصدقه طأَْلَاتَمْقِلودَ 4 ؟ أي أفليست لكم عقول تمنعكم من 


(١)(ش):‏ قال حسان بن ثابت لفك لما قتل القتلة عثمان بن عفان خف وهو يذكر الله ويقرأ القرآن: تَمَنى كِتَابَ 
الله أوَّلَ لَيْلِهِ ... وَآخرَهُ لای حِمَامَ الْمَعَادِرٍ (تَمَئَى كِتَابَ الله) أي: تلا كتاب الله من (أَوَلَ لَيْلِهِ )» حتى إذا بلغ آخر 
اللیل قام عليه القتلة فقتلوه» فتلقى حمام قدره خا ٠.‏ 

(۲) «البحر المحيط» ۲۷١/١‏ . (ش): هكذا ذكره أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» بدون إسناد. 

(۳) «مختصر ابن كثير» ۱/ 87 . (ش): أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» وابن أبي حاتم في «التفسير»» وابن جرير 
في (جامع البیان)ء والواحدي في «أسباب النزول»» وسنده ضعيف؛ فيه محمد -شيخ ابن إسحاق- مجهول. 


أن تحدثوهم بما يكون لهم فيه حجة عليكم؟ والقائلون ذلك هم اليهود لمن نافق منهم. قا 
تعالى ردًا عليهم وتوبيحًا: اول يَحَلَمُونَ أن الله بعكم مَامْرُو وَمَابْمْلِْنَ © أي ألا يعلم 
هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يخفون وما يظهرون» وأنه تعالى لا تخفى عليه خافية» فكيف 
يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان! 

ولما ذکر تعالی العلماء الذين حرٌفوا وبدّلواء ذكر العوام الذين قلدوهم ونبّه أنهم في الضلال 
سواء فقال: ¥ ومني نَم أي يعمو الْكِتَبَ 4 أي ومن اليهود طائفة من الجھلة العوامً؛ 
الذن لا يعرفون القراءة والكتلبة ليطلعوا على ما في التوراةبأنفسهم ويتحققوا بما فیا إل 
ا أي إلأما هم عليه من الأماني التي منّاهم بها أحبارهم» من أن الله یعفو عنهم ويرحمهم؛ 
وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودةء وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» وأنهم أبناء الله وأحباؤه 
إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة لأوَإِنَهُم إلا ينون 4 أي ماهم على يقين من أمرهم» بل 
هم مقلّدون للآباء تقليد أهل العمى والغباء. 

ثم ذكر تعالى جريمة أولئك الرؤساء المضلين» الذين أضلوا العامة في سبيل حطام الدنيا 
E‏ تو علطا رمات ات سے ماقرا وناو 
وكتبوا تلك الآيات المحرفة بأيديهم لثم يمول هلدا مِنَ ند الو © أي يقولون لأتباعهم 
الأميين هذا الذي تجدونه هو من نصوص التوراة التي أنزلها الله على موسى ل مع أنهم 
كتبرها بأينيهم ونسبوها إلى الله کذبا وزورً يشميو تماقا 4 أي لينالوا به عرض 
الدنيا وحطامها الفاني ويل لَّهُم يمَاكَنَبَتَ ت أَيدِيهِجَ 4 أي فشدة عذاب لهم على ما فعلوا من 
تحريف الكتاب لوول لهم ایسب 4 أي وويل لهم مما يصيبون من الحرام والسحت 
# فا لوا لن تمستا الکار إل هاما مدو 4 أي لن ندخل النار إلا أيامًا قلائلء هي مدة 
عبادة العجل» » أو سبعة أيام فقط لاذ عِند أ عه عَهدًا 4 أي قل لهم یا محمد على سبیل 
الإنكار والتوبيخ: هل أعطاكم الله الميثاق والعهد بذلك؟ فإذا كان قد وعدكم بذلك #فلن 
لف أله عدم 4 لأن الله لا يخلف المیعاد ام ٹون على او ما لا َلَمُوت 4 أي أم 
تكذبون على الله فتقولون عليه ما لم يقله» فتجمعون بين جريمة التحريف لکلام الله» والكذب 
والبهتان عليه جل وعلا. 

ثم بین تعالى كذب الیھودہ وأبطل مزاعمهم بأن النار لن تمسهم وأنهم لا يخلدون فيها 
فقال: # بك من مسب ۽ مك أي بلى تمسكم النار وتخلدون فيهاء »كما يخلد الكافر الذي 
ا ترف السيئات وام یا وت 
جوانبه» وسدّت عليه مسالك النجات ت عل مث تملك ها "0چ 
أَلنَارَّهُمْفِيهَا حَدِلِدُونَ 4 أي فالنار ملازمة لهم لا يخرجون منها أبدا # وال امنا وما 


لصحت 4 أي وأما المؤمنون الذين جمعوا: ہر ای ل سو 
هم في روضات الجنات يحبرون ٭ ار اکن ا و هُمَ فيا کدیڈوے 4 أي مخلدون 
في الجان لايخرجون متها بدا الهم اجعان منھم یا أرحم الراحمين. 

البَلآعَة: أولا: قوله: اوشم بعلمو رت ٭ جملة مفيدة لكمال قبح صنيعهم» فتحريفهم 
للتوراة كان عن قصد وتصميم لا عن جهل أو نسیانء ومن يرتكب المعصية عن علم يستحق 
الذم والتوبيخ أكثر ممن يرتكبها وهو جاهل. 

انيًا: قوله يتبون كِب يدم ۹ ذكر الأيدي هنا لدفع توهم المجازء وللتأكيد بأن 
الكتابة باشروها بأنفسهم كما يقول القائل: كتبته بيميني» وسمعته بأذني. 

فا و لت لها بي ون نوكا لااو #افيه نی السکنائ الس ها سف :د (الطناق) 
حيث جمع بين لفظتي «يسرون» یں وی تلاو ال عجاب 

رابعًا: التکریر في قوله # هَوَيْلُ لِنَّذِنَ يدبو الكت ب ,ايدبم 4 وقوله: #هوَيْلٌ لَهُم یت 
کات ی ونر وڈ لن ا للتوبيخ والتقريع ولبيان أن جريمتهم بلغت 
من القبح والشناعة الغاية القصوى ۱ 

خامسًا: قوله # وا ل در لت ور وہ 
من الأعداء نزل على قوم من كل جانب فأحاط ۔ سی یس وت 
الإحاطة لغلبة السيئات على الحسنات» فكأنها أحاطت بها من جميع الجھات!'' 

القوائد: الفائدة الأولى: تحريف کلام الله يصدق بتأويله تأويلًا فاسدًاء ویصدق بمعنى 
التغيير وتبديل كلام بكلام» وقد وقع من أحبار اليهود التحريف بالتأويل» وبالتغيير» كما فعلوا 
في صفته 4# قال العلامة أبو السعود: روي أن أحبار اليهود خافوا زوال رياستهم فعمدوا إلى 
صفة النبي بي في التوراة وكانت هي فيها «حسن الوجه» حسن الشعر؛ أكحل العينين» أبيض 
ربعة) فغيروها وکتبوا مكانها «طوال» أزرق» سبط الشعر» فإذا سألهم العامة عن ذلك قرءوا ما 
كتبوا فيجدونه مخالقا لما في التوراة فيكذبونه9) 

الثانية: التحريف بقسميه وقع في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل كما قال تعالى 
یرفن اكلم عن مَوَاضِعِهء 4 [الساء: 43] أما التحريف بمعنى التأويل الباطل فقد وقع في 
القرآن من الجهلة أو الملاحدةء وأما التحريف بمعنى إسقاط الآية ووضع كلام بدلها فقد 
حفظ الله منه كتابه العزيز # 00 , © [الحجر: ۹. 

الثالثة : روى البخاري عَنْ أبي هْرَيرَةَ ص قَال :افحت خب أَهْدِيَتْ لر سول الله يله اء 


. ۸/۱ انظر «تلخيص البيان»‎ )١( 
. 45 /١ «تفسير أبي السعود»‎ )٢( 


فیا م َال رسول الله 5 5ي «اجمعوا لي م ن گان من الود هتا َال لهم رسول الله لله ات : 
من اب ۶٤ء‏ قَالُوا: فلن قَالَ: کشم بل أبُوكم لان فَانُوا: صدقت ور تو كال 
لهم: ااهل َم صادِقي عَنْ شّيْءِ إن سانكم عن َنْ1۶ء فقالوا :عا با القاسم» إن ذبا عَرَقْتَ 
کہا گم عرفت في أبينا فََاللَهُمْ رسول الله كلة: امن َل ار؟ فقالوا کون فيا یسيا 
1 م تخلموتا فا فقا لهم رسول اللہ ا ٥‏ حمتُرا واف لا نحلم فیا أب ثم َل لهم 
رسول لله يكل «مل نم صَادِقِيَ عَنْ شَّيْءٍ إن إن سانكم عَنْ؟1 الوا َعَم ا أب القاس قَالَّ: 


امل جَعَلنُمْ في ِو السا سُمًا؟1ء فقالوا: ‏ عم قال: تا لک على لك ؟» قا ار 
إن نت كاه شري منك ران نت ياك با تق 0 


ميق جا يديل ل دود إلا أله یز إخستانا وي الْعْرَق ناک 
۱ كر لد لیک 

5 0 2 وذ نما میکقکم لا سَنْفِكونَ ومآءكم ولا رجو آنشس کم ين 
درک مم م آفرزشم واش يدون انم ولا نمور نفک رو فَرِيقَايِنکُم 
من رهم تهون يهم یلان وَالْعَدُوَانِ E‏ ا و حرم ڪيم 
اج پپ- 7+00 كو بغي ا جر ن قعل دك منم إلا 


ےط 
کس ہے 


2 7 ور صمصو ص0 ہے ےہ 2 7 ہہ سے ہرے Ny‏ 
َف الیو لديا یوم الِِْلمة بردو إل اَمَو داب وا اہ فلي سا مون (2) وليك 
ےم فو 


ال ةا لما كه لاقف مت السا ولا ف تسوه ھا 

المتاسَبّة: لا تزال الآيات الكريمة تعدّد جرائم اليهود» وني هذه الآيات أمثلة صارخة على 
عدوانہم وطغیانہم وإفسادهم ف الأرض» فقد نقضوا الميثاق الذي ال عليهم في التوراة» 
وقتلوا النفس التي حرّم الله» واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل» واعتدوا على إخوانہم في 
ال ھ وج سر ا رج یہ 

اللغة: #مِِقَ 4 الميثاق: العهد المؤكد باليمين غاية التأكيد. فإن لم يكن مؤكدًا سمي 
عهدًا #حسمًا € الحسن: اسم عام جامع لمعاني الخير» ومنه لين الل والأدب ا 
ور ار دو القبٔح والمعنى: قولوا قولا حُسْنَا فهو صفة لمصدر محذوف 
نتم 4 التولي عن الشيء: الإعراضٌ عنه ورفضه وعدم قبوله كقوله: [فأعرض عَن من تولی 
عن وِکْرنًا 4 [النجم: ۲۹] وفرّق بعضهم بين التولي والإعراض فقال: التولي بالجسم» والإعراض 


(١)‏ امختصر أبن كثير» ۸۲/۱ ۰ (ش): اروا الى فى الال ا اوا و ابن کی وجي بت 
رواية المخاري ل وواية الْحَافظ ل ابي بكر بْنِ مَرْوَيْه وقد ذكرها الحافظ ابن كثير ثم قال: ووو يد 
وَالْبَُارِي وَالنمَاؤغء مِنْ حَدِيثِ الليْثِ بْنِ سَعْدِء بنحوہ) . فذكرت هنا نص رواية البخاري بدلا منها. 


بالقلب”" تَظهَرُونَ # تتعاونون وهو مضارع حذف ال سوہ پان 
واحد منهما ظهره إلى الآخرء والظهير: المعین #الْإنْمِ 4 الذنب الذي يستحق صاحبه الملامة 
وجمعه آثام ون تجاوز الحد في الظلم ل حْرَُ # الخزي: الهوان والمقت والعقوبة. 
التفسیر: #وَإِدْ أَحَذَ نا مکی بى س کی 4 أي اذھ راعین اعلتا علي لادک يا معثير 
اليهود العهد المؤكد غاية التأكيد ل دود إل ال 4 بأن لا تعبدوا غير الله #وَبِالْوَديِ 
إا 4 أي وأمرناهم بان يخستوا إلى الوالدين اتا وى الفرن والتتسكين 4 أي 
وأن يحسنوا أيضًا إلى الأقرباء» واليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار» والمساكين الذين 
عجزوا عن الكسب # و ْواللنًایں حًا 4 أي قولا حسنًا بخفض الجناح» ولين الجانب» 
مع الكلام الطيّب واي موا الصاو وٺوا لڪه 4 أي صلوا وزكُوا كما فرض الله 
و من أداء الركنين العظيمين «الصلاة» والزكاة» لأنهما أعظم العبادات البدنية والمالية 
و وار الا يک کم رر مدو رك ٭ أي ثم رفضتم أنتم وأسلافكم الميثاق 
راا وأعرضتم عن العمل بموجبه إلا قلیکا منكم ثبتوا عليه ود أَحَذْنا كفك لا 
کون دما کہ 4 أي واذكروا أيضًا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤكد بأن 
لا یقتل بعضكم بعصا # ولا ترجو انش 5 صن دیک رکم 4 ولا ای م پر ہے 
بالإخراج من الديارء والإجلاء عن الأوطان وم ارز وأنشز دود أي ا 
بالميثاق وبوجوب المحافظة عليه» وأنتم تشهدون بلزومه لثم تم تولا قوت 
أتمسك 4 أي ثم نقضتم أيضًا الميثاق يا معشر اليهود بعد إقراركم به فقتلتم ارام 
في الدين» وارتكبتم ما نيتم عنه من القتل وجو مَرِيضَاقِسك ون دترم 4 أي كما 
طردتموهم من 0 من - التفات إلى العهد الوثيق رو عقوم يالا وَالْعُرُونِ # 
أي تتعاونون عليهم بالمعصية والظلم ون ياو آمکریٰ EES‏ أي إذا وقعوا في 
الأسر فاديتموهم» ودفعتم المال لتخليصهم من الأسر وهو رم ءكَِكُمْإِخْرَاجْهُم 4 أي 
ال ا ل می ل سا 
اأمَنْوْمنوَ بِبَعْضٍ الْكتب وككفروب بِجَعَّض *؟ أي أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة 
وتكفرون ببعض؟ والغرض التوبیخ لأنہم جمعوا , بين الكفر والإيمان» والكفربيبعض آيات 
الله كفرٌ بالكتاب كله ولهذا عقب تعالى ذلك بقوله: فما جر اء من يَفَعَلُ 5 َلك ین کم إلا 
کو الک لاج أي ما عقوبة من يؤمن 0 الكتاب ويكفر ببعض إلا 00 
ومقتٌ وغضب ف الدنيا # ودوم اقيم دون إل سد عدا أي وهم ا ا ال 


. ۲۸۱/۱ «البحر المحیط)‎ )١( 


عذاب أشدّ منه» لأنه عذاب خالد لا ينقضي ولا ينتهي #وَمَا الله يفل عَم َكَمَلُونَ 4 وفيه 
وعيد شديد لمن عصى أوامر الله! ثم أخبر تعالى عن ني ذلك العصيان والعدوان فقال 
« اوك الب اشوا الحو ءَالذَيَارا ليرد 4 أي أولنك :الموصوقون ہما ذکر من الأوضاف 
القبيحة هم الذين استبدلوا الحياة الدنیا بالآخرة بمعنى اختاروها وآثروها على الآخرة 
لنَلايحَنَفُ عَم لداب > أي لا يفتّر عنهم العذاب ساعة واحدة #ولاهم بصَرُونَ 4 أي 
لهم ناصر ينصرهم» ولا مجير ينقذهم من عذاب الله الأليم. 

تنبيه: كانت (ہنو قريظة) و(بنو النضير) من اليهود. فحالفت بنو قريظة الأوس» وبنو النضير 
الخزرج» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائه فيقتل اليهودي 
أخاه اليهودي من الفريق الآخرء ویخرجونہم من بيوتهم» وينهبون ما فيها من الأثاث والمتاع 
والمالء وذلك حرام عليهم في دينهم وي نص التوراة» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها افتكوا 
الأسارى من الفريق ا عمل بحکم التوراة ولهذا قال تعالى: لو اف ویو ىن 
3 کرو غین 4 . 

م3 ١‏ - لامكو 1 دل اه 4 خبرٌ في معنى النهي» وهو أبلغ من صريح النهي كما قال 

مالساو ور لس 
الخبر وآراد به النهي”". 

۲ - 9# وقولُواللنّاس خُسَمًا 4 وقع المصدر موقع الصفة أي قوللا حستًا أو ذا حسن للمبالغة 
وت سو ار الفاعل أو الصفة بقصد المبالغة فيقولون : هو عدل. 

۳ - التنكير في قوله اخ زی ألحَيَ َالديَا4 للتفخيم والتهويل. 

٤‏ - تلوت سکم 4 عبّر عن قتل الغير بقتل النفس لن من أراق دم غيره فكأنما 
أراق دم نفسه فهو من باب المجاز لأدنی ملابسة. 

ه - لأفَمْؤُِْونَ 4 الهمزة للإنكار التوبيخي. 

القوائد: الفائدة الأولى: جاء الترتیب في الآية بتقديم الأهم فالأهم» فقدّم حق الله تعالى 
لأنه المنعم في الحقيقة على العباد» ثم قدم ذكر الوالدين لحقهما الأعظم في تربية الولد ثم 
القرابة لن فيهم صلة الرحم وأجر الإحسان. ثم اليتامى لقلة حيلتهم» ثمّ المساكين لضعفهم 
و 

الثانية: #وَقُولُوا لاس خحُسْنَا؛ُ ولم يقل: وقولوا لإخوانكم أو قولوا للمؤمنين حستا ليدل 
على أن الأمر بالإحسان عامٌ لجميع الناس» المؤمن والکافرہ والبر والفاجرہ وني هذا حص على 


. ۸٥/۱ (مختصر ابن كثير)‎ )١( 
. ۹٦/۱ «تفسير أبى السعود)‎ )۲( 


۵ی ۹۹ وسط الوجه» والأدب الجميل؛ والخلق الكريم قال أحد الأدباء. 
عون ات ال سسجت E‏ وہہ وا ا ند 
قال الله تعالی: 
٤‏ 12 رت له e‏ لدت ويد ته بروج 
اث رن ت جا ٹر لا جرح نشدي اسَتَکرَخ مَميفاكبمْ وریا قثوت )واوا 


و 3 


لوب ابل لمعأ 50 کیا و ماف کت عراشو امهم 
أي مل يورك عل اریہ کرو تا كه مك عفرا ڪر ی نة اله لَه عل 
أ لکلفریت 0ا سما اروا بو نمسم ج اوک را يما اَل الله شر ب0 درل این مار 
عل من ياء و مِنَّ عِبادِ وہ امو عضب عل عصب وَلِلْكَفْرِيَ عدا و میٹ © ولا ير لهم 
اموأ يما انز کے َالو نيما أل عدوي بتار ارق عق مُصَيقَالَِا َه 

ہر و رمم 
ل لم تون ان اه او ین بل نكمم ممیت © # وَلَعَدْ ج٤‏ ڪم موی يلتم 
21 ھ27 کک کے 9 

الل 8 #الْكتب € التوراة قَعْيَمَا 4 أردفنا وأتبعنا وأصله من القفا يقال: قَمَاه إذا 
el‏ بكذا إذا أتبعه إياه 9 المعجزات الباهرات كإبراء الأكمه والأبرص؛ 
وإحياء الموتی طبر کہ کت مأخوذ من الأيد وهو القوة طز الس 4 جبريل 54 
والقدس: الطهر والبركة # وئ 4 تحب من هوي إِذا أحب ومصدره الهوى ع ) جمع 
أغلف» والغلاف: الغطاءء يقال سيف أغلف إذا كان في غلافه. وقلب أغلف أي مستون: عن 
الفهم والتمیینں ؛ مستعار من الأغلف الذي لم یختن''' لمم 4 أصل اللعن في کلام العرب: 
الطرد والإبعاد يقال: ذئب لعين أي مطرود مبعد والمراد: أقصاهم وأبعدهم عن رحمته 
٭ستمیخورے فك # و رپ رک کو لہ رہ سا 
بس ما أي بس الذي. واہئس)ا فعل للذم» كما أن (يْعم) للمدح ابع 4 البغي: اليَحَسد 
والظلم» وأصله الفساد من بغى الجرح إذا فسدء قاله الأصمعى”" باو # رجعوا وأكثر ما 
يستعمل في الشر لمهي مخز مذل مأخوذ من الهوان بمعنى الذل. 

المنَاسَبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن بني إسرائيل» وفي هذه الآيات الكريمة تذكير لهم 
بضرب من النعم التي أمذهم الله بها ثم قابلوها بالکفر والإجرام؛ کعادتہم في مقابلة الإحسان 
بالإساءة» والنعمة بالكفران والجحود. 


ر د 


التفسير: # ولقد ءاتبتا مومى الْكتبَ 4 أي أعطينا موسي :ارا وام من 


. ٠۲۲/۱ «الكشاف»‎ )١( 
.۲۹۸/۱ «البحر المحيط»‎ )۲( 


سَلٍ# أي أتبعنا وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل لو اتیتا عیسی ابی مر الت € 
کک عيسى الآيات البينات والمعجزات الواضحات الدالة ر وید ته بروج 
آي قويناه وشددنا أزره بجبريل ل ٭افکلما جاک رسو يما لا َو اشک 4 
ني إسرایل رسول ہما براق مرکم تکیت وطق وري 
َو 4 أي تكبرتم عن اتباعه فطائفة منهم كذبتموهم؛ وطائفة قتلتموهم. . ثم أخبر تعالى 
عن اليهود المعاصرين للنبي 55 وبين ضُلالھم في اقتدائهم بالأسلاف فقال حكاية عنهم 
رکال مم4 أي ف اة لا تفقه ولا تعي ما تقوله يا محمد والغرض إقناطه لكا 
من إيمانهم» قال تعالى ردا عليهم بل لمم آل یکره * أي طردهم وأبعدهم من رحمته 
بسبب كفرهم وضلالهم يۇي أي فقلیل من يؤمن متهم أو يؤمنون زيما قايلا 
وهو إیمانہم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر ل8 وَلماجاءَ وم تب من عند الله مُصیْق 
ما هی را ا ات کے 
وو دو تدحو ڪل الد كَمرُوأ مما ڪا هم نَاعَرَفهأكَهَرُوأ 4 أي وقد کانوا قبل مجیئہ 
و و اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان» الذي نجد 
نعته في التوراة فسا اهم ما مَاعَرَهُوَاْ كَهَرُوأ ِي € أي فلما بعث محمد علا الذي عرفوہ 
حق المعرفة كفروا برسالته لفلسَنَهُ أله على ألكفريت 4 أي لعنة الله على اليهود الذين كفروا 
بخاتم المرسلين لبنْسمَا اشتروا به أَنْمْسَهُمْ4 أي به بئس الشيء التافه الذي باع به هؤلاء اليهود 
أنفسهم أن يَكَدروأ يمآ أنرَلَآمَه 4 أي كفرهم بالقرآن الذي أنزله الله #بَمْيّا 4 أي حسدًا 
وطلبًا لما ليس لهم #أن رل الین فَضَلِهِ ء عل من يسَّآءُ من عِبَادِوء © أي حسدًا منهم لأجل أن 
رر رت ور ےت ل کے 
رجعوا بغضب من الله زيادة على سابق غضبه عليهم #وَلِلْكَفرِيَ عَذّاب مُھیٹ4 أي ولهم 
عذاب شديد مع الإهانة والإذلال اجک س سید اکر و ارا ا ا ا 
ولال لهم !مسوأ بما أل ا 4 أي آمنوا ہما أنزل الله من القرآن وصدّقوه واتبعوه فالا 
وبآ نز علا 4 أي يكفينا الإيمان ہما أنزل علينا من التوراة وی کفروت ياواه وهو 
لح مُصَرَكَالَمَامََهُمْ 4 أي یکفرون بالق رآن مع أنه هو الحق مواففًا لما معهم من کلام الله #ُلُ 
فلم تلو أ الو ن لإ نكم مُؤُمِنيت 4 أي قل لهم يا محمد إذا كان إيمانكم بما 
yy‏ الور 
مُومی نت 4 أي بالحجج الباهرات تم اذم الْعِجِلَ من بدو وَأَتُمَ بت # آي 
عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطورہ وأنتم ظالمون فی هذا الصنيع. 


ر جر رو 


الَلاعَة: -١‏ تقديم المفعول في الموضعين لاتمَرِيمَاكدبمٌ 4 و وَورِيقَا تقثلورے ے € للاهتمام 


SS 
ا بالمضارع ل وریا ئو € ولم يقل قتلتم كما قال كذبتم» لأن الفعل‎ 
كما هو المألوف في أساليب البلاغة - يستعمل في الأفعال الماضية التي بلغت من‎ - 7 
الفظاعة مبلعًا عظيمًاء فكأنه أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السامع» وجعله ينظر إليها بعينه.‎ 
فيكون إنكاره لها أبلغ» واستفظاعه لها أعظم‎ 
وضع الظاهر مكان الضمير #فْلّعَنَه ألو عل ألْكفرِيت € ولم يقل (علیھم) ليشعر بأن‎ - 


سبب حلول اللعنة هو كفرهم. 
٤‏ - الخبر في قوله #وَلَقَدَ کم مُوسَئ الت یراد به التبكيت والتوبیخ على عدم 
و اسر 


٥‏ - أسندت الإهانة إلى العذاب فقال: ##عَدَابٌُ مُهِيتٌ » لأن الإهانة تحصل بعذابهم 
وق أساليت یی ۶ ی۰“ ا 

فَائَدَة: قال الحسن البصري: إنما سمي جبريل روح القدس» لن القدس هو اللہ وروحه 
جبريل؛ فالإضافة للتشريف» قال الرازي: ومما يدل على أن روح القدس جبريل قوله تعالی في 
سورة النحل: ٭ قل سر روځ المد من الک بال 4 [الآية: ١‏ 00 

قال الله تعالى: 


لاخدا کے ہے الور حَدُوامَآ نيكم بوق واس معو را كان 
سما متا وَحَصَيْنَا واش روا 2 لويم اليج برهم فل بشما يَأَمْركُم بده 
ملک مر وک ا قل ا ن کات لحم لاء ند اسه دون الاين 
فتن الت إن كد روک )ول بار SS‏ 
را ود کم اَم سے الاس عَلَ حي و 2000 4 و جو E‏ ا 
بمَيَحْرْحِهء من الْعَذَا ی کت وڈ ےتا کا کے جنر اہ 
NE‏ لما بے بکھ وهدی ودروت لل ا من کان عَدُوًا بن 0 
رڪيه وسلد وحِيرِيلَ ومیکلل قت الله عدو لِلَكرِيِنَ 0 

الاس هذه طاقة E SE Ne‏ 
عليهم وأمروا أن يأخذوابما في التوراة» فأظهروا القبول والطاعة ثم عادوا إلى الكفر والعصيان» 
فعبدوا العجل من دون اللہ وزعموا أنهم أحباب الله» وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا 
يدخلها أحد سواهم» وعادّوا الملائكة الأطهار وعلى رأسهم جبريل 4 وكفروا بالأنبياء 
والرسلء وهكذا شأنہم في سائر العصور والدهور. 


. ۱۸١/۲ «محاسن التأويل»‎ )١( 


201 مكف 4 الباق مهد لمزکد يمن 9و4 مر الج الذي كلم ل عل 
موسئن ری .202 د طوَأش ِا ٭ أشرب: سقي جعلت قلوبہم تشربه» يقال: 
أشرب قلبه حب كذا قال رُهير: 

تت عا ا IE MESES‏ 

«عَالصَةٌ 4 مصدر کالعافیة والعاقبۃً بمعنى الخلوص أي خاصة بكم لا يشارككم فيها 
أحد لص 4 الحرص: شدة الرغبة في الشيء وفي الحديث « إخرص عَلَى ما ينمك . 

بزحد € الزحزحة: الإبعادٌ والتنحية قال تعالى: مو عن گار رہ 
[آل عمران :1 أي أبعد وقَالَ الشَّاعر: 

ليائ ها بال الدّجى لا پزخر حزح وَمَا بال ضَوْءِ الصّبْح لا يتَوَضّحُ 

التفسير: طز نذا كفي ورتا مط اوت4 أي اذکروا ا ي إسرائیز حين 
أخذنا عليكم العهد المؤكد على العمل ہما في التوراق ورفعنا ال لل 
ل خُدُوامَاءتَیْكکم بِمُرّوَ 4 أي بكم وحم وإلا طرحنا الجبل فوقكم #وَأسْمَعوأ ٭ أي 
سماع طاعة وقبول #مَالُوأ ْنَا صا أي سمعنا قولك» وعصينا أمرك #وَأَشْرنوأ 
في فَلُويِهم ليجل 4 أي خالط حبه قلوبہم وتغلغل في سويدائها والمراد أن حب عبادة 

: 
العجل امتزج بدمائهم ودخل في قلوبهم» كما يدخل الصبغ في الثوب» والماء في البدن 
« ڪهم 4 أي بسبب كفرهم فشل يتاي رڪم بابک 4 أي قل لهم على 
سبيل التهكم بهم بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل لإ نكر مُؤْمِنِت € أي إن كنتم 
تزعمون الإيمان فبئس هذا العمل والصنيع والمعنى: لستم بمؤمنين لن الإيمان لا يأمر بعبادة 
العجل لال ان کات گم ا لدا رال جره عند اله حَالِصصَة ین دُونِ الاس ¢ أي قل لهم يا محمد 
إن كانت الجنة لكم خاصة لا يشارككم في نعيمها أحد كما زعمتم #فْتَمَنواألْموْتَ ان َنم 
صقي( أي اشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة» لأن نعيم هذه الحياة لا يساوي شيئًا 
إذا قيس بنعيم الآخرة. ہے ہلت و رر ہی و رادا لبهم تلك 
الدعوة الکاذبة #ولن يب موه أبدأيمَا مت يم 4 أي لن يتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما 
حي َ د EGG IG‏ 
على ذلك # ودم حرصت ألنَّاس عل وو ومن أده ہے أمْروأ # أي سان الود افك 
النامن سر ماعل الحياة» رآخرصض من المشركين الس لت با فیائروة الیئ 
النار لإجرامهم يود أحَدَهُمْ لو یع كر الت سك 4 3 رح قبس 
)١(‏ «القرطبي» ۲/ ۳١‏ . 
(۲) (ش): رواه مسلم. 


لوم هو يريمن لداب أَنْيْمَمَّرَ 4 أي وما طول العمر - مهما عمر - بمبعده ومنجيه من 
عذاب الله واه ِي اموت 4 أي مطلع على أعمالهم فيجازيهم علیھا ‏ هُلْمَ ن گار 
عَدُوَا لَحبرِبلَ 4 أي قل لهم يا محمد من كان عدوًا لجبریل فإنه عدو لله» لأن الله جعله واسطة 
بينه وبين رسله فمن عاداه فقد عادى الله لفان له عل كَلِْكَ ادن لَه أي فان جبریل الأمين 
تزل هذا القرآن على قلبك يا محمد بأمر الله تعالى #مُصٌدِفًا لا بي يَدَيِْ 4 أي مصدقًا لما 
سبقه من الكتب السماوية #وَهدى وَشْرَ لِلْمُؤْمِني ٭ أي وفيه الهداية الكاملة» والبشارة 
السارة للمؤمنين بجنات النعيم # من کان عَدُوَا و وَمَكَهِكَيْه- ورس وء وجري وَمِيَكَنلَ 4 أي 
من عادى الله وملائكته ورسله» وعادى على الوجه اللأخص «جبريل وميكائيل» فهو كافر عدو 
لله # قات الله عدو ْلْككفْرِينَ # لن الله يبغعض من عادى أحدًا من أوليائه» ومن عاداهم عاداه 
الله ففيه الوعيد والتهديد الشديد. 

سَبّبَ النزول: روي أن اليهود قالوا للنبي بي إنه ليس نبيٌ من الأنبياء إلا يأتيه ملك من 
الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي» فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: جبريل قالوا: ذاك 
الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك عدونا! لو قلت: میکائیل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك 
فأنزل الله كلم نكاس مدو لَجئریل فَإِنَّهد له عل فبك 4 ”2 الآية. 

البَاككَة: ١‏ - وَأُشْربُوأ في لويم لجل 4 فيه استعارة مکنیق شبّه حب عبادة العجل 
بمشروب لذيذ سائغ الشراب؛ وطوى ذكر المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الإشراب 
على طريق الاستعارة المكنية» قال في «تلخيص البيان»: «(وهذه استعارة والمراد وصف قلوبهم 
بالمبالغة في حب العجل فكأنها تشربت حبة فمازجها ممازجة المشروب» وخالطها مخالطة 
الشىء الملذوذ)”' . 

۲ - لفل بسا مرم بود بستكم 4 إسناد الأمر إلى الإيمان هكم بهم كقوله: 
#أصلوتلك تأر € [هود: ۸۷] وكذلك إضافة الإيمان إليهم» أفاده الزمخشري. 

۳ - التنکیر في قوله #عَلَ حَيَوْوَ © للتنبيه على أن المراد بها حياة مخصوصةء وهي الحياة 
المتطاولة التی يعمر فيها الشخص آلاف السنین. 

٤‏ - لماك أله دد لَكَفْرِينَ 4 الجملة واقعة في جواب الشرط وجيء بها اسمية لزيادة 
التقبيح لہا تفيد الثبات» ووضع الظاهر موضع الضمير فقال: #عَدُوٌ رين * بدل (عدوٌ 
لهم) لتسجيل صفة الكفر عليهم» وأنہم بسبب عداوتهم للملائكة أصبحوا من الكافرين. 

٥‏ - وبري وَمِيكَسلَ 4 وجاء بعد ذكر الملائكة فهو من باب ذكر الخاص بعد العام 


)١(‏ رواه الترمذي وانظر «القرطبي» ۲/ ۳٦‏ . (ش): صحيح. ورَوَاهُ أيضًا الِأمَامُ أَحْمَدُ في «الْمُسْيّدِ). 
)٢(‏ «تلخيص البيان» للشريف الرضى ص ۹ . 


للتشريف والتعظيم. 

الفوائد: الأولى: لیس معنى السمع في قوله #وَأسمعوأ 4 إدراك القول فقط ٤‏ بل المراه سماع 
ما أمروا به في التوراة سماع تدر وطاعةٍ والتزام فهو مؤكد ومقرر لقوله «حُدُومآءايتحكم 
وو . 

الثانية: خصٌ القلب بالذكر تله عل لبك لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف 
كما قال تعالى لم قوب يَعقِلنَ يبا 4 [الحج: .]٤٤‏ 

الثالثة: الحكمة نی الإتيان هنا ب «لن» ٭ و لابا وفي الجمعة ب (لا) # وَلَاسمسَوئَد 
ّا [الآية: ۷] أن ادعاءھم هنا أعظم من ادعائهم هناك فإنهم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة» 
وهناك کونہم Md Au‏ المفيدة للنفي في الحاضر 
والمستقبل» وأما هناك فاكتفى بالنفی'''. 

الرابعة: الآية الكريمة من المعجزات لأا إخبار بالغيب وكان الأمر كما أخبر» ويكفي في 
تحقق هله المخجزة أن لا يقح تمتي الجوت من البهود الذين كانوأ في عضرہ يله وف الحديث 
الشريف الو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار)”" . 

قال الله تعالى: 

مد اعا لَك ءات ب وما کٹ بها إل لکش © سکُل عَهَدُوأ عَهَد 
نبد ریق نهم بل ا اموت کو جآءهم ر رسول من عدا مدق ا 
َد وب ESS‏ الچ ے كتّب اَل ور آ طهورهم انهم لا یلو لن واتبعوا 
ا اط عل شلك ملتسن 5 ا وک سيت كمَروا بعلمو 
الاس السَحْرَ وما آ أل عل المَلَكَينٍ ابل هروت 27 وما يَلِمَانِ مِن آحدٍ حى يفولا إِکما 
ن فة فلا فلا تك تَعَلمُونَ ِنَهُمَا ما یکرفورے پء بن الم وروج ما ہم ضار ہو 


ط کی 0 


سے رھ 


کر سے 20 


ا وُه ولا يسمه ولتد کیٹرا ل اه ۰۳ 
الم علق وت ا كرا يو اسه لو گاؤا بش موت 3 ولو نهر 
موا ا لتر بن عد ار حي اا لئے ک۵ا 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالى ما جبل عليه الیھود من خبث السريرة ونقض العهود» والتكذيب 
لرسل الله ومعاداة أوليائه» حتى انتهى مهم الحال إلى عداوة السفير بين الله وبين خلقه وهو 
«جبريل» الأمين 102 أعقب ذلك ببيان أن من عادة اليهود عدم الوفاء بالعقودء وتكذيب 
الرسل» واتباع طرق الشعوذة والضلالء وفي ذلك تسلية لرسول الله ہك حيث سلكوا معه هذه 


.٦۹/۱ الصاوي على الجلالين‎ )١( 
«القرطبي» ۲ . (ش): رواه البزار وابنٌ جرير» وصححه الألباني.‎ )۲( 


ال فما خا ها انى قله کات التب الك تال اه اث وا 
عو عدم ی کی اج المتير» وإلزامھم 

الإيمان به واتباعه» فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم» واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب 

السحر والشعوذة» ونسبوها إلى سليمان 5576 وهو منها بريء» وهكذا حالهم مع جميع الرسل 


الكرام؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

اللعة: ند اليل الطَرْح وَالإلْقَاك ومنه سمي الس ال ا غل الطريق فاك 
الشاعر: 

إل تب - 1 ۸ 


# نلوا 4 تحدّث وتروي من التلاوة بمعنى القراءة» أو من التلاوة بمعنى الإتباع قال 
«الطبري): ور القائل: «هو يتلو كذا» في كلام العرب معنيان: أحدهما الإتباع كما تقول: 
تلوت فلانًا إذا مۂ مشيت خلفه وتبعت أثره» والآخر: القراءة والدراسة كقولك 02۵۵ء 
أي یقرؤہ''' ان4 قال الجوهري: كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحرہ وسحره أيضًا بمعنى 
خدّعه”” وني الحديث (إِنْ من البيان لسحر ا۷ فة 4 : الإبتلاء والإختبار ومنه قولهم: فتنت 
الذهب إذا إمتحنته بالنار لتعرف سلامته أو غشه ولو الخلاق: النصيب قال الزجاج: هو 
النصيب الوافر من الخير» وأكثر ما يستعمل في الخير للْمَتُويَةٌ 4 المثوبة: الثواب والجزاء. 


2 2 2 


التفسير: # وَلَمَدَ أرأعا إِليْكَ ءَاينت ج بيت # أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات 
واضحات دالات على نبوتك نا تک يها إلا لشرد 4 أي 7 يجحد ہذہ الآيات 


وکا بالگ ارد عو الطاعة لتنا E E‏ 
ای رر وی سو موہ 

منھم؟ بل أَكْرهمْلا تومنو € أي بل أكثر اليهود لا يؤمن بالتوراة الإيمان الصادق» لذلك 
0*0 وا اشم رول من عند الو وهو محمد گا #مُصَدَفٌ 

جک أي مصدفًا للتوراة وموافقا لھا في أصول الدين ومقررًا لنبوة موسى 2142 بد 
EE 3‏ أ ألكتب كتّب آلو ورآء ظهُورِهِمْ 4 أي طرح اجر وعلماؤهم التوراة 
وأعرضوا عنها بالكلية لانہا تدل على نبوة محمد ٤ي‏ فجحدوا وأصروا على إنكار نبوته 
انهم ا یصو رت * أي کا٠‏ نهم لا یعلمون من دلائل نبوته شیا وا کا ا تن اتا ع1 


ا وس 


ل كر ٭ أي اتبعوا طرق السحر والشعوذة التي كانت تحدثهم بها 


..۸۲ (القر طبی)‎ )١( 

.۸۱۲ «الطبري»‎ ("٢) 

)۳( «الصحاح للجوهري». 

(:) (ش): رواه البخاري. و(البيان): الفصاحة. 


الشياطين في عهد ملك سليمان وما كَمَرَ سُلَيَمَنُ ٭ أي وما كان سليمان ساحرًا ولا كفر 
بتعلمه السحر وَل ألشّمطيت كمَروا يُمَلَمُونَ الاس لر 4 أي ولكنّ الشياطين هم 
الذين علموا الناس السحر حتى فشا أمره بين الناس وما زل عل لمك ڪن يبَابِلَ هَدرُوت 
روك أي وكما تع رؤساءاليهود السحر كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين وهما هاروت 
وماروت بمملكة بابل بأرض الكوفة» وقد أنزلهما الله ابتلاءً وامتحانًا للناس #أوَمَا يُعَلّمَانِ مِنّ 
حل حن بولا ما عن َس ا مكدر 4 أي إن الملكَيْن لا يعلمان أحدًا من الناس السحر حتی 
يبذلا له النصيحة ويقولا إن هذا الذي تصفه لك إنما هو امتحان من الله وابتلاء» فلا تستعوله 
للإضرار ولا تكفر بسببه» فمن تعلمه ليدفع ضرره عن الناس فقد نجاء ومن تعلمه ليلحق 
ضرره بالناس فقد هلك وضل”".. قال تعالى: فَِتعَلَمُونَ منْهُمَا ما پک رفوت ہو بَا الم 
وچ 4 أي يتعلمون منهما من علم السحر ما يكون سببًا في التفريق بين الزوجين» فبعد أن 
كانت المودة والمحبة بينهما يصبح الشقاق والفراق وما هُم ماري یہ من أَحَد إلا بإدْنٍ 
ا من السحر یضرون أحدًا إلا إذا شاء الله #وَينْعَلمُونَ اضرم 
يَنمَعَهُمَ 4 آي والحال آم بتعلم السحر يحصلون على الضرر لا على النفع 'إوَلََدٌ 
0 فى الْآَخِرَةِ یٹ حك 4 أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله 
واستبدلوا به السحرء واي الماك گی مھ رک تو بم آترر ا الشيدر عل 
کتاب الله # وليشت ما روا وا يو اسهم وكاو لکوت 4 أي ولبئس هذا الشيء 
الذي باعوا به أنفسهم لو كان لهم علم أو فهم وإدراك « ولو أن مم اموأ وَتَمَوَْ 4 أي ولو 
أ لو ل۵ك الأ رة الس آم بالل اد طايه ا گار 
يَعَلَمُوتَ 4 أي لأثابهم الله ثوابًا أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحرء الذي لا يعود عليهم 
إلا بالويل والخسار والدمار. 
"کت وا نما فكب طول كنا الات ھت gad‏ ران تا 
تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نیا!! والله ما کان إلا ساحرًا فتزلت هذه الآية موا 
عقر مت رلک کوک كنزو م اتا اه 
البَلآعَة: ١‏ - رَسُولٌ ين عند ألو التنكير للتفخيم ووصف الرسول بأنه آتٍ من عند الله 
02007 مر فا NTO‏ تھجر ہت لوقف تھا ھا 
تعلمه إلا بالوقوع في الشركء وذلك بعبادة الشياطين من الذبح لھمء والنذر لهم» ونحو ذلك من أنواع العبادة» 
والذبح والتقرب إليهم بما يحبون حتى يخدموه بما یحب. ولا يجوز استخدام السحر لآي مقصد من المقاصدء 
حسنا كان آم سيئّاء لان السحر من أعظم الموبقات» فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا تعاطيه» لأن النبي ي قد 


نہی عن ذلك وحذر منه أشد التحذير» ورتب عليه أشد أنواع الوعيد وهو الحكم بكفر من يفعل ذلك. 
() «زاد المسیر) /١‏ ۰٣۱۲ء‏ و«القرطبى» ۲/ ١٠(ش):‏ أخرجه ابن جرير في (جامع البيان»» وسندہ ضعيف جدًا. 


e 

۲ - لوَرَآء هورم ب4 مثل يُضرب للإعراض عن الشيء جملة تقول العرب: جعل هذا 
الأمر وراء ظهره أي تولى عنه معرضًاء لان ما يجعل وراء الظهر لا ينظر إليه» فهو كناية عن 
الإعراض عن التوراة بالكلية. 

-٣‏ لو کاو يَمْلَمُوست € هذا جار على الأسلوب المعروف في فنون البلاغة من أن 
eT‏ 


- ٹیڈ : ين عِنْد الہ 4 جيء بالجملة الاسمية بدل الفعلية للدلالة على الثبوت 
والاستقرار. 


َائِدَة: الحكمة من تعليم الملكين الناس السحر أن السحرة كثروا في ذلك العهد واخترعوا 
فنونًا غريبة من السحرء وربما زعموا أنہم أنبياء» فبعث الله تعالى المّلكين ليعلما الناس وجوه 
الت عق :يتمكتو اهن :الم سلاوسن ن المعجزة» ويعرفوا أن الذين يعون النبوة كذبًا إنما 
هم سحرة لا أنبياء”". 
قال الله تعالى: 
تأنه أ زيرت 6 لو مھ و را ريخا ولا أنظرمًا ا وللکلفررے عَدَابٌ 
لي ابو ر اریت کَمَرُوأ من اَهَل لك لكشب ولا الشريين أن مُكَل عَاتَحكم من حر يّن 
رڪم وله نص س اله ذو لمل اليم © © کا سخ ين ءاي 
اھا تات AEE‏ متها ألم ت أن غ الله عل کل سىء در ن ألم تلم َل اک ال لہ مك 
تن دن ب اللہ 8٣‏ 00 أن فَنْکَلوا 
ل تمن مل و ےڈ دك ا 
+ مہ بر رھ تن اهل الكت لو دوم ون بد کہ ساد ہ7) 
> > وو 


ل اد ۔ ہے 


ئ بت کا کے کت 
وَأَيموا اللو e‏ وما مدموا نفيك من ڪر دوه عند اللہ ن آله یکا مورک 
وو 


سے ات 


المَاسَبّة: لما ذكر تعالی قبائح الیھودہ وما اختصوا به من ضروب السحر والشعوذة أعقبه 
ببیان نوع آخر من السوء والشرء الذي يضمرونه للنبیٔ كَل والمسلمی من الطعن والحقد 
والحسدہ وتمني زوال النعمة عن المؤمنين» واتخاذهم الشريعة الغراء هدفا للطعن والتجريح 
بسبب النسخ لبعض الأحكام الشرعية. 


(١)(ش):‏ لم أجد روايات ثابتة تدل على ذلك. 


اللغة: #رّعِسَا € من المراعاة وهي الإنظار والإمهال» وأصلها من الرعاية وهي النظر 
في مصالح الإنسان وقد حرفھا اليهود فجعلوها كلمة مسبة مشتقة من الرعونة وهي الحُمْق 
ولذلك نہي عنها المؤمنون #أَنظرَيًا 4 من النظر والإنتظار تقول : نظرت الرجل إذا انتظرته 
وارتقبته أي انتظرنا وتأن بنا يود 4 يتمنى ويحب تنسح 4 النسخ في اللغة : الإبطال والإزالة 
يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته وفي الشرع اح را ار 
لبها # من أنسى الشيءَ جعله منسیّا فهو من النسيان الذي هو ضد الذكر أي نمحها من 
القلوب ولي # الولي: من يتولى أمور الإنسان ومصالحه ضير € النصير: المعين مأخوذ 
من قولهم نصرء إذا أعانه 9 آم 4 بمعنى بل وهي تفيد الانتقال من جملة إلى جملة كقوله: 
تا : اَم يقُولُونَ افتراہ 4 [يونس: ٨۸‏ أي بل يقولون #يَتبَدّلِ 4 يقال: بدّل وتبدل واستبدل 
e‏ اوھ مم سدائی ےت وآ الیل 4 
أي وسط الطريق» والسواة من كل شى الوط والشييل:محتاة الطرری ۷ ماج العفر: 
ترك المؤاخذة على الذنب #وَآصْمَحُوأ 4 والصفح: ترك التأنيب عنه. 
سَبَبّ التزول: روي أن الیھود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمد؟ أمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم 
عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولًا ويرجع عنه غدًاء فما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله 
من تلقاء نفسه» يناقض بعضه بعصا فنزلت”" هما کت تسح من َايَةِ 7#" . 
اش ( کاب لیے +اتثوأ 4 هذا نداء اله جل شائ لمؤمنين يخاطيهم فيه فيقول 
للا تَمُولُواْ تسا 4 أي راقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما تلقيه علینا #وقولُوا أنظرَيًا 4 
أي انتظرنا وارتقبنا #وَأسْمَعُوأ 4 أي أطيعوا أوامر الله ولا تكونوا كاليهود حيث قالوا سمعنا 
وعصينا # ولڪ فر عَدَابٌ أيه 4 آي ولليهود الذين نالوا ا پت 
ا ری واب ارک كتزوا ن لحل الكتب ولا القن أن ٿر يڪم من حر 
ظ6 آي ما سب الاو من ود ولصارى ولا لد ون بزل لیک 
من الخیر بغضًا فيكم وحسدًا لكم ل ص پرخ توء من ياء 4 أي يختص 
۲۷ ال ی 
یو ری ری بے سے ہت 
4ہ انسح من ءَي نها » أي ما نبدّل من حکم آية فنغیرہ بآخر أو ننسها يا محمد أي نمحها 
من قلبك بت َر نها و يغه أي نات بخير لكم منها أيها المؤمنون ہما هو أنفع لكم 
في العاجل أو الآجلء إما برفع المشقة عنكم» أو بزيادة الأجر والثواب لكم ألم تلم أن الله عل 


)١(‏ «الكشاف» ۱۳۱/۱. (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول) بدون سند. 
(۲( انظر حكمة النسخ وتفصيل أحكامه في كتابنا (روائع البيان» ٠٠١ /١‏ 


11 07 * أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله علیم حكيم قدير» لا يصدر منه إلا كل خير 
وإحسا للعباد! ‏ اَم تلم أك الہ مث آلموتٍ وا 4 أي ألم تعلم أن الله هو المالك 
موھو کہ و و ری وما لَكُم من دون الہ ِن ولي 
ولا سِيرٍ € أي ما لكم ولیٌ يرعى شئونكم أو ناصر ينصركم غير الله تعالی فهو نعم الناصر 
والمعین # اَم زيوت أن سلوا رسو کم كما سیل موس ين نَل € أي بل أتريدون يا معشر 
المؤمنین أن تسألوا نبيكم كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل ويكون مثلكم مثل اليهود الذين 
قالوا لنبيهم ارتا له جَهَرَة ‏ [النساء: 107] فتضلوا كما ضلوا ومن يبدل ألكفْرٌ بالإمن ٭ 
أي يستبدل الضلالة بالهدى ويأخذ الکفر بدل الإيمان فد صَنَّ سوا وَآء اليل ٭ أي فقد 
حاد عن الجادة وخرج عن الصراط السوي $ 5ئ ڪي رک امال الات وق اتش 
كثير من اليهود والنصارى لو بردو تک ص بد ایمیک کارا 4 أي لو يصيّرونكم كفارًا 
بعد أن متم کےا تن ند هم 4 اي حستا مهم لكم حملت عليه قم الخينة 
#مَن بعد ما بن بن لهم اَی 4 أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة أن دینکم هو الحق 
الفَاَعْهُوا وَآصَمَحُوأ 4 أي اتركوهم وأعرضوا فلا تؤاخذوهم حى يق لَه امو # أي 
حتى يأذن الله لكم بقتالهم د الله َك ڪل ى َو كد 4 أي قادر على كل شيء فينتقم منهم 
إذا حان الأوان # واوا لصو واا اگوہ 4 أي حافظوا على عمودي الإسلام وهما 
الصا وال كاف کسر رف بالعيادة ادت واا وما دا اشير عن خر عدوا 
وو ا عد یر له 
تجدوا ثوابه عند الله إن أله یکا تَمَلورت بصي 4 أي رقيب عليكم مطلع على أعمالكم 
فيجازيكم عليها يوم الدين. 

البلآعَة: ١‏ - الإضافة في قوله من َيْكُمْ 4 للتشريف. وفيها تذكير للعباد بتربيته لهم. 

۲ - تصدیر الجملتین بلفظ الجلالة #واله اص 4 وواه ذو اَلََصلِ الْمَِيمِ € للإيذان 
بفخامة الأمر. 

۳ - ألم تلم 4 الاستفهام للتقرير والخطاب للنبي بي والمراد أمته بدليل قوله تعالی: 
#وَمَا لم من ذون الہ # . 

5 - وضع الإسم الجليل موضع الضمیر #أإِنَّ الله 4 #يّن دون الو © لتربية الروعة 
والمهابة في النفوس. 

٥‏ - صل سَوَآءَ َسيل 4 من إضافة الصفة للموصوف أي الطريق المستوي» وفي التعبير 
به نہایة التبکیت والتشنيع لمن ظهر له الحق فعدل عنه إلى الباطل. 
الفوّائد: الأولى: خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى: « تابا الوح ءَامَنُوأْ 4 في ثمانية 


وثمانين موضعًا من القرآن» وهذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال 
على الإقبال عليهم» ونداء المخاطبين بإسم المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه 
أن يتلقى أوامر الله ونواهيه بحسن الطاعة والامتثال. 

الثانية: نبي المسلمون أن يقولوا في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام: #رّعِسَا » وأمروا 
بأن يقولوا مكانها #أنظرَنًا 4 وني ذلك تنبيه لأدب جميل هو أن الإنسان يتجنب في مخاطبته 
الألفاظ التي توهم الجفاء أو التنقيص في مقام يقتضي إظهار المودة أو التعظيم. 

الثالثة: كانت اليهود تستعمل كلمة #ر'عِسَا # يعنون بها المسبة والشتيمة وروی أن سعد 
eS‏ 
منكم يقولها لرسول الله لأضربنٌ عنقه فقالوا: أولستم ت تقولونہا؟ فنزلت هذه الآية إلا كو 
ینتا وَفولوا أنظرًا 4 . 

قال الله تعالى: 

مَكَالرَال 121 E‏ یہ هوا اوضق يلك انف كل اوا رکم 
إن كُنثرٌ صت © تق مَنْ أَسَلَم وهه لله وهو حن فک اجره ند ربو ولا 
ق 2 هم وام حرو )وات الود لیستِ الصریٰ عل شىء وكات الاصریٰ ھا 
ىو َم ينون الكتبٌ کلف مَالَ الین لا يعمو من وليم كاله كم بی يم ات1 
فا کاو فيه جَتَلِمُونَ ہے e‏ 
یلک مان َم أن دلوا إلا حافت لَهْرْفِ ادا خُر وهم في أ اف ای عة 
نا ول الشرق ولعب اما تول اکم سس وی لیے © 

المتاسّبة: في هذه الآيات الكريمة بيان آخر لأباطيل أهل الكتاب» حيث ادعى کل من 
الفريقين اليهود والنصارى أن الجنة خاصة به وطعن في دين الآخرء فاليهود يعتقدون بکفر 
النصارى وضلالهم» ويكفرون بعيسى وبالإنجيل» والنصارى يعتقدون بكفر اليهود لعدم 
إیمانہم بالمسيح وقد جاء لإتمام شريعتهم» غ هذا التزاع متا اثدتث ا الاخواء 
حتى صار كل فريق يطعن في دين الآخر ويزعم أن الجنة وقف عليه فأكذب الله الفريقين» وبين 
أن الجنة إنما يفوز بها المؤمن التقى الذي عمل الصالحات. 

اللقّة: #هُودًا 4 أي يهودًا جمع هائدء والهائد: التائب الراجع مشتق من هاد إذا تاب 
#إِنَاهدنا يك © ای یو دي 0 : 
البرهان: الدليل والحجة الموصلان إلى اليقين؛ لم € استسلم وخضع, #أحَرايهآ * 


(١)(ش):‏ عزاه السيوطي في «الباب النقول» لأبي نعيم في «الدلائل» وقال: «هذا السند واه». وفيه أن الصحابي هو 
سعد بر عَبَادَةٌ ولیس سعد بن معاذ. 


الخراب: الهدم والتدمير وهو حسّيٌ كتخريب بيوت الله» ومعنوي كتعطيل إقامة الشعائر فيهاء 
خر 4 هوان وذلةء لهسم 4 بفتح الثاء أي هناك ظرفٌ للمکان وه أله 4 الوجه: الجهة 
والمراد بوجه الله: الجهة التى إرتضاها وأمر بالتوجه إليها. 

سيت الثزول: عن ابن عباس قال لما قدم أهل تجران من التصضاری على رسول الله گلا 
أتنهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله 45 فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء وكفر 
بعيسى وبالإنجيل» وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء وجحد 
نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله وقَاليِ الود لیستِ اَلتَصَرَئ عل مى و ا 

التفسير: # دالوأ آن يَدَخْلَ آلْجنَةَ إل مان هُودًا أو ریا 4 أي قال اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان يهوديًاء وقال النصارى لن يدخل الجنة الاو كان نصرانیا ٭ یلک 
ماف ِيُهُمَ 4 أي تلك خیالانہم وأحلامهم لفل هادا رڪم إن ڪن صَدويت # 
ف ل بی تا تتوني بالحجة الساطعة على ما تزعمون إن كنتم صادقين في دعواكم 
8 ب مَنَأسْلَم هره 4 أي بلی يدخل الجنة من استسلم وخضع وأخلص نفسه لله وهو 
مُحْسِنْ# أي وهو مؤمن مصدَّقٌ متبعٌ لرسول الله ا فک جرم عند ريو لاخو عليه 

زی ر أ قله ثراي عمله ولا عزف فی الس ولا بی عا أو كدر بل 
اجام سس لاس وا ا دده 
النصارى على دين صحيح معت به فدينهم باطل وكات أَلتَسَرَئ لیست الهو َء ٭ أي 
او جع مرج و ری 
یقرءون التوراة والنصارى يقرءون الإنجيل فقد كفروا عن علم لأكَدَِكَ مَالَ اَی يعمو تل 
توم 4 أي كذلك قال مشركو العرب مثل قول أهل الكتاب قالوا: ليس محمد على شيء 
طول كم بهم َم ألقيكمة فيا كا د تلم 4 أي یحکم , بين اليهود والنصارى ويفصل 
و ام العادن كما عفرا ار الس ور الا ہے کو از ات کیا 
ا أيسكان و اعد لان يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أي لا أحد أظلم ممن منع 
سے و رو یر رر ہج یہت 
بتعطيلها من العبادة كما فعل كفار قريش " وھک مَاكانَ لهم أن يذخو خُلُومَا إلا خابذرت ×4 
أي ما ينبغي لاولثك أن يدخلوها إلا وهم في خشية وخضوع فضلًا عن التجرؤ على تخريبها 
آر ملا ون جات 6 أي لأولئك المذكورين هوان وذلة في الدنيا #وَلَهُمْ في 


.٠١/8 7/١ (مختصر ابن کثیرا‎ )١( 
(ش): أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» بسند ضعيف.‎ )۲( 
(ش): أي كما فعل كفار قریش ببيت الله الحرام.‎ )۳( 
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اا زَا عَظِي 4 وهو عذاب النار. 


رھ 


0 هأرق وَْعربٌ 4 أي لله مكان شروق الشمس ومكان غروہہا والمراد جمیع الأرض 
تما ولوا َم وَج کو 4 أي نے مہو ن ‏ و e‏ 
SS‏ علي 4 أي يسع الخلق بالجود 

اة ١‏ - یات ماشہ تد e‏ الدعوئ: وأننا 
دعوى کاذبة. 

١‏ - لفل انوأ رمم 4 الأمر هنا للتبكيت والتقريع. 

٣‏ ۔- 8لم من سكم ههه 4 حص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء والوجه هاهنا 
(استعارة) أي من أقبل على عبادة اللہ وجعل توجهه إليه بجملتہ''۔ 

aE ET - ٤ 

"و ا یہ توب عظیم لال تاب لهم نظموا أنفسهم - مع علمهم - في 
سر تی و 

٦‏ - و طم 4 الاتفهام بمعنى الفي أي لا أحد أظلم من 

ER EES قا‎ ۷ 

ITO‏ آي وا سع العلم. 

فائدة : قال الإمام الفخر: e‏ سرت چس ری رت 

عن النفس كما قال تعالى : لکل مَيْء الك لا و وج جه( [القصص 0820.۰0" 

وَأَْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَه الْأَرْضٍ تَحمل م ا الا 

وَأَشِلَيِتَ وجو ل المت ال 9 ۶۶۹ف 


(۱) (ش) : عَنْ عاور بْنِ رَبيعة 98 قَالَ : کنا مع الي يك في سَفر في ليا مُظلعَةِ E‏ 
رَجُل ما عَلَى يالو قلا اصْبَختا دكرنا ذلك لني يك تل: ایتا ولأ موت أ 4 . (رواه الترمذي» 
وحسنه الألباني) . وعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: « گان وَسُولُ الل 5ل يُصَلَّي وُو مقبلُ من مَكَة إلى الْمَدِيئة على رَا جات 
حت كان و فيه َرَت اما ولوا کم وَج أله 4 [البقرة: ١١6‏ ]). 

. ٠١ «تلخيص البیان) ص‎ )٢( 

(") التفسير الكبير 5/ 5. 
(ش): تأويلٌ الوجه بالذاتِ تأويل باطلٌ؛ لأنه في لصفة ثابتة لله تعالى. 


قال الله تمالی: 
03 رم رق 2 راان ممه 2 
رشان RLS OEE‏ كا ى رت وَالْازض كل لَه زود © بیغ 


اوت وَالْاَرْضٍ ودا مص اما ا سم 7 6 ل 


الہ از کان ای دك َل الت من لوم َل غلم کٹ فی کر يه 


° 


صا 


لیت لِمَرّو 7 کا اك لحن شيا ا رکا ل عن أب لمجي 
ای ری نک الود و لا ألتَسَرَئ یتم لم ل ارك هکی الہ هی وكين تبعت اوآ 
بن زی ج19 ب الور ما کک م اھ ين لو وکا ير © ادن اتهم التب شوه حقّ تلاوتو 
کیک وو و يك روکنک هم يرود )ی کب ل تی الي آئنے مت عل واي 
َصَليکز عل الْعلمين ا وا تقو یوما لا خی تفس عن میں شیا ولا یقبل ِتہاعدل ولا عا شَفعة ولا 
خت 

المنَاسَبة: لمّاذكر تعالى افتراء اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد 
ابتہ كر يفص و المشركين في ادعائهم أن لله ولدا حيث زعم اليهود أن عزيرًا 
ابن الله» وزعم النصارى أن المسيح ابن اللہ وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله فأكذبهم 
الله ورد دعواهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع. 

الغ ية # مدان سیر ہے سی نه رھت ار والعنزيةه ضا لا ليق 
بجلاله تعالى َيون 4 مطیعون خاضعون من القنوت وهو الطاعة والخضوع #8 بَرِيمٌ # 
البديع: المبدع من الإبداع» والإبداع: اختراع الشيء على غير مثال سبق فص € راد وقدّر 
لیا 4 البشير: المبشر وهو المخبر بالأمر الصادق السار #وَذِيرًا € النذير: المنذر وهو 
المخبر بالأمر المخوف ليحذر منه لير 4 المتأجج من النار ليلم 4 أي دينهم وجمعها 
ملل وأصل الملّة: الطريقة ة المسلوكة ثم جعلت اسمًا للشریعة التي أنزلها الله لإعدَلٌ ‏ فداء. 

الس رکال اران واذا وهو فول لب رد و اهار رال کے ارد الوه 
عزير ابن الله» والنصارى قالوا: الم اب قدو لور ور ار الملائكة بنات الله فأكذب 
لله الجميع في دعواهم فقال: لإسُبَحَدَه سيه * أي تقدس وتنہ عما زعموا تنزمًا بليعًا يل لما 
ف أَلسَمُوْتِ اض 4 بل للإضراب أي ليس الأمر كما زعموا بل هو خالق جميع الموجودات 
التي من جملتھا عزير والمسيح والملائكة لکل لد َنود آي الكل منقادون له لا يستعصي 
شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته # ب بدي م لسوت وَالْأرْضِ 4 أي خالقهما ومبدعهما 
على غير مثال سبق هإوَإدَا فص َم تما يُِولُ له كن مون 4 أي إذا أراد إيجاد شيء حصل 
e‏ ولا و یئ اراد شيا وجد بلمح النضيز) 586 نافذ وأمره لا يتخلف 
وما أمرنا ال وجدة كلمج بألِصَرِ 4 [القمر: ]٠٥‏ ٭ وَدَالَ لبن لا يحَلَمُونَ 4 المراد بهم جهلة 


اک 


EA 


المشركين وهم كفار قريش ولا يُكَيْمَمَا الہ 4 أي هلا يكلمنا الله مشافهة أو بإنزال الوحي 
۷۷۷۷۷۳ ءايه کی تكو برها رة على صدق نيوتك» فالوا ذلك 
استکباڑا وعناًا 3 کلت قال ال من كلهم يِل ملم أي مثل هذا الباطل الشنيع قال 
المكذبون من أسلافهم لرسلهم #تَتَبَهَتٌ فلوم أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى 
والعناد والتكذيب للأنبياء وني هذا تسلیة له کل #قد بيا آلَآيَنتٍ لِمَوِْ ونوت 4 أي قد 
وضحنا الأدلة وأقمنا البراهين لقوم يطلبون الحق واليقين» وكلها ناطقة بصدق ما جئت به. 
7 إنَآأرْسَلتَكَيالْحَيبَثِا وديا 4 أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النبرة والدين القویم بشيرًا 
للمؤمنين بجنات النعيم» ونذيرا للكافرين من عذاب الجحيم ولا لعن حب حر 4 
أي 7 ل و 
ِا سان 4[الرعد: ۰٤ا‏ ولل يكن عنك لور ا ری حَ ُم4 أي لن ترضى عنك 
الطائفتان «اليهود والنصارى» حتى تترك الإسلام المنیر وتتبع دينهم الأعوج فلت هُدَى 
تر أي قل لهم يا محمد إن الإسلام هو الدين الحق وما عداه فهو ضلال #وَلَينِ 
تبعت أهوآء هم بَعْدَ الى ج12 مِ نالور 4 أي ولئن سایرتہم على آرائهم الزائفة وأهوائهم الفاسدة 
7" ظهر لك الحق بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة مالك مِنَ أله ن وَل ولا ير 4 أي 
لیس الك من يحفظك أو يدفع عنك عقابه الأليم لا الننَ ءَاتَنِتَهُ مالكب 4 تا وهم طائفة 
من اليهود والنصارى أسلموا #يتَلُوتَهء حقَّ يلاوت 4 أي يقرءونه قراءة حقة كما أنزل وكيك 
ومو رو4 هذا خبر المبتداً ار رص بت ا اد له 
ری بر وليك هم ایو # آي ومن كفر بالقرآن فقد خسر دنياه وآخرته # ب کک 
أذكروأ نعمت أل أَنعَمَتُ عَلَکر 4 أي اذكروا نعمي الكثيرة #عليكم وعلی آبائکم أي َع 
لَْلْمِينَ4 أي واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم في زماتكم « ترا یوما لا ری تفس عن تن 
سَّيعًا ٭ أي خافوا ذلك اليو الا نمي كيه اسن عو شب بو تی مو 
لشي لا کل نخس بم كسبت رهی اتال أ لايل هادا 16 1ے 
سَمَعَةٌ 4 أي لا تفيدها شفاعة أحد لأنها كفرت بالله # فا عه سَفَعَهُ ألشَفعِينَ 4 [المدثر: ]٤۸‏ 
وت ون أي لا يدفع عنهم أحد عذاب الله ولا يجيرهم من سطوة عقابہ'''. 
١ :‏ - للسٌبحَدنَه 4 جملة اعتراضية وفائدتها بيان بطلان دعوى الظالمين الذين 
یو یم أبو السعود: وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من «السّبح» ومن 
جهة النقل إلى التفعيل (التسبیح) ومن جهة العدول إلى المصدر ما لا يخفى والمراد أنزهه 
تنزيهًا لائقا به. 


.١١ا//١ «تفسير أبى السعود»‎ )١( 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 

١‏ - كل ل دوت 4 صيغة جمع العقلاء في نوت 4 للتغليب أي تغليب العقلاء على 
غير العقلاء» والتغليب من الفنون المعدودة في محاسن البيان. 

:> الس عن الکائرین والمكذبيق بكلمة اب لیر # إيذان بأن أولئك المعاندين 

من المطبوع على قلوبهم فلا يرجى منهم الرجوع عن الكفر والضلال إلى الإيمان والإذعان. 

٤‏ - إبراد الهدى یا تا في قوله: هو دى € مع اقترانه بضمیر الفصل (ھو) يفيد 
قصر الهداية على دين الله فهو من باب قصر الصفة على الموصوف فالإسلام هو الهدى كله 
وما عداه فهو هوی وعمى. 

٥‏ - ينتبعت أهْوآءهُم 4 هذا من باب التهييج والإلهاب. 

تنبيه: قال «القرطبي»: # بيع لسَمْوتِ وَالْأرَضِ 4 أي منشٹھا وموجدها ومبدعها 
ومخترعها على غير حدٌ ولا مثال» وكل من أنشأً ما لم يسبق إليه قبل له: مبدع» ومنه أصحاب 
البدعء وسميت البدعة بدعة لان قائلھا ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام'" وفي البخاري 
نعمت البدعة هذه) يعني قيام رمضان"'". 


١ (ش): الأصل ني العبادات المنع حتى يأتي دليل من رو لے ہت > قال رسول الله گا‎ )١( 
ا ا‎ 
.])178 /١( بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود» [جامع العلوم والحكم‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم‎ 
أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديتًا ینتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة» وإلى عادات‎ 
ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا یشرع منها إلا ما شرعه الله. والأصل في العادات أن لا يحظر‎ 
 .) 7۲ منها إلا ما حظره الله») «اقتضاء اط السك وكات امات جج دن‎ 

(۲) (ش): عَنْ عب الرّحْمَنِ بن عَبْدِالْقَارِىَ انه قال رجت م م عَم بْنِ الْخَطَابِ و یں - ليله في 
رَمَضَانَ إلى المج 7 - - - 0 .8 لی الرّجُلُ قَيُصَلّى بصلا اط 
فقا عمَرٌ: نی أَرَى لو جَمَعْتْ مَؤْلاءٍ عَلَى تائ وَاحِدٍ لكان امت در رجہ 
رجت مَعَهُ ْلَه أخرَىء وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بصَلاةِفَاِِهب َال عُمَرُ نِعمَ الدع مَوِوہ الى ينَامُونَ عَنْهَا فصل 

ف70 يريد آخرَ اللیْل» گان الس بفومون وَل . (رواه البخاري ). 
قال الحافظ ابن حجر في افتح البآري» (5/ )۲٥٢‏ قلعت ر نعم الْبدْعَةً) . في بَعْض الرَوَایّاتِ: ایْمْمَّتِ 
الْبدْعَةٌ» بزياة نَاءِ). اه. وهي رواية مالك في «الموطاً). 


وهذا القول من عمر ح6 قد يكون على سبيل الرد والمناظرة» ومعناه: إذا كان هذا الفعل بدعة» فنعم 
الد هده كأنه كان جرا عن معتر ضر وا ول وله الى و كل إن کو لان ولد نات أول ال 
[الزخرف:۸۱]. 

أو أنه قصد البدعة اللغوية» أي أنها بدعة باعتبار إحيائها وإعادة العمل بها بعد أن توقف. فصلاة التراويح جماعة 
وراء إمام واحد لم يكن معهودًا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر فهي بهذا الاعتبار حادثة 
ولكن بالنظر إلى أنها موافقة فقة لما فعله ياء فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحَسّْن إلا لذلك. ومراده أن هذا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصول في الشريعة يُرجع إليهاء فمنها أن النبي كَل = 


اعت الأول ٥‏ سورة البقرة ٠‏ 

ثم قال: وكل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أو لا؟ فإن 
كان لها أصل فهي في حيز المدح ويعضده قول عمر: انعمت البدعة هذه» وإلأ فهي في حيز الذم 
والإنكار وقد بيّن هذا الحديث الشريف «من سر في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها. . ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها..) 20 7". 


ج كان يحث على قيام رمضان ويُرِعْبٍ فيه» وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانًاء 
وهو 4 صلی بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع بعد ذلك معلا بأنه خشي أن يكتب عليهم» فيعجزوا عن 
القيام به (رواہالبخاري)ء وھذا قد أنَ بعده وروی عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر 
(رواه أبو داود وصححه الألباني.). ومنها أنه ي أمَر باتباع سنة الخلفاء ء الراشدين» وهذا قد صار من سنة 
خلفائه الراشدين» فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي فَ١‏ . (انظر: «الاعتصام) /١(‏ ۱۹۰). 
«جامع العلوم والحکم) (ص ).)۳٦٣۷ ۳٦٣‏ 

.۸۷ /۲ «القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): عَنِ الْمُْذِربْنِ جریر عَنْ أبيه 
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ای کر ى أخر ليه ل کی 4 َال یذ فى الحشر انو a‏ ےت 
کرو لہ لئ تار ڈو لت ET 38 E‏ 
ی اکرش عسي قا زم وج من غيل هبد من ر أذ فض من آخررمخ يه وم عا ف 
الإشلام سنه سَيئة گان عَلَيِْ وزرا وَوِزْرُ مَنْ عل بها مِن بَ بَعْدِهِ مِنْ عير أن ينص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَىْءْ) . (رَوَاهَ 
2۵2 المجتاب : اللابس . المذهبة : الشىء المموه بالذھب الات او پر می ساد خطوط یمن 
وسود تلبسه الأعراب. قال امم الشاطبي 3ی : : لس الْمرَاد بالْحَدِيثِ الاستتانَ بِمَعُنی الاخترّاع» وإ ونما 
الْمُوَاه + به العمل با تبت من السَنة البو وَدَلِكَ لوَجهَيْنِ: أا :أن السَبب الي جَاء لاله الْحَدِيث هُوَ 


الصَّدَقَةُ اْمَمْرُوعَةٌ دل عَلَى اَن الس هَاهُنَا مل ما فَعَلَ ذَلِكَ الصَّحَاييُ» وَھُو الْعَمَل بماد ت کرد نکاما 
کات سنه أَيِقَظَهَا رضي الله تَعَالَى عَنه بعلو فلَيْسَ مَعْنَاه: من اع س عه وم کن َب اقول 


O 


ا ا ا مَنْ ول تق لا مَن اخترع شن َالوَجة الثاني من وَجْهي الجَوَابٍ: أ :من سن 


نَةَحَسََة وَمَنْ سن سن َه لابين عَمْلهُعَلی الاخیراع من أضل لان ئها حَمنَة ۶ سيه لا بغر إلا ين 
چوَة ازع ازم أن کون الس في الحَدِيتِ إا حَسَئةٌ في الع وكا فَيحَة بالشَّْع» فلا يَضْدْقُ إلا عَلَى مِثْل 
الصدقة المذكور TS‏ 
وها مَعَاصي کَالقَْل المْبّه علي في حدیث ابی دم حَْث قَال 24: کت سَنَّالْقَتَلَء (رواه البخاري). 
وَعَلَى الدع لان قد ثبت دَمّهَا لني عَنَْا بالشرع (انظر :الاعتصام (۱/ 4 00 

فالحديث لآ يثبت الابتداع الحسن في الإسلامء فقد قال كَكِ: ١‏ مَنْ سَنَ فى الإشلام سن عَسَنَة ا ولم يقل : من 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة). وقد رد النبي ا قول الثلاثة الذين قال أحدهم: (أما انا فأنا أصلى الليل أبدًا»» 
وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًَا»» وقال لهم: «من رغب عن 


سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلا في الشرع من الصلاة والصيام؟ 


قال الله تعالى: 


عع وكا بي د 3 ابي 22 4 کر ا ا ت یو ی کی 
وذ ز اَل اھر رید كلمت مهن َال اي جَاىِلكَ لاس إِمَامَا قَالَ من ريي خَال لا حال عدف 
أَلقَيلمينَ (59 ولذ جعلتا أت مساب ن س ادوا ِن مقار نِم مُصَلْ وعهدتاً ل ھٹم 


0)9 ل ا تی شاب امكو رازم اشح تال وت تک 
کک من المت من ءامن متهم باه وأو ْو الک قال ومک امع لیا م اض و عاب 


سے 2 
ا کی ہے ہے 
5 


ر اَم TEHO)‏ هعم الْصَوَاعِدَ من ليت و إسمعبل رہتا بل نا إِنَكَ ات الم 
9 َ9 5909 
زاب اط © اک یئ کٹ زم کٹا کی وة الوب راتا 
تی و 

ue ss Gy 
يقابلون النعم بالكفر والعناده ويأتون منكرات في الأقوال والأعمال» وصل حليثهم بقصة‎ 
إبراهيم أبي الأنبياء الذي يزعم اليهود والنصارى انتماءهم إليه ويقرون بفضله» ولو كانوا‎ 
صادقين لوجب عليهم اتباع هذا النبي الكريم (محمد) ِا ودخولهم في دينه القويم لأنه أثر‎ 
دعوة إبرا هيم الخليل حين دعا لأهل الحرم »ثم هو من ولد إسماعيل #4 فكان أولى الاتباع‎ 
.295 والتمسك بشريعته الحنيفية السمحة التي هي شريعة الخليل‎ 

اللغة: أت امتحن والابتلاء: الاختبار #دَأَتمَّهْنَ أتى بهن على التمام والكمال 
١‏ ِمَامَا چ4 الإمام: القدوة الذي يؤتم به في الأقوال والأفعال متاه 4 مرجعًا من ثاب يثوب إذا 
رجع أي ہم يترددون إليه لا يقضون منه وطرهم قال الشاعز: 

EE EE‏ تنياليه ل و نا 

لوا الأمن: السلامة من الخوف والطمأنينة في النفس والأهل #وعَهدتاً 4 أمرنا 
وأوحينا #لِلطَأبِفِينَ 4 جمع طائف من الطواف وهو الدوران حول الشيء #وَالْمكيِينَ © جمع 
رو درس ل و ال مت جی جج 
العبادة لامع % من التمۃ بع وهو إعطاء الإنسان ما ينتفع به قل تمتعوا 00 مص رڪم إل 
تار € [إبراهيم: ]٠١‏ #الْمَوَاعِدَ# جمع قاعدة وهي الأساس #متاسكا» جمع مَنسك وهي 
ا چو سرت ہو نے وہر 

وَيرَكِمَ © من التزكية وهي ني الأصل التنمية يقال: زكا الزرع إذا نما ثم استعملت في معنى 
ایا انق قال تعالى لاد افع من “لها اوي ۹ 

التفسير: ولذ ا هعم ره كلمت َأتََهِنَ 4 أي اذكر یا محمد حين اختبر الله عبده إبراهيم 
الخلیلء وكلفه بجملة من التكاليف الشرعية «أوامر ونواو) فقام بهن خير قيام لإي جاك 


للنّاس ماما أي قال له ربه إني جاعلك قدوة للناس ومنارًا يهتدي بك الخلق 'فَال ومن درَبّ 4 
أي قال إبراهيم واجعل يا ربٌ أيضًا أئمة من ذريتي لمَالَلَا َال عَهَرى أَلطَلِنَ € أي لا ينال 
هذا الفضل العظيم أحدٌ من الکافرین '٭ وَإِذ جعلتا اليْتَ مَتَابَةلَِايں 4 أي واذكر حين جعلنا 
الكعبة المعظمة مرجعًا للناس يقبلون عليه من كل جانب للوَأَمنًا 4 أي مكان أمن يأمن من 
لجأ إليه» وذلك لما أودع الله في قلوب العرب من تعظيمه وإجلاله لوَأَجدُوأمِن معام إِوهِمَمٌ 
مُصَنّ 4 أي وقلنا للناس اتخذوا من المقام - وهو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء 
الكعبة مصلّی أي صلواعندہ ل هدا إل بهم وَإِسَمَعِيلَ # أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده 
إسماعيل ال أن طهر بى لاطابفينَ َالْعَكدِينَ وَألركَّم ألسجُور) أي أمرناهما بن یصونا البیت 
من الأرجاس والأوثان ليكون معقلا للطائفين حوله والمعتكفين الملازمين له والمصلين 
فيه» فالآية جمعت أصناف العابدين في البيت الحرام: الطائفين» والمعتكفين» والمصلين.. 
ثم أخبر تعالى عن دعوة الخليل إبراهيم فقال: وذ قلإ بجعم رب أَجَعَلٌ هدا بل ءامنا أي 
اجعل هذا المكان - والمراد مكة المكرمة - بلدًا ذا أمن يكون أهله في أمن واستقرار ٭وَاززْق 
َه من لمت می ءامن يهم أله ويور ایز * أي وارزق يا رب المؤمنين 8 أهله وسكانه من 
أنواع الثمرات» ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا لعبادتك وخص بدعوته المؤمنين فقط قال 


رسعو 2 کر 


تعالی جوابًا له #دَالَ وَمََكَرَ امع لی أي قال الله وأرزق من كفر أيضًا كما أرزق المؤمن» 
أأخلق خلقا ثم لا أرزقهم؟ أما الکافر فأمتعه في الدنيا متاعًا قليلًا وذلك مدة حياته فيها ثم 
َصْطرَهةإِلَ عَذَاب انار أي ثم ألجئه في الآخرة وأسوقه إلى عذاب النار فلا يجد عنها محیصّا''' 
لويس ألْمَصِير أي وبئس المآل والمرجع للکافر أن يكون مأواه نار جهنم. قاس الخليل 
الرزق على الإمامة فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر بخلاف الإمامة 
فإنها خاصة بالخواص من المؤمنين» ثم قال تعالى حكاية عن قصة بناء البيت العتيق الو اد رقع 
نهم ألْصَوَاعِدَ من لْبَيتِ وَإِسَمَعِيلُ 4 أي واذكر يا محمد ذلك الأمر الغريب وهو رفع الرسولين 
العظيمين «إبراهيم وإسماعيل» قواعد البيت وقيامهما بوضع أساسه ورفع بنائه وهما يقولان 
بخضوع وإجلال #ارَيَانْمَبَل من ِنّكَ أَنتَ الیم الیم 4 أي يبنيان ويدعوان بهذه الدعوات 
الكريمة قائلين يا ربنا تقبل منا أي اقبل منا عملنا هذا واجعله خالصًا لوجهك الكريم فإنك 
أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا # رَبناواجَلنَا مُسَلِمَيِكَ # أي اجعلنا خاضعين لك منقادين 
لحكمك ون دُرَيَيآأمَةٌ ُسْلِمَة أَكَ 4 أي واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك ويخضع 


بے ہے ہے ے ہے 


لعظمتك #وَأَرًِا متاسگا) أي وعلمنا شرائع عبادتنا ومناسك حجنا ل وب اتاک ات 


۶ 


ہے 


لتوب أَلتَحِمر 4 أي تب علينا وارحمنا فإنك عظیم المغفرة واسع الرحمة ل وَيَنَاوَابَعَتَ فيه 


(١)(ش):‏ أي ليس له منها مفر ولا مهرب. 


رسو َئْهُمْ 4 أي ابعث في الأمة المسلمة رسولا من أنفسهم وهذا من جملة دعواتهما المباركة 
فاستجاب الله الدعاء ببعثة السراج المنير محمد هة يلوأ عَلَهِمْ َايتِكَ # أي يقرأ آيات القرآن 
لوَيْعَلِمُهُمُالْكِنَب وَلْطْكْمَة4 أي يعلمهم القرآن العظيم والسنة المطهرة #وَيرَكهِمْ 4 أي 
رت سے ا الترو لير العزير الذيالا هر ولا حلب لسعم 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

البَلآعَة: ١‏ - التعرض لعنوان الربوبية لأب إبرهعر رَيْهُ #4 تشریف له #4 وإيذان بأن ذلك 
الابتلاء تربية له وترشيح لأمر خطير» والمعنى عامله سبحانه معاملة المختبر حيث كلفه بأوامر 
ونواه يظهر بها استحقاقه للإمامة العظمى. 

۲ - إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل في قوله #ءامتا» للمبالغة والإسناد مجازيٌّ أي آمتا 
د کن اما ال عم را۹4 وخر ها فسرتة بالوارف 

۳ - إضافة البيت إلى ضمير الجلالة #وطير بتي € [الحج: ٦‏ للتشريف والتعظيم. 

٤‏ - قوله تعالى: ٭واد رقع اَم ٭ ورد التعبير بصيغة المضارع حكاية عن الماضي 
ولذلك وجه معروف في محاسن البيان وهو استحضار الصورة الماضية وكأنها مشاهدة بالعيان 
فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو يرتفع والبَنَّاء هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
قال أبو السعود: وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة 
عن المعجزة الباهرة"") 

٥‏ - لأَلتوَاب ألم 4 صیغتان من صيغ المبالغة لأن (فعال وفعيل) من صيغ المبالغة. 

الفوّائد: الفائدة الأولى: تقديم المفعول في قوله #وإذ اتل اھر ر4 واجب لاتصال 
الفاعل بضمیر يعود على المفعولء فلو دم الفاعل لزم عود الضمير على متأخر لفظً ورُتبة 


قال اب ماللك: 
7 کو اله رو ا راي يخاو ہہ صلم > رف 
وشاع نحو خاف ربے عمرم راک زان ورال 


الثانية: الاختبار في الأصل الامتحان بالشيء ليعلم صدق ذلك الشخص أو كذبه وهو 
مستحيل على الله لأنه عالم بذلك قبل الاختبار» فالمراد أنه عامله معاملة المختبر ليظهر ذلك 

الثالثة: اختلف المفسرون في الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم 4 وأصح هذه الأقوال 
ما روي عن ابن عباس أنه قال: «الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله 
)١(‏ «تفسير أبي السعود» .٠١١/١‏ 


(۲) (ش) : (التورٌ) بفتح النون» هو الزهر أو الأبيض منه. زود تر ران نز الک أي شد ق جلدم شتی 
التاقل المقصاء تضم التفعؤل المتاخر: 


حين أمر بمفارقتهم» ومحاجة نمروذ في الله وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه» والهجرة 
من وطنه حين أمر بالخروج عنهم» وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه)”" . 

الرابعة: المراد من الإمامة في الآية الكريمة «الإمامة في الدين» وهي النبوة التي حرمها 
الظالمون» ولو كانت الإمامة الدنيوية لخالف ذلك الواقع إذ نالها كثير من الظالمين» فظهر أن 
المراد الإمامة في الدين خاصة. 

الخامسة: ذكر العلامة ابن القيم أن السرٌ في تفضيل البيت العتيق ظاهر في انجذاب الأفئدة» 
وهوى القلوب ومحبتها له» فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد فهم يثوبون 
إليه من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرّاء بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتياقا. 

لا يرع الطَرْفٌ عَنها جين يُنْصِرُها سی وقوه لديل الطراف 00 

قال الله تعالى: 


کو نٹ 707 2ص ۰و۳ E‏ 
7 2 د عي + یر 2 7> 5 ےک 7-۰ رمه 4 
الجن (۴) اذ لَه ہی کال قال لمت رب ایق لھا تن جا لط ني فو 


ينب إنَّ الله اص 7 ا E‏ سیو ا آم کم شه 301 حص E E‏ 


آلمَوْتٌ لذ قال َيه ما تَْدُونَ من می مَالوأ عبد إِلَهَكَ وله ءَابَايكَ انوع وَإِسَمَعِيلَ 
م ہے ے مہ ےم عار مد ے جتنت ب عر اھ ر 2ء وور ےہ في رو سا 
ا إلها لا ار کن مشیر ا وی ان فد خلت لاما ولک مسبم وک شون 


EE‏ سو 
المنَاسَبَّة: لما ذكر تعالی مآثر الخليل إبراهيم ج4 وقصة بنائه للبيت العتيق منار التوحيد» 
أعقبه بالتوبیخ الشديد للمخالفين لملة الخليل من اليهود والنصارى والمشركين» وأكد أنه لا 
برعي عر عه لا كل نی مايه لزي تيف الل سی للخطوات ااا 
اللغة: #سفه تَفْسَهُ امتهنها واستخفٌ بها وأصل السفه: الخفة ومنه زمام سفيه» أي: 
خفيف ##أَحَطفَيِئَهُ ‏ أي جعلناه صافيًا من الأدناس» مشتق من الصفوة ومعناه تخير الأصفى 
والمراد اصطفاؤه بالرسالة والخلة والإمامة العظمى ل وى 4 التوصیة: إرشاد الغیر إلى ما 
فيه صلاح وقربة ة #سُبَدَآءَ 4 جمع شاهد أي حاضر حلت # مضت وانقرضت 
التفسير: « وبرع عن مد سم إِلَامَنسَفْهَتفْسَهُ»# أي لا يرغب عن دين إبراهيم 
وملته الواضحة الغراء إلا من استخفت نفسه وامتهنها لوَلَمَّرِ َصْطَفَيئَهُ في ادن 4 أي اخترناہ 
من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة وإ ف رة لن ادن 4 أي من المقربین 


ھی 6 


الذين لهم الدرجات العلى 8 إذقال له ريه ل أي استسلم لأمر ربك وأخلصٌ نفسك له 


(١)«الدر‏ المنثور» .١١/١‏ 
(۲) «محاسن التأویل» 7517/7. 


ال أُسَلَمَتٌ لب ال و دس رہوش ا 
3 یو کی الخ بد راع مه وکا يعوب آدمی بم رم و 


لأبنائهنما لصتم إلا وآنثر 0۳ نوا على الإسلام حتی يددككم الموت وأتم 
یٹ رر أ اق تبنم[ لطر يخوت العزت #4 ايل بل أكنتم شهداء حين احتضر 
يعقوب وأشرف على الموت وأوصى بنيه باتباع ملة إبراهيم ہت 
بَحَدِى # ؟ أي أي شيء تعبدونه بعدي؟ الو تد اِكَهَكَ رکه ءَابَآيِكَ رهم وَإِسْمَبِعِيلَ 
وَِسَحَقَإِلَهَاوِحِدًا 4 أي لا نعبد إلا إلا واحدًاهو الله رب العالمين ! إله آبائك وأجدادك السابقين 
ون[ له مُسَلِمُوَ 4 أي نحن له وحده مطيعون خاضعون؛ والغرض تحقیق البراءة من الشرك. 
قال تعالى مشيرً إلى تلك الذرية الطيبة « أك مدخت 4 والإشارة إلى إبراهيم وبنيه أي 
تلك جماعة وجيل قد سلف ومضى لالَهَامَاكسَبَتْ وَلمْ مَاسبْمْهَ 4 أي لها ثواب ما كسبت 
ولكم ثواب ما کسبتم فإوَلَاتَْلونَ حَمَاكانوأ يعْمَلونَ 4 أي لا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون 
في الدنيا بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء. 

البَلآعَة: اور يعرف # استفهام يراد به الإنكار والتقريع» وقع فيه معنى النفي أي لا 
a‏ رٹ الم ل کت 

- التأكيد ب «إن» و (اللام) وة الأو لَمِنَ ألصَّلِحِنَ ‏ لأنه لما كان إخبارًا عن حالة 

ae 67‏ ومشاهد. 

۳ - فا إِدْمَالَ لم ری اسل هو من باب الالتفات إذ السياق # إِدْ قال ٭ والالتفات من 
ساسی الات وا ن موان الريونية رن 8 00 مز اللطف والإعتناء بتربيته 


كما أن جواب إبراهيم جاء على هذا المنوال اكوم لين ٭ ولم يقل: أسلمت لك 
للإيذان بکمال قوة إسلامه وللإشارة إلى أن من كان ربا للعالمین لا يليق إلا أن يُتلقى أمرٌه 


٤‏ - قوله #أدَابَآَيكَ 4 شمل العم والأب والجد فالجد إبراهيم والعم إسماعيل والأب 
إسحاق وهو من باب (التغلیب) وهومن المجازات المعهودة في فصيح الكلام. 

فَايَدَة: قال أبو حيان: اكنى ات 0 مقدماته 2 إذا ew‏ تفش لا يكوك 
ولذلك ال اعا جنل اسوت ع 


کر ہے ای 


تنبيه: : ظاهر قوله تعالى #قلا نمو تن إلا لا وَأَنسر مُسْلِمُونَ 4 النهي عن الموت إلا على هذه 


.5 ٠١/١ «البحر المحيط)‎ )١( 


الحالة من الإسلام» والمقصود الأمر بالثبات على الإسلام إلى حين الموت» أي فاثبتوا على 
الإسلام ولا تفارقوه أبدًا واستقيموا على محجته البيضاء حتى يدرككم الموت وأنتم على 
الإسلام الکامل كقولك: لاتصل إلا وانت خاشع. 

قال الله تعالى: 

اا كو وأ هوا اک ری تدوأ فل ٣پ‏ ۶ 


ےا کر 


)تم 1ک Ta 1 4> rwe‏ 
جو ہے تا 2 نيك إل جج e‏ اوق موی 


سو فان کا ےت 7 کت 
اھ و سخ وک اق عة غلك کیڈوۃ ‏ مانا آنه وغو ريك سم 
"۳۹٣‏ 2 © ا راو إن عر سکیل وشح 
وَقَعُويت والأشياط كوأ هودًا مو ۳ ان أ که ار ال و من اطم ون کر 0 
مل وک لے رت : EEE‏ 
کی بتار © 

a aa 
ورغب عنها فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة والسفاهة» ذكر تعالى ما عليه آهل الكتاب من‎ 
الدعاوى الباطلة من زعمهم أن الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية» وبيّن أن تلك الدعوى‎ 
لم تكن عن دليل أو شبهة بل هي مجرد جحود وعناد» ثم عقب ذلك بأن الدین الحق هو في‎ 
التمسك بالإسلام» دين جميع الأنبياء والمرسلين.‎ 

اللغة: #حَنِيفًا» الحنيف: المائل عن الدین الباطل إلى الف اق والس المي ويه 

سمی الأحنف 7 ف إحدى قلميه قال الشاعۂ: 

۰۶ی اده ئ وي ونا ہاب 

ا وہ 
في بني إسرائيل کالقبائل في العرب #شِْفَاقٍ 4 الشقاق: المخالفة والعداوة وأصله من الشق 
وهو الجانب أي صار هذا في شق وهذا في شق #سَسَيَكْفِيكهُمْ # من الكفاية بمعنی الوقاية 
# صبَعَةَ أله 4 الصبغة مأخوذة من الصَّبْْ وهو تغيبر الشيء بلونٍ من الألوان والمراد بها الدين 
#أَْحَآجُوتَنَا 4 أتجادلوننا من المحاجّة وهي المجادلة لئحِسُونَ 4 الإخلاص أن يقصد بالعمل 
وجه الله وحدہ. 


التفسير: ##وَدَالُوأ كُونوأ هُودًا أَؤَتَصری مہَتَّدُوا 4 أي قال اليهود كونوا على ملتنا يهودًا 
)١(‏ (الکشاف) .١56 /١‏ 


تہتدوا وقال النصارى: كونوا نصارى تہتدوا فكل من الفريقين يدعو إلى دينه المعوج فل بَلْ 
ا E‏ ِنَالْمْتْرٍكِينَ 4 أي قل لهم يا محمد بل نتبع ملة الحنيفية السمحة وهي 
ملة إبراهيم حال كونه مائلًا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان إبراهيم من المشركين 
بل كان مؤمتا موحَدًا وفيه تعريض بأهل الكتاب وإيذان أن ما هم عليه إنما هو شرك وضلال. 
$ فووا اما به وت ِل ِلََا چ۹ أي قولوا أيها المؤمنون: آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن 
العظيم وما ال إل اهعم وَإِنمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَعَغوب وَالَسبَاط * أي ااا ال إلى إبراهيم 
من الصحف والاحکام التي كان الأنبياء سر و ا بی عو یت 
الأسباط حيث كانت النبوة فيهم ما أوق مُوسَئ وَعِيسى ‏ أي من التوراة والإنجيل وما 
وق امن زَبَهِمَ 4 أي ونؤمن ہما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعًا ونصدّق ہما جاءوا 
به من عند الله من الآيات البينات والمعجزات الباهرات الا فرق بين حر مَنْهُمَ 4 أي لا نؤمن 
بالبعض ونكفر بالبعض كما فعلت اليهود والنصارى # وص له مُسَلِمُونَ # أي منقادون لأمر الله 
خاضعون لحكمه لقن اموأ ِل مآ منم يو قد هدوا 4 أي إن آمن أهل الكتاب بنفس ما 
آمنتم به معشر المؤمنين فقد اهتدوا إلى الحق كما اهتديتم ونك ام في شِفَاقٍ 4 أي وإن 
أعرضوا عن الإيمان بما دعو تہم إليه فاعلم أنهم إنما يريدون عداوتك وخلافك» وليسوا من 
طلب الح فى وط کت ال آي کرات با عمد كرفو و اذاه صما 
منهم #وَهوَأَلسَدِيعٌ ألْسلِيوٌ» آي هو تعالى يسمع ما ينطقون به ويعلم ما يضمرونه في قلوہم من 
ا أل صِبْعَةٌ 4 أي ما نحن عليه من الإيمان هو دين 
الله الذي صبغنا به وفطرنا عليه فظهر أثره علينا كما يظهر الصبغ في الثوب» ولا أحد أحسن من 
الله صبغة أي ديا # وع له عنيدُونَ 4 أي ونحن نعبده جل وعلا ولا نعبد أحدًا سواہ # قُلّ 
العا داق رہ رر و ری انعم بماد القذوا E‏ 
دون غيركم؟ وهو رتا ورڪ كم أي رب الجميع على السواء وكلنا عبيده واا أَعَمََلُنَا 
وَلَكُمْ عمك 4 أي لنا جزاء ا 
له مخِْصُونَ 4 أي قد أخلصنا الدين والعمل لله # أَمََقولونَ إ٥‏ إِلَهٹر وَإِسْمَعِيلَ واشکوے 
وَيَصْهُوب وَالْأَسْبَاط كنأ هُودًا أُوْصدریٰ 4 ؟ أي أم تدّعون يا معشر أهل الكتاب أن هؤلاء 
الرسل وأحفادهم كانوا يهودًا أو نصارى لق ءَاَثمْأَعلَمْاَر الہ 4 أي أأنتم أعلم بديانتهم أم الله؟ 
وقد شهد الله لهم بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية والنصرانية. 

ماکان إبرھیم مودي ولا صہازنا ول كات حَيقًا 14ا عمران: ]٦۷‏ فكيف تزعمون أنهم على 
دینکم؟ وَمَنْ أَظلَمُ مم نْکتہ سهد عند ور الو 4 أي لا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما 
اشتملت عليه آيات التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله أو لا أحد أظلم ممن كتم ما 


أخبر البارئ عنه من أن الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام وما الله بلقل عَمَا نملو و أى 
۷ ۷ھھیی )۶‏ لت" تا 
ES‏ کاو ملوب 4 کزرها لأنہا تضمنت معنى التهديد والتخويف» أي 
كان أولتك الانبياء على فضلهم وجلالة فدرم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى» وقد تقد تعدم 
(تفسیرہ)ا فأغنى عن الإعادة". 
البَلآعَة: ١‏ - او الوگ ودا مود رس ى € فيه إيجاز بالحذف أي قال اليهود: كونوا 
يهودًا وقال النصارى کرای رای ای الف تا ات لان كن قري د 
دين الآخر باطلا. 
١‏ - #سَسَيَكْنِيكهُمْ € فيه إيجاز ظاهر أن يكفيك الله شرهم» وتصدير الفعل بالسين دون 
سوف مشعر بأن ظهوره عليهم واقع في زمن قريب. 
۳ - #السميم الْعمليرٌ # من صيغ المبالغة ومعناه الذى أحاط سمعه وعلمه الآأشباء 
و ي يي ل 
٤‏ - 9# صِبَعَة أله # سمي الدين صبغة بطريق الاستعارة حيث تظهر سمته على المؤمن كما 
ا 
Ed E 221‏ : 9 5 7 
الفوّائد: 7 الأولى: تكرر ورود هذه الآية في مواطن من القرآن لوَمَا ألَّهيعَنفْلِعَمًَا 
تْمَلُونَ 4 قال أبو حيان: ولا تأتي الجملة إلا عقب ارتكاب معصية فتجيء متضمنة وعيدًا 
ay‏ 
الثانية: قال ابن عبّاسِ: إن التصارَی گان ِا لِد لأَحَدِحِمْ ولد اتی عََيْه ب سبعة يام صَبَعْوه 
في مَاءِلَهُم يمال له : الْمَعْمُودِيٌ» لِيطَهُرُوه بذَلِكَه وَيَقَولُونَ : هَذَا طَهُورٌ مَكَانَ الْخِنَانِء قدا فعَلُوا 
ذَلِكَ قَالُوا :لن 0 ا قف َال الل تكالين هذه | لک( . 


الثالثة: كان أل التب يقرَمُونَ الور بالعبرانية ويروا بعري لھل الإشلا "م فقال 


سول الله ك2: «لآ تصدٹرا مل الْكِتّاب. ولا تَكَدَبُوهُمْ وَفولوا #..ومَا أل انا 4 . اليه . 
00 


إذا 


.17 5 راجع تفسير الآية‎ )١( 

. ١١ص (تلخیص البيان»‎ )٢( 

.٦١٤ /١ «البحر المحيط»‎ )۳( 

(٤)(ش):‏ في الأصل: فَإدَا د لوا ذلك صَارََصْرَاِي حا والتصحیح من «أسباب النزول» للواحدي. 

(٥)(ش)‏ 'أى قولة تعالى : صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحَسَنْ مِنَ الله صِبْعَة وما رُوِيَ عن ابن عباس ذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» بدون إسناد. 

)٦(‏ «أسباب النزول) للواحدي ص77. 


قال الله تعالی: 
% سیول اشک ن لاس ما ومهم عن قب لكا وأ لا ل لمر 21 پہدی من 


٣ب‏ ا وخب عل الاين وي ون ول 
سر صر سه 


کک شهدا وماجعلتا الق الى كنت علا إلا نع من ي لرَسُولَ کن بقلب عل عَقبیة قبي 


7 الال لك او لجيج يد 7ک رک اللہ بألكحاس لوٹ تس2 2 
ااا e‏ التاق سماد هلك كر سير هار 
25 تاکر رأف م ورڈ الک بره ا الق من رهم وَمَااللہ يفل 

المتاسة سَبَة: زعم الیھود والنصارى أن إبراهيم والأنبياء معه كانوا يهودًا ونصارى وقد كانت 
انها لأقامييت ی ركان ضلواك الله عليه سوتگک ل فت اا اا 
بالتوجه إلى الكعبة المشرفة طعن اليهود في رسالته واتخذوا ذلك ذريعة للنيل من الإسلام 
وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى مولدہ وعن قريب يرجع إلى دين قومه» فأخبر الله رسوله الكريم 
ہما سيقوله السفهاء ولقنه الحجة الدامغة ليرد عليهم» ويوطّن نفسه على تحمل الأذى منهم 
عند مفاجأة المكروه» وكان هذا الإخبار قبل تحويل القبلة معجزة له *. 

ال( اسنا م جمع سفيه وهو الجاهل ضعيف الرأيء قليل المعرفة بالمنافع والمضارء 
وأصل السفه الخفة والرقة من قولهم : ثوب سفيه إذا كان خفيف النسیج ولم 4 صرفهم يقال: 
ولى عن الشنيء وتولى عند أي: انصرف #وَسَطَا # قال «الطبري): الوسط في كلام العرب: 
الخيار وقيل: العدل 2 هذا أن عن الا اء راطيا وأن الغ و اسب مذمويان 
#عَمَبَيّهِ 4 تثنية عقب وهو مُؤآخر ام #لْكِيرَةَ 4 شاقة وثقيلة بی الشطر في اللغة 
يأتي بمعنى الجهة كقول الشاعر: تعدو بتا سَطرٌ َج وهي عَاقِدَ ویأتی بمعنى النصف ومنه 
ایرث الو ر شَطْرٌ الإيمَانِ)”". 

سَبَبُ التزول: عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لما قدم رسول اله ل المدینة صَلَى تَْوَيَيتِالْمَقْدِسٍ ستّة 
ر أو َة عر هوك گان شول اللو يكل يحت أن وة نحو الكش َل الله تعالی: 

e‏ سرت - وهم الْيَهُودُ - مَاوَلأَهُمْ 

عَنْ ھم الى کَاتُوا عَلَيْهَا قل ال الث 4" إلى نر الا أخرجه البخاري . 

التفسير: # سيول السقها 2ئ أي سيقول ضعفاء العقول من الناس #مَاوَلهُمْ 


.٥١ /١ (مختصر «الطبري»‎ )١( 


() رواه مسلم . 


(۳) «أسباب النزول» للواحدى ص 77. 


ن يكن مى اعيا # أي ما صرفهم وحوّلهم عن القبلة التي كانوا يصاون إليها وهي بيت 
المقدس» قبلة المرسلين من قبلهم؟ #فل ينه لْمَئْرِقُ وَألْمَعْرِبُ 4 أي قل لهم يا محمد: 
الجهات كلها لله له المشرق والمغرب فأينما ولينا وجوهنا فهناك وجه الله ِى من يسا 
إل صِرَطِِمُسَتَقِيِمٍ © أي يهدي عباده المؤمنين إلى الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين 
« وَكَدَِكَ جلت أمّدَ وَسَطا 4 أي كما هديناكم إلى الإسلام كذلك جعلناكم يا معشر المؤمنين 
أمة عدولا خيارًا نووا شه اء عل الاس ويون الرَسول یک سَّهِيدًا #أي لتشهدوا على 
الأمم يوم القيامة أن رسلهم بلّغتهم. ويشهد عليكم الرسول أنه بلغكم وَمَاجَعلتَ الب الى 
كت علا 4 أي وما أمرناك بالتوجه إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ١إا‏ لعل 
مَن ييح ألرسُول من بُ عَلَ عقي 4 أي إلا لنختبر إيمان الناس فنعلم من يصدّق الرسول؛ 
ممن يشكّك في الدين ويرجع إلى الكفر لضعف يقينه ٭وَإِن كانت ية إلا عل الِب هَدَى 
لَه أي وإن كان هذا التحويل لشاقا وصعبًا إلا على الذين هداهم الله 'وَمَاکانَ الله لِبْضِيعَ 
ِيِمَْدَكْمْ 4 أي ما صحّ ولا استقام أن يضيع الله صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليهاء 
وذلك حين سألوه اه عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة فنزلت؛ 
وقوله: تعالی إت اَل بای لوف رجيم تعليل للحكم أي: إنه تعالى عظيم الرحمة 
بعباده لا يضيع أعمالهم الصالحة التي فعلوها # مد تریٰ تَعَلْب وَجهك في السَمَِ 4 لأنه كثيرًا 
ما رأينا تردّد بصرك يا محمد جهة السماء تشوقًا لتحويل القبلة ٭فَللوَلَسَنَكَ فة رها 4 أي 
فلنوجهنك إلى قبلةٍ تحبهاء - وهي الكعبة - قبلة أبيك إبراهيم #هْوَلٍ وجهت سَطرَ لْمَسْحِدٍ 
او 4 أي توجه في صلاتك نحو الكعبة المعظمة لوَحيْتُ مَاکُر ولوا و جوک َر 4 أي 
وحيثما کنتم أيها المؤمنون فتوجھوا في صلاتكم نحو الكعبة أيضًا وة لذبن أُونوأ ألكتب 
مود أنه ألْحَنُ من ريم 4 أي إن اليهود والنصارى ليعلمون أن هذا التحويل للقبلة حى من 
عند الله ولكنهم یفتنون الناس بإلقاء الشبهات #أوَمَا لہ يفل ما يعْمَلُونَ 4 أي لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليهاء وفيه وعيد وتهديد لهم. ١‏ _ 

لبآغة: ١‏ - في قوله يب عل َد 4 استعارة تمقيلية حي مدل لمن رتد عن دته بقن 
ينقلب على عقبيه. أفاده الإمام الفخر. 

١‏ - للرَءُوكٌ تّحِيمرٌ 4 الرأفة: شدة الرحمة وقدّم الأبلغ مراعاة للفاصلة وهي الميم في قوله 
#صرَّاط مُسْتَقِيم ‏ وقوله: #لَرَءُوفٌ تح 4 كلاهما من صيغ المبالغة. 

۳ - وَل وجه 4 أطلق الوجه وأراد به الذات كقوله: # وى وجه ريك € [الرحمن: ۲۷] 
وهذا النوع يسمى «المجاز المرسل» من باب إطلاق الجزء وإرادة الکل'''. 


)١(‏ (ش): تأويل الوجه بالذاتِ تأويلٌ باطل؛ لأنه تق لصفة ثابتة لله تعالى. 


الفوائد: الأولى: أخرج البخاري في (صحیحہ) أن رسول الله 4 قال: «يُدعى نوح 4# 
يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلغت؟ ولد عم حال لابه ول 
بلغكم؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه 
قد بلغ فذلك قول عَزَوَجَلَ: لصوو اہ ل الگایں ويك رول لك ويا 4 . 

الثانية: سمى الله تعالى الصلاة «إيمانًا» في قوله وم کان الہ لِيْضِيعٌ ایتک م 4 أي صلاتكم 
لأن الإيمان لايتم إلا بہاء ولأا تشتمل على نیة وقول وعمل. 

الثالثة: في التعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهة دون 
العين» لأن نی إصابة عين الكعبة من البعيد حرجا عظيمًا على الناس. 


قال اه تعالى: ۱ 
وَلَينَ أتَيْتَ الذي ا أ الکتب بحل ءَايَةٍ ما يعوا لتك وم نت ماع قب وم عضو بْضْهُم بتاع 


يا ا ES‏ کٹ بے ما 2 بک الیل اتک نا لین اي 
iO)‏ اينهم التب ِعرفوَة: كما يحْرِهونَ تی ون ريا مهم لي يمون ألْحَقَّ وهم ِ>عَلمُونَ 
)لی ورك و الات O‏ ر ھر و ات آو اا 
ا تِ یکم ال ويا اله عق کل کیو َي( ومن يث حرجت مول وَجهَكَ سر المنجدِ 
الاو وا وإنهه 0 من رك ؛ ماله فل عَم ماو ومن حَیّثٌ ثُ حرجت فول وجك سٌّطر الد 
الاو او َي ماک وا أ وڪم مره لا کو یلاس منک حم الا اليرت مامت 
لا سوه اخسون ولتم نشم علیکز ومک تھکدورے ا(ی) 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالى ما قاله السفهاء من اليهود عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة المعظمة» وأمر رسوله بأن يتوجه في صلاته نحو البیت العتيق» ذكر في هذه الآيات أن 
أهل الكتاب قد انتهوا في العناد والمكابرة إلى درجة اليأس من إسلامهم فإنهم ما تركوا قبلتك 
لشبهة عارضة تزيلها الحجة» وإنما خالفوك عنادًا واستکباراء وفي ذلك تسلية له ا من جحود 
وتكذيب أهل الكتاب. 

اللغة: رہ وہ سی وو سیر > لني حي ہی یھ سیت 
ما تحبه وتميل إليه #الممر لْمُمَبَرِنَ 4 الامتراء: الشك» امترى في الشيء شك فيه ومنه المراء والمزية 

ط وَلَايرالُ اأ كفروا ف ية [الح: ]٠١‏ أي: شك «وجْهَةٌ 4 قال الفراء: وجهة 
وجهة ووجه بمعنی واحد والمراد بها القبلة # شرا ۹ أي هو مولّيها وجهه فاستغنى عن 
ذكر الوجه قال الفراء: أي مستقبلها #فاستبقوا» أي: بادروا وسارعوا #الْحَيررْتَ # الأعمال 
ہی تھے es‏ الخوف. 

التفسیر: ¥ وَلینَ اَتَیتَ ت ال أوثوأ التب كل اترما يعوا لَك 4 أي وال لن جعت 
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اليهود والنصارى بكل معجزة على صدقك في أمر القبلة ما اتبعوك يا محمد ولا صلوا إلى 


قبلتك # وما أت ِنَع قب € أي ولست أنت بمتبع قبلتهم بعد أن حوّلك الله عنهاء وهذا 
لقطع أطماعهم الفارغة حيث قالت اليهود: لو ثبت على قبلتنا لکنا نرجو أن تكون صاحبنا 
الذي ننتظره تغريرًا له الا وما بَعَصّهُم بتايع َة بعْض # أي إن النصارى لا يتبعون قبلة 
اليهود. كما أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى» لما بينهم من العداوة والخلاف الشديد مع أن 
الكل من بني إسرائيل وكين أبعت أَهْوَاءَهُم ینا دما سج3 يت الْهِلم 4 أي ولئن 
فرض وقدر أنك سايرتهم على أهوائهم؛ 0 ما يهوونه ويحبونه بعد وضوح الرهان 
الذي جا ءك بطريق الوحي لَك إا لن الما لیب # آي تكون ممن ارتكب أفحش الظلم 
اكلام وار على سيل الفرض والتقدر إلا فحاشا لمن باع مء لكف ة المجرمين» 
وهو من باب و سا للثبات على الحق. لا الدنَ اتهم التب 4 أي اليهود والنصارى 
تب 6 أي رنود مسن مرة ل راء ها كم رف الراحد نی 
ولده معرفة یقین EYE‏ یمون الح وهم يَعَلَمُونَ # أي وإن جماعة منهم - وهم 
رؤساؤهم وأحبارهم - ليخفون الحق ولا ا ويخفون صفة النبي مع أنه منعوت لديهم 
بأظهر النعوت # ای يدوه کنو ند 0 ِپٍ,ٰ/ ۷ فهم 
يكتمون أوصافه عن علم وعرفان ا ألْحَنُ مريك فلا تق ين َر أي ما أوحاه الله إليك 
يا محمد من أمر القبلة والدين هو الحق فلا تكوننَ من الشاكين» والخطاب للرسول والمراد 
أمته « وَلکل وهه هو مولا فاش تيفو 2 بثو آَْوتِ 4 أي لكل أمة من الأمم قبلة هو موليها وجهه أي 
مائل إليها بوجهه فبادروا 7 أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات اين ماكو أت كا أله 
جَمِيصًا 4 أي في أي موضع تكونون من أعماق الأرض أو قمم الجبال يجمعكم الله للحساب 
فیفصل يبن المحق والمبطل لد َه على کل َك 4 أي هو قادر على جمعكم من الأرض 
وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكم وَين حَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شط المسجد الحرام» 
أي من أيّ مکان خرجت إليه للسفر فتوجه بوجهك فی صلاتك جهة الكعبة لوَإِنهُ 0201 
رك وما لله بعال عم عون تقدم «تفسيره! وکزرہ لبيان تساوي حكم السفر والحضر. 
مو و ملس اكول رقا می میک بر هذا 
مر ثالث باستقبال الكعبة المشرفة» وفائدة هذا التكرار أن القبلة کان أول ما نسخ من الأحكام 
الشرعیة فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة قال تعالى #لِتَلَايَكُونَ 
لاس َلك َه 4 أي عرّفكم أمر القبلة لئلا يحتج عليكم اليهود فیقولوا: يجحد دیننا ويتبع 
دنا کرچ اور ھا سی أو كتول الج ہی يدعى محمد ملة إبراهيم ويخالف قبلته 
الا الت لومم فلا وهم وَاَحْکَوْن 4 أي إلا الظلمة المعاندين الذين لا یقبلون أي 


تعليل فلا تخافوهم وخافوني وولا ام يمت نکر وکا هدوت 4 أ ي أتمّ فضلي عليكم 
بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم والتوفيق لسعادة الدارين. 

البَلاَعَّة: ١‏ - وضع اسم الموصول موضع الضمير في قوله # أُونُوأ لكب )؛ للإيذان بكمال 
ا" تچ 

١‏ - # وین اتبعدے أهواءَه ہے مت 

تک 2-020 4 هذه الجملة أبلغ في النفي من قوله لما تيعو قَلَكَ 4 لأنها 
جملة اسمية أولا ولتأكيد نفيها بالباء ثانيًا ذکرہ صاحب «الفتوحات الإلهية». 

٤‏ - #إكما يعرهونَ أتَهَهُمَ 4 فيه تشبيه «مرسل مفصل» أي يعرفون محمدًا معرفةً واضحة 
كمعرفة أبنائهم الذين من أصلاہہم. 

الفوَائِد: الأولى: روي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدًا كما تعرف 
ولدك؟ قال وأكثر نزل الآمین من السماء على الآمین في الأرض بنعته فعرفته ولست أشك فيه 
أنه نبیۓء وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت» فقبّل عمر رأسه”" 

الثانية: توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه إلى غيرهم, ولهذا زاد الله في ذم آهل 
الكتاب بقوله وهم يَعَلَمُونَ 4 فإنه ليس المرتكب ذنبًا عن جهل کمن يرتكبه عن علم. 

الثالثة: تكرر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات قال «القرطّبي»: والحكمة في هذا التکرار 
أن الأول لمن هو بمكة, والثاني لمن هو ببقية الأمصارء والثالث لمن خرج في الأسفار”". 

قال الله تعالى: 

گیا ارسَلْنَا یکم رد مولا نڪم يلوا عم ایتا و کڪ يڪم التب 
وڪ وَیمَيمکم ما لم تكووأ سَلبونَ () كأذزون آذ فیک وا لی وله ترذ © 
ای رين مثو اتيا با اة اع اشر لی ول روس تلن سيل 
الله موس بل ايا و الا شروت ئا 9 وَلَبلونکم سىء مِنَ الو اوج ولق ون أ 0 
اين َألكَمَت ر کے © ا6 7 لہ وتاه اجون و 
و علوم لون رهم وة وأؤكه ك هم لدو E‏ 

المنَاسَمَة: بدأت الآيات الكريمة بمخاطبة المؤمنين» وتذكيرهم بنعمة الله العظمى عليهم» 
ہو پت ا بني إسرائيل» وذكرت بالتفصيل 
نعم الله عليهم التي قابلوها بالجحود والكفران فیما يزيد على ثلث السورة الكريمة»:وقد 


)١(‏ (ش): أي ل وَلِينَ أتَيتَ اَذ اوا ألككب 4 بدلاً من (ولئن أتيتهم). 
(۲) «مختصر ابن كثير) ۱/ ».١5٠‏ و«محاسن التأويل» ۲/ .٠٠٠‏ 
)٣(‏ «القرطبى) ۱۹۸/۲ . 


عدّد القرآن الكريم جرائمهم لیعتبر ويتعظ بها المؤمنون» ولما انتهى الحديث عن اليهود بعد 
ذلك البيان الواضح جاء دون التذكير للمؤمنين بالنعم الجليلة والتشريعات الحكيمة التي بها 

اللغة: #الكتبت4 القرآن العظيم وة 4 السئة النبوية * مادو أصل الذكر 
التنبه بالقلب للمذكورء وسُمّي الذكر باللسان ذكرًا لأنه علامة على الذكر القلبي ٭ وَلََبلوَنَک 4 
و ا المحنة؛ ثم قل يكون بالخير أو بالشر وت و شر وال مجر 4 [الانبیاء: [o‏ 


کک مو 


مصدبه کی او : کل ما يؤذي المؤمن ويصيبه في نفسه أو ماله أو ولدہ #صلو ات ٭ الأصل 


رج کوچ 
eT SRS‏ ۳ و ػ 00ت 
له هر م رہ ر ع 7ی 5 رو 
يسلوا يكم ءَايليتا 4 أي يقرأ عليكم القرآن «وَبُرَمِكُمْ # أي يطهركم من الشرك وقبیح 
الفعال # وڪم الكل sS‏ الات اَل وا ةر 
عسو 2 ر 0 و ٣‏ 
المطهرة # ویعیلمکم ما لم تكو دوأ عون © أي يعلمكم من أمور الدنيا والدين الشيء الكثير 
الذي لم تکونوا تعلمونه # درون درم 4 أي اذكروني بالعبادة والطاعة أذكركم بالثواب 
پا e‏ سح مو 
والمغفرۃ''' #وَأشْكُر وى ولا َكْمْرُونِ 4 أي اشكروا نعمتي عليكم ولا تكفروها بالجحود 
والعصيان» روي أن موسى 4# قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: «تذكرني ولا تنساني» 
فإذا ذكرتني فقد شکرتني» وإذا نسيتني فقد کفرتنيی)''' ثم نادى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
بلفظ الإيمان ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية» وهو النداء الثاني الذي جاء في هذه 
السورة الكريمة فقال # ين ا ا ات اہک ای مرا علی ار 
دنیاکم وآخرتكم بالصبر والصلاة فالبصبر تنالون كل فضيلة» وبالصلاة تنتھون عن كل رذيلة 
(۱) (ش) عَنْ أبِى هريره قَالَ: قَالَ رَسول اش يكن : قول ال عر وَجَل: أن عِنْدَ ظَنٌ عَبِّی ہی وَأَنَامَعَهُ جين يَذكُرٌنى» 
ِن دُکرنی فی نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فی نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فی ماو ذَكَرتَُ فى مَلإِ ہُمْ خَيْرٌ مِنّْهُم) رواه البخاري ومسلم. 
)٢(‏ «ابن كثير المختصرا ۱/ .١57‏ 
(ش) : هذا الأثر لا یثبت عن النبي يب وقد ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض ای ای تشين إلى مع 
الرواية. وقد ورد عَنْ ربد : بن أسْلَمَ أن مُوسى ت0 آي رب أخيزني کيب اشكر . قل ٥ر‏ 
و ساني اداد كريني فقد شک ری . (رواه ابن أبي حاتم الرازي في «تفسيره»). 
رق مت ان كثير 1 / 0 قال عبد الله ن وَهْبِه عَنْ شام بْنِ سيد عن بل إن ال اَن مُوسَى تلك قَالَ: 
LE‏ ا2 00 00د گر تذكزي ولا تَنْسَانِي» فا دكرْتنِي ققذ شَكَرْتِي» وٳدا تي ققد كَفَتِي. 
وزيل د 70 و وان عدر أن 
هِرَيْرَة وَعَائِشّة وهو فقيه مفسر» من أهل المدينة . كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته .وكان ثقةء توفي سنة 
5 ه. فبينه وبين موسى 2ك مفاوز. 


لةه لسري 4 أي معهم بالنصر والمعوة و(التحفظ بوالناريل: ول لوا لمن قلق 
ساموت 4 أي لا تقولوا للشهداء: إنهم أموات ابل يولكلا روت 4 أي بل هم 
سد ويم رت سی ۷ رون بالك ای وور ا ای بر هده ا 
# وَلنَتِلونکم سىء مَنَ الحَوْفٍ والجوع وَتَتیِں يِن امول والأنف وَالتَمَوَتِ ۹ أي ولنختبرنكم 
بشيءٍ يسير من ألوان البلاء مثل الخوف والجوع» وذهاب بعض الاموالء وموت بعض 
الأحباب» وضياع بعض الزروع والثمار وسر اسرب ×٭ رے سرت على الاپ 
رج سو و لے یت : از نَإدا أَسَمَتَھُم مُصِيبَة 4 أي 
نزل مهم كرب أو بلاء أو مكروه لني َال کٹا أي استرجمراوئرراباہم مید ان 
يفعل مهم ما يشاء رك عه ملو يرهم وَيَمْمةوأْلكحممُ ادود أي أولتك 
الموصوفون بما ذكر لهم ثناء وتمجيد ورحمة من الله وهم المهتدون إلى طريق السعادة. 

البَلآعَة: ١‏ - بين كلمتى ##أأرَسَلْمَا 4 و #ارَسُولًا ۹ جناس الاشتقاق وهو من المحسنات 
ینگ ۱ 

١‏ - ويلك َال تیذا اوک بعد قوله وشم الكتب وة 4 هو من 
باب جا ما ل لإفادة الشمول ويسمى هذا في البلاغة ب (الإطناب) . 

۴ 89-0 3 اچ فيه إيجاز بالحذف أي لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء (وبينهما 
طباق) . 


٤‏ - التنکیر في قوله ىء منَكلوَنٍ 4 للتقليل أي بشيء قليل. 

٥‏ - لصوت من زَيْهمَ وَيَحَمَةُ 4 التنوين فيهما للتفخيم» والتعرض بعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرهم لزَيَهُمَ ٭ لإظهار مزيد العناية بهم. 

١‏ - لهم أَلْمْهْمَدُونَ 4 صيغة قصر وهو من نوع قصر الصفة على الموصوف. 

الفوائد: الأولى: روي عن عمر بن الخطاب ص أنه قال : «ما أصابتني مصيبة إلا وجدت 
فيها ثلاث نعم: الأولى: أنها لم تكن في دينيء الثانية :نها لم تكن أعظم مما كانت الثالثة: أن الله 
يجازي عليها الجزاء الكبير ثم تلا قوله تعالى : ط وک عه صَلَوُ نيهم وََحَمَة وليك 
هم ألْمْهْمَدُونَ ۱۹ . 

الثانية: قال ع يي (إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم» فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون حَمِدك 
واسترجع» فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمُوہ بيت الحمد)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي. 


قال الله تعالى: 

اص لَه من عا رام حم َج ليت أو اَمو ا جاح عله أن يوڪ بِهمَأ ومن 
تع حر ونأل شار علي س إن ااذ يکود مآ رلا من ايت ا کت 
اسف الكتي أوْلتِكَ يلم الله َموي أللّجوت ا الا الین تا واضکځوا وینوا ماو کیک 
55 ع وات أت ایم © إن الین گرو ومائوا وشم کار لِك علو مت اه الیگ 
وای لوي( کین نما کن عَم داب ول نے © 

المناضية: لما أمر تعالى يذكره 2 وذغا المؤمتين إلى االانکغالا بالضين والصئلاة؛ 
ا كلك ماق ا ل الس شارت اله ده ننه عطق رغرب مراف 
وعدم كتمانه» وذكر خطر کتمان ما أنزل الله من البيّنات والهدى» كما فعل اليهود والنصارى في 
كتبهم فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار. 

اللغة: مَعَإرَلله 4 جمع شعيرة وهي في اللغة : العلامة ومنه الشّعاره وأشعر الذي جعل 
له علامة ليعرف اء والشعائر: كل ما تعبّدنا الله به من أمور الدين كالطواف والسعي والأذان 
ونحوه. . لحم 4 الحج في اللغة: القصد. وفي الشرع: قصد البيت العتيق لأداء المناسك من 
الطواف والسعي #اعتمر 4 العمرة في اللغة: الزيارة ثم صار علمًا لزيارة البیت للك 
جاح # الجناح: المیل إلى الإثم وقيل: هو الإثم نفسه سمي به لأنه ميل إلى الباطل يقال: 

جنح إلى كذا إذا مال قال ابن الأثير .. وأينما ورد فمعناه الإثم والميل يحون 4 الكتمان: 

ا والستر لإيمظروت * یُمھلون. 

التفسير: إن الصَعً وَالمَوَةَ 4 اسم الجبلين بمقربة من البیت الحرام #من سَعَابرآل 4 أي من 
أعلام دينه ومناسكه التي تعبدنا الله بها لإسَمَنْحَجَ الَقتَأَوأَعتم ر4 أي من قصد بيت الله للحج 
أو قصدہ للزيارة بأحد النسكين (الحج) أو «العمرة» ٭فَلَاجُنَاع عَلَيْهِ عليه أن يصو بها * ای لا 
حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهماء كك مركو مر دوجود لا 
فاسعوا أنعم للد رب العالمين» ولا تتركوا الطواف یٹھما عفیة التشبه بالمشركين ومن تطو 
حيرا 4 أي من تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه ےت 
أو نفلا فإك ال سَإَكْعَلِيِمٌ 4 أي إنه سبحانه شاك له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاء لأنه 
عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع عندہ أجر المحسنين ٭إ ان الین یکشون 

ما الَا من اليب وى 4 أي يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات» والدلائل الواضحات 
التي تدل على صدق محمد 4 #من بَعد مَابَيَّتده لاس في الك 4 أي من بعد توضيحه 
لهم في التوراة أو في الكتب السماوية كقوله: تعالى طالی دوه موتا عِندَهُمْ في التوردة 
وَالْإِيِلٍ € [الأعراف: ]٠١١‏ اوليك يَلعنہُمْا له ولعم الوب 4 أي أولئك الموصوفون 


کک 
ہہ 


ت 


yS 
الورك‎ SER من رحمته» وتلعنهم الملائكة والمؤمنون # إلا أَلَذِنَ وا املظ‎ 
عَليِمَ 4 أي إلا الذين ندموا على ما صنعواء وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان» وبينوا لتاس‎ 
حقيقة ما أنزل الله فأولئك يقبل الله توبتهم ويشملهم برحمته وَأ اليب ایم 4 أي كثير‎ 
التوبة على عبادي؛ وا سع الرحمة بهم» أصفح عما فرط منهم من السيئات ل ! ا ال كوأ ادا‎ 
کے و وچ ہی‎ 
اولك عَلہمَ لَه ال والْمَكيَكَةَ ولاس لَجْمَوی4 أي يلعنهم الله وملائكته وأهل الأرض‎ # 
جميعًاء حتى الكفار ا وم ام ل يمضه شا لي 4 ی خالی فال‎ 
یم مو مس موک اش تق دائم لا ينقطع‎ 
ركم نورك » أي‎ ]۷٢ يخف عنهم طرفة عين * لاير نهر وهُمّفيه ميلسو 4 [الزخرف:‎ 
هلوت ا جلو لاه لطاب ال مار الي دی‎ 
کت ارول عن انس د أنه سئل عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر‎ 

الجاهلية » فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله لإ تنَا وََلمَوَ من مآ ارک . 

البلآعَة: ١‏ - امن سَعَِرِأله 4 أي من شعائر دين الله ففيه إيجاز بالحذف. 

؟ - ا عاي 4 أي یٹیب على الطاعة قال أبو السعود: عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في 
الإحسان على العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز””". 

۳ - يعم الہ 4 فيه التفات من ضمیر المتكلم إلى الغيبة إذ الأصل «نلعنهم» ولكن في 
إظهار الاسم الجليل بعتم أله إلقاء الروعة والمهابة في القلب. 

٤‏ - لوَيلْعيجُمْ للعو 4 فيه جناس الاشتقاق. وهو من المحسنات البديعية. 

٥‏ - حرفا # أي في اللعنة أو في النار وأضمرت النار تفخيمًا لشأنها وتهويلا لأمرها. 

1ت ولام طروت إيثار الجملة الإسمية لإفادة دوام النفي واستمراره. 

ہو مم ور وو GS‏ 
فكان المشرکون إذا طافوا تمسحوا مهما فخشي المسلمون أن ية يتشبهوا بأهل الجاهلية ولذلك 
تحرجوا من الطواف لهذا السبب فنزلت الآية تبين أنهما من شعائر الله وأنه لا حرج عليهم في 
السعي بينهما فالمسلمون يسعون لله لا للأصنام. 

الثانية: الشكر معناہ مقابلة النعمة والإحسان بالشاء زال ۴ فان و هذا المعتى محال على الله 
إذ ليس لأحد عندہ یڈ ونعمة حتى يشكره عليها ولهذا حمله العلماء على الثواب والجزاء أي 


)١(‏ أخرجه البخاري» وانظر «الدر المنثور» للسيوطي .۱٥۱۹/۱‏ (ش): (رواه البخاري ومسلم). 
)٢(‏ (ش): الشاكر والشكورء من أسماء الله تعالى. 


إنه تعالى يثيبه ولا يضيع أجر العاملين. أقول: والصحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات 
كما وردت: فهو شكر يليق بجلاله وکماله. 


قال الله تعالى: 
كك لک وكيد لَه إلا هنمام )إن علق التسموات از وَخْيكَفٍ اَل 
اکا روَد لق ری ف ابخر مام الاس وار لقن لاہ من کاو اخ بد رض بق 
ل دا ضري اسرب الما وَالْأرضِ يكت لَقوَمِ 
يَعْقَلُونَ ) ویر الاس من نخد من دون الله آنداد بھی کت ال والین AANA‏ 
وو وَرَى ادن اذ مرو ادات أن الق له جیما وا الله كريد ا لداب ہد قبراً لذن اترا 
7 بے الک ا توا واوا الصذَاب وَتَقَطَعَتْ بهم الأَسَبَاب —) و لان ا لو اک نا كل 


قرا کا ا کا ر ااا رت لم ومام ب رہن می لار 2 
ا سَبَةِ: لما ذكر تعالى حال الكافرين الجاحدين لآيات الله وما لهم من العذاب والنكال 
في الآخرة» ذكر هنا أدلة القدرة والوحدانية» وأتى بالبراهين على وجود الخالق الحكيم» فبداً 
بذكر العالم العلوي ثم العالم السفليء ثم بتعاقب الليل والنهار» ثم بالسفن التي تمخر عباب 
لحرت سر و ا مس ا 
العجيبة» ثم بالرياح والسحب التي سخرها الله لفائدة الإنسان وختم ذلك بالأمر بالتفكر في 
بدائع صنع الله» وإعمال العقل في جميل خلقه» ليستدل العاقل بالآثر على وجود المؤثر» 
وبالصععة على عقلمة الخالق مار الم 
اللغة: ل لهك ٭ الإله ہو لوت و ا و ھجت 
العالمین ل وَالْقُليْ ي4 ما عظم من السفن وهو اسم يطلق على المفرد والجمع وبك € فر 
ونشر ومنه # كڪالفراش الستُوثِ € [القارعة: 4] 5ة 4 الدابة في اللغة و 
الأرض من إنسانٍ وحيوان مأخوذ من الدبيب وهو المشي رويدًا وقد خصّه العرف بالحيوان» 
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ويدل على المعنى اللغوي قوله تعالى ##والله خلقکل داب ل ن شی عل بطو وَمنهم من 


(١)(ش):‏ الشاكر والشكور» من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم 
من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته» أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه» وجازاه في قلبه نورًا 
وإيمانًا وسعةء وفي بدنه قوة ونشاطاء وني جميع أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك» 
يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّاء لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده» أن من ترك شيئا لله 
أعاضه الله خيرا منه» ومن تقرب منه شبراء تقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعًا؛ تقرب منه باعاء ومن أتاه 
يمشي؛ أتاه هرولة» ومن عامله؛ ربح عليه أضعافًا مضاعفة. ومع أنه شاكرء فهو عليم بمن يستحق الثواب 
الكامل» بحسب نيته وإيمانه وتقواه» ممن لیس كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما 


کانت» على حسب نيا تهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 


حو ني ہم 


يمى ل رجن ومِنهُم من يَمْشى عَلع رم [النور: ]٤٤‏ فجمع بين الزواحف والإنسان والحيوان 
لوَتَصْرِيتٍِ اليج € الريّاح: جمع ريح وهي نسيم الهواء وتصريفها تقليبها في الجهات ونقلها 
من حال إلى حال» فتهب حارة وباردة» وعاصفة ولينة» وملقحة للنبات وعقيمًا #أَلْسَخَّرٍ * 
من التسخير وهو التذليل والتيسير #أأَنَدَادًا 4 جمع نِد وهو المماثل والمراد بها الأوثان 
والأصنام الْأُسْبَّابُ ٭ جمع سبب وأصله الحبل والمراد به ما يكون بين الناس من روابط 
کالنسب والصداقة #إكَرّةٌ 4 الكرّة: الرّجعة والعودة إلى الحالة التي كان فيها حَسَررَتٍ 4 جمع 
حسرة وهي أشد الندم على شيء فائت وفي التنزیل # أن تقول تفس بحر على ما رت في 
جیپ الله © [الزمر: ]٥٥‏ . 

سَبَبُ التّزول: عن عطاء قال: أنزلت بالمدينة على النبى کی # وَإِلَهُگر 4 فقالت كفار قریش 
بمكة: كيف يسح النامن إله واخد؟ فأنزل الله تعالى إن ف علق الوت الارن 4 ... إلى 
قوله: # اكت لَقَوِيَعَقلُونَ ۱4۹ 

التفسير: # وإ هكر له وود 4 أي إلهكم المستحق للعبادة إلهٌ واحدہ لا نظير له في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله لله إل هْوَالَحْمَ ناليم 4 أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا 
مولي النعم ومصدر الإحسان" لن فى علق اوت وَلْكَرْضِ 4 أي إن في إبداع السماوات 
والأرض بما فيهما من عجائب الصنعة ودلائل القدرة #وَأختكف اَل وََلتَہار 4 أي تعاقبهما 
بنظام محکم» ياي اللیل فيعقبه النهار. وينسلخ النهار فيعقبه الليل» ويطول النهار ويقصر الليل 
والعكس فإوَالْمُلك الى رى في لحر 4 أي السفن الضخمة الكبيرة التي تسير في البحر على 
وجه الماء وهي موقرة بالأثقال لبِمَايَنَهم الاس أي بما فيه مصالح الناس من أنواع المتاجر 
والبضائع وما أل الین اللہ من کاو 4 أي وما أنزل الله من السحاب من المطر الذي جاء 
به حياة البلاد والعباد دياه الَْرَضٌ بَعَدَ موا أي أحيا بهذا الماء الزروع والأشجارء بعد 
أن كانت يابسة مجدبة ليس فيها حبوب ولا ثمار لوبت فيا من ڪل ات 4 أي نشر وفرّق 
في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب المختلفة في أحجامها وأشكالها وألوانها 
وأصواتها 'إوَتَصَرِیفِ ألرِيج ٭ أي تقليب الرياح في هبوبها جنوبًا وشمالاء حارة وباردة وليّنة 
وعاصفة #وَآلشَحَابٍ أربي اکم وَالأَرضِ 4 أي السحاب المذلّل بقدرة اللہ يسير 
حيث شاء الله وهو يحمل الماء الغزير ثم يصبّه على الأرض قطرات قطرات» قال كعب 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص ٢۲ء‏ و«القرطبي» ۱۹۱/۲. (ش): أخرجه ابن جرير في (جامع البيان»» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره»» والواحدي في «أسباب النزول) بسند ضعيف. 

(۲) (ش): الرحمن الرحيم: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. 
والنعم كلها من آثار رحمته. 


الأحبار: السحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه من الأرض”" 
#لكيكت لِفَوَِيَعْقَْْنَ 4 أي لدلائل وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة» 
والرحمة الواسعة لقوم لهم عقول تعي وأبصار تدرك وتتدبر بأن هذه الأمور من صنع إله قادر 
حكيم ثم أخبر تعالى عن سوء عاقبة المشركين الذين عبدوا غير الله فقال: # وَمَِآلناسِ 
من يََّخِدٌ من دون أله ادا 4 أي ومن الناس من تبلغ بهم الجهالة أن يتخذ من غير الله أندادًا 
أي رؤساء وأصنامًا بوم كسب لَه 4 أي یعظمونہم ویخضعون لهم كحب المؤمنين لله 
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وا اما لم حي لَه 4 أي حب المؤمنين لله أشدٌ من حب المشركين للأنداد لوآو ری 
لذبن ظَلَموَا د يرو نَالْمَدَاب أن الثوَةَ يله بجَمِيمًا 4 أي لو رأى الظالمون حين يشاهدون العذاب 
المعدٌ لهم يوم القيامة أن القدرة كلها لله وحده وان أنه َدِيدُالْعَدَابِ 4 أي وأنَّ عذاب الله شديد 
أليم وجواب «لو» محذوف أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة اد برا أدبن أتبِعُوأِنَ 
ل أتَّبعُوا4 أي تبرأ الرؤساء من الأتباع وراو الصدّاب وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ آلْأسَْابُ 4 أي حين 
عاينوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط وزالت المودّات ھا وَدَالَالذِنَ اتبعوا لو أ لاکره سَمَبرَا 
تہُمْ 4 أي تمتى الأتباع لو أن لهم رجعة إلى الدنيا ليتبرءوا من هؤلاء الذين أضلوهم السبيل 
كما تَبرَُوا نّا 4 أي كما تبرأ الرؤساء من الأتباع في ذلك الیوم العصيب.. قال تعالى #كَذَّلِكَ 
بريه م أَلَهأعَمْلَهُمْ حَسَرَت عَلِهْمَ 4 أي إنه تعالى كما أراهم شدة عذابه كذلك يريهم أعمالهم 
القبيحة ندامات شديدة وحسرات تتردد في صدورهم کانہا شرر الجحيم #وماهم بِحَرِجِينَ مِنَ 
لثَّارٍ 4 أي ليس لهم سبيل إلى الخروج من النار» بل هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي. 

البَلآعَة: ١‏ - ول هكر هوود ورد الخبر خاليًا من التأكيد تنزيلًا للمنكر منزلة غير 
المنكرء وذلك لأن بين أيديهم من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا 
فيه غاية الإقناع. 

١‏ - لیت € التنکیر في آيات للتفخيم أي آيات عظيمة دالة على قدرة قاهرة وحكمة باهرة. 

۳ - كح او # فيه تشبيه (مرسل مجمل) حيث ذكرت الأداة وحذف وجه التشبيه. 

- سد حْبَ لَه التصريح بالأشذية أبلغ من أن يقال «أحبٌ لله) كقوله: هه یک جار 
أو سد سوه 4 [البقرة: ]۷٤‏ مع صحة أن يقال: أو أقسى. 

٥‏ - لوَلويرَى الدب ظلَيُوًا #4 وضع الظاهر موضع الضمير د يرون لإحضار الصورة في 
ذهن السامع وتسجيل السبب في العذاب الشديد وهو الظلم الفادح. 

١‏ - في قوله #وَرَأَوا الدّاب4 و مأوَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ ٭ من علم البديع ما يسمى 
ب «الترصيع» وهو أن يكون الكلام مسجوعا. 


.5 0/7/١ «البحر المحيط)‎ )١( 


- فا وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَألثَارٍ 4 الجملة إسمية وإيرادها بہذہ الصيغة لإفادة دوام الخلود. 

الفوَائد: الأولى: ذكر تعالى في الآية من عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع تنبيهًا على ما فيها 
من العير:واشقدلالا عل الوتخدانية من الا الأول: خلق السماوات :وما فيها من :الكواكت 
والشمس والقمرء الثانی: الأرض وما فيها من جبال وبحار وأشجار وأنہار ومعادن وجواهر 
الثالث: اختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والنور والظلمة والزيادة والنقصانء الرابع 
السفن العظيمة كأنها الراسيات من الجبال وهي موقرة بالأثقال والرجال تجري بها الريح 
مقبلة ومدبرة» الخامس: المطر الذي جعله الله سببًا لحياة الموجودات من حيوان ونبات 
وإنزاله بمقدار» السادس: ما بث في الأرض من إنسان وحيوان مع اختلاف الصور والأشكال 
والألوان» السابع: تصريف الرياح والھواءُ جسم لطيفٌ وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع 
الصخر والشجر ويخرب البنيان العظيمة وهو مع ذلك حياة الوجود فلو أمسك طرفة عين 
لَمَاتَ كل ذي روح وأ غ ما على وجه الأرض: الثامن سور تہ رر جو 
التى تسيل منها الأودية الكبيرة بل كلقا يق شا واا رض راك فا مج كه ولا اتا 
تبط ا ا ضا اتا 

الثانية: لیو رے سواہ جس ید سو وت ار سیر یی میں 
كقوله: 3 ون ءايه أن يرس ل الام مسرت € [الروم: ٦‏ وقوله: وهر ای اسک ازع مربت 
يَدَىُ يَحْمَيْوء # [الفرقان: 48] وقوله: #الرب بح اقم [الذاريات: ]٤١‏ وروي أن رسول الله كَل 
E‏ بح «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا)”". 


م 
ا ے ے 


انها انا كوا ید ا خوت اکر کک 


کے سے کور بم سے ر رج مير 3 2 ے ل ما اک 7 م هوه ره 
إنّما يامركم يا لسو والفحشكء وآن نقولواً عل اللو مون )ودای طم م اتَبعواً ما أنزل الله قالوا 
بل رع ما ايتا علَيِْءَابَءتا وو a RAE‏ ؤُهُمُ اعيوت سيا ولا نهد e‏ 


کر او و کیہ 29 ےھ ے ہے 7 جي ي رس ديرد کے ےم ے 7 
کرو کمثلِ اى عقا لا شع إلا دعا وید صم بكم نیقی لا ینیود © با لدبت 
اموا گلوأ من طیباتِ ما رر کوش کرو ره ن نتم نَا ڈوک تما حرم يڪم 


ال 202 انز وما أل يلأ من اضر ع باغ ولا عاد لاد 
عمو بے( ٥‏ ال کشو ما انز آله من ڪب وش يروت به مهنا یلا أوْلَيِكَ ما 
وڪ ونه لا ار ولا يُڪَلمهم ههيو ليولا مر ڪيم وهم عَدَابُ لیۂ © 
کیک ااذ شترا الک بالْهُدَئ وَلَسَذَاب الور مما بهم ع لار ك در 


080180 یر‎ Sr 


جر ا > 7 ے‫ و 
ياه َه مَرَّلَ الڪ ب بالحَق وَإِنَأَلدِنَ توان اُلکتپ إن شِقاق بير © 
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\ 
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1 
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(١)(ش):‏ رواہ الطبراني» وضعفه الألباني. 


المنَاسَبّة: لمّا بيّن تعالى التوحيد ودلائله» وما للمؤمنين المتقين والكفرة العاصين» أتبع 
ذلك بذكر إنعامه على الكافر والمؤمن, ليدل على أن الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام» لأنه تعالى 
رب العالمين» فإحسانه عام لجميع الانام دون تمييز بين مؤمن وكافر وبر وفاجر» ثم دعا 
المؤمنين إلى شكر المنعم جل وعلا والأكل من الطيبات التي أباحها لله» واجتناب ما حزمہ 
الله من أنواع الخبائث 

اللغة: لوت الكبطل 4 جمع خطوة وهي في الأصل ما بين القدمين عند المشي 
وتستعمل مجارًا في تنم الآثار السو 4 أصل السّوء TT‏ أي يحزنه» ويطلق على 
المعصية قول أو فعا أو اعتقادًا لأا تسوء صاحبها أي تحزنه في الحال أو المآل #والقحسا 1 
ما يستعظم ويستفحش من المعاصي فهي أقبح أنواع المعاصي لأْلَ4 وجدنا ومنہ لوقي 
LEE a‏ وله م ألْقُوا باهم ضَالَي ن4 [الصافات: 19] أي وجدوا عق 
يصبح يقال ay‏ قال الأخطل: 

انع بِصَأَنِكَيَا جَرِيرَُإِنَمَا مَك تَفْسُكَ فِي الْخَلَاءٍ صلالا 

لايل 4 الإهلال: رفع الصوت يقال: أهل المحرم إذا رفع صوته بالتلبية» ومنه إهلال 
الصبي وهو صياحه عند الولادة» وكان المشركون إذا ذبحوا ذكروا الات وك ى ا 
بذلك أصواتهم #أصَطرٌ ٭ 5> أي ألجأته الضرورة إلى الأكل من المحرمات ا ولا 
عاد الباغي من البغي والعادي من العدوان» وهما بمعنى الظلم وتجاوز الحد ##درّ ڪھ # 
يطهر هم من التزكية وهي التطهير شقا 4 الشقاق: الخلاف والعداوة. 

التفسير؛ ایا الاش کا مان ای عكلا ب 4 الخطاب عام لجميع النشر أي كلوا 
مما أحله الله لكم من الطيبات حال كونه مستطابًا في نفسه غير ضار بالأبدان والعقول لول 
تَبََعأْحْطوتٍ أَلصَسيِطن # أي لا تقتدوا بآثار الشيطان فيما يزينه لكم من المعاصي والفواحش 
لِه لَكُمْ عَدُوُمِينُ 4 أي إنه عظيم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل ل إِتَمَايأمُم 
بألسوء وَالْفَحْسَءِ 4 أي لا يأمركم الشيطان ہما فيه خير إنما يأمركم بالمعاصي والمنكرات وما 
تناهى في القبح من الرذائل #إوَآن تَمُولُوعلَ وما لا عمو 4 أي وأن تفتروا على الله بتحريم ما أحل 
لكم وتحليل ما حرم عليكم فتحلوا وتحرّموا من تلقاء أنفسكم ل#أوَإِدَاقِِلَ هم انعو مآ رل الہ 
أي وإذا قيل للمشرکین: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي والقرآن واتركوا ما نتم عليه من 
الضلال والجهل #قالوا أ بی نَم اليبانا 4 أي بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء قال تعالى في 
الرد عليهم: ولو کات ءا باهم لا يسَقِلوے سَِتَاوَلَا يَهَتَّدُوتَ 4 أي أيتبعون آباءهم ولو كانوا 
سفهاء أغبياء لیس لهم عقل يردعهم عن الشر ولا بصيرة تنیر لهم الطريق؟ والاستفھام للإنكار 
والتوبيخ والتعجب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء» ثم ضرب تعالى مثا للكافرين في غاية 


الوضوح والجلاء فقال تعالى 8 وَمَثَلُ الذي مروا كمَدَل ای عنما لا تمَع للا دع ون 4 
أي ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة ومثل من يدعوهم إلى الهدى كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويزجرها فهي تسمع الصوت والنداء دون أن تفهم الكلام والمرادہ أو 
ہے و بت يقال ور ری جرب س و ا 0 رو ہے 
يفقهون» يسمعون القرآن ویصمّون عنه الآذان إن هملعم مال سیل [الفرقد. <[ 
ولهذا قال تعالی لمم بكم ی مع َه لَايَمْون4 أي صم عن سماع الحق» بكم أي خرس عن 
النطق به» عمْئ عن رؤيته؛ فهم لا يفقهون ما يقال لهم لأنهم ا 
يتخبطون. وخلاصة المثل - والله أعلم - مثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تة تفقه ما يقول الراعي 
أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنى وهو خلاصة قول ابن عباس فا يكاي ال امو 
كلو من يبت مَا ررك # خاطب المؤمنین لأنهم الذين ينتفعون بالتوجيهات الربانية. والمعنى 
کلوا یا أيها المؤمنون من المستلذات وما طاب من الرزق الحلال الذي رزقكم الله إياه #وَآشَكروأ 
لہ إِن كسم ياه دوت أي واشكروا الله على نعمه التي لا تحصى إن كنتم تخصونه بالعبادة 
00 أحدًا سواه ما حرم يڪم لْمَبِنَة والدُم وَلحْم ارب 4 أي ما حرّم عليكم إلا 
لخبائث كالميتة والدم ولحم الخنزير وما ايل ب لم ْلَه 4 أي وما ذبح للأصنام فذكر عليه 
سح م باسم اللات والعزى #هَمَنِ اضطر عیر بَاغ وَلَاعَادٍ # أي فمن ألجأته ضرورة 
إلى أكل شيء من المحرمات بشرط ألا يكون ساعیا في فسادہ ولا متجاورًا مقدار الحاجة للا 
ْم علي 4 أي فلا عقوبة عليه في الأكل إن أله عَفُورُ يحم # أي يغفر الذنوب ويرحم العباد ومن 
رحمته أن أباح المحرمات وقت الضرورة #إنَألد يَكُنْمُونَ ما نر این التب 4 أي 
يخفون صفة النبي 44 المذكورة في التوراة وهم اليهود قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود حين 
كتموا نعت النبي 445 لود TE‏ "نیل4 آي يأخفون بدله موش حقیزان حطام لدي 
لاوک كركف لفيا لد ا أي إنما يأكلون نارًا تاج في بطونهم يوم القيامة لأن 
أكل ذلك المال الحرام يفضي بهم إلى النار طول يُحَنَمْهُم أ TS‏ 
كلام رضى كما يكلم المؤمنين بل يكلمهم كلام غضب كقوله: # قال اش فا ولا تَکلونِ 4 
[المؤمنون: ۸ ٠‏ وولا سكيم 4 آي لايطهرهم من دنس الذنوب #وَلَهُمْ عَدَابُ أَلیۂ 4 أي 
عذاب مؤلم وهو عذاب جهنم 9 أو داشرا الصَلَلء بألْهُدَئْ ٭ أي أخذوا الضلالة 
بدل الهدى والكفر بدل الإيمان #والعذاب بالمغفرة# أي واستبدلوا الجحيم بالجنة #هَمَآ 
أَصَبَرَهُمٌ عل التار 4 أي ها اشد صبرهم على نار جھنم؟ وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة 
أولئك الكفار على اقتراف أنواع المعاصي ثم قال تعالى مبيتا سبب النکال والعذاب 9 وَلِكَ 
اد أله مولأ التب بأَلْحَق 4 أي ذلك العذاب الأليم بسبب أن الله أنزل كتابه #التوراة# 


ببيان الحق فكتموا وحرّفوا ما فيه لوقأ افوأ لكي 4 أي اختلفوا في تأويله وتحريفه 
ل شقا بوي أي ني خلاف بعيد عن الحق والصواب: مستوجب لأشدً العذاب. 

7 ہے ارت قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف ومالك 

407 بن أخطب كانوا يأخذون من أتباعهم الهداياء فلما بعث محمد 4 خافوا 
انقطاع تلك المنافع فکتموا أمر محمد وأمر شرائعه فنزلت # ناد يَكْتُمُونَ ما اَل اهصن 
ايک )007 

١ :‏ - #خُطواتٍ الین * استعارة عن الاقتداء به واتباع آثاره قال في «تلخيص 
۰8۹93٣‏ ۳۰م 

۲ - #بالسوء وَالْمَحَاء 4 هو من باب اعطف الخاص على العام» لأن السوء ء يتناول جميع 
المعاصي» والفحشاء ء أقبح وأفحش المعاصي. 

۳ - ل مكل أن كَمَرُوأ # فيه تشبيه (مرسل ومجمل) مرسل لذکر الأداة ومجمل 
لحذف وجه الشبه فقد شبه الكفار بالبهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تفقه كلامه 
وتعرف مراده. 

- مس عى حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو «تشبيه بليغ» أي هم كالصم في 
عدم سماع یہ تی تر یو سے وت 

٥‏ - همايا ُو في بطونهم إلا أَلَّارَ 4 مجاز مرسل باعتبار ما يؤول إليه أي إنما يأكلون 
المال الحرا 0٤‏ 9 ۶ٰ۳ و 
وتصوبرھم ہمن بتاول رصف جهنم وذلك أنظع ماعا واشدایجاغا 

AE‏ كله ادى 4 استعارة والمراد استبدلوا الكفر بالإيمان وقد تقدّم في 
أول السورة إجراء هذه الاستعارة. 

الفوَائِد: الأولى: عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي وَل ياه أل امَو 
كرا أن بت ) فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب 
الدعوة! فقال : يا سعد؛ أطبٌ مطعمّك تكنْ مستجابّ الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبّل منه أربعين يوماء وأيمًا عبدٍ نبت لحمه من 
الشُحتِ والربا فالناژ أولى بہ؛ 2 . 


.۲۸/۵٥ الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) (ش): موضوع» أخرجه الثعلبي» وذكره الواحدي في «أسباب النزول» معلقا. 

(۳) (تلخیص البیان) ص .١١‏ 

)٤(‏ أخرجه الحافظ ابن مردويه. 

ل أخرجه الطبراني» وضعفه الآلباني. ويُغني عنه قوله 355 : کل جسد نبت من سحت فالنار أولى به» (رواه 
أبو نُعيم في «الحلية» وأحمد في «الزهد» وصححه الألباني) . وحديث أبي هرّيرة َي قال : قال رسو ل الله ككله: - 2 


الثانية: قال بعض السلف: ایدخل في باع وات الشیطان كل معصیة لہ وکل نر فی 
المعاصي قال الشعبي : نذر رجلٌ أن ینحر ابنه فأفتاه مسروقٌ بذبح كبش وقال : هذامن خطوات 
الشبطان» . 


الثالثة: قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» عن قوله تعالى ل وگل ا كَعَرُوا كَل 


ے 
1 


ای مىعا لَايَسْمَعْ إلا دعا 2 4 قال: لك أن تجعل هذا من التشبيه المرکب؛ وأن تجعله من 
التشبيه المفرّق» فإن جعلته من المركب كان تشبيهًا للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - بالغنم 
التی ينعق بها الراعی فلا تفقه من قوله شيئًا غير الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء» وإن 
جعلته من التشبيه المفرّق: فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى 
بمنزلة الذي ينعق اء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق» إدراكهم مجرد الدعاء والنداء 
كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق. والله أعلم. 

قال الله تعالى: 


ہے مح ے >> و دوو گر 4 کے - موں ہو ار پک 


لیس ابر آن ولوا وو ِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ وکال من ءامن الله واوو الاخ وَلْمَلَيَََت 


والكتن وای وءَانّ المَال عل حب دوي انت وَالسَتى والمسكين ون اسيل وَالسَابلنَ 
َف ايب امام الوه ومان أ وَلمُوووت هدعم إذا علهذوا ا وَالصدیِر السا 


2 8 ہے زیر وج م 3ے ۶ہ ۷۲ رہ صد 
والضراء وحين ع یں أ وليك زین صنفوا وک شم المنقون 25 يدها الین سر ب علیہ 
وہ رر كار رج سو لوا صو مود 7 سب 3 وو ت وع او وا 


ومام ف رت و پت AT OT‏ وني 


ےط و 


EOS 3 2 وص کے کم ہ م بر س 02 7 دع ارو مد صو صے هو‎ FT 


ورحمة فمن اعتدیٰ بعد دَلِكَ تلف عراب لیم 


E‏ انب ا کم تَحغوں 9 كيب علقم ا ال 
رك حَيرًا و ا بلاق لو ل E e‏ ا 
إثمهه على الذين د إن له یع عم کے کا ين ُوص ت أرق نم کان جیا 
ونه ع سے © 

المتاسبة: من هنا بداية النصف الثاني من السورة الكريمة على وجه التقريب» ونصف 
العو السا كان معنا اص ل الا وبقبائح ؛ بني إسرائيل» وهذا النصف غالبه متعلق 


لأحكام التشريعية الفرعية» ووجه المناسبة أنه تعالى كر الآية السابقة ة أن أهل الكتاب 


کا 
یا ہم 


3 دن الله طَيّبٌ لا قبل إلا طب إن الله تحَالَى أم مَرَ المُؤْمِنَينَ يما أمَ کو اہ مو فقا تا بها الل كوا م 
القیْبَاتِ ت وَاعْمَلُوا صا ل42 [المؤمنون ۰ء وَقَالَ تَعَالَى : یا أيه الّذِينَ آمو را وان يات تا رفا 
[البقرة :۷۲ء نم ذگر الرّجُلَ بُطيل السَفَر: ا يا رب يا َب وَمَطْعَمُهُ حرام 
ومَشْرَبةُ ڪرام وَمَلْبَسْهُ حرام وَعُذَّيَ بالحَرَام فأنّى يُسَجَابُ لِذلكَ؟) (رواة مُسلم). 

)١(‏ «محاسن التأويل» ۳/ 77/8. (ش): قال رَسوَلٌ الله وَله: «لا تر فى مَعْصِية الله وَكَمَارَُهُ َمَارَةُيَمِينِ) . (رواه 
الترمذي» وصححه الألباني). 


TT‏ صاروا بسببه في شقاق بعيد» ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة 
إذ أكثروا الخوض فيه وأنكروا على المسلمين التحول ااا اوی فين 
الفريقين - اليهود والنصارى - أن الهدى مقصور على قبلته» فرد الله عليهم بيّن أن العبادة 
الحقة وعمل البر ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغرب» ولكن بطاعة الله وامتثال أوامره 
وبالإيمان الصادق الراسخ 

اللغة: #آليرَ 4 اسم جامع للطاعات وأعمال الخير لزاب € جمع رقبة وهي في الأصل 
العنق» وتطلق على البدن كله كما تطل العين على الجاسوس والمراد في الآية الأسری!'' 
والأرقاء لاسا 4 الفقر #وَالصََّءِ 4 السقم والوجع لأس 4 القتال وأصل البأس في اللغة: 
الشدّة «كيب» فر #القصاض #العقوبة بالل من قل أو جرج مأخوذ من القصّ وهو تتبع 
الأثر ‏ وات لمت سید € [القصص 1١:‏ اتبعى أثره لمث # جمع قتيل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث یقال رجل قتیل وامرأة قتیل الأب 4 العقول جمع لب مأخوذ من لب النخلة 
لإا 4 الإثم: الذنب # جنشًا € الف : العدول عن الحق على وجه الخطأً. 

الول : عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان» وكان الحم منهم 
0 ۶ حرا رر قلت اموا ابرا 

من آخرين قالوا : لن نقتل بہا إلا رجلا فأنزل الله سر با رولس ابد والأنقرالأنقّ 4 7. 

التفسیر: ملس اہر أن ولوا وجو م بك اضق وام 4 أي ليس فعل الخير وعمل الصالح 
محصورًا في أن يتوجه الإنسان في صلاته جهة المشرق والمغرب #أوَلكنَ ير مَنْ ءَامَنَ لله 
َو اخ 4 أي ولک البرّ الصحيح هو الإيمان بالله واليوم الآخر #وَالْمَكِهِكة والكتبٍ 
َألبّيَنَ 4 أي وأن يؤمن بالملائكة والكتب والرسل 5 الال عل خی دوی المرب 4 
أي أعطى المال على محبته له ذوي قرابته فهم 7 بالمعروف ل٭والتلیٰ والمسكين وان 
لسَّبيلٍِ # أي وأعطى المال أيضًا لليتامى الذين فقدوا آباءهم والمساكين الذين لا مال لهم» 
وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله ايلي وف رقاب € أي الذين يسألون المعونة 
بدافع الحاجة وفي تخليص الأسرى والأرقاء بالفداء #وَأَضَامَ الصّلة وَءَاق ألَكوْةَ 4 أي وأتى 


)١(‏ (ش): أي الأسرى من المسلمين. 

)٢(‏ «الدر المنثور» ۱۷۳/۱. (ش): ضعيف» أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»» والبيهقي في في «السنن الكبرى». 
وَعن عيل اق بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال : كان قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه الدية؛ فأنزل الله: 
لِيَاأَيّهَا الّذينَ آمَنُوا كِب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ف الْقَثْل 4 إلى آخر الآية: ذلك خَحْفِيفٌ مِنْ رَبَکُمْ وَرَحْمَةٌ 4 
يقول: فخفف عنكم ما كان على من قبلكم؛ أي: الدية لم تكن تقبلء فالذي يقبل الدية؛ فذلك عفو؛ فاتباع 
بالمعروف» ويؤدي إليه الذي عفي من أخيه بإحسان. (أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»» وابن حبان في 
(صحیحہ) بسند حسن). 


بأهم أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة #والموفوت به دهم إِذًا علهدوأ# أي ومن يوفون 
بالعهود ولا يخلفون الوعود وَالصَيرِيَ ف الباساء وَأ وَين لأس ٭ أي الصابرين عل 
الشدائد وحين القتال في سبیل اللہ وهو منصوب على المدح طأوَيِكَ ا ووک 
م نو > أي أهل هذه الا رسات هم الذين 2ای ساب ارات هيخ الككاملزة فق 
و يل لد أو ام ہی کت 

طط الین ماما کیب عي لياص ف اَل 4 أي فرض عليكم أن تق تقتصوا للمقتول من 
قاتله بالمساواة دون بغي أو عدوان اکر بار والعبد عبد الان التق 4 أي اقتصوا من 
الجأ فط رذ قر امحل لے تفر وا كل الع عيذ قافن بد کا 
قتلت الانئی؛ مثلا بمثل ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني» فإن أخذ غير الجاني ليس بقصاص بل 
وی سس نمي هن اید َم 4 أي فمن ترك له من دم أخيه المقتول شي بأن 
ترك وليه القَوَد''وأسقط القصاص راضيًا بقبول الدیة فان امروف وليه بِإِحَسَن 4 أي 
فعلى العاني اتباعٌ للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف ولا إرهاق» وعلى القاتل أداءٌ 
للدية إلى العانی - ولي المقتول - بلا مطل ولا بخس #أدَلِكَ يف من رَيَكُمَ وََحْمَة 4 أي ما 
شرعته لكم من العفو إلى الدية تخفیف من ربكم عليكم ورحمة منه بكم» » ففي الدیة تخفيف 
على القاتل ونفع لأولياء القتيل وقد جمع الإسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمةء فجعل 
القصاص حقا لأولياء المقتول إذا طالبوا به وذلك عدلء وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص 
عن القاتل وذلك رحمة #فمن أعْتّدَى بَعَد ذلك قله عَذَابُ اَل 4 أي فمن اعتدى على القاتل 
بعد قبول الدية فله عذاب أليم في الآخرة ل ولک ن الْيِصَاص يوا تأؤلى لالب 4 أي ولكم - 
يا أولي العقول - فيما شرعت من القصاص حياةً أيّ حياة لأنه من عام أنه إذا قتل نفسًا قتل بها 
يرتدع وینزجر عن القتل یل جد نيدو تخس انت نات ات السا ساسا 
الناس لمڪم تنه مون 4 أي لعلكم تنزجرون وتتقون محارم الله ومآثمه # کیب یک 
کس کت ےج ع يكم کک وی روج لامالا كر 
لألْوْصِيَة لوين وَين 4 أي وجب عليه الإيصاء للوالدين والأقربين #بالمعروف حَقا 
عَلَى المتقين* أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث وألا يوصى للأغنياء ويترك الفقراء» حقا 
لازنا على الحتقين ال وقد كان هذا راجا قل رول آي الموازيث كم تسبح بآية المزاریت 

فمن بده بعد مَاسَِعَهُ# أي من غیّر هذه الوصية بعد ما علمها من وص أو شاهد فِا 
امہ عل الین بداو أي إثم هذا التبديل على الذين بدّلوہ ه لأهم خانوا وخالفوا حكم الشرع 
ان اللہ می عله چا فيه وعيد شديد للمبدلین #هَمَنْ خان من موص جتنا 4 أي فمن علم أو ظن 


2 


0ش ا القضاض: 


من الموصي ميلا عن الحق بالخطأ لآوَإِتَمَ4 أي: ميلا عن الحق عمدًا فصل بهم َنَم 
َيه 4 أي أصلح بين الموصي والموصّى له فلا ذنب عليه بهذا التبديل ٣ن‏ الله عقو دحيم 
أي واسع المغفرة والرحمة لمن قصد بعمله الإصلاح. 

البَلآعَة: ١‏ - مأوَلكِنَرَ مَن ءَامَنَ # جعل البر نفس من آمن على طريق المبالغة وهذا معهود 
في كلام البلغاء إذ تجدهم يقولون: السخاء حاتم» والشعر زهيرٌ أي: إن السخاء سخاء حاتم» 
والشعر شعر زهيرء وعلى هذا خرّجه سيبويه حيث قال في كتابه قال عز وجل: ولال مَنَ 
َامَنَ 4 ونما هو ولكنّ البر بر من آمن بالله انتھی"' ونظير ذلك أن تقول: ليس الكرم أن تبذل 
درهمًا ولکنٌ الكرم بَذل الآلاف» فلا يناسب: «ولكنّ الكريم من يبذل الآلاف». 

ا لوف الراب 4 إيجاز بالحذف أي وني فك الرقاب يعني فداء الأسرى, وني لفظ 
الرقاب (مجاز مرسل» حيث أطلق الرقبة وأراد به النفس وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

4 لسري ف الک 4 الأصل أن يأتي مرفوعًا كقوله: ولک يعَهَدِهِمَ‎ - ٣ 
وإنما نصب على الاختصاص أي وأخص بالذكر الصابرين وهذا الأسلوب معروف بين البلغاء‎ 

ان 3 یہ : ۱ :7 ور کے 
فإذا ذكرت صفات للمدح أو الذم وخولف الإعراب في بعضها فذلك تفننٌ ويسمى قطعًا لأن 
تغيير المألوف يدل على مزيد اهتمام بشأنه وتشويق لسماعه. 

ه - فأَولَِك الِسَصَدَهَُاْ 4 الجملة جاء الخبر فيها فعا ماضيًا «صدقوا» لإفادة التحقيق 
وأن ذلك وقع منهم واستقر» وأتى بخبر الثانية جملة اسمية لوَأوليِكَ هم ْنَمو € ليدل على 
الثبوت وأنه ليس متجددًا بل صار كالسجية لهم ومراعاة للفاصلة أيضًا. 

٦‏ - حم عل الْمَنْقِينَ 4 ذكر المتقین من باب الإلهاب والتهييج. 

۷- الطباق بين فاع * و وآ وبين ار اعد 4 . 

الفرًائد: الأولى: في ذكر الأخوة تعطف داع إلى العفو فقد سمّى الله القاتل أخالولي المقتول 

من عي له من لو ىء 4 تذكيرًا بالأخوّة الدينية والبشرية حتى يهر عطف کل واحد منهما 
إلى الآخر فيقع بينهم العفو والاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان. 

الثانية: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» وكان في النصارى الدية ولم يكن 
فيهم القصاص؛ فأكرم الله هذه الأمة المحمدية وخيرّها بين القصاص والدية والعفوء وهذا من 
یسر الشريعة الغراء التي جاء بها سیّد الأنبياء بلا . 

الثالثة: اتفق علماء البيان على أن هذه الآبة # وك ف الْقِصَاص حيوه € بالغة أعلى درجات 
البلاغة ةوقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: القتل أنفى للقتل» ولكنْ لورود الحكمة في 
القرآن فضل من ناحية حسن البيان» وإذا شئتَ أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته 


.7 /۲ «البحر المحيط)‎ )١( 


على مرتبة ما نطق به بلغاء البشر فانظر إلى العبارتين فإنك تجد من نفحات الإعجاز ما ينبهك 
لأن تشهد الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. أما الحكمة القرآنية فقد جعلت سبب 
الحياة القصاص وهو القتل عقوبة على وجه التماثل» والمثل العربى جعل سبب الحياة القتل» 
ومن القتل ما يكون ظلمًا فيكون سببًا للفناء. وتصحيح العبارة أن يقال: القتل قصاصًا أنفى 
للقتل ظلمّاء والآية جاءت خالية من التکرار اللفظي والمثل كرر فيه لفظ القتل فمسّه بهذا 
التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية» ومن الفروق الدقيقة بينهما أن الآية جعلت القصاص 
سببّا للحياة والمثل جعل جعل القتل سببًا لنفي القتل وهو لا يستلزم الحياة إلخ. وقد عد العلماء 
عشرين وجها من وجوه التفريق بين الآية القرآنية واللفظة العربية وقد ذكرها السيوطي في 
«الإتقان) فارجع إليه تجد فيه شفاء الغليل. 
قال الله تعالى: 
کے کی ےو 


اھا لذن ءامنا 5 کي كم الام گما کیب عل لدي ین يڪم لملم فو لفون وم 


اما مَعدوداتِ فمن کات ینک میس اول ا قرفو دة من ا ااا و الک وہ 
طا ماخ سكي من تلو کا فو خا روان تومو يڪم إِنكُسْرَ كمون 

سا اد أَرْلَ فهِ لمران مُدی لاس وَیَست من نَ لدی وَالْعرفَانٍ e‏ 
0 وَمَن كان ریسا اوُعل کت 0 0000 رید د ا ڪم ات ولا 
E‏ ات کے ران رافك او عزن ا کک رک 
ںہ ا ولوا 
SE | 0‏ تھے لَکم ليله ا اما الرفث إل ساپک 2ھ لاش کم وات لباس 
هن عل أله اڪ مر تاوت اکم فاب ڪي وََما ڪنکم مان روه ونو 
اک ا ھا ملک این ےار ایس اتا 
آل ال ول وف وان ع رن قا دان غو اند كلو و 
ايلە لتاس لَعلھم يفوت 00 

المنَاسّبّة: ذكر تعالی في الآيات السابقة حكم القصاص ثم عقبه بحكم الوصية للوالدين 
والأقربين» ثم بأحكام الصيام على وجه التفصيل لأن هذا الجزء من السورة الكريمة يتناول 
جانب الأحكام التشريعية» ولما كان الصوم من أهم الأركان ذكره الله تعالى هنا ليهيئ عباده 
إلى منازل القدس ومعارج المتقين الأبرار. 
اللغة: لألضِيَامٌ 4 في اللغة : الإمساك عن الشيء قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو 


كلام أو سير فهو صائم قَالَ السّاءٌ: 


او 0 8 


و اہ سو ف د e EE‏ :77 م ا جم 
خيل صِيَامٌ وَخيل غير صَائِمَة تحت الْعَجَاج وَأَخرَّى تغلكاللجمّا""' 

وني الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في النهار مع النية #يطيفوته 4 أي 
يصومونه بعسر ومشقة قال الراغب: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله مع المشقة 
وشبّه بالطوق المحيط بالشيء" ية 4 ما يفدي به الإنسان نفسه من مال وغيره شرب 
من الاشتھار وهو الظهور رَمَصَانَ # من الرّمض وهو شدة الحر والرمضاء شدة حر الشمس 

5 ع 2 7 7 ا خر 7 و 

وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها لاَلّفّت 4 الجماع ودواعيه وأصله قول الفحش 
ثم كني به عن الجماع قال الشَاعِرٌ: 

مومه 4 و ٤و‏ ا ج SHAN‏ و 3 

وَيْرَيْنَ مِنْ آنس الحَدِيثِ رَوَانِيًا وَبهن عن رَفٹث الرّجَالٍ یِفار " 

تاوت قال في اللسان: خانه واختانه والمخانة مصدر من الخيانة وهى ضد الأمانة 
وسٹل بعضهم عن السيف فقال: أخوك وإن خانك #عََكِمُونَ € الإعتكاف في اللغة: اللبث 
والزوم» و الشرع: المكث ف المسجد للعبادة #حدود اللہ 4 الكل ف اللغة: المنع وأضيلة 
الحاجز بين الشيئين المتقابلين» وسميت الأحكام حدودًا لأنها تحجز بين الحق والباطل. 

سَبّبّ التزول: روي أن جماعة من الأعراب سألوا النبی ية فقالوا: يا محمد أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعید فئناديه ؟ فأنزل اللہ عم الله اتڪ م کر تاوت سڪ # الآية # وَإِذًا 
سا كاوق عن تإن كرك NIT‏ 

التفسير: # ييه لذن ءامنا 4 ناداهم بلفظ الإيمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة ويُذّكي 
٠.‏ 017 5 ہی سو ات ٤‏ 7 7 1 5 کے ر 
فيهم جَذُوة الإيمان #كتب عَليكمُ الصيام» أي ےچ فوم حير جس كما کيب 
ک1 6ک 3 9س 7 ہے پک سے ک 000 : 
عل أذ ین لم4 أي كما فرض على الأمم قبلكم #لعلكم تقون 4 أي لتكونوا من 
ال لله اتی لمحارمه # أَيمَامًا مُعدُوداتِ 0 أي والصيام انامه معدودات وهي أيام 


قلائلء فلم يفرض علیکم الدهر كله تخفیفًا ورحمة بكم الم كانت ونم ریا او عل سر 
وده من يار لم أي من كان به مرضٌ أو كان مسافرًا فأفطر فعليه قضاء عدة ما أفطر من 
أيام غيرها فإوَعَل ليرت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَةُطْعَامُ مسَكِينٍ 4 أي وعلى الذين يستطيعون صيامه 
مع المشقة لشيخوخة أو ضعني إذا أفطروا فعليهم فدية بقدر طعام مسكين لكل يوم ٭فَمَن 


وع حي أي فمن زاد على القدر المذکور في الفدية فهو حَيْلهُ* ثم قال تعالى #وَآن 
72 ه دوو عد سلا جرخ بج ها ا ع 
تُومُوأ حر لَكُمٌ إن تَر قَْلَمُوبَ 4 أي والصوم خير لكم من الفطر والفدیة إن كنتم تعلمون 


(1) (ش): حَيْلٌ صِيَام: أي َيل تابه مُمْسِكَةٌ عَنِ الْجَرِْي وَالْحَرَكَةِ. وعَلّكَ الفرسٌ اللجام: أي مضَفّه وعَضَّه. 

(۲) «مفردات القرآن» ص ؟7١"7.‏ 

9) (ش): نفار: ابتعاد» إعراض» وصدود. 

)٤(‏ (ش): أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» وابن جرير فی «جامع البيان» وضعّفه الحافظ ابن حجر والشيخ 
أحمد شاكر. 


ما في الصوم من أجر وفضیلة ثم بيّن تعالى وقت الصيام فقال: « هو رمصان الى أُنَرْلَ 
2۵۲ھ" هُدّى بلاس وَبَيْسَتٍ من لْهُدَى وَالْمْرفَانِ 4 أي والأيام المعدودات التي 
فرضتھا عليكم أيها المؤمنون هي شهر رمضان الذي ابتداً فيه نزول القرآن حال كونه هداية 
للناس لما فيه من إرشاد وإعجاز وآيات واضحات تفرق بين الحق والباطل فمن َد ینک 
لَّهَرَ كيضْمَُ 4 أي من حضر منكم الشهر فليصمه ومن ڪان ميس ا أو ڪل سَمَرِفَصِدَةُ 
مكاي أُخَرَ 4 أي ومن كان مريضًا أو مسافرًا فأفطر فعليه صيام أيام أخر» وكرّر لئلا يتوهم 
انيه يعموم لک شود اتی ۸ کرک اص کات 4 أل يريا اد 
بهذا الترخيص التيسير عليكم لا التعسير #وَلِتْكُمِلُوا لود 4 أي ولتكملوا عدة شهر رمضان 
بقضاء ما أفطرتم ويروا لَه عل مَامَدَنکمْ 4 أي ولتحمدوا الله على ما أرشدكم إليه 


0120 وم 


ے کے 2 0 00 7 و 5 5 3 
من معالم الدین #ولعلڪم تشکروت ٭ أي ولكي تشکروا الله على فضله وإحسانه.. ثم بین 
عن فَإِقْ مربب € أي أنا معهم أسمع دعاءهم» وأرى تضرعهم وأعلم حالهم كقوله: #ونحن 
رو ہم ھ ‏ ہے مہے 2 روص د مه ہے ہے عااع 
رب َه مِنْ حب وريد © 1ق: ]٣١‏ #أجيب دَعوَةٌ لداع إِذَا دَعانِ 4 أي أجيب دعوة من دعاني ذا كان 
عن إيمان وخشوع قلب لس َي يوا لی وای لَمَلَهُمَبَرَشُدُوت € أي إذا كنت أنا ربكم 
لتکونوا من السعداء الراشدين. . ثم شرع تعالى في بيان تتمة أحكام الصيام بعد أن ذكر آية 
القرب والدعاء فقال أي لحم لها مامتإل ايك أي أبيح لكم أيها الصائمون 
غشيان النساء في ليالي الصوم لا هن لباس لوانتم لباس لَهُنَّ 4 قال ابن عباس: هنّ سكن لكم 

5 5 رو 321 2 ھ ۸م کے و کے نرہ 5 ا اک کن 

وأنتم سکن لهن ل علم الله نكم کنٹم تَا وت اسم € أي تخونونہا بمقارفة الجماع 
ليلة الصيام وكان هذا محرمًا في صدر الإسلام ثم نسخ» روى البخاري عن البراء ص قال: 
لما نزل صوم رمضان کانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل 
ل بک حص ےک صفے سے ہے اس کو تہ 1 1 5 td‏ 
الله تاب عَلَيَكُمْ وَعَمَاعنك 4 أي فقبل توبتكم وعفا عنكم لما فعلتموه قبل النسخ فان 
روه وأبَعوا مَأ كسب أله كم 4 أي جامعوهن في ليالي الصوم واطلبوا بنكاحهن الولد ولا 
تباشروهن لقضاء الشهوة فقط #وَطُوأ واشریوا حى يتين الحیط لاض من الحیط السود من 


مجر أي كلوا واشربوا إلى طلوع الفجر لاثُرَ إل اَنَل 4 أي أمسكوا عن الطعام 
والشراب والنكاح إلى غروب الشمس #اوَلَاْشِرُوهْربَ وَأَسْرَ عَلَكِمُونَ في الْسَسجِدٍ 4 أي لا 
تقربوهن ليلا أو هارًا ما دمتم معتكفين في المساجد ِلك حُدُود الو فلا نمَريوما # أي تلك 
أوامر الله وزواجره وأحكامه التي شرعها لكم فلا تخالفوها کل بب ال ايد نايس 
ملَهُمَيَتَقور € أي يتقون المحارم. 


البَلآعَة: ١‏ - كَمَاكُيِبَ 4 التشبيه في الفرضية لا في الكيفية أي فرض الصيام عليكم كما 
فرعن على الام ا یت سر اراد مجملا» . ۱ 0۳ 

۲ - هم ن کات نكم مَرِيضًا أو عل سَفَّرِ # فيه إيجاز بالحذف آي من كان مريضًا فأفطرء أو 

۳ - ول لت يُطِيِفُوتَهُ 4 في تفسير الجلالين قذّره بحذف «لا) أي لا يطيقونه» ولا 
ضرورة لهذا الحذف لأن معنى الآية يطيقونه بجهدٍ شديد وذلك كالشيخ الهرم والحامل 

۳ 3 د 3 اأء اع“ n‏ ویج ا 

والمرضع فهم يستطيعونه لكن مع المشقة الزائدة» والطاقة اسم لمن كان قادرًا على الشيء 
مع الشدة والمشقة. 

٤‏ - ريد الک الْمُمْرَ وَلَايرْبِدُ بكم لمر 4 فيه من المحسنات البديعية ما یسمی 
ب «طباق السلب) . 

٥‏ - رفت إل ايك € الرفث كناية عن الجماع وعدي ب إلى» لتضمنه معنى الإفضاء 
وهو من الكنايات الحسنة كقوله: َلَمَا تَضَفٌ لھا € [الأعراف: ۱۸۹] وقوله: قفاوا حرك 4 
[البقرة: ۲۲۲] وقوله: فان بتْرُوهُنَ4* قال ابن عباس: إن الله عَرَّ وَجَل كريم حليمٌ يكني”". 


ےہ 


لع ہے ور 


٦‏ - هی لباس ل وَأََثم لاس لَّهُنّ 4 استعارة بديعة شبّه کل واحد من الزوجين لاشتماله 
على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه قال في «تلخيص البيان»: «المراد 
قرب بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الملابس على الأجسام 
فاللباس استعارة”". 

O‏ الكل الكت » قال آقفرت اض نت حامفحترالبزاۃ 
0 ی۶“ 99 ها بدلك لان اض ا 
يكون في أول طلوعه مشرقا خافیّاء ويكون سواد الليل منقضیّا مولیّاء فهما جميعًا ضعيفان إلا 
أن هذا يزداد انتشارًا وهذا يزداد استسراراء وذهب الزمخشري إلى أنه من التشبيه البليغ. 

الفوّائد: الأولى: روي عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود 
والنصارىء أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يومًا من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه 
فرعون» وأما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت لا 
يتغير ثم قالوا عند ذلك: نزيد فيه. فزادوا عشرّاء ثم بعد زمانٍ اشتكى'" ملكهم فنذر سبعًا 
فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فآتمه خمسين يومًا وهذا معنى قوله 


. ٠۲ «روائع البيان» ۷۱ء و«تلخيص البیان) ص‎ )١( 
۔۱۷٥/۱ انظر «الكشاف»‎ )۲( 


تعالى « ادوا لحارم ور تم زایا 4 *' [التوبة: ۴۱]. 

الثانية: قال الحافظ ابن كثير: وني ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين 
أحكام الصيام © وَإِدًا ساللکے ای عي € إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة 
بل وعند كل فطر لحديث (إِنَّ للصائم عند ف شكونا إلى رسول الله طرہ دعوة ما تُرد؛ وكان عبد 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. 

الثالثة: ظاهر نظم الجملة # وَإِدًا سالك عباوى عق 4 أنہم سألوا عن الله» والسؤال لا 
يكون عن الذات وإنما يكون عن شأن من شئونها فقوله في الجواب قان َرِيبٌ 4 يدل على 
أنهم سألوا عن جهة القرب أو البعد ولم يصدر الجواب ب «قل» أو فقل كما وقع في أجوبة 
مسائلهم الواردة في آيات أخرى نحو #وَيسَلُويَكَ عنامال فقل بني شهار سا 4 [طه: ]٠٠١‏ بل 
تولى جواہہم بنفسه إشعارًا بفرط قربه منهم» وحضوره مع كل سائل بحيث لا تتوقف إجابته 
على وجود واسطة بينه وبين السائلين من ذوي الحاجات. 

الرابعة: سرد سے ا بیو ہہ على موسر مہ 
مطل إليهم فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه» وفي الصحيح «إن الَذِى تَْعُوئَهُ أَقرَبُ 
إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عنْقٍ ہے رہ رت لزيا رموه ا وماد ريق 
علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء" 

الخامسة: عبر المولى جل وعلا عن المباشرة الجنسية التي تكون بين الزوجين بتعبير سام 

لطیف؛ لتعلیمنا الأدب في الأمور التي تتعلق بالجنس والنساء ولهذا قال ابن عباس وَلَك : 
إن الله عز وجل كريم حليم يكني. 


قال الله تعالى: 

ولا مََطُوَأ اموک بتکم بطل يل وذ لوأ ؛ بها ال للا إِتَأكُلُوا ريما مِنْأَمَولٍِ الاس 
الام واس مل 2 © ينت کل رہ ہر وال لس ألو 
بان کاو اوت من تلوُو رکا رک ال من اتی وَأنُوأ ليومت مخ اپ یسا افوا لله 
اکٹ انید © وران کر 27 یکی ولا تدوأ اک اه لاٹ 
لمعب وم حیث وٹوف ارجم اروم نذألل و مدوم عند 
تو رای ہے لے O OE‏ 


9( ہے عرو .ےت یع 0 1 کس ھو ےک علا لام 
زع وود م عي لاک 70ب ا0 


./5 7/0 «التفسير الكبير»‎ )١( 
(ش): رواه مسلم بلفظ: «وَالَذِى تَدْعُونَه أَقَربُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاجِلَةِ أَحَدِكُمْ).‎ )5( 
.)١57-١ 557 /۳( (ش): اختصرہ المؤلف من مجموع الفتاوى‎ )۳( 


کاو لمت ٥‏ ت قَصاض فمن أَعتَدیٰ ء يک موعن وغل ما تدا یک وتوأ له وَعلمُوَا أن الله 

الت ) 22س تلقو يريك إل لواحنو ۴ أ اه اميت ا 

المتاسبة سَبّة: لما بیّن تعالى في الآيات السابقة الو ع بت 
عات دب ہے ات عن أكل الأموال بغير حق: لأن المسلم لا 
يصح له أن يستمتع تع بالمال الحرام لا في ليالي رمضان ولا غيره» ولما كان حديث الصيام یتصل 
رن اللا وعدا بای ار اس خر اتا سو وت 
أن الأهلة مواقيت لعبادات الناس في الصيام وسائر أنواع القربات. 

اللغة: بالطل ٭ نی اللغة: الزائل الذاهب يقال : بطل الشيء بطولًا فهو باطل . وی الشرع: 
هو المال الحرام كالغصب ۸۳۲+ لوا »4 الإذلاء في الأصل: إرسال 
الدلو في البئر ثم جعل كل إلقاء أو دفع لقول أو فعل إدلاءً يقال: أدلى بحجته أي اوشلا 
والمراد بالإدلاء هنا الدفع إلى الحاكم بطریق الرشوة لهاد 4 جمع هلال وهو أول حال 
القمر حين يراه الناس ثم يصبح قمرًا ثم بدرًا حين يتكامل نوره موقت # جمع ميقات وهو 
الوقت كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: الميقات منتهى الوقت يفوم 4 يِف الشيء إذا ظفر 
9۶۹0 

فَإِمَاتَنْقَمُونِي 002 : ٤ی‏ ھ 

گ4 الهلا يقال: مَلّك هَلاكًا وتَهلّكة. 

سَبَبُ الّزول: روي أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل 
الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ینقص حتى يعود كما بدا لا يكون على حالة 
واحدة كالشمس فنزلت يكوك عَنِ الو . .€ الآية". 

ثانيًا: روى أن الْأنُصَار كانوا إا أخرَم الرَجُل مِنْهُمْ في الْجَاهايَة لم یدخل بيتا من بابه بل 
كان يدخل من تقب في ظَهْرِو أَوْ يتتخذ سُلَمَا يَصْعَدُ فيه فنزل قوله تعالى : ¥ ولس ل ان 
کا اتوك ين رركت 50 

التفسير: تقو ييل 4 أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه الذي 
لم يبحه الله و دلوأ هآ ال لكا 4 أي تدفعوها إلى الحكام رشوة لكوأ امن 
أمُولٍ لياس لانو 4 أي ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال الناس بالباطل ونم تَلمُونَ 4 


.۲۸ ۱۳۲ء و«أسباب النزول» للواحدى ص‎ /٥ «الرازي»‎ )١( 

(۲) (ش) : (موضوع) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني ني «معرفة الصحابة»؛ وابن منده رو ا 

(۳) (ش): عن البراءِ 5 قال ١‏ الت کو الي بء گات لصا ڑإِكَا جوا اوا يلوا ين قل آبواب وتي 
وکن مِنْ ظُهُورِهاه فَجَاء رَجُل ِنَ لأنْصَارِم دحل من قبل باب كانه عير ذلك فلت : #وَلَيْسَ اليرٌ أن تَأمُوا 
الْيُوتَ مِنْ ظْهُورِهَاء وَلَحِنّ اليرَمَنِ اثَقیء وَأنُوا الرس أنوايها © [البقرة 211 واه اْبُكَارِي وَمْسْلِمٌ). 


أنكم مبطلون تأكلون الحرام يتنك عَنِالأَصِلَِ 4 أي يسألونك يا محمد عن الهلال لم يبدو 
دقیقًا مثل الخيط ثم يعظم ويستدير ثم ینقص ويدق حتى يعود كما كان؟ لفل هی مَواقِيثٌ اللا 
وَألْحَيَ ٭ أي فقل لهم إِنہا أوقات لعبادتكم ومعالم تعرفون بها مواعيد الصوم والحج والزكاة 
لويس الو بن مأو اموت من ظهُورصا 4 أي ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورها كما 
کتم تفعلون في الجاهلية 1199 ك اليرَمَنِاُتَهٰ 4 أي ولكنّ العمل الصالح الذي يقرّبكم من 
الله في اجتناب yS‏ 
وا ال رح € أي اتقوا الله لتسعدوا وتظفروا برضاه # وَفََتَُوا ف سیل 
۸0 ران لوپ أي 0 لإعلاء دين الله من قاتلكم من الکفار 7# ولا وا ارک الله لا 
2 يحب الع کوک 4 أي لا تبدءوا بقتالھم فإنه تعالى لا يحب من ظلم أو اعندی: وكان هذا 
ا لمتشركيت كه © [الآية: ٦‏ وقیل: نسخ 

بالآية التي بعدها وهي قوله ڑوافاوهم حَيّتُ ا ی 
حرم وام ن ت اود ٭ أي شرّدوهم من أوطانہم وأخرجوهم منها كما أخرجوكم 
من مكة دلقي 4 أي فتنة المؤمن عن دينه أشدٌ من قتله» أو كفر الکفار أشد وأبلغ 
من قتلكم لهم في الحرمء فإذا استعظموا القتال فيه فكفرهم اعظم وآ عمد لسر لاو 
کی ا يِه 4 أي لا تبدءوهم بالقتال في الحرم حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه فيه # قن نلوگ 
ُم4 أي إن بدءوكم بالقتال فلكم حينئلٍ قتالهم لأنهم انتهكوا حرمته والبادي بالشر أظلم 
كم جَرَآْآلكَفرِنَ 4 أي هذا الحكم جزاء كل من کفر بالله ل ن ماله عور دحم م أي فان 
اتھواعن الشرك وأسلموا فكوا عنهم فإ لله يغفر لمن تاب وأناب لود یی ل 
ویون ادن لله أي قاتلوا المحاربین حتى تكسروا شوكتهم ولا يبقى شرك على وجه الأرض 
ويصبح دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان إن نبوا للا عُدَوَتَلا عَلَالطَالِيِنَ » 
أي فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتلهم فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على 
لالبو ہے سر کت تہ بت 
الحرام يبيح للمؤمنين دفع العدوان فيه فقال: قهرم کہ لوا ألمت َصَاص 4 أي 
إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم ني الشهر الحرام» فكما هتكوا حرمة الشهر واستحلوا 
دماءكم فافعلوا بهم مثله”" من اعندیٰ علیک عبد عَتَدُوأعَلهِ تل ما أعْتدى عَلْکم 4 أي ردوا عن 
أنفسكم العدوان فمن قاتلكم في الحرم أو في الشهر الحرام فقابلوه وجازوه بالمثل #وَآتَفوا أله 
وَأعَلَمُوَا انال مَعإلمنْقِنَ 4 أي راقبوا الله في جميع أعمالكم وأفعالكم واعلموا أن الله مع المتقين 
بالنصر والتأيبد في الدنيا والآخرۃ ‏ وَأَنفقُوأفی سبي ل الو ولا تلفوأ بيرم ِلَ اهلكو أي أنفقوا في 
)١(‏ وقيل معناه الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولهاء وكان ذلك لما 

صد الكفار النبي وا عن دخول مكة عام الحديبية في شهر ذي القعدة. 


الجهاد وني سائر وجوه القربات ولا تبخلوا في الإنفاق فيصيبكم الهلاك ويتقوى عليكم الأعداء 
گل وكا لا تتركوا الجهاد في سبيل الله وتشتغلوا بالأموال والأولاد فتهلكوا #وَلَحسِمُواإنَ الله 
2 مالین چ أي أحسنوا في جميع أعمالكم حتى يحبكم الله وتكونوا مق أوليائه الم 

البَلآعَة: ١‏ - ايلوک عن الاو َل هى موقت لتاس وَأَلْحَجّ 4 هذا النوع من البديع 
يسمى «الأسلوب الحكيم» فقد سألوا الرسول بء عن الهلال لم يبدو صغيرًا ثم يزداد حتى 
يتكامل نوره؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة وكأنه يقول: كان الأولى بكم أن تسألوا عن 
حكمة خلق الأهلة لاعن سبب تزايدها في أول الشهر وتناقصها في آخره» وهذا ما يسميه علماء 
البلاغة «الأسلوب الحكيم» . 

١‏ - لَه كرام الت رخاو 4 فيه إيجاز بالحذف تقدیرہ: هتك حرمة الشهر الحرام تقابل 
بہتك حرمة الشهر الحرام ویسمی حذف الإيجاز. 

۳ - فمن أعْتّدئ يكم َأَعتَدُوأعَكِه 4 سمي جزاء العدوان عدواًا من قبيل (المشاکلة) 
وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى كقوله: ل رۇ سيو سَيَكَه متها 4 [الشورى:٠٤]‏ 
قال الزجاج: العرب تقول ظلمني فلان فظلمته. أي : جازيته بظلمه. 

َائِدّة: لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتال أو الجھاد إلا ويقرن بكلمة «سبيل الله» وني 
ذلك دلالة واضحة على أن الغاية من القتال غاية شريفة نبيلة هى إعلاء كلمة الله لا السيطرة أو 
ا ان الارض أو خيرها فزن العاياك الاک 

تنبيه: كل ما ورد في القرآن بصيغة السؤال أجيب عنه ب «قل» بلا فاء إلا في طه # لونک 
نبال فقَلينيقُها رك تما € [الآية: ]٠٠٠‏ فقد وردت بالفاء» والحكمة أن الجواب في الجميع 
كان بعد وقوع السؤال وفي طه کان قبله إذ تقدیرہ إن سئلت عن الجبال فقل ینسفھا ربي نسفًا'''. 

َائِدّة: روي أن رجلا من المسلمين حمل على جيش الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس: 
سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار حين أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقلنا: لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها 
فنزلت نموا فی سيل آنه ولا تُلَمُوا يريم إل الْبَلكدك فكانت التهلكة الإقامة على الأموال 
وإصلاحها وتزك الجهاد في سبيل الله فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتی استشهد 
ودفن بأرض الروه”" 

)١(‏ (ش): تقدم أن هذه الرواية لم تثبت. 
)٢(‏ «الفتوحات الإلهية» ٠٠١١/١‏ . 
(۳) (ش): (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني). 


قال الله تعالى: 
م لع لوان أ حرفا استیسر ون اندي ولا عو روم حا يه من 


کا مت س۔! سے کے ل 


ے کے ےہ 


کات ۰ 9 رت أو سل فَإدا این من تمتع بالعمرة !| لل 
لا بسر ای فی لم بد مسا مک ہت ہے و ہہ 
یکی آهل حاضك المسجد ا حراو واوا الله واعلموا ان الله سيد یتاپ )الح اشد کناٹ 
َم وَل ورك آل د رک وَلا شوک ولا ال ن اج العلا را انا 
وکا حر لوا و اولي الاپ 89 لَب تڪ جك أن 
تَبْتَعوأ فلا من رَيْكُمْ کک اکر ےت مد ار 
الکراو وڏ كروة کما هڪ وان گنر من ملد لمن الال ا ثد أَفِيصُوا من 
OPE NEA‏ کاله عورد )افير سے E EAE‏ 
7 6 21 نيول رس اناق 
الا وما لک ف الآحِرَةَ من عَلكق ) وَمِنَهُم گن ب ول رس ماکان لئسا عست ون 
ا اه وفنا قداث ORE‏ لخد كوك اکا و َه سريع ساب © ٭ 
لصوا لن أيكاو تنوك کو َب بوتنو ملا قم عو وی كمعن 
اک انیا اه رمک الست اد شُکیه © 

المئاسية: لما .دك الله تعالى في الآيات السابقة بقة أحكام الصيام» اعقت ذلك :بذک أحكام 
و ری رركا قر رب جک مت 
هام وهو بيان الأشهر الحرام والقتال فيها وفيما لو تعرّ ض المشرکون للمؤمنين وهم في حالة 
وو ری و روج ہ6 

قة تبيّن حكمة الأهلة وأنها مواقيت للصيام والحج ثم بیّنت الآيات بعدها موقف المسلمين 
ود مب ل 
من دخول مكة ووقع صلح الحديبية ثم لمّا أراد القضاء في العام القابل وخشي أصحابه غدر 
المشركين بهم وهم في حالة الإحرام نزلت الآيات تبيّن أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص ےہ ہت الكلام إلى أحكام الحج 
وحكم الإحصار فيه فهذا هو الإرتباط بين الآيات السابقة واللاحقة 

اللغة: لئ الإحصار: معناه المنع والحبس يقال حَصرّہ عن السفر وآحصرہ إذا 
حبسه ومنعه. قال الأزهري: ُصر الرجل في الحبس» وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع 
به لدي 4 هو ما دى إلى بيت الله من أنواع النعم كالبل والبقر والغنم وأقله شاة ع 
المحل: الموضع الذي يحل به نحر الهَّذي وهو الحرام أو مكان الإحصار للمخصر لسك 4 


e 


جمع نسيكة وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى # جاح € إثم وأصله من الجنوح وهو الميل 
ع اقم الوخد وو ےی ہر و تہ 
من عرفت # أي دفعتم منها بة بقوة تشبيهًا بفيض الماء. حك © نصيب من رحمة الله تعالى 
#ْسَرُونَ 4 تجمعون للحساب. 

الفوائد: أولا: عن ابن عباس 5 قال: کان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون ویقولون: 

نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عَرَّ وَجَل ##وَكرَوَدُوأ إت حير لرا 
لتر 4 . 

انیّا: وعن عائشة س قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا یسمون 
الحْمُس وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبیّه أن يأتي عرفات ثم 
يقفا ا لم وی تس تقيض انو یہر رو ودج ند 
# نر أَفِيِصُوأْمِنَ حَّث اص أَلتَاسٌ 4" 

التفسير: * امو ل وَالْعبرَنَوك أي أذُوهُما تامّيّن بأركانهما وشروطهما لوجه الله تعالى 
ئن لحْوِرْعٌ فا ايسر مهدي € أي إذا منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بمرض أو عدو وأردتم 
التحلل فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من بدنة أو بقرة أو شاة لو تی وت عي ق دی می 4 
أي لا تتحللوا ادك الح ا شیر يل ای کان الذي سل شي دہ 
وهو الحرم أو مكان الإإحصار مِْكانَ نگ عيضا ويه اذى ين ناو مَيْذيَة ِن ميا أو صَدَقَةِ أو 
شك 4 أي فمن كان منكم معشر المُحْرٍمین مريضًا مرضًا يتضرر معه بالشعر فحلق» أو كان به 
أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام فعليه فدية وهي إما صيام ثلاثة أيام أو يتصدق 
بثلائة آصع على ستة مساكين أو يذبح ذبيحة وأقلها شاة دانع 4 أي كنتم آمنین من أول 
الام ایم مر لان تلم بَالْعمروَإِلَ اه فا سیر و اهدي 4 أي من اعتمر 
في أشهر الحج واستمتع تع ہما يستمتع به غير المحرم من الطیب والنساء وغيرهاء فعليه ما تیشر 

من الهدي وهو شاة يذبحها شكرًا لله تعالى فن لم تد مَصِيَام نوا ِف الج وَسبْحةٍإِدَا يَمِعْثمْ 4 أي 
من لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام عشرة أيام» ثلاثة حين يحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى 
وطنه تلك عَسَرَةٌ 6يا أي عشرة أيام كاملة تجزئ عن الذبح» وثوامها كثوابه من غير نقصان 
دك لسن لَك اه حاص الْسَسْج د الْزَار 4 أي ذلك التمتع أو الذي خاص بغير أهل الحرم 
أما سكان الحرم فليس لهم تمتع ولیس عليهم هدي *#واتقوا ألَّهوَعلمُوا أن َه ديد لواب أي 


خافوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» واعلموا أن عقابه شديد لمن خالف أمره. 


)١(‏ «أسباب النزول» ۱/ ۳۲ للواحدى. (ش): رواه البخاري. 
(۲) «أسباب النزول» ۱/ ۳۲ للواحدى. (ش): رواہ البخاري . 


ثم بين تعالی وقت الحج فقال: #الحح أشهرمعلوم منت أي وقت الحج هو تلك الأشهر 
المعروفة بين الناس وهي : شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة فمن وض فهر للح 4 
أي فی ألزم نفسه الحجّ بالإحرام والتلبية فلا رفت ولا سوک ولا دَالَ ي الحح 4 أي لا 
يقرب النساء ولا يستمتع بهن فإنه مقبل على الله قاصد لرضاہہ فعليه أن يترك الشهوات» وأن 
يترك المعاصي والجدال والخصام مع الرفقاء #وَمَا تفْعَلُوأْمِنَ حبر یمه اه 4 أي وما 
تقدموا ES‏ رودو کرک حَيْرَ ألألتت 4 أي 
تزودوا لآخرتكم بالتقوی فإنها خیر زاد #وَأتَفووِيأَوي الاب 4 أي خافون واتقوا عقابي 
يا ذوي العقول والأفهام ٭ لَب يڪم جح نبوا ضلا ین ريڪ 4 آي لا 
og‏ رو ہہ رہ سر رحس 
كانوًا يعاتمون من ذلك قزلت٤‏ الآية تیح لهم الاتجار في شھر الحج اک و تا 
عرقت قاڏڪرو الله كيده اة ال ار ٭ آي إذا دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها 
فاذكروا الله بالدعاء والتضرع والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام بالمزدلفة #وَآدْ حكروة 
كما هَدَدْكُمْ ون كن ين َِهِلَمِنَ ألصَالِينَ 4 أي اذكروه ذكرًا حسنًا كما هداكم 
یسیج ھ سو یں و وو سو سرت 
الجاهلين بالإيمان وشرائع الدين ل شُمَّ اَفِضُوأمِن حَیّث أكا صٌأَلتَاسٌ 4 أي ثم انزلوا من 
لا و ا ا و 
يقفوا معهم وكانوا يقولون: نحن أهل الله وسكان حرمه فلا نخرج منه فيقفون في المزدلفة لأخها 

من الحرم ثم يفيضون منها وكانوا يسمون «الخُمُس» فأمر الله تعالى رسول الله يا أن يأتي عرفة 
ثم يقف ہا ثم يفيض متها #واشتطوروا اف ارک ال حو ب 4 أي استغفروا الله عمًّا 
سلف منكم من المعاصي فإن الله عظيم المغفرة وا سخ الا ااا تك كسك 
فادڈکروا لله روي بكم اواد را 4 أي إذا فرغتم من أعمال الحج وانتهيتم 
مور وریہ ھا ا ار 
المفبيؤون؛ كانؤا فون بم بی الشجد والکیل بعد فضاء المتاسك فبذكروق امفاخر 
آبائھم ومحاسن أيامهم فأمروا أن يذكروا الله وحده قم الکاس س یکول ربا ءَانسافى 
لديا وما لكف لكر مِنَ خَلَقِ 4 أي من الناس من تكون الدنيا همّه فيقول: اللهم اجعل 
عطائی ومنحتى في الدنیا خاصة وما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ¥ وَمِنْهُم من يَعُولُ 
NEE,‏ حسسكَة وف الْأْرَةَ حَسنَةٌ 4 أي ومنهم من يطلب خيري الدنيا والآخرة 
وهو المؤمن العاقل» وقد جمعت هذه الدعوة کل خير وصرفت كل شرء فالحسنة في الدنيا 
تل الم کت را هة رادار ار حه والرؤجة ال و لق الات ال ما دالت 


سب ےت نت ےت یو ہہ 
وجه الله الکری يم إلخ لوقتا عَذَابَ ألَّارٍ 4 أي نجنا من عذاب جهنم اوليك لهد سے كنا 
کے واس ا ما الذين طلبوا سعادة الدارين لهم حظ وافر مما عملوا من 
الخيرات والله سريع الحساب يحاسب الخلائق بقدر لمحة بصر”" لوَأَدكُرُوا اله ن أَيَامٍ 
مَعَدُودتٍ # أي كبروا الله في أعقاب الصلوات وعند رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة بعد 
يوم النحر فمن يوم صَلا نم عد 4 أي من استعجل بالنفر من منى بعد تمام يومين 
فنفر فلا حرج عليه فو عانم عي 4 أي ومن تأخر حتى رمی في اليوم الثالث - وهو 
النفر الثاني - فلا حرج عليه أيضًا لمن ا دو ری یا را سے 
بالحج على الوجه الأکمل #وَأَتَّقُوا الله وَاعَلموا أن كم الد سرود 4 أي خافوا الله تعالى 
SS‏ 
:1- لیم دی تا د كناية عن ذبحه في مكان الإحصار. 

1 ا 2 فيه إيجاز بالحذف آي كان مريضًا فحلق أو به أذى من رأسه 
فحلق فعليه فدیة. 

٣‏ - #وَسَبَعقدَا َجَتْثُمْ ٭ فيه التفات من الغائب إلى المخاطب وهو من المحسنات البديعية. 

٤‏ - يلك عَسَرَةٌ كك € فيه إجمال بعد التفصيل وهذا من باب «الإطناب» وفائدته زيادة 
التأكيد والمبالغة في المحافظة على صيامها وعدم التهاون بها أو تنقيص عددها. 

٥‏ - ##أوآتفوأ الله واعلموا ان الله # إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة 
وإدخال الروعة. 

-٦‏ ولا رَفَكَوَلَاضُوفے 4 صیفتہ نفيٌ وحقیقتہ نبي أي لا يرفث ولا يفسق وهو أبلغ من 
النهي الصريح لآنه يفيد أن هذا الأمر مما لا ينبغي أن يقع أصلا فإِن ما كان منكرًا مستقبحًا في 
نفسه ففي أشهر الحج يكون اقب قبح وأشنع ففي الإتيان بصيغة النفي وإرادة النهي مبالغة واضحة. 

- لإفادکروا الله ور ج دا مجملا) . 

۸ - المقابلة اللطيفة بين قي الایں من یََقُول ربعا اتا فى ألدّيا 4 وبين 
« ونه رن يمول رکا ءابعا ف الد ےا حَسنة ...4 الآية. 

فائدة: أصل النسك: العبادة» وسميت ذبيحة الأنعام نسکا لأنہا من أشرف العبادات التي 
يتقرب بها المؤمن إلى الله تعالى. 

)١(‏ (ش): قال الحافظ ابن كثير في (تفسیرہ) (۷/ :)۱۳١‏ وَقَوْلّة: «إِنَّ الله سِرَيعُ ا لساب أَيْ : حاب الحلا 


كلهم ۵+ قال ما خَلَفُحُمْ ولا بَعْنْكُمْ إلا گتفی وَاحِدَةِ4 [لْقْمَانَ: ۲۸]» 
وَقَالَ تَعَالَى : وما أَمْْنَا إلا وَاحِدَةٌ گلنچ بِالْبَصَرِ) [الْقَمَرِ: ]. 


فائدة ثانية: زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم 
المقیم في الآخرة؛ ولهذا ذكر تعالى زاد الآخرة وهو الزاد النافع وفي هذا المعنى يقول الاعشی: 


ہیں یں ای 


إا أت لغ برحل برا مِنَ التََى وَلَاقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَرَوَدَا 

E E‏ لك ا کا 2ة 

قال الله تعالى 

مالاس من بلک فرق ليوو لديا وھد عل ماق قب وهو الد الخصار اکا 
دا کول سی فى آلأرض لف ها ورك الحرک 0 ايت الا © وکا 

1 1 امو 2 م1 7 


2 ہے 


5 ہہم وھ جرا‎ C 


وا 1 
ہو حو لجسب جوم و ولیٹس 
فت ر 


ر 
ہے د 
بن و 7ئ ہہ کی ره سو رھ ے۔ گے 2 7 و صلی زر کے تھے 
نک جما عر ا ع | ه َال روف بالسساد ا يَتأيها آلدء ےھ واا خلواقی 2 ا 
کے ۔ ویر : وو ب عر 2 5 


3 رت ینان بتر کاپ © 

OF‏ لا TT‏ بقة العبادات التي تطهر القلوب؛ وٹڑکی النفوس 
سس یس ود ا کر ہہ 
انی رو ا سد اوت ادي ا 
اتبا اع خطوات الشیطانء وبين لنا عداوته الشديدة. 

7 2 اللَدَدُ: شدة الخصومة قال (الطبري): الألد: الشديد الخصومة» وفي 
الحديث: «إن اش الرّجَالٍ إلى الله الألدٌ الخصم»”. 

لحر # : الزرع لأنه يزرع ثم يحرث لأوَالنّسَلَ4 الذريّة والولدہ وأصله الخروج بسرعة 
ومنه إل رھم يلوت * ايس: ]١‏ وسمي نسلا لأنه ينسّل - يسقط - من بطن أمه بسرعة. 
#الْمِرَّه» الأنفة والحميّة. ٭فحسبۂ فَحسبه, 4 حسب اسم فعل بمعنى كافيه. الماد ٭ : الفراش 
٠ 0‏ ؤینری 4 : ایی ےت بت کر ا م و 

EE E اعت‎ EE 
(ش): رواه البخاري ومسلم.‎ )۱( 


(۲) (ش): 0 والائقیاد رم الإسلام» ومنه کر سوا : #ادْخُلُوا في الا كافَّةٌ أي 


e‏ تأشم» الزلل : الانحراف عن الطريق المستقيم» وأصله في القدم »ثم استعمل في الأمور 
ادن نر جج قله ري نی ھی E‏ 

سَبّبٌ التزول: ١‏ - روي أن الأخنس بن شريق أتى النبي ب فأظهر له الإسلام وحلف أنه 
رہ رب جح رس رم 

و ور تو ود لله تعالى ف ید ہو 
موی ..٭ الآية وإلى قوله: # وإٰذا تول سكن فى الأرض يميد فها وبهلك الحرت 
وَالتَّعَلّ... 274 الا . 

۲ - وروي أن صهيبًا الرومي لما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة لحقه نفر من قریش من 
المشركين ليردوه فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال: يا معشر قريش لقد 
علمتم أني من أرماكم رجا وام الله لا تصلون إليّ حتى أرمي ہما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي 
ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم ء قالوا (کھا تل گال تملك شاو انت الان ذو 
مال كثير! فقال : أرأيتم إن دللتكم على مالي تخلّون سبيلي؟ قالوا: نعم» فدلّهم على ماله بمكة 
فلما قدم المدينة دخل على رسول اللہ 5 فقال له 4 : 2 ع الج مب رع الع ميب 
وأنزل اللہ عر وَج فيه وم ےآلکایں من بْرى نس اکا رات اش ۳ل نگل 

التفسير: 9 نالاس من بعک فو ٭ أي ومن کان فريق يروقك كلامه يا محمد 
ويثير إعجابّك بخلابة لسانه وقوة بيانه» ولكنه منافق کاب لن اَلْحَيِزِوَادُیا 4 أي في هذه 
الحياة فقط أما الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب الذي يطّلع على القلوب والسرائر وشو ر 
الہ عق ماف فَے۔ # أي يُظهِر لك الإيمان ويبارز الله ہما في قلبه من الكفر والنفاق # وهو الد 
لضام # أي شديد الخصومة يجادل بالباطل ويتظاهر بالدين والصلاح بكلامه المعسول 
# ودا ول سى ف الْدَرضٍ لبمد فِها 4 أي وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فسادًا» وقد 
نزلت في الأخنس ولكنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه [كقوله:] : 

للدي EG E‏ وروغ ينك كما بر الت 

# ويلك الحرت وَالسَّمَلَ 4 أي يهلك الزرع وما تناسل من الإنسانء والحيوان ومعناه 
اوغ کرت سر ا وان کل وهو گے 


.75 الفخر الرازي ٢/٥۲۱ء و«أسباب النزول» ص‎ )١( 

۲( (ش): أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»وسنده ضعيف جدًا. 

(۳) المرجع السابق. 

.. (ش): أخرجه الحاكم» وصححه» وسكت عنه الذهبي. وقال الشیخ مقبل بن هادي: الحديث له طرق‎ )٤( 
وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته».‎ 


الحيوانات التي لا قوام للناس إلا بهماء فإفسادهما تدمير للإنسانية نية لوالا يِب لاد * أي 
»آي 


سس اس ارج و ا اق الله َحَدَته لر رهشو إذا وُعظ هذا 
الفاجر وذكر وقيل له انزع عن قولك وفعلك القبيح» 0 الا هة وة حميّةُ الجاهلية على الفعل 
بالإثم والتكبر عن قبول الحق» فأغرق في الإفساد وأمعن في العناد ا 2 
لاد 4 أي يكفيه أن تكون له جهنم فراشًا ومهادّاء سس اھت الهلا روت 
الاس من رى هسه اناه مر ساتِ الو 4 هذا هو النوع الثاني وهم الأخيار الأبرار» فبعد 
أن ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أتبعه بذكر صفات المؤمنين الحميدة والمعنى ومن 
الناس فريق من أهل الخير والصلاح باع نفسه لله» طلبًا لمرضاته ورغبة في ثوابه لا يتحرى بعمله 
إلا وجه الله #والله روف بالعباد 4 اعت بالعباد يضاعف الحسنات ويعفو عن 
السيئات ولا يعجل العقوبة لمن عصاہ. . ز رب رو نز سي ام 
لأمره والدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله ديتا سواه «فقال: ظا اها درت اکنا امشلواق 
ار كَافَّهَ 4 أي ادخلوا في الإسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعہ فلا تأخذوا حكمًا 
وتركوا کیا ء لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلًا فالإسلام كل لا يتجزأ ولا تيعو 


3> روو مم ور 


خطوانت الشتطلن لک 1 عدو مين ٭ أي لا تتبعوا طرق الشيطان وإغواءه فإنه عدو لكم 
ظاهر العداوة # فان رَلَلشر من ب aS‏ 4 أي رو یہ 


الإسلام من بعد مجيء الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على أنه حق #فَأعَلموا أن الله عَرِيرٌ 


ك1 © أي أعلموا أن الل اتی ہو ہی یی في جلت تی 
ھ۶ آن اتيم أف ظكل ن اماو ْمَك َة 4 أي ما ینتظرون شيئًا إلا أن بأتبهم 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق"' حيث تنشق السماء وينزل الجبار عر وَجَل في 


)١(‏ ذهب الإمام النخر إلى أن معت ولا ان يأتيهم الله أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف 
مثل قوله: #واسأل القرية» وهو مجاز مشهور يقال ضرب الأمير فلانًا وصلبه وأعطاه والمراد أنه أمر بذلك 
واستدل على صحة هذا التأويل بالآية الأخرى : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك 4 وما أثبتناه 
من تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى. 
معنى الآية كما ذكر المؤلف. فالتفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيان: الأول: معنى صحيح» وهو 
إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه» ثم تفويض علم كيفيته إلى اللہ فنثبت لله تعالى أسماءه الحسنى» وصفاته 
العلى» ونغرف معانيها ونؤمن بہاء غير ننا لا نعلم كيّفيتها. فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرش» استواء 
حقيقيًا يليق بجلاله سبحانه» ليس كاستواء البشر» ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا؛ ولذاء فإننا نفوض 
كيفيته إلى اللہ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفات الله تعالى» إثباتا بلا تمثيل ولا تکییفء قال 
الله تعالى: #لَيْسَ گمثلہ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعٌ البَصِيرُ . والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات 
اللفظ من غير معرفة معناه . فیثبتون الألفاظ فقطء #البَّحْمَنُ ث على الْعَرْش اسْتَوَى* ثم يقولون : لاندري معناه» 
ولا ماذا أراد الله به!. 


ظلل م الا رع ای و الماك ان لا يدك گرب الااشرھ ل س ا 
يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزة والجروت» سبحان الحي الذي 


2000 


لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
لوق الذمر ول أله ل امور 4 أي انتھی 2 الخلائق بالفصل بينهم فريق في الجنة وفريق 
في السعير» وإلى الله وحده مرجع الناس جميعًا. والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 
وتنا وان أن دا ها هر ملك اللو جل رعاو الاي اسب لکن زلا راد عة 
وهو أحكم الحاكمين. ثم قال تعالى مخاطبًا رسوله الكريم لسل بن إِسَرَْءِيلَ کم انهم من 
اق تٍ4 أي سل يا محمد بني إسرائيل - توبيخًا لهم وتقريعًا - كم شاهدوا مع موسى من 
معجزات باهرات وحجح قاطعات تدل على صدقه ومع ذلك كفروا ولم يؤمنوا وص مدل 
نة الله م بعد ما جاه قن الله شريد لقاب أي من يبدل نعم الله بالكفر والجحود بها فإن 
عقاب الله له أليم وشدید # ر لان كوأ وة لديا أي رُيْدثْ لهم شھوات الدنيا ونعیٹھا 
حتى نسوا الآخرة وأشربت محبتها في قلوبہم حتى تهافتوا عليها وأعرضوا عن دار الخلود. 
و سکرو بن ِنَم 4 أي وهم مع ذلك يهزءون ويسخرون بالمؤمنين يرمونهم بقلة العقل 
لتركهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة كقوله: م ليت را اڈ ا مثا وب 
الط 118 قال عالی .رذ عليهم: الین اتقو مومهم بوم الم موہ أي والمؤمنون 
المتقون لله فوق أولئك الکافرین منزلة ومكانة» فهم في أعلى عليين وأولئك نی أسفل سافلين» 
والمؤمنون في الآخرة في أوج العز والكرامة والكافرون في حضيض الذل والمهانة #وَاللَه برق 
من وکا عر ساب € أي والله يرزق أولياءه رزقا واسعًا رغدّاء لا فناء له ولا انقطاع كقوله: 
ليد لو رفا يبر حسَاب € [غافر: ٠‏ أو يرزق في الدنيا من شاء من خلقه ويوسع 
E OC OT TT‏ 
ا 

البلاعة: ١‏ - أده الْمِرَةبالإثٍْ ‏ ذكر لفظ الإثم بعد قوله العزة یسمی عند علماء البديع 
ll MISS 70‏ 

۲ - #وَلِنْسَالْمهَادْ 4 هذا من باب التهكم أي جعلت لهم جهنم غطاءً ووطاءً فأكرم 
بذلك كما تكرم الأم ولدها بالغطاء والوطاء اللْينيْن. 

-٣‏ # هل يرود 4 استفهام إنكاري في معنی النفي بدليل مجيء إلابعدها أي ما ینتظرون. 

٤‏ - فی للتار 4 ا سر نوي فى عا اوت ساتھا وا کان 


)١(‏ (ش): جزء من حديث طويل رواہ الإمام محمد بن جریر «الطبري» فی (تفسیرہ) «جامع البيان في تأويل القرآن» 
وضعفه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه له (5/ .)۲٦۷‏ 


التي تغم على الرائي ما فيها. وقوله : ويي الأتر» هو عطف على المضارع ایام ا 
وإنما عدل إلى صیغة الماضي دلالة على تحققه تحققه فكأنه قد كان. 

28 نَل سَدِيدالْيمّاب 4 إظهار الاسم الجليل نك 20 امت 

١‏ - # زَيْنَ... ورون 4 أورد التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغًا منه مركورًا في 
0 ی9 E‏ 
SS‏ و" 

تنبيه: قال ابن تيمية رَحِمَهُ الله تعالى في رسالته «التدمرية)': ا وَصْفَه تعالى نفسه بالإتيان 
تھا العام E‏ ها لحري قد مها دوا رسفي ےہ گا 
صح عن رسوله 4 والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء 
أنہم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ي من غير تحریفِ ولا تعطيل ولا 
كيولا فيل ادرو ا عق نات ا والله تعالن نے فی لان اھ 
ا فار سل مار اي ماف فائل ده كنا لا فلم مات 
كذلك لا للم كه صفاته) ''. 


ا 5 ےط 1 و 25 3 3 کے ہہ وو مم جس رس را 
کان الاس أمة احدة فبعت الله أك e‏ 


بن ألا فيما اتل فيه وَمَا اَلَف فيو | لا الج اوو ین اا ا شا یم 
كَھدی ای ل ءالما واھ من لی بإذنیہ وال ری من کہ ِی رشقم 7 
سيا ان دخا الک وَلمَايَاَيم مل مکل ان ا ا مرحي ق 
یول الرسول والین امبو معه. می ضرال الا ان تصر الاو فرم سا فقون ہکا 
لقم نولوكي واكك وان اسر تر ہے 
ا کب جب يڪم اتال ووک ره لک وک : أن کک هوا سيا وهو س ر را کیا 
ور دعر رك 


کس ماد )و سا 3 2 کے لی ٣ی‏ صا ر 
وک اميسكم وكش لا کرت © لوک عن اہ رالکار تال مد قل َالَف و کی 
رصمد ڪن سیل وڪ فر پوه امشچ ألم اج اهلو EEE‏ رأة ےا 


ے مہ ےم قد ہے گرے وے ہر 21 > عور اء ے 


من اتل ولا مرا لون يويك م حول بردو عن ويك إن ا اوہ د عن ينوه 


() (ش): ما نقله المؤلف لیس في «التدمرية) لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في تفسيره) «محاسن التأويل» (؟/ ۸۸). 

)٢(‏ (ش): في تفسير القاسمي: فلو سال سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته. .! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية 
الموصوف. وقد أطلق غير واحد» ممن حكى إجماع السلف: منهم الخطابيئ: مذهب السلف أن صفاته تعالى 
تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. 


3د ہرھے 11 


راي و چو 2 م ب سر | 22 صا گے م هم سا 
حت وهو كا رلک حيطت أمَمَلهُ في لديا وا[ خرو وَأَوْلِيِكَ أصحلب ألثَارٍ هم يها 
کے ہوو ے ہرم صے 


رم ر <f a‏ 
0 9-000 وأ والز ن هاج روأ وَجنھدواً فى سيل الو أؤليك رجون رحمت 


سے ہ 


1 70 روت وو 


المَناسَبَة: ذكر سببحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الناس فريقان: فريق يسعى في الأرض 
اوقل العا و ا ودوة يوان رارق باع مسا ی سی ری ار برجو 
أحدًا سواہ ولما كان لا بد من التنازع ب تو الخ وال ولآ بد للحق من سیت مضت" لی 
جانبه - لذا شرع الله للمؤمنين أن يحملوا السيف مناضلين وشرع الجهاد دفعًا للعدوان وردعا 


للظلم والطغيان". 

اللغة: لإبغيًا) البغئ: العدوان والطغيان. #وَرُلِلُا4 مأخوذ من زلزلة الأرض وهو 
اضطراہا والزلزلة: التحريك الشديد. #كره 4 حرو كرك اريك تازيم الكره 
بالضم المشقة وبالفتح اھ زالقين کت کات المنع يقال: صده عن الشيء أي 
منعه عنه. یردد يرجع والردةٌ الرجوع من الإيمان إلى الكفر قال الراغب: الارتداد 
والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء به منه لکن الردة تختص بالکفرہ والارتداد يستعمل فيه 


رو ر صے!۔ 


وق غيزة قال تعالى : 3 قال ذلك ما کنا بَغ ارد اع 2-7 [الكهف: ]٠٤‏ حيطت 4 
بطلت وذهبت قال في «اللسان» : حبط :عمل عملا ان َسَدَهُ. وَفِي التْزیل : قابط أعملهر 4 
[محمد:٩]‏ أي أبطل ثواہہم 4 الرجاء: الأمل والطمع في حصول ماله تم ومد 


(۱) (ش): قال أَصْلّتَ السيفت جَرّدهِ مِنْ غِمْده أي من جرابه فَهُوَ مُضْلَتٌ. وضَرّبه بالسّيْفٍ صَلَتَا صتا أي 
صَرَبه به وَهْوَ مُضْلَتٌ. و : سيف مُصْلَتٌ: أي حادٌ سريع القطع فيمن يضربه. 

(۲) (ش): شرع الجهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى» ودفعاً للعدوان وردعا للظلم والطغيان» فجهاد الكفار بالقتال 
نوعان: جهاد دفعء وجهاد طلب. النو ع الأول: جهاد الدفع: قزذاداهم العدى يلد إسلامياء أؤقائل العد و إحددى 
البلاد الإسلامية» الجهاد حينئذ واجب» فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد» قبها ونعمّت. فالبقية وا ارم 
بالمال والدعاء وإن لم تفُم الكفاية بأهل تلك البلادء وجب على من كان قريبا منهم أن يقوم معهم» كل غلى 
قدر طاقته» فهذا بماله» وهذا بلسانه» وهذا بنفسه وسلاحه. النوع الثاني : جهاد الطلب “وهو اذ يدرو ال مرن 
نر رر نہ وت موی NE‏ رٹ 
لك عَصَمُوا مي اتمم وَمْوَلهُمْ إلا بحن الإشلام وَحِمَائهُمْ على الله ر َه اناري وشنيم]. وقبل 
الاد بره اسراو انور لالا إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. وشُرع هذا النوع من الجهاد 
للحكم والمصالح العظيمة المترتبة عليه» ولما في تركه من أضرار ومفاسد. فالهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد 
الناس لله وحدہہ وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. 

(۳) «مفردات القرآن» للراغب. 

)٤(‏ «لسان العرب» مادة رجا. 


سبب النزول: بعث رسول الله وا عبد الله بن جحش على سرية ليترصدواعيرًا لقريش فيها 
«عمرو بن الحضرمي» وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير بما فيها من تجارة» وكان 
ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر 
الحرامء شهرًا يأمن فيه الخائف ويتفرق فيه الناس إلى معايشهم وعظم ذلك على المسلمين 
فنزلت ل يَتَکَوَكَ عَْاكہر الاو افيه ... .4 الآية. 


ےہ 


التفسير: « كن الاس امه ود٤‏ 4 أي كانوا على الإيمان والفطرة المستقيمة فاختلفوا 
وتتازعوًا فا فعث اله ال مُبَقْ ر وَمنذْرِنَ 4 أي بعث الأنبياء لهداية الناس مبشرين 
للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم لوأل معهم التب لحن یکم 
بَيْنَ الاس فيما أَحْتَلَهُوأ فيه 4 أي وأنزل معهم الكتب السماوية لهداية البشرية حال كونها منزلة 
بين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه وما اسك فيو إل لَب أوثْهُ 4 أي وما اختلف في 
الكتاب الهادي المنیر المنزل لإزالة الاختلاف إلا الذين أعطوا الكتاب أنهم عكسوا الأمر حيث 
جعلوا ما أنزل لإزالة الاختلاف سببًا لاستحكامه ورسوخه من بصد ماجاء ته م الب 4 أي 
من بعد ظهور الحجج الواضحة والدلائل القاطعة على صدق الكتاب فقد كان خلافهم عن 
بين وعلم لا عن غفلة وجهل بغيا بهم 4 أي حسدًا من الكافرين للمؤمنين #فَهَدَى أله 
ایی ءَامنُوأ لما أحْتَلَفُوأ فيه مِنَ آلْحَىّ بيد * أي هدى الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه 
آهل الضلالة بتيسيره ولطفه وأ بی من سارل صرْط مسقم 4 أي يهدي من يشاء هدايته 
إلى طريق الحق الموصل إلى جنات النعيم * آم حَيبتُم أن دلوأ الجتكسة 4 أي بل ظننتم یا 
معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان واختبار #ولماياقگ مَل الِب حَلََأمِن 
ميلك 8 أئ و الحا لم ھلک مدل قال من سكو من اومن من المح ادي 
ما ابتلوا 0 000 سم 00 أي أصابتهم الشدائد و 0 
والنوائب وراز لواح یٹول الرسول واد اموا مع می َرأ 4 ؟ أى أزعجوا إزعاجًا شديدًا 
شبيهًا بالزلزلة حتى وصل بهم الحال أن یقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر الله؟ أي متى 
يأتي نصر الله وذلك استبطاءً منهم للنصر”" لتناهي الشدة عليهم» وهذا غاية الغايات في تصوير 
شدة المحنة» فإذا كان الرسل - مع علو كعبهم في الصبر والثبات - قد عِیل صبرهم وبلغوا 
هذا المبلغ من الضجر والضيق كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها" قال تعالي جوابًا 


صصرہہ ہے 


لهم: الا تسَرَاقو وب 4 أي ألا فأبشروا فإنه حان أوانه # ولینصرک ال من ينصرة نک 


() (ش): مع يقينهم به. او رو کو و ا مع فی e‏ 
© )قال التيافظ ان کر في (تفسیرہ) (۱/ :)٥۷۲‏ «أي: يَسْتَفْتَحُونَ على أعدائهم» ویّدعون بقرب الفرّج 
وَالْہَ خْرّج, عِنْدَ ضِيقٍ الْحَالِ وَالْشّدَّة). ۰ 


لَه َقوف عَرِيرٌ 4 [الحج: ٠‏ 4] ثم قال تعالى: ٭ يَكَنُوََكمَادَا بُنفِقُونَ 4 أي يسألونك يا محمد 
ماذا ينفقون وغلئ ئن ينفقون؟ وقد لت لما قال عض الصحانة؛ يا رسول اللہ مادا تف هن 
أموالنا وأين نضعھا؟"' لما نقتم من حبر قیلو ردن والْأَوْيِينَ واس وسن وآ الیل 4 
أي قل لهم يا محمد اصرفوها في هذه الوجوه وما تصَلوا من َر اللہ وء علي 4 أي وكل 
معروف تفعلونه يعلمه اله وسیجزیکم عليه أوفر الجزاء ثم قال تعالى مبينا حكمة مشروعية 
القتال نی الإسلام « کیب ع يڪم القتال وهو که لُک 4 أي فرض عليكم قتال الكفار أيها 
المؤمنون وهو شاق ومكروه على نفوسكم لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس 
لوم أن تک هأ ا محر لَعطُمَ 4 أي ولكن قد نکرہ نفوسكم شيئًا وفيه كل النفع والخیر 
وعمی أن تجبوا سا وهو سد لکم # أي وقد تحب نفوسكم شيئًا وفيه کل الخطر والضرر 
عليكم» فلعل لكم في القتال - وإن كرهتموه - خيرًا لان فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة 
والأجرء ولعل لكم ني تركه - وإن أحببتموه - شرًا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر 
واه یشم ونش ل تشمو بت 4 أي الله أعلم بعواقب الأمور منكم وأدرى بما فيه صلاحكم في 
دنياكم وآخرتكم فبادروا إلى ما يأمركم ب به ليسالونَكَ عَنِ الشهر الحرام قَِالٍ فيه) أي يسألك 
أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرا م أيحل لهم القتال فيه؟ لقتال بوک أي 
قل لهم القتال في أمره كبير ووزره عظیم ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر وهو دعس 
لوڪ فر پوه لد الاو ارج ای تہ أك ِنَأ 4 أي ومنع المؤمنين عن دين الله 
وكفرهُم باللہ وصدهم عن المسجد الحرام - يعني مكة - وإخراجكم من البلد الحرام وأنتم 
وو اہی ار وب ہہ وہ سی 
ور کو لس في حق النبي والمؤمنین أعظم وأشنع 
والْفْتَة ڪر ہس رو وپ رس وت و ہس تی 
ے۔ حى دوک ڪن دِبِيِكُمٌ إن اموا 4 أي ولا يزالون 
وو سو وب يدرك إلى وس سی مہ یرپ سے ہس 
کر یت و ومن يَرْحَدِدْهِدَكُمٌ عن دینو۔ فيم وهو ڪا ئاۇلتىك ك حرطت أَعَم لم في الا 
وا 4 أي ومن يستجب لهم منكم فير جع عن دينه ویرتد عن الإسلام ثم يموت على الكفر 
فقد بطل عمله الصالح في الدارين وذهب ثوابه ٭ رأَرَلَيك أَسَحَبُ لاهم ف دوک ) 
أي وهم مخلدون في جهنم لا يخرجون منها أبدًا « إنَّ الت مُأ وَلَرِسِنَ حَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ 
في سيل الل 4 أي إن المؤمنين الذين فارقوا الأهل والأوطان وجاهدوا الأعداء لإعلاء دين الله 


+یو >1 ور مه 


ۇيك برجن سےا والله عقور تح ٭ أي أولئك الموصوفون بما ذكرهم الجديرون 


بأن ينالوا رحمة الله والله عظيم المغفرة» واسع الرحمة. 

البلآعَة: ١‏ - کہ لقاش € فيه زیجاز بالحذف أي کانوا أمة واحدة على الإيمان 

متمسكين بالحق فاختلفرا فبعث الله السيين:ودل على المحخذوف قوله و 

فيما أحتلقوأ فيد . 

۲ - آم حَيَثُمٌ 4 أم منقطعة والهمزة فيها للإنكار والاستبعاد أي بل أحسبتم ففيه استفهام 
إنكاري. 

۳ - «وَلَمَاَأَيمْ 4 لما تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي كما قال الزمخشري 
والمعنی: لما ينزل بكم مثل ما نزل بمن قبلكم وسینزل فإن نزل فاصبروا قال المبرد: إذا قال 
القائل: لم يأتني زيد فهو نفي لقولك أتاك زيد؟ وإذا قال: لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا 
أنوقعه وعلى هذا يكون إتيان الشدائد على المؤمنين متوقعًا منتظرًا. 

٤‏ - لال تم هيب 4 في هذه الجملة عدة مؤکدات تدل على تحقق فق ال ار لا ده 
الجملة بأداة الاستفتاح «ألا» التي تفيد التأكيد. انا : ذكر (إِنَّ) الدالة على التوكيد أيضًا. ثالثا: 
إيثار الجملة الاسمية على الفعلية فلم يقل «ستنصرون» اھر «الجيلة اا سا دال کن 
رابعًا: إضافة النصر إلى رب العالمين القادر على كل شيء. 

٥‏ - #وهوكرة ک4 وضع المصدر موضع اسم المفعول «كره» مكان «مكروه» للمبالغة 
كول الحسياة؟ 

اتا هي إ إِفَبَال وَإِخَانٌ... 

سے ھا ےی سس 
دو ا 0 بين الكراهية والحب: وبين الخیر والشر. 

۷- وله یشک واش کے البرك #طباق الات 

مہ کو mT‏ 
ہے ہا و وہ پش وا نی أصيله كما 
0 و ال اي تا ۰.الشوری:۳٣]الاآیة.‏ 

تنبيه: روی البخاري عن خباب بن الأرت يِب قال: «شكونا إلى رسول الله ِا وهو 
متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ 


(۱) (ش) : قالت الخنساء في قصيدة ترثى بها أخاها صخرًا. 
E EEE‏ کات فا او الو 
ومعنى: : (ترتع) ترعى. تصف ناقة أو بقرة فقدّت ولدهاء فکلما غفلت عنه رتعت» فإذا ادكر ته حنت إليه فأقبلت 
وأدبرت» فضربتها مثلا لفقدها أخاها صخرًا. 


الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» 
ويُمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه» والله لیتمنٌ الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون). 


قال الله تعالی: ۱ 
رور مہ ے ود سرد ۔ 7 ررم 0 ہے کے رق 
لوك ۶ر ب الْحَمروالمییر فل فْهعا | 1 نم کر ومع لني وها سر رمن تمْعهعاً 


22 2 6 ھ2 07 أ 2 9و و و 
کوک ماد ڈو فل الغو كيلك بن ۳ ههلك ا نہ ۴ & لک ات 
ا ل ق ے سح رب سس 


وألأخرة ويَستَلُوَكَ عن الي اقح َم رن خالطوھم فو نگم 2-7 
من المصلح ولو شا اله مہ إن أله عد کیم ولا سیوا الششركتٍ حق بوم ولام 
7 2 و وء کی 1 رر سر غه ہے 2 م ہے صم وو 3> ہم وو 

مود شر من مشیر رکا ولو اعجبتہم ولا تخأ المفركي عق ٹوا وب مم حم نراو 


مر کہ 2 سس تم 21 2# ہم ؤسم رون “عر سے 
وکو جک وكبَكَيدعُونَ إل ار َال ال اة إذيه- وبين ايت لاس لَعلَهُمَ 
ڈوو © وسکاوںلک عن الم ميض فل ہُو ادی فاعرلا َء في المح شی ولا تروف حي 


×× کے یت مک اک ا 3 نَ أله یب الَو وبا ترت )ساوک 
ارتم اق شم وکا شی غا اه وَاعموا اکم و ٌ0 

نگ ولا حَصَلوا الله 2 0 کر تع اليك توا وا َتص لہ بت الاس وہ يع 
عي 0 ای لون یکی و e‏ رت ت © e‏ 
رع وهو نصرة الحق وإعزاز الدین س1 الأمة من أن 7 ا 
بعدها ما يتعلق بإصلاح المجتمع نخان على اس ادن النضياه والعاق ازم راہ 
للدولة من الإصلاح الداخلي والخارجي لتقوم دعائهم على أسس متينة وتبقى صرحًا شامخا 
لا تؤثر فيه الأعاصير. 

اللغة: حمر 4 المسكر من الأشربة سميت خمرًا؛ لأنها تستر العقل وتغطيه» ومنه خمّرتٌ 
الإناء أي غطيته . #وَآلْمَيْرٍِ# القمار وأصله من اليسر لأنه كسب من غير كذ ولا تعب» وقيل 
من اليسار مو ہر 5 الإثم: الذنب وجمعه آثام وتسمى الخمر ب «الإثم» لآن 

اتر اشر راید على الا ہس LL‏ 
الین ال ر 9 4 الآمة المجلوكة يملكت المع وه ا الحرة وح مات 
#الْمحيض # مصدر بمعنى الحيض كالمعيش بمعنی العيش» وأصل الحيض: السيلان يقال: 


8 


حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة أي: سألت ويقال للمرأة: حائض وحائضة وأنشد الفراء: 
كَحَائِضَةٍ يُرْنَى بمَاغَيْرَ طاهر ... 
رٹ € الحرث: إلقاءالبذرفي الأرض قال الراغبه وقال الجوھری: الحرث: الزرع» 

والحارث الزارع ومعنى حرث: أي: مزرعٌ ومنبتٌ للولد على سبيل التشبیہ'''. #عرّضصة 4 
مانعًا وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو عرضة» ولهذا يقال للسحاب: عارض لأنه يمنع 
رؤية الشمس. باغو € الساقط الذي لا يعتد به سواء كان كلامًا أو غيره ولغو الطائر: تصويته. 

حب ارول - جا جا مان الا عار نيهم عمرين الخطاب إلى رول ال فقالوا: 

أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فأنزل الله ل يسكلونك عن الْحَمَرِ 
ب-,  ٰ‏ و 

فن انع عباس 700 لما ل 0 ا ندم لاف تیر رر لام۰۲ 
انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء 
من طعامه فبحبس له حتى يأكله أو يفسد» واشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله وك 
فأنزل الله #وَيكَلونَكَعِن التي فل ضا کم خر کے ااانا 

ج - عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها 
سر ےد ےت 
« کاو ناک قن التحيض ملهو ایک ال 

شر کہ و اھ رفاو ارھراصسی کھت 
القمار #قُلُ فِيهمَآ إِنْمّ بی وَمَنَافِعٌ لتاس( أي قل لهم إن في تعاطي الخمر والمیسر ضررًا 
عظيمًا وإثمّا كبيرًا ومنافع مادية ضئيلة اهما آ ڪر رن نووا 4 أي وضررهما أعظم من 
نفعهما؛ فی ال سنا العا سرد الات رنیب التي رطا ا 
من خراب البيوت ودمار الأسر وحدوث العداوة والبغضاء د ین الاصت كل لك ومن 


و سیت ا 
(۲) (ش): عَنْ عمّرٌ ص قَال: گا َر نريم الْخَمْرِ قال عْمَرُاللَّهُمَيّنْ تا فی فى الحَمْر بَيانَ شَافِيًا رت الا اين 
فى ليق َدْعِىَ عر رث َل َال عَمر الهم بين تا فى الحَمر بيان افیا لت الاي الى فى النَّاء 

وي ااال ار ا الصلا وَأَنْتُم سُكَارَى 4 فکان مُنَادِى رَ سول الله له و إا تام الل دی لآ 
نرا الصا وا شكارى فی شر کر عل قال: للع ناو فی الْكَمْر بی ضَافيًا. فتَلّتِ الاَبَڈ الى 
فی الْمَائِدَةِ فَدُحِیَ عُمَرُ فَقرِعَتْ عَلَيْهِ لما بك قَهَل أن مُنْتَهُونَ» قَالَ عمر د انتهيتا انيتا (رواه النسائي» 
وصححه الألباني). 

(۳) (ش): (حسن لغیرہہ رواه أبو داود والنسائي). وتكملته: فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابہم. 

)٤(‏ (ش): رواه مسلم» وأبو داود. 


5 کے کے 


مشاهد. وإذاقيس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنكر الخبيث ل( ويسكلوتك لک مادا شتوں 
اَمَو 4 أي ويسألونك ماذا ینفقون وماذا يتركون من أموالهم؟ قل لهم: أنفقوا الفاضل عن 
الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم ل E‏ الات أي كما 
يبين لكم الأحكام بين لكم المنافع والمضار والحلال والحرام أك حم کون لاف 
لديا رک ای لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية 
جرا با جو املح والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى. وكوك عن الست قل صم 
اس أي ويسألونك يا محمد عن مخالطة اليتامى في أموالهم أيخالطونهم آم يعتزلونهم؟ 
فقل لهم: مداخلتهم على وجه الإصلاح خير من اعتزالهم ون تَا لوم فلکم 4 أي إ إذا 
حلط أموالهم باموالكم على وجه الصاح لهم ٹیم إخرانك في الدين وأشيوة الدين أقرئ 
من أخوّة النسب» ومن حقوق هذه الأخوّة المخالطة بالإصلاح والنفع ٭ واه بعلم الْمْعَيدَ 
َِلْمْصَلِج # أي والله تعالى أعلم وأدرى بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإفساد لأموالهم» 
ويعلم كذلك من يقصد لهم الإصلاح فیجازي كلا بعمله ووس له لاعت ۾ أي لو شاء 
تعالى لأوقعكم في الحرج والمشقة وشدّد عليكم ولكنه يسر عليكم الدين وسهّله رحمة بكم 
للد اله عَحَكيمٌ * أي هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء» الحكيم فيما يشرّع لعباده 
لو وس ور در وو ت2 
تعفر کی گی لاسر را ال ساوت ام کات من + غير أهل الكتاب 
جح يوق عله والبوء اا اولاق ووس ی ر رو اک أي ولام مز 
خير وأفضل من حرة مشركة» ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة 
فيها من حسب أو جاه أو سلطان ولا تتكحوا لمر کین حى بُو منوا أي ولا تَرَوُجوا بناتكم من 
المشرکین - وثنيّين كانوا أو آهل كتاب 7 مو ری مشر 
وو أَعْجبَكُمْ 4 أي ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك 
مهما أعجبكم في الحسب والنسب e‏ اوليك يَدَعُونَ إل لَار # أي أولئك المذكورون 
من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتمم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما 
يوصلكم إلى النار وهو الکفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم #إوالله يعوا 
إلى الْجَنَةٍ وَالْمَعْفرَةَ يإدنْ # أي هو تعالى يريد بكم الخير ويدعوكم E‏ وهو 
العمل الذي يوجب الجنة ومغفرة الذنوب وبي ايء لتاس لعلهم يد5 ون 4 آي يوضح 
حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والخبيث والطيب. ثم بین تعالى 
أحكام ایال 2۶ا کی ا نف ای و اھ يبد عن ا 
النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم؟ فقل لهم: إنه شيء مستقذر ومعاشرتہن في هذه الحالة 


فيه أذى للزوجين ف زوا سآ المَحِيضٍ 4 أي تر ا سای الاق جال احص 
ولا نَفربوهُنَ حى هك # أي لا يجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن. والمراد 
التنبيه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم القرب منهن وعدم مؤاكلتهن ومجالستهن كما 
كان يفعل اليهود إ إذا حاضت عندهم المراة فاا طبرن فاو ن ا مامه 4 أي فإذا 
و قارط ذا لكان دي علو اشر کی رو گا تھی راہ لان ا الي 
لن الہ یب انی بین وبا لمتطهريت» 4 3 تحب التاتين من الذنوتب» المع هين عن 
الفواحش والأقذار ناو محري کک انوا رق گج 4 أي نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلکم 
وني أرحامهن يتكوّن الولد» فأتوهن فی موضع النسل والذرية ولا تتعدوه إلى غيره قال ابن عباس: 
التق تاك ھر خی يدنع . ومعنى أَنّ شِع أي كيف شئتم قائمة وقاعدةً ومضطجعة بعد 
أن یکون في مكان الحرث او وهو رَد لقول الیھود: إذا أتى الرجل امرأته في قبُلها من دبرها 
جاء الولد أحول لوَمََمُا اشک أي قدموا صالح الأعمال التي تكون لكم ذخرًا في الآخرة 
#وَاتّقُوأ الله واعلموا أنحكم موه 4 أي خافوا الله باجتناب معاصيه وأيقنوا بأن مصيركم إليه 
فيجازيكم بأعمالكم لوي ارت € أي بشرهم بالفوز العظیم في جنات النعيم وا 
سوا شر لبي 4 أي لا تجعلوا الحلف بالله سيا مانعًا عن فعل الخير فتتعللوا 
باليمين بأن يقول أحدكم: قد حلفت بالل ألا أفعله وأريد أن بر بيميني بل افعلوا الخير وكفروا 
يي : لا تجعلنَ الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن 
يمينك واصنع الخير #أنت تُبروأ وتَتَفوا وَثصلِخُوا ب المّایں 4 أي لا تجعلوه تعالى سببًا 
٦٣‏ یی ل ئ0 
ألا یکلم ختنه (النعمان بن بشير» ولا يصلح بينه وبين أختها" لوا تل 4 أي سميع 
لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم قال تعالى: 8لا بَوَايده الله َالَو نيم 4 أي لا يؤاخذكم بما 
ا ” الله من غير قصد الحلف كقول أحدكم : بلى والله» ولا والله لا 
يقصد به اليمين #ولكن لی ماد بَاكَسَيت فُلُوبكُ 4 أي يؤاخذكم بما قصدتم إليه وعقدتم القلب 
عليه من الإيمان إذا حنتم فیھا وال عو 4 أي وا سع المغفرة لا يعاجل عباده بالعقوبة. 

البلآعَة: ١‏ - # موتك 2 عون الك لئے 4 فيه رجانب لخدف أي عن فرت الخ 
وتعاطي الميسر. 


| | (ش): المحرم هو الجماع فقط كما تقدم.‎ )١( 

)٢(‏ وقيل المعنى: لا تكثروا الحلف فتجعلوا الله هدفا لأيمانكم تبتذلون اسمه الأعظم في كل شيء قليل أو كثير» 
أو حقير إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا فإن الحلاف لا يكون برا ولا تقيًا. 

(۳) (ش): ضعيف» ذكره البغوي في «معالم التنزيل»» والواحدي في «أسباب النزول». والحّتن: أقرب أقرباء المرأة 
كأبيها وأخيها. و زوج الابنة أو الأخت. 


١‏ - وَإِنْمُهُ مآ كر من مهما 4 هذا من باب التفصيل بعد الإجمال وهو ما يسمى في 
البلاغة ب «الإطناب» . 

۲ - کک ا اله کم ایت ) فيه تشبيه مرسل مجمل. 

٤‏ - الْمْمْسِدمِنَالْمْصَلِح 4 في الآية طباق بين کلمة «المفسد» و «المصلح» وهو من 

e 0‏ # كذلك يوجد طباق بين كلمة «النار) وكلمة «الجنة). 

٦‏ - قل هْوَ أذ ۹ فيه تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغَاء 
وأصله الحيض شيء مستقذر كالأذى فحذف ذلك مبالغة على حد قولهم: علي أسد. 

۷ - ولا ترون # كناية عن الجماع. 

1 - نس اوہ کرلک 4 على حذف مضافه أي: موضع حرثء أو على سبيل التشبيه» 
سد ور پر پوت ود ل 
عثمان و أنه قال e‏ مو کہ 
امرأة غویة فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتهاء فطفقت 
كلما دخل باب أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلامٌ وباطية خمر فقالت: إني 
مادعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع على أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا الغلا 
قال فاسقيني من هذه الخمر كأسًا فسقته كسا فقال: زيدوني فزادوه فلم يبرح حتى وقع عليها 
وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج 
أحدهما صاحبه). 

الثانية: كيف يكون في الخمر منافع مع أا تذهب بالعقل والمال؟ والجواب أن المراد 
بالمنافع في الآية «المنافع المادیة) حيث کانوا يتاجرون بها فيربحون منها الربح الفاحش» 
وت ة المزعومة التي عبر عنها الشاعر بقوله: 
تل ات ھکر کا 7 لا E‏ 

قال «القرطبي): زثارت الكی هه للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته وربما یمسح 
وجهه حتى رَئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» ورئي بعضهم والکلب يلحس وجهه وهو يقول: أكرمك الله كما أكرمتني'". 


یم 


(١)(ش):‏ بُنهيْهََا: النهنهَةُ:ٍ الكف والمنع. 
() «القرطبي» ۳/ ٥۷‏ . 


الثالثة: قال الرمخشري: قاعترلوا السا 4 من ن حیث آم رک ال 4 ارارک أن سِعَم 4 
من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة» وهذه ٦ھ‏ في كلام الله آداب حسنة» على 
المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا مها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهه”" 

قال الله تعالى: 

لن دواو من ايهم بص ارم اشہر إن ن فَاءُو ن ال عفر تس ن وإِْ روَا اطق فان 
23 ی عير © والاطلقتت تربص اهن تة ور ولا عل رن ن کمن ما خی الک 
٤ 3 70"‏ و ام انور كر ونعولهنَ احق رَه في دَلِكَ إِنْ كك و مثْلُ الى 
ليون الو ورال عاو دوه وَأ ل ع عر کم (5) لمران کا مسال م روفي و تريح 
اخس وکا ل ڪم ادوا کا اتوه َا إل أن کا الا یما دوہ أ اله إن حم أ 
قم دوہ او د جاح علا فیا ادت یو“ تاک خدُوة ل ا تد وها ومن بعد دود أله اوليك هُم 
مود ا کان طلقا کاک یل کہ ن بعد حقی تكح دوجا یر ان لھا اجاح لیما أن یجان 
وت و ۰ت د الا قوم يمون ا 
سَبة: ذكر تعالی في الآيات السابقة بعض الأمراض الاجتماعیة التي تنخر جسم الأمّة 
9 0 ء كالخمر والميسر» ٭ ثم انتقل إلى الحديث 
عن الأسرة باعتبار أنها النواة الأولى لبناء المجتمع الفاضل» فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع 
وبفسادها يفسد المجتمع» وابتدأ من أحكام الأسرة بالعلاقة الزوجية ونبّه على ضرورة أن 
يكون الاختيار على أساس الذين لتظل العلاقة موثقة بروابط المودة والرحمة والإخلاص» 
فالمشركة لا يحل لها أن تكون في حجر المسلم» والمؤمنة لا يحل لها أن تكون تحت سلطان 
الرجل المشرك ولهذا حرم الإسلام الزواج بالمشركات وتزويج المشركين بالمؤمنات» ثم 
بين في هذه الآيات الكريمة بعض الأمراض التي تحل بالأسرة وتہدد کیانہا فذكر منها الإيلاء» 
یی وو اوہ الي الجا پوت تقوّض بنيان الأسرة. 

اللغة: موا ون الإيلاء لغة: الحلف يقال: الى يؤالي إ إيلاءً قال الشَاعرٌ: 

OE‏ نتن انار همد کے تھا اتا سين 

وفي ا اليمين على ترك وطء الزوجة #تَرَيْصٌ 4 التربص: الانتظار» ومنه # فل يصوأ 
َف مَك قت الْمَترَيِصِينَ 4 [الطور: ]١‏ أي: انتظروا. فقاو 4 الفيء: الرجوع» ومنه قیل للظل: 

فيءٌ لأنه يرجع بعد أن تقلص قال الفراء : العرب تقول: فلان سريع الفيء أي سريع الرجوع بعد 
الغضب» قال الشاعر: 

َفَادَتْ وَلَمْ تقض الَّذِي أقْبلَتْ ل ا 


.۲۰۲ /۱ »فاشكلا«)١(‎ 


وو 4 جمع قرء اسم يقع على الحيض والطهر فهو من الأضداد وأصل القرء: الاجتماع 
سمي به الحيض لاجتماع الدم في الرحم قال في (القاموس): القَرْءُ بالفتح ويضم: الحيض 
والطهر والوقت+وجمع الطھر قرو وجمع الحیض أقراءٌ. وَيعولهنَ # جمع بعل ومعناه الزوج. 
وَهذًا بَعَلى شَیَکًا 4 [هود: ۷۲] والمرأة بعلة. #درجة 4 الدرجة: المنزلة الرفيعة. # اَلطَلَی * 
مصدر طلقت المرأة ومعنى الطلاق: حل عقد النکاح وأصله الانطلاق والتخلية يقال: ناقة 
طالق أي: مهملة تركت في المرعى بلا قید ولا راع فسميت المرأة المخلى سبيلها طالقا لهذا 
المعنى. تريح 4 التسريح: إرسال الشيء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض» 
وسرّح الماشية أرسلهاء قال الراغب: والتسريح في الطلاق مستعارٌ من تسريح الإبل كالطلاق 
مستعار من إطلاق الإبل"". 
سَبَبٌ التزول: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ثم يراجعها قبل أن 
ہے یٹ سرت کک نو سی سج ے رٹ 
«لا آويك ولا أدعك ا . قالت: وكيف؟ قال: «أطلّقك فإذا دنا مضي عدتك اتلك 
فشكت المرأة أمرها للنبي بلا فأنزل الله ألطلى تان الآية. 
التفسير: # للذ يوْلُونَ من هم اربص أربعة اقب أي للذين يحلفون ألا يجامعوا نساءهم 
للإضرار بہن انتظار أربعة أشهر # إن اہو فإ الله عور دحم 4 أي إن رجعوا إلى عشرة 
أزواجهن بالمعروف - وهو كناية عن الجماع - أي رجعوا عن اليمين إلى الوطء؛ فإن الله 
يغفر ما صدر منهم من إساءة وير حمهم # ون عَرَبواألطَكَقَ فإ أله سيم علي أي ون صمّموا 
على عدم المعاشرة والامتناع عن الوطء؛ فإن الله سميع لأقوالھم عليم بنيّاتهم» والمراد من 
الآية أن الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته تنتظرہ الزوجة مدة أربعة أشهر فإن عاشرها في المدة 
فبها ونعمت ويكون قد حنث في يمينه وعليه الكفارة» وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق 
ہے ل اٹ IL‏ 
الطلاقء فإن امتنع عنهما طلّق عليه الحاكم هذا هو خلاصة حكم الإيلاء. ثم قال تعالى مبینًا 
أحكام العدّة والطلاق الشرعي # والمطلقت يريم دس بای هن ةو 4 أي الواجب على 
المطلقات المدخول بہن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار - على قول الشافعي ومالك - أو ثلاث 
حِيّض على قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتہاء وهذا في المدخول 
بها أما غير المدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى: ما لک عو عَلَيْهنَّ من عدو [الأحزاب: 44] 


سے سے ل کک 


ولا تل طن أن يكم ماحل مف أَرحَامِهنَ ‏ أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن 


.۲۲۹ «المفردات» ص‎ )١( 
(ش): أخرجه مالك في «الموطأ» والترمذي» وضعفه الألباني.‎ )۲( 


م2 عماره 


من حبل أو حيض استعجالًا في العدة وإبطالا لحق الزوج في الرجعة إن یم بل وَلَو 
لآ 4 أي إن كن حقا مؤمنات بالله ويخشّيْن من عقابه» وهذا تهديد لهنَّ حتى يخبرن بالحق 
من غير زيادة ولا نقصانء لأنه أمر لا يُعلم إلا من جهتهن يرهن حمق لِك راذا 
ِصْكَنمًا € وأزواجهن أحقّ بهن في الرجعة من التزويج للأجانب إذا لم تنقض عدتهن وكان 
الغرض من الرجعة الإصلاح لا الإضرارء وهذا في الطلاق الرجعي وه مل الى عَلِنَ 
يلوف أي ولهنّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» بالمعروف الذي أمر تعالى 
من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه لجال عَلَوِنَدرْجَةُ ‏ أي وللرجال على النساء ميزة 
وهي فيما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق والإمرة ووجوب الطاعة فهي درجة تکلیفِ لا 
تشریف؛ لقوله تعالى: ##إنَّ ڪرم ند أله انتک 4 [الَحعزت: 1۳ او ع ک4 أي 
غالب ينتقم ممن عصاه» حكيم في أمره وتشريعه ثم بيّن تعالى طريقة الطلاق الشرعیة فقال: 
ط الط تان سال عرو أو تريح اخسن 4 أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج 
الرجعة مرتان وليس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريح بإحسان 
بألا يظلمها من حقها شينًا ولا يذكرها بسوء ولا ينفّر الناس عنها ولا ڪيل حك دوأ تآ 
َاتيْسَمُوهُنَ سا 4 أي لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إليهن من المهور شيا ولو 
فليا الا ان بَا ألا یما حُدُودَآسَّه 4 أي إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة وألا يرعيا حقوق 
الزوجية التي أمر الله تعالى لان خف ليت حذوة لَه ججح عفدتو * أي فإن خفتم 
سوء العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها 
حتى يطلقها فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله تلك حْدوذ الو فلا تحسَدُوهَا* 
أي هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع وغيرها هي شرائع الله وأحكامه فلا 
تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها ممّا لم يشرعه الله ومن يعد دود الو اوك هم امون € 
أي من خالف أحكام الله فقد عرّض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المستحقين للعقاب 
الشديد © إن طلقها مل لئ بعد حى تنكح وا ع4 أي فإن طلّق الرجل المرأة ثالث مرة 
فلا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه» بعد أن يذوق عَسَيْلَتَها وتذوق عَسَيْلتَه كما 
صرح به الحديث الشریف"'ء وفي ذلك زجر عن طلاق المرأة ثلاثا لمن له رغبة في زوجته 
لأن كل ذي مروءة یکره أن يفترش امرأته آخر # إن طَلَمَهَا فلاجتاح مما أن باجعا إن نَا نييما 
حَدُودَ أله أي إن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجھا الأول بعد انقضاء العدّة إن 
كان ثمة دلائل تشير إلى الوفاق وحسن العشرة #وتلك حدود ايها لِمَوْمِيَعْلَمُونَ 4 أي تلك 


)١(‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. العُْسَيْلّة : تصغير عسل والمراد لذة الجماع. 


راقع رو پچ ہر سس اتد عرقي تور 0 

البَلاَة: ١‏ - ٭ فان الله م تی علي خرج الخبر عن ظاهره إلى معنى الوعيد والتهديد. 

3 الات پک 4 خر في معنى الأمر وأصل الکلام ول اا 
د وإخراج الأمر في صيغة الخبر تأكيدٌ للأمر وإشعارٌ بأنه ممّا يجب أن يُتلقى 
بالمسارعة إلى امتثاله کان امتخلة: الا مر :فهو يكين عنمو چو دا وناز على الما مهار اده 
فضل تأکید". 

۳ - إن يوباو 4 ليس الغرض من التقييد بالإيمان بل هو للتھییج وتہویل الأمر في 

٤‏ - او لای عَكِنَ 4 فيه إيجاز وإبداع لا يخفى على المتمكن من علوم البيان» فقد 
حذف من الأول بقرينة الثاني» ومن الثاني بقرينة الآول. والمعنی: لهنّ على الرجال من الحقوق 
مثل الذي للرجال عليهن من الحقوقء وفيه من المحسنات البديعية أيضًا الطباق بين «لهنّ» و 
اعليهن) وهو طباقٌ بين حرفين. 

ه - امسا روني € بين لفظ «إمساك) ولفظ (تسریح) ان اکنا 

“ - ك دوه اق چ4 وضع الاسم الجليل موضع الضمیر لتربية المهابة وإدخال الروعة في 
النفوسء وتعقيبٌ النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 

۷ - ممَوْليكَ ما لو # قصر صفة على موصوف. 

E‏ أول خلع كان في الإسلام في امرأة (ثابت بن قیس) «أتت رسول الله ية فقالت يا 
وشوان جو و اج N‏ ےت 
أكره الكفر بعد الإسلام ٣ف‏ عله جل يقته؟» قالت: نعم ففرّق بينهما»””". 

لطیفة: روي عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهما أنه قال: إني لاحب أن أتزين لامرأتي كما تتزین 
لي لان الله تعالى يقول : إوَلَهنٌ مل الذي عَلَيْهنَ بالمعروف 4 . 

قال الله تعالى: 

لذا ِا طلقم أليْسَهَ ملف أَجَلَهَنَ جهن بھی اترک وف أو سَرَحْوهنَ معروف و لا کوش ضرا 
کل تفلم ولا خو يات ت الو شرا رواشت ال عنم وما ار 
لي ين التب وَالْحِكمَة یعظ×ر بد وتوا الله واعلبواً أن أله پک تن نه لیم ودا طلقم 
[2 3 لس کان ا وجه اذا تصوأ بینہم بالمعروف ذلك بوعظ پو من کان 
)١(‏ انظر الحكمة التشريعية للطلاق في كتابنا «روائع البيان» ۱/ .۳٣٤‏ 


(؟)«الكشاف» 1/١‏ ۲۰۵. 
)۳( (ش): رواه البخاري 


منک يوون ب 11 308۳:-:2,سە*ء۵مئىء) ک روي وا م وم نم لا تعلمُونَ (م) 

المتَاسبة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن أحكام الطلاق رتود ظريقته روط 
وآدابه» کرت والإضرار» فوجه المناسبة إذا ظاهر. 

اللغة: ٭مِلَىْنَ أجَلَهُنَ ٭ أي قاربن من الانتهاء من العدة. #ضرارًا 4 أي بقصد الإضرارء 
قال القفال: اه #مَسَحِدَاضِرَارًا € [التوبة: ]٣۰۷‏ أي ليضاروا المؤمنين. 
می ول لی لی يقال" اعضل الآمر اي أشكل ہر وج 
عضال» أ عسير أعيا الأطباء قال الأزهري: وأصله من عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم 
يسهل خروجه”". ٭بوعظ ہو۔4 يوضى ويؤموربة. . ارگ 4 أنمى وأنفع يقال: زكا الزرع إذا نما 
بكثرة وبركة. فور هر 4 الطهارة: التنزه عن الدَّنس والمعاصي. 

مک التزول : روي أن (معقل بن يسار» زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد النبئ كَل 
فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدّة» فهويها وهويته ثم 
خطبها مع الخطاب فقال له :يالکې GS‏ 
إليك أبدًا فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله ءا طلقم لاہ فل أحلهن 
2 . . الآية فلما سمعها معقل قال: سمعًا لربي وطاعة. ثم دعاه حر 
راقرك۳۱, 

التفسير: موا لم يسا فلس مض أَجِلهَنَ * 4 أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقا 
رجعيًا وقاربن انقضاء العدة یں وف أو سروه بعرو 4 أي فراجعوهن من 
غير ضرار ولا أذى أو اتركوهن حتی تنقضي عدتهن بإحسان من غير تطويل العدّة عليهن فلا 
يكوه ضراتا عدوا 4 أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء 
9ی الروس برك E EN‏ العذة 


)١(‏ «تبذيب اللغة» مادة عضل. 

(۲) رواه البخاري وانظر التاج ٠۳ /٤‏ . 

(۳)(ش) :عن مَل بن سار أن وَج خت رجلاو لين عََى عَهْدِوَسُول اله لكات عند ما اث كم 
طَلََهَاتَطْلِيقَة لم ب يُرَاجِعْهَا عَتٌی الَْضَتٍ لِد ويها وَهَوينة تم حَطَبهَا مع الْخْطَابٍ قَقَال له: الک أَكْرَمْتَكَ 
بها وَرَوّجتحهَا فلفََا ول لا َع إِلَْكَ ابا آم کا ليك قالَ: فَعَلِم الله حَاجَتَةهإِلَيْھَا وَحَاجَمَهًا إلى بَعْلِها علا 
فار الل ودا طَلَقْكُمُ الىَمَاءَ فبَلَْنَ أَجَلَهُنَّ4 إِلَى قله : وا مر م انی ول ول متا 
ری وَطَاعَة نّم َه َال اروج وَأكرمُكَ . (رواه الترمذي» وصححه الالبانی). 
أما رواية البخاري :فحن تعقل بن یسار آنا رلت فی قال زوجت اتا لی مِن رَجُل لاء تى إِذا القت 
AE‏ فلت هرومك ودرك رمك مَطلَفَجا نع نت فط وال لا تعُودُإِيِكَ 
اء وَكَانَ َجُلَا لا باس ہو وَكَانتٍ الْمَْأة رڈ أن زجع لبه انر اة مَزو الآية لقلا تعْضْلُوهُنَ) قَقُْتُ الآنَ 


اقل . قال فَرَّوَجَهَا إِياهُ . 


يراجعها للإضرار بها ليطوّل عليها العدّة لا للرغبة فيها ومن يَْمَلَدَلِكَ فد ظَلَمَتَنْسَهُ 4 أي من 
ماكو عا ريا لك مو اہ سو دو و شر ئا 
الله ##ولا دَنَْدوَا “ايت SS‏ یم 
مهزوءًا بها بمخالفتكم لها # وا امت اللہ و یکم وما اَل عم ون الي وَالْحِكمَة 4 
أي اذکروا فضل الله عليكم بہدایتکم للإسلام وما أنعم به عليكم من القرآن العظيم والسئة 
المطهّرة وہ رئیو وریہ 
#وآتفوا الله واعلموا أن َكل َْءِ علي 4 أي خافوا الله وراقبوه في أعمالكم واعلموا أنه تعالى 
ل ما E‏ 
إلى أزواجهن فقال: ولا طلقم السا 2 فش أَجلْهُنَ * أي إذا إذا طلقتم النساء وانقضت عدتہن 
یک 2 مرف أن كك میں إذا رضوا بینم ات أى افلا تكدوهن با معش الأولياء 
من العودة لأزواجهن إذا صلحت الأحوال ؛ ہو رر اود 
منهما إلى العودة لصاحبه والسير بما يرضي لله ل ذلك بوعظ پو من کان ینک و هن ياه وال 
الخ 4 أي ما ہینکم عنه من الإضرار والعضل يُنصح به ويوعظ من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر لأنه هو المنتفع بالمواعظ الشرعية لک أَزّْقَ ك وہر 4 أي الاتعاظ ہما ذكر 
سو سرت ےہ رر ويا ,ئ0 
َعلَمونَ ٭ أي والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشرائع وأنتم لا تعلمون ذلك؛ فامتثلوا 
٤‏ ار :۰ 
غَة: ١‏ - فمِلَمنَ أجلَهُنَ 4 أي قاربن انقضاء عدتہن أطلق اسم الكل على الأكثر فهو 
8 لأنه لو انقضت العدة لما جاز له إمساكها والله تعالى يقول: نیک 
۲ - # واد دوایعمت اللہ لَه کم وما آل یکم من التپ وَأَلْحِكمَةِ» هو من باب عطف 
الخاص على العام لأن النعمة يراد بها نعم الله والكتاب والسنة من أفراد هذه النعم. 
۳ - ٭اواعلموا اه کل و عم € بين كلمة (اعلموا) و (علیم) من المحسنات البديعية 
RE‏ بأزواجهن «المطلقين» لهن فهو من باب المجاز المرسل 
والعلاقة اعتبار ما كان. 
E‏ قال 1 الفخر: الحكمة ف إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام مم صاحبه لآ 


يدري هل ت تش عليه المفارقة أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهرء فلو جعل الله الطلقة الواحدة 


(۱) (ش): أوضار: أوساخ. 


مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان 
كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة أثبت تعالى حق المراجعة مرتين» وهذايدل على كمال 


رحمته تعالى ورافته بعبادہ'''۔. 


قال الله تعالى: 

لدت عن 0 لَدَهْنَّ كن کان لمن راد أن بی ٤‏ اي اا ل را کن ا 
اموق لا کت کف إلا وسا لا شا و بوا ولا مولود لَه يلرو وع ار 0 ذلك 
فان أرادا ِصَالُا عن عن راض 0 ر 2 لہا ون آرم ن اسرضعو | ودک ملا ق جاح ع لک 
لا سَلَمْتم مآ موی ولوا الله واعامیأ أن الله ا لون ہیر (50) الد يمون کت 1 
وم کر ےک ہ7 


4 نقسهن أريمَةَ أ حو 2 مدوم 5ھ و ر رےے ص و 


شر وف با بن و ےت و 
7 ال مہو وشن 7 010 اا درا 78 وق ا زمر 
ما و حَقی َم كنب ا اغا أن أذ َه ينه انا اسیک اك موأ أن أ 


هدي 3 کی ع یوو ہے 


بورق ۔ سے ے> 22 ر 7 8 
عفور ر لیم © لا جتاح یکر إن الاو ما لم تمسوهن أو ترو هن ري 1 


س وعل الم قدرہ متا پالمعروف حقا علا سنن (0) وَإِن طلفتموھن م قل أن تسوه وه 
رضم هن ية صف ما رضلا أن سرت ار مفو اذى ہر عندۃ امكاح وان را 
ار و سوا الفصل بینکم إِنَّ لله له یما حملن بد ا 

المنَاسَّبّة: لما ذكر تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والعدة والرجعة 
والَضلء ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرضاع؛ لن الطلاق يحصل به الفراق فقد يطلق 
الرجل زوجته ويكون لها طفل ترضعه وربما أضاعت الطفل أو حرمته الرضاع انتقامًا من 
الزوج وإيذاءً له في ولده» لذلك وردت هذه الآية لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية الأطفال 
والاهتمام بشأنہم؛ ثم أعقب ذلك ببيان حكم الفراق بين الزوجين بالموت وما يجب على 
المرأة من العدّة فيه رعایۃً لحق الزوج» كما ذكر تعالى موضع خطبة المرأة في حالة العدّة 
وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهر أو كامل المهر بعد الفراق أو الطلاق. 

اللغة: فَصَالّا >4 الفصال والفَضل: الفطام سمي به؛ لأن الولد ينفصل عن لبن أمه إلى 
غيره من الأقوات» قال المبرد: الفصال أحسن من الفصل لأنه إذا انفصل عن أمه فقد انفصلت 
عنه فبينهما فصال كالقتال والضراب #ودقاور# التشاور: استخراج الرأي ومثله المشاورة؛ 
والمشورة مأخوذ من الشَّوْر وهو و العسل. #وَيَدَرُونَ 4 يتركون وهذا الفعل لا 
يستعمل منه الماضي ولا المصدر. عرض ضتٌ* التعريض: الإيماء والتلویح من غير كشي 


.١٠١6 /٦ «التفسير الكبير)‎ )١( 


0 
58 


035 


۰ 0 3 وو 7 71 5 8 3 ١ه‏ 5 ۰5 
وم 1 و 

الكريم #خِطَبَة# بکسر الخاء طلب النكاح» وبالضم الموعظة كخطبة الجمعة والعيدين. 
0 ىَتَم 4 سترتم وأضمرتم والإكنان: الس والخفاء. #عْقّدَةَ أليِكَاحِ 4 من العقد وهو 
الشذ» وفي المثل «يا عاقد اذكر حلا)”" قال الراغب: العقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو 
5 ے‫ ر 3 ait‏ 5 7 5 
غيرهما. حلي يمهل العقوبة فلا يعجّل بها للعاصي. #الْممَيِرِ# الفقير يقال: أقتر الرجل 
إذا افتقر. 

سَبَبٌ التزول: روي «أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمٌ لها مهرًا ثم 
طلّقها قبل أن يمسّها فنزلت الآية ‏ لاجتاح عكر إن طقاس مام تس وہ پچ فقال له النبي كلل 
امَتْعْھا ٠٣‏ تپ ۳ 

النفسیر: ٭ والولدات رضحن آولدهن حولي كملق € أى الواجب على الأمهات أن پرضعنٰ 


ہے می ا سم 3 


أولادهن لمدة سنتين کاملتین لمن أرَادَ نمي اْسَاعَةَ 4 أي إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة ولا 
زيادة عليه ول الولو له شوہ بألترُوفِ 4 أي وعلى الأب نفقة الوالدات المطلقات 
وکسوتہن بما هو متعارف بدون إسراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حق القيام لا كلف فس إلا 
وَسَعَهَا € أي تكون النفقة بقدر الطاقة لأنه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها #لا نْضَآدٌَ وله" 
يدها ولا مولو أ يلوو € أي لأ بضر الوالدأن بالولد قيفرطا في تحهده ويقضرا في ما ينبغي لہ 
أو يضارٌ أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الام إرضاعه لتضرٌ أباه بتربيته» وینتزع الأب الولد 
منها إضرارًا بها مع رغبتها في إرضاعه ليغيظ أحدهما صاحبه» قاله مجاهد وَعَل ألْوارثِ مسل 
َلك 4 أي وعلى الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم 
الإضرار بہاء والمراد به وارث الأب» وقيل: وارث الصبي» والأول اختيار «الطبري» ين 
آرادا صَالاعن راض مما واو رها جَُاح عَلہمَا 4 أي فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين 
ورأيا في ذلك مصلحة له بعد التشاور فلا إثم عليهما نآرد أن مس رض موا ود ك جاح 
َلك إا سَلَمْتُم مااي الَف 4 أي و إن أردتم أيها الآباء أن تطلبوا مرضعة لولدكم غير الأم 
بسبب عجزها أو إرادتها الزواج فلا إثم عليكم شريطة أن تدفعوا لها ما اتفقتم عليه من الأجرء 
فإن المرضع إذا لم تكرم لا تہتم بالطفل ولا تعنى بإرضاعه ل7 وانوا الله واعاموا أن يمون 
صا © أي راقبوا الله في جميع أفعالكم فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم 


ر 


ولد يوون منكم ويذرون روجا صن بأنفسه ن آربعة اهر وَعَشَرَا 4 أي على النساء اللواتی 


(١)(ش):‏ أي إِنّك ستحلھا إذا استقللت» فلا تحكم شدّها. 
)٢(‏ «القرطبى) ۳/ ۲۰۲. 
(۳) (ش): ضعيف جذاء ذكره ابن الجوزي في (زاد المسیر). وَالقَلَنْسُوَة: غطاء للرأس. 


يموت أزواجهن أن يمكثن في العدة أربعة أشهر وعشرة أيام حدادًا على أزواجهنّ وهذا الحكم 


لغير الحامل أما الحامل فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالی: ٭وأولَت الکمالِ لَبَلھی أن سم 
مهن € [الطلاق: ٤‏ ] إا من جهن فَلاجنام عل کر فما فَعَلنَ ف أَنمسهنّ المعو 4 أي فإذا 
انقضت عدتهن فلا إثم عليكم أيها الأولياء في الإذن لن بالزواج وفعل ما أباحه لهنّ الشرع من 
الزينة”" والتعرض للخطات© #وَألَهيِمَاسَمَلوْنَ حر أي عليم بجميع أعمالكم فيجازيكم 
عليها لوَلَاجْتَاحَعَلِكَكُمْ ِمَا عَرسشر و ون حِظْبَةَ الس أي لا إثم عليكم أيها الرجال في 
التعريض بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدّة» بطريق التلميح لا التصريح» 
قال ابن عباس: كقول الرجل: وددثٌ أن الله يسر لي امرأةَ صالحة؛ وإن النساء لمن حاجتي 
لو أَكْمَسْرَ ف شع 4 أي ولاإثم عليكم أيضًا فيما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة الزواج 
بہن اعم الہ انج سَتَد تن نین لا ودوهی يرا ِا أن ولوا َو مرو 4 أي قد علم 
الله أنكم ستذکرونہن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرج» فاذكروهن ولكنْ لا 
تواعدوهنٌ بالنکاح سرًا إلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقرّه لكم الشرع ولا 
مآ عْمَّدَهَ الاج حَيَّ يبْلمَلْكِنَبٌ أجل أي ولا تعقدوا عقد النکاح حتى تنتهي العدّة 
وَعَلَمُوا أن آله بعلم ما نم ك َأَحَدَروة ۹ أي احذروا عقابه في مخالفتكم أمره ٭إوآعلموا 
أن أله عَمورحَليمٌ 4 أي يمحو ذنب من أناب ولا يعاجل العقوبة لمن عصاه. ثم ذكر تعالى 
حكم المطلقة قبل المساس فقال: 9 لَاجُتَاحَ َير إن لَه 922 0 
رة # أي لا إثم عليكم أيها الرجال إن طلقتم النساء قبل المسيس (الجماع) وقبل أن تفرضوا 
لهنَّ مھراء فالطلاق في مثل هذه الحالة غير محظور إذا كان لمصلحة أو ضرورة #وَمَيَعُوهنَ عل 
الع فَدَرَه وعل المقتر فدره معا امروف حَفَا1الْحنَ4 أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهنَّ 
المتعة تطييبًا لخاطرهن وجبرا لوحشة الفراق» على قدر حال الرجل في الغنى والفقر» الموسر 
بقدر يساره» والمعسر بقدر إعساره» تمتيعًا بالمعروف حقا على المؤمنین المحسنين #وَإن 
طلَقتموهُنَ من َل أن موشن وقد ص كم طن ِيصَةٌ صف موضهم 4 أي وإذا طلقتموهن 
قبل الجماع وقد کنتم ذكرتم لهنّ مهرًا معيتا فالواجب عليكم أن تدفعوا نصف المهر المسمّى 
لهن لأنه طلاقٌ قبل المسيس إل أن يعمو اَوَیَمُوا ای يدو عُفَدَُأليِكاح 4 أي إلا إذا 
أسقطت المطلقة حقها أو أسقط ول أمرها الحق إذا كانت صغيرة» وقيل: هو الزوج لأنه هو 
الذي يملك عقدة النکاح وذلك بأن يسامحها بكامل المهر الذي دفعه لها واختاره ابن جريرء 


(۱) (ش): أي داخل بيتها . فليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق والطرقات متجملة سافرة الوجه. 
)٢(‏ (ش): فبعد انقضاء عدتہاء يراها الخطاب داخل بيتها. 


وقال الزمخشري: القول بأنه الولی ظاهر الصحة'"' أن تعفوا أرب للتقوی4 الخطاب عام 
للرجال والنساء قال ابن عباس: أقر مما للتقوى الذي يعفو #و نالفل بنك إ٠‏ ميم 
عمل مھ أى لا سر لہا لو الع ا د کی عد تين اتعالى الات 
بالتذکیر بعدم نسيان المودّة والإحسان والجميل ب سيق الر وحن فإذا کان الطلاق قد تمٌ لأسباب 
ضرورية قاهرة فلا ينبغي أن يكون هذا قاطعًا لروابط المصاهرة ووشائج القربی. 

البَاَمَة: ١‏ - # ولت ْضِعْنَ 4 أمر حرج مخرج الخبر مبالغة في الحمل على تحقيقه أي 
لبر فحن كالآية السابقة 8 والمط لت يريرك 4 [البترة 1994 

۷و مرا 5 4 فيه إيجاز بالحذف أي يسترضعوا المراضع لأولادكم» كما 
أن فيه الالتفات من الغیبة إلى الخطاب لن ما قبله إن ارادا فَصَالّا 4 وفائدة هذا الالتفات هز 
E ٥‏ 

۳ - قوَلَا ما عْفَدَةَ ألتحكاح 4 ذکر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح» فإذا 
نبي عنه كان النهي عن الفعل من باب أولى. 

٤‏ - ماک مسو 4 کنّی تعالى بالمسٌ عن الجماع تأديبًا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ 
فيما يتخاطبون به. 

٥‏ - أن تَعَمُوأ 4 و#ولا تنس واالفصل * الخطاب عام للرجال والنساء ولكنه ورد بطريق 
التغليب. 

٦‏ - #وأعاموأ ان غ الله ٭ إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة والروعة. 

القوائد: الأولى: التعبير بلفظ «الوالدات» دون قوله «والمطلقات» أو النساء المطلقات 
لاستعطافهن نحو الأولاد فحصول الطلاق لھنٌ لا ينبغي أن بحرمهنَ عاطفة الأمومة. 

الثانية: أضاف تعالى الولد في الآية الكريمة إلى كل من الأبوين في قوله: وله بورها 4 
وفإمَولُو لوكو 4 وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق عليه» فالولد لیس أجنبيًا عن الوالدين 
هذه أمه وذاك أبوه فمن حقهما أن يشفقا عليه ولا تكون العداوة بينهما سببًا للإضرار به. 

الثالثة: الحكمة في إيجاب المتعة للمطلقة هي جبر إيحاش الطلاق قال ابن عباس: إن كان 
معسرًا متعها بثلاثة أثواب» وإن كان موسرًا متعها بخادم. َ 

الرابعة: روي أن الحسن بن علي منّع زوجته بعشرة آلاف درهم فقالت المرأة : «متاعٌ قليل 
من حبيب مفارق) وسبب طلاقه إِيّاها ما روي أنه لما أصيب علي كرّم الله وجهه وبويع الجن 


(أ) هلا القول موري عن اب عباس وهو مدهي الك وقول الكثافعن فق الدب قال اذاصرق علق على كلدم 
الزمخشري: وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة ساقها 
بألطف بیان فانظرها في «الكشاف» ۱/ ۲۱۷. 


بالخلافة قالت له: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: يُقتل عل وتظهرين الشماتة؟ اذهبي 
فأنت طالق ثلاثاء فتلفعت بجلباہہا وقعدت حتى انقضت عدتہا فبعث إليها بعشرة آلاف متعة 
وبقية ما بقي لها من صداقها فقالت ذلكء فلما أخبره الرسول بکی وقال: لولا أنني طلقتها ثلانًا 
لراجعتتها(". 
قال الله تعالى: 
کوشا ل لسوت والكسكر: السك ذو مه کیو © هن خف ال أو رة 
ویر 


7 اڌڪڙوا له گنا لمڪم ا کم كوأ تلوت © وال ےت ہے 


وَیرُونَ أرما وَصِيّة لَأَرُوجهم مدعا ل ألْحَوَلٍ غير َر اخراج ق ج فلا جاح ڪيڪ 2 
ما فلت أنمسهريى ِنمَعْرُوف وله عر كم( للقت مه ال فاختال 
اشک EO‏ 1ئ یی لا ا قلود (گا 

المتاسية: نوست اك المحافظة على الصلاة خلال الآيات 00 المتعلقة بأحكام 
الأسرة وعلاقات الزوجين عند الطلاق أو الافتراق وذلك لحكمة بليغة» وهى أن الله تعالى 
لها اب التو ساب رغ مان افع لو الاق ذو ينو ذلك اس الفا لابا اع 
وسيلة إلى نسيان هموم الدنيا وأكدارها ولهذا كان ي إذا حزبه هم فزع إلى الصلاة. فالطلاق 
يولد الشحناء والبغضاءء والصلاة تدعو إلى الإحسان والتسامح وتنهى عن الفحشاء والمنکر؛ 
وذلك أفضل طريق لتربية النفس الإنسانية. 

اللغة: ل فظو 4 المحافظة: المداومة على الشيء والمواظبة عليه. سط 4 مؤنث 
الأوسط ووسط الشيء خيره وأعدلہ قال أعرَبِيٌيَمدَحُ الرسول ل : 

با اط لتاس طرا في مَفَاحِرمِم وَأَكُرَمَ E‏ 

ييي ٭ أصل القنوت في اللغة: المداومة على الشيء وقد خصّه 1 بالدوام 
على الطاعة والملازمة لها على وجه الخشوع والخضوع قال تعالى: ٭ يمري رافق يك 4 
آل عمران: ]٤٤‏ الا سي رحا لوہ قال الراغب :اش جک 
راجل للماشي بالرّجْل ويقال e‏ 5 أي قوي على المشي'. رکا 4 جمع راكب 
وهو من يركب الفرس والدابة ونحوهما. 

التفسير: #حَافِظُوأ عل لسوت وَالصّسكوة الْوْسَطَن 4 أي واظبوا أيها المؤمنون وداوموا 
على أداء الصلوات فی أوقاتها وخاصة صلاة العصر فإن الملائكة تشهدها #وقومواأ للفََيْتِنَ 4 


.۲۰۲ /۳ «القرطبى)‎ )١( 

2 - 3 2 

(۲) (ش): طرا أي جَمِيعًا. 
(۳) «مفردات الراغب» مادة رجل. 


أي داوموا على العبادة والطاعة بالخشوع والخضوع: أي: قوموا لله في صلاتكم خاشعين 
: هن فم اا كبن 4 أي فإذاكنتم في خوف من عدو أو غيره فصلوا ماشين على الأقدام 
او اک علي الا ات قا ایخ َأذكر گگروا الله كما عَلَمَحَكُم مَا م کو انعمو 4 
أي فإذا زال الخوف وجاء الأمن فأقيموا الصلاة مستوفية ة لجميع الأرکان كما أمركم اللہ 
2 الوجه الذي شرعه لكم وهذه كقوله: 7 -۸, [النساء: ]٠٠١١‏ 
والذكرٌ في الآية يراد به الصلاة الكاملة المستوفية للأركان» قال الزمخشري: المعنى اذكروه 
بالعبادة كما أحسن إ بما علمكم من الشرائع وكيف تصلون في حال الخوف والأمن. 
م قال تعالى مبيئًا ا العدة # لن سار یا منڪم ويد رون روا وة لارو جه 
مُتنعَایالی الْحَوَلٍ عَيرَ إِخَرَاجٍ 4 أي والذين يموتون من رجام ويتركون زوجاتهم على هؤلاء 
أن يوصوا قبل أن يُحتضروا بأن تمتّع أزواجهم بعدهم حولا كاملا - يُنفق عليه من تر کته 
ولا يُخرجن من مساکنھنٌ - وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة إلى أربعة أشهر 
وعشرة أيام ق حَرَجْنَ اداح لم في مَا لے ف تهرك مِنمَعْرُوفٍ 4 أي فان 
خرجن مختارات راضيات فلا إثم عليكم يا أولياء الميت في تركهن أن يفعلن ما لا يتكره 
الشرع كالتزين والتطيب”“ والتعرّرض للخطاب'' واه عر ڪي 4 أي هو سبحانه 
غالبٌ في ملكه حكيم في صنعه ‏ وَلِمَطلقتٍ ممع يلمعو تع تولب 4 آي واجبٌ 
على الأزواج أن يُمتّعُوا المطلقات بقدر استطاعتهم جيرا لوحشة الفراق وهذه المتعة حق لازم 
على المؤمنين المتقين لله ٭ ک لاک ہے ين الہ کڪ ءايه - ملک لون 4 یفالت 
البيان الشانی الذي يوجه النفوس نحو المودة والرحمة يبيّن الله سبحانه لكم آياته الدالة على 
أحكامه الشرعية لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها. 

لبَلآئَة: ١‏ - لوالصّصكوة الوط 4 عطف خاص على عام؛ لبيان مزيد فضلها. 

١‏ - 8 ون حِفْحمْ 4 إا انح بين لفظ (خفتمخ) و(أمنتم) طباق وهو من المحسنات 
البديعية» قال أبو السعود: وفي إيراد الشرطية بكلمة «إن» المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف» 
وإيراد الثانية بكلمة (إذا) المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى 
والإطناب في جواب الثانية من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار". 

تا : الصلاة الوسطى على الراجح من الأقوال هي صلاة العصر لأا وسط بين الفجر 
والظھر والمغرب والعشاء ويقوي هذا ما ورد في (الصحیحین) می9 


(۱) (ش): أي داخل بيتها پر دم شض ےئ 
9 افا اها ا ا يينها 


(۳) «تفسير أبى السعود) ۱/ .۱۸١‏ 


صلا الحَضر ملا اله لوبهم وَييُوَهُم ارا وفي الحديث : 'الّذِي تفوته صَلاةٌ العضر فَكَأَنَمَا وتر 
َهْلهُ ماله ارم الشيخان وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 
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>7< ےہ و ہے صھ دوس ي ١م‏ رصح 
5 إن الله أصَطَسهُ يڪم وزاده.شطة فى الملم والجسر وا 
.تب 1 میٹ 1 2 کرو و ےط لد ہے یت 7 
يوني ملک من ياء وا سخ كي © شال لوم بر بہت 
5 رم ےے ےر 


26 1 20 مك ” امہ ۱ اه سل اکر 
يڪم للات فيو ڪيه من يڪم وبقيه کر ال شو سول وء ٤ال‏ هرون 
2 كمه الْملتكة إن کلک کی نكم نک اینیک 5 اکس اوت الٹش 


ل رکب ا مكل ھم تھسر 3 کرت من فلیس می وَمَن لَم مه لَه ٠‏ ملا عر 
عر ةيدو ربوا نہُإلا قي اينهم ك LEE‏ 
ْم بِجَالوتَ وج ورو قال لدي يفلو أنَّهُم مکو أده کم ون کت مأ عَبَتَ 
وه كير د 0 ی00 ا ا كي ون کرت ک2 
گنت کا کت ناک رانا ا عل الو الکرزرے ۷ مروف ات 
کل جك اكه ا ڈالڈالک وة وَل ما می 7 17120 


الاس مھ نر رون کو انان وتَحكن آله ذو َل عل الکلہیرے 
© بل “يدث الہ تارم عَلِلك ای ونك لی َال مرکلیے © 

المنَّاسَبّة: لما ذكر تعالى أحكام الأسرة بالتفصيل والنظم التي تربط بين أفرادھاء وسعى 
لإصلاحها”' باعتبار آنا النواة واللبنة التي يشاد منها صرح المجتمع الفاضل» ذكر بعدها أحكام 
الجهاد وذلك لحماية العقيدة وصيانة المقدسات: وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التی 
سد الحياة الكريمةء فلا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع» ولا بقاء لها ولا خلود إلا ببقاء 
الحق وأنصاره» ولهذا أمر تعالى بالقتال وضرب عليه الأمثال بالأمم السابقة» كيف جاهدت 


(١)(ش):‏ قول المؤلف عن الله أنه سعّى لإصلاح الأسرة تعبير غير مناسب في حق الله لأنه لم يَرِدْوَضْفٌ الله بالسعي. 


جرح و سم یئ 
اللعة: ار دعم لف جمع كثرة وف القلة لاف وممناہ كثرة كائرة وألوف مؤلفة 


1 


عر حون ت رظ خض ليه لمح علد ار 


دَعَامَا لِقَبض ا تا اتانيه 

مالم لا 4 الأشراف من الناس سمّوا بذلك لأنهم يملؤون العين مهابة وإجلالًا. مل ) 
انفصل من مكانه یقال: فصل عن الموضع انفصل عنه وجاوزه. طَتِیکم٭ مختبركم. 
لیے € یستیقنون ویعلمون. فك € الفئة: الجماعة من الناس لا واحد له كالرهط 
والنفر. فرع أفرغ غ الشيء صبّه وأنزله. 7 

التفسیر: # ألم د کا وو و وا ھت 
محمد أو أيها المخاطب حال آولثك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم لوف مؤلفة لد 
َلْمَوْتِ * أي خوفا من الموت وفرارا من والغرض من الاستفهام الج واو إلى 
سماع قصتهم وكانوا سبعين ألما #قَقَالَ لیم اللہ مووا ثم أيهم 4 أي أماتهم الله ثم أحياهمء 
نو تراك ا سكين إن تی لحرن فين لسرت بابحل ار 
أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم (حزقیل) فعاشوا بعد ذلك دهراء وقیل : هربوا من الطاعون فأماتہم 
الله. قال ابن كثير: وفي هذه القصة عبرة على أنه لا يغني حذر من قدرہ وأنه لا ملجأ من الله إلا 
إليه ات الله همضل علََلتَاس 4 أي ذو إنعام وإحسان على الناس حیث يريهم من الآيات 
ص ص رر لاعت سے 
مروت 4 أي لا یشکرون الله على نعمه بل ينكرون ویجحدون لوَشََاوا ف کیل 
وکا یع عاي € أي قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله» لا لحظوظ النفس وأهوائها 
واعلموا أن الله سميع لأقوالكم ؛ عليمٌ بنيّاتكم وأحوالكم فيجازيكم علیھاء وكما أن الحذر لا 
يغني من القدر فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجل ولا يبعذه لمن ةا الف برص الله قرسا 
کے EE‏ اکھت 4ء تا الای سال ماله قن سل ال اا ر 
الله ولإعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر طرق الخیرہ فیکون جزاؤہ أن يضاعف الله تعالى له ذلك 
القرض أضعافا كثيرة؟ لأنه قرضٌ لاغنی الأغنياء رب العالمین جل جلاله وني الحديث امَنْ 
يُقَرِض غَيْرَ عَدِيم وَل لمر وله يفص وَيَبضط ۹ أي يقتر على من يشاء ويوسّع على 


)١(‏ حدیث قدسي ذكره ابن كثير عند هذه الآية من حدیث النزولء وانظر ود جات 
(0) (ش): ارول الله كلة: اَل الله فى السّمَاء اي كط ايل أو لدْثِ الليلٍ الآخرٍ فَيَقُولُ مَنْ يَدْهُونِى؟ 
انب لَه أو تاي نعط تم قول مَنْ يقر غَيْرَعَدِيمِ ولا ظلُوم؟ . (رَوَهُمَسْلِمٌ). 


من يشاء ابتلاءً وامتحانًا # ولد جَعُوت 4 أي يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم لالم تر 

إل ألما مِنْ٘بََ إِء متا مھت 4 أي ألم يصل خبر القوم إليك؟ وهو تعجيب وتشويق 
للسامع كما تقد وكانوا من بنی إسرائيل وبعد وفاة موسی 2 كما دلت عليه الآية إِذْ فَالُوا 
رأث لكا سك لکل و في سل افو 4 أي حين قالوا لنبيّهم (شمعون) - وهو من نسل 
هارون”" أقم لنا أميرًا واجعله قائدًا لنا لنقاتل معه الأعداء في سبيل الله ٭ قال مل عَسَيْسُمَ 


یی یی 


إن كيب يڪم لقتال الا لیا 4 أي قال لهم نبيهم: أخشى أن د يفرض کت 


کر سم 0 2 2 


لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا عن لقائه الو وما تا آلا نمِل في سیل الو ومد أحْرِجِسَامِن 
ير وَََآيكَا 4 أي أي سبب لنا في ألا نقاتل عدونا وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد؟ 
قال تعالى بيانًا لما انطوت عليه نفوسهم من الهلع والجبن لما كيب لهم كال ولوار 
قلا # أي لما فرض عليهم القتال نكل أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قليلة منهم صبروا وثبتواء 
وهم الذين عبروا النهر مع طالوت: قال «القرطبي»: وهذا شأن الأمم المتنعّمة المائلة إلى 
ا 
ل ديت 4 وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصيانًا لأمره تعالى ل وََالَّلَهُّمتِّهُمإَِ 
ف له قَذ بک لحم طَالْوتَ م46 أي أخبرهم نبيّهم بأنَّ لله تعالى قد ملك عليهم طالوت 
ا 1 
الماك لما وه اح مك ون لع وت سک يس لمال أي قاموا معترضين على 
يهم كيف يكون ملكا علینا والحال أنا حن بالملك منه لأن فينا من هو من أولاد الملوك وهو 
مع هذا فقير لا مال له فكيف يكون ملكا علينا؟ لإ الله شه ێم وزادہ بطة 
في اللي وَالْحِسَ # أي أجابهم نبيّهم على ذلك الاعتراض فقال: إن الله اختاره عليكم وهو 
أعلم بالمصالح منكم» والعمدة في الاختيار أمران: العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة» 
والأمر الثاني قوة البدن ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد 
وقد خصّه الله تعالى منهما بحظ وافر» قال ابن كثير: ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم» 
وشكل حسن» وقوَّةٍ شديدة في بدنه ونفسه”"» #وَاللَهُيْؤْقِ مأَكه. من ياء 4 أي يعطي 
الملك لمن شاء من عباده من غير إرثِ أو مال وله وع كليم كليم أي واسع الفضل عليه 
بمن هو أهلّ له فيعطيه إياه. . ولمًا طلبوا آية تدل على اصطفاء الله لطالوت أجاہہم إلى ذلك 
#وَقَالَ لھک شع ا سه مُنْصكيء 4 أي علامة ملكه واصطفائه عليكم 5ا ات 


)١(‏ قاله مقاتل وهو من أنبياء بني إسرائيل 
(؟) (القرطی) ۳/ 55 7. 


(۳) (مختصر ابن کثیر) /١‏ 5 77. 


أَلتََابُوثُ 4 أي یرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم» وهو كما قال الزمخشري: صندوق 
التوراة الذي كان موسى 5 إذا قاتل قدمه فكانت تسكن نفوس بنی إسرائيل ولا يفرون 
خر تحكيةة ون اگ رکا 4213 ةل قست گال کا قي للق رو 
أي: في التابوت السكون والطمأنينة والوقار» وفيه أيضًا بقية من آثار آل موسى وآل هارون وهى 
عصا موسى وثيابه وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة تحمله الملائكةہ قال ابن عباس: 
جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعوه بين يدي طالوت والناس 
ینظرون د فى 5لت يلڪم إن كنم ممیت 4 أي إن في نزول التابوت لَعَلامَةٌ 
واضحة أن الله اختارہ ليكون ملكا عليكم إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر 'اَلمَافصل طَالُوتُ 
ألْجْمُودٍ4 أي خرج بالجیش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه وكانوا ثمانين ألما أخذ بهم في 
أرض قفرة فآصابہم حر وعطش شدید ڈراک اتیک متسر أي مختب ركم بنهر 
وهو نہر الشريعة المشهور بين الأردن وفلسطين فمن شرب ونه فليس مق # أي من شرب منه 
فلا يصحبني - وآراد بذلك أن یختبر إرادتہم وطاعتهم قبل أن يخوض بهم غمار الحرب - 

نلم يسمه ونه م4 أي من لم يشرب منه ولم يذقه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي 
إلا من اَعترَتَ عرفةبيدوء 4 أي لکن من اغترف قليلا من الماء ليبل عطشه وينقع عَلَته فلا 
بأس بذلك”» فأذن لهم برشفةٍ من الماء تذهب بالعطش ربوأ نلا اينهم 4 أي 
شرب الجيش منه إلا فئة قليلة صبرت على العطش» قال السدي: شرب منه ستة وسبعون 
الاو همه ارس الات انلكا ا شوو کے ا مك 4 إى ا 
مع الذين صبروا على العطش والتعب ورأوا كثرة عدوهم واعتراهم الخوف فقال فريق منهم 
#لاطاقة لا الْوْمَ َجَالُوتَ وَجمُووِوء 4 أي لا قدرة لنا على قتال الأعداء مع قائد جيشهم 
جالوت فنحن قلة وهم كثرة كاثرة قال الب يتوت أَنھُم مُلنقُوا أل 4 أي قال الذين 
يعتقدون بلقاء الله وهم الصفوة الأخيار والعلماء الأبرار من أتباع طالوت #حكم ين فِا 
یلو عَلِتوَكَةٌ كْرَة بِإِدْنِ ال 4 أي كثيرًا ما غلبت الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة 
بإرادة الله ومشيئته» فليس النصر عن كثرة العدد وإنما النصر من عند الله #والله مع ألصَديرِينَ 4 
أي معهم بالحفظ والرعاية والتأييد ومن كان الله معه فهو منصور بحول الله #وكمًابرروا 
لِجَالُوتَ وَج نودو 4 أي ظهروا في الفضاء المتسع وجھّا لوجه أمام ذلك الجيش الجرار 
جيش جالوت المدرّب على الحروب الوا ربا افرع َا صا 4 دعوا الله ضارعين 
إليه بثلاث دعوات تفيد إدراك أسباب النصر فقالوا أولا: ربنا أفرغ علينا صبرا يعُمّنا في جمّعنا 
وني خاصة نفوسنا لنقوى على قتال أعدائك #وَكَيّتٌ أَقَدَامسا 4 أي ثبتنا في ميدان الحرب 


(١)(ش):‏ تَقَمَ الماءُ عَلَنَه أي أزوى عَطمّه. 


رم ص < سر 


ولا تجعل للفرار سبيلًا إلى قلوبنا وهي الدعوة الثانیة #وَأَصرَبا عل الوم ُلکلفررے 4 
اج ا اع عق كقر يلك وكلتب لت اوس اھ ررد وف اکر الال تال 
تعالى إخبارًا عنھم: ‏ فَهسَرَمُومُم بل الو 4 أي هزموا جيش جالوت بنصر الله وتأييده 
إجابة لدعائهم وانكسر عدوهم رغم كثرته و جارك الى وقتل داود - وكان 
تر وا کراس الطغان جالوت رالاس جه وء اة الله الاک 
وھ و وا ےی ا € أي أعطى اللہ تعالى داود الملك والنبوّة وعلّمه ما يشاء من 
العلم النافع الذي أفاضه عليهء قال ابن كثير: کان طالوت قد وعدہ إن قتل جالوت أن يزوجه 
می وا ل رہ نووا 

من النبوّة العظيمة ل ولول دقع الله التاس بَعْصّهُم تھی اكات E‏ أي لولا 
أن يدفع الله شر الأشرار بجھاد الأخيار دت الاه الشر إن غلب كان ارات الا 
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«ولتحكن أله ذو مضل عل اميت 4 أي ذو تفضل وإنعام على البشر حيث لم 
تمكو للشر هن الاما ٠‏ يلك ء اید اَلَو وها عك لحن ۹ أي ما قصصنا عليك 
يا محمد من الأمور الغريبة والقصص العجيبة التي وقعت في بني إسرائيل هي من آيات الله 
وأخخباره المغيبة التي أوحاها إليك بالحق بواسطة جبریل الأمين انك نَأ لمرسلیرے 4 
أي وإنك يا محمد لمن جملة الرسل الذين أرسلهم الله لتبليغ دعوة الله عر وجل. 

البَلآعَة: ١‏ - قال أبوحيان : تضمنت الآية الكريمة من ضروب البلاغة وصنوف البيان أمورًا 
yT‏ :ا إل الي 4 والحذف بین 
مووا أيه 4 أي فماتوا ثم أحياهم» والطباق في قوله: ٭موثرا 4 و نيهر 4 كذلك 
في قوله: وت و دی 4 والنکرار في قوله: طض کل كاين 4 و لوق ات 
ألتاس 4 والالتفات في #وَمَيَلوَا قن سيل الو 4 والتشبيه بدون الأداة في قوله: #قَرْصَاحَسَكًا 4 
شبّه قبوله تعالى إنفاق العبد في سبيله بالقرض الحقيقي فأطلق اسم القرض عليه» والتجنیس 
المغاير في قوله: لِم ۹ وقوله: #أضعا) . 

١‏ - افرع لسا صتا 4 فيه استعارة تمثيلية فقد شبّه حالهم والله تعالى يفيض عليهم 
بالصبر بحال الماء يصب ويفرغ على الجسم فيعمه كله. ظاهره وباطنه فيلقي في القلب بردًا 
وس اڈ گاج هوف ا انان 

الفوَائد: الأولى: أسند الاستقراض إلى الله في قوله: لن دا لى برض الله 4 وهو المنزہ عن 
الحاجات ترغيبًا في الضدقة گنا أضاف الإحسان إلى المريض والجائع والعطشان إلى نفسه 
تعالى في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: «ابن آدم مرضتٌ فلم تعدنی) و استطعمتك فلم 


۔۲٥٢‎ /۳ «البحر المحیط)‎ )١( 


تطعمني) و«استسقيتك فلم تسقني) الحديث الذي رواه الشيخان”". 

الثانية: روي أنه لما نزلت الآية الكريمة «جاء أبو الدحداح الأنصاري إلى رسول الله كك 
فقال يا رسول الله: ون الله ليريد منّا القرض؟ قال: «نَحَمْ يا أب الدَّحْدَّاح!» قال: أرني يدك يا 
رسول الله فناوله يده قال : فإني قد أقرضتٌ ربي حائطي - أي بستاني وكان فيه ستمائة نخلة وأم 
الدحداح فيه وعيالها - فجاء أبو الدحداح فنادها: يا أمّ الدحداح قالت: لبيك» قال: اخرجى 


فقد أقرضته ربي عر وجل 4 '» وفي رواية قالت :ربح بيعك يا أبا الدحداح وخرجت منه مع 
عيالها”". 
الثالثة: قال البقاعي: ولعل ختام بني إسرائيل بهذه القصة لما فيها للنبي كلا من واضح 
الدلالة على صحة رسالته؛ لأنها مما لا يعلمه إلا القليل من حذاق علماء بني ! وا 
قال الله تعالى: 


دور وص ل ل و ال ل 4 رح سے ےس۔ مس ص ارچ E‏ عو مو 

# يلك الرسل می ری سا ال ورثٹع بعضهم درجلت جلت وَءَاتینا عسى ان 

توالت ودنه ر ىك کو اتی ول سا الله ما تما ا ھک اونا 
مرح ددع ہے 


انث وکن اختلفواً فَمَہُم مَنْ ءَامَنَ وم کوک وو سَاء الله ما أَقْسَمَلُوا وك الله يَفْعَلُ 


7 € رع دوو ت ساد فر عرض ر 


یڈ لھا انا متا شاک رگ کیا پا مر و 


مسر 


و 27 ا 
المتاسة: سَبّة: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ىقة اصطفاء طالوت على بني إسرائيل» وتفضيل 


)١(‏ (ش): قال ر سول اللہ لان الله عر وجل يول يوم اَم مَة: یا ابْنَآدمَ مَرضت فَلَمْ تعْذْنِى . قَالَ: يَارَبٌ كَيِفَ 


ے۔ کے و 


عة يا ن اَم استَطْعمئكَ كلم تی قال ART O E‏ ما عَلِمْتَ أَنَهُ 

اسْتَطْعَمَكَ عى فان فلم نطيِمۂ اما عَلِمْتَ أك لو أَطْعَمْتَهلَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. وس تا 
تشقنی. قَالَ :یا رب كيف أسقيك وَأَنْتَ وب الْعَالَمِينَ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِی فلآنُ قَلمْ َسْقِهِ َسْقِهِ أَمَا إِّكَ لو سَفَينَه ت 
وَجَدْتَ ذلك عِنْدى ». (رَوَاهُ مُسْلِةٌ). والحديث ليس في «صحيح البخاري». وإنما رواه البخاري في كتاب 
«الأدب المفرد). 


)١(‏ أخرجه البزار والطبراني عن ابن مسعود 


7 7 1 رت رعذ 2 
(۳) (ش): ضكفه البوصيري والألباني عَنْ انس أن رجلا ذال بار شوك الله إن لاون اکر اف قاط ا 
کے ات ۶ه ے9 رس جك ہی وع و 

مره أن يُْطِيِي حَتی اقيم حائطي بها َال لَه الي يك «أعطهًا ۶ ا ×× 
فَقَالَ: ِْنِي تلك بحَائطي. ففَعَل اتی اللي 5 َقَالَ: يَارَ سُولَ الله إِني قد ابْتعْتٌ لنخلة بِحَائِطِي. قَالَ: 


اعلا قد أَعْطينِکھا . قال ر سول اش لا: اک علق ئن لای اشن في ا قار قن 
اتی امراتة قال : يا أمالدَحدَاح احْرُچي من الحائطء كني َذ عة تخل ي الجن . فقَالث: 7 ربخ ابيع . أو كَلمَة 
تشبههًا. (رَوَاهَ الإِمَامُ أَحْمَد في الْمُسْئَدٍ والحاكم وصححہ والألباني) . (عذق» قيل ر الوا 
النخلة أو الحائط» والظاهر أن المراد ها هنا النخلة. «رداح»: ثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. 

.٠٥٦٦ /۳ (محاسن التأويل»)‎ )٤( 


داود عليهم بالملك والنبؤة ثم خاطب رسولە و َة بأنه من المرسلين» وكان ظاهر اللفظ يقتضي 
التسوية د بين الرسلء ذكر في هذه الآية أن المرسلين لیسوا في درجة واحدة بل بعضهم أفضل من 
بعض كما يكون التفاضل بين البشر. 

اللغة: #دَرْجَاتٍ ٭ جمع درجة وهي المنزلة الرفيعة السامية. #الْبَيََتِ» المعجزات. 
لاذه 4 قويناه من التأبید بمعنى التقوية. #بروح اقدص 4 القدس: الطهارة وروح 
القدس جبريل ج وقد تقدم. وم ا مويف ذلك لأ هلل 
الأعضاء أي تدخل خلالها ومنه الخليل. #سَفَعَةٌ 4 مأخوذة من الشفع بمعنى الضم» والشفاعة 
الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلا عونه. 

النفسير: يلق اسل صم عل بض 4 أي أولئك الرسل الکرام الذين قصصنا عليك 
من أنبائهم يا محمد هم رسل الله حقاء وقد فضّلنا بعضهم على بعض في الرفعة والمنزلة والمراتب 
العالية ينهم من لم الک 4 أي منهم من خصّه الله بالتكليم بلا واسطة كموسى #142 ورف 
بَعَصَهُمْ درجت 4 أي ومنهم من خصّه الله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلين محمد ٹا 
فهو سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة» وكأبي الأنبياء إبراهيم الخليل لوَءَاتَیتا عِيسَى 
ان مرم ال نت أي ومنهم من أعطاہ الله المعجزات الباهرات رت وإبراء الأكمه 
والأبرص والإخبار عن المغيبات #وَأَيَدْنَهُ بروج ألْمَدّس € أي قويناه بجبريل الأمين وهو 
عيسى ابن مریم ولو اء الله ما اقتتل الذين مین بهم من بعد مَا جَاَنَهُمُ البينات4 أي لو 
أراد الله ما اقتتل الأمم الذين جاؤوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي 
جاءتهم بها رسلهم » فلو شاء الله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا تقاتلواء ولجعلهم متفقين على اتباع 
الرسل كما أن الرسل متفقون على كلمة الحق لی اَحنلايتہُم کن ام وهم م كتر * 
أي ولكنٌ الله لم يشأ هدايتهم بسبب اختلافهم نی الدين وتشعب مذاهبهم وأهواتهم ایم دن 
ثبت على الإيمان ومنهم من حاد وکفر ولو شَآءَ الله مَا اقتتلوا ولكن الله بعل ما یرد 4 أي 
یں چو پر ٹر کے سی بشو 
سج ری پت EE‏ ۶ھ ۶9ھ 
هما ررقن تكم 4 أي أنفقوا نی سبیل الله من مال الله الذي منحکہ إِيَا ادفعوا الزكاة وأنفقوا في 
جر انی واد «الصاحات لقن قت ہماسا أي من فيل 

مجيء ذلك الیوم الرهيب الذي لا تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم بمالٍ تقدمونه فيكون كالبيع» 
ولا تجدون صدیقا يدفع عنكم العذاب؛ ولا شفيعًا يشفع لكم ليحط عنكم من سیئاتکم إلا أن 
يأذن الله رت العالمين #والْكفرونَ هم الظَِمُونَ 4 أي لا أحد أظلم ممن واف الله يومئذٍ كافرّاء 
والكافر بالله هو الظالم المعتدي الذي يستحق العقاب. 

البلآغة: ١‏ -أتِْكَ الرْسَلُ € الإشارة بالعبيد لبعيد مرتبتهم في الكمال. 


٣‏ - بن رع أل الآية تفصيل لذلك التفضيل ويسمى هذا في البلاغة: التقسيم 

وكذلك في قوله : لوهم من َامَنَ منم من قر © وبين لفظ «آمن؛ رطان 
ET‏ : ولو سا اله ما اتل وا حيث كرر جملة پا ول سا اللہ . 

٤‏ - #والْكفرونَ هم ألظَِمُونَ ۹ قصر صفة على الموصوف» وقد أكدت بالجملة الاسمية 
وبضمير الفصل”". 

فَائِدَة: روي عن عطاء بن دینار أنه قال: الحمد لله الذي قال: #وَالْكفْرونَ ون هم الم گ8 
و جر حو اد اريت ال دو کو و 

تنبيه: يحتمل أن يراد بالکفر المعنى الحقیقی أو المجازي فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة 
كما ذهب إليه الزمخشري حيث قال: أراد والتاركون للزكاة هم الظالمون» وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد كما في آية الحج إو مقر ہا [البقرة ٠:‏ مكان (ومن لم يحج» ولأنه جعل ترك الزكاة 
من صفات الكفار في قوله: ووی لمت ركن غ ا اي ل رون لكر # [فصلت: 5 -۷] . 


قال الله تعالى: 
الله لا الہ لاه لح الوم ا تأده كه ولا لما عاق الشملوات وماق الاش سنا ارق 
فدهل إو يعم ما بن 7 00بج ملك ا اس 
کے لكوت ولأ وكا ؤم پت مت € لد راه الین مد بن ارد 
ول کو کت اق ORG‏ شين امت ف کت A I‏ 
00 مره راطمب إل ارک کی ا ا NG‏ 
الا 


رهم کا إل اظح أولتهلك سحب د رهم کے 
بعدھم وتنازعوا وتقاتلوا بسبب الدين» هذا ا ا الصراع 
بين الأتباع ولا الخصام والنزاع» فالرسل صلوات الله عليهم وإن کانوا متفاوتين في الفضل إلا 
أنهم جميعًا جاءوا بدعوة واحدة هي «دعوة التوحید) فرسالتهم واحدة ودينهم واحد وأنه لا 
إكراه في الدين فقد سطع نور الحق وأشرق ضياؤه. 
اللعّة: 20 کے سے ہہ ا لے 4 
وَسنَان ا فت في عییْهِ 0 نائم 8 


(١)(ش):‏ ضمیر الفصل (مْمْ). 
)٢(‏ (ش): رنق النوم فی عينه: خالطها. 


یہ بنقله ود يتعبه الع المراد علو المنزلة والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في 
سلطانه” اه 4 الإكراه: حمل الشخص على ما يكره بطريق القسر والجبر يلاست 4 
من الطغيان وهو كل ما يطغي الإنسان ويضله عن طريق الحق والهدى #الو وُت # مؤنث الأوثق 
وهو الشيء المحكم الموثق طٛاَنْصَام # الانفصام: الانكسار قال الفراء: الانفصام والانقصام 
لغتان وبالفاء أفصح وقال بعضهم: الفصم انكسار بغير بينونة والقصم انكسار ببينونة. 

الول : كان لرجل من الأنصار ابنان تنصّرا قبل بعثة النبي اة ثم قدما المدينة في نفر 
من التجار يحملون الزيت» فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما فنزلت # ل ]هاه في 
ا وہ کت الآية 200 

التفسير: « آم كك لله إلا هو آل لقم 4 أي هو اللہ جل جلاله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء ذو الحياة الكاملة» الباقي الدائم الذي لا يموت القائم على تدبير شئون الخلق 


رع رو 7ہ کے وو 


بالرعاية والحفظ والتدبیر # لا تأحذه, تة ولا وم أي لا يأخذه نعاس ولا نوم كما ورد في 


)١(‏ (ش): لم يذكر المؤلف علو الذات الذي أثبته في تفسيره لآيات الاستواء» حيث ذكر أن الله سبحانه وتعالى 
فوق العرشء وآثبت لله ككل استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب 
الاو ا و ا ا اقم عفر ا غا وق لر مل سياد ااا 
نعلم كيفية الاستواء. من أسماء الله الحسنى (العلِي الأعلّى) وذلك دال على أن جمیع معاني العلو ثابتة لله من 
كل وجه» فله علو الذات» وهو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه» مباين لهم» وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم» مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه 
الشرعية. وأما علو القدر فهو علو صفاته» وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوقء بل لا يقدر الخلائق كلهم أن 
يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالى: فإوَلا يُحِيطُونَ به عِلْمَا 4 وبذلك يعلم أنه ليس كمثله 
شيء في كل نعوته. وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم فنواصيهم بيده وما 
شاء كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو 
اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات 
كلها إليه من كل وجه. 

(۲) «القرطبى) ۳/ ۲۸۰۔. 

اد رف مرا ا البغوي في في (معالم التنزیل)ء والواحدي في «أسباب النزول». 
عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ قَالَ كَانَتِ ت العرأَه تو مِغْلاًا فَجْعَل عَلَى فا إن عا لها ولد أن موده َا أجلي بثو 
النضیر كَانَ بهم م ِن تَا الأنصَار َعَلرا: آَم اَن ا عر وجل إلا كرا فى الین قذ تين الود 

مِنَ الي قَالَ و دَاو: الْمِقلآتٌ الْيَى لايش لھا وَلَدّ. (رواه أبو داود» وصححه الألباني). 
(يْانً) الْمَرأة الي لا تعيش لها وذ . (َجْعَل عَلَى تَفيها) اي ندر (أن )ذا عا الْوَلَدَُعَلَُ في 
ليود َا أَجِْيت) بِصِيعَة الْمَجْهُولِء جلا عَن الْوَطَنِ يجو وَأَجْلَى يُجْلِي: : إا حرج مارا (بثو التضير) 
ية ِن يهود (ََالرا) أيْالْأَنْصَارُ (لاتدع) أي لا ثرد. قَالَ الحَطَابِنٍ : في الْحَدِيثِ دلیل عَلَى أن من اَل مِنْ 


کر 


كر وَشِرْكإِلَى يَهُودِية او تَضْرَانِيَة قبل مجيء دين الإشلام انه يقر عَلَى ما گان اَل لَه وَكَانَ سيل سَيلَ أَهْلٍ 
الْكِنَابِ 5 ل ذَ الْجِزْيّة مِنُْ وَجَوَازْ مُنَاكَحَتِهِ وَاسَبَاحَة بیت 


یورگ «إن الله له لا يتام ولا يَْبَيى َه أن ينام يَخْفْض الْقِسْط وير و فع ل ماق الْمَموتومًا 


اے » ان ما رف اع تھی رسس ساوت 
اَی ْم نإل إذْنوِء 4 أي لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا إذا أذن له الله تعالى قال ابن 
كثير: وهذا بيان لعظمته وجلاله وكبريائه بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا بإذن المولى 
بعلم ما بیں اہ يهم وما مهم 4 أي يعلم ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنيا وما خلفهم أي 
أمامهم وهو الآخرة فقد أحاط علمه بالكائنات والعوالم #ولا يحيطون سىء من علد .0 


مآ 4 أي لا يعلمون شيئًا من معلوماته إلا ہما أعلمهم إتاه على ألسنة الرسل وَسمكْسِية 
موب وَالْرّضَ 4 أي أخاط کر ساس ازات والارض لوه والسياوات لسع 


والأرضون بالنسبة لحي CG‏ ےت عباس وکر سه 
قال: علمه بدلالة ة قوله فا ور ہے ہس ٹہ [غافر: ۷] فأخبر أن 


(۱)(ش): رواہ مسلم. ۱ 
(ولا يَبّغی َه أن يتام) معنا آنه سبْحَائَهُ وتعَالّی لا ينام وَأنهيَسْمَِیل في حَقّه الوم تِن الوم اما وََلَبَةعَلی 
لعف ينض ال تاس واف نعلي شعن ڈوک وهو سح لف حقه جل وعدا . (يَخفض القشط وبرفعة): 
الْقِسْطُ الْمِيرَانُ وَسُمّى قِسْطًَا ِن القَشط الْعَدْلُ وَبالْمِيرَانِ بقع الْعَذل. ولاڈ أن اله تَعَالَی يحض ليران 
ويف بورد من مَل اليا لوبو مام اة َا غيل يما يقر نري شب بوَزنِ 
الان الْمرَادُبالْقِسْط الزّرْقُ الذي هُوَ قِشط كل مَخْلُوقٍ يَخْفِضْه فيقتره وَيَرْفَعْهُ فيو سه 

(۲) قال ابن جرير: وقول ابن عباس هذا يدل على صحته ظاهر القرآن» ولأن أصل الكرسي العلمء ومنه يقال 
للعلماء: كراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يقال: CS‏ 
(ش): عَنْ ابن عباس قال: «والكرسي موضع القدمین (رواه الذهبي في (مختصر العلواء وصححه الألباني). 
ورواه أبو الشيخ اج في «العظمة» (۲/ )٦۲۷‏ عن أبي موسى الأشعري» وصححه الألباني). قال الإمام 
«الطبري» بعد أن ذكر بعض الأقوال في ته تفسير الكرسي: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب» غير أن 
الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله 4 ..؛ [تفسیر (الطبري)ء جامع البيان /٥(‏ ۹). 
ثم قال بعد صفحتين ما نقله المؤلف: «وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عنه أنه قال: «هو علمه» [جامع البیان:(٥/ .])5٠١‏ 
وقد أنكر الشيخ محمود محمد شاكر في تحقيقه لتفسير «الطبري» «جامع البيان» )٠١١ /٥(‏ على ابن 
درو لسري امغر عزنا رقفل صن ای ور الأرعوق أن NE EEN‏ الكرسي 
موضع القدمين». وأن هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. وأن من روى عنه في الكرسي أنه العلم» فقد 
أبطل. ثم قال الشيخ محمود محمد شاكر: «وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله. وقد أراد «الطبري» أن يستدل 
بعد بأن الكرسي هو (العلم)ء بقوله تعالى: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما)» فلم لم يجعل»الكرسي» 
هو»الرحمة)» وهما في آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالی في سورة الأعراف: :۱٥١‏ «قال عذابي 
أصيب به من أشاء آية ورحمتي وسعت كل شيء»؟ واستخراج معنی الكرسي من هذه الآية كما فعل «الطبري»)» 
ضعيف جداء یُجَْل عنه من كان مثله حذرًا ولطمًا ودقة. - 


أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار #ولا نودم 
واا 4 أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وهو 
العلى فوق خلقه ذو العظمة والجلال كقوله: #الكبير الْمَعَالٍ 4 [الرعد: ۹] للا هاه 
في لذن مد تين شمن لني 4 أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام» 
فقد بان ووضح الحق من الباطل والهدى من الضلال لن 3ك سوہ ای تار 
فق داستمسك بِالعروَةَ الو أي من كفر ہما يعبد من غير الله كالشيطان والأوثان وآمن بالله 
تمسك من الدين بأقوى سبب لا انتا ما € أي لا انقطاع لها ولا زوال لوال مم عَم 4 أي 
سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم الله ول E‏ ري الماك إل الثور * أي 
الله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي آمورهم» درجي كن او رج إلى نور 
الإيمان والهداية اواد کیا ات اوه بوث و ا ا إل اَلطلمّتِ 4 أی 
ہر و ےہ إلى ظلمات الشك والضلال 
ولیک آ سح ف أذ رهم فیا کدی دوت 4 أي ماکٹون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدًا. 

البَلآعَة: احق اة الكرسي انول من القصاخة وغل اليان اح الاتقا لابا اعت 
بأجل أسماء الله تعالى» وتكرار اسمه ظاهرًا ومضمرًا في ثمانية عشر موضعًاء والإطئاب بتكرار 
الصفات» وقطع الجمل حیث لم 5ة / في ما ب ن أنديهم وما 
لمهم آفادہ صاحب «البحر المحيط». 

١‏ - #استمسك بالعروة اون # استعارة تمثيلية حيث شبه المستمسك بدين الإسلام 
بالمستمسك بالحبل لحيل موی وعدم الانفصام ترشيح'") 

۳ دوي اا ان 4اس تي ميق تيه القن با لقانت وال مان اور 
قال في «تلخيص البيان»: وذلك من أحسن التشبيهات لأن الکفر كالظلمة التي يتسكع فيها 
الخابط ويضل القاصدء والإيمان کالنور الذي يؤمه الجائر ويهتدي به الحائر» وعاقبة الإيمان 
مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب'". 

قَابَدَة: أفرد النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد لا يتعدد» وأما طرق الضلال فكثيرة 


ومتشعبة. 


= وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى (الكرسي)ء فإن أكثره لا يقوم على شيء» وبعضه منكر التأويل. وكان 
بحسبه شاهدًا ودليلا أنه لم يأت في القرآن في غير هذا الموضع» بالمعنى الذي قالوہ: وأنه جاء في الآية الأخرى 
عالت ويح للق یپ لیے سے ےج 
آیة كرسيه جسدا ثم أناب». 

(1) (ش): حيث قُرِنّت الاستعارة ہما یلائم المشبه به» فعدم الانفصام یلائم العروة والتمسك بها . والترشيح إكمالٌ 
للاستعارة يقويها. 

(۲) «تلخيص البیان) ص6١‏ . 


س ای سس ل ل آیة في 
كتاب الله “ وفيها اسم الله الأعظم كما جاء في الحديث الشريف: «اسم الله الأعظم الذ ي إذا 
دعي به أجاب في ثلاث : سورة البقرة وآل عمران وطہ)''' وقال هشام: أما البقرة فقوله: # الله 
لا که الا هو ال افو 4 ونی آل عمران: مالم لیا اه رکه إلا هول اَی € [الآيات: ١‏ - ۲] 

وني طه #وعدت الوجوة لى الوم 4 [الآية: ]1١١‏ قال ابن كثير: وقد اشتملت على عشر جمل 

مستقلة» متعلقة بالذات الإلهية وقبها تخد الو یر 

فال فان 

اعد کت نی حا ام في یی ان ءاھ الہ الم لد قال رھم رق الى ی۔ 
يميت ثُ قَالَ أن أت امیت قال بهم إت ال يان بِأَلشَمٰیں من أ 


کہ 


با 
وت ایی كلوه دی الک ایی ا او ایی صر عل وق 6 


ل 


0 
پ 


F CA.‏ ہا 


:٦ 


ےم 


خی 0 صد 7 9 
كد ود ے , 7 سمه a‏ ہے e‏ 1 سے 21 ا مض كي سد ب ہم 
أن يحى- هلذه الله بعد مَوْتِهَا فاماته الله مِأئة عاو ثم بعثّه, ل ڪم لِِنْتَ قال ليشت أو بعض بو 
هه کیقع سا 1ے رک ل کب شض ہب کک رر 2 رر 2 ا م امل س سس سر 
ل بل لیشت مأقة عام فانظر إل طعايك وشرابلک يتنه وانظر الل < رك نجع الک 
Li < ul A‏ ہم یہ RTA‏ هر 1 
ءايكة لل سر اط رارکت تو ٹم تكسوها کلاپ رھ 5 
کم س 2 1 ب يح مہو م چ وہ صد 
ان الله ع ڪڙل سىء قير )و لد ال ا7ھ ي ان كيف تح الموق قال أولم نون 
7 مر علا ہک ےو 2 شر تج ہے 4 يد صےے دم 12 2ھ وا 


قال بل وکن لَيَطمَِينّ فآ لو قال َد ارم رو ال کر ہن يك شع ال عل کی جبلِ يهن جرا 
اور ا س رھت ع أله زی 

المتاسَبة: لما ذكر تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية» وذكر ولايته للمؤمنين 
وولاية الطاغوت للكافرين» ذكر هنا نموذجًا عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين 
ومجادلتهم في وحدانية اللہ فذكر هاهنا قصصًا ثلاثة: الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم 
والثانية والثالثة في إثبات الحشر والبعث بعد الفناء. 

اللغة: 4 المحاجّة: المغالبة يقال: حاججته فحججته. وحاجّه أي بادله الحجة 

فی TAT‏ اد 

EE‏ اانا َ9 هَت حى مَاأَكَاُأَجِيبُ 
لكايه 4 ساقطة لعْرُوشِهًا 4 العرش مقف ال سرع لاق ارک نهو خرن 


3 قل 15 - 4 ,۶ وو سے رر 0 0 9 
)١)(ش)‏ :عن أن بن کنب @ Cal‏ تیر ات تا ظُم). 


ال فلت الله وَرَسُولأعَلمْ . قال ١‏ یا با المُِْرِ ری ای آيةِ مِنْ كتَابٍ الله له مَعَكَ أَعْظَمْ ؛ . قَالّ: قَلْتُ: الل لك 
إِلأَهُوَ الْحَيُ ايوم قال فضرٌ قَصَرَبَ فی صذری وَقَالَ 'وَالْ لَك العم أب الْشْْذِرا روه مُسْلِمٌ). 
(لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ) أي لیکن العلمُ هنيئًا لك» وفِي الحديث یٹ مَنقبة عَظِيمَة لأ بن كعب د وَدَلِيلٌ عَلَى َرَو عِلْمِهِ. 
(۲) (ش): رواه الحاكم وابن ¿ ماجه وحسنه الألباني. 
(5) اين کب الخ ۷۳۶/۱۹ 


لَه 
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يَكسَنَهَ 4 يتغيّر ويتبرّل من تَسَنَّهّت النخلة إذا أتت عليها السنون وغيّرتها #كُنشِرُهَا 4 نركب 
سراف شر تی اھ لاد نلعا اركح من اع سس مرا 
#هَصِرَهنَ 4 ضمهرً إليك ليك ثم اقطعهنَ من صار الشيء یصورہ إذا قطعه. 

النفسير: ألم إل رى اعم وء تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر؛ 
المجادل في قدرة الله أي ألم ينته علمك إلى ذلك المارد وهو Ey‏ 
إبراهيم في وجود الله؟ أن ءات أله المُللک ٭ أي لأن آتاه الله الملك حيث حمله بطره بنعم 
له علي إتكار وجود اله فقابل الجود والإحسان بالكفر والطغيان الإ ره ایی 
.وت 4 أي حين قال له إبراهيم مستدلا على وجود الله إن ربي هو الذي يخلق الحياة 
والموت في الأجساد فهو وحده رب العالمين قال تا ني بي وَأُمِيثٌ € أي قال ذلك الطاغية وأنا 
گا ا انت سر لدعا ر سك ی اترم | هما ال بنا 
قتلته» وأمر بإطلاق الآخر وقال: هذا أحييته» ولمارأی الخلیل حماقته ومشاغبته نی الدليل عدل 
إلى دليل آخر أجدى وأروع وأشد إفحامًا لال وخ فک ايان میں مِنَالْمَمْرِقٍ ٥َأتِ‏ ّا 
مِنَالْمَعَرِبٍ 4 أي إذا كنت تدعي الألوهية وأنك تحيي وتميت كما يفعل رب العالمين جل 
جلاله فهذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق بأمر الله ومشيئته فأطلعها من المغرب بقدرتك 
وسلطانك ولو مرة واحدة لات الى کر 4 أي أخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة» 
وأصبح مبهوتا دَهِشَّا لا يستطيع الجواب واه اہی الوم للوي 4 أي لا لوهم الحجة 
والبيان في مقام المناظرة والبرهان بخلاف أوليائه المتقین # أَوَكَلَرِى مر عل يدوه خَاوية 
على عروشها 4 وهذه هي القصة الثانية وهي مثل لمن أراد الله هدايته والمعنی ألم ينته إلى علمك 
ہی ا تب وو رو تب تو س۲س 
E‏ بضر ال أن يح هذ و اله بعد موت * أي قال ذلك الرجل الصالح واسمه (عزیر) 
على الرأي الأشهر: كيف يحبى الله هذه البلدة بعد خراہہا ودمارها؟ قال ذلك استعظامًا لقدرة 
الال وا من عا زاس عليه من الخرات و لقان ر عل 
خما و ااه غليها ھکار اکر کن أي أمات الله ذلك السائل واستمر میتّا 
مائة سنة ثم أحياه الله ليريه كمال قدرته اڪ يت قال ليت وما و بعص يو 4 أي قال 
له ربه بواسطة الملك كم مكثت في هذه الحال؟ قال يومًا ثم نظر حوله فرأى الشمس باقیة 
لم تغب فقال: أو بعض يوم أي أقل من يوم فخاطبه ربه بقوله: قال بل لن ماک عار 4 
أي بل مكثت مينًا مائة سنة كاملة #فانظر إل طَعَامِلك وَسَرَابك لَميَتَسَئَّهُ 4 أي إن شككت 
فانظر إلى طعامك لم يتغير بمرور الزمان» وكان معه عنب وتينٌ وعصير فوجدها على حالها 


لم تفسد #وانظرٌ إِلَ حمَارِكَ 4 أي كيف تفرقت عظامه ونخرت وصار هيكلا من البلى 
وجك َايسة لاس 4 أي فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة الله سبحانه ولنجعلك معجزة 


ظاهرة تدل على كمال قدرتنا انظ ر إل اَلیظار كيف نُنشْرْهَاثُمَ نَكْسُوها لَحَمّا أي 
تأمل في عظام حمارك النخرة كيف نركب , بنعضها'فوق بعض وأنت تنظر ثم نكسوها لحمًا 


بقدرتنا #فَلَمَاتبي ل قال آعم أن اله كن مى فَرِيِرٌ 4 أي فلما رأى الآيات الباهرات 
قال: أيقنت وعلمت علم المشاهدة أن الله على كل شيء قدير #وَإِد مَالَإرَمٌ ري ار ڪيفَ 
تح الْمَوْنَ 4 وهذه هى القصة الثالثة وفيها الدلیل الحسى على الإعادة بعد الفناء والمعنى: 
اذكر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحبى الموتى» سأل الخليل عن الکیفیة مع إيمانه 
الجازم بالقدرة الربانية» فكان يريد أن يعلم بالعيان ما كان یوقن به بالوجدان» ولهذا خاطبه ربه 


E :‏ طے ہے ہےر سے ھی ےھ اه ع ع 0-8 
بقوله: #قال أولم ون قال بل ولكن يمين قَلّى # أي أولم تصدق بقدرتي على الإحياء؟ قال 


0 أن اراد ھی وسک ا ذلك انان فد ا لل 
کر یرف جس تس بووہے يعض و 


مر ےط 
75 


يصبحن كتلة واحدة اثُمَاَجَصَل على كل جل يمن جا 4 أي فرق أجزاءهن على رءوس الجبال 
#تمَاَدْعْهَنَ يَأَتِسَكَ سَعِيمًا € أي نادهنٌ يأتينك مسرعات قال مجاهد: كانت طاووسًا وغرابًا 
وحمامة وديکا فذبحهن ثم فعل بهن ما فعل ثم دعاهن فأتين مسرعات #وَأعَلمْ ان لَه عير 
حَكيمٌ 4 أي لا يعجز عما يريده حكيم في تدبيره وصنعه. قال المفسرون: ذبحهن ثم قطعهن ثم 
خلط بعضهن ببعض حتى اختلط ريشها ودماؤها ولحومها ثم أمسك برءوسها عنده وجزأها 
أجزاءً على الجبال ثم دعاهن كما أمره تعالى فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الریش؛ والدم 
إلى الدمء واللحم إلى اللحم حتی عادت طيرًا كما كانت وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ له في 
الوؤية لها سال دم امہ کی 

ابلعة: ١‏ - « لتر 4 الرؤية قلبية والاستفهام للتعجيب. 

۲ - يي ويميت 4 التعبير بالمضارع يفيد التجدد والاستمرار» والصيغة تفيد القصر 

ری الى بحي ویمیٹ 4 لآن المبتداً والخبر وردا معرفتین والمعنى أنه وحده سبحانه 

هو الذي يحبى ويمينته وبين كلش ابا رابت طاف هومن الميكسات ایب 
کللت وين لفط الخ کر ا تہ ۱ 

۳- لبهت ای كر التعبير بالنّصّ السَّامِي”' يُشْعِرٌُ بالعلة وأن سبب الحيرة هو كفره 
ولو قال فبههت الكاف لما آفاد ذلك المعتى اللافيق: 

٤‏ - ١ال‏ يك هذ ألَهبَعَدَمَوْتِهَا 4 موت القرية هو موت السكان فهو من قبيل إطلاق 


)١(‏ (ش): أي ما در من كلام الله عز وجل. 


المحل وإرادة الحال ويسمى المجاز المرسل. 

0 - اہ خسوا لحم ERT‏ نال آرحات الكسوة حقیقةً هي 

ما وراء الجسد من الثياب واستعارها هنا لما أنشأ من اللحم الذي غطى العظم وهي 

استعارة في غاية الحسن”. 

الفوّائد: الأولى: قال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغارہا أربعة: مؤمنان» وكافران 
فالمؤمنان «سليمان بن داود» و «ذو القرنين» والکافران «النمرود» و ١بُخْتِتّصّرَ)"‏ الذي خرب 
بت المقدسن. 

الثانية: لما رأى الخليل تجاهل الطاغية معنى الحياة والموت وسلوكه مسلك التلبیس 
والتمويه على الرعاع» وكان بطلان جوابه من الجلاء بحيث لا يخفى على أحدء انتقل إبراهيم 
یو ہی مو اتب جو تی ہت 
فقال فارگ ایاج بالممين و ال َمَمَرِقٍ قات امن معرب 4 فلوى خلیل الله عنقه حتى أراه 
عجزہ وأخرس لسانه. 

الثالثة: سؤال الخليل ربه بقوله ڪيف تي امول ٴ4 لیس عن شك في قدرة الله ولكنه 
سؤال عن كيفية الإحياء ويدل عليه وروده بصيغة كيت # وموضوعها السؤال عن الحال 
ويؤيد المعنى قول النبي 4 انحن أحق بالشك من إبراهيم)" ومعناه: ونحن لم نشك فلأن 
لا يشك إبراهيم أحرى وأولى. 

قال الله تعالى: 

َكَل ادي نِمو موه في سہیل الو گنل َة اب سب سکاب في کل سي اه 
7 َه لعف لہ وکا ته 5ع علط © ُو آمو لھم في سیل الله تم لا تيعون ما 
أَنمَقُوأ ماو ی لهم جرهم ند رَبَهُمَ ڪوف متهن ولاه يروت © 9 قول مرو 
وَمفَفَةً حر من صَدَكَةٍ ای اللہ عن حلي © 2 الّدِنَ 6اک أ لا بطلوأصد5 لت 
لمن لادی اَی ینف ما ٹا لتاس ولا يمن بال َو الا مک ككل توان موا 
مويق ےک 1 رزو عن تون نكا كه و I‏ 
اوم أن نشت ے أموالهم ابیکاء ET‏ من اسه كمككل جک و 


یں رف می ری 7 م ووت رر ے <+ ر23 Alle‏ 
اساب وای ڪات ہک ہر کہ لله تما فملون مر ا اوه 
م < <2 س 2ے 


با 1 
أَحَدَكُمْ أن 5 کرت له جل مّن تخل وَأَعَنَابٍ تجری من تحتها الآٹھٹر له ٫فيها‏ من كل التْمرّتِ 


.۲۹٤ /۲ «البحر المحیط)‎ )١( 


.77 5 /١ (مختصر ابن كثير)‎ )٢( 
(۳)(ش): رواه البخاري ومسلم.‎ 


> عل > بے ج 


چ ہے ہورم ہد-ھے> سر مر 02 02 

وأصابه اكير وله, ذرية مب معدا اماه ا | عم تار فيه ار فر ّت کلک پاٹ اہ کک تنک 

7 ملک رو < © 2+7 02 بت ما گی ےوہ EE‏ 
۶ 


ت 
سه تنش ن ولس 1 رم تا ررض ء + ہف >>> ھ۶ 


ال وكيوا لیک من ن ولستم ب كاعْذية ]لك أن : لع عصوافیه واعلمو ا أن الله لله ی حي 


2-9 


ما ليطن بی 7 ال تيلم قر ينوكلا وي 
ع ی ایس بن کار وت ایس كد کی سك ناب ول 
ار الب © 

المنَاسّبّة: لما ذکر تعالی في الآيات السابقة أن الناس فريقان: أولياء الله وهم المؤمنون» 
وأولياء الطاغوت وهم الكافرون ثم أعقبه بذكر نموذج للإيمان ونموذج للطغيان» ذكر هنا 
ما يرغب في الإنفاق في سبيل الله وخاصة في أمر الجهاد لأعداء الله» لأن الجهاد نی سبيل الحق 
ميادين ثلاثة: أولها الإقناع بالحجة والبرهان وثانيها الجهاد بالنفس وثالثها الجھاد بالمال» فلما 
ذكر فيما سبق جهاد الدعوة وجهاد النفس شرع الآن في ذكر الجهاد بالمال. 

اللغة: لبان 4 أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه؛ وأن يذكره النعمة على سبيل التطاول 
والتفضل قَالَ الشَّاعِرٌ: 

2 ِالْمَنَّ ما اا حَسَنِ ل الكو إذَا ادق بعَتَانْ 

ارتا الاس 4 5 يويك رتنه رضن ار ها دحتم الاب اس ا و 
لو سی ا سی صقان 4 الصفوان: الحجر الأملس الکبیر قال 
الأخفش: وهو جِمْعٌ واجڈہ صفوانة وقيل: هو اسم جنس كالحجر #وَايلٌ 4 الوابل: المطر 
الشديد #صَزْدًا € الصّلّد: الأملس من الحجارة وهو كل ما لا ينبت شيئًا ومنه جبينٌ أصلد 
يربو 4 الربوة: المكان المرتفع من الأرض يقال : ربوة ورابية وأصله من ربا الشيء إذا زاد 
وارتفع لفطل € الطل : المطر الخفيف الذي تكون قطراته صغيرة وقال قوم منهم مجاهد: 
الطل الندى #لإغصار # الإعصار: الريح الشديدة التي تهب من الأرض وترتفع إلى السماء 
کالعمود ویقال لھا ا وکا أ* تقصدوا لن تهْمِسُواً 4 من أغمض الرجل في أمر كذا إذا 
تساهل فيه وهذا كالإغضاء عند المكروه. 

سَبّبٌ النزول: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك» حيث جهز 
عثمان آلف بعیر بأحلاسها وأقتاءها ووضع بين يدي رسول الله ک4 آلف دينار» فصار رسول الله علا 
يقلّبها ويقول: «ما ضرٌ عثمان ما فعل بعد اليوم'» وأتى عبد الرحمن بن عوف النبي كَل 
بأربعة آلاف درهم فقال: يا رسول الله كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي 
ولعيالي أربعة آلاف وأربعة آلاف أقرضتها ربي» فقال له رسول الله حي : «بارك الله لك فيما 


اھر ہک کک سل دع 


أمسكت وفيما أعطيت»» فنزلت فيهما الآية مَل لذبن ينفِفود أَمَوَلَهُم في سيل الو ٠04...‏ 
الآية. 

التفسير: لمل الد مود اَم في سیل الہ كَل حب بت سيم ساب 4 قال 
او هذا مث ضري له تعالی ضیف لتوب لمن ق في سیل وبغاہ مرضات وأ 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أي مثل نفقتهم كمثل حبة زُرعت فأنبتت 

سبع سابل گل و4 أي كل ستل منها تحتوي على ماله حبة فنکون الب 
د عل سي تع رعلا كدر لس اسر الاجر لمق ادس و مھ نيك لال هار 
لاله ضوف لِم نآ4 أي يضاعف الأجر لمن أراد على حسب حال المنفق من إخلاصه 
ا بنفقته وجه الله ونه وع ليم أ واسع الفضل عليم ب ا ان 
فقون فقون آمولهم في سیل أل تم لا تيعون مآ أَنمَمُوأ متاو ى یلا بتصدون بإنفاقهم إلا 
وجه اش ولا يون ما نفقوا زرل و و ری وہ 

قن احستت اليك وخرت الك ول بالآدئ گل ره نره فود ذلك و ای جرهم عند 
ريو € أي لهم ثواب ما قدموا من الطاعة عند الله ورف مھ ولا يرك 4 ای أي 
لا يعتريهم فزع ال می چو بيد ارا شاي ناي سج طاول e‏ 
مِنَصَدَفَةٍ نهآ ّى 4 أي رد السائل بالتي هي أحسن والصفح عن إلحاحه» خيرٌ عند الله 
وأفضل من إعطائه ثم إيذائه أو تعييره بذل السؤال # الع حا حَلِيئرٌ 4 أي مستغنِ عن الخلق 
حلیم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره ثم آخر تعالى عما يبطل الصدقة ويضيع ثوابها فقال: 
و اھ اين اموأ لا نلوا صمت بَِلْمّنَ ولد 4 أي لا تحبطوا أجرها بالمنٌ والأذى 
زی ینف ماله رِسَاء الاس 4 اا الذي يبطل إنفاقه بالریاء ل٭ ولا يوم بالل واوو 
لاخر أي لا يصدّق 7 ا و ا صَفْوَانٍ لوت 4 أي 
مثل ذلك المرائي بإنفاقه كمثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب يظنه الظان أرضًا 
طيبة منبتةً صاب واپ ركه صلا 4 أي فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب فيبقى 
صلدًا أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلًا كذلك هذا المنافق يظن أن له أعمالا صالحة فإذا 
كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت» ولهذا قال تعالى : و یروت عَ َء ری ہا 
أي لا يجدون له ثوابًا في الآخرة فلا يتتفع بشےء منها أصلا طول لاب يكرد الى الک € أى 
لا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد. ثم ضرب تعالى مثلا آخر للمؤمن المنفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله فقال: لومک الین يتفمو أموَلهُم يك مرکات اف وتَشِينا من أنشهة € أي 
سار ئا ظلدًا لمر فاته سا نا نات نه تحقيقا للثواب عليه لكَمكلٍ کت بت 4 أي كمثل 
بستان كثير الشجر بمكانٍ مرتفع من الأرض» وخصت بالربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها 


. 57 «أسباب النزول» للواحدى ص‎ )١( 


صا بھا وبل قات أ كلامتي 4 أي أصابها مطر غزير فأخرجت ثمارها جَنيَّة مضاعفة» 
ضِعْفّى ثمر غيرها من الأرض قن لم يِا وَايلٌ فطل 4 أي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير 
فيكفيها المطر الخفيف أو يكفيها الندی لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها فهي تنتج على كل 
حال دیما تمَلونَ بور 4 أي لا یخفی عليه شيء من أعمال العباد < آبود مرکم آن كوي 
7 جَنَّه من تخل وَأَعتَاب 4 أي أیحب أحدكم أن کرت لا دة غا نات أنواع النخیل 


والأعناب رالمان الشن: الكثير #تجرى من تحتها الْأَنْهدرٌ4 أي تمر الأنہار من تحت أشجارها 
لَه فيها ین ڪل التّموَتِ 4 أي ينبت له فيها جميع الثمار ومن كل زوج ميج #وأصابه الک 
و أي أصابته الشيخوخة فضعف عن الكسب وله أولاد عار لا E‏ 
الكنب اما امار فيان اشرق 4 أي أصاب تلك الحديقة ريح عاصفة شديدة معها 
SS‏ مين اسه کڪم الكت 
لیک تقوو بت € أي مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع المحكم یبیّن الله لكم آياته 
في كتابه الحكيم لكي تتفکروا وتتدبروا ہما فيها من العبر والعظات « يها الريك اموا ٹوا 
من طيبثت مَاَسَبَثّمَ 4 أي أنفقوا من الحلال الطيب من المال الذي كسبتموه #وَمِمَآ لمجا 
ککم بن اکر 4 أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمار #وَلَاتَيَمّمُوأ اليك 
مه تُنِففُونٌ # أي ولا تقصدوا الرديء الخسيس e‏ منه ولسم اذه إل أن تَفْحِصُوأ 
و ہے ا وت ہ إلا إذا تساهلتم وأغمضتم البصر فكيف تؤدون منه حق 
اللہ #وأعلمواً أن اللہ غی حي أي إنه سبحانه غني عن نفقاتكم حميد يجازي النحسين 
سے ثم حذّر تعالی من وسوسة الشيطان فقال ١#‏ لا ون ال ] 
الفا ےہ تا تشہب ےت 
ی جس ا می سسداہ RE‏ ٹک ماس N‏ 
لما انمقغموه زافدا عن الاصل «راقه وم عب ک أي وا سع الفضل والعطاء علیم بمن یستحق 
الثناء يوني امه م يسآ أي يعطي العلم النافع اموي إلى العمل الصالح من شاء من 
عباده کن بوت لوڪ َة دق حبرا صخرا 4 أي من أَعْطِي الحكمة فقد عطي الخير 
لق لسر اسیا ال ٦‏ لوا لالب 4 أي ما يتعظ بأمثال 
e‏ الخالصة من الهوى. 

البَلآعَة: حئَّةِ4 شبّه سبحانه الصدقة التي تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها 
المولی .ا عا حبة» ففيه تشبيه (مرسل مجمل» لذكر أداة التشبيه وحذف وجه 
الشبه قال أبو حیان: وهذا التمثيل تصویر للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر”". 


.7١ ٣ /۲ «البحر المحیط)‎ )١( 


۲ - ات دع دا و وس «المجاز العقلي» 
لأن المنبت نی ! لحقيقة هو الله تعالى. 
۳ متا 097 ذكر العام بعد الخاص لإفادة الشمول؛ انالد مل 


اس 


کے 627 
4 - 


کے 
3 
0 


صَقَوَانِ عوراب # فيه تشبيه يسمى «تشبيهًا تمثيليًاا لآن وجه الشبه منتزع من 
متعدد وكذلك يوجد تشييه تمثيلي في قوله ككل جم روو © . 

او ایک أن کک أله جَنََة...* الآية» لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه وهذا 
النوع يسميه علماء البلاغة (استعارۃ تمثيلية) وهي تشبيه حال بحال لم يذكر فيه سوى المشبه 
به فقط وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه» والهمزة للاستفھامء والمعنى على التبعيد والنفي 
أي ما يود أحذٌ ذلك. 

١‏ - لإنَفْحِصُوا فِيهِ € المراد به هنا التجاوز والمساهلة لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض 
عينيه لئلا يرى ذلك ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة 0 ١‏ 

الفرًائد: الأولى: قال الزمخشري: اہر ےی ہے ےت 
الكلم (صنوان : من مح سَائِلَة ومر ومن مَنْعَ ااه لَه وَضَنَ)”" و(طْعْمْ الآلاء أخلن مال 
وَهِيَ أُمَرٌ مِنَ اللا لاو مَعّ الْمَن© 9) وقال الشاعرٌ: 

ون م إلى صَريِعَةٌ وَدَكَرَ فيها مر لَلَيِيمٌ” 

الثانية: اا وول تر اراس 


الي 
الثالثة: قَالَ yT‏ 
اکم أن دو لَه جس 4 قَالوا: لله أَعْلَمُ . فَعَضِبَ مر فقال: ُولُو: تلم أو لا تَْلَم . 


َال ابن عباس فی فی مها َء یا مير اومن . قال ء عُمَرُ: یا ابن أخى قل وَل تَحْقَرْ 
تَفْسَكَ .ل ابن عَبَاسٍ: : صَرِيَتْ ملا لِعَمَل عن بَعْمَل بِطَاعَةٍ اللو تم بَحَتَ الله له السَّبْطَانَ فعَمِل 
ِالْمَعَاصِى > خی عرق أَعْمَالَُ) أخر جه البتخاري. 


۔۲٢٢۳‎ /۱ «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 

(۲) (ش): الصنو: النظير والمثيل النائل : المُعطى. نال عليه مهديّة/ نال له بہدیّة: جاد» أعطاه إِيّاهًا. 

(۳) «الکشاف» ۲۳۸/۱ والآلاء اق شي يعسن اعظ اطم كدان الجن 

(٤)(ش):‏ الآلاء الأولى: الم . والآلاء الثانية : جر مر الورق» والمن الأول : شيء يشبه العسل بقع كالتَدَى على 
بعض شجر البادية . والمَن الثاني: : تذكيرٌ المْنَم عليه بالنعمَةٍ . والمعنى أن طَهُمَ الحم أَحْلّی مِنَ العَسَلِء ولكنها 
إن صَاحَبّها امن هي اشد مَرَارَة ِن سجر وَرَقَهُ مر 

)٥(‏ (ش) : أي لو أن رجلا أعطانى عَطِيّةَ وذكرني بها مرةً واحدةء فإنه لئيم. 


الرابعة: قال الحسن البصري: هذا مثل قل والله من يعقله: شيخ كبير» ضعف جسمہ وكثر 
صبيانه أفقر ما كان إلى جنته فجاءها الإعصار فأحرقهاء وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

قال الله تعالى: 

وما امقر نَم درم ين كد دوه اک الله کم وما ليمت ين أتصكار ((ع) 
إن کت یکا وا تحفوعا وڙها الم مره هو حر لم وكير عنم 
ُن یمام واه يما نملو + ETE‏ 
EES‏ کر کور وا تورك ل اجا يجو اند کا E‏ 
حبر بو الم وان لا تظلموت س للم فراء ات یرای را 
| یت الا بهم الَکامل َء یرے العم تَعَرِفُُم 
بینم لا اکا القاکت ا کا کیٹا نکر عارك أنه بو ئ2 اوک 
تفقوت اموه بال اکا سِرًا وَعَكَانسَةٌ مله اجره عِندَرَتَهحَ ولا کوک عه 
وَلاهُمٌ يروت 

الماسّبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن الإنفاق في وجوه البر والخير» وأعلاها الجهاد في 
سبيل الله والإنفاق لإعلاء كلمته» وترغب في إخفاء الصدقات لأنها أبعد عن الریاء فوجه 
المناسبة ظاهر. ١‏ 

اللغة: #منعِمًا ‏ أصلها (نعم ما) أدغمت الميمان فصارت نعمًا قال الزجاج: أي نعم الشيء 
۴ . الحبس أي: حبسوا أنفسهم على الجهاد وقد تقدم معنى الحصر 
ات € من العفة یقال: عف عن الشيء أمسك عنه وتئرّه عن طلبه والمراد التعفف 

عن السؤال بيهم السَّيما: العلامة التي يعرف بها الشيء ويقال: سيمياء كالكيمياء 
وأصلها من السّمة بمعنى العلامة قال تعالى #سِيمَاهُمَ في وجُوهه رمن أ السجود € [الفتم: ۲۹] 
#إنكانًا 4 الإلحاف: الإلحاح في السؤال يقال: ألحف: إذا ألحّ ولجٌ فی السؤال والطلب. 

سَبّبٌّ النزول: عن سعيد بن جبير أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما 
كثر فقراء المسلمين قال رسول الله كك الا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية 
لس َك ههر مبیحةً للصدقة على من ليس من دين الإسلام ”". 

التفسير: وما اَنَتَقَشُر ين نَمَقَةِ اترم صن کر فت ال یمم ہچ أي ما بذلتم 
أيها المؤمنون من مال أو نذرتم من شيء في سبيل الله فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه وما 


)١(‏ (القر طبي) ۳/ ۳۳۷۔. 


(۲)(ش): ضعيف» رواہ الواحدي نی «أسباب النزول). 


لم ین أنصكار € أي وليس لمن منع الزكاة أو صرف المال في معاصي اللء من معين 
أو نصير ينصرهم من عذاب الله #إن يدوا أَلصَدَقَتٍ مَنِعِمَاىَ 4 أي إن تظهروا صدقاتكم 
فنعم هذا الشيء الذي تفعلونه #وإن ُحَهُوهَا ووه الم قر فهو حر لَكُمْ 4 أي وإن 
تخفوها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم لأن ذلك أبعد عن الرياء #وَبُكيْرعبحكم ين 
سَيِكَاتِك 4 أي يزيل بجميل أعمالكم سيء آثامكم #والله یما تعملوں خر 4 أي هو 
سبحانه مطلع على أعمالكم يعلم خفاياكم؛ والآية ترغيب في الإسرار لس يَف هدر 
وڪم لهه رى مَ ياء 4 أي ليس عليك يا محمد أن تہدي الناس فإنك لست بمؤاخذ 
بجريرة من لم يهتد» إنما أنت ملزم بتبليغهم فحسب. والله يهدي من شاء من عباده إلى الإسلام 
"وما ومن حير فَلِأَنشِحكُمَ 4 أي أي شيء تنفقونه من المال فهو لأنفسكم لا ينتفع به 
غي ركم لأن ثوابه لكم فإوَمَاتَُفْقُو تال ایك وَج وأو 4 خبر بمعنى النهي» أي: لا تجعلوا 


إنفاقكم إلا لوجه الله لا لغرض دنيوي لوَمَا تفقوا من حير وک إِلنَكُمْ 7 ل تظلمُو * 


5 


2 
ا می 


ي فإن أجره وثوابه أضعافًا مضاعفة تنالونه أنتم ولا تنقصون شبنًا من حسناتكم # للففراء 
رت E‏ کسر 7× اي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء الذين حبسوا أنفسهم 
للجهاد والغزو فی سبيل الله ٭لَامَسَتلِيعُوت رتا ف الْأرْضٍ ٭ أي لا يستطيعون بسبب 
الجهاد السفر في الأرض للتجارة والکسب به البجاهل أََنِيَآة يس الف 4 أي 
يظنهم الذي لا يعرف حالهم أغنياء موسرين من شدة تعففهم لتَكَرِفُهُم بيهم لا کور 
لكات إلْكانا 4 أي تعرف حالهم أيها المخاطب بعلامتهم من التواضع وأثر الجھد وهم 
مع ذلك لا يسألون الناس شيئًا أصلًا فلا يقع منهم إلحاح وقيل معناہ: إن سألوا سألوا بلطن 
ولم يلوا وما مُنفِفُوأْوِنَ حير وك الهو لیگ 4 أي ما أنفقتموه في وجوه الخير فإن الله 
يجازيكم عليه أحسن الجزاء # ال نموت آمو هم ايل وهار سد وملا 4 
أي الذين ينفقون في سبيل الله ابتغاء مرضاته» في جميع الأوقات» من ليل أو نہار وفي جميع 
الأحوال من سر وجهر لهم أَجَرَهُمٌ نريه وَلَا وک عَلِِهۂ ولاهم يروت 4 أي 
لهم ثواب ما أنفقوا ولا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتہم في الدنيا. 

البألكقة: ١‏ - راتفر من دَق 4 بين أنفقتم ونفقة جناس الاشتقاق وكذلك بين نذرتم 


ابس سم 


و 

١‏ - إن يُنْدُواَلصَّدَقَتٍِ 4 نی الإبداء والإخفاء طباقٌ لفظي» وكذلك بين لفظ «الليل 
والنهار» و «السر والعلانية» وهو من المحسنات البديعية. 

۳ - لونم لا تظَلمُوبَ 4 إطناب لورودها بعد قوله: مولعم 4 الذي معناه يصلكم 
وافيًا غير منقوص. 


بُخفي صنائعه والله يُظهرها إن الجميل إذا أخفيته ظهرا 


قال الله تعالى: 

ليت يا ڪون اڑا لی 222ھ و لسم ول انا الو 
الي نا وال نے 7ھ تپ ما ا رر 
ا سيك ارين جكب ارق 7 يها كوك © ب یحی الل لبأ ویر ألصَدَ قت 
ول لا یب کل كر أدبو رلاڈ الیک يامو وکیا الک کات اموا لی 7 IK‏ 
انا لت ا © ايها ايت امنا 1 
بقی من 0 ومين (09) ون لج تعلو فادنوا پحرب من الله ورسولو- - ون تشد عم زوش 
نَم لا یٹوم وكا لموت 0ا وا کا ذو عر مرا مسر وان تستفواعز 


2 > 27م ق هد ص م2 ے وه 4 27 204 مہ 
اع إن كل ےی اھ ئک NE‏ سو کت 
ا © 

الماسّبّة: لما أمر تعالی بالإنفاق من طیبات ما کسبواء وحض على الصدقة» ورغب في 
الإنفاق نی سبيل الله ذكر هنا ما يقابل ذلك وهو الربا الكسب الخبیث ذو الوجه الکالح الطالح» 
الذي هو شح وقذارة ودنس بینما الصدقة عطاء وسماحة وطهارة؛ وقد جاء عرضه مباشرة 
بعد عرض ذلَّك الوجه الطيب من الإنفاق في سبيل الله ليظهر الفارق بجلاء بين الک الطيت 
والکسب الخبيث وكما قيل «وبضدها تتميّز الأشیاء) . 

اللفة: الوا 4 لغة: الزيادة یقال: ربا الشيء إذا زاد ومنه الربوة والرابية: وشرعا: زيادة على 
أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل”" يَتَحَبَطُ 4 التخبط: الضرب على غير 
استواء كخبط البعير الأرض بأخفافه ويقال للذي يتصرف ولا يهتدي: خبط في عشواء وتورّط 
في عمياء» وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون #الْمَسّ # الجنون وأصله من المس باليد 
كأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له الجُنون سى 4 مضى وانقضى ومنه سالف الدهر أي 
ماضيه # يَمَحَقُ 4 المحق: نقصان الشيء حالا بعد حال ومنه المحاق في الهلال يقال: محقه 


(١)(ش):‏ هذا التعريف للربا حاص بالزيادة في الدَّيْنَء وهو ربا النسيئة» وهناك ربّا آخر هو ربا الفضل. وقد جاءت 
لوپ سوہ یی شوہ بی ور شش وہ رہ 
يجوز إلا مثلا بمثل ويدا بيد» فاشترط فيه التقابض والتمائل فمن زاد أو استزاد فقد أربى» فإذا باع صاع قمح 
بصاعین ولو كان يدا بیّد فقد وقع في الربا. وقد حرّمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: الذهب» 
والفضة. والبَرٌء والشعير» والتمر والملح. 


١‏ ہے كر و فلما حل الأجل أرادوا 
أن يتقاضوا الربا منهم فنزلت الآبة # تايها از اموا تا هود روأ مَابَقىَ من ريا إن کنر 
مُؤْمِِينَ )ون لج نعلو دوأ ِحَرب من أله ورَسُولو- 4 الآية. فقالت ثقيف: لا يد لنا «أي لا طاقة 
و سس و تہ أمرالهم قط٥‏ 

مس ل ازيرت اڪاو کے اس یست ون الس 
ا E E e‏ 
تلك سيماهم يعرفون بها عند الموقف هتكا لهم وفضيحة دك باتهم كَالْوَسَمَا اَي مَل 
لبوأ 4 أي ذلك التخبط والتعثر بسبب استحلالهم ما حرّمه اللہ وقوله:م: الربا كالبيع فلماذا 
يكون حرامًا؟ قال تعالى رذًا عليهم: #وأحلٌ الہ الیم وحم ابا 4 أي أحل الله البيع لما فيه من 
تبادل المنافع» وحرّم الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع؛ جو ا 

ا 
من جهد المدین ولحمه 'لفمن جا ٤۵و‏ عِظَه من ريد فاه فل ما سَلف 4۴ أي من بلغه نئ 

لس رد ا 
إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه به فلکت : د عاك ۵ ٰ 4000+" 

ا کت 4 ا أي يذهب ريعه ويمحو خيره وإن کان ساد ف الظاهن 
ویُکثر الصدقات وينميها وإن كانت نقصانًا في الشاهد #والله لاي یتگل گار دم 4 آي لا يحب 
كل كفور القلبء أثيم القول والفعلء وفي الآية ة تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفارء 
ثم قال تعالى مادحًا المؤمنين المطيعين أمره في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة : لن آلیے اموا 
وکیلوا ملحت موا الصكرء وََكَواأركَرةَ 4 أي صدقوا بالله چو یس تہ 
جملتھا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ام ا ا ا O‏ يروت € أي 
لهم واہع سو سس ولا يخافون.يو کے زی سر ور لت 
ایا الیک اما نوأ توا ودروا ما نی من ردنا اش وپ أي 0 0 سا 
٦٦۴ھ‏ کو دو ld DM‏ 
عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب #وَإن بتر مڪ روش ام وڪم 


لع 


0 


)١(‏ «البحر المحیط) ۲/ ۳۳۷۔. 
(0) (ش): موضوع» أخرجه أبو يعلى في «مسنده» والواحدي نی «أسباب النزول». 


الد ول ای بت 4 آي إن رجعتم عن الربا وتركتموه ه فلكم أصل المال الذي دفعتموه 
ا سه ےت ز4 أي إذا كان المستدين معسرًا 
فعليكم أن تمهلوه إلى وقت اليسر لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه : إا أن تقضي 
وإما 7ی93 کور گت کر مت تكَكَمُوت * أي إن تجاوزتم عمّا لكم عنده 

فهو أكرم وأفضلء إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر العظيم ثم حذر تعالی عبادہ 
من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه إلا العمل الصالح فقال: ال وَتمُوأ يَومَاترْجَعُو رفي هال 
م رو 7 14 صصرے ے۔شم 
الله ثم تو کل نئیں‌مَاصَسبت کسٹت بت وهم لظو 4 أي احذروا یوما سترجعون فيه إلى ربكم ثم 
توفى کل نفس حساہا وأنتم ھ7 ختمت هذه الآيات الكريمة بہذہ الآية الجامعة 
وھ ھا سد سو لس ارسي وفيا كير مھت 
العضيت الشديل”. 

قال ابن كثير: هذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم وقد عاش النبي بي بعد نزولها تسع 
لت 

غة: ١‏ - نما ليع مایا 4 فيه تشبيه يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أعلى مراتب 

امو لماه لد كر و م : 
والأصل في الآية أن يقال: الربا مثل البيع ولكنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلا 
ہت .يه المي 

۲ - ##وَأحل ال اسيم اربوا € بين لفظ «أحل) و١حرَّ‏ م) طباق وكذلك بين لفظ (یمحق) 
و ایربي) . 

۳ - #كَدَارٍ آؿم 4ہ صیغة فعّال وفعيل للمبالغة فقوله: #كَهَارٍ اي 4 أي عظيم الکفر شديد 
الإثم. 

؛ - ليحرب 4 التنکیر للتهويل أي بنوع من الحرب عظيم لا يُّقادّر قَدَرُ كائن من 
عند الله أفاده أبو السعود. 

٥‏ - فلا تَظيِمُوبَ ولا تظلَمُوت * فيه من المحسنات البديعية ما يسمى «الجناس الناقص» 


لاختلاف الشكل. 


9ھ : اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من القرآنء على أقوال متعددق تكلم فيها كل ہما أداه إليه اجتھادہ 
وذلك بنا على ما ورد عن الصحابة يك ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ا في اليوم 
الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وليس في شيء من ذلك خبر عن المعصوم وَل يمكن القطع به . وأكثر 
العلماء على أن آخر آیة نزولًا هي قوله تعالى في سورة البقرة: وَانَّقُوا يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثْمَ وق كل 
تَفیں مَا گَسَبَّتْ وَهُمْ لا يُظْلَّمُونَ4 [البقرة:۲۸۱] 


١‏ - لوَنمُوأيوْم) 4 التنكير للتفخیم والتھویل. 

الفوّائد: الأولى: عبر بقوله: #يأَكُلُون ليوأ 4 عن الانتفاع به لأن الأكل هو الغالب في 
المنافع وسواءٌ في ذلك المعطي والآخذ لقول جابر في الحديث الشريف العن رسول الله آکل 
تر ےت مت 

09" یس" «كان رجل يداينٌ الناس فکان 
يقول لفتاہ إذا اتيت معسرًا فتجاوز عنه لعل الله أن یتجاوز عناء فلقى الله فتجاوز عنه) . 


قال الله تعالى: 
انها لدم حت اموا إِدَا داي پد وو ہے و ہو سے موہ ولیک بينم تے 
ہے 
ہے 0 7 ددم <> 3و جيزم کی ام کے 


الل ولا كاوق أن کسی کیا حلم أل يحي لتيل الى عيدو الع رامک اله 


ےر ص مره له 


ل او لو ال شیا فن کان أَلَّذِى عة الح سيا ردا ولا تیم أن یول ۸ هو فمَل 


و مم 9 2 2 و 7 SA,‏ کا ا صا کم اه + 
و ول َاستتہدُوا سو یکن ن راڪم إن لم یکنا رجا درل وراک 7 تان ممن رَصون 
1 ےم 23 7 ہے ہے 21 7 بوره > 

من الشہداء ان صل دما 0 الک نا التٌہَداء دا ما دو عوا ولا مکموا أن 
ے7 ہس صا 4 

مس سر 5 و رد ر 2 ےھ و رت مم بے ۳1 2 د ا 
د کو را | وڪي ا أجلو كم أت نه ا اقم للشبلدة واد ألا نرتابوا إ أن 
2 م درب ہے ہے رہم فی کک مب کک 7 1 زر دو 

a‏ ا تدروتھا بینم فليس لیک جاح الا تکنبوم آشُہدو وا إِذا شبایعتم 
ری وسر E‏ 0 07 0 4 وم وروم بو روو م2 روجو 
ولا یضار کوب ج وَلاگھیڈ ون انعاوا فڙئه سوق يڪم واتقوالله لمکم الله والله 


ڪل س ده ی © © و کر ڪل مرول تد دوأ تا رک فة کن این مر 
ييا لد وار 0 ا نت ار وكا له ومن 
7 2۶2 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالی الربا وبیّن ما فيه من قباحة وشناعة, لأنه زيادة مقتطعة من عرق 
المدين ولحمه وهو كسب خبيث يمقته الإسلام ويحرمه» أعقبه بذكر القرض الحسن بلا فائدة» 
وذكر الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن» وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بما 
فيه صلاح الفرد والمجتمع وآية الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما يدل على عناية 
الإسلام بالنظم الاقتصادية. 


)١(‏ (ش): عَنْ جَابرٍ ۳ ل ل الرّبَا ومو کله وَكَاتِبَُ وَشَاهِدَيْ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
مكل لديا :طعي أئ الممكن مه خيره. 
)٢(‏ انظر الأدوار التي مر مها تحريم الربا والحكمة التشريعية في كتابنا روائع البيان ۳۸۹/۱. 


اللغة: ون من الإملاء وهو أن يُلقي عليه ما يكتبه يقال: ا وأملى يبس # 
البخس: النقص #ضكموأ# السأم والسامة : الملل من الشيء والضجر منه امس 4 القسط: 
بكسر القاف العَذل يقال : أقسط الرجل إذا عدل» وبفتح القاف الجورٌ يقال: قسط آي جار ومنه 
وم الْمَْسِطونٌ فَكَانلِجَهَنّمَ حَطبًا چ4 [الجن: ]٠١‏ َل 4 قال أبو عبيد: معنى تضل أي تنسى 
والضلال عن الشهادة نسيان جزءٍ منها #وَأَدَقَ € أقرب ربوا 4 تشكوا من الريب بمعنى 
الشك وهن جمع رهن وهو ما يدفع إلى الدائن توثيقًا للدين. 

التقيير: اھ أل اموا إا دایم دين ال أبصل مکی می فَأكَُمْبُوهُ 4 أي إذا تعاملتم 
بدين مؤجل فاكتبوه» وهذا إرشاد منه تعالى لعباده بكتابة المعاملات المؤجلة کرت ذلك 
او ار امف در اب لكك نگ کو اگل 4 أي راک لک کاب 
عادل مأمون لا يجور على أحد الطرفين #وَلَايأُبَ کاب أن یب كما عَلَمَه الله 4 أي ولا 
یمتنع أحد من الکتابة بالعدل كما علّمه الله اب ولرل الى غاد الع 4 أي 002( 
على الكاتب ويلقي عليه المدينُ وهو الذي عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه ولكق أله 
وَس من ك4 أي وليخ الله رب العالمين ولا يتقص من الحق شيئًا إن كان الى 
عله عَم الحَقّ سَفيِهًا أَوَصَعِينًا 4 أي إن كان المدین ناقص العقل مبذرًا أو كان صبًا أو شيحًا هرما 
0 لمعيل مل وله بألْصَدّلٍ € أي لا یستطیع الإملاء بنفسه لِعيّ أو خرس 
عجمة ذ یہ أو وكيله بالعدل من غير نقص أو زيادة لوَستَقہدُوا کم كزين راڪ 4 
أي اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثقة ان َم يكرتا جي 
كت وام EE‏ سوفن اك ٭ أي فإن لم يكن الشاهدان رجلین؛ فاه ل 
وامرأتان ممن یُوثق بدينهم وعدالتهم أن ل لمع نح رادها الا 4 أي تسى 
إحدى المرآتين ع الشهادة فتذكرها الأآخری؛ وهذا علة لوجوب الاثنين لنقص الضبط فيهن 
ولا يأب له دم إدَامَادْعُوأ 4 أي و لا یمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أو تحملها إذا طلب منهم ذلك 
ولا شکمو آن تكتبوه صدا او ڪي ِلك جلو۔4 أي لا تملوا أن تكتبواالدّين صغيرٌ اكانأوكبيرًا؛ 
قلي أو كثيرًا إلى وقت حلول ميعاده فلکم اط عند الله وَأَقوم للگہند وَأَدَقَ الا کرتاوا 4 
اھ تم مو کمن أعدل نی حكمه تعالى؛ وأثبت للشهادة فلا تسى» وأقرت 
أن لا تشکوا في قدر الدیْن والأجل ال أن تکرب > جره حار تُدڑوٹھا بینم ٭ أي إلا 
إذا كان البيع حاضرًا يدا بيد والثمن مقبوضا افليس علي جُناح الا نوها 4 أي فلا بأس 
بعدم كتابتها لانتفاء المحذور #وأشه دوا إِدَا تَايَعَكُمَ 4 أي أشهدوا على 3 طلقا 1 
كان البيع ناجرًا أو بالدين ا أبعد عن التزاع والاختلاف #ولا يضار كات ول« ک1 


رمحت ا ا برای شا سی تما و 


4 ا و ھک 


فقد فسقتم بخروجكم عن طاعة الله #وانّهوأ ال 4 أي خافوا الله وراقبوه 
يمنحكم العلم النافع الذي به سعادة الدارين #وأسَّه كل شي شی لیم # أي عالم بالمصالح 
والعواقب فلا يخفى عليه شيء من الأشياء لوان کم ڪل سفر ولم ت دوا کنا فرهان مَقبوصة # 
أي إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا من يكتب لكم» ليك دل الك 
رحن مقر ھت ھا فباحية E‏ اليه رون أن اك تنا تا و ئن 
أمندته. وَلْتَيَاله رب # أي فإن أمن الدائن a‏ فاستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صاحبه يدقع 
ذاك المؤتمن الدين الذي عليه وليتق الله في رعاية حقوق الأمانة #وَلا تَكثُموأ السّهسْدَة ومن 
يها َ4 ءاثم لَه 4 أي إذا ام إلى أداء شهادة فلا تكتموها فإن كتمانها إثم كبير» 
ا القن ا وص ن القلب بالذكر لأنه سلطان الأعضاء» إذا صلح صلح 
الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله لوال املو عَلِيمٌ 4 أي لا یخفی عليه شيء من 
اعفان و ال القات ۱ 

البَلآعَة: ١‏ عق اياون روي الصا ان بحاي وت ترجہ 
ِوآَستَنہدُوأکہمدیْن 4 وني ٣اَوْتُمِنَأَمَتَتَهٌ‏ # وني لمکم ...ميم #. 

؟ - الطباق في قوله لميا ركبا 4 وني کیل ...ذّ4 لأن الضلال هنا بمعنى 

الات 

٤‏ - الإيجاز بالحذف وذلك کثیر وقد ذكر أمثلته صاحب «البحر المحيط). 

٥‏ - كرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث وات قوآالة 4 #ويملمحكم اله 4 واه 
يڪل تو علي 4 لإدخال الروعة وتربية المهابة في النفوس 

٦‏ - ويي الله رب جمع ما بين الاسم الجليل والنعت الجميل مبالغة في التحذير. 

اة 0 کسی ووهيق أما الأول فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة, 
27 الثاني فطريقه تقوى الله والعمل الصالح كما قال تعال لا راتشوااته و ا 
وهذا العلم يسمى العلم لني ومين ََلمَا 4 وهو العلم النافع الذي بهبه لله لمن شاء 
من عباده المت وإليه آشاز الامام الشافعي بقوله: 


)١(‏ (ش): قال الشيخ بكر أبو زيد : «هذا الاصطلاح من مخترعات الصوفية ومواضعاتہاء وإلا فإن العلم اللدني 
هو: العلم العِنْدِي» فاعنداء و «لدن» في الآية معناهما واحد في لغة العرب التي بها نزل القرآن» فما لم يكن 
العلم من عند لله على لسان رسول اله فلا يكون من دته والأمور مرهونة بحقائقھار مسو سر ات 
(ص: ۳۸۵)]. قال الإمامٍ ا القيّم: «العلم الذي ي: ما قَامَ اللي اليح عَلَيْهِ َه جَاءَ مِنْ عند الله عَلَى 
ان سلو وما عَدَام دن ِن لذن تفس الإنسان مه بدا وليه عو و ان سد اعم الذي وَوَخْصَ 
يمره حٌى ادَعَتْ کُل طابقَةِ أن ِلمَهُْ د وَصَار من کلم في حَقاتق الإيمان اسوك وباب الْأَسْمَاء 
وَالصَّفَاتِ بمَا يَسْنَحُ لَه وَل يه شَيْطَانهُ في قَلبه: يزعم اَنْ عِلْمَهُ لدي فَمَلاجدة الاتحَادية. وَرَنَاهِقَة الْمُنْتَِيِينَ 


ا 220 5 ووز الله لا هذى لِعَاضِي 


7 8 کے 202" ۴ 4 0 
2227 کچ بال ومکتیکء وک وَرَسَلوء ٦‏ رق ا اید من تق واا سما 
اکت ریسا موا ان کنا او اا را ول یز ااا گا سما عل الک 
من ینا رکا وک اتا ما لا طاق ا پو وََعْتُ عتا وار ا متا مک موسا انضرا ع1 


المنَاسَبّة: ناسب ختم هذه السورة الكريمة بہذہ الآيات لأنها اشتملت على تكاليف كثيرة 
في الصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والطلاق والعدة وأحكام الربا والبيع 
والدین إلخ. فناسب تكليفه إيانا بہذہ الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السماوات وما في 
الأرض فهو يكلف من يشاء بما يشاء والجزاء على الأعمال إنما يكون في الدار الآخرة» فختم 
هذه السورة بهذه الآيات على سبيل الوعيد والتهديد. 

اللعّة: #إضرًا > الإِضْرٌ في اللغة: الثقل والشَّدَّة قال النابغة: 

يا مَانِعَ الضَيْم أن نی مرا وَالْحَامِلَ الإصْرَعَنْهُمَْعْدَمَاغَرِقُوا(© 

وسميت التكاليف الشاقة كت قل اول ماک سمى العهد ل 
ا#طَاهَةَ 4 الطاقة: القدرة على الشيء من أطاق الشيء وهو مصدر جاء على غير قياس الفعل 
#واعف عَنَا4 العفو: الصفح عن الذنب ل وَأعَفْرَكَا 4 الغفران: ستر الذنب ومحوه. 

سَبَبُ النزول: لما نزل قوله تعالی #وإن مُبَدُوأ ما سرڪ م او مُحَفُوم يا بكم د مه 
الآية شغد ذلك غل اضحات رسول الله وَل فانرا رسول الله ققالوا: كفنا من الأعمال ما 


إلى الروك قولوت إِذَعِلْمهُمْ لدي وذ صَنَتَ في اعم اللدنَي تهركو الْمتَكَلَمِينَ وَرَنَادِقَة الْمْنَصَوفِينٌ» 
وجه لافيت أل بزع أن ملع لوه ودارا كدو اللي کشر إلى لذن تى عند 


4 مھ 


َكَأنّهُمْ قَانُوا: الْعلْمُ الْعِنْدِي» وَلَكِنَّ السَأنَ فيمَنْ فم“ هز هَذَا الم ِن عند ومن لذن وَقَد دم ال تحال انغ الم مَنْ 
بُ لبوا بس من دوہ گا ا الى لوبقو هرمن ند الله وما هو ِن عذر عند اله ولون عل لله 


الى وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: ۷۸] وَكَالَ تَعَالَي: لويل ِذِينَ منرت الْكِتَابَ يديهم 3 00+ 


هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللّه» [البقرة: ۷۹] وَقَالَ تَعَالَى : لوَمَنْ أَظْلَمُ ممن افر ری عل الله كبا أو قال أوجي إل وَلَمْ يُوحَ 
لِه و شَيْءٌ 4 [الأنعام: : 1۳مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ °( 


(۱) (ش) :(الضَّيْمُ) : الظَلمُ . السّراة: جمع السَرٍيٌ: الشريف» الكريم الحسب. 


نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال 4: 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلكم: أممِعْمَا وَعَصَينا 4 [البقرة: ۹۳] قولوا: 
#سَوعْسَاوَأَطَعَا4 «فلما قرأها القوم وجرت بها ألسنتهم أنزل الله تعالی #دَامَنَ السو يما أنَرِلَ 
ِل روء ۹4 ونسخھا الله تعالى فأنزل #لایکف اله فسالل وْسَعَه] لھا مسبت وَعَلیا ما 
اَكَصَبت ٭ 7" الآية) 
التفسير: رومان ألسَّمواتِ ومان آلْأرَضِ # أي هو سبحانه المالك لما في السماوات والأرض 
المطلع على ما فيهن #وَإِن مُبَدُوأْ ما قشم او تخ موه يحاس بكم بو َه أي إن أظهرتم 
ما في أنفسكم من السوء أو أسررتموه فإن الله يعلمه ويحاسبكم عليه فيغر لمن ياء وَيُمَذِب 
مَ َعَم وَالَُعَكَحكُنَ كَیو تیر 4 أي يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء وهو القادر على كل 
شيء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ءامن امو يمآ الله من ريو امود 4 
أى لق ا ا أنزل ال الین القرآن:والوحى وكذلك ال مرن جل تا ا2 
ومک کو و نات 4 أى ا من النبي والأتباع صِدَّق بوحدانية الله وآمن بملائكته 
وكتبه ورسله #لا فرق بيت أَحَد ين سوہ 4 أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعل 
اليهود والنصارى بل نؤمن بجميع رسل الله دون تفريق وکسا لوأ سیکا وکنا مُفرَاكلك 
رسا وك الم © أي أجبنا دعوتك وأطعنا أمرك فنسألك ياالله المغفرة لمن اقترفناه من 
الذنوب» وإليك وحدك يا الله المرجع والمآب. 
للا يكلف امه فسا إلا وَسََه 4 أي لا يكلف المولى تعالی أحدًا فوق طاقته هاما 
سمت وَعَلَتهَا ما أَكُسَبَتَ # أي لكل نفس جزاء ما قدمت من خير» وجزاء ما اقترفت من شرٌ 
ریا لا مُوَاخِذمَ] ان يتا أو طا 4 أي قولوا ذلك في دعائكم. والمعنى: لا تعذبنا یا ألله 


ے 
یک کے می ل E‏ لپ ای درو 2 
و 


بنا ضر غنا بت الان أو الخطا قرب اول یل ع ]ضرا كما کلم عل ادر من 


لتا € أي ولا تكلفنا بالتكاليف الشاقة التي نعجز عنها كما كلفت بها من قبلنا من الأمم كقتل 
النفس في التوبة وقَرضِ موضع النجاسة'" ربا ولا تحَيلَاما لَاطائَة تابو 4 أي لا تحمّلنا ما 
لا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء #واعص عتا واعفرلناوأزحمتا 4 أي امح عنا ذنوبنا واستر 
سيئاتنا فلا تفضحنا يوم الحشر الأكبر وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء # أت موتا 
فانصا عل الْصَهَّ ألكدفريرت * أي أنت يا ألله ناصرنا ومتولي أمورنا فلا تخذلناء وانصرنا 
على غاا وأعداة فت رت ار الکائرت الذي درا ست ر کرو رو ت کر 


.6 ١ أخرجه مسلم وانظر «أسباب النزول» للواحدى ص‎ )١( 
القَرْض: القطع.‎ :)ش()٢(‎ 


برسالة نبيك پل . روي أنه يكم لما دعا بہذہ الدعوات قيل له عند كل دعوة: قد فعلت''. 

البَلآعَة: ١‏ - تضمنت الآية من أنواع الفصاحة وضروب البلاغة أشياء منها (الطباق) في قوله 
ون تُبَدُوأ ... أو تحَهُوه © وبين (یغفرا و «يعذب» ومنها الطباق المعنوي بين لكسَبَتَ 4 
و اكيت لان (كسب) فق الخير و(اكسب) ف الس 

۲ - ومنها الجناس ویسمی جناس الاشتقاق في قوله ٭ءامَیَ ... وَالْمَؤْمِنُونَ ٭ . 

۳ - ومنها الإطناب في قوله لات بیت اح ین رسو 4 . 

اکور مرا اکا كان و نت لت 4 أي آمَنُوا بالله ورسله . ومواضع أخرى. 

فَائْدَة: عن ابن مسعود ص قال: قال رسول الله لا : من قوَأبالآيييْنِ مِنْ آخر سورة البقرَة 
فى َة َف ؛ أخرجه البخاري" وني رواية لمسلم أن ملكا تزل من السماء فأتى النبي كله 
فقال له: ابیز نین أُوتيتهما أ م يتما بى قبْلَكَ فَاتِحَة الْكِتَاب وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ البقَرةِ. لنْ 
تقر حرف مِنْهُما إلا أعْطييّة. 


«(تم بعونه تعالی تفسير سورة البقرة ) 


5 8 @ @ 


م يس 


(١)(ش):‏ عَنٍ اب بْنِ عباس قَالَ :لم رث ذو الآية وَإِنْ تُبْدُوامَافي أَنْفخُم أو مُه يحَاسِبحُمْ به الله 4 قَال: 
َحَل قوم نها ءلم يذل كُلُوبَهُمْ من شَْءِ فقا الي لار «قولوا سَمِعَْاوََطَعْنَاوَسَلَّمناا . قَالَ: فَألْقَى 
اله الإيمانَ فى لوبهم انر اله تعَالی فالا يكلف الله فا إلا وسْعََا کیا لاما کیت وع لاا اكتسيث 
ربا لآ تَُاخِدْنَا إِنْ دْسِيئا أو أخطأتا) قال قذ عت ربت وَل كَل عَلَيتا ِضْرًا كما حمَلْتَهُ عل الَّذِينَ ِن 
قَبْلِنَاك - قال قَد فَعَلْتوَاغْفِمْ لتا وَايْحَمْنَا انت ملاتا قَال : قد فَعَلْتُ. (رَوَاہ مُسْلِمٌ). 

(0) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


و 


* سورة آل عمران ٠‏ 


مدنية وآیاتھا مائتان 
سورة آل عمران من السور المدنیة الطویلةء وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين 
هامين من أركان الدين هما: الأول: ركن العقيدة وإقامة الآدلة والبراهين على وحدانية الله 
جل وعلا. الثاني: التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازى والجهاد في سبيل الله.. أما الأول 
فقد جاءت الآيات الكريمات لإثبات الوحدانية» والنبوة» وإثبات صدق القرآن» والرد على 
الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام والقرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم (الیھود) 
وأظهرت حقيقتهم وكشفت عن نواياهم وخبایاهم» وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومکر؛ 
فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم «النصارى» الذين جادلوا 
عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة» وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعةء وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم وعيسى عليه السلام» وجاء ضمن 
هذا الرد الحاسم بعض الإشارات والتقريعات لليهود والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس 
أهل الكتاب. أما الركن الثاني فقد تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية الحج 
والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة» وقد جاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بد 
وغزوة أحد والدروس التى تلقاها المؤمنون من تلك الغزوات» فقد انتصروا في بدر؛ وهزموا 
في أحد بسبب عصیانہم لأمر الرسول بي وسمعوا بعد الهزيمة من الکفار والمنافقين كثيرًا من 
كلمات الشماتة والتخذيل» فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك الدرسء وهي أن الله يريد 
تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة» ليميز بين الخبیث والطيب» كما تحدثت 
الآيات الكريمة بالتفصیل عن النفاق والمنافقین وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين» ثم ختمت 
بالتفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداع» وعجائب وأسرار 
تدل على وجود الخالق الحكيم» وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك الوصية الفذة 
34 7 14 ہر چ 2 ل سل تراه 
الجامعةء التي بها يتحقق الخيرء ويعظم النصرء ويتم الفلاح والنجاح 9 يتأيها ازيرت ءامن 
ا 00 
أصبرة أ وصابروا ورا يطوأ وأََقَوأ الله لَحَلَكُمْ تلحو € [آل عمران: .]٠٠١‏ 
فضلها: عن النواس بن سمعان قالت: سمعت النبي ٹا يقول: ايُؤْنَى با 
وَأَهْلِهِ الْذِينَ كانوا يَعْمَلُونَ به تدم سُورَة البَقَرَةِوَآلَ عِمْرَانَ ٠٠‏ 


مو 0 
ين 


آنِ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


الحمية: انميت السيؤزة دال يران لورود لعل الأول : لمجيء ذ قصة تلك الأسرة 
الفاضلة «آل عمران) والد مريم أم عيسى» وما تجلى من مظاهر القدرة الإلهية بولادة مريم 
قال الله تعالی: 


می فوب نص سے 


1 


EO‏ ا EO‏ 2 رل التورة وا 
)من قل هدى الاس ونر لفان إن ال کفروا ایت الله لھم عَدَابُ سید واه عير ذو نياو 
ر 72 ہر ےا نر ص ےك ے r‏ 
فی علدو ىء ن رض ولاف الَکَمة ن 6 ای سوك و اركف دنا 

م م حجر لم رےے۔ 2 2 ھے و 200 0207 
ارز یذ © ازا جه الو ةن فک ما ےت 97 


5 ے قد 
٠‏ وا > د ہہ رر ےو وه ہہ ہم أ ٦‏ 


ف کے ونه أا اض وا تاریو وام 5 4 إلا الله 
کر اا يود كن من عند راو کل ا لت 230 ق مکو کا دنك 
َحَمَة إِّكَ أت َلْهَا ((4) رتا إنك کا یع الئاس لوم لا ری فید إدك ال لا بحل الیک ا(٥‏ 
اللعة: ۴ الى * الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت # لمم © القائم على تدبير شئون 
العباد # يُصّوَدُكْمٌ # التصوير: جعل الشيء على صورة معينة أي يخلقكم كما يريد لارا 4 
جمع رحم وهو محل تكن الجنين كك 4 المحكم :ماکان واضح المعنى قال «القرطبي): 
EES‏ ل و کا 
استأثر تعالى بعلمه دون خلقه مثل الحروف المقطعة في أوائل السورہ هذا أحسن ما قيل فيه)7) 
مالكب أصل الکتاب وأساسه وعموده َع 4 ميل عن الحق يقال: زاغ زيعًا أي مال ميلا شا 
٭َاولو۔ تازیل : التفسير وأصله المرجع والمصیر من قولهم آل الأمر إلى كذا إذا صار إلیہ. 
وا سخود رگاس : الثبوت في الشيء والتمكن منه ال الشّاعِرٌ: 
لَقَدْ رَسَحَتْ في القلبٍ مني موده الى ER‏ 0ن 
ےر ہے الات و وت ری رکا نہ 
من أشرافهم ثلاثة منهم أكابرهم (عبد المسیح) أميرهم و«الأيهم) مُشٍیرژھم' “ و«أبو حارثة بن 
علقمة) حَبّرّهم فقدموا على النبي 44 فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه فقالوا تارة: عیسی هو 
«الله» لآنه كان يحبي الموتى» وتارة هو «ابن الله إذ لم يكن له أبء وتارة إنه «ثالث ثلاثة» لقوله 
)١(‏ «القرطبي» 1/5. 
)٢(‏ (ش): قوله: التأويل التفسير فيه نقص؛ لأن التأويل قد يراد به التفسير» وقد يراد به الحقيقة التي يئول إليها 
الشيء والمراد هنا المعنى الثاني. 


() «القرطبى» ٤/۱۹۔‏ 
(٤)(ش):‏ أشار عليه بکذا: أرشده» ونصحه أن يفعل کذاء مُبَينًا ما فيه من الصواب. 


6 


* سورة آل عمران ٠‏ 


تعالى: «فعلنا وقلنا» ولو كان واحدًا لقال «فعلتٌ وقلت» فقال لهم رسول الله ك : «ألستم 
تعلمون أن ربنا حيٌ لا يموت وأن عيسى یموت؛! قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إلا ويشبه أباه» قالوا: بلی» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه 
ويرزقه فهل يملك عيسى شيئًا من ذلك؟) قالوا: لاء قال: «آلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء فهل يعلم عيسى شيئًا من ذلك إلا ما علم؟) قالوا: لاء قال: 
«ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث وأن عيسى كان 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث» ! قالوا: بلى فقال 4: «فكيف يكون كما 
زعمتم؟) فسکتوا وأبوا إلا الجحود فأنزل الله من أول السورة إلى نيف وثمانين آية”". 

التب تع 4 إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية وقد 
تدم في أول البقرة الال لو4 أي لا رب سواہ ولا معبود بحق غيره الى الْمَيُمْ 4 أي 
الباقي الدائم الذي لا يموت» القائم على تدبير شئون عباده # رل علي كالكتب بالْحَقْ ٭ أي نل 
عليك يا محمد القرآن بالحجج والبراهين القاطعة #مصدِقالّما بین يديه 4 أي من الكتب المنزّلة 
قبله المطابقة لما جاء به القرآن # وأ اه وغل اك مقبلُ هُدَى لاس 4 أي أنزل الکتابین 
العظيمين «التوراة» و «الإنجيل» من قبل إنزال هذا القرآن هداية لبني إسرائيل *#وأنرد لمرن 4 
ضر اک ناقری و ر قاط واو الهيذى والفتاول» وقل: المراد 
بالفرقان القرآن وكرّر تعظيمًا لشأنہ''' لا اَن كمروا ایت لَه 4 أي جحدوا بها وأنكروها 
وردّوها بالباطل لَه عَدَابٌ سيد € أي عظيم أليم في الآخرة #وَألَهُعَرِيرُذَنقَاٍ 4 أي غالب 
على أمره لا يعزب» منتقم ممن عصاه 8 ال لا یف علي نَمف الأرْضِ ولاف المآ * أي لا 
يغيب ولا يغرب عن علمه أمرٌ من الأمور» فهو مطلع على كل ما في الكون لا تخفى عليه 
خافية # هوَالرَى زرف لارا كيت 45 أي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء من 
ذکر وأنثى» وحسن وقبيح لاله إلا الد لديم 4 أي لاربٌ سواه متفر بالوحدانية 
والألوهية» العزيز في ملكه الحكيم في صنعه» وني الآية رذ على النصارى حيث ادعوا ألوهية 
عيسى فنبّه تعالى بكونه مصوٌرًا في الرحم, وأنه لا يعلم الغيب على أنه عبد كغيره من العباد 
ط هْ الى أل علي لكب * أي أنزل عليك يا محمد القرآن العظيم ونه ءات كت هن أ 
التب أي فيه آيات بینات واضحات الدلالة» لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال 
والحرام؛ هن أصل الكتاب وأساسه وَأ مُتَسَِِهَدتٌ € أي وفيه آیات حر فيها اشتباه في الدلالة 
)١(‏ «الفخر الرازي» ۷/١٦۱ء‏ و«ابن كثير المختصر» ۲۸۸/۱. 

(كن): دز الواخدى اساب النرول» یدن إستاد. 
(۲) وهو قول قتادة والربيع واختار ابن جرير أن الفرقان بمعنى الفارق بین الغي والرشاد والھدی والضلال لتقدم 

ذكر القرآن في قوله: #نزل عليك الكتاب#. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


على شرع اسار » فمن رد المتشابه إلى الواذ ضح المحكم فقد اهتدى؛ وإن عكس فقد ضل 
ولال 11111111 فأما من كان في قلبه ميل عن 
الهدى إلى الضلال فیتبع المتشابه منه ویفشرہ على حسّب هواه لابقا اة واب تويزو 4 
أي طلبًا لفتنة الناس في دينهم» رر ےت سو ہد 
الضالون حيث احتجوا بقوله تعالى في شأن عيسى: #وكلمته: آلقلها إل مح وروح مه 4 
على أن عیسی ابن الله أو هو جزء من الله فادعوا ألوهيته وتركوا المحکم وهو قوله تعالى: 
ےت عليه € [الزخرف: ]٤۹‏ الدالٌ على أنه عبد من عباد الله ورسوله من رسله 
٭ وما لاال أي لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله وحدہ؟ 
ز۳ت ارھتس 
عند الله لک نوين أي كل من المتشابه والمحكم حن وصدق لأنه کلام اللہ قال تعالى 
لاوما يد إل أأأ لاب 4 أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة المستنيرة رتا 


وحم قھے۔ 


ع فو ) أي لا تھا عن الحق ولا تضلنا ندر كي أي بعد أن هديتنا إلى دينك القويم 
N,‏ کا کاچ اکا مم رھ عا يتاي عن 


3 


دينك الحق #إنك أت الو بُ # أي أنت يا رب المتفضا على عبادك بالعطاء والإحسان #رَينَا 
لجالا َم رفيو 4 أي جامع الخلائق في ذلك اليوم الرهيب ايوم الحساب» 
| 


الذي لا شك فيه 1-8 ٤‏ ,0001 
و یہ سس بیس ۔ را اء چ ع 4 رصي 


مك یو و الْقِيمَةٍ لا ریب فيه ومن اأصدق من اللہ حَدِيًا 3 


كقوله تعالى الله لا الہ الا هو 


)١(‏ (ش): #وَرُوح یَنهُ 4 أي من الأرواح التي خلقهاء وَکَمّلھا بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله 
نوف ای مت ل فرج یب سو سریپ سو مو 

(۲) (ش): هنا تناقض مع ما سبق أن قاله المؤلف من أن المتشابه يَُدُ إلى المحك» فان کان لا يعلم تفسير 
المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله فكيف يرد إلى المحكم. 
للمفسرين في الوقوف على #اللّه» من قوله #وما يعلم تأويله إلا الله قولانء جمهورهم يقفون عندهاء 
وبعضهم يعطف عليها #والراسخون في العلم* وذلك كله محتمل فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء 
وكنهه كان الصواب الوقوف على #إلا الله لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته» نحو حقائق 
صفات الله وکیفیتھاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك» فهذه لا يعلمها إلا الله ولا يجوز 
التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح» كان 
الصواب عطف الراسخون» على الله فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورّدَّه إلى المحكم وإزالة 
ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضًاء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ويقولون ڪل( من المحكم والمتشابه #من عند ربنا 4 وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل 
هو متفق یصدق بعضه بعضًا ويشهد بعضه لبعض. 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


البَلآعَة: ١‏ - َل علي الكتب € عبّر عن القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس إيذَانًا بكمال 
تفوقه على بقية الكتب السماوية كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب. 
۲ - لما بين يديه # كناية عمًّا تقدمه وسبقه من الكتب السماوية فسمى ما مضى بين يديه 
لغاية ظهوره واشتهاره. 
۳ - لوأل لفن 4 أي أنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل فهو من باب عطف العام على 
ل الكتب الثلاثة ثم عمّ الكتب كلها لإفادة الشمول مع العناية بالخاص. 
SERE‏ قال الشريف الرضي : هذه استعارة والمراد بها أن هذه الآيات جماع 
0 چپ یھو I‏ 
ويفزع إليها نی مھمة'''. 
٥‏ - #والدّسِحُونَ الیل 4 وهذه استعارة المراد بها المتمكنون في العلم تشبيهًا برسوخ 
لی الثقيل ني الأرض الخوارة وهو أبلغ من قوله والثابتون في العلم. 
الفوائد: الأولى :روی مسلم عن عائشة أن رسول الله لا تلا # ح الى ار ْک التب نه 
مات كعات هی ام الككب وا ور متهت ) الآية ثم قال: (إذَا وَأَْنمُالَِّينَ يعون ما تَشَابَهَ مه 
فَأولَِكَ لذِينَ سَمَاهُم الله فاحدر رُوهُمْ 0010# 
الثانية: قال «القرطبي» : أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم: أن المحكم ما عرف تأويله 
وفهم معناه وتة جس رس سو بعلم دون سر اہ ےکی 
سبيل» قال بعضهم: وذلك مثل وقت قیام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدجال» 
وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور“. 
الفا بات اران فسان مسکنات ويتكابات كما دلت خلية الا الكريمة» فان 
قیل: كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية وبين ما جاء في سورة هود أن القرآن كلّه محكم 
ئگ أُعَكتْ َيه 914 بۃ: ]١‏ وما جاء في (الزمر) أن القرآن كله متشابڈ لا رل اَحَسَن اث 
کا متشبها € [الآية: :۲ ! فالجواب أنه لا تعارض بین الآيات إذ کل آية لها معنی خاص غير 
مانحن في صددہ فقوله کہ ےی ءانه [هود: ]١‏ بمعنى أنه ليس به عيبء وأنه كلام حق فصيح 
الألفاظء صحيح المعاني وقوله: كبا مھا 4رپ 118 می آنه به بض حضاف 
الكدن ويصدى نيوا فلار ين الات 


)١(‏ «تلخيص البيان» ص ۱۷۔ 
)٢(‏ «تلخيص البیان) ص ۱۷۔ 
(©) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(:) «القرطبي» 5/. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


ره رری الا عن سعد بن جير افترعلة قال لازن عباموة ان اجان الا 
شياء تختلف علیٗء قال: ما هو؟ قال قوله تعالی: پاب مو میا اھ 4 
لسن ٦‏ وقال: ٍ بطم 296 [الصافات: ۲۷] وقال تعالى: ولا یمون 
الله حَدِيثًا # [النساء: ؟4] وقال لے وادور تناما کا مُفَرِیِنَ € [الأنعام: ۲۳] فقد کتموا نی هذه الآية) 
وفي النازعات ذكرٌ خلق السماء قبل خلق الأرض» وني فضّلت ذكر خلق الأرض قبل خلق 
السماء وقال: وکن اه عفورا رجا € [النساء: ]۹١‏ وکن محرا سکیا € [النساء: 158] 'إوَكَانَ 
الله سَمِيعًا بَصِيرًا© [النساء: 14] فكأنه كان ثم مضى. . فقال انق عاس لوفلا امات شی 


زر ررم 


کت کے ك € [المؤمنون: ٠١١‏ في النفخة الأولى #َصَعِقَ اوت ومن ىا درق 
ا َال # [الزمر: ۷ فلا نساب يينهم عند ذلك ولا يتساءلوذ» ثم في الغا الآخرة 
اقبل بعضهم على بعض يتساءلون» وأما قوله ما کامشس ركين 4 [الأنعام: [YT‏ # ولا یمون 71 
حَدِيكًا 4 [الساء: ]٤٤‏ فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوہم فيقول المشركون تعالوا نقول: لم 
نكن مشركين» فختم الله على أفواههم فننطق جوارحهم بأعمالهم لهم فعند ذلك عرف أن الله 
لا يکتم حديثا وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» وخلق الله الأرض في يومين ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين» ثم دحا الأرض Se‏ 
والمرعى وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين ين آخرين فذلك قوله #والارض 
بعد ذلك دح لھا ٭ [النازعات: ٠‏ فخلقت الأرض وما فیھا في أربعة أيام وخلقت السماء في يومين» 
وقوله لإوكاَالهُعَقُورارَحِمًا © [النساء: ٦‏ فسمّی نفسه ذلك أي لم یزل ولا یزال كذلك» ويحكٌ 
فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. 


قال الله تعالى: 


3 
2 


ا 


ہم 20 2ہ ك 0 اھ 0 زا وء لدم مله 
إن الب کھروا لو 4 عنهم أموالهم ولا أ لد سی و ت ا وأ هم وف كار © 
s>‏ ر روت ۶> 4 4 لم دو 2 
سکتآپ ل وزو َأَلدِنَ من ge‏ ای 7ھ لہ دوم وا شد اتات 0 قل 
>ھ 7 سر تس رو3 2000 2 22 ور وو ےم ےو 
ار ۱ ستعلورت و تروت إل کر رک یکاہ د رفا لک َيه فى کين 


انت د نیڈ ف سید اردان ڪه يرقم مُتْلتَهِمْ راف الْمين وال ويد ينصروء 
مَن یکنا ارک ف کلک لیے لب الأبصكر ا رين دّيس حب الم وت ت السا 
وَين اتير امقر مت الھب والْنصصة اليل الس ومة والأشكو وَالکرں لك 
تكن الکبزز ادي ا نک خنث التتاپ © © فل ايک پکر ين یکم يما 
و ےت کے ھا ءارو لے ورضواٹ مُت اللہ 


1 ٹاو د ئا بک یک ا سی 


و 7م > 


پردھ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


المنَاسّبّة: لما حكى تعالى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم أن يثبتهم الله على الإيمان» 
حكى عن الكافرين سبب كفرهم وهو اغترارهم في هذه الحياة بكثرة المال والبنين» وبیّن أا 
لن تدفع عنهم عذاب الله» كما لن تغني عنهم شيئًا في الدنیاء وضرب على ذلك الأمثال بغزوة 
بدر حيث التقى فيها جند الرحمن بجند الشیطانء وكانت النتيجة اندحار الکافرین مع کثرتہم 
وانتصار المؤمنين مع قلتھم؛ فلم تنفعهم الأموال ولا الأولاد ثم أعقب تعالى ذلك بذكر 
شهوات الدنيا ومُتع الحياة التي يتنافس الناس فيهاء ثم ختمها بالتذكير بأن ما عند الله خيرٌ 
للأبرار. 

اللغة: #تمَس ) الإغناء: الدفع والنفع #وقود ألكار 4 الوقود بفتح الواو الحطبٌ الذي 
وق به النار ا مصدر بمعنى الاتقاد حدأبٍ 4 الدأب: 5 والشأن وأصله من 
دأب الرجل في عمله إذا جدّ فيه واجتهد ثم أطلق الدأب على العادة والشأن لأن من دأب على 
شيء أمدًا طويلًا صار له عادة َيه 4 علامة 'فِيَةُ 4 جماعة؛ وسمیت الجماعة من الناس 
فئة لأنه يُمَاءُ إليها في وقت الشدة”" الو َة € العبرة: الاتعاظ ومنه يقال: اعتبرہ واشتقاقها من 
العبور وهو مجاوزة الشيء إلى الشيء» ومنه عبور النهر» فالاعتبار انتقال من حالة الجهل إلى 
حالة العلم # رين التزيين: تحسين الشيء وتجميله في عين الإنسان #آَلشَهَوتِ 4 الشهوة: 
ما تدعو النفس إليه وتشتهيه» والفعل منه اشتهى وتجمع على شهوات مقر" جمع 
قنطار وهو العقدة الكبيرة من المال أو المال الكثير الذي لا يحصى #الْمَمَنطْرَةَ 4 المضعفة 
وهو التأكيد كقولك ألوف مؤلّفة وأضعاف مضاعفة قاله «الطبري»؛ وروي عن الفراء أنه قال: 
القناطير جمع القنطار» والمقنطرة جمع الجمع فيكون تسع قناطير”" #السوية 4 المعلمة 

م تجعلها حمنة المنظر تجتلب الأنظار وقيل المسوّمة: لراعیة وقال مجاهد وعکردۃ: 
إا اليل المُطَهَمَة'”' الحسان” اماب 4 المرجع يقال: آب الرجل إِيابًا ومآبًا قال تعالى 
5 01 20 حار السّحر: الوقت الذي قبل طلوع الفجر. 

سسب الول َم َصَابَ رَسُول الله 44 فرَْشَايَْم بد وَوَجَعَ إلى المَدِيئة ينه جَمَع الَْهُودَ فَقَالَ 
لهم: «يَا مَعْشَرَ يه بهو شلوا قب أن يُصِبَكُمْ مل ما أَصَابَ ب قَرَيْشا) راب محمد لين 
ِنْ فيك أك قت ترا ِن فرش كَانُو مارا - يعني هالا لأيَعْرِفُونَ الَِْالَ إِنّكَ لو 


عه سا و 006 


قاتلا َرَت نا تَحنْ النَاسُ وَأنّكَ لع تلق متا فا ال « فلار كرو سنوت 4 


کی س کو 


(۱) (ش) : أي يُرجَع إليها في وقت الشدة. 

."١/4 «القرطبي»‎ (۲( 

(۳)(ش) E‏ مقرب مكَرَّمةٌحَزِيرَةٌ الأنفس. 
)٤(‏ «تفسير الرازي» ۲۱۱/۷. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


N 
التفسير: إن ایت كرو أن نن عته ر الوم وآ‎ 
والأولاد. ولن تدذ شض عن عذات اللي ات ة نآ‎ 
عقابه اوت فو كر أي هم حطب جهنم الذي‎ 
َال فِرَعوَنَ © أي حال هؤلاء الكفار وشأ: عع كتحاك رفا آل رد رص من متحي‎ 
وان من لمر 4 أي من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة كقوم هود وصالح وشعيب‎ 
دبا ايق 4 أي كذبوا بالآيات التي تدل على رسالات الرسل #كأحدهم ال يديم أي‎ 
أهلكهم وعاقبهم بسبب الكفر والمعاصي ول اليماب 4 أي أليم العذاب شديد‎ 
البطش» والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كما كفر أولئك المعاندون من آل فرعون ومن‎ 
) سبقهم؛ فكما لم تفع أولئك أموالهم ولا أولادهم فكذلك لن تع ھؤلاء  فللا كرا‎ 
أي قل يا محمد لليهود ولجميع الکفار #ستغلبوت € أي تهزمون في الدنیا لوَتحَکرو إل‎ 
جَهَئَّمَ 4 أي تجمعون وتساقون إلى جهنم وَيقَسأَليمَاد 4 أي ب: بئس المهاد والفراش الذي‎ 
تمتهدونه نار - جهنم" فا قَدَكَادَ َيه 4 أي قد كان لكم يا معشر اليهود عظة وعبرة لق‎ 
فکتین انتا 4 أي في طائفتين التقتا للقتال يوم بدر فة تُعَيلُ ف سبل الو 4 ا طائفة‎ 
مؤمنة تقاتل لإعلاء دين الله / أي وطائفة أخرى كافرة تقاتل في سبيل‎ 
الطاغوت وهم كفار قريش #يَرَوْتَهم لبهم 4 أي يرى الكافرون المؤمنين أكثر منهم مرتين‎ 
ای الْمَيْنٍ 4 أي رؤية ظاهرة مكشوفة بالعین المجردة لا بالوهم والخيال» وقيل: المراد‎ 
يرى المؤمنون ضعفيهم في العدد» وذلك أن الله أكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليرهبوهم‎ 
* ويجبنوا عن قتالهم؛ والقول الأول اختیار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى رأ المي‎ 
أي رؤية حقيقية لا بالخیال يمرو من یکاہ 4 أي يقوّي بنصره من يشاء لاک ن‎ 
ديك يبء 4 أي لآبة وموعظة الأول آلْأَبْصسَرٍ 4 أي لذوي العقول السليمة والأفكار‎ 
المستقيمة» ومغزى الآية أن القوة المادية ليست كل شیءء وأن النصر لا يكون بكثرة العَدد‎ 
۱١ ٠:نارمع والعتادہ وإنما يكون بمعونة اله وتأییده کقوله: يضرم لک الب کم آل‎ 


وشرم کہہے 


ثم أخبر تعالى عن اغترار الناس بشهوات الحياة الفانية فقال: ‏ رين لاس حب الوت يرت 


دهم أي لن تفيدهم الأموال 
7 4 أي من عذاب الله وأليم 
5 


تسجر وتوقد به النار كدان 


.0 5 و(أسباب النزول» للواحدى ص‎ ۲٦۸ /۱ «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(ش): أخرجه ابن جرير» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن.‎ 

(۲) (ش): رواه أبو داود» وضعفه الألباني. 

(۳) (ش): #المهاد» : الفراش الممهد للنوم. مهد الفراش امتهده: بَسَطَّهُ ووطأه وجعله لينا يسهُل القعودُ والنومُ 
عليه» أعذہ وهیاء. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


كك ب 


شد» والالتذاذ ہن أكثر وفي الحدیث ١‏ مَا ترت بَعْدِى فِتنَة اضر عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ ٠»‏ 
ثم ذكر ما يتولد منهن فقال وََلسَینَ 4 وإنما ثنى بالبنين؛ لأنهم ثمرات القلوب وقرة الأعين 
00 
دا ا ناه كنا 0ئ عَلَى اشن 
لَوْ عبت الرٌيحٌ عَلَى بَمْضِهِمْ سا سا مَِالْمَمْضٍ 
وقَدّمُوا على الأموال لأن حب الإنسان لولده أككر وت حفة لمالة تیر اتل 
برک الاب الک کا أي الأموال الكثترة المكدسة من الذهب والفضةء وإنما كان المال 
محبوبًا لأنه یحصل به غالب الشھوات؛ والمرء يرتكب الأخطار فی تحصيله لوعت ان 
اا اني ا لهت والفضة أجل القامل ودا خض بالذكر ##وَالْحَيْلٍ المسومة # 
أي الأصيلة الحسان الام 4 أي الإبل والبقروالغنم فمنها المَركب والمَطعم فال 
#والْحَرْثٍ ٭ أي الزرع والغراس لان فيه تحصيل أقواتہم 5لک ا مك الود الا 
إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة وا وله عنده. صن اماب 
حسن المرجع والثواب # قل َي ييح 4 أي قليامحمد آعیرکم بخر تاز ر 
للناس من زهرة الحياة الدنیا ونعیمھا الزائل؟ 30 للتقرير لدب أتَصَوَْدَرَيَهِمَ جنك 
IES‏ أي للمتقين يوم القيامة جنات فسيحات تجري من خلال جوانبها 
وأرجائها الأنہار لري فيا أي ماكثين فيها أبد الآباد #وأزوج مُطهسرَة ٭ أي منزهة 
عن الدنس والخبث» الحسي والمعنوي» لا يتغوَّطن ولا يتبون ولا يَحِضْن ولا ينفشنء ولا 
يعتريهن ما يعتري نساء الدنيا 3 وضور قب آله 4 أي ولهم مع ذلك النعيم رضوان من 
لله وی رضوان» وقد جاء في الحديث ١‏ أجل عَلَيكُمْ طْوَاني كلا حط عَليكُمْ بده بد٠‏ 
لو بصي اجار د 4 أي عليم بأحوال العباد يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 
07( صفات ھؤلاء المتقين الذين أكرمهم بالخلود في دار النعيم فقال: اد يمُولُونَ 
راتا اما ٭ أي آمنا بك وبكتبك ورسلك قافرلا دبا وَقَتَاعَذَاب انار 4 أي اغفر 
لنا بفضلك ورحمتك ذنوبنا ونجنا من عذاب النار * الصَبرِتَ والصرقيت وَالشَنتِے×٭ 
أي الصابرين على البأساء والضراء» والصادقين في إيمانهم وعند اللقاء والمطيعين لله في 
الشدة والرخاء #وَالْسَفِقِيت + أي الذين يبذلون أموالهم في وجوه الخير #وَالْمَسَمَغْفِيت 


رح 


ال ان ¢ أي وقت السحر قبيل طلوع الفجر”". 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
)۲( (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۳) «تفسیر أبى السعود» ۱/ .77١‏ 


السا أي حسّن إل ES‏ یت وہ 
ا 


آي 
کل 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


ا ھتوی پر یا - و شيا 4 التتكير للتقليل أي لن 
وتحققه. ٤‏ - دن 4 في اغات من الغية إلى الحاضر والاصل فاعذنامم 
0 - نكم ءاي 4 الأصل «آية لكم) وقدم للإعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء والتنكير في 
آية للتفخيم والتهويل أي آية عظيمة ومثله التدكير في( رٹ رت آلو 14ن عمران: 11۲[ 
-٦‏ وقوله تعالى #يَرَوْتَهُم 4 و را امن 4 بينهما جناس الاشتقاق ۷- حب الوت 4 
يراد به المشتهيات قال الزمخشري: عبر بالشهوات مبالغة كأنها نفس الشهوات» وتنبيهًا على 
کو وی يي سس لوت رو7 یر لاتحي تأنه 
والتشويق لمعرفته ۹- #اَتََّوَأْعِْدَ رَتَهِمَكه قال «أبو السعودا: التعرض لعنوان الربوبیة مع 
الإضافة إلى ضمير المتقين لإظهار مزيد اللطف بهم. ۱۰- ##وَالْمَنَطِيرِ المقنطرة € بينهما من 
المحسنات البديعية ما يسمى بالجناس الناقص. 

فَايَدَة: الأولى: من المزيّن للشهوات؟ قيل: هو الشيطان ويدل عليه قوله تعالى #ورَينَ 
لهم السَيطَنٌ ن أَعَمَلَهُمْ 4 [النمل: تن الشيطان سوک رفا الو ل ھا وقبل 0 
هو اللہ 5 عليه 0 ال اسار اناك A‏ ا م آحسن عملا [الكهف:۷] 
کھھک یکچرک مہو ون و «اللهم لا صبر لنا 
770+ 

الثانية: تخصیص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابةء لأن النفس أَصْمَىء 
والروح أجمع» والعبادة أشق فكانت أقرب إلى القبول» قال ابن كثير: كان عبد الله بن عمر يصلى من 
الليل ثم يقول يا نافع: هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتی يصبح”". 

ا 

2-7 ۴ الکو ااا ار ان هو السرا 


ہے 2 


۱ 2-1 دالْمَكيمر )رن 
آل نالل الال و ما اختلف الذمت أوثوا الکتب الاب بد مَاجَاءَهُمَ أ ا 
برا رص مم 595 ہے ے یت و م ر هس ”< ےہ مم فر م سس قد ے 
ومن يَکفر ایت الله | کت ب جح ےت 
سے ےر ثرو و مه 27 مامت >f?‏ 7 کہ بيه کے کے 


ے صو ساس سح ور 


2 ھ۶ 53 ےصح ر 
eT‏ فوت ات أ تر وکا اقم بک 7ھ “0*۹ ۱ 
)١(‏ رواه البخاري. 
(ش): لم أجده فی البخاري بهذا اللفظ لکن رواہ البخاري مُعلََا بصيغة الجزم بلفظ آخر فقال: قال عْمَرُ الله 
إ۷ تَسَطِيمٌ إلا أذ تفرح بنا ريه لاء الله إن أشآلك أن أثققة فى حمر : 
(۲) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۲۷۱/۱۔ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


یامروت بالْقِسَط من الاس برهم بِعَدَابٍ ألر 


"3 


ےِ 


: ا ے۔ ہے ہیں عاو ےر سے 2 22 2 یصو 
ف الد کا راوتا لیت رت سر O)‏ تر إل ایت آوتوا ضيبا من الحكتي ینعونَ 


صو e‏ ي ہپ كرا ى < فوم سا ہے 4 و 2 کے 
إلكتب الو حك بَيْتهُم را نی تفہ ت ا1 الك باتهم قا لوا ن تمستا لار ليام 
وج کے ہے 51 کد ۸م زو ا کے سے 7 2-7 
عدوا من دیور کا كاد فرك © گنک جمعنهم لیو لاریب کے سے 


میں ما ڪس وشم لا یلم ہے 0-2 


المناسية؛ لما مدح تعالى المؤمنين وأثنى عليهم بقوله: الد یغووں رتا اتا امک # 
أردفه بأن بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية فقال # سهد الہ ثم بين أن 


الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده» وأمر الرسول بأن يعلن استسلامه لله وانقياده 
لدين اللہ وأعقبه بذكر ضلالات أهل الكتاب واختلافهم في أمر الدين اختلاقًا كبيرّاء وإعراضهم 
عن قبول حكم الله. 

اللغة: # سهد # الشهادة: الإقرار والبيان #بِآلْقَسَطٍ € العدل #الديت 4 أصل الدين 
في اللغة: الجزاء ويطلق على الملّة وهو المراد هنا سكم 4 الإسلام في اللغة: الاستسلام 
والانقياد التام قال ابن الآنباري: المسلم معناه المخلص لله عبادته من قولهم: سلم الشيء 
لفلان أي خلص له؛ فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى #حَآجَوكَ 4 جادلوك 
ونازعوك و فتنهم یتروک € يكذبون. 

سَبّبّ النزول: لما استقر رسول الله 4 بالمدينة قدم عليه حَبْران من أحبار الشامء فلما 
دخلا عليه عرفاه بالصّفة والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم» قالا: وأنت أحمد؟ قال 
نعم» قالا: نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك فقال لهما رسول الله : 
سلاني» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في کتاب الله فنزلت 7# سهد ال أنه لاله إل هو ٭ الآية 
فأسلم الرجلان''' وصدقا برسول الله 5ك1". 

التفسير: # سهد اق ان لاله إلا هو أي بَيّنَّ وأَعْلَّم تعالى عباده بانفراده بالوحدانية 
قال الزمخشري: نے دلالته على وحدانيته بشهادة الشاهد في البيان والكشف ٭وَالْمَلَيِکةُ 
وأولوا العو )4 أي وشهدت الملائكة وأهل العلم بوحدانيته بدلائل خلقه وبديع صنعه يما 
سط 4 أي حال كونه مقيمًا للعدل فيما يقسم من الآجال والأرزاق لالہ الا ہُو أي 
لا معبود في الوجود بحق إلا هو #الَِْ رْالْحَكِيمْر # أي العزيز في ملكه الحكيم في صنعه 
2 دالت نداق السك > أي ل المقبول عند الله هو ام ولا دين يرضاه الله 


ed ے‎ 


سوى الإسلام وما اعتَلت المت اوٹرا الک إلا ساد مَاجَاءَهُمْ الیل 4 أي وما اختلف 


(١)(ش):‏ موضوع. ذكره الواحدي فی( أسباب النزول». 
)٢(‏ «القرطبي» »١5 /١‏ و«البحر المحيط) 6٠١/7‏ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


الیھود والنصارى في أمر الإسلام ونبوة محمد عليه السلام» إلا بعد أن علموا بالحجج النيرة 
والآيات الباهرة حقيقة الأمرء فلم يكن كفرهم عن شبهة وخفاء وإنما كان عن استكبار وعناد. 
فكانوا ممن ضل عن علم بيا بَينَهُمَ 4 أي حسدًا كائنًا بينهم حملهم عليه حب الرئاسة 

ومن کفر ايد ال َك الله سرع يساب # وهو وعيد وتہدید أي من يكفر بآياته تعالى 
فإنه سيصير إلى الله سريعًا فيجازيه على كفره # وَنَحَاجوظكَمَملَََْتُ وَججھی ين 4 أي إن جادلوك 
يا مخف ان الذين فقل لیج أناعيد له قد انشسلعت يكل لہ وأخلصت غبااي له 
وحده» لا شريك له ولا یِد ولا صاحبة ولا ولد ل٭وَمَن اَتَبَعَن # أي أنا وأتباعي على ملة الإسلام؛ 
مستسلمون منقادون لأمر اللہ لول يَلِنَ أُوثوا الكتب وَالْأمَيدنَ4 أي قل لليهود والنصارى 
والوثنيين من العرب لآَأْسْكَمَثَمَ 4 أي هل أسلمتم أم أنتم باقون على كفركم فقد أتاكم من 
البينات ما يوجب إسلامكم؟ ٣ن‏ اُسلَمُوا فَتَدِاَهْتَدَوا 4 أي فإن أسلموا كما أسلمتم فقد نفعوا 
أنفسهم بخروجهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور #إوَّت تولڑا متا الک 
بك # أي وإن أعرضوا فلن يضروك يا محمد إذ لم يكلفك اللہ بہدایتھم وإنما أنت مكلف 
بالتبليغ فحسب والغرض منها تسلية النبي ك4 ولب اباد 4 أي عالم بجميع أحوالهم 
فيجازيهم عليهاء روي أن رسول الله 4 لما قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا: أسلمنا 
فقال عليه السلام لليهود: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله «فقالوا: معاذ الله فقال 
للتصازق: اتشهدون أن سي عند الله وز سر لها فقالوا “معاد الله أن يكون عنس عبذا وذلك 


وت لاٹ برا 4 لز « ان كروب يكت اکر 4 أي 0 بما أنزل الله 


ل سح لو 


وَيَفُئلُوت اَن برح € أي يقتلون أنبياء الله بغير سبب ولا جريمة إلا لكونهم دعوَهم 
إلى الله وهم اليهود قتلوا زكريا وابنه يحيى وقتلوا أنبياء اللہ قال ابن كثير: «قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثمائة نبي من أول النهار» وأقاموا سوق بقلهم من آخره» ولوت ال رت يَأْمْرُورت 
بَِلّْقِسٍَ 4 أي أخبرهم ہما يسرهم وهو العذاب الموجع المهين» والأسلوب للتهكم وقد 
استحقوا ذلك لأنهم جمعوا ثلاثة أنواع من الجرائم: الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء» وقتل 
الدعاة إلى اللہ قال تعالی يتا عاقبة إجرامهم: # ولك الین عبت امم لم ف الد 
وَالِْرَةَ 4 أي بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات» ولم يبق لها أثر في الدارين» 
بل بقي لهم اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة #وما لهسم ين ديري 4 أي ليس لهم من 
ينصرهم من عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه. . ثم ذكر تعالى طرفا من لجاج وعناد أهل الكتاب 
)١(‏ «تفسير أبي السعود» /١‏ ۳۲۲۔. 


(ش): موضوع» ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في «العجاب في بيان الأسباب». وهو في «تفسير أبي السعود» 
بدون سند بصيغة التمريض «رُويَ2 التی ذكرها المؤلف. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


فقال ا تَرإِل بے اُوثوا سيب من التپ 4 أي ألا تعجب يا محمد من أمر هؤلاء الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب فالصيغة صيغة تعجيب للرسول أو لكل مخاطب قال الزمخشري: 
بر أخبات البهود وم حصلوا نصيبًا وافرًا من التوراة ھیلع ون ا یکپ ال لحك بيهم 4 أي 
يدعون إلى التوراة كتا ہم الذي بين أيديهم والذي يعتقدون صحتہ لیحکم بیتھم فيا نازعوا 
فيه فيأبون لثم یتو یڈ تفہ ٹنیا ضُونَ © أي ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكم اللہ 
وهو استبعاد؛ لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه» وجملة لوهم مُعْرِضُونَ € تأكيد للتولي 
أي وهم قوم طبیعتھم الإعراض عن الحق؛ والإصرار على الباطل والآية كما يقول المفسرون 
تشير إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي بلا لما زنى منهم إثنان فحكم عليهما بالرجم فأبوا 
وقالوا: لا نجد في كتابنا إلا التحميم فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم فرجماء فغضبوا فشنع 
تعالى عليهم بہذہ الایة''' ورك مر مالأ تمستا ال اماو تٍ 4 أي ذلك التولي 
والإعراض سبب افترائهم على الله وزعمهم آم اياف الأ چون النان لن تصيبهم إلا 
مدة يسيرة - أربعين يومًا - مدة عبادتہم للعجل لمعم فى دبنهم ما ڪاو يروت 4 أي 
غرهم كذبهم على الله # کیت إِدا متهم لوم ارب فيه 4 أي كيف يكون حالهم يوم 
القيامة حين يجمعهم لله للحساب ! وهو استعظام لما يدم من الشدائد والأهوال 
لحكل سی SO‏ لات کل لقنن کر انها العاذ ل« يق 1 لنت كك 4 
أي لا يظلمون بزيادة العذاب أو نقص الثواب. 
البَلآعَة: ١‏ - ٭ إن الت عِنْدَاَهالِإِسَكَمُ € الجملة مُعَرّفة الطرفِیٔن فتفيد الحصر أي لا دين 
إلا الإسلام. 
۲ - لري أوثوأ الكتتبّ € التعبير عن اليهود والنصارى بقوله «أوتوا الكتاب» لزيادة 
الس والتقبيح عليهم فإن الاختلاف مع علمهم بالكتاب في غاية القبح والشناعة. 
* - بات رفاک آله 4 إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس. 
OO - ٤‏ أطلق الوجه وأراد الكل فهو مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 
برهم بِصَدَابٍ يي € الأصل في البشارة أن تكون في الخير واستعمالها في الشر 
0 (الأسلوب التهكمي» حيث نزل الإنذار منزلة البشارة السارة كقوله: # بر 
الفتفين اذك عدا ات کات عر سلوب مهمون 
َائِدَة: قال «القرطبي»: في هذه الآية دليل على فضل العلم» وشرف العلماء فإنه لو كان 
أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء» ويكفي في شرف 


)١(‏ انظر القصة في «صحيح البخاري» كتاب التفسير. 
۲( (ش): دمم الأمرُ فلانًا: فاه أتاى غشيّه وفاجأه. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


العلم قوله لنبيه 18 : لوقل رب زذن عا 4 [طہ: 4 ] وقوله گلا : إن الُْلَمَاءَ وَرَنَّةُ الأنبياء“ 
وئی حديث ابن مسعود أن من قرأ قوله تعالى # هود تن لماه 4 الآية فإنه یجاء به 
و سد لد عبدي عهد إليّ عهدً وأنا اح من وفى, أدخلوا عبدي السجنة”". 


من أطرف ما قرأثُ في بيان فضل العلم تلك المحاورة اللطيفة بين العقل والعلم 
د 


لم العَليم وَعَقل العَاقل إختلف مَنْ دا الذي فِهِما د ل أ الوا 


٤‏ ہو می 


َالْعِلْمُ قال آنا أَحْرَرَتٌ عَايَة وَالْعَقلُ قال آتا الرّحْمَنْ بي عر 
صح العم فصا وَقَالَ لَهُ: رر کت 
رو 9 2 4 : 0 س وو ہی ل ا ف 
قان لِلْعَقل أن الْعِلمَ 0 وق لعفل راس الْعلم وَاِنصَرَ 
قال الله تعالی: 
ىام سے 2 مہ مو as‏ 22و سے پر کی و رہ 2 f‏ کے رے e.‏ 
قل اللهم مَِكَ للك ق الک من ككل ونی الک یک كنا ورمن گا وول کا 
رو کے 20 4 2011 ص ر خ سب ہے 20000 
بيرك الْحَیر إِنّكَ HOTA‏ ف التهار وولج الارن أبن وخر ای یں المت 
حم و ہے را ہے ویر ر ے سم سم دعي g2.‏ ر رہ 2< ود ص 
کا ا م اء بر جساب )لا يتَخْد لومون الکفین او ین دون امو 
رم لح سراء ے سے 37 0 سے کر 0 و 2 ا وت 7 1 ىم و2 موسا 
وسیل دك فلس یر الو ف سىء إل أن كتقو نهم ننه ويحذرڪم اله تفه ول الله الْمَصِيرٌ 
ور < کر رد و رو 6ل کے 2 دو ہہ وم 


4 ت ll‏ ہے 2 
شىء 2020220-7 مَاعولت م حير ضرا وما عولت من سوءٍ تود لو أن بينها وبين 
ورو و و ہے وڈ ہے سار بم 2 


2 سر 4 وہ ٤‏ 0 
فا ہہ سر 2 نفسهة: والله رءوف با باد 5 كل إن كر تو بيعولىي 


0 0 


ويلك دنوب وا عم جیا فل اطیعوا الله والرسوا۔ے فان ووا فان اللہ لا وب الكفرين © 

المتاسّبة: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة دلائل التوحيد والنبوة وصحة دين الإسلام 
أعقبه بذكر البشائر التي تدل على قرب نصر الله للإسلام والمسلمين» فالأمر كله بيد الله يعز 
من يشاء ويذل من یشاءء وأمر رسوله بالدعاء والابتهال إلى الله بأن يعر جند الحق وينصر دينه 
ا ۱ 

اللغة: اللہ کہ أصله يا ألله حذفت أداة النداء واستعيض عنها بالميم المشدّدة هكذا قال 
الخليل وسيبويه #ويَنرِعٌ 4 تسلب ويعبر به عن الزوال يقال: نزع الله عنه الشرء أي أزاله: # ولج 
الإيلاج: الإدخال يقال: ولج يلج ولوجًا ومنه ولج تلن ف سی كياط 4 [الأعراف: ]٠٤‏ 
اا الأمد : غاية الشيء ومنتهاه وجمعه آماد 39 َة 4 تقيّة وهي مدارة الإنسان مخافة شره. 

ست ازول :أ - لما افتتح رسول الله ٤‏ مكة ووعد أمته ملك فارس والروم» قال المنافقون 


)١(‏ (ش): رواہ الإمام أحمد وأصحاب السّنن وصححه الألباني. 
)٢(‏ رواه الطبراني في «الكبير». (ش): وضعفه الألباني. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


مكة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل اف < فی لے ماما وق الک می 5ق . ..# 
الا 

ب عن ابن عباس أن (عبادة ر بن الصامت) اچ وكان را 8 - كان له ل م اليهود. 
فلما خرج النبي 35 يوم الأحزاب قال له عبادة الا a‏ 
رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو فأنزل الله ليذ الْمؤْمُِونَ الْكَفرنَ ولي 4 
تا 

التفسير: ٭ قل الَمُرَّ ميك لعل" أي قل: يا الله يا مالك كل شيء نوب الْمُلك من 
كك ونع لمك کن 44 أي أنت المتصرف في الاکوانء تہب الملك لمن تشاء وتخلع 

ہو رر ر ے کے چو 
الملك ممن تشاء ورمن کنا وشل من 4555 أي تعطي العزة لمن تشاء والذلة لمن تشاء 
به عرو ےم راه ے 

میا اكك لكل تَىْوِودِيدُ #4 أي بيدك وحدك خزائن كل خير وأنت کل على كل شيء قدير 
0 تع انل ف آلتهار وولج اَلنَرَق اَل 4 أي تدخل الليل في النهار كما تدخل النهار في الليل» 
فتريد في هذا وتنقص في ذاك والعكسء وهكذا في فصول السنة شتاءً وصيفا #وتخرج الى 
بے المیت ومح المي مى الي أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع» والنخلة من 
النواة والنواة من النخلة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البیضة والمؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن هكذا قال ابن کثیر وقال «الطبري»: «وأولى التأويلات بالصواب تأويل 
من قال: يخرج الإنسان الحيّ والأنعام والبھائم من النطف الميتة» ویخرج النطفة الميتة من 
الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء» # وترزق من شَمَآهُبِعَيْرِ ساب # أي تعطي من تشاء 
عطاء راسکا بللا عد ولا فی . ثم نہی تعالى عن اتخاذ الكافرين أنصارًا وأحبابًا فقال 
ینز لومون گر ولي ین دون الْمُوْمنِينَ 4 أي لا توالوا أعداء اللہ وتتركوا أولياءه 
فمن غير المعقول أن يجمع الإنسان بين محبة الله وبين محبة أعدائه قال الزمخشري: تُھوا 
أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر 
ومن 7 ن کن 4 أي من يوال الكفرة فليس من دين الله في شيء 
إل آك كمّصُوأمِْمُْئْصَةَ 4 أي إلا أن تخافوا منهم محذورًا أو تخافوا أذاهم وشرهم» فأظهروا 
موالاتهم باللسان دون القلب» لأنه من نوع مداراة السفھاء كما روي (إِنَا لبش في وجوه أقوام 


.67 /5 (القرطی)‎ )١( 

(ش): ذكره الواحدي في«أسباب النزول» بدون إسناد. 
)٢(‏ «روائع البيان» ۱/ ۳۹۹. 

(ش): ضعیف جدًاء ذكره الواحدي في«أسباب النزول». 


* سورة آل عمران ٠‏ 


قلوينا عنهم)”" E‏ ركم الله سس * أي يخوفكم الله عقابه الصادر جو ورل 
أ أي المنقلب والمرجع فيجازي كل عامل بعمله # فَلَإِن ُحَفُوا ماف ورڪ از 
دوه یه آله أي إن أخفيتم ما في قلوبكم من موالاة الكفار أو أظھرتموہ فإن الله مطلع عليه 
لا يخفى عليه خافية لمكم مان اَلسَمْوتِ ومان ألأَرّضِ € أي عالم بجميع الأمورء يعلم كل ما 
هو حادث في السماوات والأرض ##أوالَهُءَ عل ڪل شى وري 4 أي وهو سبحانه قادر على 
الانتقام ممن خالف حكمه وعصى أمره. لوعو علق لق قي حفر لھا 
تسا 4 أي يوم القيامة یجد كل إنسان جزاء عمله حاضرًا لا یغیب عنه» إن خيرًا فخیر وإن 
ES‏ گی لاف وا عد اک کو فور ود ا ها ونه ان مدأ 

ہا 4 أي وإن کان عمله سینا تمنی أن لا يرى عمله وأحبٌ أن یکون بينه وبين عمله القبيح 

غاية في نباية البعد أي مكان بعيدٌ كما بين المشرق والیٹرت ٭ ورم حم الله نس4 أي 
يخوفكم عقابہ''' وال رءو ف ليبا ٭ أي رحيم بخلقه يحبٌ لهم أن يستقيموا على صراطه 
المستقيم # کل إن کسر تبون اهعون ب ل یا 
الله تاتون لان لاہ يحبكم الله وو لک ۴ نک وا کیج أي باتباعكم اود 
سس شا شر مد «هذه الآية الكريمة 
بجر بج ری سس مر ت۳ا 
حور یر و یا قال تعالی: "00م" 

_ 4 أي أطيعوا أمر الله وأمر رسولہ ون ووا 4 أي أعرضوا عن الطاعة اَل 


ص99 
ولكن رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض التي تدل على الضعف فقال: وَيذْكرُ عَنْ ابی الدَرداء: «إنا لکَيْر 
فی وجوه أقوَا م إن كوب لهم . (لكشِرٌ) : نبتسم حتى تظهرٌ أَسنالُنا . بش بفلان. بش لفلان: : فرح به وسر 
ولقيه بو جو ضاحك. والبّشاشة: طَلَاقَة الْوَجْهِ. 

(۲) (ش): الواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات أن یثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما آثبته له رسوله کیا 
والمسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه تعالی #ليس كمثله شيء# فما يثبته المسلم لربه تعالى من الصفات لا يماثل 
صفات المخلوقات ۔ولفظة «النفس» ثابتة لله تعالى في كتابه الكريم وني سنة النبي 4 الصحيحة » ولذا فلا 
يسع المسلم إلا إثباتها : و«النفس» في الآيات والأحاديث الصحيحة ليست ذاتا منفكة عن الصفات » وليست 
صفة من صفات الله تعالى كالسمع والبصر ء بل معناها في الآيات والأحاديث : ذاته تعالى المقدسة. قال شيخ 
الإسلام: «ومعلوم أن نفس الله» التي هي ذاته المقدسة» الموصوفة بصفات الكمال» ليست مثل نفس أحد من 
المخلوقين» (درء تعارض العقل والنقل ۳۰۸/۱۰). وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : (ولیس النفس 
صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة ء فالنفس يعني : الذات » فقوله ( وَيُحَذَّرُكُمُ الله تَفْسَهُ ) يعني : 
ذاته. (شرح الأربعين النووية ص ۲۲۸ ). 

(۳) (ش): راجع الهامش السابق. 

€3 بی ےت 


$ ۱ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


الف لور سم <٤‏ 


ع لَكَفْرنَ 4 أي لا يحب من کفر بآياته وعصى رسله بل يعاقبه ويخزيه ال نوم لابری اله انی 
20 

البَلآعَةَ: جمعت هذه الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة ما يلى: 

١‏ - الطباق في مواضع مثل «تؤتي وتنزع) و «تعز وتذل) و (اللیل والنهار» و «الحي والمیت) 
و «تخفوا وتبدوا) وفي «خير وسوء) و ١محضرًا‏ وبعيدًا» . 

۲ - والجناس الناقص في «مالك الملك) وفي «تحبون ويحببكما وجناس الاشتقاق بين 
و بصعت 

نم التكرار في جمل للتفخيم 8 كقوله ٭ڑ تون المت من مشاہ وب 

-٥‏ الإيجاز بالحذف في مواطن عديدة كقوله #تَوْقٍ الْمُلَك من 5م 4 أي من تشاء أن تؤتيه 
ومثلها وتنزع» وتعزء وتذل. 

SEES -٦‏ قال في «تلخيص البیان) : وهذه استعارة عجيبة وهي عبارة عن 
إدخال هذا على هذاء وهذا على هذا فما ينقصه من الليل يزيده في النهار والعكس» ولفظ 
الإيلاج أبلغ لآنه يفيد إدخال كل واحد منھما في الآخر بلطيف الممازجة وشديد الملابسة. 

۷ - ورج ال یں الْمِدتٍ ونح المت ین ال 4 الحی والمیت مجاز عن المؤمن 
والكافر فقد شبه المؤمن بالحي والكافر بالمیت''' والله أعلم. 

فَائّْة: في الاقتصار على ذكر الخير بيد د لر 4 دون ذكر الشر تعليمٌ لنا الأدب مع الله 
فالشر لا ينسب إلى الله تعالى أدبا وإن کان منه خلقا وتقديرًا ظط لکل نآو [النساء . 


م كس لاه 


تنبيه: روى مسلم في (اصحیحہ) عن رسول الله وَل أنه قال: « إِنَّ الله ٥إا‏ أَحَبّ عَبْدًا دعا 


١ 
الى‎ 


)١(‏ هذا على رأي من فسر الآية بالوجه الآخر وهو أن المراد يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» ويدل 
عليه قوله تعالى : لأَوَمَنْ کان مَيْنا فَأَحْيَيْنَاهُ 4 وهو قول الحسن البصري. 
(ش): وتكملة الآية اوس کن ميا لتا وانوي بون الاي كن مكلف الات ل 
ارچ مِنْهَا كُذَلِكَ ر بن ِلْكافِرينَ ما اوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: ۲] 
(0) (ش): عَنْ عَلِيَ بن أبِي طَالِبِء عَنْ رَسُولِ الو صلی الل عليه وَءَ ْم كان دا ام ی الصّلاق قَالَ: (وَجَهْتَ 
ا ل کہ المُشْرِكِينَ» إن صَلاتي نکی وَمَحْيَايَ» وَمَمَاتِي 
ب الْعَالَمِينَ ريك له بدك أمزث وأا من يوين الله أك e‏ 
272 َلَمْتْ تَفِي» وَاعترَفتُ بدني فَاغفِرْ لی دوي جويعاء نه لا يعفر 2 لا نک وَامْنِي لِأَحْسَنٍ 
حادق لهي اسیا أن واضرف علي سبتقا يضرف علي سنا إلا انت ا وديك والح 
كله في يدبك والشر ليس رليك آنا بك وَليْكَء بارت وتات افر شف واٹو تك 5رمن 


ع 
2 
- 


2 
7 


* سورة آل عمران ٠‏ 


a 7 0 8‏ 
کے وو 07م 0 را 0 
باد نار a‏ و ةالول فی الأْض. إا بعص عَبْدا دعا سرد 
سور جج 7 0 و ed‏ 30 ۰ 1 
فيقول: (إنى أَبْغْض فلانا فأبغضه ضۂاء كَييِْضه جبریل تم اوی ذ فى أَمْلٍ السّمَاءِ: إِنَ الله تفع 
e‏ کو و ہوہ, 2 کل 


فلانا فارغت ٥ء‏ فیبغضونه تم وضع لَه الَفْضَاء فی الأَرْضٍ ». 


و رمو ے سے صحسے ر ہو قد ردي 
4 إن الله اطم ادم ونوا وءَالَ إبرهير وَءَالعِمُرْنَ عل الْعَلمِينَ ۷۳ ذرية بعضہا من بے وا 


کی یر 8 | َك مت عم رت بن درت کل ماف بی محرا بل مَك أت ليمي اليم 
ما وَتَعتہا قالت رب إن وکا انی وان عر ہما وع ت ولس الاک انی ون سيا ریم 
تھا وى لطن لجو ا©) فنقیلھا رٹھا يبول حسنِ وانبتها تما نا 
EARS 5‏ کارا ال بَا ن اي هلدا َالَتَهُوَ من ونر 

ہےر 00 و س ماج - 


مہ ہے مر پر ہے ےر سح ہے و 
ئی ہاش 4 


7 ةبر يسني مر ار تن کیو اک 


8 
م ام 


0 7 و فعسم 162 رم 721 ہہ 2 م ورور و ٤‏ 72 
الک یع الدعاء )ا فتادته الہ وهو ميل في في اليحراب أن پش ا سحن مص قا بعلم 
سے ص>> کے 00 ا ا ا 7 ھ ,2ھ و۶ و ہر > ےہر ا رر 2 
ماله و سیا کشا تیان ادق © كا ل رب أف ٤‏ یکوں لي عم ود بلحي اَلَٰحِرر 
عرضے رک 5 وعدم ھ ا 2 اير كدت جد ہز ا ر 
امراق عا ار ال کدَ للا یفص ل ماما ) قال رب اجعل ل ءايَةقَال ءَايَنْكَ ألا کلم الاس 

کر بی ہے2 

| 


تلدع INTE‏ لوحك ک2 

المناسبة ور وپ م ل O‏ 
یہ اھ يك ا ولد ماما ثم ا ال يد 
عليه السلام» وأعقب ذلك بذكر ثلاث قصص: قصة ولادة مريم» وقصة ولادة يحيى» وقصة 
ولادة عيسى» وكلها خوارق للعادة تدل على قدرة العلي القدير. 

اللغة: #اصطمّح 4 اختار وأصله من الصفوة» أي : جعلهم صفوة خلقه مرا 4 مأخوذ من 
الحرية وهو الذي بُجعل حرا خالصّاء والمراد الخالص لله عَزَ وَجَل الذي لا يشوبه شيء من 
أمر الدنیا #لُعِيدُهَا * عاذ بكذا: اعتصم به #وَكَفَلَهَا 4 الكفالة: الضمان يقال كفل فهو كافل» 
وهو الذي ينفق على إنسانٍ ويهتم بمصالحه وني الحديث «آنا وكافل اليتيم في الجنة کھاتین!''' 
#الْمِحَابَ # الموضع العالي الشريف: قال أبو عبيدة: سيد المجالس وأشرفها ومقدمها وكذلك 
هو من المسجد #وَحَصورًا 4 من الحصر وهو الحبس» وهو الذي يحبس نفسه عن الشهوات» 
وللمفسرين في معناه قولان نختار منهما ما اختاره المحققون: أنه الذي لا یأتی النساء لا لعجز 


10 (كن) رو اة التخارئ ول الى 
(۲) «البحر المحيط» ۲/ .٦٤٣‏ 


ای ال ع 


بل للعفة''' #عَاقِرٌ © عقيم لا تلد. والعاقر من لا يولد له من رجل أو امرأة #رمرا بِالْعشي ٭ 
الرمز: الإشارة بالید أو بالرأس أو بغيرهما قال (الطبري): الإيماء بالشفتين وقد يستعمل في 
الحاجبين والعينين'" بألعِیَ 4 من حين زوال الشمس إلى غروہا #وَالإِبَكَرٍ # من طلوع 
الشمس إلى وقت الضحى قال الشَاعِرٌ: 00 0 
فلا الظل مِن بَرْدَ الضحى تستطيعة و الف مر رو العشخ دون 
التفسير: إا ادم 4 أي اختار للنبوة صفوة خلقه منهم آدم أبو البشر وش 4 
شيخ المرسلين فإوَءَالَ إِبْرْهِيمَ # أي عشيرته وذوي قرباه وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء 
من أولادهما ومن جملتهم خاتم المرسلين ل٭ وَءَالَعِمْرَن٭ أي أهل عمران ومنهم عيسى 
بن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل لعَلاللَيينَ 4 أي عالمي زمانهم قال «القرطبي»: وخ 
هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل جميعًا من نسلهم * درية بعصا م بع 4 
أي اصطفاهم متجانسین في الدين والتقى والصلاح لهسم عم 4 أي سمیع لأقوال العباد 
عليم بضمائرهم # اذ َال َِمرَآثُعِمُوَنَ 4 أي اذکر لهم وقت قول امرأة عمران واسمها (حنة بنت 
فاقودا ‏ رب ا رت ل مَافْبَطن* أي نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله في بطنی محرد # 
أي مخلصًا للعبادة والخدمة مئك أت يلليم € أي السميع لدعائي العليم بنيتي 
« كَلَمَاوَصَحَتهَا قَالت ربن وما أن 4 أي لما ولدتها قالت على وجه التحسر والاعتذار يا رب 
إنها أنثى قال ابن عباس: إنما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل في النذر إلا الذكور فقبل الله مريم. 
قال تعالى *والة أعلر يما وَصَحَتٌ # أي والله أعلم بالشَّيء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله 
كنس لد أن 4 أي ليس الذكر الذي طَلَبّْته كالأنثى التي وهبتها بل هذه أفضل والجملتان 
معترضتان من كلامه تعالئ تعظيمًا لشأن هذه المولودة وما علّق بها من عظائم الأمؤر وجعلها 
وابنها آية للعالمين #وَإِنْ سَمَيِمَا مريو 4 من تتمة كلام امرأة عمران والأصل إني وضعتها 
أنثى وإني سميتها مريم أي أسميت هذه الأنثى مريم ومعناه في لغتهم العابدة خادمة الرب 
لون أعيدها يلك وَدْرِيَتهَا من الكَيِطيِ اَی 4 أي أجيرها بحفظك وأولادّھا من شر الشيطان 
الرجیم؛ فاستجاب الله لها ذلك قال تعالى # فقبلها يها يقَبُولٍ حَسَنِ 4 أي قبلها الله قبولا 
خستا قال ابچ عباس سلاك ہا طريق السعداء وان ها با کک € أى اها ٹریة كاملة ونشآها 
تنشئة صالحة #وَكَفلَهَا ریا 4 أي جعل زكريا كافلًا لها ومتعهدًا للقيام بمصالحهاء حتى إذا 


70 7 عدا كما كل عا الات د ها ر 
پت E‏ سی 2 2 


ہ۔ 


أي كلما دخل عليها زکریا حجرتہا ومكان عبادتها وجد عندها فاكهة وطعامّاء قال مجامد: 


() «تفسير الفخر الرازي» ۳۹/۸ وبنحوه في «الطبري» و«القرطبي)». 
)٢(‏ (الطبري) .۳۸۱/٦‏ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


کا ہے يار ع ا ا جر سرس و 


SS‏ نا فا اشا ر 
جهد ولا تعب هتاك دعا کيا رید 4 أي في ذلك الوقت الذى رأى فيه زكريا كرامة الله 
لمریم دعا ربه متوسلا ومتضرعا مت ت ی ون لك ری کی آي عطي من ا 
یم لدعا ¢ أي مجيب لدعاء من ناداك 0 کا 7 وو مر یی في المحراپ ¢ أي ناداه 
جبریل حال کون زکریا قائمًافي الصلاة”" َر ب € أي يبشرك بغلام اسمه يحبى 
«مصَيَكا کیک الو 4 أي مصدقًا بعيسى مؤمنًا برسالته» وسمي عيسى كلمة الله لأنه خلق 


بكلمة ١كن)‏ من غير أب #وَسَيدَا 4 أي يسود قومه ويفوقهم #وحصورًا ٭ أي يحبس نفسه عن 
الشهوات عفة وزهدًا ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلكء وما قاله بعض المفسرين أنه كان 
عنيتا فباطل لا يجوز على الأنبياء لأنه نقص وذم والآية وردت مورد المدح والثناء'" ويا 
من لصحي * أي ويكون نبا من الأنبياء الصالحين قال ابن کثیر: ور ارت 
بعد البشارة بولادته وهى على ن الارن كقوله لام ن إا رکوہ ی وَجَاعِلُوه يرس 


لْمرّسَلت 4 ”" [القصص: ۷] ل قََالَ رَبَأَفَ يَكُونٌ لي عم 4 أي كيف يأتينا الولد #وَمَدَ 
الكبرٌ ٭ أي أدركتني الشيخوخة وكان عمرہ حينذاك مائة ہے ےک 
أي عقيم لا تلد وكانت زوجته بنت ثمان وسبعين سنة فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم في 
الزوجة وکل من السببین مانع من الولد *قال کلت الهيتْسَلُمَايَكَاۂ 4 أي لا يعجزه شيء 
مود کے کی ھ 


ولا يتعاظمه أمر # مَالَّرَي أَجْعَل لَءَايَة چ4 أي علامة على حمل امرأتي کال ایک الا نك 


4 
ا ہے 


الام س تة يا إلا رمَا ب4 أي علامتك عليه أن لا تقدر على كلام الناس إلا بالإشارة ثلاثة أيام 
بلياليها مع أنك سوي صحيح والغرض أنه يأتيه مانع سماوي يمنعه من الکلام بغير ذكر الله 
رَبك ديرا 4 أي اذكر الله ذكرًا كثيرًا بلسانك شكرًا على النعمة» فقد منع عن الكلام 
ولم يُمنع عن الذكر لله والتسبيح له وذلك أبلغ في الإعجاز 7# وسح بالمثي وَالْإِبَكَرٍ ٭ أي 


)١(‏ (ش): لا يوجد دليلٌ صحیح على تفسير الملائكة بجبریلء قال الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (۳۷/۲) : قَالَ 
اله تَعَالَى: ٭ فَنَادتة الملتيكة وهو ابم صلی في المخراپ ۹ أَيْ: حاطبتة الْمَلَائِكَةٌ شِفَاهًا خطابًا اَسْمَعَنه وَھُو قان 
يُصَلَي في مِحْرَاب عِبَادتِهه وَمَحَل عَلوتہ وَمَجْلِس مُنَاجَاتِهه وَصَلَاتِه. 

)٢(‏ قال ابن كثير نقلآ عن القاضي عياض: «اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورًا ليس كما قاله 
بعضهم إنه كان عنيئًا أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» وقالوا: هذه نقيصه وعيب ولا يليق 
بالأنبياء عليهم السلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لايأتيها كأنه حصور أو يمنع نفسه من الشهوات» 
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص؛ وإنما الفضل في کونہا موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله كيحيى عليه السلام» انتهى. 

(۳) «مختصر ابن کثیر) ۱/ ۲۸۱. 


وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال ب میم أن الى هلذنا4 ؟ 
أي 


701 ہے‎ E 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


نره الله عن صفات النقص بقولك: سبحان الله في آخر النهار وأوله. وقيل: المراد صل لله قال 
«الطبري): ہہ 0 بعبادته بالعشي والإبكار. 

البلاعة: ١‏ - ھا ول آعلز ما وص ت4 وکس الگ کو انی 4 جملتان معترضتان لتعظيم 
الموضوع مخ منزلة 0 

۲ - ون أعِيدُ يدها 4 صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

- حصا ) شبهها في نموها وترعرعهابالزرع الذي ينمو شيا فشیًاء والكلام 
مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها بطريق الاستعارة التبعية. 

٤‏ - مل قَتَادئّهُ لِك 4 المنادي جبريل وعبّر عنه باسم الجماعة تعظيمًا له لأنه رئيسهم. 

-٥‏ ا لتجراة رکر زیر کی الس را کس نید من مشاہ لس 

الفوائد : الأولى: روي أن احنة) امرأة عمران كانت عجورًا فبينما هي ذات يوم تحت ظل 
ج تس یی و جس اللهم إن لك على نذرًا إن 
رزقتني ولدًا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سَدَدَتَها “ ثم هلك عمران وهي حامل 
وهذا سر النذر". 

الثانية: قال ابن كثير عند قوله تعالى ّما َل عَليسَارَديَاألَمحرَابَ وَجَدَعِنْدَهَارنًُا 4 قال: 
والآية فيها دلالة على كرامات الأولياء وني السنة بهذا نظائر كثيرة وساق بسندہ عن جابر قصة 
الجفنة وخلاصتها «أن النبي ية جاع أيامًا فدخل على ابنته فاطمة الزهراء يسألها عن الطعام 
فلم يكن عندها شيء وأرسلت إليها جارتها برغيفين وقطعة لحم فوضعتها في جفنة ثم رأت 
الجفنة وقد امتلأت لحمًا وخيرًا)9. 

قال الله تعالی 
ولد َك المَلِيِكَةٌ يمرم إن ال هدك هرلو واصطقدك على سك الصلميرت ا يزيم 
اش زی وسو كي مع کیت ایا لك من أنباء َيب ساد کت یو 
پک ألم ایر 2 وما ڪنت ديهم إِدْ يَحَنصمُونَ م 
إن أله یرلو بکلمة نه سمه الصربيم عسی أن مرم وها في اي وَالآرَة ومن الْمَفريینَ ‏ اک 
ان ای کمک ری لکریم (ھاکاٹ ين ان وا ل اوت كد َال كلك 
آله یخلیی ما قله إا فص آمرا فإنما یقول له كن فیکوں وميم ألكتبَ وال وا ن 


رو ہے 


اليل لَّ اا وَرَسْولًا ل بق سول اَن ْ قد کم ايت قن ن أن أخلق لحم د سے مر ألطين 


(۱) (ش): تقدم أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل. 
(٢)(ش):‏ السادن: حادم الْكَعْبَةِ المشرّفة» حَادِمُ المعبد. 

(۳) «تفسير أبي السعودا .77١ /١‏ 

)٤(‏ (ش): القصة رواها أبو يعلى ء وضعفها الألباني. 


سال 0 ان 5 ےر EE aK‏ موري وح 6ه جح سے روج کے رم صمح دوي <٠‏ 

که عه ایر ا نخ فِيهِ لِد اللہ ور الي وا یتو بي الموق بإِذن 
1 ہار وس ہی ے2 ے و رد سڑھ و روم سے 
00 ۶ اال وال 0 و إن وت لكم إن نت ممیت مصیقا 
0 ہے کے + ہے 2 وس ہے ہہ ہے مالس س کس راو 
لما بڑے برک یدی مر. کے ال نة ولال لم بعص اح جو سے رڪم 
ہے شر وم بد ےی ا 20 >A‏ وو N‏ 

فا 007 © ر إِنَ اله رد ريڪ ا اعبدوہ قدا ضط مس 0© 


المناسّبّة: لما ذكر تعالى قصة ولادة ايحيى د ہو وو سر ضار اف و تی 
الکبر عتيّاك وذلك بمقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة» أعقبها بما هو أبلّغ وأروع في 
خرق العادات» فذكر قصة ولادة السيد المسیح عيسى من غير أب وهي شيء أعجب من 
الأول» والغرض من ذكر هذه القصة الردٌ على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى» فذكر 
ولادته من مريم البتول''' ليدل على بشريته» وأعقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلى 
رسالته» وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر الله على أيديهم خوارق العادات» وليس له شيء 

ب وت 

اللغة: #أنبا نباءِ 4 جمع نباً وهو الخبر الهام #نوَحِيو# الوحي: إلقاء المعنى في النفس في خفاء 
اقل اا الل ور الد 
هنا امسج لقب من الألقاب المشرّفة کالصذیق والفاروق وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه 
المبارك " #إوَجِيهًا 4 شريمًا ذا جاه وقدرء والوجاهة الشرف والقدر لامھد" فراش الطفل 
و هد 4 الكهل: م بين الشاب والشیخ والمرأة كهلة الگ كمه # الذي يولد أعمى 
7 0 .. المصاب بالبرص وهو بياض يعتري الا داعال 

التفسير: # ولد قاتِالملیکۃ يمره يمرم إن الله اصطمَكِ © أي اذکر وقت قول الملائكة» أي: 
جبريل”" يا مریم ! إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصّك بالکرامات #وطهّرَكٍ © من 
الأدناس والأقذار ومما اتہمكِ به اليهود من الفاحشة # وَآصَطمَاكِعَل نك العنلميرت # أي 
اختارك على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر قدرة الله في إنجاب ولد بدون أب # يمرَيمأَفنق 
ِرِكِ 4 أي إلزمي عبادته وطاعته شکرا على اصطفائه #وأسجدٍى و ارگ مع اكيت # أي صلي 
له مع المصلين ٭ ون ات جوتت 4 ا سا عي ہ عليك من قصة امرأة 
عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا يحبى إنما هو من الأنباء المغيبة والأخبار الهامة 
التي أوحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل وما كنت اديه إِذ یلٹورے أفلمهم أيهم 


)١(‏ (ش): البتول مِينَ السَاءِ: العذراء الْمنْقَطِعَةُ مِنَ الّأزواج نا هي الْمُنْقَطِعَةُ إلى لله عَرَّ وجل عَن الذّئيا. 
والتَبثّل: ترك الزواج والزهدٌ فيه وَالِإنْقَطَاعٌ عَنْهُ. 

(؟) «الكشاف» ۸(۱ . 

(8) (شن): تقدم أنه لاي و جد دليل صعیم على تفسير الملافكة بجيزيل. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


ر ص ارڈ سم سے 


يَكَمُزْمَرْسِمَ # أي ما كنت عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا سهامهم 
للقرعة کل يريدها في كنفه ورعايته #وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِدْ يحْتَصِمُونَ € أي يتنازعون فيمن 
يكفلها منهم» والغرض أن هذه الأخبار كانت وحيًا من عند الله العليم الخبير. . روي أن حنة 
حين ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس 
كالحجبة في الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لأا كانت بنت إمامهم ثم 
اقترعوا فخرجت في كفالة زكريا فکفلھا''' قال ابن كثير: وإنما قدّر الله کون زكريا کافلاً لها 

5 2 3 2 ے‫ < ے ے رر صل فى رو 2 کر ولاس و 
لسعادتها لتقتبس منه علمًا جما وعملا صالحًا # إِذ قال المكيكة يمرم إن الله يسرك يِكلِمَةٍ 
نه # أي بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب ##أسمه ایخ عسى أبن مَرَيْم ‏ أي اسمه 
عيسى ولقبه المسیح؛ ونسبّه إلى أمه تنبيهًا على أنها تلده بلا أب #إوَحِها ف لديا وَالْآحرَةَ 4 أي 


ہو رس وم روک 


سيدا ومعظمًا فيهما #وَمِنَالْمَربَينَ ۹ عند الله #ويڪلم الاس في المَهَد وه ٭ أي طفلًا قبل 

وقت الكلام ويكلمهم كهلا قال الزمخشري «ومعناه يكلم الناس في هاتين الحالتین كلام 

الأنبياء من غير تفاوتٍ بين حال الطفولة وحال الكهولة)”" ولا شك أن ذلك غاية في الإعجاز 

ومن الصدلجيت # أي وهو من الكاملين في التقی والصلاح قات رب أن یون لی ولد وکو 
IIIA‏ رصم 


کی مسر أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟ لال کالب اله يخلق اهاه 4 أي 


هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين وبغیر سبب ذا سى آم وَإتّما ول 
کی یکو 4 أي إِذا أراد شييئًا حصل من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب» يقول له كن فيكون 

ول التب 4 أي الكتابة #وَالْحِكمَةَ ٭ أي السداد في القول والعمل أو سنن الأنبياء 
سد ولإ جيل 4 أي ويجعله يحفظ التوراة والإنجيل قال ابن كثير: وقد كان عیسی يحفظ 
هذا وهذا وَرَسُولًا ل سیل 4 أي ويرسله رسولًا إلى بني إسرائیل قاتلا لهم أي مَدَ حِنْتکم 
ِعَايَةَيّنِ ريڪ أي بأني قد جئتكم بعلامة تدل على صدقي وهي ما أيدني الله به من 
المعجزات» وآية صدقي عطق اع كم و الین کھت کة لير 4 أي أصوّر لكم من الطين 
مثل صورة الطير «فأنقح فِيوِفَيوْنُ طا بدن لَه أي أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيرًا 
بإذن الله. قال ابن كثير: وكذلك كان يفعل» يصوّر الطین شكل طیر ثم ينفخ فيه فيطير عيانًا 
بإذن الله عَرٌ وَجَلَ الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله””» وهذه المعجزة الأولى 
ورك الأَكَمَه وَالْأَبَرص 4 أي أشفي الذي ولد أعمى كما أشفي المصاب بالبرص» 


ہ 
>+ م 


وهذه المعجزة الثانية وَأ اَلموَقَ بإِذْنِ ان 4 أي أحبي بعض الموتی لا بقدرتی ولكن بمشيئة 


.۳٥٣ /٦ ٦ير (الطب‎ )١( 
(؟) «الكشاف» ۲۷۸/۱۔‎ 


(۳) «مختصر ابن کثیر) /١‏ 7/15. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


اله وقدرته» وقد أحيا أربعة أنفس: عازر وكان صديقا له وابن العجوزہ وبنت العاشر» وسام بن 
نوح هكذا ذكر (القرطبي) وغيره» وكرر لفظ «بإذن الله) دفعًا لتوهم الألوهية» وهذه المعجزة 
الثالثة # یشک كنال وما نكف زوق لوحف 4 أي وأخبركم بالمغيبات من أحوالكم 
التي لا تشكون فيها فكان يخر الشخص ہما أكل وما ادخر في بيته وهذه هي المعجزة الرابعة 
ّف ذلك كمه َك کٹ مميت 4 أي فيما أتيتكم به من المعجزات عن وفك كول 
على صدقي إن كنتم مصدقین بآيات الله؛ ثم أخبرهم أنه جاء مؤيدًا لرسالة موسى فقال: 
ےر ہے سد روہ ٹہ 
التوراة وليل لم بعص ت الى خُرْمَ َّم 4 أي ولأحل لكم بعض ما کان محرمًا عليكم 
في شريعة موسى قال ابن كثير: وفيه دليل على أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح 
وجك ية من يَيَكُم4 أي جنتكم بعلامة شاهدة على صحة رسالتي وهي ما أيدني الله به 

من المعجزات وكرّر تأكيدًا لفَأتَوألَه وَأَطِيِعُونِ 4 أي خافوا الله وأطيعوا أمري # لاله ر 
ربكم اعدو أي أنا وأنتم سواء في العبودية له جل وعلا هدا رط سن تیم 4 أي فان 
پر رٹ سر راو سور a‏ 

البَلآعَة: ١‏ 8 وز ةك الک تک اطلح اکا a‏ فرب اپ سس 
الخاص باسم العام تعظيمًا له ويسمى المجاز المرسل”". 

۲ - أصَطفَنكِ وَطْهّرَدٍ وَأصَطمَّكِ 4 تكرر لفظ اصطفاك كما تكرر لفظ «مريم» وهذا من 
باب الإطناب. 

۳۔ موَلْریمَسسی 13 ور وو ال ان عله و را 

2ھ 6 ِ ڪل ڪم بعص اى حرم يڪ 4 بين لفظ وی4 وف حُوَمَ ‏ من 
الات النديعة الطاف: كما ورد الحذف في عدة مواضع والإطناب في عدة مواضع» 
وهناك نواح بلاغية أخرى ضربنا عنها صفحًا خشية الإطالة. 

فَايَدّة: جاء التعبیر هنا بقوله ۶ ڪدل كاله يلق مَانَئَكهُ 4 ونی قصة یحبی ## كَدلِلك اسیتمل 
کا 0را ار الہ ال اك سر أن لق يجيت م تیر أب رار من غير 
سبب عادي فناسبه ذكر الخلق» او ےت وجود الشيخوخة 
والعقم مانع نی العادة من وجود الولد فناسبه ذكر الفعلء والله أعلم. 

تنبيه: قال بعض العلماء : الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا «مريم ( 
هي الإشارة من طرفٍ خفي إلى رد ما قاله النصارى من أنہا زوجته فإن العظيم يأنف من 
ذكر اسم زوجته بين الناس ولينسب إليها عيسى باعتبار عدم وجود أب ولهذا قال في الآية 


)١(‏ (ش): تقدم أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


1 سمه سمه الْمَسِيحُ عسی أبن مریم 0 0 


قال الله تعالى: 


صد 
001 2 دوو م سدح - 12 >{ > <o?‏ کم نر سے و ہے 7> 
فما اح عیسی منم احفر قال من أتصسارعة إل الہ الت الحوارثو حَحَنُ أنص ار اللو امنا بأو 
x r‏ و ۷ے ری کے ےس EE‏ ا 27 او ر د 2 ڪا ل 
اشد اکا م موت )را ءامَکا یما آرت وَأتَبعنَا اسول کا مح لھ ریت 


رفک و او کک 11 ای 9 اذ قال أله يتعمس ان ويه ايك 
إل وَمُظهرَا مرت الذي ڪکروا وجَاِل انأو 0-0 ال مو ا کڈ عو 


مرجعڪم احڪم € فیا 727 ف 000 لديم غرم اتا ديا 


و ر رس پت د ۶ 5 لعو َك 09 

ف ایت والکخۃ وما ھر ین یں © وأا لذبت الک یک ن 

رو۔ کے رم ر 00 تر ایر ے ہے 7 ررم 

ا جج یری ہت 2-207 
CE‏ 


ےط 


© كك ار‎ HALON EET 
و واک وا‎ LL فاك فيه ئا مھا سور و‎ 
| سخ تم تم فتجسل امت اَفَعَ لآلکذریب )لن هنذًا لهو الس الحق وما نإو‎ 
© ورک ا هلمرا كيم © قن روا َه عل امِب‎ 

المتاسبة: سَبة: لا تزال الآيات تتحدث عن قصة المسیح عيسى بن مريم عليه السلام وقد ذكر 
تعالى في الآيات السابقة بشارة مريم بالسيد المسيح» ثم أعقبها بذكر معجزاته وكلها براهين ساطعة 
تدل على نبوته عليه السلام» ومع كل البراهين والمعجزات التي أيده الله بها فإ الكثيرين من بني 
إسرائيل لم يؤمنوا به وقد عزم أعداء الله «اليهود» على قتله فنجّاه الله من شرهم ورفعه إلى السماء. 

اللعّة: لأس عرف وتحقق وأصله من الإحساس وهو الإدراك بیعض الحوا سال 
الو روک کے # جمع حواري وهو صفوة الرجل وخاصته» ومنه قيل للحضريات: حواريات 
لخلوص ألوانهن وبياضهن قال الشَاعِرُ: 

فَقُل لِلْحَرَارِيًاتِ يكين غَيْرَن ولا تبي إلا الْكِلَابُ النَوَابِحُ 

ور یتم یہ الله 4 سمّوا حواريين لصفاء قلومهم ونقاء 
سرائرهم # وَمَکرواً # المکر: الخداع وأصله السعي بالفساد في خفية قال الزجاج: يقال مكر 
اليل وابكر یت وسر وی زی ہت عن الفراء وغيره 
9 نجهل( نتضرع في الدعاء» وأصل الابتهال : الاجتهاد في الدعاء باللعن» وَالمَيْله: اللعنة: 

سب النزول: لما قدم وفد نصارى نجران» وجادلوا رسول الله 4 في أمر عيسىء قالوا 
للرسول كل : ما لك تشيم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد قال: ال وف 
الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء عضو لال ایل رابك سانا قط بس يد 


6 انظر الجزء الأول من (حاشیة الصاوي على الجلالين». 


* سورة آل عمران ٠‏ 


أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل الله ٭ تمل عسىعند ألو كمتَل ءَادَمَ # الآية". وروي 


نے رت کس انيدم 0 قد كنا مسلمين قبلك» فقال: كذبتم يمنعكم 


lA‏ م ےم ہے 
5 5 


أبوه فأنزل الله ٭ إِسَمْتَلعِيسَى #. . إلى قوله ربمل فيصل لنت عل ألحكؤزبيتك 4 
فدعاهم النبي ا ال المباهلة» فقال بعضهم لیعض؛ إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارًا. 
فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية". 
التفسير: هلماح عسَى مم احفر € أي استشعر من اليهود التصميم على الكفر 
والاستمرار على الضلال وإرادتهم قتله #قَالَ مَنْ أنصسارع ال او 4 أي من أنصاري في الدعوة 
إلى الله قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله اك الْحَوَاربُوت عنصا الو 4 أي قال المؤمنون 


اشن اع تی الضار خی اھ کک اھ نکد کا مسلترتكت ٭ أن e‏ 
بالله وبما جتتنا به واشهد بأننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك را ٤امكابما‏ أَتَ 
بعتا السو فأ بىا مم الکھهیس ٭ أي آمنا بآياتك واتبعنا رسولك عيسى فاكتبنا 
مع من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق ثم أخبر تعالى عن اليهود المتآمرين الذين 
أرادوا قتل عيسى فقال # ومکروا و مر الہ 4 أي أرادوا قتله فنجّاه الله من شرهم ورفعه 
إلى السماء دون أن يمس بأذى وألقى شبهه على ذلك الخائن «يهوذا» وسمّي مكرًا من باب 


1 110 


المشاكلة”" ولھذاقال ول حر الین 4 أي أقواهم مکرابحیث جعل تدميرهم في تدبيرهه'*ا 


(۱) (ش): ضعيف جذّاء رواہ ابن جرير في «جامع البيان». 

(۲) «القرطبي» »٠١7/5‏ و«أسباب النزول» للواحدى ص /0. 
(ش): ضعيفء. رواہ ابن جریر في (جامع البيان». 

(۳) المشاكلة: الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» وقد تقدم. 

)٤(‏ (ش): صفات الله تعالى كلها صفات کمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: #أوَبِلَهِ 
امل َل وهو الْمَرِرُالَمكيِمٌ 4 1النحل:٦٠].‏ وقال تعالی: #وله الَمتَل الل في الو وألذرض وَهْوَالْمَريدُ 
لْحَكيِمٌ 4 [الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. 
والصفات ثلاثة أنواع: الأول: صفات كمال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها 
وصفًا مطلقًا ولا يقيد بشيء» مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة. . . إلخ. الثاني: صفات 
نقص» لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدَاء کالنوم والعجزء والظلم» والخيانة. . إلخ. الثالث: 
صفات يمكن أن تكون كمالاء ویمکن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا يوصف 
الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيل» ففي 
الحال التي تكون كمالًا يوصف الله تعالى بهاء وني الحال التى تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى بها. ومثال 
متا ا د وا اليكو واا وا ا نا لات لت بدك عن 
كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: = 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


وني الحديث «اللهم امكرٌ لي ولا تمكر علي" * لد قال أله يسع إن مويك وَرَافْعكَرِكَ 4 
أي إن رافعك إلى السماء ثم مميتك بعد استيفائك کامل أجلك والمقصود بشارته بنجاته 
من اليهود ورفعه إلى السماء سالمًا دون أذى قال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره إني 
رافعك إليّ ثم متوفيك بعد ذلك» وقد ذكره «الطبري» فقال: وقال آخرون معنی ذلك: إذ قال 
الله يا عیسی إني رافعك إلى ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إِيّاك إلى الدنیا''' 
#وومطهرك مريت ار حرروا 4 أي مخلصك من شر الأشرار الذين أرادوا قتلك و 
الحسن: طهره من البهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه وجاعل لذن عوك کو 

ارت ك ا ا ل ل 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة وقال في «تفسير الجلالين»: این اَم أي صدّقوا 


سے ص وپ 


یٰ۷ له 
نر ل مرڪ احم بيتك فيما كسم فيو حلمو 4 أي ثم مصيركم إلى الله فأقضي 


= لإِنَالْمَُفقِينَ يحِعُوتَ الله وهو حَدرِعَهُه 4 [النساء :3 . فهذا خداع بالمنافقين. وقال: # ولد SESE‏ 


كوا لاتوك از يدك أو رجو و و ةوقال را الڪ وا بک اڈ کتبا و 2 
نلوك او رد رت کوک اوک ال ڪر [الأنفال: ٠‏ *”]. وهذا مكر بأعداء الله الذين کانوا 
کر ا رف الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . وقال عن المنافقين: IES]‏ اموا قاو ءَامَنَا وَإِدَا كوا إل 
َيِه كلو نا ٣ت‏ تہ ا سر كرو ينمه يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:4١-5١].‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالّا في هذا السياق الذي وردت فيه . ولهذا يقال: الله تعالى یستھزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع 
وصمًا مطلقًا. دو یو رو کت ور ریہ 
منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: يك دا ا وَأَكِددا 4. وقوله: 

وَمحكَروأ ومکر الہ 4. وقوله: ط ال سَهزئ بوم . وقوله: ٭إإِنٌ حسم عون اه وهو حَيعهم 4. 
وقوله: ‏ وام لَه کیدی مَتِينُ » فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحًا سينا 
لأنه ظالم فيه ومُوقِعُهِ بمن لا يستحقه والرب تعالى عادل فيه ومُوقعه بأهله ومن يستحقه. 

)١(‏ عَن اب ن عباس ابی ا كا يَقَولُ فى دُعَائه: ٢رَبٌ‏ أَعتّی ولا تون عَلَیٌء وَانْْرْنِى وَلَاتَنْصْرْ لی وَاهكُر لی 
ولا کر لی واخدن کنٹر الفدى لی وَانضزين لی من کی عل (5 واه الإِمَامُ أَحْمَدُ وأصحاب السنن 
وصححه الألباني). 

(؟) «الطبري» 08/7 5» وآما قول بعض المفسرين: إنه توفى ثلاث ساعات من نهار ثم رفع. وقول بعضهم: المراد 

بالوفاة وفاة النوم فضعيف فقد رده المحققون قال «القرطبي»: «والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من 
غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار «الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس». 
(ش) : قال الإمام «الطبري» في تفسيره «جامع البيان» (ON /٦(‏ اق هناها لأقوال بالعيس مدنا قر مه 
قال: «معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إليّ»» لتواتر الأخبار عن رسول الله 4ا أنه قال: ينزل عيسى 
ابن مريم فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ويدفئونه». 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


بين جميعكم بالحق فيما كنتم تختلفون فيه من أمر عيسى ل کاما ادن کرو عدب عَدابا 
ييدان الذي وَالَْضِرَةَ € أي أما الكافرون بنبوتك المخالفون لملتك فإني معذبهم عذابًا 
شديدًا في الدنيا بالقتل والسبي» وبالآخرة بنار جهنم وما لهممّن نَصِرِنَ 4 أي ليس لهم 
ناصر يمنع عنهم عذاب الله © وَأمَا ليرت ءامو وي لص يحب مَیَويِهِمَأَجوَْهُمْ 4 أي 
وأما المؤمنون فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاملة غير منقوصة طوََلَهل يْحِبٌألطَِنَ 4 أي 
لا يحب من كان ظالمًا فكيف يظلم عبادہ؟ لِك تَتَنُوه عَليْلک )4 أي هذه الأنباء التي نقصها 


عليك يا محمد # من ليت ولذ ر لكر ٭ أي وا الكريم المحكم» الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٭ إِسَمَتَلَعِسَى ند اش کمٹل ءادم ٭ أي إن شأن عیسی إذ 
خلقه بلا أب - وهو في بابه غریب - كشأن آدم < که من راب ر قال لک هكون 4 أي خلق 
ريك فاتك ينَالْممَوَِيَ 4 أي هذا هو القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين ٭فَمنْ عَاَيَكَ فِيهِ 
بعد اجا لهألو 4 أي من جادلك في أمر عيسى بعدما وضح لك الحق واستبان فقّل 
فااوائزت ا ساع ا اس ایک وش ا ١‏ یف اک واش ا وش ای لی ان ويد من 
ہم تمس یہت 
ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة وفي صحیح مسلم لما نزلت هذه الايَة دعا رَسَول الله 


رٹ ساك سه سام ع و O‏ ا ا اي م 21 ہے وص پر مھ م 7 
ب عَلِياوَقَاظِمَةَ وَحَسَنًا وَحْسَيْناقَقَالَ: «اللْهمَ لاء آملی). نمتب ل فتجصل انت اشوعل 


الكزبيت € أي نتضرع إلى الله فنقول: اللهم العن الكاذب منا في شأن عیسی؛ فلما دعاهم 

إلى المباهلة امتنعوا وقبلوا بالجزية عَن ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - فَالَ: لَوْ خَرَجَ الْذِينَ 

عم ا 7 7 ے ار کے ہو ا کے 71 

ُبَاهِلُونَ رَسشول الله ب لَرَجَمُوا لا يَجِدُونَ مالا وَلا اَهْلًا''۔ قال أبو حيان: «وفي ترك النصارى 

الملاعنة بصدقه شاھد عذ 2 ,و یلم 
: : ہوثها) تم 

لْحَقّ 4 أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا شك فيه وما 


دوب ۵٥ہ[‏ 


ِنَ إِلَهِإِلَا أ أي لا يوجد إله غير الله وفيه رد على النصارى في قولهم بالنثلیث ویک 
َه هميد كيم 4 أي هو جل شأنه العزيز في ملكه الحكيم فی صنعہ لاون ونيا 


ِالْمَمْسِِنَ 4 أي إن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد فإنهم مفسدون والله عليم بهم وسيجازيهم 
على ذلك شر الجراء: 

الغ ۷0 فلم اح قال آہر خان تھا انتحارة إذ الك لبس سس واناد 
ويفطن به فإطلاق الحس عليه من نوع الاستعارة. 
)١‏ (ش): (رَوَاه امام خمد وصححه الألباني). 


(۲) «البحر المحيط» ۲/ .٦۸۰‏ 
(۳) (ش): الصواب أن يقال: «لا يو جد إل حَق غيرٌ الله» لأن هناك آلهة باطلة. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


١‏ - وال َي الْمَكونَ © بين لفظ (مكروا والماكرين) جناس الاشتقاق وهو من باب 
المشاكلة. 

۳ - ميو جوش فيه التفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة. 

٤‏ - 8 أَلْحَقَين ويْكَ 4 التعرض لعنوان الربوبیة مع الإضافة إلى الرسول لتشريفه عَلَيْه 
الصلاة وَالسَّلام . 

٥‏ - الإذلا تك المي 4 هو من باب الإلهاب والتھییج لزيادة التثبيت أفاده «أبو السعود». 
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لطيفة: قال صاحب «البحر المحیط) ل ےئ 
لفو المَكرَ وقد عَابَ به غَيْرَة؟ فََالَ : لا أَذرِي ما تقول وَلَكِنْ أَنْسَدَنِي فلان الظَهرَانِنُ 


وَيَفْبْحُ من وا الفِعا عدي کچ او ٤ i‏ ينك كن 
م قَالّ: قد أَجَبْدّكَ ِن كُنْتَ تَعْقِل. 


قال ہرک 


ا 7 کے و لوده وَالانصيل إلا من بی ا0ا کیاوک © 
تان هتوا حَجَجَثْمْ فیا لکم بعلم فلم اجون یما س e EE‏ 
و 120 ماکان وویم بودن وک رای کک کت ییا سیا ومان وى المفركين © رک 
ڑل الاس برهي لذي اکبعوه وَعَٰذا الد ل و لم وَدّت طاينَة من 

دا وت وک ا پت ہت 7 


رلب أل راغ نھٹک 4ار الكتب ب یشتآ بالل وک س وأ نکر 
ہے ہے ے ‏ ہہ رشرہ ہو صح ہے 7 0ھک کے و ر رو رو ہو ہے 
ا کا نالک ااا لوا اراك مان 1 
24 5 ۶ ک2 ر e‏ رده ۲۶ یں مآ رہ 
عون ا ولا تومن واا لا لِم تيع دیتکرقل إن الهدى هدى اللو ان وق حدمت ما اوہ او و 0 


دح ع هه عع ا و 


71ہ وق ۵ہ ہی ل 2 0 ہے a‏ 4 وو 
عند يكم قل إِنَ | نسل بيد الله ہوّتدے من شاء الله وسیع علي يخلص رحمیو۔ > من ياء والله 


المناسّبّة: لما أقام القرآن الحجة على النصارى وأبطل تعوامع يشان ألوهية المسیح؛ 
دعا الفريقين «اليهود والنصاری) إلى التوحيد» والاقتداء بأبى الانبیاء إبراهيم عليه السلام» 5 
كانت ملته الحنيفية السمحة وهي ملة الإسلامء ولم يكن يهوديًا ولا نصرانيا كما زعم كل من 
الفریقینە ثم بین أن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم محمد بيا وأمته. 


.٦۷٤ /۲ «البحر المحيط»‎ )١( 
(ش): المقصود أن مكر الله ۔غیر مكر المخلوقين» وأن فِعْل الله كله حسرٌ في غاية الإتقان» لا عیب فيه ولا نقصان.‎ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


اللغة: # سوام ٭ السّواء ۳ھ" قال أبو عبيدة: يقال: قد دعاك إلى السّواء فاقبل 
منه قال زهير: 

أَرُونَا مط" لا عَیْبَ فيه يسو ساف الا 

#أوْلَ 4 أحقَ ‏ وت € تمنت تسوت 4 الل 0 يقال: ألبس الأمرٌ عليه إذا 
اشتبه واختلط وَج هار 4 أوله سمي وجھّا لأن أول ما يواجه من النهار أوله قال الشَّاعر: 

كن کان مَسْوُورًا بمقتل مَالِكِ 2 ۲۰۶۰۰۰۰ 

سَبَبٌ النزول: روي عن اب سغاو أن اعجار ایز دو سای قران اسر اعفن رسيو لال 
لا فتنازعوا ني إبراهيم فقالت اليهود: e‏ : ما كان إلا نصرانيًا 
فأنزل الله # ماکان و ا کا کی ات تا مُسَلِمًا # الآية0. 

7 7 س یاوه ُو أي قل لهم يا معشر اليهود 

والنصاری هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض ألا َب إل 
أنه وکا شر و ًا أي أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا نجعل له شریگا ایسد 1-2 
عضا اباب من دون اَلَو 4 أي لا يعبد بعضنا بعضًا كما عبد اليهود والنصارى عزيرًا وس 
وأطاعوا الأحبار والرهبان فيما أحلوا لهم وحرّمواء روي أن الآية لمّا نزلت قال عدي بن حاتم: 
ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال كك رج یت 
فقال: نعم فقال النبي كلا : : هو ذاك»©2. #فَإن تولو ولوا دوا پاتا يموت 4 أي 
فإن أعرضوا عن التوحيد ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة فقولوا أنتم اشهدوا يا معشر 
أهل الکتاب بأننا موخدون مسلمونء مقرٌون لله بالوحدانية مخلصون له العبادة # یَتَأمْلَ 
ألحكتب لِم تُحَآجُوت ف لم » أي يا معشر اليهود والنصارى لِم تجادلون وتنازعون في 
إبراهيم وتزعمون أنه على على دينكم وم أت اوه ولان يل إلا بدو 4 أي والحال أنه 
ما حدثت هذه الأديان إلا من بعده بقرونٍ كثيرة فكيف يكون من أهلها؟ فلا تَا * 
بطلان قولكم؟ فقد كان بين إبراهيم وموسى ألف سنةء وبين موسى وعيسى ألفا سنة فکیف 


(5)(كن): (البخطة ): الان أو اا الگ اوو 
)٢(‏ «مجاز القرآن) لأبى عبيدة ص ۹۷۔ 
أن معنن الت أنه إذاتطر إلى اللا وما تفي لتقل مالك غلم أن ٹر سر لرك 
(۳( (مجمع البیان) ۲/ .٦٥٤‏ 
(ش): ضعيف» 0 ابن إسحاق ف ا وابن جریر في 3 الا والبيهقي ي 00 ات 


ہر کر 7 


رەو يو 


4-0 سارف ا و‎ E 
َلَكِنهُمْ كَانُوا دا أَحَلُوا لَهُمْ شیا اسْتَحَلُوه وَإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهُمْ سينا حرمو . (رواه الترمذي » وحسنه الألباني).‎ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


يقول بذلك عاقل؟ والاستفهام للتوبیخ ( تان هي حَببَمْثٌْ فیا کم وعِلم4 أي ها 
پ جي لپ رپ ہہ رطا يت لقان عيسى کہ ےہ 
زعمتموه 'فَلمَ تاجو فما لیس کم بو لم 4 أي فلم تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم 
رقنة واشميونة رر ہے کو رش کت 
یمَلَموََتُم لامو 4 أي والله يعلم الحقّ من أمر إبراهيم وأنتم لا تعلمون ذلك قال أبوحيان: 
رج ری أن رت ےو ےت ہر ہج سس 
تعلم2(0 ثم أكذ. بهم اللہ تعالى في دعوى إبراهيم فقال ہل ماکان ایم وديا وَلا رانا 4 أي ما 
ذا ا بت سس رو ایر كلميو فو ہے 
ہر لے تو دی یت مَسّلِمًا 4 أي مائلا 
عن الأديان كلها إلى الدين القيم #وماكان مِنَالْمَشَركِينَ ت 4 أي کان مسلمًا ولم يكن مشركاء وفيه 
تعريض بأنہم مشرکون في قولهم عزير ابن اللہ والمسیح ابن ن الله ورد لدعوى المشرکین أنہم 
على ملة إبراهيم # إ ک اول کاس بهم كنب 4 أي أحق الناس بالانتساب إلى ابراه 
أتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره وبعده هدا الل 4 أي محمد کل وار 

موا أي اللمؤشتوة من آم محمد تم اجاور رت ان يقولوا تحن على دين لا انتم 118169 
لمُؤْمنِنَ © أي حافظهم وناصرهم. ہہت بعضن سو ا یج 
# ودّت طا َة من آهل الكت لو باون أي - إضلالكم بالرجوع إلى دينهم مدا 
7 "مھ وا ا أي ل غود وبال دلت الا عليهم اد بقاعت غاا 
لاوما يشعزوت 4 أي ما یفطنون لذلكء ثم وبّخهم القرآن على فعلهم القبيح فقال ط ياه 
لكب لِم تَكْمرُو ب ایت اله 4 أي بالقرآن المنزل على محمد و ونم مَنْهَدُوت* أي 
تعلمون أنه حق اهک الكت لم تسو الحق ایالپ أي لِم تخلطون بين الحق والباطل 
التہ او و ومون الس واج ناون تعَلَمُونَ 4 أي: تكتمون ما في كتبكم 
لا وہ رجہ می و ہا 
أن يظهروا الإسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه فی آخرہ لیشککوا الناس في دين الإسلام فقال 
# وَقَالت طَايِنَدٌمِنَاَمُل التب ءَامنوأرالزِى ار عل أل اموأ َة لٹا 4 قال ابن كثير: وهذه 
مكيدة أرادوها لیلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم تشاوروا بينهم أن يظهروا 
الإيمان أول النهار ویصلوا مع المسلمين فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من 
الناس یور تاور جن ل او ٣۷‏ ا 


.٦۸٤ /۲ «البحر المحيط»‎ )١( 
۲۹۱/۱ «مختصر ابن کثیر)‎ )۲( 


* سورة آل عمران ٠‏ 


أي روا ارا 6 4 أي لعلهم يشون في دينهم فير جعول عنه 
2# نوالا لمن تي یتر4 هذا من كمه كلام الود بسكا الله عي وای : لا تصدقوا 
ولا تظهروا سرّكم وتطمئنوا لأحدٍ إلا إذا كان على دينكم فلل لْهُدَئ هُدَى أله ٭ أي قل 
لهم يا محمد الهدى ليس بأيديكم وإنما الهدى هدى اللہ يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته 
ل ل 
اليهود فقال نيرامتل ما وتسم أو باو عند ريم 4 أي يقول اليهود بعضهم لبعض: 
دج مه فإن كان متبعًا لدينكم فَصدّقوه وإلا 
فكذبوه» ولا تقروا ولا تعترفوا لأحدٍ بالنبوة إلا إذا كان على دينكم» خشية أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم وخشية أن يحاجوكم به عند ربکم» فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تدخلوا في دينه تكون له 
الحجة عليكم يوم القيامة» وغرضهم نفي النبوة عن رسول الله ل اَل إَِالفضل بيد أله بوتيو 
مَنْيهَآه € أي قل لهم يا محمد: أمر النبوة ليس إليكم وإنما هو بيد الله والفضل والخير كله بيد 
الله يؤتيه من يشاء # واه کچ سس ل مم 
مو ET‏ من شاء #واله ذ و اَلَفضْلِ لظيو ٭ أي فضله واسع 

الَلعَةَ: جمعت هذه الآيات من ضروب الفصاحة والبلاغة ما 2 
ال ڪلمتر # حیث أطلق اسم الواحد على الجمع» والتشبيه في ll‏ حیت 
شه کے اح لرؤساء ادن ف أمر التحليل نالرت المستحق للعبادة» والطباق ف 

حى اتَطلٍ € والجناس التام في قوله یو وما ينوت € وجناس الاشتقاق في اول 4 

4 والتكرار في عدة مواطن. والحذف في عدة اط 

فَأئِدّة: كتب رسول الله يَِدٍ كتابًا إلى «هرقل» ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام واستشهد 
ےار تين لسري يزان معي لے سو ہ۔ 
مسلم يشم الو الرّحْمَنٍ الیم من محمد َسُولٍ ال إلى عرفل غيم الرّوم ملام لی من الع 
الهدى أمَا د بع إلى عوك باب الإشلآم ألم تسم وََْلِم بود دك اله اجر مَرَتَيْن وَإِنْتولَيْتَ 
إن عَلَيكَ ْم ارين - يعني الفلاحين والخدم - و ياه الکتپ الل ڪلم سم 

و سم ے و 0 010 


تتاو ینگ ألا مد لا أله ولا شر يو سیا وک لا يَتَخْدَ د و اما رابا قن دون َو إن ¿ تو لوا 
موا اکا راتا یئوک 74 


)١(‏ نقلا عن «البحر المحيط». 
)۲( انظر «صحيح البخاري» ومسلم. 


2-0 قن الله یح‎ ١ 
هلك لعل هم ن رولا پڪ لمهم لله وک رر موم اة ڪيه م و‎ 
عدا ب ایم )وان منهَم ايلود اَليستَتہُم پالکتپ لِتَحَسبُوین آلب وما هو ورت‎ 
)2( لکت ویفو لوت هو من عند آلو وما هو من عند اله ویقولون على َس لكب وَهُمْ يعمو‎ 
ماکان لسر أن يوی الله التب والحکم دالبو شم یقول لتاس ووأ ادا کی من دون آلو‎ 
ولک کا رن یما کسی تمو الیب ويم کی تیرسوں ا لامرك أن یدوا الليكة‎ 


ااا ایامک انکر رذنم یره 3 

المتاسَبة: لما حكى تعالی قبائح أهل الكتاب» وما هم عليه من الخبث والكيد والمکر؛ 
أعقبه بذكر بعض أوصاف اليهود خاصة وهي خيانتهم من الناحيتين: المالية والدينية» فقد 
خانوا الله والناس بتحريفهم کلام الله عن معناه» واستحلالهم آکل أموال الناس بالباطل. 

اللغة: ليقطَارٍ» القنطار المالُ الكثير وقد تقدم لقَايمَا 4 ملازمًا ومداومًا على مطالبته 
الم المراد بهم العرب. وأصل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. والعربُ كانوا كذلك 
'لیلونَ 4 من اللي وهو اللّف والفتل تقول: لويثٌ يده إذا فتلتها والمراد أنہم يفتلون ألسنتھم 
ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحرّفة #لَآحَلَقَ ٭ أي لا نصيب لهم من رحمة الله 
یکین 4 جمع رباني وهو المنسوب إلى الربٌ قال «الطبري» معناه: كونوا حكماء علماء. 

مت الال فق الا شت د قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فقدمتہ إلى النبى بي فقال لی رسول الله يكل هل لك بيّئة؟ قلت: لاء قال لليهودي: احلفٌ 
قلت: إِذَا یحلف فيذهب بما لي فأنزل الله ل اين يموت به أله ...74" الآية. 

التفسیر: ومن اهل ال کی من إن تام بقار ودوك وَمنهُم کن إن كمه بتار لا ووو 


ِلَيْكَ 4 أي من اليهود من إذا ائتمنته على المال الكثير أذَاه إليك لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه 
ےس 


قرشي ألف أوقية ذهبًا فأداها إليه #وَمِنْهُم مَنَ إن تَأَمنَهُ بتار لا دولك 4 أي ومنهم من 
لا يؤتمن على دينار لخيانته كفنحاص بن عازوراء ائتمنه قرشي على دینار فجحده إلا ما 


2 ےک بے با يل ؟ : 7 پر ا ہہ SRA >A‏ مہ مم گر 
دمت عله فَايِما ٭ أي إلا إذا كنت ملازمًا له ومُشهدًا عليه ٭ ذلك با تھم فالوا لیس علینا ق الام 


سیل € أي إنما حملهم على الخيانة زعمهم أن الله أباح لهم أموال الامین يعني الْعرے< 


. ٥٤١ /٦ «الطبري)‎ 01١ 
(ش): (رواه البخاري ومسلم).‎ .٠٠١ /5 «القرطبي»‎ )۲( 


* سورة آل عمران ٠‏ 


4 


روى أن اليهود قالوا غ اَبْکَوّا الہ 4 [المائدة: ۱۸] والخلق لنا عبيد» فلا سبيل لأحد علينا إذا 
أكلنا أموال عبيدناء وقيل: إنهم قالوا: إن الله أباح لنا مال من خالف ديننا #ويقولوت عل او 
محص سے وی سج عو ء۶ کا 5 3 5 5 7 ۰ ہو ا 5 
الكزب وهم يعلموت ٭ أى يكذبون الله بادعائهم ذلك وهم يعلمون أنبم كاذبون مفترون» 
3 0 مت e‏ 


روي أنہم لما قالوا لس عيبا لامي سيل € قال نبي الله 5 : كذب أعداء الله ما من شيء 
كان في الجاهلية إلا هو تحت قدميّ هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر”" ثم قال 
تعالى بل من اوق بعَهَدِو وأتَقَ ون الله یب مين 4 أي ليس كما زعموا بل عليهم فيه إثم 
لكنْ من دی الأمانة منهم وآمن بمحمد 4 واتقى الله واجتنب محارمه فإن الله يحبه ويكرمه 
ل الذي سرون بِعَهُد الہ وَأَيْمَنََمَنَا ملكا 4 أي يستبدلون بالعهد الذي عاهدوا عليه من 
التصديق بمحمدہ وبأيمانهم الكاذبة حطام الدنيا وعرضها الخسيس الزائل ادت ل عَكَیَ 
لَهُمَ ف الْآَضْرَةَ 4 أي ليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة الله تعالى لوَلَا يمهم الله ولا یَظرُ 
لوم الْقِكمَةٍ 4 أي لا يكلمهم کلام نس ولطف» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة يوم القيامة 
وريه وَلَهْمْعَدَابُ أي 4 أي لا يطهرهم من أوضار”" الأوزارء ولهم عذاب مؤلم 
على ما ارتكبوه من المعاصي #وَإنَّ منهرلفريقًا يون اتهم بأَلْكِنبٍ 4 أي وإن من اليهود 
طائفة يفتلون ألسنتهم في حال قراءة الكتاب لتحريف معانيه وتبديل كلام الله عن المراد منه 
قل او انی یکنو ابه علق شر مراد إن و رعسو ون التب اف کے 
التب # أي لتظنوا أن هذا المحرّف من كلام الله وما هو إلا تضليل وتان 9 ویٹولوں هو 
ِنْ ند الہ وَمَاهُوَ مِنّعِنِر ال 4 أي ينسبونه إلى الله وهو كذبٌ على الله #وَهُمْ يعمو 4 أنهم 
كذبوا وافتروا على الله ثم قال تعالى ردًّا على النصارى لما زعموا أن عيسى أمرهم أن يعبدوه 
کان سر أَنيؤْيَيَهُ أله لكب والحكم وَاَلُبْوَة 4 أي لا يصح ولا ينبغي لأحدٍ من البشر 
أعطاه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يول لكايس رثا بصا فى ينون فو 4 أي ٹم يقول 
للناس اعبدوني من دون اللہ والنفئ في مثل هذه الصيغة مان © إنما يؤتى به للنفي العام 
الذي لا يجوز عقا ثبوته والغرض أنه لا يصح أصلا ولا يتصور عقلًا صدور دعوی الألوهية 
من نبى قط أعطاه الله النبوة والشريعة فضلا عن أن يحصل ذلك بالفعل لأن الرسول سفير بين 
لله وخلقه ليرشد الناس إلى عبادة الله فکیف يدعوهم إلى عبادة نفسه؟ «وَ لك كوا رذ 
أي ولكن يقول لهم كونوا ربانيّين قال ابن عباس: حكماء علماء حلماء والمعنی: لا أدعوكم 
إلى أن تكونوا عبادًا لي ولكن أدعوكم أن تكونوا علماء فقهاء مطيعين لله #يمَا كَتمَلِمُوں 


.)٦٥٥ /٦( (ش): ضعيف» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» ورواه «الطبري) في تفسيره‎ .١١9/5 «القرطبی»‎ )١( 
لکن ثبت منه قوله پا: « ألا کل شَىْءٍ مِنْ مر الْجَاهِلِيَةِ تحت قَدَمَىَّ مَوْضْوعً) (رَوَامَ مُسْلِم).‎ 
(ش): أوضار: أوساخ.‎ (٢) 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


الک برو کر درسو ۹ أي بتعليمكم الناس الكتاب ودراستکم إِیّاہ ل و ا لام أن تعدو 
اليك وا یش ار بَا 4 آي وما كان له أن يأمركم بعبادة غير الله EE‏ 
الرسل الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له #أيأمركم باكر بعد اذ اث مُسَلِمُونَ 4 أي يأمركم 


نبيكم بالکفر وجحود وحدانية الله» بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين اللّه؟ والاستفهام إنكاري 


البَلعَة: ١‏ - درك امالا 4 الإشارة بالبعيد للإيذان بكمال غلوهم في الشر والفساد. 
۲ - الس ڪان الاه سيل # فيه إيجاز بالحذف أي ليس علينا في أكل الأموال الأميين 


ب نون عه د اللہ 4 فيه استعارة فقد استعار لفظ الشراء للاستبدال. 
٤‏ - ولا يُكَيْمُهُمُ الہ 4 مجاز عن شدة غضبه وسخطه تعالى عليهم وكذلك في الآني 


٥‏ - ولا يَنظر لم قال الزمخشري: مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم لأن من 
اعتد بإنسانٍ التفت إليه ےر ہے 

* بين لفظ #واتق 4 و فإالمَیینَ 4 جناس الاشتقاق وبين لفظ # باكر 4 و لمُسَلِمُوَ‎ - ٦ 
طباق.‎ 

َائِدَة: روي أن رجلا قال لابن عباس: (إِنَا: نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاة» قال ابن عباس: ل ہت تمہت 
أهل الكتاب # لیس عَنَيًا ق ا سيل 4 إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطیب 
أنفسھم) ذكره ابن كثير. 

قال الله تعالى: 

وإ أحدَ الہ مکی اَل لَمَآَاتَبمُحكُم ين كدب وة کر جاء گی رسول مصوق [ 
شی و بارش ولمع ای ترا را ال تبثا َأنَامَمَکم 


س سے بر رو م<ے پک 2 م و < 
من اهدي فمن تول بعد دل فا کیک ا اون )أ 2 فغیر دين الله غو ول2 
و س سد ہے 7 ہےہک می ےصغ ہہ 
ا تق الوت و لار وا و رھ ها ولیه رجعو : ب ےت ما انر 
بر ع سم 4 کو سم صصح 4 روح >> کال اا ی ص ر ا حير 
علِمَنا وما أنزل علج نمیم وميل واسحق ہت والأسباط وما أو مومیٰ وعِسیٰ 


و ھےہ کک ا ا سر سض کک ری ےکی کر ا 
يورت ون ريم لا درق بين حر رمنهم ونحن له مسلموں اك ومن یہت حيرلا سُلودِينا فلن 
وح ل سل >3 کی 3 crf‏ دوا 


قبل ونه وهو ف الأخرة نالسر (ھ) E‏ 21ک تي 


نم : من التأويل الباطل اقول بأن عدم تكليم الله للمجرمین ما تی ماشہ 
20 : من التأويل الباطل القَولُ بن عدم نظر الله إلي المجرمين مجارٌ عن الاستهانة بهم والسخط عليهم. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


اسول سی وجاء هي ال 7 و لوق الو لقنا میں (2) اولك جر لی REY‏ 7 کے 
الو والمكيكة ٣ٰیھ‏ ۶تت خقف عَتَهَم لداب ولا ر 6 
لن ابوا بعد ذلك وَأَصَكَحوأ إن الله عَفُودُ تم 9 إِنَ لذبن کتروا بعَد اينوم ااا 
0 یی و ا 5 سم س يه وو ص مر ووس ص ی 
+٦‏ ص4 اون )إن أن كتروأ ومائوا وهم كماد ان يبك من 
أُحَدمم 07 دھبا ولوافتدیٰ بد OF ETS‏ 

الاس لما ذكر تعالی خيانة آهل الكتاب بتحريفهم كلام الله عن مواضعه» وتغييرهم 
أوصاف رسول الله ٤‏ الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمنوا به» ذكر تعالى هنا ما تقوم به الحجة 
عليهم وهو أن الله قد أخذ الميثاق على أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد 4 إن أدركوا حياته» وأن 
تب نت 
سا رف سے ا ا راہ 

اللغة: مکی ٭ الميثاق : العهد المؤكد بيمين ونحوه وقد تقدم #إصَرى # عهدى وأصله 
في اللغة الثقّل قال الزمخشري : وسمي إصرًا لأنه مما يؤصر أي يشد ويعقد"" دقوت ) 
الخارجون عن طاعة الله # طعا # انقيادًا عن رغبة #وَكرَهًا ٭ إجبارًا وهو كاره 
وَالْأْسَبَاٍ # جمع سبط وهو ابن الإبن والمراد به هنا قبائل بني إسرائيل من أولاد يعقوب 
#يُنظرونَ # يُمْهَلونَ يقال: أنظره يعني أمهله والنظرة: الإمهال ور کس 
مهامه '' الكفر. 

سَبَبٌ النزول: عن ابن عباس قال: ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام ولحق بالشرك ثم 
ندم» فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله كل هل من توبة فإني قد ندمت؟ فنزلت الآية 
# كن تصرف أله رما كم وأ ...٭ إلى قوله ٭ إل لذي تَابْوأمِنْبمّد ذلك وَاَسهَمُوا أ فان اللہ 
سیا 4 تحن ينا نويه رت 2 

التفسير: # ولد خد أله ميق الین # أي اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ الله العهد المؤكد 
على اتن فنص وف سكن في لم أجل انكمم لكاب لكب 
قال «الطبري»: المعنی لمهُما آتيتكم أيها النبيون من كتاب وحكمة اٹم جاء کم رسول 


.۲۹۰ /١ «الكشاف»‎ )١( 
ام اون انا الْبَعِيدَةٌ لآ ماء بها ولا انيس ء وَالْجَمْع المَهامة.‎ 2 )9( 
.١7 9/5 أخرجه النسائی وانظر (القر طبی)‎ )۳( 


* سورة آل عمران ٠‏ 


000 


مُصَرّقٌ لم امہ © أي: جاک وول من سی کاب ميدق لها بين ايل وهو محمد علا 
لوت يہ وَلَتَصُمُقّنُ 4 أي لتصدقنه ولتنصرنه؛ قال ابن عباس: ما بعث ٠‏ الله او لا 
الا ال عليه الاق ن زعت الله محا وشواعي لبون به وسر وا ناخ الاق 
على أمته لقال َأَفَرَرَشُمٌ وأَحَدمَ عل دَلِکم إضَرى » أي أأقررتم واعترفتم بهذا الميثاق وأخذتم 
عليه عهدي؟ 'ِفالوا َف 4 أي اعترفنا #قَالَ فَأَنُہدُوا وآناممگم ين هرن 4 أي اشهدوا 


ام 000 وأنا من 0 وعليهم وی کول ب 5 » أي عرض 


5 
ع 
15 
کے 
١‏ ے 
نت 
fF ¢‏ 
3 
2 
2 
- 
12 
کر * 
0 
کت 
1 
.3 
0 
RE‏ 


مہ لم عم أهل الکتاب ديا غير الإسلام الذ او 
اشو رن 8او سام من السموات التب 4 أي ولله استسلم وا وم أهل 
السماوات والأرض #طوْعاوَّكَرَها 4 أي طائعين ومكرهين قال قتادة: المؤمن أسلم طائعًا 
والكافر أسلم کارمًا حين لا ينفعه ذلك" قال ابن كثير: فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله 
ہی مور تی می نو لو یریت او حالف 
ولا يمانم و ييجَمُورت 4 أي يوم المعاد فیجازی كلاً بعمله فل اما باو وما أُنرِلَ 
عَلْمَمَا 4 أي قل يا محمد أنت وأمتك: آمنا با وبالقرآن المول غاج وکا ار عل ر 
وَإِسْمَنلَ وَإِسَحَقَ وَيمَقُوب وَالْأَسْبَاٍ 4 أي آمنا ہما أنزل على هؤلاء من الصحف والوحي؛ 
والأسباطً هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد يعقوب ال ما أو موی ويس 4 أي من 
التوراة والإنجيل لوالو ِن تَيْهِمٌ 4 أي وما أنزل على الأنبیاء جميعهم لا تر بين 
ES‏ تفر کی الس كما فل انہر ای وين بالكلا 

دنس لف ملهو ت # أي مخلصون في العبادة مقرون له بالألوهية والربوبية لا نشرك معه 
أحدًا أبدَاء ثم أخبر تعالی بأن كل دين غير الإسلام باطل ومرفوض فقال # ومن يبتع عير الْإِسَلمِ 
ديا قن يِقبَلَِنَهُ 4 أي يطلب شريعة غير شريعة الإسلام بعد بعثة النبي عَلَيهِ الصّلاة وَالسّلام 


ےر ےے۔ 


: ليدين بها فان بتقبل لله منه وهو الَو نار 4 أي مصيره إلى النار مخلدًا فيها 


کیٹ يه دی الله مما سیوا بعد يسم 4 استفهام لل للتعجيب والتعظيم لكفرهم أي كيف 
يستحق الهداية قوم كفروا بعد إيماهم #وسشهدوأأن ال 6 أي بعد أن جاءتہم الشواهد 


وو م 


ووضح لهم الحق أن محمدًا رسول لله وهم يَتُ 4 أي جا ہم ارت الح 
البینات على صدق النبي ##وَاللهُ لاي هوق ا َأَلظلِِينَ 4 أي لا يوفقهم لطريق السعادة» قال 
الحسن: هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد ياء في کتاہہم وشهدوا أنه حق فلما بعث من 


.01/5/5 «الطبري»‎ )١( 
.۲۷۹/۱ «مختصر ابن کثیر)‎ )۲٢( 


* سورة آل عمران ٠‏ 


۱ 7 د _ہے ہے رو ہے ي ک 2 م ےمدےے ص 
غيرهم حسدوا العرب فكفروا بعد إیمانہم''' ٭ أؤلتيك جَرَاؤْهُمْ ان علَيهمْ لَعْدےة او والملی کت 
الئاس أَجْمَوينَ 4 أي جزاؤهم على كفرهم اللعنة من الله والملائكة والخلق أجمعير 


لين فما لا قف عَنْهُمُ الْعَدَابُ وآ هم يُنظرُونَ 4 أي ماكثين في النار أبد الآبدين» لا يفتر 
عنهم العذاب ولا هم يمهلون 8 إِلَا اَي كابأ بعد َك وَأصَكَحَاْ 4 أي إلا من تاب وأناب 
وأصلح ما أفسد من عمله فن اله عَفُوْرُ يَحِيمرٌ 4 أي متفضل عليه بالرحمة والغفران # إِنَّ 
اك کقروا دیو ثم دادو کُم € نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم 
ازدادوا كفرًا حيث كفروا بمحمد والقرآن لی تُقَبَلَ َوْبَمْهُمَ 4 أي لا تقبل منهم توبة ما أقاموا 
على الکفر لوَأُوْلتيِكَ هم الالو 4 أي الخارجون عن منهج الحق إلى طريق الغيء ثم أخبر 
تعالى عمّن كفر ومات على الكفر فقال 9 الذي كفروا مانا وهم كفا أي كفروا ثم ماتوا 
على الكفر ولم يتوبوا وهو عام في جميع الکفار #فلن بم من أَحَرِجِم ِء الْذَرَضٍ ذَعبَا وو 
فْتَدَئ یوہ4 أي لن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا أَولَيكَ لَمْرَعَدَا الي ) 
أي مؤلم موجع 'إوَمَ لهم ىك“ أي ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من 
أليم عقابه. 

البَلآعَة: ١‏ - الالتفات لما ءَاتِدْمَحكُم # فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر لأن قبله 


۲ - بين لفظ فإفَأَنہَدُوا 4 و اسهد × جناس الاشتقاق وكذلك بين لفظ 9 کتروا * 
و كْمرا 4 وهو من المحسنات البديعية. 

۳ - الطباق بين #طوّعا» و #وحكرَّهًا ۹ وكذلك يوجد الطباق بین لفظ الکفر والإيمان. 

؛ - وَأولَييكَ هم لصاون 4 قصر صفة على موصوف ومثله اويه هم الکیٹورک 4 

٥‏ - وما أوقَمُومئ وی ولوت 4 هو من باب عطف العام على الخاص. 

١‏ - معدا اليم أي مؤلم. والعدول إلى صيغة فعيل للمبالغة. 

َائْدّة: الآيات الكريمة قسمت الكفار إلى ثلاثة أقسام: 

. © قسم تاب توبة صادقة فنفعته وإليهم الإشارة بقوله: 8 إل ألدينَتَاُوأ بعد َك‎ - ١ 

١‏ - وقسم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه وإليهم الإشارة بقوله: 9 کرو اينهم ثد 
آزدادواً كفا € . 

۴ - وقسم لم يتب أصلا ومات على الكفر وإليهم الإشارة بقوله 8 انالد كفروأ ومانوا وهم 
كفا 4 . 

تنبيه: روى الشيخان عن نس بن مالك أن النبي بل : «يَقُولٌ الله تَعَالَى لأهْوَنٍ ال الثَار 


. ٥۷٥ /٦ «الطبري»‎ )١( 


ہے 
0 کو 2 کے روه ر رهس 


اة لو أن لَكَ ما فی الأْض مِنْ شَیْءٍ اَكُنْتَ تفتدِی؟ به يقو قول نحم يقو ٹول 


لمي 
o 6i‏ 


71 


نك َون ۶ ”0م 


ص029۳ ا رص ہے رد ے یھی کے کے ہم ا ر 
اتیعوا ِلد ھم يفاو ما کان من الشرئں )إن اول بیت وضع للنّاس لی بی کة م 


ہے ےو ے م ا ھے کر رھت ے ‏ ل و صم کر ےت 
کیٹ 0 م بعد میک 


قا 


سے ہے 2ص ے سر و72 مي >. مم رو ےہر ور امي >> و ۔ 
2-201 ون وأنتم ٣2087‏ و وڪم رسوله, ومن يعنصم يللو ففد هی 


إل من کم الاجا الین ممما ووأ لہ خی تا ولا مو لوأ تو 7 کت 
بل اھ ییاو أو وان مت ادع ا کہ اعداء الت بن وی اص بحم عمد عمد 
ناڈ کن عل شَفَاحفرو لارا ندم 2 بییں أل لکم ميو ملک يدون 
المنامية الما گر تعالی حال الكفار ومآلهم في الآخرة» وبيّن : أن الکافر لو أراد أن يفتدى 
نفسه بملء الأرض ذھبّا ما نفعه ذلك» ذكر عنا - استطرادًا - ما ينفع المؤمن لنيل رضى الله 
والفوز بالجنة» ثم عاد الكلام لرفع الشبهات التي أوردها أهل الكتاب حول النبوة والرسالة 
وصحة دين الإسلام, ثم جاء بعده التحذير من مكائدهم ودسائسهم التي يدبرونها للإسلام 
والمسلمين لتفرقة الضف وتشتيت الشمل. 
اللغة: أل كلمة جامعة لوجوه الخير والمراد بها هنا الجنة لا چ4 حلالًا وهو مصدر 
نعت به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث نث لاس بل 4 هو يعقوب عليه 
السلام یگ 4 اسم لمكة فتسمى «بكة» و«مكة» سميت بذلك لأنها تنك أي تدق أعناق 
الجبابرة فلم يقصدها جبار بسوء إلا قصمہ الله * مار € البركة: الزيادة وكثرة الخیر إمَمَامُ 
هيم 4 محل قيام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه لما ارتفع بناء البيت عو جا العوج: 
الميل ال الوصيدة: في الدين والكلام والعملء وبالفتح عوج في الحائط والجذع يعنصم 4 
يتمسك ويلتجئ وأصله المنع قال (القر طبي) ست ل لقح ارط نالور 
7۳ ی ليق ون ار ا ا :۳ شقا( الشّفا : حرف كل شيء وكدة ول 


. ٠٠١١/٤ (القرطبي)‎ )١( 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


الا : حرفها قال تعالى عل عل سَفَاجُرْفٍ هار € [التوبة: ]٠١۹‏ . 

سَبَبُ التزول: يروى أن «شاس بن قيس» اليهودي مرّ على نفر من الأنصار من الأوس 
والخزرج في مجلس لهم یتحدثون: فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار» ثم أمر شابًا من اليهود 
أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم «بُعاث» ويُنشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار - وكان يومًا 
اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس - ففعل 0 القوم عند ذلك وتفاخروا 
وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح» فبلغ البي كلك فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
والأنصار فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا , دوہ کیک الله بالإسلام وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية وألف بینکم؟) فعرف القوم أا كانت نزعة من الشيطان وكيدًا من عدوهم. 
فألقوا السلاح وبکوا وعائق بعضهم بعضًا ثم انصرفوا مع رسول الله كه مادو تير 
فأنزل الله عَرَّ وجل # يكام ال اموأ إن تُطِمِهو كرام َال اود اکب 4 7" الآية 

التفسیر: لان نا لوا البر حى فقوأ نَا يورت +9 9" 
حتى تنفقوا من أفضل أموالكم ماقمو نیون ان 


ہپ أى دما بذلوامن شی من 
سبيل الله فهو محفوظ لكم تجزون عنه خير الجزاء ٠‏ 3# کل الطمار ڪان ڪا لي سيل 4 
أي كل الأطعمة كانت حلالَا لبني إسرائيل إلا مَا حر ہو تی 
يعقوب على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها 

عقوبة لهم على معا کے ا تھ رر ب ره 
ؤي ا يتم مه دقيرت* أي قل لهم يا محمد: اثتوني بالتوراة واقرءوها 
ہر رر سےا وت سس ل 
وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصدّ عن سبیل الله فلما حاجُھم بکتابہم 
وبكتهم بُهنُوا وانقلبوا صاغرين ولم يجسر أحد منهم على إخراج التوراة» وفي ذلك الحجة 
البينة على صدق النبي 44  ”‏ ناقری عل ال لْكَذِبَ مِْبَمَد٥َلِكَ‏ 4 أي اختلق الكذب من 
بعد قيام الحجة ظهور البينة 57 ولك ملم 4 أي المعتدون المكابرون بالباطل « قل 
صَدَقَّأنَّه4 أي صدق الله في كل ما أوحى إلى محمد وفي كل ما آخبر ةرهم حَنِيفًا4 
أي اتركوا اليهودية واتبعوا ملة الإسلام التي هي ملة إبراهيم #حَنِيفًا» أي مائلًا عن الأديان 


او اع ر كن 


الزائفة كلها #وماكانٌ مِنَألْشركي 4 برأه مما نسبه اليهود والنصارى إليه من اليهودية والنصرانية» 


(١)«أسباب‏ النزول» «(ص55)» و(الکشاف) ۳۰۱/۱. 
(ش): ضعيف» أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» و«الطبري» في (جامع البيان» » وابن أبي حاتم في ١تفسيره».‏ 
(۲) (الکشاف) ۱/ 596. 


ىه * سورة آل عمران ٠‏ 


وفيه تعریض بإشراكهم ٦‏ 220 أي أول مسجد بني في الأرض 
لعبادة الله المسجد الحرا م الذي هو بمكة مارا وَھُدی لَِْلَِينَ 4 أي وضع مباركًا کٹیرا الخير 
والنفع لمّن حَجَّهُ واعتمَرَه» ومصدر الهداية والنور لأهل الأرض لأنه قبلتهم» ثم عدد تعالى 
من مزاياه ما يستحق تفضيله على جميع المساجد فقال ٭ فيه ءايلت بينك مُمَامرحِيمَ 4 أي فيه 
علامات واضحات كثيرة تدل على شرفه وفضله على سائر المساجد منها ##مَمَامْإِرهِيمَ ¥ 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» وفيه زمزم والحطیم''' وفيه الصفا والمروة 
والحجر الأسودہ أفلا يكفي برهانًا على شرف هذا البيت وأحقيته أن يكون قبلة للمسلمین؟ 
ومن دَحَلَهُمكانَ ءَامنًا 4 وهذه آية أخرى وهي أن من دخل الحرّم بدعوة الخلیلِ إبراھیم 
رت لَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا # ولتو عل لتاس جج ایت من اسعَام | الو ميل 4 ای فرص لازم 

على المستطيع حج بيت الله العتيق #ومن کفر نمه ناعون أي من ترك الحج 
فإن الله مستغنِ عن عبادته وعن الخلق أجمعين» وعبّر عنه بالكفر تغليظًا عليه قال ابن عباس: 
یت لل و ہہ 
فقال # قل اهل التپ لم تَكْفْرُونَحَايتٍ أل 4 أي لم تجحدون بالقرآن المنزل على محمد 
و بارا على مو ا عَلَماَمَُونَ 4 أي مطلع على جميع أعمالكم 
فيجازيكم عليها # فياه لکت | م كدو عن سي لاله مَنْءَامَنَ # أي لم تصرفون الناس 
عن دين الله الحق» وتمنعون من أراد الإيمان به؟ #تيغوتهاعوجًا # أي تطلبون أن تكون الطريق 
المستقیمة معوجة وذلك بتغيير صفة الرسولء والتلبيس على الناس بإيهامهم أن نی الإسلام 
خللا وعوجًا ووا م شهسدآغ 4 أي عالمون بأن الإسلام هو الحق والدين المستقيم #وَمَاللَهُ 
کور ساسا رم رقنا جص قراط ا : الضلال والإضلال 
كما أشارت الآيتان الكريمتان فقد كفروا بالإسلام ثم صدّوا الناس عن الدخول فيه بإلقاء 
ال والشتكرك ف قلوب الصعة من الناس و يكام الى موان يد روَا الو لف 
التب 4 أي إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب بردو لمكم فر 4 أي يُصَيرٌ وكم كافرين 
بعد أن هداكم الله للإيمان» والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتھم كما في 
سبب النزول. واللفظ في الآية عام #وكيفٌ کرو وَأَنسْم مُت عَلنَكُمْ ينث اللہ وَفِحكُمْ رشو * 
جو سی بی وی وان ور چپ تو ری 
لم ینقطع ورسول الله حي بين أظهركم؟ ومن يتوم بل فد یَ ال رست 4 أي من 


(١)(ش):‏ الحَطِي: الْحِجْرٌ: الْقِسْمُ الْخَارِحُ عَنْ چذارِ الْكَعْبَة» وَهُوَّ مَحُوط مدر عَلَى صُورَةِ نِضْف دَارَ وَيْسَمّى 
(۲) (مختصر ابن كثير) .۳۰٣۳ /١‏ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


پس جو حي ےہ وھ 
الموصلة إلى جنات النعيم لأيتأمماألينَ “مسوأ لح ِء 4 أي اتقوا الله تقوى حقة أو حق 
تقواه قال ابن مسعود ١:‏ هو أن بْطَاعَ فلابْعْصَىء وَيُذْكَرَ فََاينْسَى ویشکر فا ئُكْفَرَا والمراد بالآية 
حَقَّ ماي 4 أي كما أن یق وذلك باجتناب جميع معاصيه ول موق وتم سو 4 أي 
تمسكوا بالإسلام وعَضُوا عليه بالنواجذ حتى يدرككم الموت وأنتم على تلك الحالة فتموتون 
على الإسلام والمقصود الأمر بالإقامة على الإسلام # وََعْتَصِمُ وا ِحَبْلٍ أله جمیعا ولا تدرفوا ۹ 
TT‏ ور رو سور 
من اليهود والنصارى واد کرو عم اويم 4 أي اذكروا E‏ 
ا کنے هد فا سبد ميخو 4 أي حين كنتم قبل الإسلام أعداء أَْدَاءَ 
فألْفَ بین قلوبكم بالإسلام وجَمَعَکُم على الإيمان #وَكُدم عل سَّمَا حفر ينتار 
ا 4 أي وكنتم مشرفين على الوقوع في نارجهنم فأنقذكم الله متها بالإسلام وك يہ 
لک يو 4 أي ہے ہے جج أ لك 
دوا ا الى دة الوا 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البلاغة نوجزها فيما يلي: 

١‏ - فل موا اوھ 4 الأمر للتبكيت والتوبيخ للدلالة على كمال القبح. 

۲ - لى ية 4 أي للبيت الذي ببكة وي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى. 

۳ - اومن کر وضع هذا اللفظ موضع «ومن لم يحج» تأكيدًا لوجوبه وتشديدًا على 
تاركه قال «أبو السعود): «ولقد حازت الآية الكريمة من فنون الاعتبارات ما لا مزيد عليه وهى 
قوله # ولتو عل الاس حح الَِيتِ 4 حيث أوثرت صيغة الخير الدالة على التحقيق ان 
صورة الجملة الإسمية الدالة على الثبات والاستمرار» على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه 
في ذمم الناس» وسلك بهم مسلك التعميم ثم التخصیص: والإبهام ثم التبيين» والإجمال ثم 
التفصيل)”". 

O 9# -‏ لاع ات ف رج اضر اب لمت جج سی 
وهو القرآن على سبيل الاستعارة التصريحية والجامع بينهما النجاةٌ في كل. 

بج رت SD‏ دقار E‏ 
عميقة وهوة سحيقة ففيه استعارة تمثيلية والله أعلم. 

کے ورف الآناك کوت لدف سرن نو عا أهل اا 


مم 


.7١ 5 /١ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 
.500 /١ «أبو السعود)‎ )۲( 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


الشبهة الأولى: أنهم قالوا: للنبي بَكِِ: إنك تدّعي أنك على دين إبراهيم وقد خالفت شريعته 
فانت لحوم الاب وألبانها أن ذلك كان حرامًا في دی إبراهيم؟ فرد الله بقوله 
وا مة” 0 ل 5 

الشبهة الثانية: قالوا إن (بیت المقدس» قبلة جميع الانيا وهو أول المساحد واحق 
بالاستقبال فكيف ت تترك يا محمد التوجه إليه ثم تزعم أنك مصدق لما جاء به الأنبياء فرد الله 
تعالى بقوله: ٭ لن اول بت وْضِعَ لِلنّاس زی ببكة 4 الآية. 

قال الله تعالى: 

لتك تنک دو إل ایر ومو كرون وبَتهَوََ ن لكر وَوْكَهكَ هم اممو 
ا ولا كوا کان قرفا وَاحلفو ن بد ما جام انث اور م عَدَاتُ عقي 
یم نص وجوه وتسود وجو اما الین سودت وجوشهم اکترثم بعد ایمیک مَدُوفو الْعَدَابٌ يمَا 
کہ کھ ون و نا یت ورم IESE‏ ات E‏ نتلوھا 
تج وما الله رید طلا طلا لین )ولل وما فی السملواتِ ومان الْأَرض ولل الو جم الأمور 

2 


و و سمل تو 4 جت الاس او لوف کی تی2 ڪن 1 ۶ھ 72 07 ون الله 

م ہہ َو 3 7 4 = Cd‏ ابا 2-4 ہ7 
وک ءَامَرک 200 نم مؤي رت راڪش التو ا ل 
22 کوس ا لوک ا لادبار تہ لا بد رو ا( صرت علوم ال لد این ما توا 


CT OTE‏ دلت اتم کاو 
یکفرون ڪا بت آلو یشو لَه بع حَق درك مَاعَصَوأ يعدو © 

الساسة: لما د تعالى من مكايد آهل الكتاب» و بالاعتصام بحبل اللہ والتمسك 
سو حر ب اال ما 
0 

اللغة: ام طائفة وجماعة فاي4 الآيات الواضحات #أبالْعَرُون4 ما أمر به الشرع 
واستحسنه العقل السليم #8الْمَُكَرِ 4 ما ى عنه الشرع واستقبحه العقل السليم ابر 4 
جمع دبر وهو مؤخر کل شيء يقال: ولاه دبره أي هرب من وجهه #تُقِمُوَا # وجدوا وصودفوا 
جيل من الو # الحبل معروف والمراد به هنا : العهد وسمي حبلا لأنه سبب يحصل به الأمن 

ہے سے و 

وزوال الخوف #وياءو ¥ رجعوا #الْمَسَكنَة ٭ الفقر. 

التفسير: # ولت ينك أَمَدديدَعُونَ إلى ابر 4 أي ولتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله 

رر ہ ہے سح او م ۶ لذ 8 و ا 

و يامرون بالْعرُونٍ وََتْهَوّنَ عَي ألْمُسكر 4 أي للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر #وَأْوْلتيِكَ 


اسو ال ع 


هم الف شب 4 أي هم الفائزون و وَلاتکو ہا این رفوا واختلفوا من بد ما جام ای4 
أي لا تکونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقو في الدين واختلفوا فيه بسبب اتباع الهوى من بعد 
ما جاءتهم الآيات الواضحات #وَأْولَيِكَ كم عدا ب عَظِيمٌ # أي لهم بسبب الاختلاف عذاب 


موس 272 ہر و و وو سا م در يو و وو 


شديد يوم وم القامة ل يوم تبیض وجوه وَصوَدُوجُوْه 4 أي يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين بالإيمان 
والطاعة» وتسود وجوه الكافرين بالكفر والمعاصي ٭٭قاما لين آسودت وجوههم اکفرم بعد 
إيميكة# هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال. والمعنى أما أهل النار الذين اسودت 
وجوههم فیقال لهم على سبيل التوبيخ: بے میس کٹ انھ 
والدلائل #قذوفوأ المذاب يما کہ تکفرون 4 أي ذوقوا العذاب الشديد بسبب كفركم # وَأ 
لن ایت وَحوهَهُمْ ٭ أي وأما السعداء الأبرار الذين ابيضت وجوههم بأعمالهم الصالحات 
فى رة ألو هم فما خَلِدُونَ 4 أي فهم في الجنة مخلدون لا بخرجون منھا أبد”" ٭ تلك ايت 
او نوها عك بأَلْحَقَ 4 أي هذه آيات الله نتلوها عليك يا محمد حال كونها متلبسة بالحق 
وما الہ بريد ظُلَما لْعلِينَ َعكِينَ 4 أي وما كان الله ليظلم أحدًا ولك الناس أنفسهم يظلمون ووم 
ف الوت وما لض 4 أي الجميع ملك له وعبيد ولل ل لوجع اموز 4 أي هو الحاكم 
المتصرف في الدنيا والآخرة « كم رأة أرجت لاس أي أنتم يا آمة محمد خير الأمم 
لأنكم أنفع الناس للناس ولهذا قال فَحٍْ رت جَتَ لتاس 4 أي أخرجت لأجلهم ومصلحتهم؛ روى 
البخاري عن أبي هريرة كحم E‏ جت للتّایں 4 قال: حَيْر الاس للتاس» اون بوم فی 
0 يذخو فى الإشلام .امود يالمترُوفِ وَتَنْهَو عن الشک ر4 
وهذا بيان لوجه الخيرية كأنه قيل : السبب في كونكم خير أمة هذه الخصال الحميدة روي عن 
عمر كَل أنه قال « مَنْ سَرّہ أَنْ يَكُونَ مِنْ يَلْكَ الامو قَْيودّ سط الله فيا“ ثم قال تعالى 
اوو ءام آهل التب 1 تر ل 
به لكان ذلك خيرًا لهم في الدنيا والآخرة ينه نم ألمؤْمو وآ ڪرشم التو * أي منهم 
فئة قليلة مؤمنة ة كالنجاشي وعبد الله بن سلام والكثرة الكثيرة فاسقة خارجة عن طاعة 
اف ل يضرو ڪل أذّى4 أي لن يضروكم إلا ضررًا يسيرًا بألسنتهم من سب وطعن 


ey 


لوان یلوہ اهار أي كه موا مرخ سیت أن ينالوا منکم تا لاثم يضرو 4 أي 


)١(‏ (ش): فالجنة أَتّرّ من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعیم المقیم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

.۳۱۱/۱ «مختصر ابن كثير»‎ )٢( 

(۳) (ش): فقد دخلوا الإسلام وآمنوا بالنبي کيا 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


ثم شأ نهم الذي أبشركم به أنہم مخذولون لا ينصرون والجملة استثنافیة''' # ضرت ليم الله 
ا ل o‏ 
اکنا ال بحبَلِ من أله وَحبَلِ مالاس أي إلا إذا اعتصموا بذمة الله وذمة المسلمين قال ابن 
امن سرت لوحيو مو ا ۷ے کی 6اا ذا ووب سر ا اسار تين التب 
الشديد من الله #وَصرِيَتٌ ليم اة ) أي لزمتهم الفاقة والخشوع فهي محيطة بهم من 
جميع جوانبهم فلکم کا نوأ یکفرون بات ي اله د ونشعلوں الانيا 06 حي پچ أي ذلك 
الذل رالعكا رو لتقي لجان ا مسي جد روف بآيات الله وقتلهم الأنياء ظلمًا وَطغيانًا 
#ذلِكَ ہما عصوا ڑکانوا يعد ون # أي بسبب تمردهم وعصيانهم أوامر الله تعالى. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - ويا مروت بِالْمَعْرَوفِ وَيَنْهُوَنَ عن الْمَُكرٌ 4 فيه من المحسنات البديعية ما يسمى 
۳۷۰" 

١‏ - فإوَأَولَيكَ هْمْ ممم 4 فيه قصر صفة على موصوف حیث قصر الفلاح عليهم. 

۳- یوم بیص وجوه وود وجوه 4 ہین كلمتي ينيص 4 و وود 4 طباق. 

٤‏ - فى رمَة أله 4 مجاز مرسل أطلق الحال وأريد المحل أي ففي الجنة لأنہا مكان 
تنزل الرحمة. 

مت رت تک الال کا استعارة جيف نه آلڈل بالخباء المضروب على أصحابه 
وقد تقدمت في البقرة. 

١‏ - لوبو بعص 4 التنکیر للتفخيم والتھویل. 

فَائدَة: قوله تعالى لثم يمرو جملة مستأنفة ولهذا ثبتت فيها النون قال الزمخشري: 
رو ےو وسيل ثم أخبركم أہم مخذولون مُت 
ف ہے ہے وس ھا ا سو سک 

تنبيه: الاختلاف الذي اغارت إليه الآبة < ولأككروا ادى رفا اترا 4 إنما يراد 
به الاختلاف في العقيدة وني أصول الدين»ء وأما الاختلاف في الفروع كما اختلف الأئمة 
المجتهدون فذلك من الیسر في الشريعة كما نبه على ذلك العلماء ولابن تيمية رَحِمَهُ الله رسالة 
قيمة أسماها «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» فارجع إليها فإنها رائعة ومفيدة". 


)١(‏ (ش): الجملة الاستئنافية: هي التي يدأ بها عى جديدٌ بعد كلام سابق» كالجملة الثانية والثالثة في قولنا: 
(َُحتَنْكَ وشاية فلان» لا تلتفت إليهاء إني لم أصدقها». 
)٢(‏ «الکشاف» ۳۰۸/۱ باختصار. 


() (ش): أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين: ١‏ 


۴ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


قال الله تعالى: 

سوا َو تن هلي الكتب أمة قايمة يلون ايت الہ ائه اَل وهم يَمَجْدُومَ 

د مور أله E E‏ مروت اَلْمعْرَوفٍ مہ٣"‏ الخيرات 
ويلك می أَلصَلِحِينَ ۷ا وَمَا وما يلوان عم ون پڪ مرو الله عليه القت اة 

ور کیا ل مو ى عَنْهُمَ أَموالْهُمَ وک اوک ھم مآ سا وأو کیک حب نارهم فا کو 


nv 
۰ 


2 


م9 


ا٥‏ مکل ما بنَفْقُونَ فى مذو وچ ال ہٗشت مر فوم ظلموا انَهْسَهم ا 
سک سے وو 2004 71ھ ۹ س7 0107 م بو واس 2 0 برقا 
اهت وماظلمهم ال ولكن اسهم يَظلِمُونَ (0) يكام ينامو حدقا طا من 


مور ہے رع پھر رو سے کر رور ٥ے‏ ےر ھپ کو ےے۔ ا ا سے ےہ و 
دونك ل پا لونک خبالا ووا ا E EA‏ 1 وما يرورض ارک 
ون عنم من فوٰمھم تخيى صدورهم 
کر ۵2 ر SG‏ شر ہوے ری 6رر ری و سم 2 5 
بیتا لک ليت تِ إن O‏ نتم أؤلاء مم ولا ویک م وتومِنون با هن کو لدا لوک 
ےہ 2م سر 71 ر حسم وق ومو م ہ 
ءامنا إِدَاحَلَوَا عضّوأ کم نامل ين لي كل مووا ْک ن الله َه لات الصدور )ان 
< سر < ا 5 2 رر رد سے 2 و سس يت ره روي ےھ فرع 
مم اد یکچ سک اي ون تصيروأ وتَتقوا لا یسَرکم دهم 


کہ سے 


سيان الله یما یم 00 04 
المنَاسَبة: لما وصف 5 أهل الكتاب بالصفات الذميمة» ذکر هنا أنهم لیسوا بدرجة 


کس 


-١ =‏ اختلاف التنوع: وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال منافيًا للأقوال الأخرى بل کل الأقوال صحیحةة وهذا 
مثل القراءات وأنواع التشهدات» فمن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعًا من تشهد ابن عباس 
-رضي الله عنهما - أو تشھد عمر - رضي الله عنه - أو غيره من الصيغ» بل اتفق العلماء على جواز كل منهاء 
وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراها. 

۲ - اختلاف التضاد: وهو أن یکون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطته أو بطلانه» وهو 
يكون في الشيء الواحد يقول البعض بخرمته والبعض بحله. وینقسم اختلاف التضاد إلى: أولًا: اختلاف 
سائغ غير مذموم: وهو ما لا يخالف نصا من کتاب أو سنة صحيحة» أو إجماعًا أو قياسًا جليًا. أمثلة الاختلاف 
السائغ: - وجوب المضمضة والاستنشاق أو استحباءهما. - وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد 
الركوع أو إرسالهما. - النزول على الركبتين أو على الیدین في السجود. ثانيًا: اختلاف غير سائغ مذموم: وهو 
ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا جلا لا يختلف فيه . أمثلة للاختلاف غير السائغ: - القول 
چس رنہ تی ا بی بصا مو یہ ےو تہ «أثّما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» ثلانًا > الغو ہی اوہ و جو وك سو لصن پو وید 0ک من ان انان 
يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » رواه البخاري. - تبنئة الكفار من النصارى وغيرهم بأعيادهم 
الكقرية أوبمئاسيهم الطاغوتة برعم اة الإشلام أو مله الدعوة: فزن هذا عنس كل آمل العلم من 
موالاتهم وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز 
لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أيَّا من القولين دون اجتھاد فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال» وقد أجمع العلماء 
فيما نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر أنه: الا يجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن الزلات والسقطات». [جامع 
بيان العلم وفضله (ص 1١‏ 5)]. 


: ورڈ ال عدرل‎ 2E 
واحدة ففيهم المؤمن والكافر والر والفاجر > ثم ذكر تعالى عقاب الكافرين وأن أموالهم‎ 
مو رہ و کت‎ 
إلى ما في ذلك من الضرر الجسیم في الدنيا والدين.‎ 

اللغة: 8 ٭ أوقات وساعات مفردھا إِنىَ على وزن مِعى ر روہ € يُجحدوه من 
ع ساود رد سات کت الرد 
الشديد قاله ابن عباس. وأصله من الصرير الذي هو الصوت ويراد به الريح الشديدة الباردة 
0 8 ا 
الذین يفضي إليهم بأسراره شبّه ببطانة الثوب لأنه يلي البدن ##لَايالُوتَكج 4 أي لا یقضرون قال 
الزمخشري: يقال ألا في الأمر يألو إذا قضّر فيه #حَبًالا الخبال: الفساد والنقصان ومنه رجل 
مخبول إذا كان ناقص العقل لپ العنث: شدة الضرر والمشقة#الأتاملٌ کا أطراف الأصابع. 

ای رساو كر و لو بد ور ل 
راا ا IEEE‏ 

النفسیر: 9# لسوا سو 4 أي ليس 3 الكتاب مستوين في المساوئ» وهنا تمّ الكلام. 
ثم ابتدأ تعالى بقوله ٭2 دن اَم اكب أَمَهُ را سیر a EE‏ 
سلون يت لَه اهليل وهم يسو 4 أي يتهجدون في الليل بتلاوة آیات الله حال الصلاة 


26 ہے امہ رصم ل 
2 


وتويك الله وا أي يؤمنون بالله على الوجه الصحیح” واو 
الْمَعْرَوفٍ وَينْمُوعَنِ السك 4 أي يدعون إلى الخير وينهون عن الشر ولا يداهنون #وسرعوت 


في الْحَيرْتِ 4 أي یعملونہا مبادرين غير متثاقلين وا وہ تا و نت 
عباد الله الصالحين # وما يلوا من حبر ر کن يَكَهْرُوهُ # أي ما عملوا من عمل صالح فلن 


يضيع عند الله واه عل اميت 4 أي لا يخفى عليه عمل عامل؛ ولا يضيع لديه أجر 
المتقين» ثم أخبر تعالى عن مال الكافرين فقال إن از کرو أن تمي عَنْهُمَ الم وآ 
ولد هم يكم سيا 4 أي لن تدفع عنهم أموالهم التي تہالکوا على اقتنائها ولا أولادهم الذين 
تفانوا في حبهم من عذاب الله شين وك مح برهم ها لئود 4 أي مخلدون في عذاب 


وه لو 


جهنم لامكل افون فى هذ و ية اليا ڪل رہ فاص * أي مثل ما ينفقونه في الدنيا 


)١(‏ (ش): فمنهم من آمَن بالنبي بي ودخل الإسلام. 

(؟)«أسباب النزول» للواحدی ع ١۸‏ لشن ضعيف» أخرجه ابن إسحاق؛ في «السيرة) و«الطبري) ا 

() (ش) : ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبي ص ؛ قال کا : وای تفس مُحَمَد بدو ايَْمَعُ بى أَحَد ِن مَذِہ 
الأمَة تھ ودی ولا تاين م موث ولم تن بای أَرْسِلْت به إلا گان ِن اَصْحَاب نار( . (رواه مُسْلِم). 


٭ سورة آل عمران ٠‏ ۱ 


بقصد الثناء وحُسْن الذكر كمثل ريح عاصفة فيها برد شدید #أصابت حَرَتٌ فو ظَلموا أَنفْسَهُمْ تی 
ها هلَكَنَهُ 4 أي أصابت تلك الريح المدمرة زرع قوم ظلموا اسم نت 
وأهلكته فلم ينتفعوا به؛ فكذلك الكفار یمحق الله أعمالهم الصالحة كما يذهب هذا الزرع 
بذنوب صاحبه #وماظلمهم أله وَلَكن أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 4 أي وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم 
ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب؛ ثم حذر تعالى من اتخاذ المنافقین بطانة 
یطلعونہم على أسرارهم فقال 8 يتا اي امَو کا تَتَحِدُو بطَائةٌ ص دُووكُم 4 أي لا تتخذوا 
وت و اا ا وٹ 
2 کم حَبال 4 أي لا يقصرون لکم في الفساد دوأ ماع أي تمنوا مشقتكم وما يوقعكم 
ق الضرز الشديد هد بدت بعصا ِن أَفْواههم 4 أي ظهرت أمارات العداوة ٠‏ و7 
ألسنتھم فهم لا يكتفون ببغضكم بقلوبہم حتى یصرحوا بذلك بأفواههم ماد تخقیصدورهہ 
أك أي وما يبطنونه لكم من البغضاء أكثر مما يظهر ونه َد بَا ليت 4 أي وضحنا 
لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين» وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
ان کم بت عقون 4 أي إن کنتم عقلاءء وهذا على سبيل اله والتحريك للنفوس كقولك: إن كنت 
مؤمنًا فلا تؤذ الناس وقال ابن جرير: المعنى: إن کنتم تعقلون عن الله أمره ونهیه» ثم بین سبحانه 
ما هم عليه من كراهية المؤمنين فقال هتام ولك بوم وا موت 4 أي ها أنتم يا معشر 
المؤمنین خاطئون في موالاتكم إذ تحبونهم ولا يحبونكم» تريدون لهم النفع وتبذلون لهم المحبة 
وهم يريدون لكم الضر ويضمر ون لكم العداوة #وَتُوّمِمُونَ لكك کاو“ أي وأنتم تؤمنون بالكتب 
المنزلة كلها وهم مع ذلك يبغضونكم. فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم؟ 
وفيه توبيخ شديد بأنہم في باطلهم أصلب منكم في حقكم ولد فوم لاما 4 أي وهذا 
من خبثهم إذ یُظھرون أمامكم الإيمان نفاقا ودا لوا عضو كم الال من الم 4 أي وإذا 
خلت مجالسهم منكم عضرا أطراف الأصابع من شدة الحنق والغضب لما يرون من اثتلافکم؛ 
وهو كناية عن شدة الغيظ والتأسف لما یفوتہم من إذاية المؤمنين فل مووا بكم هو دعاء 
عليهم» أي: قل يا محمد: أدام الله غيظكم إلى أن ت تموتوا''' #إِنَالَهَعلِيبَاتٍِ ألصَدُور © أي إن 
الله علام ہما کل سبزائركم من البغضاء والحسد للمومنين» ٹم أخير تعالى بما يترقبون نزوله 
من البلاء والمخنة پالم وین فقال لن سکم حستة توم 4 أي إن أصابكم ما يسركم 
من رخاءٍ وخصب ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساءتهم #وإن تيک سئه يَفَرَحوَأيِها ٭ أي 
وإن أصابكم ما يضركم من شدةٍ وجدب وهزيمة وأمثال ذلك سرتہم؛ NE‏ 


)١(‏ هذا قول «الطبري» وكثير من المفسرين وقيل المراد منه: التقريع والإغاظة. والمعنى: أنهم لا يدركون ما 
يؤملون فإن الموت دون ذلك كذا في «القرطبي» /١‏ ۱۸۳. 


یڈ ٠‏ سورة آل عمران ٠‏ 
8٦۹ 7‏ ےت 
ا او 9 4 ب2 6 
تصپروا و سکم يدهم سَيئًا) أي إن صبرتم على أذاهم واتقيتم ا 
وأعمالكم لار لا 0 مكرهم وکیدهم» فشرط تعالى نف 7 بالصبر والتقوى لِد ال 

عبر سے مر عور 
N‏ مكائد فيصرف عنكم شرهم 

. البَاكعَة: -١‏ انیب أا ج بالجملة اسمية للدلالة على الاستمرار كما 
جيء بعدها بصيغه ة المضارع ليون ايت لَه و #للدلالة على التجدد ومثله في 99ب سجدوں %. 

- وأ یدک من الصَلِحِينَ 4 الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم وسمو منزلتهم في 
الفضل. 

یو 07 : 5 ۱ کے کہ ١‏ فو 

٣‏ - کل ریچ فِهَاصرٌ # فيه تشبيه وهو من نوع التشبيه التمثيلي» شٌبَّ ما كانوا ينفقونه 
في المفاخر وكسب الثناء بالزرع الذي أصابته الريح العاصفة الباردة فدمرته وجعلته حطامًا. 

٤‏ - لا تَتَِذُوأبِطَائَةٌ 4 شبه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة لأنہم يستبطنون دخيل أمره 
ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه ففيه استعارة أفاده في «تلخيص البیان۷"'. 

٥‏ - عَصُوأ عَليَكْمْالْأَتَاِلَ4 قال أبو حيان: يوصف المغتاظ والنادم بعص الأنامل فیکون 
حقيقة ويحتمل أنه من مجاز التمثيل عبّر بذلك عن شدة الغيظ والتأسف لما يفوتهم من إذاية 
المؤمنین سا 

4 7 5 0 2< سا صد د 
21 ا حيث قابل الحسنة بالسيئة والمساءة بالفرح 
وهي مقابلة بديعة» كما أن فيها جناس الاشتقاق في #ظلمهم 4 ولا يَظَلِمُونَ 4 وني لاالْمَيظٍ 0 
ويقَبْطِکمْ 4 وني #وَتُؤْمِبُونَ 4 و ءامنا کے 
5 2س صد ک2 010 

لطيقة: عبّر بالمس في قوله #إن ‏ حَسنَة 4 وبالإصابة في قوله # ون توک سيه 4 
وذلك للإشارة إلى أن الحسنة تسوء الأعداء وحتى ولو كانت بأيسر الأشياء عدا 
وأما السيئة فإذا تمكنت الإصابة بها إلى الحد الذي يرثي له الشامت فإنہم لا يرثون بل يفرحون 
ويسرون» وهذا من أسرار بلاغة التنزيل» ؛ نقَلّا عن (حاشیة الکشاف). 

قال الله تعالى: 

وَإِذْ عدوت ِن آهلك يوئ ألْمُؤّمِنِينَ معد لقال وله سي تی عم )ده صمت لين يمان 


مر 1 وص روہ سج سے 2092 27 


قل 
منكم أن تفشلا والله ول الو وکل المومِنُوں 2-21 م الله بر 


.7١ «تلخيص البیان) ص‎ )١( 
.5١ /۳ «البحر المحيط»‎ )٢( 


نا 
لخ کا 9ا نف زوك ان يننج أ زیخ تك گند كن الیک 


الله 
مَارَلنَ 1 ب لد ھا ودرا اگ ين کور كذا رگ رگ بد نے e‏ 
مسومو © وَمَاجَعَ هارا لك ومین موم ب وم اال إلا من عدر لله اموز اکر 
(50) لبقطع طرفَاین الین كرو اک سنا 1 عي ای لكي الأتر وه اموب کن 
أو يُحَذبهُمْ ِنَم يوت رمان اوت واف لاس بل يكة رت وکا وم 
عفوز تحیھ )٥(‏ بسا أل ءامنا کک تا ڪلوا الرِبوا اسنا کا فة شال مون 
2 ہت الکضیں(0) وأطيعو الک ول لمڪم بحمو © 

المنَاسّبَة: يبدأ الحديث عن الغزوات من هذه الآيات الكريمة» وقد انتقل السياق من معركة 
الجدل والمناظرة إلى معركة الميدان والقتال» والآيات تتحدث عن غزوة «أحد» بالإسهاب 
وقد جاء الحديث عن غزوة بدر في أثنائها اعتراضًا ليذكرهم بنعمته تعالى عليهم لما نصرهم 
ببدر وهم أذلة قليلون في العَدّد والعدّدء وهذه الآية هي افتتاح القصة عن غزوة أحد وقد أنزل 
ها نون وا الآناك لما لہا أنه الى لها حدر اا بطانة السره ذكر هان 
السبب نی هم الطائفتين تين من الأنصار بالفشل إنما كان بسبب تثبيط المنافقين لهم وعلى رأسهم 
ع الله ين ای ين ميلوك زان الاق فالمناسبة واضحة» روى الشيخان عَنْ جار قَالَ: فنا 
رلت لهمت طايقتان ینکم أن تاوا ولا قَالَ تحر الطارتان بثو عار ولو 
َلِمَة وما تحب نالم ل قول الله عَزوَجَل: و ول و لجا . 

اللَعَة: عدوت 4 حرجت غدوة وهي الساعات الأولى من الصبح تفلا تفتكا الفشل: 
الجبن والضعف ھتوی 4 تَْرِل يقال : بوآته منزلا وبوآت له منزلا آي أنزلته فيه وأصل التبوق 
اتخاذ المنزل ٭ اَل 5 أي قلة نی العدد والسلاح لمَرْرِهِمَ» الفور: السرعة وأصله شدة الغليان 
من فارت القدر إذا غلت ثم استعملت للسرعة تقول : من فورہ أي من ساعتہ ##مَسَوّمِينَ ين بفتح 
ہو سی لازو ہس رپ یہ ری ہے 

بيضاء”" #إطرَفَا4 طائفة وقطعة #يَككِتهُمَ 4 الكبث: الهزيمة والإهلاك وقد يأتي بمعنى الغيظ 

والاذلال عير بِينَ 4 الخیبة: عدم الظفر بالمطلوب. 

سب النزول: ثبت افي صحیح مسلم) أن النبي لا كُسِرَتْ رباعیتة ا 
فَجَعَل يلت الدَّم'" عَنْه وََقُول ١‏ كيف بلح قَوْمْ جوا تيم وَكَسَرُوا رَبا عِيته وَهُو يَذْعُوهُمْ 


روم حنين عمائو حمرة ٠‏ (وضعفه الأباني)._ 
واثتان في الفك الأسفل . والكزيّة وط کت و ما سا 


إلى الو » ۔ انر الل عر ر وجل « ایس لاک ا الف رن 
سا # ولذ عدوت مِنْ أَهْلِك 4 كرا وت تپ إلى أحد من عند أهلك 


أي تل المؤمنين أماكنهم لقتال عدوهم هإوَآلَهُ سمِيعٌ 
ل و کی جج وت ا تمَلا ہچ أي حين 
كادت طائفتان من - جيش المسلمين أن تجبنا وتضعفا وهمتا بالرجوع وهما ابنو سلمة» و (بنو 
حارثة» وذلك حين خرج رسول الله يك لأحد بألفٍ من أصحابه فلما قاربوا عسكر الكفرة 
وكانوا ثلاثة آلاف انخذل «عبد الله بن أبي» بثلث الجيش وقال: علامَ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ 
هم لحان من الأنصار بالرجوع فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله بلا وذلك قوله تعالى 
ول ول لما ە أي ناصرهما ومتولي أمرهما علش ول لومون 4 أي في جميع أحوالهم 
وأمورهم. ثم دڈفرھم تعالى بالنصر يوم بدر لتقوى قلوبهم ويسلا عمّا أصابهم من الهزيمة 
يوم أحد فقال # وَلَمَد ترک ندر ااذه أي نصركم يوم بدر مع قلة العدد والسلاح 
الترا أن التصر من :فتك الله لا رة العدد والعدد فاقوا اه عك سرو 4 أي اشكروه 
ےک الہ ممیت ألن یکفیکم أن یو کم ربكم َة َالَف من 
ْمَك م وریپ سا اب اي ااا یت 
آلاف من الملائكة منزلين لنصرتكم لا ب إن تَصَيرُوأ ُو 4 بلى تصديق للوعد» أي: بلى 
يمدكم بالملائكة إن صبرتم في المعركة واتقيتم الله وأطعتم مره مو ویائوک ين فورعم عدا 4 
أي يأتيكم المشركون من ساعتهم هذه مدد ریم َة الل مس الم دَ مُسَوّمِينَ 4 
أي يَردکم الله مددًا من الملائكة مُعَلمين على السلاح ومُدَرّبين على القتال''' ‏ وما جعله أله 
إلا ىكم أي وما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون لتزدادوا 
ثبانًا وو انطمیں قلود کيو أي ولتسكن قلوبكم فلا تخافوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم وما 
اَلتمْر ل من عِندِ لَه 4 أي فلا تتوهموا أن النصر بكثرة العَدَّد والعدّدء ما النصر في الحقيقة إلا 
بعون الله وحدہ لا من الملائكة ولا من غيرهم لالع کو 4 أي الغالب الذي لا يُعْلَب في 
أمرہء الحكيم الذي يفعل ما تقتضيه حكمته الباهرة لا لقع طرَفَاينَ لد كرأ * أي .ذلك 
التدبیر الإلهي ليّهِلِكِ طائفةً منهم بالقتل والأسر ويهدم ركتا من أركان الشرك #أَوَيَكَِيُمَ 4 
أي يغيظهم ويخزيهم بالهزيمة #منْمَِبَُأْحَإببِنَ 4 أي يرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم» وقد فعل 
ج ہے ھب ا شش روک 
المؤميين وأذل الشركة والمشركين « لسن ات ين الام > مَّىْءُ 4 هذه الآية وردت اعتراضًا وهي 


)١(‏ وقيل: : معنى مسومين: کرت ا تالز : كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم بيض 
قد أرسلوها بين آكتافهم» انظر «الطبري» و«الكشاف». (ش): ضعيف. 


الحزء الراب ٭ سورة آل عمران ٭ 1° 
في قصة أحد, وذلك لما كسرت رباعيته ا وشُج وجهه الشريف قال: كيف يفلح قوم خضبوا 
شيء وإنما أمرهم إلى الله ایب لهم وْيعَدْبَهُمْ ِنَم لوب 4 أي فالله مالك أمرهم فإما 
أن بھلکھم؛ او يهزمهم» او توب عليهم إن اسلمواء او يعم إن أصروا على الکفر فا ہم 
ظالمون يستحقون العذاب # ورلو ماف الوت وما الاَرضض يعفر لمن كا موب من ما 
أله عَمُورُ تح 4 أي له جل وعلا ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
وهو الغفور الرحيم ٭ يتأيها آلب ءامنا ل تاڪلوا الرِیوٰا اضعا تُصعَتة 4 هذا نمب من 
الله تعالى لعباده المؤمنين عن تعاطي الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه 
قال ابن كثير: کانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين بقول الدائن: إِمّا أن تقضي وإما أن 5 
فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير 


كثيرًا مضاعفا''' اتالچ أي اتقوا عذابه بترك ما نہی عنه للم تقلْحونَ 4 أي لتكونوا 


تنالهم رحمة الله. 

البَلآعَ: ١‏ - ٭إِذ تَهُولُ 4 صيغة المضارع لحكاية الحال الماضي باستحضار صورتہانی الذهن. 

١‏ - أن يدك ربكم 4 التعرض لعنوان الربوبية مع إضافته للمخاطبین لإظهار كمال 
العناية بہم. أفاده «أبو السعود). 

۳- #يغفر - وَيعَدٌّبٌ € بينهما طباق. 

٤‏ = ےس تَا مُصَمََةٌ # جناس الاشتفاق: 

٥‏ - فلا تَأَكُلُوا ليوأ 4 سمي الأخذ أكلًا لأنه يئول إليه فهو مجاز مرسل. 

تق ۶ ۶ 9 900 ۹ "۶ "۷+۹۶+۰ 
كان الناس عليها في الجاهلية: وللتشنيع عليهم بأنَّ في هذه المعاملة ظلمًا صارخًا وعدوانًا 
مبيئاً حيث کانوا يأخذون الربا أضعافًا مضاعفة قال أبو حيان: (نہوا عن الحالة الشنعاء التي 
يوقعون الربا عليها فربما استغرق بالنزر اليسير مال المدين» وأشار بقوله: #مُصَسحَفَةٌ ٭ إلى 
أنهم كانوا يكررون التضعيف عامًا بعد عام» والربا محرم بجميع أنواعه» فهذه الحال ليست 
قيدًا في النهى)2. 


.۳۱۸/۱ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 
.٥٤ /۳ «البحر المحيط»‎ )۲( 


٣٦‏ ٭ سورة آل عمران ٠‏ الجزء الراء 

قال الله تعالی: 

وسارعوا إِل معَفرو من رڪم وَجَنَو عَُسہاا َلسَمَوتُ وَالأَرش أَعِدَّتٌ لِلْمتَّقِنَ (©) لذبن 
ينَفِهُونَ في اشراء اا وَالْحكَظِنَ ا AF‏ هِیںَعَن أ رر رر ا ا و 


وی 


© ايت إا 8 کک | کک ي وس يعفر 
تی یگتخپ تو کا 
روا في الارض فائظ وا کف کان علقبة اشک هنذا بیان لتاس وَهَدّى ٭ 
ليمك رو رہ ا ہر ہہ کتک ع فد 


مَس لموم فر ك ملف وك الام ار لھا بی لايس وَلِيعَلم اللہ ااایے ءامٹوا وََشَْد و 
سو سو SHOE I: ٣‏ ولاس ہے 2 ال ادن اموا ومعی الک ہے اکنل 
ےت > مي رد ہے رد کے تمتوں الم ے 


عل الب وا ا ا ہے 2 ت 
چ ہم سحو ہم ر لع ذه مغ 27 ر کی کے 7 2 
م ارت مت ےت ماين گا 1 


Te 2 2 7 2222 7‏ 2 ص2 ص22 21 کک 
سق 0 00 کر ہے ہے 
ا انآ کرت لاڈ او جن وج کے رواب ال رت 


e 


ر ضحم 


رد د تواب اَلأرۃ نُوْتَهِ ونا دصکی الشَکرن لے وکین ين کی فک مد ربمون ګر فما وهنوا 
E EL‏ واه مب ألصَيرِنَ HOF‏ ن وهل أن قالوا رہتا 
أعفر لنا دنوبتا وَإِمَ تاکان أمر؟ یت انام وا عل لتر آلسکفرے © 16 Re‏ 
یاوشن کراب الکو وان ياشو © 

المتاسَبّة: لما حث تعالى على الصبر والتقوى ونبه المؤمنين ون ا إمداد الله لهم بالملائكة 
في غزوة بدرء عقبه بالأمر بالمسارعة إلى نيل رضوان الله» ثم ذكر بالتفصيل غزوة أحد وما نال 
المؤمنين فيها من الهزيمة بعد النصر بسبب مخالفة أمر الرسولء ثم بيّن أن الابتلاء سنة الحياة» 
وأن قتل الأنبياء لا ينبغي أن يُدخل الوهن إلى قلوب المؤمنين» ثم توالت الآيات الكريمة في 
بيان الدروس والعبر من غزوة أحد. 

اللقّة:وَاِعُوا #بادروا راء 4 الرخاء ولص 4 الشدةو الضيق لطر 4 
كظم الغيظ: رذه في الجوف يقال: كظم غيظه. أي : لم يظهره مع قدرته على إيقاعه بالعدو 
مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وشد رأسها لهس # الفاحشة: العدل او دام و التي 
ىك 4 مضت لشن السَن: جمع سنه وهي الطريقة التي يقتدى بها ومنها نة البي كك 
والمراد بها هنا الوقائع التي حصلت للمكذيين 9م تج جرح بالفتح والضم قال الفراء: هو 
بالفتح الجرح وبالضم ألّمه"“». وأصل الكلمة الخلوص. ومنه ماء قراح TT‏ 


.۲۱۷ /٤ «القرطبي»‎ )١( 


* سورة آل عمران ٠‏ 3 


وَالْمْدَاولة: سی ء من واحد إلى آخر يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل من شخص إلى 
شخص ##وَلِيُمَخّصٌ € التمحیص: التخليص يقال: محصته إذا خلصته من کل عیب وأصله في 
اللغة: التنقية والإزالة لوَیَتمَی 4 المحق: نقص الشيء قليلًا قليلا #أَعَمَِيَكُمَ ۹ جمع عقب 
رفوو خر ال جل يقال : انقلب على عقبه أي رجع إلى ما کان عليه لإمُوَجّلا4 له وقت محدّد 
لا يتقدم ولا يتأخر 9# کین )4 كم وهي للتكثير وأصلها (أيّ) دخلت عليها كاف التشبيه فأصبح 
معناها التكثير ريمون 4 جمع ربّي نسبة إلى الربٌ کالربانیین وهم العلماء الأتقیاء العابدون 
لربہم وقيل: نسبة إلى الربّة وهي الجماعة #أَسَمَكَانُواً ۹ خضعوا وذلوا وأصله من السكون لأن 
الخاضع يسكن لصاحبه ليصنع به ما يريد. 

التفسير: #وسَارعوأ إل مَعْفْرَوَ من رَيَكُمَْ 4 أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة 
الله وامتثال آرام :۷ وَجَتَو عَرْضه سمو يلاوس 4 أى و ی واس عرهنها ایا 
والأرض كما قال في سورة (الحدید) وج عرضها كَحَرَضِ 1ے 0 
۶٦ٍ‏ بان سمه ۳۷۹۷۷۷۹۹۹ و" 
للمتقين لله ط ال ينَفِفُونَ في السرا وَالص ای 4 أي يبذلون أموالهم في اليسر والعسرہ وفي 
الْشَة رارحا «وَالْكظِيينَ الَفَيْظ € أي يمسكون غليظهم مع قدرتہم على الانتقام 
#وَالْمَافِينَ نالاس 4 أي يعفون عمن أساء إليهم وظلمهم وال لئ الْمحيينيرك 4 أي 
اسان كلك لا وماق اد حرف حاط وا ينا سلوا كَحِكَةُ € أي ارتكبوا 
نيا قبيحًا كالكبائر 7" ملأو وظلموا انشہم ٭ بإتيان أي ذنب ٭کروا اله لدوم 4 أي 
ل ا رتس ٤ے‏ ےت 
إلا ال 4 استفهام بمعنى النفي» أي : لا یغفر الذنوب إلا الله وهي جملة اعتراضية لتطبيب نفوس 
العباد وتنشيطهم للتوبة ولبيان أن الذنوب - وإن جلت“ - فان عفٰوّہ تعالى أجل ورحمته 
أوسع ولم يوالم فصوأ وهم ینمی کک > أن للم شا عن لبي لی ی عات 
بقبحه بل يقلعون ويتوبون ل اوليك جَرَآوُمْ تعفر ین يِهمٌ 4 أي الموصوفون بتلك الصفات 
الحميدة جزاؤهم وثواهم العفو عما سلف من الذنوب #وَجَنتٌ تجرى من تحتھا ادنر 4 
9 ولهم جنات تجري خلال أشجارها الأنہار #حَللري فما 4 أي ماكثين فيها أبدًا لوم عم 

امن 4 أي نعمت الجنة جزاء لمن أطاع اللہ : ور نر سا 
تھی ماد الرشد والضلاح فقال « دات بن يمسن أي قد مضت سنة الله في الأمم 
الماضية بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الأنبياء ٭فیبرفا في الْأرضٍ انظ روا یف كان 


7 e ش):‎ )0( 


* سورة آل عمران ٠‏ 


0 0 ى هذا ال چ د ناڈ انرک 
e‏ 

هم المنتفعون به دون سائر الناس» ثم أخذ يسليهم عمًا أصابهم من الهزيمة في وقعة أحد فقال 
ولا تَھنُوا ولا روا 4 أي لا تضعفوا عن الجهاد ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل أو 
هزيمة ونم الو 4 أي وأنتم الخالبون لهم المتفوقون عليهم فإن كانوا قد أصابوكم يوم 
أحد فقد لتم فيهم يوم بد" نکر توم“ أي إن كنتم حقا مؤمنين فلا تهنوا ولا 
تحزنوا #إن یم يم قد ماموم فل ۹ أي إن أصابكم قتل أو جراج و 
أصاب المشركين مثل ما أصابكم َك اليم او تهب آلا 4 أي الأيام ول يوم لك 
ويومٌ عليك» ویوم نْسَاءُ ویو تسر «وَلِيَعَلمَ ا اموا أي فعل ذلك ليمتحنكم فيرى 
56 1 سد ینگع شآ 4 أي وليكرم 
بعضکم بنعمة الشهادة في سبيل الله طول حت اللہ 4 أي لا يحب المعتدين ومنهم 
المنافقون الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد ریم ہہ و نوہ 
9 9 ۹۷۷ھ 0" رْحَسِبَمُ 
رت 
بدون ابتلاء وتمحيص؟ # ولما یعلو الال الین جلھمدوامنکم ویعلم لبر ٭ أي ولما تجاهدوا 
في سبيله فيعلم الله جهادكم وصبرکم على الشدائد؟ "© 

قال #الطبزي» المعنى: أظدعو يا معشر اصحاب محمد أن تنالوا كرامة ربكم و لما يتبين 
لعبادي المؤمنين المجاهدون منكم فی سبیل الله والصابرون عند البأس على ما ينالهم في ذات الله 

yy‏ الأعداء لتحظوا بالشهادة 
ِل أن تلقو هه َ4 أي من قبل أن تذوقوا شدتہہ والآية عتاب في حق من انہزم هقد وء 
27 


1 ال راو SES‏ ولدلا لما 


$ 


8 


)١(‏ اختار «الطبري» وبعض المفسرين أن تكون الإشارة راجعة إلى ما تقدم ذكره والمعنى: هذا الذي أوضحت 
لكم وعرفتكم به من أخبار هلاك الأمم السابقة فيه بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين. 

(۲)(ش) : بی في لحب ونحوها : اجتهد فيهاء وأظهر فيها بأسّا. 

(۳) (ش): لگا: حرف لمي يجزم المضارع» ويقلبه إلى ماضٍ ممتدٌ حتّى وقت الحديث توقع حدوثه في 
المستقبل القريب. الما يذاكر درسَه): لم يفعله إلى وقت الحديث . لفَالَتِ الَحْرَابُ ءامنا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلَكِنْ 
لوا أَسْلَمْنَا وكا يذخل الإيمان في فُلُوبكُمْ»: لم يدخل الإيمان حتّی الآن». 

02 «تفسير الطبري». 

)٥(‏ (ش): شارف المُسافرٌ البلد/ شارف المُسافرٌ على البلد: قاربه» دنا منه. 


* سورة آل عمران ٠‏ 


أشاع الكافرون أن محمدًا قد قتل وقال المنافقون: إن كان قد قتل فتعالوا نرجع إلى ديننا الأول 
پل وما صدا رس سول دحت نمل 4 أي ليس محمد إلا رسول الله مضت قبله رسل؛ 
والرسل منهم من مات ومنهم من قتل قاين اك اوه لقم عَكَ أَعَميَكُمَ 4 أفإن اا 
لله 60ر دم E‏ ومن قب عل عق 0 عقبید فان ير الله کا 
ا ال 0 نم أخزر تعالى أنه يحم 
E 8‏ اا 
ومشيئته کنبا م جک 4 أي كتب لکل نفس أجلها كتابًا مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخرء 
جو ل رب و رج 
سس رہ ےد اج لا موت ار تب جا الان 
کے ے ردواب اذیا نوي نبا € أي من أراد بعمله أجر الدنيا أعطيناه منها 
ولیس له في الآخرة من نصيب» وهو تعريض بالذين رغبوا في الغنائم» فبيّن تعالى أن حصول 
الدنيا للإنسان لیس بموضع غبطة”" لأا مبذولة للبر والفاجر ا9 ومن ترد تواب ارو دوتو 
ما € أي ومن أراد بعمله أجر الآخرة أعطيناه الأجر كاملًا مع ما قسمنا له من الدنيا كقوله: 
0 من کان رر رت لجرو رد له فى حرثو 4 [الشورى: ]٠١‏ وستجری الشدكربن # اي 
سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا بحسب شكرهم وعملهم ل وكين ن کی فل مه بيو کا 4 
أي كم من الأنبياء قاتل لإعلاء كلمة الله وقاتل معه علماء ربانيون”" وعبّاد صالحون قاتلوا 
فقتل منهم من قتل ما موا | لما اام مل اق أي ما جبنوا ولا ضعفت هممهم لما 
أصابهم من القتل والجراح #وْمَاصَعْفُوا؛ عن الجهاد د وما أسْمَكَانوأْ 4 أي ما ذلّوا ولا خضعوا 
لعدوهم والب لصن # أي يحب الصابرين على مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل الله 
و مَك قَوْلَهمَ إلا ان قَالوا ربا عفرَلمَا دنا 4 أي ما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين إلا 
کت من الله لوا سَرَانَا مرت € أي وتفريطنا وتقصيرنا في واجب طاعتك وعبادتك 
وتيت أَقَدَاممَا 4 أي ثبتنا في مواطن الحرب #وانصرنا عل الْمَوّوِ ألْحكَدرِنَ 4 أي انصرنا على 
0 ص رہ هه ہے 
0 نار فك نهم الله کواب الد ياوس تواپ الحو 4 أي جمع الله لهم بين جزاء الدنيا بالغنيمة 
والعز والظفر والتمكين لهم بالبلاد وبين جزاء الآخرة بالجنة ونعيمها وال شيب لحن 4 
أي يحب من أحسن عمله وأخلص نيته» وحص ثواب الآخرة بالحسْن إشعارًا بفضله وأنه 
المعتد به عند الله. 
EES‏ عه ار سا زو الماع 


(؟) ذهب «الطبري» إلى معنى ##رِبَيُونَ ك 4 أي جموع كثيرة. وهذا قول قتادة» وعن الحسن أن المراد علماء 
كثيرون. 


٠ )‏ سورة آل عمران. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - عرص ها اَلسَموتُ وَالْأَرَضُ € أي كعرض السماوات والأرض حذفت أداة التشبيه 
ووجه الشبه. يسمى هذا (التشبيه البليغ» . 

۲ - #وسارعوا لل مَعَّفْرَوَ # من باب تسمية الشيء باسم سببه أي إلى موجبات المغفرة. 

* - 8اک را ری یی الطياق وهومن المحسنات البديعية. 

7 1 ال سا اج اہ استفهام يقصد منه النفي أي لا يغفر إلا لله. 

٥‏ - # اوليك روم مره الإشارة بالبعید للإشعار بِبعْد منزلتهم وغل طبقتهم في 
الفضل. 

١‏ - وعم لَمِرَاَلَسَلینَ 4 المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين ذلك. 

a - ۷‏ هو من باب الالتفات لأنه جاء بعد لفظ ##ثْدَاوِنُهَا # فهو التفات من 
الحاضر إلى الغيبة والسرٌ نی هذا الالتفات تعظيم شأن الجهاد فی سبیل الله. 

#۸ وما دلا سول € فصر مو ضرف عَل غ 

۹ - اتقام ع أعقديكم 4 قال في «تلخيص البيان» ريا ع ف 
دینەء فشبّه سبحانه الرجوع فی الارتياب بالرجوع على الأعقاب 

الفوّائد: الأولى: في هذه الآيات الكريمة #وسارعوأ إل مَمَفْرَوَ # أمهات مكارم الأخلاق 
من البذل وكظم الغيظ والعفو عن المسیئین والتوبة من الذنوب» وكل منها مصدر لفضائل لا 
تدخل تحت الحصر. 

الثانیة: قدم المغفرة على الجنة لن التخلية مقدمة على التحلية فلا يستحق دخول الجنة من 
لم يتطهر من الذنوب والآثام. 

الثالثة: تخصیص العرض بالذكر للمبالغة في وصف الجنة بالسعة والبسطة فإذا كان هذا 
عرضها فكيف يكون طولها؟ قال ابن عباس: كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها 
0006 

الرابعة: کتب هرقل إلى النبي ب إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين 
النار؟ فقال عليه السلام: (سبحان الله أين اللیل إذا جاء النهار»". 

الخامسة: أمر تعالى بالمسارعة إلى عمل الآخرة في آيات عديدة #وسارعوا إل معفرة 4 


۔٦٢ «تلخيص البیان) ص‎ )١( 
.٥۸ /۳ «البحر المحيط»‎ )۲( 


٭ سورة آل عمران ٭ رعش 
ول سابقوأ إل مَعْفْرَوَ * [الحديد: ]۲١‏ #فاستيقوا ألْحَيْرَتِ 4 [البقرة: ]١48‏ ٭ َسَعوا إ1 إِلَ کا 4 
[الجمعة: ۹] # فليتتافس الْمَتْسَفِسُونَ* [المطففين: 5؟] وأما لعمل الدنيا فأمر بالهوينى #فامشوأفى 
مََاكبًا € [الملك: ]١6‏ وء حرو يضرو في الْارَضٍ € [المز سا الات المِر ادى 

قال الله تعالى: 

7 لم ER‏ ک گکروا یرد 2 27 ا موا 
کیریح لال اک مو کم روع الور ج کیراب اك کے 
بت ٹر بات ماع از یی شل ماهم ) کاڈ دیس مکی ا لی رک لوه 
وقد مک ڪم اه وه د سوم بِإِذْيِوء حَوَّى إِذَا َشْلْكُمْ وك 0 ف 
الأشر وعمصیش تی ٣‏ بعد ما َك فر محم قو 000 نریڈ 
اهت تك تی تلت كد عََاعَدَك ْوَلَو عسل علیہ ھا 
لذ TT IE‏ ادوا ا يِذ يَدَعْوكمْ ف E‏ 

اَي َر ِكيلا تح رها عي ما اک ڪي رلا ما سبع واه ڪي يالو 


ے2 A+‏ کے 


س 10 1 6 ہے ا فو ہے 201 7 کے كر ر ور مس کے ہج 5 رھ > 
عاتم م انزل ف بعد لير اہ م ماک یکی ماپ کک E‏ 


ا سرح سر ھ< م ل 01 02011 ام هل ل ھ۴72 1 >2 02 0 وو ہے 

0 تعر الحو طن لک يد ل نا من الام رمن ىوقلا مر كله لله يخهون 
7 7 ہو ھرے ہے ےےےر ہے و 020 عو م مھ 7 

ن ا اک يَمُولُونَ لوان کنا ِن الام ی کا لتا نھنا فل لو کم ف ویک 

صمصم رھ 5 موه« ہو AE‏ 2 

ر الین کیب عَم الک ماس وع اه ما ضڈورڪم وحص ماف اوي 


کے کے 


716 72 ۰- 2 1 ہے۔ م سه 2 ر ا 2 ووم 
عر یڈ بات الور © اٹ تولوا ینک روم التقی امعان إنما سرهم ا 


7 کیا سر یکر[ رص کے +4 18س وو NY‏ مک س ےم ہے سے نرہ ےک مرح ہر م 
يعض ما کا وت إِنَا عفورحليم ت يتأ الین ءامنوا لا نوا کال کفروا 
کہ سے و 


2 


واوا ونه اضرا في آلأرض او ۰ 0ج2 
حه فى لوم وَأ 02 323*600 
لتق اق مات رت کے تک )وكين مم أو یلیم لآ کے 

الما لا تال الآيانت الكزيئة: قناول سرد احدات غزرة عو کت 
والعبر فهي تتحدث عن أسباب الهزيمة وموقف المنافقین الفاضح في تلك الغزوة» وتآمرهم 
على الدعوة الإسلامية بتثبيط عزائم المؤمنين. 

اللغة: #سُنْطَدَمًا # حجة وبرهانًا وأصله القوة ومنه قيل لللوالي: سلطان #مَتْوَى # 
المثوى: المكان الذي يكون مقر الإنسان ومأواه من قولهم ثوى بالمكان إذا أقام فيه 
#تحسوئة هم تقتلونهم قال الزجاج: الكل لمعم اد تفم اعت علبي 
الس قال الشاعد: 


3ق 5 * سورة آل عمران ٠‏ 


جع اق يت متنك کا ھا EE‏ 

و تج الإصعاد: الذهاب والإبعاد في الأرض» والفرق بينه وبين الصعود 
أن الإصعاد يكون في مستوى من الأرض» والصعود يكون في ارتفاع ولا تلت ) أي 
لا تلتفتون إلى أحد كما يفعل المنهزم وأصله من لي العنق للإلتفات أُخْرََكُمْ 4 آخركم 
تم جازاكم طآمَنَهَ 4 أمنًا واطمئنانًا ینک 4 يستر ويغطي وحص ) 
التمحيص: التنقیة وتخليص الشيء مما فيه من عيب آم سََرَلَهُمُ 4 أوقعهم في الزلّة وهي 
الخطيئة «غُرّى ‏ جمع غاز وهو الخارج في سبيل الله. 

سب التزول: لما رجع رسول الله كَل لالا وف عو ابا رای فنوقال 
انرس اکا م وب ما اا الور ا ےت 
أله كه ... إلى قوله یکم م من ريد آلدَّئيسا 4 يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم 
اسر 

التفسير: اا الورك ءاصنُوأ إن تيمو اريت روا4 أي إن أطعتم الكفار 
والمنافقين فيما يأمرونكم به ردو کے ٹر أي يردوكم إلى الكفر تنقيا 
خسري # أي ترجعوا إلى العم جس رر و لے تی قال 
ابن عباس: هم المنافقون قالوا للمؤمنين لما رجعوا من أحد لو كان تنا ما أصابه الذي 
أصابه فارجعوا إلى إخوانكم #بَلٍ أَلَّهُمَوَسَكُمْ 4 بل للإضراب أي ليسوا أنصارًا لكم 
حتى تطيعوهم بل الله ناص ركم فأطيعوا أمره #وَهْوَحَيْرألتَصِرِينَ # أي هو سبحانه خير ناصر 
وروي تس او ےج رر سی تلوب دين قات 
ط لقن لوب ال گکڑوا لدت 4 أي سنقذف في قلوہم الخوف والفزع يمآ 
اشر ڪو اّما َم يرل بو سلطا € أي بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم معه آلهة أخرى من 
غير حجة ولا برهان #ومأوهم آلكار 4 أي مستقرهم النار کی ری اکان 4 
أي بئس مقام الظالمين نار جهنم فهم ني الدنيا مرعوبون وني الآخرة معذبون وفي الحديث 
(نصرت بالرعب مسيرة شهر » # ولد مدیم الّهوعَدَة:  :‏ أي وَفي الله لكم ما وعدكم 
به من النصر على عدوكم ٣د‏ تَحَسُوتَهُم بِإدَنْد۔ 4 أي تقتلونهم قتا ذريعًا وتحصدونهم 
بسيوفكم بإرادة لله وحكمه لحو إذا قرعم ف لأر 4 أي حت إذا جبنتم 
وضعفتم واختلفتم في أمر المقام في الجبل #وَعَصكيتُم ين بد ما رسكم ما تُجبُورے ب ٭ أي 

عصيتم أمر الرسول بيا بعد أن كان النصر حليفكم» روي أن النبي 4 وضع خمسين من الرماة 

فوق الجبل وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص ۲۷. (ش): ضعيف. 


۳۲۳ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
مور ہر ا ےر ےت رر رت‎ 
ونزلوا لجمع الأسلاب» وثبت رئيسهم ومعه عشرة فجاءهم المشرکون من خلف الجبل فقتلوا‎ 
جو وی دس یس لا ل کے‎ 
ساس قالاك ٹرلا شال القن کن رم تُحبُورک 4 أي من بعد النصر لإونحكم‎ 
دن بريد الد نيا أي الغنيمة وهم الذين 0 الجبل ونڪ تن ري ال 4 أي‎ 
رو وت الذين ثبتوا في مركزهم مع أميرهم اعبد الله بن جبیر) ثم استشهدوا‎ 
فم رتس م يتخ أي ردكم بالهزيمة عن الكفار ليستحن إبمانكم ولق‎ 
کا صظم 4 أي صفح عنم مع المصيائهوايهإعلان ان لذب کان ھی اک ميا‎ 
نزل بهم لولا عفو الله عنهم ولهذا قال #وَآلّهُ دُو فَسَلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ4 أي ذو مَنٌ ونعمة على‎ 
المؤمنين في جميع الأوقات والأحوال ان تک ولا تلوت علق لور 4 أي‎ 
سو ہر ھت ا ےج و ہے‎ 
یف واحد منكم لآخر ولسو يَدَعُوكُمْ ف أَحرَكُمْ 4 آي ومحمد ع يناديكم‎ 
من ورائکم یقول «إِليّ بَا الله إل عاد اللو َإنّي رَسول الو مَنْ يكر له الها(" وأنتم تمعنون‎ 
في الفرار #مَأْتَبكُمْعَمَا َي 4 أي جازاكم على صنيعكم غمًا بسبب غمكم للرسول بلا‎ 
مخالفتكم اس''' ڪيا رؤا عل 5اک4 آي لكبلا تحزنواعلى م فانک‎ 
من الغيمة وام سبكم 4 أي من الهزيمة: والغرض بيان الحكمة من الغ وهو أن‎ 

یہس یہ رج رو 7 ريع كيل * 
أي یعلم المخلص من غیرہ لثمأ ل عليکم يبنا بعد الكز اکا مات 4 وهذا اسان و ضا 
ین ئا سر ری تو و ا سج ھت 
ات اعد وو" لي بنط نيدي رک لا فا ذکر 
سحاد ل تلك لام لم كعاب كات لمل الإخلاس وی ام لفق في شوق 


(١)(ش):‏ ذكره بهذا اللفظ في تفسيره: الرازيٌ» والنسفئٌ» والبيضاويٌ» والألوسئٌ» والزمستشري#ورواة اين جرير 
«الطزوي) لق ا اا ع ن عباس ا قال: «والرسول يدعوكم في آخراكم»» ( إلى عاد الله 
ارْجِعُوا إليّ عِبَادَ الله ارْجِعُوا!». (يَكِرٌ): يرجع. 

(۲) ذهب «الطبري» إلى أن الباء بمعنى على والمعنى : فجازاكم على معصيتكم ومخالفتكم أمر الرسول غمًّا على 
غم» كقوله : ملت فی جُڈوع انَل 4 أي على جذوع النخلء وقد رجح هذا القول ابن القيم واعتمده ابن 
كثير ۱/ .۳۲٣‏ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


#وطايمّة قد امَمّہُم اَم 4 أي وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمة فلا رغبة 
و ل ل ا ل ا ل 
فقعد المؤمنون متهيئين للحرب فأنزل الله عليهم الأمنة فنامواء وأما المنافقون الذين أزعجهم 
الخوف بأن يرجع الكفار عليهم فقد طار النوم من أعينهم من الفزع والجزع #يظتوت پالو َيرَ 
َلْحَقٌ ظَنّ هليه 4 أي يظنون بالله الظنون السيئة مثل ظِنٌّ أهل الجاهلية» قال ابن كثير: وهكذا 
بای تج تہ ہت 
وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل أمر من الأمور الفظیعة تحصل لهم هذه الظنون 
الشنيعة”' ظ ری رار كل تنا لكر ون عن تو أي ليس لنا من الأمر شيء» ولو كان لنا اختيار 
ما خرجنا لقتال لق إن لْدَمَرَكله یکو 4 أي قل يا محمد لأولئك المنافقین: الأمر كله بيد الله 
يصرّفه كيف شاء فود اہم کا ادود لک أي ينون في أنفسهم ما لا يُظهِرون 
ذلك #يفُولُونَ وکن لا من لامر سىء مَا ْنَا هلها أي لو كان الاختیار لنا لم نخرج فلم 
تقتل ولكن أكرهنا على الخروج» وهذا تفسير لما يطنونه قال الزبير: أرسل علينا النوم ذلك 
اليوم وإني لاسمع قول ہریت والنعاس يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا اهنا" قل لک فى ف يوك لد أل كب لهم لقتل إل جوم أي قل لهم يا 
محمد لو لم تخرجوا من بيوتكم وفيكم من قر له عليه القتل لخرج أولنك إلى مصارعهم. 

فقَدَرُ الله لا مناص منه ولا مفر وَل اما صدُورِكُمْ 4 أي ليختبر ما في قلوبكم من 
الإخلاص والنفاق لو لص ما ف ويك أي وليتقي ما في قلوبكم ويطهّره فَعَلَ بكم ذلك 
ونه علي بذّاتِ اَلصُدُورِ 4 أي عالم بالسرائر ثر مطلع على الضمائر وما فيها خير أو شر ثم 


ربس مہم ے۔ 


ذكر سبحانه الذين انہزموایوم أحد فقال ‏ َال ووا یسک4 أي انز موا منكم من المعركة 
وم آلْتَقَ الْمْعَانْ ۹ أي جمع المسلمين وجمع المشركين را اش سو مو 
قت ا ا ا ررر مت ما لاو مل ات 
وهو مخالفة أمر الرسول جي وَلَمَدَعَفَااَلهُعَنہُمْ ۹ أي تجاوز عن عقوبتهم 013۵ 
لن لله عَمُورحَلِيٌ# أي واسع المغفرة ة حليم لا يعجل العقوبة لمن عصاہ ثم یں انه 
عن الاقتداء بالمنافقین في الهم وأفعاله فقال # ر ار اموا لا کردا کا گا 5 


أي لا تكونوا کالمنافقین #وَقَالُوأ لإخونهم دا ضرا في ألْاَرضِ 4 أي وقالوا لإخوانهم من أهل 


)١(‏ (ش): أي المعركة الفاصلة. 

(۲) «مختصر ابن كثير» .۳۳٣ /١‏ 

(*) تفسير (القرطبي ۲٤٢ / ١ ٤‏ . (ش): حسن» أخرجه «الطبري» في (جامع البيان» ء وابن أبي حاتم في «ته تفسيره)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة». 


0: 


النفاق إذا خرجوا في الأسفار والحروب لا کاو شُرَّى € أو خرجوا غازین في سبیل الله لو 
کاو نكا ما مانا مايا 4 أي لو أقاموا عندنا ولم يخرجوا لما ماتوا ولا قتلواء قال تعالى ردًا 
عليهم: لحمل اک يك حَسرَه في كوم 4 أي قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة 
ف نفوسهم ال بجی 7 رد د على قولهم واعتقادهم أي هو سبحانه المحيي المميت 
فلا يمنع الموت قعود لوا يما تسلو نے بصبر * أى ي مطل على أعمال العباد فيجازيهم عليها 
١‏ وكين یکن سيل او 4 أي استشهدتم في الحرب والجهاد رمد 4 أي جاءكم الموت 
وأنتم فاصدون قتالهم #المغفرة من اله ورحمة حير ما حمعوب € أي ذلك خير من البقاء في 
الدنيا وجمع حطامها الفاني لوكين متم آو قلعم لی مه حر ون ٭ أي وسواء متم على فراشكم 
أو قتلتم في ساحة الحرب فإن مرجعكم إلى الله فيجازيكم بأعمالكم, فآثروا ما يقربكم إلى الله 
ويوجب لكو رضاء ہی الاد ل شول اندر العمل ظا مہ ز وله دن افقائل کیل 

قن تكن الْأَبدَانَ اريت أنْشِكَّتْ فقتل امرئ بالسّيْفِ في اللو فصل 

اللا ۱> و تر ہے سم عل سیگ 4 أي يرجعوكم من الإيمان إلى الكفر وهو من : 
٤‏ ھت چو 

۲ - بين لفظ !سنأ * و#كفروأ# نی الآية طباق وكذلك بین #يحْهُونَ 4 و َبَدُوںَ * 
وبين #هَاتَحكمْ # و لأَصَبَحكُمْ 4 وهو من المحسنات البديعية. 

ا بے جج مر رع وضع و سس 

للتغليظ وللإشعار بأنہم ظالمون لوضعهم الشيء في غير موضعه والمخصوص بالذم محذوف 

آي کین ری ا لار ادو اة اله 

٤‏ - لذو فَضلٍ عل الْمُؤمِنِينَ * التنكير للتفخيم. وقوله # عل الْمؤّمِنِينَ* دون «عليهم)”" 
فيه الإظهار في موضع الإضمار للتشريف والإشعار بعلة الحكم. 

4 ليطنوت باو ... ظَنّ € بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في #فتوكل... الْمتَوَكينَ‎ - ٥ 
.]۱٥۹ [آل عمران:‎ 

-٦‏ لدا صَرَيُوأ في الأرّض 4 فيه استعارة تشبيها للمسافر في البر بالسابح الضارب في البحر. 
لأنه يضرب بأطرافه في غمرة الماء شقا لها واستعانة على قطعها كذا في «تلخيص البيان»”". 

فَائْدَة: من الذين ثبتوا في المعركة اح الأسد المقدام «أنس بن النضر) عم انس بن مالك» 
فلما هزم المسلمون وأشاع المنافقون أن محمدًا وا و ل وت 


.۲۸۲ /۱ «أبو السعود»‎ )١( 
(ش): أي قال: عل الْمُؤْمِنِينَ4 ء ولم 77 «عليهم).‎ )۲( 
.۲۲ «تلخيص البیان) ص‎ (۳( 


3 «سورة آل عمران ٠‏ 


صنع هو لاء - ر تع المسلميرة - وأبراً إليك مما فعل ھؤلاء - ب مض الم كه كلم سر يسمه 
ا أين يا سعد؟ والله إني لأجد ريح الجنة دون أحدء فمضى فقتل 
ثل به المشركون فلم يعرفه أحد إلا أخته عرفته من بنانه ورئی وبه بضع وثمانون من طعنةٍ 
507 به ة بسهم"". ۱ : ۱ 7 
فائدة: روى ابن كثير عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن 
على کسی الما کت :نلو لک بوعل بعرت نذأب ا حددها بريد ا لاق ازل 
لله لإمنحكم من بريد الد يسا وينم من بريد الْآخْرَةَ ۹ ”" فلما خالف أصحاب رسول 
لله ي وعصوا ما أمروا به أَفْردَ النبي ب في تسعة وهو عاشرهم» فلما أرهقوه قال : رحم الله 
رجلا ردّهم عنا فلم يزل يقول ذلك حتى قتل سبعة منهم”"» فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه 
وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطيع أن تأكلها“» وحزن عليه رسول الله 4 حزنًا شديدًاء 


RA 


وصلى عليه يومئذ سبعين صلاة". 
فال ال الى 
چ و ا 2ے ےک ےم ا کت ES‏ مہ ہم جوم 2 27 
کے ےھ کے می 2 بسك سے رت يه ص يه وت 
کرت وا ر فی ا اوور 0 وت ا 
سم و < صد سے 24 26 ' 


و ا : 0 َ‫ اس مسح له ري 2ں کک کر ہے 2 
لحم وإن کہ تعن 7 نص ر ل مرو وعلى الله وو ۳ وَمَا کان لی 


2 


ہو ہے 4 1ت 011 ہا رص 0 د ب 2 > ر وو ے نا 


ے ے سے ہے ہے صہےم 7 ور مَأ ۳ دم لوملا وح ہے 0 
اتبع 0 و ا مأو جه رای 0ا٠‏ درگ ما 5 
یریم علو 0 قد مم الع موم إِذ بعک فرع رشو ون شر تلو عم ايد 


و 


7 کی و ا مد كذ من قبل 0 ہین O‏ 


59 


. و مجع ي ۰(ش): القصة رواها البخاري ومسلم‎ (١) 
(ش): روه امام أَحْمَدُ وضكفه الحافظ ابن كثير والألباني.‎ )۲( 
(۳)(ش) : عن نس بن مَالِكِ اه شول اله کا ارد يوم أحد فی سَبْعة مي الأصًار وَرَجْلین من ريش اا رفوه‎ 


قَالَ: ١مَنْ‏ رُم عتا وله اجه أو هو رفیقی فی الْجَلَّ؛ ققدم رَجْل من الأنْصَار فََائل حت قل م رَحقُوة 
اشا تال من يرهم وله اجن أو هُو رفیقی فى الْجََة) . ققدم مَرَجُلٌ مِنَ الأنّصَارٍ فَقَائَلَ عَتّی فيل فلم يَرَلْ 
كَذَلِكَ حَتَى فل السَبْعَةُ(رَوَاهُ مُسْلمٌ). 

(٤)(ش):‏ (فلاکٹھا): الوك : أَهْوَنُ المَضغء أو مَضغُ صُلبٍ. لم يثبت أن هند بنت عتبة أكلت من كبد حمزة» انظر: 
ما شاع ولم يثبت يثبت في السيرة النبویة للدكتور محمد بن عبد الله العوشن (ص: .)۱١١۷‏ وعلى فرض ثبوته فإن 
هندًا - رضي الله عنها - آسلمت» والإسلام يهدم ما كان ما قبله. 

)٥(‏ (ش): ما رواه الإمام أحمد من أن النبي ل صلى على شهداء أحد وأنه صلى على حمزة سبعين صلاة 
بتعدادھمء قد ضعفه الحافظ ابن كثير والألباني . بل روى البخاري أن النبي كَل آَم مر بذهم بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ یُصَل 
عليه ولم يُعَسَلُوا . وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أنه ا صلّى عليهم بعد ذلك ببضع سنين كالمودع 
للأحياء. 


اوا اصبک بلحي امعان َِإِذْنِ اللہ وَلعَلم الْمَؤْمنينَ (5) وَلیعلم اليِنَ تافقو أ وقي هم تمالا 
َف سيا لوأ آدقعو موا قَالوا 1 ت 3 قر 3 
وب وهم الَف لويم وال آعم ٤‏ یکتمون 00 ادبن قالوا لإحوانيمو عدوأ لو اطا 
ما يلوا فل فَادَرءوا عن اشر ڪا موت ان کے صقن کل 

المتاسبة: سَبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن غزوة أحدء فقد ذكر تعالى فيما سبق انہزام المسلمين 
وما أصيبوا به من غمٌ واضطراب» وأرشدهم إلى موطن الداء ووصف لهم الدواء» وفي هذه 
الآيات الكريمة إشادة بالقيادة الحكيمة» فمع مخالفة بعض الصحابة لأوامر الرسول 44 فقد 
وَسِعَهِم عليه السلام بخلقه الكريم وقلبه الرحيم» ولم يخاطبهم بالغلظة والشدة وإنما خاطبهم 
باللطف واللين» ولذلك اجتمعت القلوب حول دعوته» وتوشحدت تحت قيادته» والآيات 
تتحدث عن أخلاق النبوة» وعن المنة العظمى ببعثة الرسول الرحيم والقائد الحکیم وعن بقية 
الأحداث الهامة في تلك الغزوة. 

اللغة: 57 كما الفظ : الغليظ الجاني قال الواحدي هو الغليظ سیئ الخلق 

ال الشُاعثُ 2. 


فی فقا م از ئه أ أخشّى عَلَيْهَا مِنْ اذى الْكَلِم 


##غليظ اقل # هو الذي لا يتآثرة قلبة ولا يرق ومن ذلك قول الشاعر: 
یکی علا ول ن کا اد ل أغلظ أَحْبادًا مِنَ الإيل'" 

ا سوا E‏ لا يفضض الله فاك (يغل) الغلول: 
الخيانة وأصله أخذ الشيء في الخفية يقال: غل فلان في الغنيمة» أي: أخذ شيئًا منها في خفية 
(باء) رجع (سخط) السخط: الغضب الشديد (مأواه) منزله ومثواه (يزكيهم) يطهرهم (من) 
المنة: الإنعام والإحسان (فادرءوا) الدرء :الدفع ومنه #وبَِروَعت الْعَدَابَ © . 

سبب النزول: فقدت قطيفة حمراء يوم بدر من المغتم فقال بعض الناس لعل النبي ا 
أخذها فأنزل الله ا وما ان لبي أن َنيَكْلَ 427 الآية. 

الس ١‏ يوهت 4 أي فبسبب رحمة من الہ أودعها لہ في قلبك ب 
محمد كنت بنا لی الجانب مع أصحابك مع أ نہم خالفوا أمرك وعصوك 8 وَلَوَكُتَ کا 
لي الب لاصوا حل أي لو كنت جانی ال قاسي القلب» تعاملهم بالغلظة والجفاء 
رفوا عنك ونفروا منك» ولمّا كانت الفظاظة في الكلام تَمَى الجفاءَ عن لسانه والقسوةً عن 


E) 


)١(‏ (ش): قَالَه الشَّاعِرٌ فی ابه لَهُ. 
(۲) «البحر المحيط» ”/ .۸١‏ 
(۳) «أسباب النزول» للواحدى ص ۷۲. (ش): حسن» أخرجه أبو داود» والترمذي. 


۳۲۸ ٭ سورة آل عمران ٠‏ 
قلبه لفاعف عَم وَاسْتَغَرَ هم وَسَاوِرَهُمَ في الك 4 أي فتجاوز عما نالك من أذاهم يا محمد 
ل ا وشاورهم في جميع أمورك ليقتدي بك الناس قال الحسن: «ما 
شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم)” وكان عليه السلام كثير المشاورة لأصحابه ادا 
عت و آي إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاعتمد على الله وفؤض 
أمرك إليه إن له بحب المعو لْمتوَكِينَ # أي يحب المعتمدين عليهء المفوضين أمورهم إليه # إن 
ت کک عالت ِب گم 4 أي إن أراد الله نصركم فلا يمكن لأحدٍ أن یغليکم وين بلک 
فمن دا رکم يَْبََدِو 4 أي وإن أراد خذلانكم وترك معونتكم فلا ناصر لك 2-22 


ع 


فمن ذا | 
کا ور ار أحد بمشيئته سبحانه فالأمر کله لله» بيده 
العزة والنصرة والإذلال والخذلان #وَعَلَ لَه لْستوكلٍ الْمُؤْمبْوْنَ 4 أي وعلى الله وحده فليلجاً 
وليعتمد المؤمنون # وماکان لی دق 4 أي ما صح ولا استقام شرعًا ولا عقلًا لني من 
الأنبياء أن يخون في الغنیمةء والنفي هنا نفيٌ للشأن وهو أبلغ من نفي الفعل لأن المراد أنه لا 
يتأتى ولا يصح أن تصوّر فضلا عن أن يحصل ويقع لوم بعل يت يمال يوم ية 4 أي 
ووفك ب عاق یت و ری سرت ی ی ي 


الأشهاد م نون ڪل تفیں َك » أي تعطى جزاء ما عملت وافیا غير منقوص وهم لا 
لاسا رت ہی اع م 


7 رس ا و وأ هك ا 
وح ہے 


أي مصیرہ ومرجعه جهنم وبئست النار مستقرا له « هم َرَت نداد 4 أي متفاوتون في 
المنازل قال ١الطبري»:‏ هم مختلفو المنازل عند اش فلمن اتبع رضوان الله الكرامة والثواب 
الجزيل» ولمن باء بسخط من الله المهانة والعقاب الألیم''' #واله بصِيِمَايَحَمَُوَ 4 أي لا 
تخفى عليه أعمال العباد وسيجازيهم عليهاء : ثم ذكر تعالى المؤمنين بالمنة العظمى عليهم ببعثة 
خاتم المرسلين فقال # قد من الہ عل الْمَؤْمِنِينَ د بحت يفوم رشو ين اس أي والله لقد 
أنعم الله على المؤمنين حين أرسل إليهم رسولا عرببًا من جنسھم؛ عرفوا أمره وخبروا شأنه 
وخصٌ تعالى المؤمنين بالذکر وإن كان رحمة للعالمين» لأنهم هم المنتفعون ببعثته ليتوأ 
بر ہے لوج تد دہ 
الأعمال #وَيُْمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ 4 أي يعلمهم القرآن المجيد والسنة المطهرة 
کان کا من قب ی َكَل کب 4 أي وإنه الحال والشان كانوا قبل بعنتہ في ضلال ظا 


.۳۳ ٣ /۷ «الطبري»‎ )١( 
.۳٦۷ /۷ «الطبري»‎ )۲( 


2 ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


فنقلوا من الظلمات إلى النورہ وصاروا أفضل الأمم «أولما بتكم 5 مُصِيبَةٌ 4 أي أو حين 
أصابتكم أيها المؤمنون كارثة يوم أحد فقتل منکم سبعون لد صم َي 4 أي في بدر حيث 
7٦‏ ہہ ۷ ۶ 
وقد وعدنا بالنصرہ وموضع التقريع قولهم لق هدا مع أخهم سبب النکسة والهزيمة قل هو 
من عند اشک 4 أي قل لهم يا محمد: إن سبب المصيبة منكم أنتم بمعصيتكم أمر الرسول 
وحرصکم على الغنيمة لن الله عل ل ىوِر 4 أي يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا 
راد لقضائه #ومآ أصبک اق لجان إن لَه 4 أي وما أصابكم يوم أحد يوم التقى 

جمع المسلمين وجمع المشركين فبقضاء الله وقدره وبإرادته الأزلية وتقديره الحكيم» ل 
المؤمنون عن المنافقين لالز أي ليعلم أهل الإيمان الذين صبروا وثبتوا ولم 
ا وَلََِكمَ ر تاقوا وقي هم ناوأ وا في سلا وو أدمَعوأ * أي وليعلم أهل النفاق 
کعبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه الذين انخذلوايوم أحد عن رسول اللہ <4 ورجعوا وکانوا 
نحوًا من ثلاثمائة رجل فقال لهم المؤمنون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم 
سوادنا الوأ تلم قتا لمكم 4 أي قال المنافقون لو نعلم أنك تلقون حربًا لقاتلنا 
معکم» ولكن لا نظن أن يكون قنال هم لَْكْفرِيَوْمِذِ قرب ینہ لیکن 4 أي بإظهارهم 
72 7 اعرف إلى الکفر منهم إلى الإيمان ل یقولوے بافوھھم مَا لیس في فلوم 4 
أي يظهرون خلاف ما يضمرون ##وَآللهُ لام مَايَكْسُونَ 4 أي بما يخفونه من النفاق والشرك 
« لن الوا لإخونيم وعدأ 4 أي وليعلم الله أيضًا المنافقين الذين قالوا لإخوانہم الذين هم 
لي وقد تیر عن الال لل نام نار 4 أي لو اطا اجون ویر سرت 
شر كنا جك ما قلوا ا کرک کے مر اي 
قل يا محمد لأولئك المنافقین: إن كان عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا الموت عن 
أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم» والغرض منه التوبيخ والتبكيت وأن الموت آتِ إليكم 
سو مت 

البَلآعَة: ١‏ - # انب رم ... وإن ذلك © بينهما مقابلة وهي من المحسنات البديعية. 

٢‏ - ٭ وعل الله ف متوگ تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر. 

۳ - # ماکان لئئ ِي أنِيَكلَ 4 أي ما صح ولا استقام والنفي هنا للشأن وهو أبلغ من نفي 
الفعل. 

٤‏ - .سے a‏ ال # قال أبو حيان: «هذا من الاستعارة 
البديعة جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يهتدي به» وجعل العاصي كالشخص الذي 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


أمر بأن يتبع شيئًا فنکص عن اتباعه ورجع بدونه)”". 

٥‏ - #بسَحَطٍ من ال # التنکیر للتهويل أي بسخط عظيم لا يكاد يوصف. 

-٦‏ هم درجت 4 على حذف مضاف أي ذوو درجات متفاوتة» فالمؤمن درجته مرتفعة 
والكافر درجته متضعة'''. 

۷- #إلكفر . لإيكن 4 بينهما طباق وكذلك بین لبون نَّ ...مون 14۴آل عمران:١٤٥٤].‏ 

۸ - بتکم الو سا سا ااتعات ری الات سے 

تنبيه: في هذه الآية ٭ مما رحمة يُنَأَلَهِ لنت لَه ٭ ذلالةعلی ‏ اختضاضن تا بمکارم 
الأخلاق» ومن عجيب أمره وَل أنه كان أجمع الناس لدواعي العظمة ثم كان أدناهم إلى 
التواضع؛ فكان أشرف الناس : رو جو ره للك 
بيانًا وكلها من دواعي العظمة؛ ثم كان من تواضعه عليه السلام أنه كان يرقع الثوب ويخصف 
الاب الا ہت و ل ل 
على السراج المنير بحر المكارم والفضائل. 

فَايدَة: التوكل على الله من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما محبة الله للعبد ن اله يب 
لْمتَوَكِينَ 4 والثاني الضمان في كنف الرحمن ومن وکل عل الله فهو سب 4 ”" [الطلاق: ۳]. 

قال الله تعالى: 


Aa‏ ري مه ر ووه ., ہے چیو ہہ چو سا عن ا زو 

ولا خسن الدین 2 ا سیل الوا ا بل ا ياء عند رَيْهم رون( بنا ءاتلهم E‏ 
34 > مو لد وام مھ لاه 0 ہو ہہ ری ھھ سم 312 
الله من فلي و شروت بالذين لم لحقوا لعفي تن کین الا کرک کی كلام يوت © 


شروت بَنعَمَة من الله وفصّل وَأن الله لا يع ابر لموم 0ا الین آسکجابوا یکر وآلسُول 
یں بد ا صم القن اَی خسوا تم اق اخ طم لر َل َم اس إن امن 
د جمعوا لہ فَاحْمَوَهم رادم ایسا کال سنا کل و 1 00 
کک ل لم سم و رارض و ات 7 ۶تت بت 
اورک ماخ کان کرک یں کن الین رعو فى الكثر کک برو 

كت بريد أله ال مل لهم حاف الآيخرة كم َعَم (0) إن ای اشرو آلکفر الاين أن 
را واه یار ھم عذاب الیم ا ولا سین الد کفروانما تملی م خیر نشیم إتما ملي لم 
کے 08 تهبن( ج361 أده الو عل سا اسم عو حق تيب ایت ون 
وه مج سر ا 


]سے 2 رس صمو هر ءا و ر 
SHEE‏ الله کی فی سل من ن ناء انوا باو ورسله وَإِن نَوْمِنُواً 


.٠١ ١ /۳ «البحر المحيط»‎ )١( 
«تلخيص البيان» ص ۲۲. (ش): اتضع فلان: وضُعء صار دنيًا مَحُطوط القدّر.‎ )۲( 
«التسهيل لعلوم التنزيل» ۱/ ۱۲۲۔‎ )۳( 


سو وہس سب 

المناسَّبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتابع أحداث أحد. وتكشف عن أسرار المنافقین 
ومواقفهم المخزية» وتوضح الدروس والعبر من تلك الغزوة المجيدة. 

لع ہو وو a‏ 
وجهه قال ابن عطية ية: ولیست استفعل فی هذا الموضع بمعنی طلب البشارة وإنما هي بمعنى 
الفعل المجرد كقوله تعالى لاوَاِسْتَح ال4 [التغابن:٦]‏ لال قرح 4 بالفتح الجرح وبالضم ألم 
الجرح وقد تقدم لها 4 كافينا مأخوذ من الإحساب بمعنى الكفاية َال الشاعر: 

فتَمنَْلاب Ek‏ تقشنا تھی ہے روي 

احا الحظ: اش وسيل و اک ار ولا يقيّد يكون للخير لثمي # 
الإملاء: التأخير والإمهال قال (القرطبي): والمراد بالإملاء هنا طول العمر ورغد العيغر 9) 
ليمير يُميّر يقال: ماز وميزٌ أي فصل الشيء من الشيء ومنه # وَآممَازوا الوم مها الْمُجَرِسُونَ 4 
[يس: 04] ّى 4 يختار لسَبْطوَفُوْنَ 4 من الطّوق وهو القلادة أي يلزمون به لزوم الطوق في 
الع 

سَبَبّ النزول: أ - عن ابْنِ عباس قال قال ر سول اللہ کا :امت مغ رام یع 
زواع فى جف طر حر مر ار لجأل ِن يمارا وى إِلی كيل من 
مُعَلْقَةَ ذ فی ظل العش لا وَجدوا طِيبَ مَأَكلهم کشر بهم ويلم الوا ر 
EET‏ لمع2 :1 
أبلْْهُمْ عَدْكُمْ “قن : انر الله « وک تس الین ا مہات متا 24. إِلی تک 

ب - عَنْ جَابر ُن عند اللو ل قال: یی سول الله وه َال لی: لیا جا ےت 
کیا لٹ ٦‏ 004 قل بوم د م ترك عيالا وَدَيْنَا. قال: «أفلاً شر 
با لَتِيَ لله به اباك قال فلت بی یا ر سول الله. 9 
وخا باك كمه ماعا 7" َقَالَ: ا عَبْدِی تَمَنَّ عَلَىَّ أعْطِك. قَال: ا رَبٌّ تُخيينى فَأفعلَ فيك 


2 تھا سے ی ا ے 


تَانِيةً. َال ا ا لٹ عو جلاک ميق و ال إا 79 + جعون). فائزل الله # ولا خسن الین 


م 
ع 


١ 6 


ا 


8 


71 
5 


(1) (ش): ( الأقط): لبن محمّض بُجَمّد حتى یَستَحْچر » أي يصير صلب ويُطبخ أو يُطبَخ به. (وَحَسْبْكٌ مِنْ غِنَّى 
شْبَعٌ وَرِيّ): يحتمل معنيين: أحدهما أعط كل ما كان لك وراء شبعك وريكء والآخر القناعة باليسير. أي اقْنمْ 
من الغتّی بما يُشْبعك ويُزويك وجُدُ بما قَصَلَء وهذا المثل لامرئ القيس يذكر مِعْزى كانت له. 

)۲( «القرطبى؟ 587/5. 

)۳( «أسباب النزول» ص ۷۳ و«القر طبي» 64 . (ش): (رواه أبو داود وحسنه الألباني. 

)٤(‏ كفاحًا: أي مواجهة بدون حجاب ولا رسول. 


ياوا ف سبي ل الله مو و6 % جا 


التفسير: 7 و عمسن الي هيلوا في سبي ل لَه موا 4 أي لا تظنّن الذين استشهدوا في سبيل 


ہے 


لله لإعلاء دینه أموانًا لا پُحسٌون ولا يت: 20 غ ف و ل م ا 
متنعمون في جنان الخلد 09ھ" 7 عشيًا قال الواحدي: الأصح في حياة 
الشهداء ما روي عن النبي ٤‏ من أن أرواحهم في أجواف طیور خضر وأنهم يُرزقون ويأكلون 


ویتنعمون''' * یدیما اتهم اه من فصو 6ہو ھا فرحون بما هم 
فيه من النعمة والغبطة * وَمَتبیِرُونَ ادن لم حقو بيع مَنَْحَلَفهمَ # أي يستبشرون بإخوانهم 
سے تو و ہی مہہ SOS‏ کی 
فرحون مستبشرون ال حرف عَم ولاهم روت 4 آي بان لا خوف عليهم في الآخرة ولا 
هم يحزنون على مفارقة الدنيا لأنهم فی جنات النعيم سرود مم ین الله وفضّل وَان ال لی 


و ص 


نضيع جم یرت وو چا د رود 


استحقرہ ۶ی "ھفھھ""" اتا اٹل یٹ 


ميهد و 


يكو م أضائف المع لا ای الین أطاعر] الله و أطاعوا الرضول م يحددهاكالهم الجراع يوم اة 
فال اید كثين: ور و لت تی ونج ار مق السيلمين 
کرو راجعين إلى بلادهم ثم ندموا لِم لات نمَمُوا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة*» ا 
ذلك رسول الله گلا ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجْلَدَاء 
ولم TS‏ 
طاعة لله عَرّ وجل ولرسوله 44 ” لذي أحستوأ منم وَاتَقَوَا اب ع4 أي لمن أطاع منهم 
7 ۱0000 


(١)‏ أخرجه ابن ماجه والترمذي كذا في «القرطبي» /٤‏ ۲۹۸ . (ش) : حسّنه الألبانی. 

0) (ش): عَنْ مَسْرُوق َال سَأَلْماعَيْدَ الع هذه الآ طول شس اي یا سیب لاق متا يآ عند ريم 
رعو 4 ال ما إا د سَألتا عَنْ ذَلِكَفَقَالَ « ١‏ رواحم فی جَوْفٍ طبر حضر لھا ايل لاحش تسر من 
اجن حَيْتُ شات نم وی إلى يذْكَالْقنَاِيلِ كاطع نهم وب بهم اطّلاعَةَ َال : هَل تشون َيْنَا؟ قَالُوا: 5 
قز تشتهى وتخ تنم ن ال عد بنا ! نعل يك بوم تلات عزات كلما زا هن زكرا ين أذ 
سال قَانُوا : بارت ريد أن تر آزوا خا فى أَجْسَاوِنا حت لقتل فى ساك مره أخرى. َلَمَا رای ان لیس لَهُمْ 
حَاجَهُ ترکوا» . واه مُسْلِمٌ). 

NEO EE E NS 

(٤)(ش):‏ أي ندموا على عدم القضاء على أهل المدينة وجعْل «أحد» المعركة الفاصلة. 

.۳۳۸/۱ (مختصر ابن كثير)‎ )٥( 


* سورة آل عمران ٠‏ 
اي اک لم لاس إن لاس قد موا لك كأخْوَهم قَرَادَهُمْ ايسا 4 أي الذين أرجف لهم 
المرجفون من أنصار المشركين فقالوا لهم: إن قريشًا قد جمعت لكم جموعًا لا تحصى 
فخافوا على أنفسكم فما زادهم هذا التخويف إلا إيمانًا ل وقالوا حسبتا آله وم الوَصِیل 4 
أي قال المؤمنون : الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا ونعم الملجأ والنصير لمن توكل عليه جل 
وعلا #كَأنقَلبوا بتِعَمَةٍ نوصل أي فرجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر والثواب لم 
يمسم سوہ أي لم تلهم "+1٣‏ أو أذى ##وَاتَبَعوأرضصَوَنَ أله 4 أي نالوا رضوان الله الذي 
2 رت السعادة في الدارين لالہ دو قَصْلٍعَظِيِمٍ € أي ذو إحسان عظيم على العباد # إِنَما 
لك اط یٹ أوِْيَاءه,4 أي إنما ذلكم القائل 0200 مثا لک توم 4 بقصد 
شيط العزائم هو الشيطان ا أولياءه وهم الکفار لترهبوهم کک مایخ کان دنگ 
مين # أي فلا تخافوهم ولا ترهبوهم فإني متكفل لكم بالنصر عليهم» ولكن خافوا إن كنتم 
الع CL GN‏ 
أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين» قال أبو حيان: وإنما نسب إلى الشيطان لأنه ناشئ عَنْ 
وَسْوَسَيْه وَإِغْوَائه وَإلَقَائه'' #وَلايحَرُنكَ ادبن مرو فى اکر € تسلية للنبي كلل أي لا تحزن 
ولا تتألم يا محمد لأولئك المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر بأقوالهم وأفعالهم؛ ولا نبال ہما 
يظهر منهم من آثار الكيد للإسلام وأهله #إِنَهُمَ لن أن يضرو سيا 4 أي إنهم بكفرهم لن يضروا 
الله شيئًا وإنما یضرون أنفسهم #برِيد ال یسل مم حاف الْآْرَ 4 أي يريد تعالى بحكمته 
ومشيئته ألا يجعل لهم نصيبًا من الثواب في الآخرة 'إوَلمٌء عَدَابعَظِيمُ ‏ أي ولهم فوق الحرمان 
فين ارات عذاب عظيم في نار جهنم ط لالز اشرو کف اليم أن بض رو اله کا ولم 
َدَابُ ای4 أي الذين استبدلوا الكفر بالإيمان وهم المنافقون المذكورون قب يقرو 
الله بكفرهم وارتدادهم ولهم عذاب مؤلم # ولا سن الد کفرواانما نمیم خیر ان قم ٭ 
كر شی ٹا ال 
بدا دو فا أي إنما ونؤخر اجا جا ل جا آثانت 9و1 
EET IEEE‏ ا برک 


.۳٣٤٣/١ (مختصر ابن کثیرا‎ )١( 
فقال:‎ .)5 5٠ /۳( (ش): لیس في «تفسير ابن كثير» بل في «البحر المحيط» في التفسير» لأبي حیّان الأندلسي‎ 
«وَقِيلَ : المُرَاد ِالشَّيْطَانِ نعَيْمُبْنُ مَسْعُودِ).‎ 
بد اقول مَنْ قال: إن الآية نزات في خروج النبي م إلى بدر الصَغرى لميعاد أبي سفيان. ون الناس هنا هو‎ 
.)١ ,/٢( تُعِيْم بن مسعودٍ- تلفت . (تفسیر الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ 
قال الحافظ ای سے رت : نما ذَلْكُمْ الشَيْطَانَ بُ وف ولا أن : خونگ ارلا‎ 
روسی ہے م دوو باس وَدُوو شدة.‎ 


من لكين ات ھا توعد مق الله ر یش ا 
لن يترك الله المؤمنين مختلطين بالمنافقین حتى يبتليهم فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء» كما فعل 
في غزوة أحد حيث ظهر آهل الإيمان وأهل النفاق قال ابن كثير: «أي لا بذ أن يعقد شيئًا من 
المحنة يظهر فيها وليه ويُفضح بها عدوہ يُعرف به المؤمن الصابر من المنافق الفاجرء كما ميّر 
بينهم يوم أََر۷۷), مو وما کان الله يک عل الي 4 قال «الطبري»: وأولى الأقوال بتأويله: أي 
وما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا المؤمن من المنافق والکافر؛ ولكنه يميز بينهم 
بالمحن والإبتلاء كما ميز بينهم يوم اخ الاسام وجياد عدوي" 9ك ا ت تی عن شاو 
سسا 4 أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على غيبه كما أطلع النبي علا ا 
3# فامنوا الله ورس واد سه جار رز ہشیت رت 
الرسول من أمور الغیب إنما هو بوحي من الله #وَإن نوھنوأ وتَمّعُوا 1 جَرَعَظِيةٌ # أي وإن 
تصدّقوا ربكم بطاعته فلکم ثواب عظيم « و1 يخس يب يما يمآ ءاتسم الله ون فضلو۔ھو 
جب رر یو جب ہیدہ 
ند الغا رمسا باه ول هو مف عله ل اہ رجا لال کوک اي لیس 
كما يظنون بل ذلك البخل شر لهم سو ما ويو بوم اة او سا 
بخلوا به طوقًا في أعناقهم يعذبون به يوم القيامة كما جاء في «صحيح البخاري) : من آتاه الله 
مھ مہہ و شْجَامًا قرع - أي ثعبانًا عظيمًا - - له ربيبتان» يُطُوَقَهُ 
يَومَ القِيَاءَ مق ثم اخ بلهرمَميه 4- يَعْنِي بشِذقَيْه م قول : تا مَالّكَ» آنا كنرك ت لاء مَزو ا اليه 

وا سی لذن سلون 7 الاة r‏ الو برا لسوت وَالْارْضٍ )4 ( أي جميع ما 2 الكون 
نلك له يخود إليه بعداخناء تخلقه تنک أي مطلع على أعمالكم. 


2 


.٤٤٣ /١ (مختصر ابن کثیر)‎ )١( 

.٦٢۲٤ /۷ «الطبري»‎ )٢( 

() (ش) :تل )آي صَوّرَ وَلْمْرَادبِالقُجَاع : الْحَيّة الذكره وقي :اَي يَقُومعَلَى دنب وَيْوَائب الْفاس والأفرع 
ِن الات الَذِي بيص رَأسه مِنْ الس ل رَيَانِ) هُمَا لان السوْداوَانِ قوق عَيْيه وقي : قطان بَکَتيفَانِ 
فا وَقيل: لَحْمَنَانِ عَلَى رَأسه مثل الْقَرَيْنْء وَقیل : تبان يَخْرَجَانِ مِن فيه. يطوق أي تصب لد ذلك لان 
رقا ماحد لزم اع َأحَذ هو الشجَاع وَالْمَأححوذ ید صَاحِب الال گا ورد عَن أي هرب له 
قَال: قَالَ رَششول اللہ وَله: کون كَْرُأَحَدِكُمْ يوم الِيَامَة شُجَاعَا أف فر نه صاجبف فیطل 07 ل 
قال 0 عن يش يه لْهَا قاد . (رواه البخاري). 0 : (بلهزمتيه) :الذي وقيل: :ما 
الْعَظْمَان لقان فی اللَحْين تحت الاين . وقيل :هُمَالَحْم الْحَدَيْنِ الي َتَحَرَك ذا اكل الإنمان .نم يتقُول: 
ا مالك أنا ك قايتة هذا قزل الْحَرۂ اليا في اليب حَيْثُ لا يتفعة الم وفيه لع بن التّگہ 


* سورة آل عمران ٠‏ 


البَلاَة: قال في «البحر»: تضمنت هذه الآيات فنونًا من البلاغة والبدیع: الإطنابٌ و 
# شروت * وني #إلن يصوأ * وفي اسم الجلالة في ۷ج في موتا ب 
وفي ڈالکئر بالايمن 4 والاستعارة في ام روا ال گثر 4 وني «#سَرِعْونَ فى الْكْثْرِ * وذ 
الیک 00ھصوسصسٌ0۰ھ0 والمنافق والحذف في مواضع"". 

َائْدّة: قوله تعالى #حَسَبنا الله وعم ألْوَحكِيلٌ # هي الكلمة اي الها یہ مت 


حين ألقي في النار قال السيوطي في «الإكليل»: يستحب قول هذه الكلمة عند الغم والأمور 


Go. A Os 
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۱ كك 
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0 کک نے 7 ام وو فا 2 تم 1 2 71 
يكت ويألزى م6 إن كتخر دفن قان كد بوا 
صیرں۔ رص مدو لما 


فقد كدب رسل من بلك جَلمُو انت والربر والککپ الْمْيِيرِ لمیر کل تف اة یت و 
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الى‎ 
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کے ب ۶ > ا 2 و ماس ص م م + ےک 2 ر ق 00007 لإ رہ 

فور بورك يوم َة کمن مُحْرِحَعَنِ ألكار وَأَدَجِل اَلْجَکة كك فقدفاز وم الحوٰۃ الدیا 
0 سے ع مچ ور عدر 3 ی در هر < ےک“ مسرو هئ ر مھ 4 
لا مع النرور )W‏ ٭ لباوت ف آم وڪم ر انش ڪم ولمع من ارين أونو 
1 سے ہے 


ة اليرت اَسْيوا أذف کيا ون تیرو وفوا ن كلك من 
عر الامور واد آَخْد الہ مکی ان ووأ التب لله لان ولا یکو ف دو ورا 

رهم شرا پوه مُکائیلا وکس ما ارو OS‏ کے ا 1 سک ران 
مدو 7 ل حسما بِمَفَارٍَ وع اکا وک کر اد ہ ا ر 
وا رض وال کک 2020 

المتاسبة: بعد أن انتهى الاستعراض القرآني لمعركة ا وهنا نیا یت آحداك اة 
وتناولت الآيات ضمن ما تناولت مكائد المنافقين ودسائسهم» وما انطوت عليه نفوسهم 
من الكيد للإسلام والغدر بالمسلمين وتثبيط عزائمهم عن الجهاد في سبيل الله أعقبه تعالى 
بذكو سای الهو ةد وأساليبهم الخبيثة في محاربة الدعوة الإسلامية عن طريق التشكيك 
والبلبلة» والكيد والدس» ليحذر المؤمنين من خطرهم كما حذرهم من المنافقین؛ والآيات 
الكريمة تتحدث عن اليهود وموقفهم المخزي من الذات الإلهيةء واتهامهم لله عَزَّ وَجَل بأشنع 
الاتہامات بالبخل والفقرء ثم نقضهم للعھودہ وقتلهم للأنبياء» وخيانتهم للأمانة التي حمّلهم 
الله إيّاهاء إلى آخر ما هنالك من جرائم وشنائع اتصف بها هذا الجنس الملعون. 


.٠۹۲ /۳ «البحر المحيط»‎ )١( 


اللغة: #عه1 الا 4 أوصانا ٭بِشُريَانِ٭ القربان ےہ الم تقربًا إلى الله تعالى 
یلت الآيات الواضحات والمراد هنا المعجزات 9و ا سر تور وهو الكتاب 
من الژّبْر وهو الكتابة» والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب كالرّكوب بمعنى المركوب قال 
الزجاج: الزبور كل كتاب ذي حكمة #رحَرَِ4 الزحزحة: التنحية والإبعاد تكرير الزح وهو 
الجذب بعجلة قار © ظفر ہما يؤمل ونجا مما يخاف #الفرور 4 مصدر غرَّه يغرّه غرورًا 
أي خدعه م مَل © المتاع : ما چُمتع به ويُنتفع ثم يزول #الشبلوؤرت ک 4 لْمْتَحَننْء من بلاہ أي 
امتحنه صر الور 4 أصل العزم ثبات الرأي على الشيء والمراد هنا صواب التدبير والرأي 
DD OS‏ : فاز فلان إذا نجا. 

کی سس الدزول: دعن ان عباس قال : کل ابو کر الصڈیئ - رَضٍی العنْهُ - ذاتَ يوم بيْتَ 
مدرًا س الهو جد امي اهود قد اجتمعوا إلى رَجُلٍ مهم ل فنحاص بن عازوراء؛ 
گان ِنْعُلَمَاِهِم َل بو بكر لماص : انق الله وسل 0180 د و 


لله قد جَاءَكُمْ بالق مِنْ عِنْدِ الله تَحدُونَة ٿه مكتوبا ندم في الورَاق فم وَصدق رض 
الله قرا حَسنا يدل الب واف لَك اشاب قال فنْحَاصِ: ا یا بر زعم أن رب 


َسْتَفْرِضنَا ماتا وه ما تک سرض إِلَا الْمَقِيرُ ِ مِنَ الْعَنيَ قَإِنْ کان ما د ول حَقَاء فَإنٌ لله EE‏ 


ونح َك وو گان َا ما افرص وال فعضب أب بكر - رض الله نة - وَضَرَبَ 
وَجْهَ وِنْحَاص صَرْيَةَ شَدِيدَةَ وَقَالَ 7 دلولا الْعَهد الذي يتن وك لنٹ 8 ت عَنْقَكَ 
رو 


e‏ سول اللو - صلی الله له عَلَيْه وَمَلمَ - فقال: يا محمد مُحَمَّد انظ إِلَى 

بي 7ص25 ٹہ" صا انا عليه وَسَلَم - بی بكر :مالي حَمَلَكَ عَلَى 
I‏ شول اون عدو َّلا عَظيمًا َعَم أن قير همعن اكه 
تبت لل وَصَرَنتُ وهه تَحَکد َك نحا لال - عر وجل - ردا عَلَى فنْحَاص 


ہے ہوم ہے 7708ھ گر >2 سلسم 


وَتَصْدِيقا لآب بَگر: ,221 الله کول ا لے کالوا إن الله فقبر ون اعياب الآية 20. 

ب- مھ ل: جاء جماعة من اليهود إلى رسول اللہ کا دجي تہ 
الأشرف» ومالك ؛ رپ ےو ہی و و بت يا محمد تزعم أنك 
رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك كتابًاء وقد عهد الله إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار» فان جتتنا بهذا صدّقناك فنزلت هذه الآیة ط الب َالْواِنَ ال هد إا 


کی 


الاو حى یاتینا قران تک لد رکا 42 الآية. 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص ۷٦‏ و( سی و تو 
0 : إسناده حسن» أخرجه ابن رس تفسیرہ)ء و(الطبري) في «جامع البيان». 


* سورة آل عمران ٠‏ 


و 


التفسير: لق سی الكو ليت كارأ ا الہ مقر وك ك4 هذه المقالة الشنيعة مقالة 
م أله وحمو أن الله کی ول حو ول قوله ا ذا أذ 
فرص اله فَرَصَاحَسَمًا € [البقرة: 10] قالوا: إن الله فقير يقترض منا كما قالوا: يد اله مَعَلوكة ۷ 
[المائدة: 14] قال (القرطبي): وإنما قالوا هذا تمويهًا على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون هذاء 
وغرضّهم تشكيك الضعفاء من المؤمنين وتكذيب النبي 4 أي إنه فقير على قول محمد 
0 ا سگ ما کالرا تنک الال عير حي 4 أي عماس ۹ ھ/ , 
ما قالوه في صحائف أعمالهم ونکتب جريمتهم الشنيعة بقتل الأنبياء بغير حق؛ والمراد بقتلهم 
الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهم #وَنَفُولُدْوَفُوا عدا الْحَرِبقٍ 4 أي ويقول الله لهم في الآخرة 
على لسان الملائكة: ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة # َلك يساد مت يريك » أي ذلك 
العذاب ہما اقترفته أيديكم من الجرائم #وَأَنَ أله لیس پظلاو الد 4 أي وأنه سبحانه 
76٤۵‏ عقا تناس بيب ات ار ال ی 
٠‏ » قال الزمخشري: ومن العدل أن يعاقب المسيء وشيب المحسن"" « اوک الان 

یڈ امع ادن توا :إن الله أمرنا وأوصانا في التوراة الا دوم لِرَسُول حقی 
اتا یت بان تاڪ شه 4 ای امن بأن لانصدق لرسول حتى يناباي خاصة وهي أن يقد 
بنا تل تار من السماء تأكله؛ وهذا تاه على الله حيث لم يعهد إلهم بذلك لق كلق 
و ينمي بيت اذى ملك 4 أي قل لهم يا محمد توبيخًا وإظهارًا لکذہم 
قد جاء ا 
وبالذي ادعيتم فلم فتلتموهم إن َم صَدقِينَ 4 أي فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم 
صادقين في دعواكم الإيمان بالله والتصديق برسله؟ ثم قال تعالى مسلا لرسوله 5 #قإن 
حَدَبُوكَ كرب رُسُلٌّیّن َك 4 أي لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لك فا نهم إن فعلوا 
ذلك فق كيت أسلاهم من قل رس ا فلا تحزن فلك ہم أسوة حسة 6ار بأ 
أي كذبوهم مع أنہم جاءوهم بالبراهين القاطعة والمعجزات الواضحة #والزبر والکتپ 
لْمَيِيرٍ# أي بالكتب السماوية المملوعة بالجكم والمواعظ». والكتاب الواضح الجلي 
كالتوراة والإنجیل « كتفي مه أَوْتِ4 أي مصير الخلائق ت إلى الفناء وکل فی ةل 
محالة كقوله # طمن عفان 4 [الرحمن: ٢٢‏ وما رفوت أجورڪم وم الْقِےمَة 4 أي 
لون ا أعمالكم وافيا يوم القيامة من دعن الکار ومنل أ لجكة كمد فا4 أي 
فمن تُحي عن النار وآبّعد از اکا الجنة فقد فاز بالسعادة السَّرْمَدِيّة" والنعیم المخلد 


.۳۹٤ /5 (القرطبي)‎ )١( 
.”55 /١ (الکشاف)‎ )٢( 


((ش): سَرمّديی: دائم متصل لا ینقطع . 


)ل عسورةالعبرانء 
#وماألْحيَؤه ایا إل مخ الشُژور € أي ليست الدنيا إلا دار الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور 
ابن كثير: الآية فيها تصغير لشأن الدنيا وتحقیر لأمرها وأنها فانية زائلة''' سبلو 
ف أَمْولِكم شڪ 4 أي والله لتڪن وَتَحْتَبرنَ في أموالكم بالفقر والمصائب. 
وني أنفسكم بالشدائد والأمراض #وَلْتَسَمَعَْ من الین أوثوا الِب ین نكم وَين 
ارت شا اد کش 4 أي وِلينَالَنکم من اليهود والنصارى والمشركين - أعدائكم - 
الأذى الكثير» وهذا إخبارٌ منه جل وعلا للمؤمنين بأنه سينالهم بلايا وأكدار من المشركين 
والفجارء وأمرٌ لهم بالصبر عند وقوع ذلك لأن الجنة حُفْتٌ بالمکارہ'' ولهذا قال #وإن 
تصَيرواوَتَتَّفُوا 4 أي وإن تصبروا على المکارہ وتتقوا الله في الأقوال والأعمال ل ذلك مِنْ 
عر و الور 4 أي الصبر والتقوی من الأمور التي ينبغي أن تعزموا وتحزموا عليها لأنها مما أمر 
الله مها ولد أَحَدَ اله مکی اَي أونوأ لكب 4 أي اذکر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد 
على اليهود في التوراة مُگ للا وَلَا تكسمو 4 أي لتظهرنَ ما في الكتاب من أحكام الله 
ولا تخفونهاء قال ابن عباس: هي لليهود أخذ عليهم العهد والميثاق في أمر رسول الله كَل 
فكتموه ونبذوہ''' لفَتَمَدُوہُ وَرآء ظهورهم وَمْلوا یو مالي 4 أي طرحوا ذلك العهد وراء 
ظهورهم واستبدلوا به شینًا حقيرًا من خطام الدنیا فس مايشتروت € أي بئس هذا الشراء 
وہئست تلك الصفقة الخاسرۃ ‏ لاسن لذن يف با َنأ 4 أي لا تظننٌ يا محمد الذين 
يفرحون بما توا من إخفاء أمرك عن الناس #9وَحِبُونَ أن مدو بَا لم يِفعَلوا ۹4 أي ويحبون 
أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال #قلا عْسَبَكہم ِمَقَارَ وين ألْعَدَاِ 4 
أي فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله لوهم عَدَابُ اَل 4 أي عذاب مؤلم قال ابن عباس: 
نزلت في آهل الكتاب سألهم النبي 4 عن شيء فکتموہ إِيّاه وأخبروه بغيره وفرحوا بما أوتوا 
من کتمانہم إياه ما سألهم عنہ'' ‏ وين مك سمت وَالْأرْضِ 4 أي له سبحانه جميع ما في 
السماوات والأرض فكيف يكون من له ما في السماوات والأرض فقيرًا؟ والآية رد على الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فوََلَهُعَ گل سَىَءِ ير 4 أي هو تعالى قادر على عقاہم.البَلاَعَة: 
تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يأتي: ١‏ - ##إنَّ الله َير ون 
نيه أكد اليهود الجملة ب لإ الله فَقَبرُ 4 على سبيل المبالغة» فحيث نسبوا إلى أنفسهم 
الغنى لم يؤكدوا بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد كأن الغنی وصف لهم لا 
يمكن فيه نزاع فيحتاج إلى تأكيد وهذا دليل على تمردهم في الكفر والطغيان. 
)١(‏ «مختصر ابن کثیر) ١ .7 57 /١‏ 
(٢)(ش):‏ قال رَسُولُ الله لاة: دخُقّتِ الْجَتَّة بِالْمَکَارِو وَحُقّتِ الثَارُ يِالشَّهَوَاتِ». رواه مسلم. 
(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» .٠١١/١‏ 
)٤(‏ (الکشاف) /١‏ 7550. 


* سورة آل عمران ٠‏ 

١‏ - سکب مَاقَالوا 4 فيه مجاز يسمى المجاز العقلی أي ستكتب ملائکتنا ولما كان 
الله لايكتب”" وإنما يأمر بالكتابة أسند الفعل إليه مجارًا. ٠‏ 

7 و اك حا كت ا ف مجان مرسل هن اطلاق اسم ال وزرا الكل ودر 
الايد لان اکٹر الأعمال تراول ہن 

٤‏ - #تَأَخُلْه آلا 4 إسناد الأكل إلى النار بطريق الاستعارة إذ حقيقة الأكل إنما تکون في 
الإنسان والحيوان وكذلك توجد استعارة في قوله #دَآيمَةُ لوت لأن حقیقة الذوق ما يكون 
بعاتة الات 

0 - #متدم اَلْخُرُورٍ # قال الزمخشري : «شبه الدنيا بالمتاع الذي سنه به على المستام 0 
aE‏ انی القون فرب ساب الا هار 

١‏ - #هَمَبَدُوه ورآء ظهورهم وَأَسَروأيو نافلا ۹ كذلك توجد استعارة في النبذ والاشتراء 
شبّه عدم التمسك والعمل به بالشيء الملقى خلف ظهر الإنسان وباشتراء ثمن قليل ما تعوضوه 
له قح الله . 

5 - وفي الآيات الكريمة من المحسنات البديعية الطباق في هقير - ایآ4 والمقابلة 
نرعن الکار اذل الجَکة 4 وني طلسم ... وَلَاتَكْشبويه 4 والجناس المغاير 
نی قو ای الوأ 4 وني لا مَقَدَكُزْبَ 4 قَائْدَة: صيغة فعّال في الآية #وما ريك 
بأو زَحِيدٍ 4 [فصلت: ::] ليست للمبالغة وإنما هي للنسب مثل عطار ونجّار وتمّار كلها 
e‏ 

مَعَفَاعِلوَفَعَالٍفَمِلٌ عن الا فل 
تنبيه: ا الا ل 0 
من طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه؛ ولهذا قال بعض السلف: الدنيا متاعٌ متروك 
يوشك أن يفمحل ویرول فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم والله 
المستعان: 


(۱) (ش) : ما الدليل على هذا النفي وني الحديث الصحیح أن الله ق َنَبَ لَموسَى اكل التوراة يييو. 

(۲)(ش): :السَوم: ا 3ھ لّ: اشتمَ مني بعتي اشتياما إذا گان هو الحَارض عَلَيْكَ التْمن. 
وَسَامَني الرجل بیلعتہ سَوْمًا: وَذَلِكَ جين يكر لَك هو تَعَتھا. 

۔۳٣٣‎ /١ «الكشاف»‎ )۳( 

4 لش رومع و مدب لهال آل سن قن و تن مناه أنه 
يصاع على وزن فاعل» وعلى وزن فَعّالء وعلى وزن فَعَل للنسبة عوضًا عن الياء» فيقال في الرجل كثير البيع 
للتمر: تامِر» وكذلك الرجل كثير بيع اللبن» أو كثير شرب اللبن» یقال: لابن. والفعال كثير ولاسيما في الحرفء 
مثل بناء ونجار وحداد وصناع. وأما قعل فهو قليل» لكنه موجود مثل تَھر: نسبة إلى النهار. 


21 ٭ سورة آل عمران ٭ 

قال الله تعالى: 

إت ف لن لسوت والاض واف الل اا ر لب لول الل ١)‏ ۸ لن يذ كو 
الله فما وَفَعَدَاوَغعَل ن جَنُوبِهِمْ وََتَمَکُرودَ ي خَلق أ اا رك ما ایت ا 
سبك فقا عذابالتار رين اتک س تل 0 م 002 صر رسآ 
لتا سمعتا متاديا یناوی لِلایمٹن أن انوا بت 
ت۰ت 27 وا 7ھ اليا 4 کت 


ہے سے م )”يرج ادشرم کت سے مم مس ہے ہے عر 7 مو ٥‏ 
و به وه 22 صصح رم رتا > ہہ ارو 2 
واج جوأمن يرهم 9907 7 كن نت 2 تہم و تی 

مھ 


سے 2 


گر ون کا نظ اسان ات و چ لت تقلت ادن كوا 


کک وو ے> رہہ 4 ا م جسم ہ ھ ےوہ یم ہوم ہے وو 
٤‏ 0ئ اوم جم ویس لاد ) لكن الب وام م جت 
ری م من صتا هار لر فا رلا من عِندٍ ند الله و ما عند الو حير لارا س وَإِنَّ ناهل 


ہے 2 ے جج کا سے صميو ۔ 


>> ساسم ع 1 3 بے 7 
ا أرل ركم ا ِل حَسْعِينَ لله لا مرون ايت الو 


تمتاقيلا فيك لم جرم نک کیو رک ریځ ليساب (©) يتاب أت 
منوا َصَيروأوَصَارُوأ أ ورَايطُوأ 5 ا سنہ نیرت ل 

المنَاسَبَة: بدأ تعالى هذه السورة الكريمة بذكر أدلة التو حيد والألوهية والنبوة» وختمها بذكر 
دلائل الوحدانية والقدرة ودلائل الخلق والإيجاد. ليستدل منها الإنسان على البعث والنشور 
فكان ختام مسك» ولما كان المقصود من هذا الكتاب العظيم جذب القلوب والأرواح عن 
الاشتغال بالخلق إلى معرفة الإله الحق» جاءت الآيات الكريمة تنير القلوب بأدلة التوحيد 
والإلهية والكبرياء والجلال» فلفتت الأنظار إلى التفكير والتدبر في ملكوت السماوات 
والأرضء ليخلص الإنسان إلى الاعتراف بوحدانية الله وباهر قدرته وهو يتأمل في كتاب الله 
المنظور «الكون الفسیح) بعد أن تأمل في کتاب الله المسطور «القرآن العظيم» وني الكتاب 
المسطور إشارات عديدة لآيات الكتاب المنظور وهو يدعو إلى معرفة الحقائق باستخدام 
الحواس لوحن ين ایق لسوت وَالْارْضٍ يروت ڪا وهم ها مُمْرضُوقَ 4 . 

اللغة: اي 4 العقول لبنلا 4 عبنًا بدون حكمة سبك ) تنزية لله عن السوء 
ارد أذللته رات فوَحَِرعَنًا ۹ استر وامح ابا رپ جمع بر أو با وهم 
المستمسكون بالشریعة لفََسْتَجابَ 4 بمعنى أجاب نرا 4 النزّل: ما يھب للنزیل وهو 
الضیف من انواع الإكرام لإوََايِطُوا € المرابطة: تَرَضّدالعدو في الاٹور 

سبب النزول: عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة 


الحزء الراب ٠‏ سورة آل عمران ٠‏ ۱ 
8 53 07 ہھم م م م قھم ےم و کس ہے 4 رر ر ر رص > 4 ت 
بشيء فأنزل الله ففَاسَتَجَاب لھم رھم ان لآ أضِيعٌ عمل عمل نگ ينك أو آئق 4 الآية”". 


7 
ہے۶ ع 


التفسير: ٭ ارک ق كلق اوت وَاَلْأَرْضٍ € أي إن في خلق السماوات والأرض على ما بهما 
من إحكام وإبداع وض اليل واتار 4 أي وتعاقب الليل والنهار على الدوام يولي 
اَل € أي علامات واضحة على الصانع وباهر حكمته» ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول 
الذين ينظرون إلى الكون بطريق التفكر والاستدلال لا كما تنظر البھائم'"'ء ثم وصف تعالى 
أولي الألباب فقال 9 ارين يدوت ا قيا وفوا َك بوم 4 أي يذكرون الله بألسنتھم 
وقلوہہم في جميع الأحوال في حال القيام والقعود والاضطجاع فلا يغفلون عنه تعالى في عامة 
أوقاتهم» لاطمئنان قلوبہم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته وق ڪرو فى لق اموت 
َلكّضِ 4 أي يتدبرون في ملكوت السماوات والأرضء في خلقهما بہذہ الأجرام العظام وما 
فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات قائلين ربت مَاحَلَقَتَ مدا بَطِلا € أي ما 
خلقت هذ الكون وما فيه عبتا من غير حكمة لا سُبَحَمَك مَقِنَاعَدَابَالئَارٍ © أي ننزهك یا الله عن 


ہے 


العبث فأجِرْنا وا ینا من عذاب جهنم ل رآ ِنَكَ من تخل انار ققد أَحَریتَةہ 4 أي من أدخلته 


72 


النار فقد أذللته وأهنته غاية الإهانة وفضحته على رءوس الأشهاد وما لان منَأنصَارٍ* 


أي ليس لهم من يمنعهم من عذاب الله والمراد بالظالمين الكفار كما قال ابن عباس وجمهور 
المفسرين وقد صرح به في البقرة #والكفرون هم اَلظلِمونَ € [البقرة: 4 15] 9# رَبتا نا سَوعُتا 


اويا اوی ليم 4 أي داعیًا يدعو إلى الإيمان وهو محمد وا «أنْءَامُِوا بتکم اما * 
أي يقول هذا الداعي أيها الناس آمنوا بربكم واشهدوا له بالوحدانية فصدقنا بذلك واتبعناه 
ينا عفرلا دنا 4 أي استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بها لوَكَمْرَنَاسَِكَاتَا 4 أي امح 


بفضلك ورحمتك ما ارتكبناه من سيئات #وَتَوََْا مَم لَْجَرَارِ 4 أي أَلْحِمّنا بالصالحين قال 
ابن عباس: الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر ويؤيده # إن تتَیواکباپر ما لهو 
عَنَه تُكَيْرَ عَنكُمْ مسَيِسَايَكُمْ 4 [النساء: ]١٣‏ فلا تكرار إِذَا # رہتا َء اتا ما وَحَدِتَاعَلَ رسك 4 


تكرير النداء للتضرع ولإظهار كمال الخضوع أي أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك وهي 


و 


الجنة لمن أطاع قاله ابن عباس #ولا نايوم اقيم 4 أي لا تفضحنا كما فضحت الکفار 


و 72 م ع : 5 5 7 ےگوہ ےم | م ارج لا 03 
خف نيعاد * أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من امن بالجنة ##فَآسَتَجَاب لهم ربُهم انی لا 


.۸۰ «الطبري» ۷/ ۸۸ء و«أسباب النزول» ص‎ )١( 
رو کے کے € کپ کسی‎ f ا و نت‎ SR ع وی و ہیں و‎ 7 
(ش): عَنْ اَم سَلَمَةَ قالت: یا رَسُولٌ الله لا أَسمَع الله ذکر النسَاءَ فى الهجْرَة . فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى أي لآ أضِيعَ عمل‎ )0( 
5 1 ے ہے عو سے کک وک ارام ہم‎ 
عَلِمِلٍ تنكم من كر أو نی بعكم ينا بَعْضْ 4. (رواہ الترمذي ء وصححه الألباني).‎ 
۔٠٤١‎ /۳ (البحر المحیط)‎ )٣۳( 


٠ سورة آل عمران‎ * (r 


ا غل ل aN‏ روس 
خيرًا ذكرًا کان العامل أو أنثى قال الحسن: مازالوا يقولون ربناء ربناء حتى استجاب لھ“ 
بعّشٌکم يا بَعَضٍ 4 أي الذكر من الأنثى» والأنثى من الذكرء فإذا كنتم مشتركين في الأصل 
فكذلك أنتم مشتركون في الأجر”" ٤9‏ اجر وين يرهم 4 أي ھجروا أوطانهم 
فارّينَ بدينهم» وآلجأهم المشركون إلى الخروج من الدیار لوَأُودُوا في س کیل ٭ أي یر 
الأذى من أجل دين الله ولوا ويوا 4 أي وقاتلوا أعدائي وقتلوا في سبيلي طا اکن 
نهم يتاتو 4 أي الموصوفون ہما تقدم لمحن ذنوبهم بمغفرتي ورحمتي ولاهم 
جَنَّتِ ج ری من تحت لْأَنْهَدرٌ تا مّنَ عند أله # أي ولأدخلنهم جنات النعيم جزاءً من عند 
الله على أعمالهم الصالحة #وألله عند حن التّوَابِ ٭ أي عنده حسن الجزاء وهي الجنة التي 
فیھا ما لا عينُ رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم نبه تعالى إلى ما عليه 
الكفار في هذا الدار من النعمة والغبطة والسرورہ وبين أنه نعيم زائل فقال يرك بُ 
لذن كَمَرُوأ في اك 4 أي لا يحْدَعَدَك أيها السامع تتقل الذين كفروا في البلاد طلبًا لكسب 
الأموال والجاه والرتب # ملع ليل ثم د مأوت جَهَكَمْ وَينْسَ اهاد € آي إنما يتنعمون بذلك 
قليلا ثم يزول هذا النعيم» ومصيرهم في الآخرة إلى النارء وبئس الفراش والقرار نار جهنم. 
لیکن ال اَمَو ربمم لحم جت کی من تھا اھر حي فبا أي: لکن المتقون لله 
لهم النعیم المقیم في جنات النعيم مخلدين فيها أبدًا رلا عند اق 4 أي ضيافة وكرامة 
من عند الله #وماعند الہ و حََلأََارٍ 4 أي وما عند الله من الثواب والكرامة للأخيار الأبرا. 
خير مما يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل» ڈ ثم أخبر تعالى عن إيمان بعض 
امل الكتاب فقال < َال الس کی ا زین يمال رليك رما اوک رع > أي 
ومن اليهود والنصارى فريق يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن 
وبما أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل كعبد الله بن سام وأصحابه» والنجاشي وأتباعه"“ 


کے ھی 


لین الو 4 أي خاضعين متذللین لله #لا سروت بات الو تْمَسَاقَلیلا * أي لا يحرّفون 
جد سيد سو ہو تر فی شی کہ 
والرهبان «أؤليك لَه جرش عند رَيْهمَ ‏ أي ثواب إیمانہم قطره مضاعفًا كما قال 
#أوليك رون أجرهم مریین # #إرك ألَهَسَرِيعٌ ألْحِسَابٍ # أي سريع حسابّہ لنفوذ علمه 


بجميع المعلومات» يعلم ما لکل واحد من الثواب والعقاب» قال ابن عباس والحسن: 


.۳۱۸ /٤ «القرطبي»‎ )١( 
قال «الطبري»: بعضکم من بعض في النصرة والملة والدين» وما ذكرناه رأي الجلالين وهو أظهر.‎ )٢( 
(ش): فقد دخلوا الإسلام وآمنوا بالنبي يا‎ )۳( 


4۳ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
نزلت في النجاشی وذلك أنه لما مات نعاه جبريل لرسول الله پا فقال النبى ا لأصحابه:‎ 
على أخيكم النجاشي؛ فقال بعضهم لبعض: یأمرنا أن نصلي على علج" من‎ e 
الآية ثم ختم تعالى‎ ' ٥4 علوج الحبشة فأنزل الله # وَل مِنَأَهْلٍ آٽڪ تب لمن ومن بالہ‎ 
السورة الكريمة بہذہ الوصية الجامعة لاد اناري قال:٭ اها اليب ا‎ 
أي اروا على شاف الطاعات وما يصيبكم من الشدائد #وصابرواً ٭ أي غالبوا أعداء الله‎ 
او لے ار ہے و تن ہش ہت‎ 
والغزو فواَتَقُوا الله لَسَلَکمْ نيحو 4 أي خافوا الله فلا تخالفوا أمره لتفوزوا بسعادة الدارين.‎ 

البَلآعَة: مجنت ملق الا یسا اللاي ماري 

١‏ - الإطناب في قوله #رَيَا 4 حیث كرر خمس مرات والغرض من المبالغة في التضرع. 

7 ؟ - الطباق في قوله #أَلسَمَوتٍ وَألذضِ 4 و اليل وَالہار 4 و قِيمَاوَشُمُوًا4 9 
2٦"‏ 

- الإيجاز بالحذف #ماوعدتتاعل رْمْلكَ 4 أي على ألسنة رسلك وكذلك في قوله 

۰ تی حَأقٍ أَلسّموتِ وَالْارضٍ 4 أي قائلين ربنا. 

.4 الجناس المغایر في قوله “ثوا ...کمن 4 وني لعل 4 وف ل ناویا اوی‎ - ٤ 

وا وال عر ا لتأكيد 

-٦‏ الاستعارة في قوله لا يرك تلب نٌَكمَرُوا ۷ 90 وع ی0۸ 

لطلب المکاسب والله أعلم. 

الفوَايدٌ: الأولى: إنما خصص التفکر بالخلق للنهي عن التفکر في الخالق ففي الحديث 
الخريف كرو فى الو لامک روا في التخالق تإنكم لآ رون ا0 وذلك لح 
الوصول إلى كله“ ذاته وصفاته قال بعض العلماء: المتفكر في ذات الله كالناظر في عين الشمس 
لأنه تعالى ليس كمثله شيء. 

الثانية: تکرر النداء بهذا الاسم الجلیل #ربّتا 4 خمس مرات كل ذلك على سبيل الاستعطاف 


(١)(ش):‏ العِلّج: الرجل من كفار العجم وَعَيْرِهِمْ. 

0۷۹ ۷ی‎ (٢ 
ہہ" يا رسول الله! نصلي على‎ ELE عن أنس؛ قال: لما جاء نَع النجاشي؛ قال رسول اللہ يله‎ 
جو فا -عرٌ وجل- : ( وت مل ألصحكي لن يون لمآ أل بلك ما وَل‎ 
ٍ شعن حَشِعِينَ الہ 4 (صحيح» أخرجه النسائي في 5 تفسیره»» والطبراني في «الأوسط)).‎ 

(۳) (ش): (رواه أبو الشیخ وضعفه الألباني) كوقال وقول الله د ار ا و > : ١تفَكرُوا‏ في آلا 
اللو وَلَا تَمَكْرُوا في الله - عز وجل -» رواہ الطبراني وغيره» وحسنه الألباني). 

(٤)(ش):‏ كُنْه الشّيء: جوهر وأصله وحقيقته. 


سی لك ٠‏ سورة آل عمران ٠‏ 
الثالثة: سئلت السيدة عائشة رَضِيَ الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله ب4 فيكت 
وقالت كل او كان ڑا ی ابا لق اف سا جلي لم قال : اذريني أتعبد لربي 
َزَ وَجَلَّ) فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب هواك فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاً 
ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض؛ ثم 
سے یر ری ل ل ل ا 


افوا حيط شر بز نت تو یت يمنعني أن أبكي وقد 
أنزل الله علي في هذه اللیلة ‏ كي علق لسوت وَالأرضٍ . .. .4 الآيات ثم قال: او لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها»”". 
١اتم‏ بعونه تعالى تفسیر سورة آل عمران) 
ن نكت 


.۔۳٣۸‎ /۱ أخرجه ابن مردوية» وانظر (ابن کثیر)‎ )١( 
جا : لت أم المُؤينين اة ما عن أَعْجَبٍ سء رَأته ِن سول اللو تک قَالَتْ :گا كان لبن اياي‎ 


وو کے کے 


قال «يا عَائِشةُ ذريني آتعبد الله ربي). 27 «والله ّي لاحب َرْبَكَ راحب مَا يسرك . قَالَتْ ×: فام طهر ثم 
ام يُصَلَي ء قَالَّت :لم يرل يي حَنَى بل حَجْرَة .٥‏ قَالّت: وان جَالمَا فلم يرل يکي ئة > عو لق قَالَتٌ: 


E3 


مکی حَبَى بَلّ الأْض»ء فَجَاء بال بون بلصلا َا راه كِي» قَالَ :يا رَسُولٌ الله تبكي وقد عَمَرَ الله لَكَ مَا 
دم ين ذلك رتا تفر ال "َل أكون عدا مَکُورا؟ لهذ ّث علي اليه آي و وَيْلُ لِمَنْ قَرَمَا وَلَم يَفَكَرْ 
2+ حلي لکوت وَالََزضِ وَأخيكفٍ اليل امار ايع وو ۰. 


0+ «أَقَلاَ أكون عَبْدَا شَكُورًا؟» رواہ البخاري. 


دكا 
AEN 7-2-۳ VASES‏ 
ایز _ عت _ تھے 


مدنية وآياتها ست وسبعون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة النساء إحدی السور المدنية الطویلة وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعیةء التي 
تنظم الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين» وهي تعني بجانب التشريع كما هو الحال في 
الس الندنية وفنا تخد السورة الكريمة عن أمورقامة تتعلق بالمرأة):والبيت) والاسرة 
والدولة» والمجتمع ولكنّ معظم الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء 
ولهذا سميت «سورة النساء)! 

تحدثت السورة الكريمة عن حقوق النساء والأيتام - وبخاصة اليتيمات - في حجور 
الأولياء والأوصياء» فقررت حقوقهن فی الميراث والكسب والزواج» وَاسِتَنْقَذَتَهُنَ من عَسْف 
الجاهلية وتقاليدها الظالمة المهينة. 

٭ وتعرضت لموضوع المرأة فصانت کرامتھاء وحفظت کیانہاء ودعت إلى إنصافها 
بإعطائها حقوقها التي فرضها الله تعالى لها كالمهرء والميراث» وإحسان العشرة. 

٭ كما لے بالتفصيل إلى «أحكام المواريث» على الوجه الدقيق العادل» الذي 
يكفل العدالة ويحقق المساواة» وتحدثت عن المحرمات من النساء «بالنسب» والرضاع؛ 
والمصاهرة). 

# وتناولت السورة الكريمة تنظيم العلاقات الزوجية وبينت أنها ليست علاقة جسد وإنما 
علاقة إنسانية» وأن المهر ليس أجرًا ولا ثمتاء وإنما هو عطاء يوثق المحبة» ويديم العشرة» 
ويربط القلوب. 

٭ ثم تناولت حق الزوج على زوجته» وحق الزوجة على زوجهاء وأرشدت إلى الخطوات 
التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية» عندما يبدأ الشقاق والخلاف بين 
الزوجين» وبینت معنى «قوامة الرجل» وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير» وإنما هي قوامة 
نصح وتأديب كالتي تكون بين الراعي ورعيته. 

# ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى «دائرة المجتمع» فأمرت بالإحسان في كل شيء»؛ وبينت 
أن أساس الإحسان التكافل والتراحم والتناصح والتسامح» والأمانة والعدل» حتى يكون 
المجتمع راسخ البنيان قوي الأركان. 

٭ ومن الإصلاح الداخلي انتقلت الآيات إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على 
الأمة استقرارها وهدوءهاء فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء. 


2 *سورة النساء ٠‏ 


# ثم وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة 
أو الشعادية: 

واستتبع الأمر بالجهاد حملة ضخمة على المنافقين» فهم نابتة السوء وجرثومة الشر التي 
ينبغي الحذر منھاء وقد تحدثت السورة الكريمة عن مكايدهم وخطرهم. 

#كما نبهت إلى خطر أهل الكتاب وبخاصة اليهود وموقفهم من رسل الله الكرام. 

#ثم ختمت السورة الكريمة ببيان ضلالات النصارى في أمر المسيح عيسى ابن مريم حيث 
E‏ ا ا00 ا سم فاده Ra‏ ار فكزة ارک 
فأصبحوا كالمشر کین الو تیر وقد دعتهم الآيات إلى الرجوع عن تلك الضلالات ان 


رر قح م سير 


العقيدة السمحة الضافية «عقيدة التوحيدة وضذق الله حخیث يقول: “ولا مَقولوا تله آنتهوأ 
کی کت کم ادر لله وج ٭ [النساء: ۱۷۱]. 

التسمية: سميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بہن؛ بدرجة لم 
توجد في غيرها من السور ولذلك أطلق عليها «سورة النساء الكبرى» في مقابلة «سورة النساء 
الصغرى» التى عرفت في القرآن بسورة الطلاق. 

قال الله تعالی: 


A 20227‏ 2 21 7 5-24 ےر ہےر صو ےصح سے چھ 21 ور ماک ا 
نایا الناس اتغوا ریک الدِی حا رن یں وود نز علق ینہاروجھا وب ما رجالا نما ضا وتوا 

7 2 رہ 0 لصح ني سار هه 1 نک 2 2 ہے نم ووسسےر کے رار ہ سر سے بے شر مہ 

لَه لی قساءلون یو وا لان ام کان واوا اسنا آمو ود تی 

ل لوسر کا کو سے ے کے و 3 ۲ صرح سس ے ےم 

كوأ اموم الع اموک انل کان حور اک و جن أ ا و ای لعا ع ا 

کے فو ا و ہے ہے ہے ہج حر ےل ہے سر گج ل ر - ہہ کے کہ ےک 2 رر ل دص نت رسيم 

السا می وثُلت ورم فان خف ألا تعیاوافوچدۃ أو ما ملکت ینک ذلك أذ ألا تعولواً ات وا لِيْساء 
5 2 ربع د 0 وهو هاو ت تنک تولو وعءادوا 


ك کے ا ار کر کا 1 ےش > کے عد ارا es‏ کا کی کی ىل مه سردم 
صقن غل فان طبن لک ڪن هكيك( ولا ونأ امھ آمو کک م الی جعزاللہ 

ر را و اھر لي ۳ مرک سے مرک ےی زی وابدا وا يكم ۔ 7 ہھ ا ےھر > کر دوو 
کک قيلما وارزفو فوهمٌ ق ہا ہوم 007 SLO‏ حى إِذا بلَعْوا يكح جاک 


وح 2 06 و ےہ رج و ھرےسہ عر مس ساح ماج > 


رشدا فادفعوا از نیک ولا تا وها ماقا وَيدَارًا يكرا و ومن کا میا تمقف و من کان 
کيا کل الم روف ادعقم لم امو دأ دوعوم وگ باه با )لجال 5 ری تاد 


اون لو ولاك يد ما ك ال ان تال نرک اکر هاگ يكاب مفروضا 0 
8 ہے ہی رص ہے مدڑھی۔ ےھر ر تر م ہر بجر ر کچ 
وَإذا صر رکا ولوأ ال انی والم یں فارزفوهم ينه وقولوا کن کول" عَعَرَوفًاارث) 
ے حہو بره I4‏ 


وا ع لك لات د ان ملعيو بال م و یڈ 
NE‏ مل کک ل ےہ رھ رر وٹ 


)١(‏ وقد أحسنّ مَن قال: 
إا صَلِبَالإلَهةبفِغل عَبْد ےآٛيجوں ميا تح | الألخة 


فور ا 4۷ 


اللغة: #وَبتَ ‏ نشر وفرّق ومنه ل وردان وة 4 [الغاشية: ]١١‏ لارام 4 جمع رحم وهو 
لیے جح ل ل 0 الحفيظ 
المطّلع على الأعمال # خو 4 الحوْب: الذنب والإثم تل چ تميلوا وتجوروا یقال: عال 
الميزان إذا مال» وعال الحاكم إذا جار صَدُفوِنَ ‏ جمع صدفة وهو المهر #غلة * هبة 
وعطية #السّمَهآة4 ضعفاء العقول والمراد به هنا المبذرون للأموال لادَاصَسَممْ 4 أبصرتم من 
آنس الشيء أبصره #أوَيدَارًا © أي مبادرة» بمعنى مسارعة» أي يسارع في تبذيرها قبل أن يكبر 
اليتيم فيتسلمها منه سيدا ٭ من السداد بمعنى الاستقامة. 

سَبَبٌ النزول: أ - عن عروة بن الزبیر أنه سأل عائشة عن قول الله تعالی ‏ وإِن حف کی 
یو 4 فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله» ويعجبه مالها 
وجمالھاء فيريد وليّها أن يتزوجها بغیر أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» 
فنهوا عن ذلك إلا أن يُقسطوا لهنَّ ويبلغوا لهنَّ أعلى سنتهن في الصّداق؛ رد اعد 
ما طاب لهم من النساء سواهنْء وإن الناس استفتوا رسول الله كك بعد هذه الآية فأنزل الله 

وَسَتَفْمُوتَكَ فى النساء ٭ [الساء: /199] 27 الآية. 

ب - عن مقاتل بن حيان أن رجلا من غطفان يقال له «مرثد بن زيد» ولي مال ابن أخيه وهو 
يتيم صغير فأكله فأنزل الله للك لين پاکلون افو لان فلم 04 الا 

التفسیر: افتتح الله جل ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس جميعًا ودعوتهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له منبهًا لهم على قدرته» ووحدانيته فقال ایا يا ا تو ريك ریک ن 
في وود أي خافوا الله الذي أنشأكم من أصل واحد وهو نفس أبيكم آدم وق ٹچ 
أي أوجد من تلك النفس الواحدة زوجها وهي حواء و مما رجالا كديرا وآ € أي نشر 
وفرّق من آدم وحواء خلائق ی كثيرين ذكورًا وإذانًا اتقو الى ديو ولام 4 أي خافوا 
اله الذي يناشد بعضکم بعضًا به حيث يقول: اساك ا ا تقوا الأرحام أن 
تقطعوها ہا ان ال کان عل کم ربا 4 أي حفيظًا مطلعًا على جميع أحوالكم وأعمالكم» وقد أكد 
تعالى الأمر بتقوى الله في موطنين: في أول الاّیة وني آخرها ليشير إلى عِظم حق الله على عباده. 
كما قرن تعالى بين التقوى وصلة الرحم ليدل على أهمية هذه الرابطة الإنسانية» فالناس جميعًا 
من أصل واحد» وهم إخوة في الإنسانية والنسب: ولو أدرك الناس هذا لّعاشوا في سعادة وأمانء 
ولَمَا كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهم الأخضر واليابس» وتقضي على الكهل والولید 


)"0 القرطبي» ٥/٥ھ:‏ و أساب ازول صر ۳ 


۸ ور اف 


ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيرًا وأمر بالمحافظة على أموالهم فقال رکٹ اموم 
أي أغطوا الام الذين مات اباو وهم مار أموالهم إذا بد ا رلا بداوا یک ليت ت بالطب 
أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم #ولا تالو أ نوكم إا ا 
لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعًا لم کان حوبا كرا 4 أي ذنبًا عظيماء فإن 
اليتيم بحاجة إلى رعاية وحماية لأنه ضعيف» وظلم الضعيف ذنب لیم عند الله ثم أرشد 
تعالی إلى ترك التزوج من اليتيمة إذا لم يعطها مهر المثل فقال # وَإِنْخِفَ الا قط واف الى 4 
ا تيح پور ساروا رت وت 
0 ق الله "8 امطاب كم ون السا من ونكت ورم ۹ أي اتكيدوا 
٣‏ سو" ا إن شاء أحدكم اثنتین وإن شاء ثلانًا وإن شاء أربعًا قن حم أل 
ميد 4 أي إن خفتم من عدم العدول بین الزوجات فالرموا الاقتصار على واحدة و 
اكك دهم 4 أي اقتصروا على نكاح الإماء لملك اليمين إذ ليس لهن من الحقوق كما 
للزوجات # ذلك ادن ألا نعولوا 4 أي ذلك الاقتصار على الواحدة أو على ملك اليمين أقرب 
ااا  7‏ صَدُكَوِجَ غَ]دٌ 4 أي أعطوا النساء مهورهر“ عطيةً عن طیب 
نفس إن طبن لک عن َي یَنَهً 4 أي فإن طابت نفوسهن بهبة شيءٍ من الصّداق كوه 
مكمركا 4 أي فخذوا ذلك الشيء اوكرت حلالًا طيبًا فلا تا اش یکا مول لت جا 
کون 4 أي لا تعطوا المبذرين من الینامی أموالهم التي جعلها الله قبامًا للابدان ولمعايشكم 
فيضيعوها قال ابن عباس: السفهاء عع المي وو اميادو سی یتوہ 
الذئ يفده يسوء تدر صبيًا كان أو رجلا ذکڑا کان أو ای“ کپ ہی 
أي أطعموهم منها واكسوهم #وفولوا هزد موا 4 أي قول لينا كقولكم إذا رَشَدْتم سلمنا 
إليكم أموالكم “3 تاوا لتم حى إِدَا بَلَعوا اليح 4 أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا سن ن التكاح 
وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح فن اَم من مدا دمو 00 # أي 
إن أبصرتم منهم صلاحًا في دينهم ومالهم فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير #إوَلَاكا 22 
.ےت رت 
العاں فستوعوها من أيدينا و مَنكانَعَنِيًاهليسَتَعَفِفٌ 4 أي من كان منكم غنيًا أيها الأولياء 
یف عن مال ايم ولا اعد اڑا على وصاہ وک تا وف 4 أ ددن 


3 


كان فقيرًا فلیأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله ٭ فإذاد عتم توح موك دوأ 


0 
0 
أي 


C 


)١(‏ اختار «الطبري» أن المعنى: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضًا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» 
وما أثبتناه هو الموافق لسبب النزول وهو اختيار ابن كثير. 
)٢(‏ «الطبري» ۷/ 576. 
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عَم 4 أي فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لثلا 
وحم رت وہ رج E‏ 
والنساء نصيبًا من تركة الأقرباء فقال رجا تصيث سما رك الولدانِ وَالاَفرونَ وللا صما 
7 انان لاک 4 أي للأولاد والأنرباء حظ من تركة الميت كما للات وانساء حطر 
أيضًا الجمیع فيه سواء يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا في قدرهاء وسببها أن , بعض العرب 
:8لاسا الاقال E O E‏ ل نا 
فأبطل الله حكم الجاهلية وكا لو 3 نهاو ) أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة لتحا 

مَعَرُوضًا # أي نصيبًا مقطوعًا فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين # وَإِدًا FF‏ 
لْفْرَقَ وال والمَس ين تأرزكوهم ينه 4 أي إذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة المیت 
واليتامى والمساكين من غير الوارثين فأعطوهم شيئًا من هذه التركة تطیبًا لخاطرهم وولو 
هم قول مروا أي قولًا جميلًا بأن تعتذروا إليهم أنه للصغار وأنكم لا تملكونه # ويح 
جرد وو را 
ذريتك الضعاف من بعدك وكيف یکون حالهم وعامل اليتامى الذین فی ججُرك بمثل ما تريد أن 
يُعامل به أبناؤك بعد فقدك # فقوا الله ولیٹولواً قول سَدِيدا ‏ أي فليتقوا الله في أمر اليتامى 
وليقولوا لهم ما يقولونه نو تی العطف والحنان إن اليِنَ N‏ 
کی لم ب4 أي يأكلوها بدون حق ّما يأ كو نب نِهعَ ارا 4 أي ما يأكلون في الحقيقة 
إلا نارًا تتأجج في بطونہم يوم القيامة لوَسَیصلورے سوا 4 أي سیدخلون نارًا هائلة مستعرة 
وهي نار السعير. 

البَلعَة: تضمنت الآيات من ضروب الفصاحة والبيان ما يلي: 

- الطباق في #عَنيًا - مَقِيرَا 4 وفي ٤ل - كم 4 وني رجالا - واه 4 وني بيت‎ - ١ 
.4 اي‎ 

۲ - والجناس المغایر في #دقعتم اددعو وني #وقولواً کول . 

۳ - والإطناب في ماصعو الم آمو . E‏ گج * ونی لجال کیب يما 
ك ولان ... . وَللوّآء نوارك اولان والأفربورت * . 

ىت می اس في ہل وءَانوأ الل موه أي الذين كانوا يتامّى فهو باعتبار ما كان 
وكذلك شیا کون کون فبُطُونِهِمَ ارا ۹ مجاز مرسل وهو باعتبار ما ينول إليه كقوله إن رن 
3 عَصِرٌ حَمْرا # [يوسف: 177 أي عنبًا يئول إلى الخمر. 


في ۲ 
سر < ےو ےو ,> ر م ہر محر گے 


٠ه‏ - المقابلة اللطيفة ہین ومن كن نبا فلس ته فق ن فقیرا فليا کل يالْمعروفٍ 4 . 


سا 


5 422 ہی ر کے و ہیں دی 
(۱) (ش): دب عنه: دقع وَمَنَعَ. حَوْرَة الرّجل: ملكه. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 7 

١‏ - والإيجاز في مواضع مثل لجالا كرا وَشَآه 4 أي ونساء كثيرات . .. إلخ. 

الفرًائد: الأولى: في الافتتاح بتذكير الناس أُنہم خلقوا من نفس واحدة تمهيد جميل وبراعة 
مطلع لما في السورة من أحكام الأنكحة والمواريث والحقوق الزوجية وأحكام المصاهرة 
کی وت 

الثانية: الأغلب أنه إذا کان الخطاب ب أا الاس 4 وكان للکافرین فقط أو للکافرین 
عر 5 بدلائل الوحدانية والربوبية مثل « ييا الاس أَعبدُوأ ربكم 4 [البقرة: ١؟]‏ 


وا يا الئاس إن وعدا حو € [فاطر: ٥‏ و إذا كان الخطاب للمؤمنین أعقب بذكر النعم كما هنا 
آفادہ صاحب «البحر)'. 

الثالثة: ذكرٌ البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للتأكيد والمبالغة فهو كقولك: أبصرتٌ 
بعيني وسمعت بأذني ومثله قوله تعالى # کم فر ولک بكم © [الأحزاب: 5]. 

الرابعة: أضاف تعالى أموال اليتامى إلى الأوصياء مع أا أموال اليتامى”" للتنبيه إلى 
«التكافل بين الأمة) والحث على حفظ الأموال وعدم تضییعھا فإن تبذير السفيه للمال فيه 


مضرّة للمجتمع كله. 
«كلمة حول تعدد الزوجات) 


مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة وهي لیست ت 2 ربعا بدا انف د ره 
الإسلام» وإنما جاء الإسلام فوجدہ بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية فنظْمّه وشَلَبَ'' 
وجعله علاجًا ودواءً لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وني الحقيقة فإن 
تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإإسلام لأنه استطاع أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد 
المشاکل التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم فلا تجد لها حلا. إن المجتمع كالميزان يجب 
اك تتعادل كفتاه سپ و ات ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ 
حرم المرأة من نعمة الزوجية و «نعمة الأمومة» ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة أم 
نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة وطهارة الأسرة وسلامة المجتمع؟ 
وأقرب الأمثلة شاهدًا على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد 
مر اي سفن وو دو و 
اختلال اجتماعي فكيف يواجهها المشرّع؟ لقد حل الإسلام 1 المشكلة بتشريعه الإسلامي 
الرائع» بينما وقفت المسيحية حائرةً مكتوفة الأيدي لا تبدي ولا تعيد. a EN‏ 
يبيح له دينه التعدد» لكنه يبيح لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذيلة» يرى الوالد 


.٠٠١١ /۳ «البحر المحيط»‎ )١( 
.4 (ش): في قوله تعالی: وڈ کیاوک کی جتزاةة ككينا‎ )( 
(ش): شذب الشجرة : هذّيباء قطع ما تفرّق من عيدانها.‎ (۳) 


#سورة سا ۳ 
منهم فتاته مع عشيقها فيسرٌ ويغتبط بل ويمهد لهما جمیع السبل المؤدية لراحتهما حتی أصبح 
ذلك عرفا ساريًا اضطرت معه الدول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين 
ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه ووافقت على قبول مبدأ (تعدد الزوجات» ولكن 
تحت ستاز المنخادتة وهو زواج حقيقي لكنه غي مسجل يعفد ويستطيغ الرجل أن بط تھا 
متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حق من الحقوق» والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة أسرة 
وزوجیة فاعجَبٌ من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من 
مرتبة الونسانية إلى مرتبة الحيوانية. 
٤‏ ٴ۹ "۷" 


محا کے 5 . وک 6 5 2 
سیگ الہ ولد گم للد کر مکل حط مسي فان کی دسا وق تي مهن ْنَا ما 
تك ون نك وغييد aaa‏ و تنما مان نكا 2ك إن كن وا 
إن لھ یکن لھ ولد وره واه َه الت ون کان له وة م سد سينا بد َة بوص 
5 کے رض 5 3 7 ے قد ۔ 
پا أو دين اَآوْكم وَأَسَوْكُمْ لا تدرو ایهم اب کک تما ريصح صرب الو إن ال کان عَلِيمًا 
کیا 7 4# وَلَحكُمَْ نمف ما ترك ازوج ڪمن ار يله وڏ فان كان هن ود 
کم ار کاتر : عن كد سكو وسگے يها أو دون ا 3 صما ترس 
0 3 " 3 
إن لَه ڪن لک وَلڈ ون كان لحكُم ولد مله الُم ما رَڪ ين بعد وَصِيَّةَ 
نوضوت بها أو دين فيل رت ا واه "مھ ٤‏ 22 د ا 
کر نہ انمق کے س رك فق گا کر اتا 
: 3 3 5 ا 7 و 


> ہے 


الفط ومن مین اگ ولو و و ار گنا و 

المتاسّبة: لما أوصى تعالى في الآيات السابقة بالأیتام وذكر ضمنها حق الأقارب باللإجمال» 
أعقبه بذكر أحكام المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحًا لما سبق من الإجمال فذكر نصيب 
الأولاد بنين وبنات» ثم ذكر نصيب الآباء والأمهات» ثم نصيب الأزواج والزوجات» ثم نصيب 
الإخوة والأخوات. 


(١)(ش):‏ كيف يكون زواجًا حقيقيًا وهو بدون عقد» ولعل المؤلف يقصد أن الرجل في الغرب يعيش مع المرأة في 


على ذلك قول المؤلف بعد ذلك: «فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته بالحرام». 
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اللغة: # وک کہ الوصية: العهد بالشيء والأمر به» ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل علي 
الاهتمام من لفظ الأمر لأنه طلب الحرص على الشيء والتمسك به لقْرِيصََةٌ 4 أي حمًا 
فرضه الله وأوجبه َة 4 أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد أي لا أصل له ولا فرع 
لأنها مشتقة من الكل بمعنى الضعف يقال : گل الرجل إذا ضَعُف وذھبث فوته دود الہ 4 
أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها. 

سَبَبُ الزول: روي أن امرأة اسعد بن الربيع» جاءت رسول الله كه بابنتيها فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيدًاء وإن عمهما أخذ 
مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تُنکحان إلا بمال فقال 5 : ايقضي الله في ذلك) فنزلت آية 
المواريث # يويك اله نوكر كم 4 الآية فأرسل رسول الله ء4 إلى عمهما أن أعط ابنتي 
سعد الثلشين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك. ۱ ۱ 

التفسير: ا يويك اق وکر حكُمٌ 4 أي يأمركم الله ويعهد إليكم بالعدل في شأن ميراث 
أولادكم افلح انين 4 أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين نكي يس 
وق این 4 أي إن كان الوارث إنانًا فقط اثنتین فأكثر ههن ْنَا مار 4 أي فللبنتين فأكثر 
نا الب کة وإ ن كات ًةَالَص 4 أي وإن كانت الوارثة بنتا واحدة فلها نصف 
الات بدا تعالى يذكر میراٹ 6001م 2 وت لأن الفرع مقدم نی الإرث 
على الأصل فقال تعالی #وَلِأَبوَيّهِ لكل وح ممما مدش € أي للأب السدس وللأم السدس 
كارك 4 أي من تركة المیت إن کا لہ ول أي إن وجد للميت ابن أو بنت لأن الولد 
يطلق على الذكر والأنثى دن لو بک لَه ووه وا أي رو للفيت ارلا 
وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين ملام ات أي فللام ثلث المال أو ثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجین والباقي للأب لإ نكن لم إِحَوَهُ لايد الد » أي فان 
وجد مغ الأبوين إخوة للميت «اثنان فأكثر) فالأم ترث حینثلٍ السدس فقط والباقي لاب 


A 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. 

(ش) رت مہا : مع رول الله يك حت چا رأ ن الأنْصَار فى الأَسوَاقٍ فَجَاءَت الْمَرأة 
بالكو لها قلت :يار شول الل اتان با ابت بن فیس فيل عك يوم د وقد افا مها الما مِيرَانّهُمًا 
کل لم غ لما مالا ا خد َا ری یا شول ان فوا لا نان ادا لا وَلَهمَا ال. فَقَالَرَ سول الله کل : 
« يَقَضِى الله فى ذَلِكَ » قال وَتَرلَتْ سُورَةالنسَاء «يُوصِيكم الله فى اوْلأوكم) الآية د َقَالَ سول الله ود ادْعُوا 
لى الْمَرْأَة وَصَاحِبَها » 7 000 .قال اپو داد أَخطأ بِشْرٌ 
٣‏ 2 00 
وحسنه الألباني. وَعَنْ جار بن عبد الله َال حَادَنَى التب ک1 ابو کر فى بن سَلمَة يَمْشِيَانِ َوَجَدَنِي لا أَعقَل 
فَدعَا ما صا م َس عَلَىَ مِنْهُ فقت فَقَْتْ كيف أَضْنَعُ فى ای يا سول الله رلت #يُوصِيكُمُ الله فى 
ازا لكر ٹل ظ الأنْتييْنِ» (رَوَاه الْبُخَارِيُ را 


سور اله or‏ 
ا الأب مكلف بالنفقة عليهم دون أمهم فكانت حاجته إلى المال أكثر ين بَعَدٍ 
و وَصيِّةٍ ص يها أو 4 أي إن حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه فلا 
تقسم التركة إلا بعد ذلك طاباؤک وناو ادروت| 0-2 ےنتا رة مرت 
و 4 أي إنه تعالى تولى قسمة المواريث بنفسه وفرض ا اش على ها عا ا 
فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة ولو ترك الأمر إلى البشر لم يعلموا أيهم أنفع 
لهم فيضعون الأموال على غير حكمة ولهذا أتبعه بقوله #كان عليمًاحكيمًا 4 أي إنه تعالى 
عليم بما يصلح لخلقه حكيم فيما شرع وفرض.. ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال 
وَلْحكُمْ صف ما رك ازوج ڪمن ر یکن لهرى ولد 4 أي ولكم أيها الرجال نصف ما 
ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم لقان ڪان َه 
واد فلكم اريم كا اترک 4 أي من ميرائهن؛ وألحق بالولد ني ذلك ولد الإبن بالإجماع 
فی بَعَدِوَصِيَّةٍ يوْصِيت بها أو دش4 أي من بعد الوصية وقضاء الدين وهر 
لات ما رکش إن لع ڪن لک و45 أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع دو وم 
المیراث إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غير هن «ؤإن سكا لَص ول وع لقم يك 
ا یں ار یی و اوت ری 
من بعد وَ تو وصور بها أَوْدَيْنِ 4 وني تکریر ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنہما 
ما لايخفي و گات يَجُلُيوْرَثُ كَل 4 أي وإن كان المیت يورث كلالة أي لا والد 
9ص ل 0 مرأة 4 عطف على رجل 
والمعنى أو امرأةٌ تورث كلالة ٭وَلَهُء ع وأ أي وللموّث أخ أو أخت من أم كلوح 
مَنْهُمَا أَلسَّدُشَ € أي فللأخ من الأم السدس وللأخت السدس أيضًا لوان ڪا كر 
مِن ذَلِكَفَهُمَ شرك في َلثَثِ 4 أي فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم 
چس شور رہ پ ھی لج بے یر رت : وأجمعوا على 
أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم لمن بعد وَصِبَةٍ رت2 ا بوص بآ أَوْدَيْنِ عير مضاز 4 أي بقصد 
کے رب لص ار ا اله أ سا ال ااا 
السلام ١:‏ الثلْث وَالْلْثْ کییڑ "٠‏ لإوصِيةٌ نأش 4 أي أوصاكم الله بذلك وصية #إوأله علِيمٌ 
علي أي عالم ہما شرع حليم لا ال العقوبة لمن خالف أمره فإ لک خو ڈ4 
أي تلك الأحكام المذكورة شرائع الله التي حَدَّها لعباده ليعملوا بها ولا يَعْتَدُوها لوب 
بطع اللَّهَوَرَسُولَه يَنْحْذَهُ جت تخرف ين ها الا ر أي من يطع أمر الله فيما 
حكم وأمر رسوله فيمابَيّنَ يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 2 


لدب فيه 4 أي ماكثين فيها أبدًا #وَدَلِك اَلَمَوز الْمَظِيِمْ 4 أي الفلاح العظيم 
لوم یں الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُوده 4 أي ومن بعص أمر الله وأمر الرسول يتجاوز 
ما حَدَّهُ تعالى له من الطاعات يدول كارا لدا يها 4 أي يجعله مخلدًا في نار جهنم 
لا يخرج منھا أبدًا #وَلَهُ عَذَابٌ مهي أي وله عذاب شديد مع الإهانة والإذلال والعذاب 
والنکال. 

البلاقة: منت الآبانت من أصتاف البدیع ما يلي: 

١‏ - الطباق في لفظ لالگ 4 و الاي ی € وفي و بطع * ولو يَعْصٍ 4 وني 
اباوک ‏ و ٭وا ساوک 7 

۲ - الإطناب نی ین بع وَصِ َة و صو ت بها ات 4 و امنا بد وَ سب وْصِيرت 
بها اَؤَبِ € والفائدة التأكيد على تنفیذ ما ذكر. 

۳ - جناس الاشتقاق في #وَصِيَةَ وی 4 . 

. # المبالغة في علیہ » حَلي‎ - ٤ 

اة ا سط بعض العلماء مق قوله تعالی ف« وسک آل لَه ودر كم 4 أنه تعالى أرحم 

من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم ويؤيده ما ورد « الله أَرْحَمُ اده مِنْ هَذِهٍ 
2ئ 
١‏ تنبيه: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذکر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة 
والتكسب وتحمل المشاق» فنفقاته أكثر والتزاماته أضخم فهو إلى المال أحوج”". 

قال الله تعالى: 

فاق ری القيقة بو كا حك ا ھا کات گا ڑگ ون كيرا 


ے ہے سور ہے مم ہے 


ا ہے O o‏ 0 رادان انها شڪ 


رچ وت ےہ ھےے 7 کو م ہے دب رو 
تر لیے کےا ال هاشم ونوت * َي اي بد ال : 


عر خی تم 


(۱) (ش): عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ أنه قَال: رع على رف ال كلل سی ف ار ين الس ڈو إذا وت 


صا في الي أذ اصقن نها وََْضَعَنْهُ َال لتا ر سول الله : «أتَروْنَ مذ او ا طَارِحَة وَلَدَمَا فى 


التَار» قا ل الله وهی تقر علَى أَنْ لا تطرَحَة. فَقَالَ رَسُولُ الله لاة: «الله أَرْحَمُ بعِبَادهِ مِنْ هَذْهِ بِوَلَيْمَا؛ (رَوَاءُ 
لبْحَارِي وَمْسْلمُ). 
(۲) انظر الحكمة التشريعية في «كتابنا المواريث في الشريعة الإسلامية» ص .١18‏ 


ووو ا م 


الہ ملا لب لغ لدو الس کا تارا ہوا يعض ماشہ 8 
تو وکاشروهی پالمعروف فان رهشو رر مت وا کک سر 
مك اکر 1 ا سے نع کے کت ف 
72 ات نا ا 
إل بع وَخَدڈرے نگم يَكَتَاعَلیظا ن 

المناسّبّة: لما بین سبحانه وتعالى حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث» بين 
حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام» ثم أعقبه بالتحذير عن عادات الجاهلية من ظلم النساء 
يكل اعورم رو سر و ھی 

وہر جنع التي على یت وا عن لا الفعلة الف والمرافها ها 
الزنا # لان 4 تثنية الذي #التَوَبَةُ ENCE‏ 
ها 4 بفتح الکاف بمعنى الإكراه وبضمها بمعنى المشقة # حملت مكرما 4 [الأحقاف: 
[1٥‏ } تی تمنعوهن يقال عضل المرأة إذا منعها الزواج لبُهَکَنَا ۹ ظلمًا وأصله 
الكذب الذي يتحير منه صاحبه #أفضى وصل إليهاء وأصله من الفضاء وهو السعة یکنا 
عَلِيِظًَا # عهدًا شديدًا مؤكدًا وهو عقد النكاح. 

سَبّبّ النزول: روي أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث 
امرأته كما يرث ماله وألقى عليها ثوباه فإن شاء تزوجھا بالصّداق الأول وإن شاء زوجها غيره 
وأخذ صداقها فأنزل الله « تاا الین ءامثوا لا بل لک نرا السا کڑھا. .4 . 

ال #وَآلق بتي الْمَحمَة بن اگم َامْتَنْہدا عَلَهنٌ اة یکم 4 أي 
اللواق يزنين من أزواجكم فاطليوا أن يشنهد على افر قترافهن الزنا أربعة رجال من المسلمين 
الأحرار ئن دوا مکش ف الْسَيُوتِ 4 أي فان ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن 
في البيوت حى بَنوَهَُالَموَثُ 4 أي احبسوهنٌ فيها إلى الك او حمل الله هن سبيا» 
أي یجعل الله لھنٌ مخلصًا بما يشرعه من الأحكام قال ابن كثير: كان الحكم نی ابتداء الإسلام 
أن المرأة إذا ثبت زناها بالبيّة العادلة حبست في بيت فلا مکن من الخروج منه إلى أن تموت» 


(0 (ش): قال العلماة : الوب َاجَةٌ ِن كَل ذب فان کانت المَْصِي بيْنَ عبد وبين ال تعَالَی لا تعلق بحق 
ادم فلا تلائ روط : أحَدها: ا: أن بقل عَنِ المَعصِيَة . والثاني: أن ندم عَلَى فَعْلِمَا . والثّالث: : أنيَعْمَ أن لا 
يعو ليا أبَدَا. ِن ققد أحَدُ اللانّة لم تصح توبئة. وإِنْ كَانتِ المَعْصِيةٌ تتَعَلق باذم َشْرُوطْهَا أرْيعة: هذه 
لاتق وآ يبرا مِنْ حت صَاحِبهاء فَإِنْ كَانَتْ مالا أو تَحْوَهرَدَه َيه وإنْ كانت حَدَّ قف ونَحْوَه كه من أو 
طَلَب َوه ون كَانْت غيب اسبَحَلهُ مِنّها. 

(۲) «زاد المسیر) ۳۹/۲. 
(ش): رواه البخاري 


٠ 5‏ سورة النساء ٠‏ 
حتی أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم''' 8 وَاَلَدَانِ يَأيِنْهَا کم 4 أي واللذان 
یفلان الفاحشة والمرادبه لزان والزة بطریق التخليب مم4 أي بالوبيخ ولنقریع 
والضرب بالنعال لاٹ تابا وَأصَلَحَا فَاعَرط صُْوأ عَنَهُمَ]آ # أي فإن تابا عن الفاحشة وأصلحا 
سرا فكتوا عن الإبثاء او تا ياج ا ۶۶0۶۶۶٥‏ 8 
الرحمة. قال الفخر الرازي: (خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجل ھ2 
جات ےت ویج البيت | قطيت مادة هله المع راما 
عياله فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة»”" اکا گے د اق داز کے کاو ارغ اک 
أي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية سفهًا وجهالة مقدَّرًا 
3 ہے ا e‏ 
ہجو ئم ندم وأناب وم ونوت ین فرب 4 أي یتوبون سريعًا قبل 
مفاجأة الموت أو كيك و ث الہ عَلهِمْ 4 أي يتقبل الله توبتهم کاب الله عَلِيمًا ڪا # 
پور شل یل وت السات حي اد حطر 
أحدهم الَمَوَث فلن نبت الى 4 أي ولیس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي واستمر عليها 
حتی إذا فاجأه الموت تاب وأناب فهذه توبة المضطر وهي غير مقبولة وني الحديث إن الله 
يقبل َوب الع مَالَمْ يُعَرَغِرْ 0" طول لرن يموت وشم ناد أي يموتون على الكفر 
فلا قبل إيمانهم عند الاحتضار اوك مدنا 2 9 ھا أي هيأنا وأعددنا لهم عذابًا 
مولا ظ يانه يسن اموا ا جل 1 أن ترثا الس گرا أي لا يحل لكم أن تجعلوا 
النساء كالمتاع ينتقل بالإرث من إنسان إلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن كرمًا عنھن 
قال ابن عباس: کانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌ بامرأته إن شاءوا تزوجها 


کے وو وو دج سا و 


أحدهم» وإن شاءوا زوجوها غيرهم وإن شاءوا منعوها الزواح!'“ ولا مصلوم هبوا 


0 


.۳٦٣ /۳ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) «التفسير الكبير» للرازي 9/ 770. 

(۳)(ش) : رواه الترمذي» وحسّنه الألبانی . وَالْعَرْغَرَة هي وصول الروح الحلقوم» وهذا هو الوقت الذي قد يعاين 
فيه بعض الناس الملائكة. وقد دلت الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته 
مقبولة» وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر فلا توبة 
مقبولة حينئذ. ویک دعو الكافر عند اختضاوة إلى لا ويد ل علي ذلك أن الي کا فل حر من الا اج 
على عمه ابي طَالِبٍ لا حَضَرَ رنه الَا فجَاءء وَسُولُ الله كي وَقَالَ له: ١یا‏ عم ٠‏ قل لآ لَه إلا الله كَلِمَةَ أَشْهَدُ 
َك بها عِنْدَ اللا . فی ان بَقُول لا لَه إل الل ٠‏ واه الْْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ) . وكذلك عرض ا الإسلام على الغلام 
اليهودي الذي كان يخدمه فأسلم. رواه البخاري. والتوفيق بين الآيات والحديث هو أن الغلام لم يبلغ درجة 
الغرغرة» والله تعالى يقبل توبة كل من المسلم والكافر إذا تاب توبة صادقة قبل الغرغرة. 

2 (القر طبي) ه/ 4 . 


٭ سورة النساء ٠‏ ۳۷ 
يعض مَاَءَاتَلْتُمُومْنَ 4 أي ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج أو تضيقوا عليهن لتذهبوا 
ببعض ما دفعتموه لهن من الصّداق إل نأ بِمَحِمَةٍ مَُتتَة 4 أي إلا في حال إٍتیانہن 
بفاحشة الزنا وقال ابن عباس: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان #وعاشروهن يالَمَعَرُوفِ ×4 
أي صاحبوهن ہما أمركم الله به من طيب القول والمعاملة بالإحسان فان رهتموهن فسی 
أن مَكرَهُوأ سيا وَيجْعَلَ أله فيو حب كيرا ۹ أي فإن كرهتم صحبتهن فاصبروا عليهن 
واستمروا في الإحسان إليهن فعسى أن يرزقكم الله منهن ولدًا صالحًا تقر به أعينكم» وعسى 
أن يكون في الشيء المكروه الخير الكثير وني الحديث الصحيح «لا يفْرّك» أي «لا يُبْيِض) 
مُؤْمِنٌ مُؤْمِئةَِنْ گرۃ مِنّْهَا خُلَْا رَضِىَ نها آخَرَ “. ثم حدر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد 
الطلاق فقال ون ارتم سبال دوچ تَحكات رَوْج 4 أي وإن أردتم أيها المؤمنون نكاح 
امرأة مكان امرأة طلقتموها وَءَاتَیْثُمَإِعَدَدهٌُ قنطارا فل تَلَمُدُوا ِنَهُ سيا 4 أي والحال 
أنكم كنتم قد دفعتم مهرًا كبيرًا يبلغ قنطارًا قل تَأَحْدُوأْمِنَهُ سيا 4 أي فلا تأخذوا ولو قليلًا 
من ذلك المهر لأأْتَأَحْدَُوتَهبْهَمََنَاوَإِنْمَا مما استفهام إنكاري أي أتأخذونه باطلا وظلمًا؟ 
8 کبک کاود ود یبس صظ إل بن 4 أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمعتم بهن 
بالمعاشرة الزوجية؟ #وَآحَدْرت ینم يَتَفَاءَِيِظَا 4 أي أخذن منکم عهدًا وثيقا مؤكدًا 
هو (عقد النکاح) قال مجاهد: الميثاق الغليظ عقدة النکاح وفي الحديث ١‏ اتّقَوا الله فى النْسَاءِ 
نکم ی امان اللو وَاسْتَحْلَلتم فرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ الله )20 . 

البَلاَعَة: تضمنت الآيات آنواعا من البيان والبديع وهي بإيجاز كما يلي: 

١‏ - المجاز العقلي في قوله لوقه ألْمَوَثُ 4 والمراد يتوفاهنً الله أو ملائكته. 

۲ - الاستعارة لوادت ونم يَِتََفَاعَلِيِظًا ۹ استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي. 

.4 الجناس المغاير في لقت تابا ... رابا وني #دَهْتُموهَنَ فعسی.... أن مَكْرَهُوأ‎ -٣ 

٤‏ - المبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده وَءَاتَنْثُمإِحَدَدهُنَ قنطارًا # لتعظيم الأمر والمبالغة فيه. 
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َائدَة: كنى الله تعالى عن الجماع بلفظ الإفضاء # وقد انی بَتَضُكُمْ إل بَعْضِ 4 لتعلیم 
المؤمنين الأدب الرفيع قال ابن عباس: «الإفضاء في هذه الآية الجماعٌ ولک الله كريم یکنی)''. 
(۱) (ش): رواه مسلم 


. ٠١۲ /٥ (القر طبي)‎ (۳( 


٠ سورة النساء‎ » ۳٣ 

تنبيه: خطب عمر رَضی الله عَنْهِ فقال: أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت 
کر في[ اننا أو تتوى عند أله لكان أو لكا وول الله كل نا أضدق امزأة من تساك ولا 
أحدًا من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرہ يعطينا الله وتحرمنا؟ 
يقول تعالى #أوَءَاتِبَحمَإِحَدَسْهُنَ قَنطارا مَلا تَأَحْدُوأِْنَهُ کیا 4 فقال رَضِيَ الله عَنْه: أصابت 
ابا وا طا ع۲۸۷ 

قال الله تعالى: 

وَل کان بوجو 
وسا یلا ل رمت تا 2 کیک وبانکم 8س 
َبَاثا لا وبتات الاخت امه ال آرکمتڈ ناش د قت الرصدعة وَأمَهیث 


ee‏ في حُجورڪم ين ساي کم الق کک 
جاح 


0 


م 


1 ےآ ےد ہے کہ ES‏ وو الد مِنْ ا شر 
e TT‏ تک والب ایق کے 
می السك لا ما کت ایح یتب کو عا 817--0 
وین عبر میرک فہ مث يتن اوه ور زیا کت بی 
ال ےلات ا وا سگ من لمات 5 اموم 3 تِ وَأللَهُ -۔ 


ا 


00 


مھ مس ا 3 1 ِو یڈ وار اا 

بعضکم من 2 فانکحوش نی ذَنِ أهلهنَ e‏ ا 

ےک اہ را یچھے € بلس 4> م 222 سر صرےر سے م مجو۔ 

ولا 0 خذات أخدانٍ فإذا احصن إن اتیرے بمو بحس تر عل صف ما على الْمُحْصَكتٍ ص 
ےي ہو ص ر رر ےم > ھ ہ روت 07 BHA‏ 2 
لا لون كدر لک رک اترا واھ نی ريه ل الله لب 


ہے مھ 2> ِ3 02 >2 2 وو و ھ7 ہیں 
وہ سر ےہ ورو مر Ki‏ یی نی کر و می مو اہ 7 
ری عا وي ےت تا 02 امب OI‏ 


ر پر سم صرح 


SS‏ ااا ئوک نے ار 


5 7ے 0 کت ےت ,۵۹ھ 
بود عن گر کے ایک رف تہ مدل کی لگا 


0 و چس ا کک 
بذكر المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الزواج مهن بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع. 


)١(‏ «الكشاف» ۳۷۹/۱. (ش): هذه القصة باطلة. وقد ضعّفها الألبانی وغيره. 


۴ ٠ سورة النساء‎ ٠ 


اللغة: سكت 4 مضى ##وَمَقَتَا4 المقت: البغض الشديد لمن تعاطى القبيح وكان 
العرب يسمون زواج الرجل امرأة أبيه «نكاح المقت) کے سر جو ريا وذ بت 
المرأة من آخر سميت به لأنها تتربّى في حجر الزوج #حججوركم 4 جمع حجر" أي في 
CS‏ ہے رای و ئا ھ 
لویل حَلَتيِلُ 4 جمع حليلة بمعنى الزوجة سميت بذلك لأنها تحل لزوجها مين تحْصِنِينَ # متعففين 

عن الزنى #مُسَفِحِيت 4 السفاح: الزنی وأصله في اللغة من السفح وهو الصبّ وسمي 
سفاحًا لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة وقضاء الشهوة #طولا 4 سعةً وغنى #أَخْدَانِ 4 
جمع خذن وهو الصديق للمرأة يزني بها سرا #آَلْعَمَتَ 4 الفجور وأصله الضرر والفساد 
سكن 4 جمع سنة وهي الطريقة #نَضَلِيهِ 4 ندخله. 

سَبّبّ النزول: أ - لما توفي «أبو قيس بن الأسلت» وكان من صالحي الأنصارء خطب ابنه 
قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدّك ولدًا! ولكني آني رسول الله يه أستأمره فأتته فأخبرته فأنزل 
000اک ا رالا ۹ الاي 

ب - عن أبي سعيد الخدري قال: ہہت يوم أوطاس لهن أزواج» فكرهنا أن نقع 
عليهن فسألنا النبي بي : اولصت 4ن يس إل سم سو الآية قال: 
فاستحللناهن”". 

سیر ولا ما تک اکم وک اوک إل ماد لت 4 أي لا تثرو جرا 
ما تزوج آباؤكم من النساء لکن ما سبق فقد عفا الله عنه َه ڪان فَصِنَّةَ وَمَقَتَاكه أي فان 


)١(‏ (ش): حجر/ حجر - بالفتح والكسر مع سكون الجيم- هو مايحويه مجتمّع الرَّجْلَيْن للجالس المتربّع. 
والمراد به هنا الحضانة والكفالة والعطف. 
(٢(‏ (القر طبي) ٠١٤/٩‏ . 1 
(ش): ضعيف جدًا بهذا السیاق؛ رواه الطبراني وغيره . وعَن ابْن عَبّاس: یا ھا لذن آمثوا ليجل لَكُمْ 
روا َء كرا ولا َعضْلُومُنَ لبوا بض ما یً4 قال كَانُوا إا مات لجل كاد 
أيه » ِن اء بَْضْهُمْ ترَوّجَهَاء وَِنْ شَامُوا زَوَجُوهَاء ون شَامُوا لم رووا َه > 


سی چپ 


قَتَرَلَتْ مَذہ الآية فى َلك . رواه البخاري. وعن سھل بن حنيف -رضي الله عنه-؛ قال: 0027 


ہل وس رٹ پیوہ ت0 «لا يل لَك اَن الا 
كَرهًا . e‏ في (التفسیر)ء وابن بي حاتم نی (ت تفسيره»» و«الطبري» في (جامع البيان». 
)۳( «أسباب النزول» ص 

اه شول الله - 5ي يَوْمَ حُتَيْنٍ بعت جَيْشًا إِلَى أوْطاس فقوا عَدُوَا َقَاتلوهُمْ 


زوا َم وَاصابوا َه کیا كا ون حاب سول اله یے- تڪ جوا من شاو ون أخل 
کو و 


اجه من ارين انر ال عر وجل فى َلك ( وَالْمْحْصَنَاتُ می النَّاء لما كت أَبْمَانكُمْ) أى َه 4 
لَكُمْ حال دا انت غا (رواه مسلم). 


٠ 2‏ سورة النساء ٠‏ 
نكاحهن أمر قبيح قد تناهى في القبح والشناعة» وبلغ الذروة العليا في الفظاعة والبشاعة إذ كيف 
يليق بالإنسان أن يتزوج امرأة أبيه وأن يعلوها بعد وفاته وهي مثل أمه < وَساء سیل ٭ أي 
جو ےج رر ل سن رمت 
ڪڪ ا تك أي حُزم عليكم نکاح الأمهات وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب 
أو الأم راثك 4 وشمل بنات الأولاد وإن نرَلنَ #وَأحَو وتََكُم 4 أي شقيقة كانت أو لأب 
أو لأم #وَعَمَتَكُمْ 4 أي أخوات آبائكم وأجدادكم و اال وبا الشُنْتِ 4 
أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن, وهؤلاء المحرمات بالنسب وهنّ كما 
تقدم «الأمهات, البنات» الأخوات» العمات» الخالات» بنات الآخ» بنات الأخت» ثم 5 
ا في ذكر المحرمات من الرضاع فقال راڪم أل رتك وڪم 
تو ہر اہ و و روہ 
سمل ات ے لف كلك د سے اسر انت حك يز 
الرضاع» ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت 
السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب لقوله عليه السلام م 
مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمُ مِنَ التب 1 ٹم ذكن تغالق المجدريات الاه تفال ×ظ ریت 
سای ی کہ قاع آم الؤوجة سواء کر ار أو لم يفال لان رہ 
العقد على البنت يحرم الأم «وَرَبتِئْحكُمْ ال فی خُجُوركم 4 أي بنات أزواجكم 
الاق روه و 2 الحم لمن القند نما هر ا ون الحالبي انها کک أنه 
ويتولى الزوج تربیٹھا وهذا بالإجماع" لین سای گم الى دَخَلَسُم يهن إن لم 5 
دَحَأْثم پھرک فلا جاح يكم € الدخول هنا كناية عن الجماع أي من نسائكم اللاتي 
ہیں ل ریو ل ل ل 


2 وہہ 2 سے 


فلا وک ا ہت ناتہن ' وکال نيكم ار ين 00 أي درم 
5 حلائلهم اون کا بے ا دكين إل ماد سَلَكَ 4 آي كه الجمع 


ہے تی رو 


نلأ سنا کان سکم لاعفا ارک اللّهكانَ غفورا 
ا أن غثرر ل سات نينا الاد اه و ا 0ا 5 ت اڪ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) (ش): هذا مذهب جمھور السلف والخلف» ومذهب الأئمة الأربعة. قال الحافظ ابن كثير في (تفسیرہا 
)1/۲( 7 وَرَبَائكُمُ اللاتي في ځجو رک ف جم َجُمْهُورُ الْآدِمَةِ علَى أن الِيبَة حَرَامٌ سَوَاء كات في 
جر الرّجُل أَوْلَمْتَكُنْ في حجْرِو» قَالُوا: N E,‏ 


5 ٠ سورة النساء‎ ٠ 
أي وحرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبٔي فيحل لكم وطونٌ بعد‎ 
در لسر ای چ‫ یت‎ 
کنب ال ہت کے جل لَكم ما‎ ٠ بوصم الکو اف رہ4 [الممتحنة:‎ 

س أي أحل لكم نكاح ما سواهن #أن يعوا أمولكم E‏ غر مس مسفحرے ٭ 
أي إرادة أن برہہےے TSS‏ ا 
0 فااس متعم ہو وهن فوشن أجُورطرك وَیصَة 4 أي فما تلذذتم به من النساء بالنكاح 
فآنوهن مهورهن فريضة فرضها الله عليكم بقوله : تو النسآء صَدُكَاتِهِنَ نخْلَة4 [النساء: ؛آثم 
قال تعالى 5 لا جاح نکی فما صم يو من بعد المرِيضََة 4 أي لا إثم عليكم فيما أسقطن 
لي جا خر تی لح 


7 21 


لك و5 رٹ ت4 ای لت سسام اما کنا شر له السك 

وَمَن لَه سطع نک طول أ ني حالمحصكت الْمُؤَِْتِ 4 أي من لم يكن منكم ذا سعة 
وقدرة أن يتزوج الحرائر والمؤمنات لقن ما مَك امم نييم ألْمُؤْمَِتِ 4 أي فله 
أن ینکح من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون لاله عم يكم 4 جملة معترضة 
لبيان أنه يكفي فی الإيمان معرفة الظاهر والله يتولى السرائر بَعَصَكُم ين مض € أي إنكم جميعًا 
نو آدم ومن نفس واحدة فلا تستنكفوا من نكاحهن فرب امه َي مِنْ رةه وفيه تأنيسٌ لهم 
و تہ یت رت إن أمْلِهنَ ) 


وص ف ےے 


و شی وضو کالما E‏ ناف كات 


ھی رے 


منت عر لوعت کا أ عفيفات غير مجاهرات بالزنی ول کات لَمْدان 4 أي 
ولا متسترات بالزنى مع أخدانمن ¿ قال ابن عباس: الخدة هو الصديق ل اتون عياب | فين 
الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن"" 8اا وس ون نے بمح تر من صف 


ما عل المحصنتتِ یرے الْعَدَابِ 4 أي فإذا 7 ےر رس ہت 
الحرائر” من عقوبة الزنى لأدَِكَ لمن حَشَلْمََتَ مِمَكُم4 أي إنما بباح نكاح الاماء لمن 


(١)‏ س الاستدلال على جواز نكاح المسلم المسْبيّة المُرّوّجة بد كاف ار کان وید نوكر 
بعصم الْكَوَافِرٍ» » استدلال غير صحيح لأن الآية تمنع ترَوُج المسلم من كافرة. وإنما الدليل قوله تعالی: 
وک سب سید إلى ا ا النى روا ملم 
(؟) «البحر المحيط» ۳/ 777. 


(۳) أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا. 


۳۲ فور الاک 
خاف على نفسه الوقوع في الزنى فوآن تَصُوأ لج 4 أي صبركم وتعففكم عن نكاحهن 
أفضل لئلا يصير الولد رقیقا في الحديث «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فلينكح الحرائر)''' 
ول عَمُورُ يَحِيدٌ 4 أي واسع المغفرة عظيم الرحمة # بريد اله لين كك 4 أي يريد الله 
أن يفصّل لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم ویڪ سکن این من رڪم 4 
أي يرشدكم إلى طرائق الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم # ووب عَلْتَكُمْ 4 أي يقبل توبتكم 
فيما اقترفتموه من الإثم والمحارم #وَألَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 أي عليم بأحوال العباد حكيم في 


ےہ 


رھ 


تشريعه لهم وال ريد أن بوب عَلِيِحَكُمْ 4 كزره ليؤكد سعة رحمته تعالى على العباد أي 
يحب بما شرع من الأحكام أن يطهركم من الذنوب والآثام» ويريد توبة العبد ليتوب عليه 
وید لد نيعو آلشَّهَوتِ أن یلو مَِكَاعَظِيمًا 4 أي ویرید الفَجَرة أتباعٌ الشیطانِ أن 
تعدلوا عن الحق إلى الباطل وتكونوا فسقة فجرة مثلهم # برد لان وف عَدَكُمَ 4 أي يريد 
کے يها يكن 7 مل دی معاد الع ا ا 8 تدر اح 
مخالفة هواه لا يصبر عن إتباع الشهوات» ثم حذر تعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال 
ل مایا لح ءَامَنُوأ لا تَأکلوا ولک بتکم بالطل 4 أي يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله" لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل وهو كل طريق لم تبح الشريعة كالسرقة 
والخيانة والغصب والربا والقمار وما شاكل ذلك إل ككرت رة عن راض نک # 
أي إلا ما كان بطريق شرعي شريف كالتجارة التي أحلها الله قال ابن كثير: الاستثناء منقطع 
أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التى تكون عن 
تراض من البائع والمشتري فافعلوها”" ولا شتاو اکم ال کان یکم یا 4 أي لا 
يسفك بعضكم دم بعض» والتعبير عنه بقتل النفس للمبالغة في الزجر» أو هو على ظاهره بمعنى 
الانتحار وذلك من رحمته تعالى بكم ل وَمَنْیَقَعَل دك عدوا تَاوَظَلَما 4 ای وف کب 
ما نہی الله عنه معتديًا ظالمًا لا سهوًا ولا خطأ ضوف نُصلیے ارا 4 أي ندخله نارا عظيمة 
يحترق فيها #وكانَ دلت عل الَا 4 أي هينًا يسيرًا لا عسر فيه لأنه تعالى لا يُعْجِرٌه 
شيء # إن يحَسَنبَِأْحكبَابِرَ ما نون عَنْهُ تَُكَيْرَ عَدَكُمْ سَْعَايَكُم 4 أي إن تتركوا أيها المؤمنون 
الذنوت الكبائر التي ناكم اله عر وجل عتھا تی عك صان الذنرت بفضلنا ورجهتنا 


کہ سر کر 


وَنْد لم تُدَحَلا كريمًا 4 أي ُدخلكم الجنة دار الكرامة والنعيم التي فيها ما لا عي 


10 نورق مجه لفط 237 ا ناهد ااعظية) فليتزوج الْحَرَائِر) وضعفه الألباني. 

(؟) (ش): تفسير الإيمان بأنه التصديق» مخالف لتعريفه عند جمهور أهل السنة» وموافق لقول المرجئة. فالإيمان 
عند أهل السنة: اعتقاد بالقلب - وتصديق القلب يدخل فيه أعمال القلب- .وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(۳) «مختصر ابن كثير» ۱/ ۳۸۷. 


ووو وی ۳" 
کے موہ ور ہت 

ES‏ م مك کا اا 1 یت 
فهو على حذف مضاف. 

۲ - الطباق في # حرمت ... وَأل 4 وني لتْحْصِنِينَ ... ُسَجیرے 4 وني «كبا 
يك € لأن المراد بالسيئات الصخائر من الذنوب. 

-٣‏ الكناية في لیت دَحَلّشُمبِهنَ 4 فهو كناية عن الجماع كقولهم: بنى علیھاء وضرب 


کا 


عليها الحجاب. 

ات الاستعارة قل اَم وره € انغار لفط الأحون هرن لان المهرايشيبة 
الأجر في الصورة. 

٥‏ - الجناس المغاير في لكوأ ما تكح ۹ وني لأَرَصَعَنَكُم ... يرت وضع 4 وني 


نم رے 


حصت ... فد احص 4 والإطناب في مواضع» والحذف في مواضع. 
الفوّائد: الأولى: استنباط العلماء في آية المحرمات القاعدة الآتية وهي «العقد على البنات 
یحرٌم الآمهات» والدخول بالأمهات يحرّم البنات» . 
الثانية: حمل بعض الروافض والشيعة قوله تعالى فما أَسْتَمْتَعَم بو متهن 4 على نكاح 
المتعة وهو خطأ فاحش لان الغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالأزواج عن طريق الجماع لا 
نكاح المتعة فقد ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة والإجماع ولا عبرة بما خالف ذلك"". 
الثالثة: قال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب. 
الرابعة اروف فيلو سی أن رعدلة قال لامعا ۳ .80" : هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى السبع» ولكن لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار» ذكره «القرطبي». 
قال الله تعالى: 
٤‏ وو بعص کم عل بع لجال َيب و مير و للا ھی 


قد ےم 


7" و ی مت خر رب 
2 امسن وسكلوا أ الله ِن فصو کی ڪات يكن ا وھ ہے 


عامس گے 
مس لا € 


مول مما ترك الَوَلِدانْ 0 ااذ ععدت ت انڪ فاو هم ہم لن الله سان 


224 


ڪل ڪل شىء رھد ارال ارک عل ےر یما فصل أله بمَسضهم عل بعضٍِ ويا 
کا ا ولیم سسجت قلنئلت ناآ e‏ 


صا 
وم ب ے> کے ف 


فَوظُوہُرے وَأَهْجَرُوضْنَ في المضاجع وَاضروهن فن اَطعنک فلا بغوا عل سيک 


¥ 


35 


)١(‏ انظر تفصيل البحث وأدلة التحریم للمتعة في كتابنا «روائع البيان» 501/١‏ ففيه بحث هام. 


۳٤‏ ل سورة النساء ه الجزء الخامس 
الله كان علا کہا ل وان ِف شقاق ہما فابعتوا حکما امن أهلوه نکر این 
آهلها إنيريدآ إِضَلحا بوق ا انال 7 4 وَأَعْبُدُ وأ أله ولا تَا پو 


E‏ ب ری ےے دام ےر ےطص؟۔ ے ای ار 
سیکا وَيالوَلِدیِنِإِحَستا وَيذِى اَلْشَرَقَ والیتلی والمستکین وا یار ذی الْشَرق وا لحار اجب 
وا لاعت پ الي وَانِ لتيل وما ملكت يمان" ا بيثم 5 تا حون 
2ے ہے و ہے َل > 2 ر ہے قد 
2 الزن سا 7 21 بالل وب ٠‏ کڪ تمو رج ما 7 رد جو 
6< ساح له کا 
وأعتدّنا لِلُْكفْرِنَ عذابا 9 وان رک أَمَولَهُمَ راء الاس و یئوک 


سپ ر 


سے وَمَاداعَلمُ لو ءا منوا الله وا راز 


ا كان الله بهد عَلِيمًا ا إن أله َه اتال رو ون بك ةسومه 

کک طط کیا ا مَ سهي د وَجکتا يك عل هتؤلاءِ 
9 س ھ7 6 ےہ ہے لو ےک 7 ے کی 24 

کہیدا ا(ك)ا يو یز از ين كَفَروا وَحَصَوأ اَل ئا لاس ولا ینمو دیا ) 


سے > 


اا ءام 3 لا تا الکو واش شکری عق کی عمو ما تفولون ولا جِدٌبا إلاعابری پیل 
EES‏ م ست أو عل سضر أوَج5-14ُ جن ا اول فلم تجدوا 
سا AE‏ اط ار روهِکم وید یک نان کان عفوا عفورا ۵ 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالى المحرمات من النساء وذکر قبلها تفضيل الله الرجال عليهن في 
الميراث: جاءت الآيات تنهى عن تمني ما حص اله به كلا من الجنسین لأنه سبب للحسد 
والبغضاءء ثم ذكر تعالى حقوق كل من الزوجین على الآخرء وأرشد إلى الخطوات التي ينبغي 
التدرج بها في حالة النشور والعصيان. 

اللغة: امَو 4 المَؤلى: الذي يتولى غيره يقال للعبد: مَؤْلى: وللسيد مَؤْلى: لأن كلا 
منهما يتولى الآخر والمراد به هنا الورثة والعصبة # قفومو( قوّام: مبالغة من القيام على 
ہے ل راح ال جو ما إل مو وہ وت 
وأصل القنوت دوام الطاعة رمك 4 عصیانہن وترفعهن وأصله المکان المرتفع» ومنه 
تل ناشز ویقال: نشزت المرأة إذا ترفعت على زوجھا وعَصَنْه لالمصاجع 4 وی پر ری 
المرقد #إسْقَافَ © الشقاق: الخلاف والعداوة مأخوذ من الشق بمعنى الجانب لأن كلا من 
المُتشاقین يكون في شق غير شق صاحبه أي في ناحية بالج 4 البعيد الذي ليس له قرابة 
تربطه بجاره» وأصل الجنابة: البعد َلآ € المختال: ذو الخيلاء والكبر َال € وزن 
#الْمَايطٍ # الحدث وأصله المطمئن”' من الأرض وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا منخفضًا 
كردا اف کر و E‏ 

قف انیو | ده سواه :فال" قالت «أم سلمة» يا رسول الله: يغزو الرجال ولا نغزو 


07 رق ا من الأوفن: الکھا المتحفمن: 


2 ٠ سورة النساء‎ ٠ 


وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله ولا مَكَمَنَوَامَافَضَلٌ ان نکر سس عل 1 سک جا ا 
- روي أن سعد بن الربيع - وكان نقيبًا من نقباء الأنصار و ب علوم امرك 
بنت زید) فلطمها فانطلق أبوها معها إلى رسول الله 5ء فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال 
النبي يا التقتص منه فنزلت الال مور عل ليآ 4 فقال لا «أردنا أمرًا وأراد الله 
أمرًّا والذي أراد الله خير)”” . 
التفسير: #ولا دتمتو ما فصل اللہ يد بعکم کل ب مض € أي لا تتمنوا أيها المؤمنون 
ایر چو پک 0 ٔ "ء۶ ہہ ہم" 
الزمخشري: نُهوا عن الحسد وعن تمني ما فضل الله بعض الناس على بعض من الجاہ والمال؛ 
ل ل ل ہت 
و کے مر للا صب يا كسب أي لكل من الفريقين في الميراث نصيبٌ معين 
ا فا ےن ناسل رھ ات رد ا ا 
لو مسا > أي وسَلُوا الله ین فضله يُعْطِكم فإنه كريم وهاب #إإنّ أنه کات بل 
ل ۷ مت كَل جَعلتا 
مول کا ترك ان ولا فرت 4 آی ولکل إنسانٍ جعلنا عصبة يرثون ال سنا ہے 
الوالداك والأقارب مين الات وان عقت | ھ2 بم 4 أي والذين 
حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث فأعطوهم حظهم من الميراث؛ وقد كان هذا في 
ابتداء الإسلام ثم نسخ قال الحسن : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبٌ فيرث أحدهما 
الآخر فنسخ الله ذلك بقوله:# واوو اراو بطم أو يبع [الأنفال: ]۷٢‏ وقال ابن عباس: كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجريّ الأنصاريّ دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخی 
رسول الله پل بينهم فلما نزلت * لڪل جعلَت مولي 4 نسخت!“ 8 ن هه ڪان ڪل 
ڪل تی E‏ رس رت بين تعالى أن الرجال 
يتولون أمر النساء في المسئولية والتوجيه فقال #ألرجال ومورب عل اسسا 4 أي قائمون 
عليهن بالأمر والنهي» والإنفاق والتوجيه كما يقوم را ےئ رت 
سے لا انی © ات سیر اس اس ولا رص 


(۱) «أسباب النزول) ص ۸۵۰ 

(۲) (ش): صحيح» أخر جه أحمد والترمذي» و«الطبري» في (جامع البيان»). 
(۳) «الکشاف» ۱/ ۲۹۰. (ش): ضعيف» أخرجه ابن مردويه. 

.۲٦۷ /۸ «الطبري)‎ )٤( 

.۳۸۰ /۱ (مختصر ابن کثیر)‎ )٥( 


۳٦‏ وت اق 
به من الکسب والإنفاق» فهم يقومون على النساء بالحفظ والرعاية والإنفاق والتأديب قال 
اوا بن نر بے ےت 
خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد وغير ذلك #فالصسلحلت قشیکت 
حلفظنت لَلَعَیبپ یعا حفط أله ا تد السا ف ات جا رها 
أبن قسمان: قسم صالحات مطيعات» وقسم عاصیات متمردات» فالنساء الصالحات مطيعات 
لله ولآأزواجهنء قائمات بما عليهن من حقوق» يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن 
عن التبذير كما اہن جو و رت و TEP‏ 
وني الحديث (إنَّ من اسر الاس عند الله مَل بي م القِيَامَة َة الرَجْلَ بض إِلَى ارأَِه 
إل ت شر سرا“ ط کی ا یر ب هذا القسم الثاني وهن النساء 9 
المتمردات أي واللاتي يتَكبَرَنَ ويتعَالَيُحَ عن طاعة الأزواج فعليكم أيها الرجال أن تسلکوا 
معهن سبل الإصلاح #مَعِظُوهُرى وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمصاجع وَأَصْربْوْهُنَ 4 أي فخوفوهنٌ الله 
بطريق النصح والإرشادہ فإن لم ينجح الوعظ والتذكير فاهجروهنً في الفراش فلا تكلموهن 
ولا تقربوهن قال ابن عباس: الهجر ألا يجامعها وأن يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره'". 
فإن لم يريدِعْن فاضربوهن ضربًا غير مبرح قن أطَعَسَك فلا بنع أعَلوِنَّ سبي 5 أي فإن 
أطعن أم رکم فلا تلتمسو ا طريقًا لإبذائهن کن ل کات علا كبا ٭ أي فإن الله تعالى أعلى 
منكم وأكبر وهو وَلِيهنَ ینتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. . انظر كيف يعلمنا سبحانه أن نؤدب 
نساءنا وانظر إلى ترتيب العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ ثم بالهجران ثم بالضرب ضربًا 
شرب نه سر ا مت العلو وا لكر ل ا رتا ظا 
تر رر موہ ین ! # وَإِنْحِفْسم شقاق نما فابعتوا حکما من أَهَلِوء 
وكا اهلها * أي وإن : خشيتم أيها الحكام مخالفة وعداوة , او مس تا 
عذلا من أهل الزوجوحكمًاعذلامنأهل الزوجۃ يجتمعان فنظران في أمرهماويفعلان ما نہ 
المصلحة #إإن يُرِيِدَآإِضلحًا فی اله تہ 4 أي إن قصدا إصلاح ذاتِ البَيْنِ وكانت نيتهما 
صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله» بورك فی وساطتهما وأوقع الله بین الزوجين الوفاق والألفة 
ہت تچ ال کان عَليمَا ورپ أي عليمًا بأحوال العباد حكيمًا 

تشريعه لهم #واعبدوا الله و مرکا وہ شیک اوذختا 4 أي وحدوہ وعظموہ ولا 
او ا لل وو و وت 


.۳۳۹۹/۱ (إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
(ش): رواه مسلم.‎ (٢) 


(۳) «مختصر ابن کثیر) .۳۸٦/۱‏ 


سرت انا ۳۷ 


#وبذى الْفْرَن واليتنى والمستكين بن 4 أي وأحسنوا إلى الأقارب عامة وإلى اليتامى 
9 ا 

وَأَجمَارِأَلْجَئْبٍِ 4 أي الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه #والصاجب الج 
قال ابن عباس: هو الرفيق في السفرء وقال الزمخشري: «هو الذي e‏ رفيقا في سفرء 
أو جارًا ملاصقًاء أو شريكًا في تعلم علم؛ أو قاعدًا إلى جنبك في مجلس أو غير ذلك» من له 
أدنى صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وقيل: هي المرأة»“ 
وَآبنِ اليل 4 أي المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهلة 1336 ملك 6520 
أي المماليك من العبيد والإآماء لإ اؤہ لا میٹ تن كات متا مدا 4 أي متكبراً في نفسه 
يأنف عن أقاربه وجيرانه فخورًا على الناس مترفعًا عليهم يرى أنه خير منهم» وهذه آية جامعة 
جاءت حثا على الإحسان واستطرادًا لمكارم الأخلاق» ومن تدبرها حق التدبر أغنثه عن كثير 
من مواعظ البلغاءء ونصائح الحكماء» ثم بين تعالى صفات هؤلاء الذين يبغضهم الله فقال 
« الب يسلود وَيأمهُوتَلكَّا بِآلْسَمْلٍ 4 أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق في 
سبيل الله ويأمرون غيرهم بترك الإنفاق» والآبة في اليهود نزلت في جماعة منهم کانوا يقولون 
للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات» وهي مع ذلك عامةٍ ا 
الهم ال ين تی أي يخفون ما عندهم من المال والغنى؛ ويخفون نعته عليه السلام 
الموجود في التوراة”" لإوَأَعَمَدَنا فر عَدابا مُهِينًا 4 أي هيأنا للجاحدین نعمة الله 
عذابًا ليما مع الخزي والإذلال لهم 7 8+ وله راء الاس * أي ینفقونہا 
للفخار والشهرة لا ابتغاء وجه الله # ولا ومنو كباله ولابالو الآخر SEN‏ 
الصحيح بالله واليوم الآخرہ والآية في المنافقين ومن يکن سيط لم ريا اريت 4 أي 
من کان الشيطان صاحبًا له وخليلًا يعمل بأمره فساء هذا القرين "0۳ 
و انوبأ َالَو ال انماما رَرَفَهُمَاَلَهُ 4 الإستفهام للإنكار والتوبيخ أي ماذا يضيرهم 
وأي تبعة وبال عليهم في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله؟ قال الزمخشري: وهذا كما يقال 
للمنتقم: ما ضرك لو عفوت؟ وللعاق: ما كان يرزؤك لو كنت بارًا؟ وهو ذم وتوبیخ وتجهيل 
بمكان المنفعة" رد أيهم عَلِيمً 4 وعيد لهم بالعقاب أي سيجازيهم ہما عملوا إل 


ا 


الله آله كا يلم سمال دَرَرہ أي فس أحدًا من مله شا ولو کان وزن ذرة وهي الهباء 0( 

)١(‏ «الکشاف» ۱/ ۳۹۳ وهذا الرأي اختیار «الطبري» أيضًا 

: هذامارجحه«الطبري» اول‎ )٢( 

(۳) «الكشاف» اموس 

)٤(‏ (ش): الهبّاءة: جزء من الهباء: غبار» تراب تطيّره الرّيحَ ويلزق بالاأشیاء ات في الھواء فلا يبدو إلا في 
ضوء الشمس. 
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وذلك على سبيل التمثيل تنبيهًا بالقليل على على الكثير #وإن تك حَسَنة مها مها أي وان 
كانت تلك الذرة حستة يُتمّها ويجعلها أضعافًا كثيرة وت من دنه اعيا 4 أي ويُعط 
بن عند تفلا وزيادة على ثواب العمل أجًا عظيمًا وهو الجنة ط میک إا قتا ن 
امھ ھی جا بف غل کالہ کید 4 أي کف يكرن حال الكفان والتجار سین نان من 
ا ESE al‏ 
سو سو اد معہ وع ےر موا هنا للتوبيخ 
والتقریع 9 ومین ود ود الذي كَفَروأ وعَصوا اسول ٭ أي في ذلك الیوم العصيب يتمنى الفجار 
لذین جحدوا وحدایة لله وعصوا رسولہ ليمي 4 آي لو بدفنون في الأرض ثم 
تسوّى بهم كما تسوی بالموتى» أو 0 تنشق الأرض فتبتلعهم ويكونون ترابًا كقوله #بوْمَيتظر 
لْمَرْءِمَا قدمتیداہ ویثول الکافر بای کُب ثريا © [البا: ۰ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة 
#ولا یمون ينا 4 أي لا يستطيعون أن یکتموا الله حدینا لأن جوارحهم تشهد عليهم بما 
فلو ٢‏ ثم أبرتعالى باجتناب الصلاة في حال السكر والجنابة فقال # ياعا ادن ءامنا ل 

NEE‏ نشرشکریٰ حى تعلمواً ما مولو 4 أي لا تصلوا نی حالة السكر لأن هذه الحالة 
در الس Gg‏ رج 


رمع 


روى الترمذي عن علي کرم الله وج وو وت سس ری 

وَسَقَانَامِنَ الْكَمْرٍ تَأَحَدّتِ الحُمر متا وَحَصَرَتٍِ الصَّلاةٌ فَقدَمُونِى رات كل يا ھا ارون 
لااو ا . ال انر اله تَعَالی « كايا الب اموا لا تر وا 
ألصكلؤة وار شکری 4 الآية ولا جما لا عاب سَبِيلٍ حى تَغْتلوا 4 أي ولا تقربوها وأنتم 
عجان عير ظا ا أو a‏ کک 7 الماء فصلوا على تلك 
الحالة بالتيمم #وإن 1 می أو عل سم ر أو جا حر د تكم من الْقَابط 4 أي وإن كنتم مرضى 


)١(‏ هذا التفسير على أن الجملة مستأنفة وهو الظاهر وقيل: إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا 
کی صر سے ےم ہج سے 5 5 
تحت الأرض وأہم لم یکتموا ولم يكذبوا في قولهم: لوالو رتا ما مركن 4 لأنهم إذا کتموا افتضحوا 
فلشدة الأمر یتمنون أن تسوى بهم الأرض» انظر ! «الكشاف» ۹/۱ . 
(ش): الجملة الاستئنافية : هي التي بيدأ مها معنّى جديدٌ بعد كلام سابقء كالجملة الثانية والثالثة في قولنا: 
«أحزئُكَ وشايةٌ فلان» لا تلتَث إليهاء إني لم أُصَدّقها». 

(0) (ش): سبل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن تخصيص علي يب بلفظ ( عليه السلام ) فقال: «لا ينبغي 
تخصيص علي - رضي الله عنه - مهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله 
عنه) أو (رحمه الله) لعدم الدليل علّى تخصيصه بذلك» وهكذا قول بعضهم: «كرم الله وجهه» فإن ذلك لا دليل 
عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك» والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من 
الألفاظ التي لا دليل عليها». (مجموع الفتاوى )٢٥٥ /٦‏ 

(۳) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (ش): صححه الألباني. 
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ولم تجدوا الماء أو لس السا 4 قال ابن عباس: هو الجماع لمكم دو 4 أي فلم 
تجدوا الماء الذي تتطهر ون به #مَتَيِمَمُوأْصَعِيدَا طَيْبًا مسحو پو جو هكم وَأَيْرِيكُمْ 4 أي اقصدوا 
عند عدم وجود الماء التراب الطاهر فتطهروا به وامسحوا وجوهكم وأيديكم بذلك التراب 
إن أله كان عَفْوَاعَمُورَا 4 أي يرخص ويسهّل على عباده لثلا يفعلوا في الحرج. 

البلآعَة: تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإطناب في قوله #تَصِدبٌ هما أَكَتَسَبوأ ... تيب اکس وني حَكُمَا من 
اهلو وَحَگما ین اهلها 4 ونی وا اذى الْصُرَىَ وا لجار الج 4 . 

۲ - الاستعارة ّما ا سبوا 4 شبه استحقاقهم للإرث وتملکھم له بالإكتساب واشتق 
من لفظ الاکساب اكتسبوا على طريقة الاستخازة التبعية. 

" - الكناية في وَآَهَجُرُوهْنَ في المصاجع) فقد كنى بذلك عن الجماع وكذلك في 
لمت اي 4 قال ابن عباس معناه: جامعتم النساء كما كنى عن الحدث بالغائط في قوله 
#أوجك ام ِنَم مَس القَابط ‏ . 

٤‏ - صيغة المبالغة في #ألرجال قَوَمُورت * لأن فعّال من صيغ المبالغة ومجيء الجملة 
إسمية لإفادة الدوام والاستمرار. 

٥‏ - السؤال عن المعلوم لتوبيخ السامع في قوله ٭ شْکیْف إِدًا ّتا 4 يراد بها التقریع 
والتوبيخ. 

. 4 جناس الاشتقاق في #حَدفِظدت ... حَفِظ 4 وني قوله یہید .... سَبِيدًا‎ -٦ 

- التعريض في متاك فَخُورًا 4 عرض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي لاحتقار الناس. 

۸ - الحذف في عدة مواضع مثل # وَيأَلوَلَِنرِاِحَسَنا 4 أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانًا. 

الفوّائد: الأولى: لم يذكر الله تعالى في الآية إلا «الإصلاح» في قوله #إن يُرِيِدَإضَلحًا 4 
ولم يذكر ما يقابله وهو التفريق وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي للحكمين أن يبذلا جهدهما 
للإصلاح لأن في التفريق خراب البيوت وتشتيت الأولاد وذلك مما ينبغي أن يجتنب. 

الثانية: ختم تعالى الآية بہذین الإسمين العظيمين لد لهك عَِلِئَاكَبِيراً 4 وذلك 
لتهديد الأزواج عند التعسف في استعمال الحق فكأن الآبة تقول: لا تغتروا بكونكم أعلى يدا 
منهن وأكبر درجة منهن فإن الله عليٌ قاهر ينتقم ممن ظلمهن وبَعى عليهن» فالله أعلى منكم 
وأقدر عليكم منكم عليهن فاحذروا عقابه. 

الثالثة: روى البخاري «عن عبد الله بن مسعود رضي الله عَنه قال: قال لي رسول الله كك إإقرأ 
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علي القرآن فقلت يا رسول الله: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم فإني أحب أن أسمعه من 


یی قرات سورۃ انساء حت أب إلى هذه اة ( شک تا أ م هيد 
ہے JS‏ 


وَحِسَنَا بك عل تۇل سيدا © فقال بر ہے و اا 

تنبيه: ورد النظم الكريم ليما فصل أله بعَصَهَم عل بعَّضِ 4 ولو قال: بتفضيلهم عليهن 
کو و مد ل E‏ أن المرأة من 
الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان وكذلك العكس» فالرجل بمنزلة الرأس» والمرأة بمنزلة 
عضو على عضو فالأذن لا تغني عن العين» واليد لا تَغْنِي عن القّدم» ولا عار على الشخص أن 
يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده فالكل يؤدي دوره بانتظام ولاغنى لواحدِ عن 
الآخر وهذا هو سر التعبیر بقوله #بَحْصَه م عل بَعَّضٍ ‏ فظهر أن الآية في نہایة الإيجاز والإعجاز. 

«كلمة حول تأديب النساء) 

لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الإسلامية زعمهم أن الإسلام 
أهان المرآة حين سمح للرجل أن يضرا ويقولون: كيف يسمح القرآن بضرب المرأة 
وجوم في ألْمَصَاجِع 4 أفليس هذا إهانة للمرأة واعتداءً على كرامتها؟ والجواب: نعم 
لقد أذن الحكيم العليم بضربها ولكن متی يكون الضرب؟ ولمن يكون؟ إن الضرب ٦‏ 
غير مبرح - كما ورد به الحديث الشريف”" أحد الطرق في معالجة نشوز المرأة وعصيانها لأمر 
الزوج» فحين تسيء المرأة عشرة زوجها وتركب رأسها وتسير بقيادة الشيطان وتقلب الحياة 
الزوجية إلى جحيم لا يطاق فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ لقد أرشدنا القرآن الكريم 
إلى الدواء فأمر بالصبر والأناة» ثم بالوعظ والإرشاد ثم بالهجر في المضاجع» فإذا لم تنجح 
كل هذه الوسائل فلا بد من سلوك طريق آخر هو الضرب غير المبرح لكسر الغطرسة والکبریاء 
وهذا أقل ضررًا من إيقاع الطلاق عليهاء وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأكبر كان حستا 
وجمیلا وما أحسن ما قیل اوَعِنْد ذكر العَمَى يُسْتَحْسَنٌ الْعَوَرُا فالضرب طريق من طرق العلاج 


اس سم 


ينفع في بعض الحالات التي يستعصي فيها الإصلاح باللطف والإحسان والجميل مال هول 


لوا يدون فهون عدا گا [النساء: ۷۸] : 
قال الله تعالى: 
7یب کے لآ ان سر صحصسے ہے وص ہے کے ےھ و >> 
ألم تر إلى الین آوتوا نصِيبا من ١‏ الككي سرو ألصّكلة وَريدُونَ أن مضا ایی )وآ ٤‏ أعلم 


ہے ہ۔ و م مر ھر۔دمم 


مدای وک أله وَل يا وك لَه O O‏ ن ذس هادوا يحرفون اكلم عن مَوَاضْعِهِ 1 


ار ا : قال لى انی ا: «افرَأعَلَتَّ) قلْتُ أفْرَأَعَلَيْكَ وَعَليِكَأنِْلَ؟ قَال : لفن 


جب أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَیْری » ۔ قرات عليه سُورَة انا حَنَى بَلَْتُ مكيب إا جنا من ل امو هيد وجنا 
بك عَلَى مَؤُلاءِ شَهِيدًا قَالَ «أَمْسِكُ» . دا عَيْناه تَذْرِقَانِ . رواه البخاري. 


O‏ را دل 
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ا رتا ان کا از اوا ییا 
ودسم چ ےم سے لو م 


تلت : ول آھدیٰ من الذي منوا یلا 
اریت ان لی ا وسر ا E‏ ين مك فَِذا يوون الاس 
5 7 فن قله قد اتتا ال ڑا الک واک 
وءاتینھم ملا OLS‏ من ءامن ود وموم مم صد عه وگ عَم سیا باب کرو 
اکتا سو یوم ا ا ت دم دهم جلو عبرا لیڈ وفوا العذاب ارگ الله کان عرزا 
2 (2ا زاون ٹوا وما ليكب سل اھر جک بی ين ها الا TE‏ 
کہا كع شر ریم لطي © 
سَبَبٌُ التزول: روي أن أبا سفیان قال لکعب بن الأشرف - أحد أحبار الیھود - إنك امرقٌ 
تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا نحن أم محمد؟ فقال: اعرضوا 
علي دينكم فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء» وتّقري الضيف. 
ونعمر بيت ربناء ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم!! فقال : دینکم خیر من دينه وأنتم والله 
أهدى سبيلًا مما هو عليه فأنزل اللہ ل لرل ان أووا یبا الکتپ ...4 الآية. 
المتاسَبة: لما ذكر تعالى شيئًا من أحوال الكفار في الآخرة وأنهم يتمنون لو تسوّى مهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديثا. . أعقبه بذكر ما عليه اليهود من الكفر والجحود والتكذيب 
بآيات الله» ثم ذكر طائفة من عقائد أهل الكتاب الزائغة وما أعد لهم من العذاب المقيم في دار 


الجحيم أعاذنا الله منها. 


. ٤٦۸ /۸ «أسباب النزول» ص ۸۹ء و«الطبري»)‎ )١( 

(ش): ضعيف ذا السياق» والکوماءُ : الناقة العظيمة السّنام. الكوماة الصّميئة وى الضف أضافة وأكرفف 
أحسن إليه. 

َع ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال : ما قرم كَحْبُ بن اْأَشْرَفِ مَكَةَقَالْتْ فُرَيْس: ا ترى هَذَا الصَتبُورَ امير 
ف يزعم أله حبر نه وَتحْنْ أل الحجيج.ء وَأَهلُ السَدَاق وََمْل السَقَابَة ية!). قَالَ: ندم عير . فَنَرَلَتْ: 
ورک ک شانعلک هُوَالَابر © [الْكَوتر :ورل الوا ایی اوا ییاد َال شارود الصّكَلة ديريو 
كوا لتيل 55 أل ایک ركو بات روك بر تا 4 [ النْسَاءِ: ۱ ۲[ )ر واه اراي وَالبرَار 
وَابْنُ جَریر» وصحّحه الألباني). ال لوق رز الي الي لجل ا د الضَّعِيفُ الذَلِيلٌ بلا 
َل وعَقِبٍ وَنَاصِرٍ. أي أَبْتر لا عَقَبَ لَه وَل أخ فإذا مَاتَ الْقَطْمَ ذكرةُ. 
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اللغة: #وَرعِنًا 4 راقبنا وانظرنا وهي كلمة سب في العبرية وكان اليهود یقولونہا ويعنون بها 
معنى الرعونة"" فوقوم 4 أعدل وأصوب #نّطْمِس 4 الطمس: المحو وإذهاب أثر الشيء 
تيا الفتيل: الخيط الذي في شق النواة #أيِألْجِبّتٍِ € اسم الصنم ثم صار مستعملًا لكل 
باطل #أوَاَلطَعُوتِ 4 کل ما عبد من دون الله من حجر أو بشر أو شيطان وقيل.. هو اسم 
للشيطان لتْقِيرًا 4 النقیر: النقطة التي على ظهر النواة لإنْصليِمٌ 4 ندخلهم. 

التفسير: ٭ ألم تَرَإِلَ الي آووا تباین لُكب 4 حم سرت سد ہف 
حالهم والتحذير عن موالاتہم؛ أي: ألم تنظر يا محمد إلى الذين أعطوا حظا من علم التوراة 
وهم أحبار اليهود مرو الصكلة 4 أي يختارون الضلالة على الهدى ويؤثرون الكفر على 
الإيمان ویڈو أن نوا الكِيلَ #4 أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق 
لتكونوا مثلهم ٭وَآَلَهَعَلمْبأَعدَايکمج 4 أي هو تعالى أعلم بعداوة هؤلاء اليهود القالین منكم 
فاحذروهم !ا وگئی باه ولوك او تَا 4 أي حسبكم أن يكون الله وليّا وناصرًا لكم فثقوا به 
واعتمدوا عليه وحده فهو تعالى يكفيكم مكرهم. . ثم ذكر تعالی طرفا من قبائح اليهود اللَعَنَاء 
فقال من الذي هادوأ حرفو لْكِلِم عن مَوَاضِعِدء 4 أي من هؤ لاء اليهود فريق يلون كلام الله 
في التوراة ويفسرونه بغير مراد الله قصدًا وعمدًا فقد غيرٌوا نعت محمد 4 وأحكام الرجم وغير 
ذلك #وَيَمُولونَسهِعَمَا وَعَصَيَّا 4 أي ويقولون لك إذا دعوتهم للإيمان سمعنا: قولك وعصينا 
أمرك قال مجاهد: سمعنا ما قلته یا محمد ولا نطيعك فيه» وهذا أبلغ في الكفر والعناد لوََمَمع 
عَيَرَمْسَمَع # أي اسمع ما نقول لا سمعت» والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشر وأصله 
للخير أي لا سمعت مكرومًا ولكنّ اليهود الخبثاء كانوا یقصدون به الدعاء على الرسول كَل 
أي لا أسمعك الله وهو دعاء بالصمّم أو بالموت #وَوعِمَا # أي ويقولون ني أثناء خطابهم راعنا 
وهي كلمة سبّ من الرعونة وهي الحُمْق» فكانوا سخرية وهزوًا برسول الله 4 يكلمونه بكلام 
محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقیر والإكرام ولهذا قال تعالى لا اسن 
طكتا اَلژِینِ 4 أي فتلا وتحريفًا عن الحق إلى الباطل وقدحًا في الإسلام قال ابن عطية: وهذا 
موجود حتى الآن في اليهود وقد شاهدناهم يربّون أولادهم الصغار على ذلك ويحفظونهم ما 
يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير”" #وَلَوَ مم قَا لوا معنا وَأَطَعنا 4 
أي عوضًا من قولهم: سمعنا وعصینا #وأسَمٌ وأنظا) أي عوضًا عن قولهم: غير مسمع وراعنا 
أي لو أن هؤلاء اليهود قالوا للرسول 4 ذلك القول اللطيف بدل ذلك القول الشنیع لكان 


00ن 1ع نر2 اله لشّخصٌ: كان أهوج في منطقه. حمُقٌ وطاش فيما يقول أو يفعل. 
(۲) «البحر المحيط» ۳/ ٢٦٦۔.‏ 
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وَأَقُوَمَ € أي لكان ذلك القول خيرًا لهم عند الله وأعدل وأصوب #ولكن عم الہ 
:9ء007 ہو رو رک لاا 
يؤمنون إلا إيمانًا قليلًا قال الزمخشري: أي ضعيفًا ركيكا لا يُعبأ به“ وهو عانم ببعض 
الكتاب والرسل.. ثم توعدهم تعالى بالطمس وإذهاب الحواس فقال ٭ يَكايها لذن ودا 
التب کشا أي يا معشر اليهود آمنوا بالقرآن الذي نزلناه على محمد ككل میق 
لا كم * أي مصدقًا للتوراة #مِّن قب أن د جس وجوها فردها ع أَدبَارِهَا ٭ أي انطمس منها 
الحواس من أنفٍ أو عين أو حاجب حتى تصير کالأدبار: وهذا تشويه عظيم لمحاسن الإنسان 
وهو قول ابن عباس ولعت گما لعتا اتب أَلسَرْتِ 4 یت كام أصحاب 
یور سال ٹک او مھ 
أمر بأمر فإنه نافذ کائن لا محالة # إن الله لا حفر ان شرف يو تعفر ماد و لك رمن : 
yT‏ ن¿ شرك پا ففد افترۍ 
ِنَم عظيمًا» أي من أشرك بالله فقد اختلق إثمًا عظيمًا قال «الطبري» E:‏ دن 
SS‏ شرکا 
له ثم ذكر تعالى تزكية الیھود أنفْسَهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال # أَلمْتَرَِلَ ادن 
یت ا ہم © أي ألم يبلغك خر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم ويصفونها بالطاعة والتقوى؟ 
والأسياء ن ابرع تال کا : ذلكم أعداء الله البھود زكوا أنفسهم فقالوا تحن 
أا الله وَأحَبَاوٌة #دوقالوا: لا ذنوب لا“ ليل آله ير من ياء أي ليس الأمر بتزكيتهم بل 
ا ق الأمور وغوامضها يزكي المرتضَيْنَ من عباده وهم الأطهار الأبرار 
لآ الود ال شر از 8 ولا طلم و تيلا 4 أي لا ينقصون من أعمالهم بقدر الفتيل وهو الخيط 
الذي في شق النواة وهو مثل للقلة كقوله طن الل لا َل مال درو [انساء:٠4]‏ « ريق 
يرن لالب 4 هذا تعجيب من افترائهم وكذبهم أي انظريا محمد كيف اختلقوا على اله 
الكذب في تزكيتهم أنفسهم وادعائهم أ نهم أبناء الله وأحباؤه وکن وینما میا 4 أي كفى بهذا 


ع ع 


الافراء وزرًا ينأ ورتا عظيمًا أل تل اليب وا کات التپ بير الت 
وَأَلطَمُوتٍ € الاستفهام للتعجیب والمراد . بهم أيضًا اليهود أعطوا حظًا من التوراة وهم مع ذلك 


.٤١١/١ (الکشاف)‎ )١( 

(۲) وهو اختيار «الطبري» حيث قال: أي من قبل أن نطمس أبصارهم ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء فنجعل 
أبصارها في أدبارها فيمشون القهقرى. 

(۳) «الطبري» ۸.. 

. ٤٥١ /۸ «الطبري)‎ )٤( 


فون بالأوثان والأصنام وکل ما عبد من دون الرحمن #وَيفوثُونلَِدِنَ کفروا نولا أهدئ 
مِنَألَذِنَ ءَامَنوا سي أي يقول اليهود لکفار قریش أنتم أهدى سبيلًا من محمد وأصحابه 
قال ابن كثير: یفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بکتاب الله الذي 
بأیدیھم!''' قال تعالى إخبارًا عن ضلالهم: اوليك الین لمهم امد أي طردهم وأبعدهم 
عن رحمته # ومن معن الہ دن جد لور تی ا ٭ أي من یطردہ من رحمته فمن ينصره من عذاب 
الله؟ ويمنع عنه آثار اللعنة وهو العذاب العظيم #أأَمَلْمَنَصِيبٌيَنَ مك 4 أي أم لهم حظ من 
الملك؟ وهذا على وجه الإنكار يعني ليس لهم من الملك شيء ٤إا‏ لا بت داس تَا 4 
أي لو کان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدًا مقدار نقیر لفرط بخلهم» والنقير مثل في 
القلة كالفتيل والقطمیر وهو النكتة في ظهر النواة"» ثم انتقل إلى خحصلة ذميمة أشد من البخل 
فقال # أَمَيِحْسَدُونَ ألتَاسَعَلَّ ما اتهم الین قصلو € قال ابن عباس: حسدوا النبى ا على 
ارخ اکا عل اھ را دی اشترد تی اھر الس ل العو 
ا اا ا الغرت وون ا على ا رافک 
معد اا الهم الكتب وكليكمة وتم ملكا عَظِيمًا 4 أي فقد أعطينا أسلافكم من ذرية 
إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وأعطيناهم الملك العظيم مع النبوة كداود وسليمان فلأي 
شيء تخصون محمدًا 4 بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟ والمقصود الرد على اليهود 
في حسدهم للنبي ا وإلزام لهم ہما عرفوہ من فضل الله على آل إبراهيم فيم مَنْ َاصنَ 
بد ومهم مّنْصَدٌَ عَنّهُ 4 أي من اليهود من آمن بمحمد 4 وهم قلة قليلة ومنهم من أعرض 
فلم يؤمن وهم الكثرة كقوله لیم مهو ڪر َم يمون 4 [الحديد: ]٦٢‏ وگ يهم 
سَعِيرا4 أي كفى بالنار المسعّرة عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. . ثم أخبر تعالى بما أعده 
للكفرة الفجرة من الوعيد والعذاب الشديد فقال 8 إن الزن کرو اتا سوف صلم ارا 4 
أي سوف ندخلهم نارًا عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود كلما جت لود هم بذهم جُودا 
عا لوفو لداب 4 أي كلما انشوت جلودهم واحترقت احتراقا تامًا بدلناهم جلودًا غيرها 
ليدوم لهم ألم العذاب» قال الحسن: تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قبل 
وا مد سي مہ ہو سيد 
لوسعه» فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودًا غيرها ونی الحديث «يعظم أهل النار في النار حتى 
إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعًا وإن 


.5 07" /١ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 

(۷(ش): القطمير: الفشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها القشرة ال قيقَة بين النواة والتهرة.والتقية تر 
مستديرة في ظهر نواة البلح. 
والفتيل: خبط في شق النواة أو قشرّة في بطنها. 
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ضرسه مثل أحد)”" «إإرك أ الله کا تر رجات یرت ہا اا 
إلا بعدل # واا اموا و علو للحت سد حل جلت ری من ححا نہر رین یہ ابا 4 
هذا إخبار عن مآل السعداء أي سندخلھم جنات تجري فيها ہار في جميع فجاجھا وأرجائها 
حك ,"0۳0۳ ين أرادوا مقيمين في الجنة لا يموتون هم فيا اوج مقر € أي لهم في الجنة 
زوجات مطهرات من الأقذار والأذى قال مجاهد: مطهرات من البول والحيض والنخام 
والبزاق والمني والولد #وَنْدْحِلْهُم ظل یلا 4 أي ظلا دائمًا لا تتسخه الشمس ولا حر فيه ولا 
برد قال الحسن: وصف بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرٌ والسموم» وفي 
الحديث (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا بقطعھا)''' . 

البلآعَة: تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبلاغة والبديع ما يلي بالإيجاز: 

١‏ - المجاز المرسل في # أَمَيَحْسَدُونَ الاس € المراد به محمد يِل من باب تسمية الخاص 
باسم العام إشارة إلى أنه جمعت فيه كمالات الأولين والآخرين. 

۲ - الاستعارة في ٭امَمْرونَ الضكلة * وني یدرو الات ٭ لان أصل'الدوقباللساك 
فاستعیر إلى الألم الذي يصيب الإنسان 7.07 لأن أصل اللي فتل الحبل فاستعير 
للكلام الذي قصد به غير ظاهره وني #نّطمسَ وجُوهًا 4 وهي عبارة عن مسخ الوجوه تشبيهًا 
بالصحيفة المطموسة التي عَمّیت سطورها وأشكلت حروفها. 

- الاستفهام الذي يراد به التعجب في # أَلْمَكَرَ 4 في موضعين. 

٤‏ - التعجب بلفظ الأمر في # اَنظرَكِفَ يرن 4 وتلوين الخطاب في یمن 4 وإقامته 
مقام الماضي للدلالة على الدوام والاستمرار. 

58 الابشهاء الاير ا a‏ والتقریع في لمکم کیٹ 4 وني # أَمَيَحْسَدُونَ # . 

٦‏ - التعريض في إا لا يُؤُْونَ لاس كَقِيرًا 4 عرض بشدة بخلهم. 
١‏ - الطباق في وجوه ..وادبار 4 وني ف٤‏ امو . .كروأ4 . 
۸ - جناس الاشتقاق في لمهم . .متا € وني ليون ...الهم وني طط ليلا 4 . 
- الإطناب في مواضع» والحذف في مواضع. 
قال الله تعالى: 
الله امَك أن ووا لمتكت کے هلها ودا حکمشم ہیں الاس أن تحَكموأ پالم ل ان الله جا لكر 


َال وَسُولُ اشووكة: ضز الکافر أذ ات الگافر ِل حب وغل یو يروث ؛ واه مُشْلِةٌ) . وقَال ابْنُ 
عَبّاس: ود قشف آو أخزى ون a‏ فو I‏ وصندت الأبان). 
(٢‏ ا ان 


وع 
قد 7 ہے ہے سم حص سم AS‏ ہے مو٥‏ > و 77 کے ہو ھر سے ہہ وہہ 
پوت ِنَا لَه کان سميعا بصيرا ر تاها الین ءامنوا أطيعوا ا ویش ول کہ نہر إن تر في شَىّءٍ 
بو ہھے رمه ژد وو ے‫ اك 7 سو نو ہے ے۶2 11 کے کر مکی 
فردوه لالدو والرسول إن كم ومون يا ايوم الآ درك و FIO‏ لل الت 
7 ے 2ع رار 0 ںہ ص ے ر 216 2 راسد ۾ وسمة 
برَعمُون نهم ءامٹوا يمآ أ "گی 00م" يكنا كموا ان الطاحوت وفك اوا 


أن یَکْمْرو یو وبري أ 27 ہلت س1 210 اما کا زا رق ار ارہ 
ل اٹیل وک اللکییی سكو عد عار“ © ذكنت تا اعت شی 


کی سی ےم 1 > مہو ہورم ہر ے سر صرتکھ ے۔ م و 
تاقد مت أيوذ ن فم امو تر بالل إن ارد تاحسا وَتَوْفِيهًا ی أو لتك الذزرت 
وو 


شی ہے 


ہم کو 27ھ ےھ و یکم + جو د 7او عش ر2 کپ 24 ۔ f‏ رے ہم 
بعلم الله ماق رو وہ تح وت 7 
کے سے فق رول 1 ا ماع با 7 و َم إذ 2 كت سم ور ےی کاو اھ ےم ۰ 
ل شنک لد از ایدو اھ اکاک © لا ورك امك عق كي 


فا رت بے نكا کیک کيا كيا تا 
آنا کتبا عاي ان الوا أنشسكم أو آخر 7 IEEE‏ 
عظوں بق لكان کا +7 5 e‏ کر یی © ون 
8--2۰٥‏ کیک ماب أ هم الله علوم من اي وَأَلصِدبِقِينَ 
َالتُہَدا وَالصَلِحِينَ وسراو کیک رَيَہنا © دلت لقصل م الہ وکیا لیا 7 
المتاسَبّة: لما ذكر تعالى حال اليهود وما هم عليه من الحسد والعناد والجحود» وذكر ما 
أعده لهم من العذاب والنكال في الآخرة» أعقبه بتوجيه المؤمنين إلى طريق السعادة بطاعة الله 
ورسوله وأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس» ثم ذكر صفات المنافقين التي ينبغي الحذر 
منها والبعد عنها. 

اللغة: نيا 4 أصلها نِعْمَ مَا أي نِعُم الشيء يعظكم به به نویلا 4 مآلا وعاقبة #بَرْعُمُونَ € 
رم الاعتقاد الظني قال الليث: أهل العربية يقولون : زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا 
ےت أكثر ما بقع على الباطل ومنه قولهم «زعموا مطبة الکذب!''' 
وَتَوفِيقًا 4 تأليمًا والوفاق والوّفق ضد المخالفة #بَلِيكًا ‏ مؤثرا سجر 4 اختلف 
وا وت ےج کت 
الواحدي: يقال للشجر الملتف الذي لا یکاد يوصل إليه حرج. 

سَبَبٌّ النزول: أ- روي أن رسول الله ٤ء‏ لما دخل مكة يوم الفتح أغلق «عثمان بن طلحة) 
باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله ب وقال: لو علمتٌ أنه رسول الله 


83 تا 
0 
N‏ 
د 


)١(‏ (ش): عن حذيفة قال سَمِعْتُ وَسُولَ الل لا يقر E‏ بس مَطِيُّ الرَجُل رَعَمُوٍ |( (رواہ أبو داود وصححه 
الألباني). الْمَطِية بمَعْمَ بمَعْنَى الْمَرْكوب (رّ عَمُوَ) العم قريب مِنَ الط ٠‏ ي أَسْوَا عَامو لجل أَنْ َد َف 


و 


7ٹ ملكا طحن تمده 


٠‏ سورة انساء 
ہے ا ود ا وصلى ركعتين فلما خرج 


کے 
0 


أمر عليًا أن یرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة ویعتذر إليه فقال له عثمان: آذيت وأكرهت ثم 
جثتَ تترفق!! فقال لقد أنزل الله في شأنك قرآنًا إن الہ یامرق أن نوّموأ المت إل أَهَلھا ..* 
وقرأ عليه الآبة فأسلم عثمان فقال النبي 4 : «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا يأخذها 
منكم إلا ظالم)"”" . 

ب م صن ان ن عباس أن رجلا من المنافقين يقال له: «بشر» كان بينه وبين يهودي خصومة 
فقال اليهودي: تعال نتحاكم إلى محمد فقال المنافق: بل نتحاكم إلى (کعب بن الأشرف) 
- وهو الذي سمه الله الطاغوت - فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله بي فقضى 
رسول الله لليهودي على المنافق» فلما خرج من عنده لم يرض المنافق وقال: تعالى نتحاكم 
إلى عمر بن الخطاب فأتيا عمر فقال اليهودي: كان بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلى محمد 
فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمني إليك فقال عمر للمنافق: أكذلك هو؟ 
فقال: نعم فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل عليه سيفه ثم خرج 
فضرب به المنافق حتی برد - أي مات - وقال جح سے کے کت 
فنزلت الآية SS‏ اا اِلِكَ ..4”" الآية. 

التفسير: # ان الہ امرك أن ٹودوا لمت إل أَمْلِهًا 4 الخطاب عام لجميع المكلفين كما أن 
الما دم جي الوق المتلقة بالل سوا كانت حقوق لولم ال الزمخشری: 
الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة”"» والمعنى يأمركم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى 
أزباتها قال ان کٹیر: يأمر تعالىٍ بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإنسان من حقوق اله عَرَ وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرهاء 


ےھ ہر رح سر ن 


ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع ورا سو دا سے رت 
أَدَلِ 4 أي ويأمركم أن تعدلوا , بین الناس في أحكامكم ِن أله با كر ير 4 أي نعم 
الذي يعظكم به به لاله کان سعِعابَصِيرًا 4 فيه وعد ووعيد أي سميع ہی ہت 


)١(‏ «الفخر الرازي» ۱۳۸/۱۰ء و«أسباب النزول) ص 
(ش) : ضعیف؛ ذكره کروی موم وت الاعف أن وقول اسان 
اڈ علیہ وَسلَم لگا کل مَك وَاطمَأن الس حرج تی جا الت فعاف پو عا عى رجاو يتلم رن 
حجن في دي فَلَمّا قَضَى طوافه دَعَا عَثمَانَ بْنَ طَلْحَةَ + خد من ماح الْكَْبَ فقحَْ لَهُ(أخرجه ابن 
إسحاق في «السيرة». وحسنه الحافظ ابن حجر). مِحْجَنٍ: عضا مُعُوجّة الرس 

() (الکشاف) ٠5/١‏ 5» و«القرطبي» .۲٦٢ /٥‏ (ش): رتك اج اس وھ 

.)٥١ /١ «الكشاف»‎ )۳( 


. ٤٥١ /١ «مختصر ابن كثير)‎ )٤( 


3# يها الین ءامنوا أطيعوا الله واطیعوا اسول 7-7 ےی أي أطيعوا الله وأطيعوا رسوله 
بالتمسك بالکتاب والسنة» وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع الله إذ لا طاعة 
لمخلوقِ في معصية الخالق» وني قوله نگ 4 دليل على أن الحكام الذين تجب طاعتهم 
يجب أن یکونوا مسلمين حسًا ومعنی» لحمًا ودمّاء لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا #قإن 
کو ا أي 0 0 إلى كتاب 
الله وسنة رسوله 5 ئا نک لئ مود باه الوم الآ 4 أي إن کنتم مؤمنین حقا وهو شرط 
۷۷9 ایا وا اوا کی مه لے عا ایا 
بالکات والب كا يقول القائل: إن كنت ابني فلا تخالفني لدَلِكَ حير واس تَاوبلا 4 أي 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله خير لكم وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا. . ثم ذكر تعالی 
صفات المنافقین الین يعون الإيمان وقلومهم خاویة منه فقال 0 تال ال و 
اا ہب جس لو .و 
بحكم اله أي ألا تعجب من صنيع هؤلاءالمنافقين الذين يزعمون الإیمان با أل إليك 

القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل 7 #برِيدُونَ أن يسا كیا ات ۴ 
پریدون أن جاتير ان سس إلى الطاغوت قال ابن عباس هو (كعب ر 00 
أحد طغاة اليهود سمي به لإفراطه في الطغيان وعداوته للرسول عليه السلام لود أ E‏ 
رايو أي والحال ا ہم قد أمروا بالإیمان بالله والکفر بما سواه كقوله فمن کش 
ا وومر ل يام تب بالعروة الود تی # [البقرة : [Yo‏ ويرد ألسَيّطن أن 
يِضِلَهُمْ صَللا بيدا ٭ أي ويريد الشيطان ہما زيّن لهم أن يحرفهم عن الحق والهدى * وَإِدَا 
قل هم تعالوا أإِلَ ما أنرَل أله وَإِكَ اَلرّسُولِ € أي وإذا قيل لأولئك المنافقین: تعالوا فتحاكموا 
قاضال کہ بی رہ رات المتفقین بش دون ناك 
ضدُودًا 4 أي رأيتهم لنفاقھم يعرضون عنك إعراضا # کت إِدا أصبتهم ُصبَة يما 
دم مت أيهم 4 أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم وبما جنته أيديهم مخ الك 
والمعاصي رر أن يدفعوا عنهم العذاب؟ ونم كك لفون باه اردتا اسسا 
كیا أي ثم جاءك هؤلاء المنافقون للإعتذار عما اترفوه من الاوزار يقسمون بان م 
تعالی تکذیبا لهم ايك الہک يمك أن COL‏ سر تہ العا ضوة کرت 
والله يعلم ما في قلوہہم من النفاق والمکر والخديعة وهم يريدون أن يخدعوك بهذا الکلام 


)١(‏ (ش): هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن فى التعجب عن اللہ وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجّب» والصواب 
انكو لعي سحب بون اله 


* سورة النساء ٠‏ 
المعسول فعض عَم 4 فأعرض عن معاقبتهم للمصلحة ولا تظهر لهم علمك بما في 
بواطنهم ولا تہتك سترهم حتی يبقوا على وجل وحذر #وَعِظَهُمٌْ ٭ أي ازجرهم عن الكيد 
والنفاق بقوارع الآيات لوقل لهم ف أنفيه م فرلا بليعًا ‏ أي انصحهم فیما بينك وبينهم 
بكلام بليغ مؤثر يصل إلى سويداء قلوبهم يكون لهم رادعًا ولنفاقهم زاجرّاء ثم أخبر تعالى 
عن بیان وظيفة الرسل فقال # وما سلتا ن شولِ إلا يملاع يِذ الله 4 أي لم نرسل 
رسولا من الرسل إلا ليطاع بأمر الله تعالى فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله وآ أ 
إذ مل موا انهم اء وك مَأَسَتَغْمَرُوا َه 4 أي لو أن هؤلاء المنافقین حين ظلموا أنفسهم 
بعدم قبول حكمك جاءوك تائبين من النفاق مستغفرين الله من ذنوبهم معترفين بخطئهم 

وَأَسَْعْصَرَ لهم أَليسولُ4 أي واستغفرت لهم يا محمد أي سألت الله أن يغفر لهم ذنوبهم 


- 0 
أ ور سں_ ےس 


#لوجدوا الله تَوَأبَارَحِيمًا # أي لعلموا كثرة توبة الله على عباده وسعة رحمته لهم ثم بين تعالى 
طريق الإيمان الصادق فقال ‏ فلا ورك منوت حى يموك فما شر نهر 4 
اللام لتأكيد القسم أي فوربك یا محمد لا يكونون مؤمنين حتی يجعلوك حَكَمًا بینھم ويرضًوًا 
بحكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور ثُمَ لا ج دوأ ف انيهم حرجا ضما فصت 
وُسَيْمَأْسَلِيِمًا 4 أي ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمك وينقادوا انقيادًا تامًا كاملا 
لقضائك» من غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة» فحقيقة الإيمان الخضوع والإذعان ولو 
آنا کدبتا ايهم أن أَْسلوأ نمكم أو أحْرَجوا ين وركم 4 أي لو فرضنا على هؤلاء المنافقين ما 
فرضنا على ما قبلهم من المشقات وشددنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس والخروج 
من الأوطان كما فرض ذلك على بني إسرائيل #إمَا معَلُوهُ إلا قَلِيلٌمَنهُمَ 4 أي ما استجاب ولا 
انقاد إلا قليل منهم لضعف إیمانہم ولو آم معَلوأمَا ب وعظو دیو لكان حا لحم وَأسَّدّتِينًا 4 
أي ولو نهم فعلوا ما يؤمرون به من طاعة الله وطاعة رسوله لكان خيرًا لهم في عاجلهم وآجلهم 


وأشد تثبینًا لإيمامبم» وأبعد لهم عن الضلال والنفاق # وَإِذَا كتنهم من دنا اجا عَظِيمًا ب4 أي 

أعطيناهم ثمرة الطاعة ثوابًا كثيرًا ال وَلَهدَيْنهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا € ثم ذكر تعالى ثمرة الطاعة لله 
5 ےت مسر عم و 4> سے کر کے سس صا ہے ے سس ص هو سے 3 3 

ورسوله فقال ومن بطع الله وألرسول فأولتيك مع الذي أنعم الله علديِم 4 أي ومن يعمل بما أمره 


1 


الله به ورسوله ويجتنب ما نہی الله عنه ورسوله» فان الله عَرَّ وَجَل يسكنه دار كرامته في دار الخلد 

5 رود کے سم ساس سے ےو ش ےہ حم ر 7 3 3 7 7 
مع المقربين أن ال وَألصِدَيقِينَ وَالشهدَء والصَّلِحِينَ » أي مع أصحاب المنازل العالية 
ف الآخرة وهم الانبہاء الأطهار والصدیقون الاہرار وهم افاضل أصحاب الآنبياء والشهداء 
3 ۰ 5 ۰ 2 55 7 ر غ٤‏ ہے ہے 
الأخيار وهم الذين استشهدوا في سبيل الله ثم مع بقية عباد الله الصالحين #وَحَسْنَأوْلتِيِكَ 
رَفِيقًا ٭ أي ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم» وحَسّن رفيق أولئك الأبرار» عن عائشة رَضِيَ 


کے تو ور عم 


لل عَنها قالت: سمعت النبي بي في شكواه التي بض فيها بقول مع الب انم الہ لم مْنَ 


۸۳۰ ٭ سورة النساء ه الجزء الخامس 
م ماج ہر 


الج ليقن ادك والس 4 فعلمث أنه حرط کلک الْمَضْلُ یرک أله 4 أي 
۵۶ ٌھیٰ“-“- ےی و د 
وكفى به تعالى مجازيًا لمن أطاع عالمًا بمن يستحق الفضل والإحسان. 

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة والبديع ما يلي باختصار: 

4 الاستفهام المراد به التعجب في امت کرای لوت عدون‎ - ١ 

۲ - الالتفات في #وأسسَعْصَرَ لهم اللہ تفخيمًا لشأن الرسول وتعظيمًا لاستغفاره 
ہے جو مہ بد 

۳ - إيراد الأمر بصورة الإخبار وتصديره ب ١‏ إن المفيدة للتحقیق في قوله ٭ إن لَه یمر ٭ 

للتفخيم وتأكيد وجوب العناية والامتثال. 

٤‏ - الجناس المغاير في لھ صَلَل 4 ری لول تھے ... َو 4 وني #وسلموأ 
شَلِيمًا 4 ونی يدون .. صڈُودا # وفي رورا 4 [النساء: 006 . 

٥‏ - الاستعارة في قوله #فيما سجر بيهم 4 استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر 
للتنازع الذي يدخل به بعض الكلام في بعض استعارة للمعقول بالمحسوس. 

-٦‏ تكرير الاسم الجليل إا يمت * إن لها يلك 4 کان سينا لتربية 
المهابة في النفوس. 

- الإطناب في مواضع والحذف في مواضع. 

فَائِدّة: عن عائشة رَضِيَ الله عَنھا قالت: جاء رجل إلى النبى بيه فقال: يا رسول الله إنك 
لأحب إليّ من نفسي وأحبٌ إِليّ من أهلي وإني لأكون في البیت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك 
فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا ل ا 
دخلثٌ الجنة خشيتٌ أن لا أراك فلم يرد عليه النبي 5 حتى أنزل الله اوسن بُطع أ وا 
اوک مع الب اسم ہے لم # الآية > 


.٤۱۱/۱ (مختصر ابن کثیرا‎ )١( 
(ش): :عن َاِئَ لت نت امم اهن ترت تی حى ير بين اليا الجر - قالٹ - فوشت ال‎ 
لا فی مَرَضِهِ الى مات فيه وَأَعَدَتهبحّةيَقَول؛ (مَم الَذِينَ اعم الله عَلَيْهِمْ مِنَ انين وَالصَدَیقِينَ وَالشهَدَاء‎ 
وَالصَالِحِينَ وَحَسَنَ :رانك و َال فَظَدنة خير < کی . (رواہ مسلم).‎ 

(٢‏ أخر جه ابن مردويه. 
(ش) وہہ ہے چا سیل تر وریہ اريت سر عن عَائِمَةً 
قَالَتْ : ججاء رَجلإِلَی التب يك َال :يار شول الد وا انا لاحب ال ون نیس 8 انگ لحب لو مِنْ اَمْلِي 
وَمَالِي » وَأَحَبُ إِلَىَ مِن وَلَدي ؛ وَإِني لاون في الْبَيْتِ فادكرك قَمَا ابر ى حتی اتيك فَأَْظر إِلَيكَ ‏ وَإِذَا كرت 
ور مويك عرفت اك( فل ال یتم الو ری( تلك الجن ويف إن ل ارت نے 


#اسورة السا ۸۸۱ 


قال الله تعالى: 

اا ا موا دواد رڪم انفروا ات أو انفروا جمیعا ل وإ منک لمن ا بتكن 
کے ری مس >< e‏ سرپ“ < 2ے ڑ ہے 7 >م سص6+ کہہے ہی 
ُصلبت٥‏ مصيبة فال فد نعم الہ مع ےت بيذ لھا رين اک لكل ودای يفون 


گا E‏ مو کی کت متو کار د عزليما © ٭ اکل بن 


کس مو“ رچ مح سا کے 2 رر ید ا وہ الل مي مرج دج عي < > 
سیل الو يشرو الوه لديا با لأخرة کن بل سیل لبقتل ويب 
کک لم ہے 27 کے جر و ےق > کم ا وف وام اس رمه ےم ہے 
صوف تیو أجَرَاعظها )ر ور في سیل التو وَالْمستضْحَنَ 8 بت الال السا يسك وا ان 
ےو 4 اش 2 ات حھے ہے کرٹ 
ادن قولونَ ربنا أَخْرِجِمَا من هاذِو 8 


ال اھا وجل أنأون لا ك دجمل اتا ون نك نیا 
200 ان ٤امنوا‏ يعون فى سيل آله وا فقوا 

دا اشن کاو صَوبًا € ا تر إل الد 00 ي اشر اسر ال6 ای كيه 
ہو ماج م هم 7 ا رس 


الال دا وق مهم عون التاس َحَمَیة اللہ أو سد حَمیة وقالوا رسا لر کثبت علا اتال وَل اتال 
کے و ہے عو م الود به Si‏ ے کر سوؤر وا رج مو 7 ار وم لو ۶مم و 
أجل دربب فل مع الدنبافليل وأ لأخرة حير لمن اق ولا نظلمُونَ فيلا قییلا 9 يما ینماتکونوا يذ رکم الموت 


4 گے 7 


وت 7 E‏ ۶ + >> سر ورا گا رو ۱ مھ سے ہو کا 
وك رت مَسیدو وین دصبهم حسنه يعوا و من متاح َو کک ير ھدو۔ من 
ور ووو ع رھ ری 2 20 او جر کا 


0-ص- ٰ۶ 00 فال وء 0تت نحسنة الله وما أصابك 
کے 


سر ے ور ۰ 


من سیت کن ییک رانک 0 ہا 2)3 من يطح الرسول فمد أطاع الله 
مو رت س طَاعَة إا رومن عند بيت طَابقَة مَنَہُم على 
EE‏ ی شون ار عنم وکو کل عل اللو وک بأل وکیلا ا فلا یدرو أ 
مط ال رايو کر س2 0 وَإِدَاجَءَهُم رون الكتي َو لْحَوفٍ أذاعوا 

يه ولو ردو ة إل الرسول وإ ألآلاأمر من ممه الد ا تيوه من وکو حصلا 2 
ودخ لاعت ليطن ! إلا بل لا تیل ن یل أله ا لٹ امک ى وَحرض الْؤمِنينَ 
سیا ااا الین ککروا واه شڈ باساوا وك کل © مَنْمَم ل 
1 کیٹ تھا ص بک شک یی کنل ٹوک الع 3 EOE‏ 
00 حيار حيو بحسن مہا أو زدوھ ا ال OE‏ کہ ال درز تن 


293130 . ےہ ہم د رص يں ہ۔ 72 


ِل 77:7 ارت فيِدوَمنَ أَصِدَف3 من الله حديثا 

الماسَية: لوا حذن تعال سن الفاق رالسائتی وأوضى:نطاغة الله وطاعة راسو لف آم ا 
بأعظم الطاعات والقربات وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وإحياء دينه» وأمر بالاستعداد 
والتأهب حذرًا من مباغتة الكفار» ثم بيّن حال المتخلفين عن الجهاد المثبطين للعزائم 
المنافقين وحذر المؤمنین من شرهم. 


- قَلَميَرةَعَليْه ال صَلَى اف لَب وَسَلمَ َا حى درل حي عَليه السام هزو الآية: وَمَنْ بطع اللةوَالرَسُولَ 
فَأَولَئِكَ مَع الْذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ الَبيينَ وَالصدَيقَينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ4 [النساء: )]١٦‏ الْآية. 


م * سورة النساء ٠‏ 

اللغة: ات 4 جمع ثُبتة وهي الجماعق أي جماعة بعد جماعة بروج 4 جمع برج وهو 
البناء المرتفع والقصر العظيم والمراد به هنا الحصون مُسَيِدَةِ # مرتفعة البناء بيت € دبّر 
الأمر ليلاء والبَيّات أن يأتي العدو ليلا ومنه فول العرئة آم ست بلبل 9# أذاعوأ يف © أشتاعوره 
0 ا سط :چ4 يستخرجونه مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته» ومنه استنباط 
الأحكام من الكتاب والسنة #وحَرّض 4 التحريض: الحث عن الشيء #تتكيالا ) تعذيبًا 
والنکال: العذابُ طکِنْلُ 4 نصيب وأكثر ما يستعمل الكفل في الشر مقي 4 مقتدرًا من أقات 
غلى الشيء قدرغليه”" قال الشَاعر 

وَذِي ضَعَن" كَمَفْتْ النفس عَنه وَكَادَعَلَىإِسَاءَتِومْقِينًا ٍ 

شب النؤول: عن ابن عباس أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابا له آتوا الب يكل بك 
7 :یا رسو الإ کنا فی عر وحن مُشْرِكُونَ کا امنا م ھ۶8 َال ۱ إِنی أمرْتُبالْمَفُو 
فَاَتمَايلو ا . لما حولت الل إلى المَِينَة أ رن بلقل فکفوا کال الله عر وَجَل ط اتل .2 
۱٦۳ی۳۳ف۳عیگ ‏ الآية. 

التفسير: * تام “اشوا دوأ در أي يا معشر المؤمنين احترزوا من عدوكم 
واستعدوا له #فانقرواڈ ات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 أي اخر جوا إلى الجهاد جماعات متفرقینء سرية 
بعد سرية أو اخرجوا مجتمعين في الجيش الكثيف. ؛ فخيرهم تعالى في الخروج إلى الجهاد 
متفرقین ومجتمعين ل وإ منک لمن َم أي لیتثاقَلنٌ ويتخلفنٌ عن وا والمراد بهم 
المنافقون وجعلوا وو سے تر وباعتبار الظاهر °“ لان أصتد م ييه € آي 
قتل وهزيمة قال د اَم هعد لَك ممَهُمْکہیدا 4 أي قال ذلك المنافق: قد تفضّل الله 
علي إذ لم أشهد الحرب معهم فأقتل ضمن من قتلوا ھ وَلن اصبکم فضل نَأ 4 أي ولئن 
أصابكم أيها المؤمنون نصر وظفر وغنيمة ٭ليمولن گان تہ پیک وبیند موده تی كُنثُ 


)١(‏ (ش): وقیل:المُقیت الذي أوْٴصَل إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إليها أرزاقها وصرفھا كيف يشاء 
بحكمه وحمله. 

كن )فد قد :سد كتھہ عدر سهد 

)۳( "أسباب التزول» ص ٦۹ء‏ و«القر طبی) ۲۸۱/۵ . (ش): رواه النسائي وصححه الألباني وغيره. 

)٤(‏ (ش): قال الشیخ السعدي #وَإِنَ منك أي: أيها المؤمنون لَمَنْ لَيَطُّئَنَ» أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل 
لله ضعفًا وخورًا وجبناء هذا الصحيح. وقيل سنا ليبطئن غيرّه أي: يرهد ةن الال وه لاوس اوفقوت 
ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما : قوله منك والخطاب للمؤمنين . والثاني: قوله في آخر الآية : كانم 
كن يَبَْكُمْ وينه موده فان الکفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنین المودة . وأيضا 
فإن هذا هو الواقعء فإن المؤمنين على قسمين : صادقون في إيما: نهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. 

پو مع TSG‏ دک ل .كما قال تعالى : #قَالَتِ الأعَرَابُ آمَنَا 
فل لَمْ تؤمِنوا وَلَكِنْ فولوا أَسْلَّمْنا» إلى آخر الآيات. 


الحزء الخامس ٭ سورة النساء ه FAY‏ 
خر و سے ہے کی ےي 


زور عَظي حًا € أي لیقولنٌ هذا المنافق قول نادم -متحسر كأن لم یکن بينكم وبينه 


1 


معرفة وصداقة- يا ليتني كنت معهم في الغزو لأنال حظًا وافرًا من الغنيمة» وجملة #گأن 5 
َك 4 اعتراضية للتنبيه على ضعف إیمانہمء وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده فهو 
ينمنى أن لو كان مع المؤمنين لا من أجل عزة الإسلام بل طلبًا للمال:وتحصيلا للشطام» ولما 
ذم تعالى المبطثين عن القتال في سیل اله رغب المؤمنين فيه فقال ملي يم لكل 
الذجن رور الكل اليا أَلكِرَۃ 4 أي فليقاتل المخلصون الباذلون ا 
وأموالهم في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية ومن مَل في سیل الله 
يتل أوَيقلِتَ وف فوت برا اعيا وهذا وعد منه سبحانه بالأجر العظيم لمن قاتل في سبيل 
لله سواءٌ عَلّب أو علب أي من يقاتل فی سبيل الله لإعلاء كلمة الله فيُستشهد أو يظفر على 
الأعداء فسوف نعطيه ثوابًا جزيلا فهو فائز بإحدی الس الاد أن الغنيمة كما في 
رر رت ےت 
٠‏ و لی ضام دهان جع ة إلى مگ اذى رح ونه ئلد اا ِن 
غنيم وما لك لا نُُِونَ في سبي ل الہ وَالْمسِتصحَفِينَ ِب الال وَأ لوس لون # 77 
للحث للكت اس رش دن اي أي وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل 
خلاص المستضعفين من إخوانكم الذين صذهم المشرکون عن الهجرة .ا سال 
مستضعفين يلقون أنواع الأذى الشدید؟ وقوله لم يوون بيان للمستضعفين 
قال ابن عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفین؛ وهم الذين كان يدعو لهم الرسول بل فيقول: 
«اللَّهُمَ نے + الْوَلِيدَ ن الْوَلد وَمَ سوج فيان و وت 
0.7 أي الذين يدعون ربهم لكشفّ الضرٌ عنهم قائلين : ربنا أخرجنا من هذه القرية 
وهي مكة إذ إنها كانت موطن الكفر ولذا هاجر الرسول بيا منها لظا هلها 4 بالکفر وهم 
ضناديد ٹین الذين منعوا المؤمنين من الهجرة ومنعوا من ظهور الإسلام فيها أجل لاون 
نك لاجمل لاون لَدنك صب 4 أي اجعل لنا من هذا الضيق فرجًا ومخرجًا وسخّر لنا من 
عندك وليًّا وناصرٌاء وقد استجاب الله دعاءهم فجعل لهم خير ول وناصر وهو محمد کيا 
حين فتح مكة ولما خرج منها ولّی عليهم (عتّاب بن أسيد» فأنصف مظلومهم من ظالمهم؛ ثم 
شجع تعالى المجاهدين ورغبهم في الجهاد فقال # اء ويون فى سي لٍ اق 4 أي المؤمنون 
حر یر یں افير د لمرو تھا جو سس سید 
وليهم وناصرهم او وان كمَرو يمون فى سَدِيلٍ الطَلعُوتِ ٭ أي وأما الکافرون فیقاتلون في سبيل 


(٢‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 


6 كه * سورة النساء ٠‏ 
الشيطان الداعي إلى الكفر والطغيان ٭فَمَیلوا َولياة لبط * أي قاتلوا يا أولياء الله أنصار 
وأعوان الشيطان فإنكم تغلبونہمء فشتان بين من يقاتل لإعلاء كلمة الله وبين من يقاتل في سبيل 
الشيطان» فمن قاتل في سبيل الله فهو الذي یَغْلب لأن الله وَلِيّه وناصِرهء ومن قاتل في سبيل 
الطاغوت فهو المخذول المغلوب ولهذا قال #إِنَّمِدَأَلَّمِطنْكانَ صَعِيهًا 4 أي سعيئ الشيطان 
في حد ذاته ضعيف فكيف بالقياس إلى قدرة الله؟4 قال الزمخشري: كي الشيطان للمؤمنين 
إلى جنب كيد الله للكافرين أضعف شيء وأوهنه“ ٭ اَم إل لمر کک اگ راا 
لصَلوةوَمَاثا لَك 4 أي ألا تعجب يا محمد من قوم طلبوا القتال وهم بمكة فقيل لهم Al:‏ 
عن قتال الكفار فلم يَحِنْ ونه وأعدُوا نفوسَكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة متاخب علوم 
الال دا مم حْسَوْنَ اناس ية آل سد حَفْيَةٌ 4 أي فلما فرض عليهم قتال المشركين إذا 
عق مهم کان وجرن رف عون و ارت کس من عات إل أو أهد من ذا 
قال ابن كثير: كان المؤمنون في إبتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة والصبر 
على أذى المشركين وكانوا يتحرقون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم فلما أمروا بما كانوا 
يودونه جزع بعضهم وخاف من مواجهة الناس خوفًا شدیذا''' ھا وقالوا رہتا مر كت علا 
ِا 4 أي وقالوا جزعًا من الموت ربنا لم فرضت علینا القتال؟ #لو ل اتال أجل وب 4 
لولا للتحضیض بمعنى مَل أي مَلا أخزتناإلی أجل قريب حتى نموتٌ بآجالنا ولا نقتل فیفرح 
بنا الأعداء! # فل مت ایال وَالْأَيدَهُ حيلم أذ € أي قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فانٍ 
ونعيم الآخرة باق فهو خير من ذلك المتاع الفانی لمن انة تقى الله وامتثل أمره #وَلا تُظلَمُونٌ ديل 4 
أي لا تنقصون من أجور أعمالكم أدنى شيء ولو كان فتيلًا وهو الخيط الذي في شق النواة قال 
في (التسھیل) : إن الآية في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال فتمنوا أن يؤمروا 
هفلم ُمروا په كرهوء لا شگا في دنهم ولكن ونا من الموت وقیل هي في المنفقين وهو 
أليق في سياق الكلا ۶( ۶ اینماتحونوا ید رککہ بڈیککم الموت واو شا في بروج مُمَیَدَوگ أي في أي مكانٍ 
د اقلا يل ددر فك الوت عند انهاه الاخل نا خی ,ولو ل مده رة 
المنيعة فلا تخشوا القتال خوف الموت # ون تصبهم حَسَئَهُ مولو هزو من ند او 4 أي إن 
مھ اف سا نی کھت ت کزان : هذه من جهة الله ومن تقديره 
لما علم فینا من الخیر وَإِن ن بهم سيعَة ولوا او من ع نرك أي وإن تنلهم سيئة من هزيمة 


.٦١٤ /١ «الكشاف»‎ )١( 

(6) «مختصر ابن کثیر) .٦١٤ /١‏ 

(©) «التسهيل لعلوم التنزيل» »١5/7/١‏ واختار هذا «القرطبي» وأبو حيان وهو الأرجح قال في «البحر»: إن 
القائلین هذا هم منافقون لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يأل عن علته من هو خالص الإيمان ولهذا السياق 
بعدہ: #وإن تْصبْهم سي يفولا ِو مِنَ عِنرِكَ ‏ وهذا لا يصدر إلا من منافق. اه. «البحر» ۹۲۸/۳. 


٭ سورة النساء ٭ ۸۵ 
وجوع وشبه ذلك يقولوا هذه بسبب اتباعنا لمحمد ودخولنا في دينه یعنون بشؤم محمد ودينه 
قال السدي: يقولون هذا بسبب تركنا ديننا واتباعنا محمدًا أصابنا هذا البلاء كما قال تعالى عن 
قوم فرعون: لون تبه سیردا یمومی ون مع € [الأعراف: ١؟1]‏ فل کل هنند ال 4 
أمر پا بأن يرد ز عمهم الباطل ويلقمهم الحجر ببيان أن الخير والشر بتقدیر الله أي قل يا 
محمد لهؤلاء السفهاء: الحسنة والسيئة والنعمةً والنقمة كل ذلك من عند الله خلقًا وإيجادًا لا 
خالق سواه فهو وحدہ النافع الضار وعن إرادته تصدر جميع الكائنات # فا هول الْتو ول 
يَكادْودَيفْفَهونَ حَدِينًا 4 أي ما شأ: نم لا يفقهون أن الأشياء كلها بتقدير الله؟ وهو توبيخ لهم على 
قلة الفهم. . ثم قال تعالى ميئًا حقيقة ۶9 وو د وا اك ف 
نيك 4 الخطاب لكل سامع أي ما أصابك يا إنسان من نعمة وإحسان فمن الله تفضا منه 
وإحسانًا وامتنانًا وامتحانّاء وما أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك لأنك السبب فيها بما 
ارتكبت يداك كقوله: % وما آ مڪ ين مو ما كيت يد يكر وفوا عن کثر 4 
[الشوری: ]۳١‏ . . ثم قال تعالى مخاطبًا الرسول ‏ رلك داس رشو وک دو ہیا 4 ا 
0 کک ؛ رات 
ثم رغب تعالى في طاعة الرسول فقال لمن بطع الرسول مد أطاع أ 4 أي من أطاع أمر 
الرسول فقد أطاع ال لأنه ملع عن الله لوم کول شما أرب أك لهم حَفِيظًا 4 أي ومن أعرض 
عن طاعتك فما أرسلناك يا محمد حافظًا لأعمالهم ومحاسبًا لهم عليها إن عليك إلا البلاغ 
¥ ووت س طاعَةٌ دا روان عند بيت طَأيِمَة مح عَيرَألرِى تول 4 أي ويقول المنافقون: 
أمرك يا محمد طاعة كقول القائل «سمعًا وطاعة» فإذا خرجوا من عندك دبّر جماعة منهم غير 
الذي تقوله لهم وهو الخلاف والعصيان لأمرك ليكب بن 4 أي يأمر الحفظة بكتابته 
في صحائف أعمالهم لِيُجَارُوا عليه ٭فاعرض عنہم وکوک عل الہ 4 أي اصفح عنهم وفوّض أمرك 
إلى الله وثق به لوک باو وكِيلا# أي فهو سبحانه ينتقم لك منهم وكفى به ناصرًا عينًا لمن 
توکل عليه» ثم عاب تعالى المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن في فهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة ففي تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره وبيانه #أوَلْوَكانَ من عند عبرال وجدوأفیه 
أَخْيِكدَا يا € أي لو كان هذا القرآن مختلقا كما يزعم المشركون والمنافقون لوجدوا فيه 
فر رص وب الل حو لو کے 
کو شال علي أنه تنزيل الحكيم الحميد # وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرْيَنَالدَمْنِ أو الْحَوفٍ أذاعواأ 
به # أي إذا جاء المنافقين خب من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة والهزيمة 
أذاعوايه أي أفشوه وأظهروه وتحدثوابه قبل أن يققوا على حقيقته وكان في إداعتهنم لامفسةة 


رمد ىو 


على المسلمين لوَلوْوَدُومإِلَ اسول وک أو لامر ینہ اه أدبن يتيوك متم 4 أي 


۸٦‏ شور شا 
لو ترك هؤلاء الکلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول اللہ 44 وإلى كبراء الصحابة 
وأهل البصائر منهم لعلمه الذين يستخرجونه منهم أي من الرسول وأولي الأمر #ولولافضل 
الله عله عَليَكُموََحمَنّه باستنإلا يالا 4 أي لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون بإرسال 
الرسول ورحمته ازال القرآن لاتعتم الشیطان فیا يأمركم ب من الفواحش إلا قلي متكم. ثم 
أمر الرسول بالجهاد فقال فمل في سبي أله لا تکلف لام نَفْسَكَ © أي قاتل يا محمد لإعلاء 
كلمة اله ولو وحدك فإنك موعود النصر ولا تہتم بتخلف المنافقين عنك لوَحَرَض الْوْمِنينَ# أي 

شیم على القتال ورم فيه (عَی ادان يكت أ كوأ 4 هذا وعد من الله بکفھم 

0 4 من الله تفيد التحقيق أي بتحريضك المؤمنين يكف الله شرّه الكفرة الفجار وقد 

ری ع ور ہا هو مشاه اشن 

قوة وسطوة» وأعظم عقوبة وعذابًا # مَنْيسْعَعَ شع ایی تيب تنا © أي من يشفع 
ین اناس شفاعة موق للشرع يكن ل نصيب من الاجر زیخ كمه ی کی كذ 
نَا أي ومن يشفع شفاعة مخالفة للشرع يكن له نصيب من الوزر بسببها اهلك 

مي فُقینًا 4 أي مقتدرًا فيجازي کل أحد ي بعملہ''' ودک ر افو ظ1ہ 

ا أي إذ ذا سلّم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلّم أو ردُوا عليه بمثل ما سلم 

لا اله کان لکل ك َء حًا أي يحاسب العباد على كل شيء من أعمالهم الصغيرة والكبيرة 

ا ل 1ق کی إل ا ا نسم من اله رجي الا يرم 

المعاد أي الله الواحد الذي لا معبود سواه" ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة 

الذي لا شك فيه وسيجمع الأولين والآخرين فی صعيد واحدٍ للجزاء والحساب #وَمَنَ أَصَدَقٌ 
مِنَأََّه حَدِيئًا 4 لفظه استفهام ومعناه النفي أي لا أحد أصدق في الحديث والوعد من الله رب 
العالمين. 

البَلآعَة: تضمنت هذه الآيات أنواعًا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة في قوله شروت الْحَيَوةٌ لديا آلْأحْرَوَ € أي يبيعون الفانية بالباقية 
٤‏ له 
- الاعتراض في گان تی ینک ون ری 

خر ہت تھھ 

.4 الطباق نی فاَلكَنِ أو اَلحَوفِ‎ - ٤ 

)١(‏ (ش): وقیل:المُقیت الذي أَوْصَلَ إلى كل موجود ما به یقتات وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء 


بحكمه وحمله. 
(0) (ش): الصواب أن يقال: ۷لا معبود بحق سواہ)؛ لأن هناك معبودات بغير حق. 


شور ا A‏ 

 ةعَمَس جناس الاشتقاق في صت مُصِبَةٌ 4 وني حْيَيثُم . . فوا وني #يَسّمَعَ مَعْ‎ - ٥ 
. وني #بيت ... َون‎ 

” - الاستفهام الذي يراد به الإنكار في ٭ ألا پندکروں AN‏ 

۷- المقابلة في قوله ما يف سی افد دازو گترو 1ص 2 ت 4% 
وكذلك في قوله ‏ سيمع سکع سیک لھ کیٹ ینا وتن شق قل َه يكل كفل 
a‏ تاس N‏ 
على الترتيب. 1 

سا اض بين فو نكال ات عِندِألو چ4 أي كل من الحسنة والسیئة وبين قوله 
# وما اصايك ین سيك فن سيبك 4 إذ الأولى على الحقيقة أي نا وإيجادًا والثانية تسببًا وكسبًا 
نسح الات 57 ٦ ys‏ ر9 ,أو نقول: 
نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد هو من باب الأدب مع الله في الکلام وإن كان كل شيء 
منه في الحقيقة كقوله پ: (الخیر كله بيديك والشرٌ ليس إليك» والله أعلهم”". 

قال الله تعالى: 

فا لك ال فان دنت وا ارگ يما كبوا أ ریدو أن ھدوا مضل اهومن يل 
الله فلن جد له سيلا ا ودوا ر تکفروں كما گھروا ٤ SS‏ فا ذا مم أرب حن 
اروا فى سيل اله إن ولوا دوم فهر يث جد موم وا دوا مم وَلکا ولا 
ا ان بحأو دإ م بتکم وينم میق ی و جَامُوٹع حَصِرَت دودشم أن وم و 
کک سام یکر لوک ا 


کہ وع یا تا کول کر ی د تامو ویاموا مومهم کل ما ردوا 
ا کے اک رل و دو أ يديهم فَخُدُومُمَ وَأفَُلوهم 


اک لے وج - 


75 مسا ےت سے مر سے ور‎ EE 

حَيتنَقفتموهم وا ول جعلتا کک کہم سلطا میا ن مات لِمُوْمِنٍ أن يمر مُومتَا لا 

ر ےہ وح سے > سےےەصے ا وم و کین و یٹ 4 وی ص ع 

خطا ومن دثل موتا حصا مسر رَقة مُومِتَة ھا أن دما فان 
ے۷ 


ہے ررس 1 ثر نے قزر مرج وو >< وو م 5 م 2 0 یں کے 2 2-4 ہے 

کات من فوم عدو وهو مون فتحربر روبغ مو من ط وان كا تين قوم بتڪم 
صد 24 

سے و 2 ور ای ا ےم کی 4> ے کے AE‏ و و ا 4 په ہے ا م ا3 

وبا متلق فدن مَسلمة إل أهله. ونخرر فبے مومنهو فمن يجد فصِيام 


(۱) (ش): عَنْ عَليْ بن يي طالب عَنْ رَشولِ الله صلی الله عَلِيْهِ وَسَلَمَء أنه گان إِد : 
وجهي لِلّنِي فَطَرَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ۔ حَنِيفا وَمَا اا ن اشک ع إن صلاتی و وت وَمَمَاتي 

و ے۔ ے o‏ 

َ 


لور اويل ھ۶ 79 00-0 ...×× ھ000 
ا 


الاق يدي لاتا ِا آتہ اضرف عي سه اشر ا وَسَمْدث وال 
َ‫ 


کله في يديك وَالسَّرُليْسَ إِلَيْكَ انا بك وَإِلَيِكَء تا تَا وَتَعاليكه انو كر توب إِلَيْكَ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 


کیج حم 3 و ر وة صسص ص 2 وج رج 
شهرس متتابعينٍ به من ١‏ وکا ا ومن ل موا 
ےم لل ہبہ 03 


يت کی گی ال کک وا مت نے من 
© کیک امإ راث سيل اق کاو اين لق 0۶ 
لست مَُؤْمًِا سوت عر البو الد د الو کان كير کتاللک 
من بل فمرى الله عا م با اک لكات یکا سای حا الا سنوی 
ادون من الْمُؤمِنِينَ اول اضر هودن م سیل الہ با باهر وَأَنفہِم لا این باو لهم 
7 9 وعد أ الس یر َراعَظيمًا 9) درجت 
حے ہم 01010 27 هو SA‏ 
هنه ومغفرة و رحمة كان أ عَفُوا حم (55) 

المتاسبة: لما ذكر تعالى مواقف المنافقين المخزية» عقبه بذكر نوع آخر من أحوال 
المنافقين الشنيعة» ثم ذكر حكم القتل الخطأ والقتل العمدء وأمر بالتثبت قبل الإقدام على 
قتل إنسان لثلا يفضي إلى قتل أحد من المسلمين» ثم ذكر تعالى مراتب المجاهدين ومنازلهم 


الرفيعة في الآخرة. 
اللغة ارک 4 رهم إلى الكفر أو نكسهم وأصل الركس رد الشيء مقلوب قال الشَّاعِرٌ: 
تأزكشرا في عییم النَارِ أنَهُمْ اغا واا و 


- حَصِرَتَ 4 ضاقت من الحصر وهو الضيق ألم 4 الاستسلام والانقياد ل فمو # 
صادفتموهم ووجدتموهم ا فتدتوا ار فا 4 قلبوا فيها. 

کت التؤزول: أ- عن زید بن ثابت أن النبي يكل عع إلى جاجع انميق كانه 
فكان أصحاب الني مَل فيهم فرقتين فقال بعضهم: نقتلهم» وقال بعضهم: لاء فأنزل الله فما 
لكي فى لْكفِوِينَ كتين 4 الآية فقال وا : (إنہا طيبة تنفي الكَّبث كما تنفي النار خبث الحدید) 
لے ن ١ ١‏ ۱ 

ب - يروى أن «الحارث بن يزيد» كان شديدًا على النبي 4 فجاء مهاجرًا وهو يريد 
الإسلام فلقيه «عياش بن أبي ربيعة» - والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر - فقتله فأنزل 
الل اکا ری لِمُوْمن أن قَشَل مُوَمتَاإلا حَطًا. .4 . الآية. 

چ - عَن ابن عَبّاس قَال: لقي المسلمون رجلا في غنيمةٍ له فقال: السلام عليكم فقتلوه 
وأخذوا غنيمته فنزلت هذه الكبة #ولا لِمَ نأل إل کم تلم لست موتا 4.5 الآية. 

التفسیر: قب لگ ف فق فقت ونه ارکسم ياكس 4 أي ما لكم أيها المؤمنون 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت. 


(۲) «أسباب النزول) ص 97. (ش): ضعيف» ارچ «الطبري» في «جامع البيان»» وابن أبي حاتم في (تفسیرہا. 
)۳( رواه البخاري ۰(ش): رواه البخاري ومسلم» (َتَيْمّة) تصغير «غنم» أي قطيع صغير من العَنّم. 
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أصبحتم فرقتين فی شأن المنافقين» بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم والحال م 


منافقون والله نکسھم وردّهم إلى الكفر بسبب النفاق والعضيان ا9اآئریڈوہ أن ته دوا مؿْاصل 
الہ أي أتريدون هداية من أضله الله» والاستفهام للإنكار والتوبيخ في الموضعين والمعنى 
لا تختلفوا في أمرهم ولا تظنوا فيهم الخير» لأن الله حكم بضلالهم #ومن بِصّللِ الله فلن تج 
لهُسبِيلَا* أي من يضلله الله فلن تجد له طریقا إلى الهدى والإيمان # ودوا لو تَكفْرونَ گنا 
کھروا فتکونون سوا 4 أي تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا 
جميعًا كفارًا فلا كدوام ويه حَقی ماروا في سل اق 4 أي لا توالوا ولا تصادقوا منهم 
أحدًا حتى یؤمنوا ويحققوا إیمانہم بالهجرة والجهاد نی سبیل الله إن ولو فَحذ وھم وشوه 
يَف وَجَدَمُوهُم 4 أي إن أعرضوا عن الهجرة ة في سبيل الله فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم 
حيث وجدتموھم في جل أو حرم ولا تنذأ نم ولا وَلانےرا ٭ ايل ر ولا 
تستنصحوهم ولا تستعينوا بهم في الأمور ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة إلا اَی 
اک فوم ينك 2 إلا الذين ینتھون ويلجؤون إلى قوم عاهدوكم فدخلوا فيهم 

الات فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم ا حيرت شفرف أ كي از 3 
يفوا هَوَمَهُم 4 وهذا استثناء ا ےت یہ 
قتالكم وقتال قومهم فهم قوم لیسوا معكم ولا عليكم وسا لله لسلطھم یکر لوم ) 
أي من لطفه بكم أن کفھم عنكم ولو شاء لَقوَاهُم وجَرأهم عليكم فقاتلوكم لدان اعترَلوکع فلم 
معلل ماس O SC‏ 
واستسلموا لكم فليس لکم أن تقاتلوهم طالما سالموكم لسَتَحِدُونَ ارين يدود أن ۹ 32 
ويأمنوا َرمَهُمَ 4 أي ستجدون قومًا آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان 
ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم قال «أبو السعود): هم قوم من «أسد وغطفان) 
كانوا إذا توا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم کفروا 
ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم لک اروا لی ال أركسوأفيا 4 أي كلما دُعُوا إلى الكفر أو 
قتال المسلمين عادوا إليه وقلبوا فيه على أسوأشكل فهم شر من كل عدو شریر لاون لم زوک 
واا ا و ا ُد # أي فإن لم يجتنبوكم ويستسلموا إليكم ویکفوا أيديهم عن 
قتالكم المَحَدُوهُم E‏ نے حَيث فمو 4 أي َأَرُومم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
وأصبتموهم وأو کیک عنام علي سلطا ما 4 أي جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة 
واضحة وبرهانًا بيا بسبب غدرهم وخيانتهم #ومَاكات ممن أن يقشل مُوَمتَاإِلا حا 4 
أي لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنًا إلا على وجه الخطاً لأن الإيمان زاجرٌ عن العدوان 


٠ سورة النساء‎ ٠ 2 


ول اط کی کر لک ووی كله فا ل ان كتدفا > آي ومن 
قتل مؤمتا على وجه الخطأ فعليه إعتاق رقبة مؤمنة لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء وعليه 
كذلك ديةٌ مؤداة إلى ورثة المقتول إلا إذا عفا الورثة ثة عن القاتل فأسقطوا الدية» وقد أوجب 
الشارع في القتل الخطاً شیئین: الكفارة وهي تحریر رقبة مؤمنة في مال القاتل؛ والدية وهي مائة 
م الل على ا إن كارك وك دزو 12و لك فكو رمد فزوضة » 
أي إن كان المقتول خطاً مؤمنًا وقومه كفارًا أعداء وهم المحاربون فإنما على قاتله الكفارة فقط 
دون الدية لئلا يستعينوا بها على المسلمين وإ ن كاين قوم بتڪم و نهم ميش 
ر ا هو رگ و توكو 4 یروکد لرل م کد 
بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة فعلى قاتله دية تدفع إلى أهله لأجل معاهدتهم ويجب أيضا 
على القاتل إعتاق رقبة مؤمنة ممن لَّمْ يَحِدَفَصِيَامُ سرن مُكَتَابِعانٍ وة من آلو 4 
أي فمن لم يجد الرقبة فعلية صيام شهرين متتابعين عوضًا عنها شرع تعالى لكم ذلك لأجل 
التوبة عليكم وکا ت آله عِلِيمًا حَحكيمًا # أي عليمًا بخلقه حكيمًا فيما شرع.. ثم بین 
تعالى حكم القتل العمد وجريمته النكراء وعقوبته الشديدة فقال # ومن يَفَسَلُ مُؤّمِنَا 
مُتَحَيَدًا فَجحَرَآومُ جهنم دا فا 4 أي ومن يُقَِم على تل مؤمن عالمًا بإيمانه متعمدًا 
سوب ہے وت وت ٹس ٹوب ور پت وت 
المؤمن كما قال ابن عباس لأنه باستحلال القتل یصبح کافرًا''' #وعضب اله عليه ولعته. 
اَعَد ل عَدَااعَظِيمًا 4 أي ويناله السخط الشديد من الله والطرد من رحمة الله والعذاب 
الشديد في الآخرة © 8 یما لد بح ءَامَيا ا رم في سبي ل ألو فوا أي إذا 0 : 
الجهاد لغزو الأعداء یت ولا تعجلوا في اقل حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر ولاو 
من آل يڪم 2 مُومِنَا ٭ أي ولا ت تقولوا لمن حياكم بتحية الإسلام لست 
ما وإنما قلت هذا خوفًا من القتل فتقتلوه تَبْتَمُو عَرض أَلْحَبَو اليا 4 أي حال 
نوںے و ری نے پت 
yy‏ ک تم ين نَل 
فمرى الله عليُکم فينو 2 أ» أي كذلك كنتم كفارًا فهداكم للإسلام ومَنّ عليكم بالإيمان 
کے او تر ےیکت یکا علوت حا € أي 
مطلعًا على أعمالكم فيجازيكم عليهاء ثم آخر الى فة الجافتری ققال لا ری 


)١(‏ (ش): عاقلة القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم. 
() (ش): هذا الكلام فيه خلط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد. 
(۳) انظر تفصیل حكم القاتل عمدًا في البحر 077/7 وف ابن كثير /١‏ 577 من المختصر. 


٭ سورة النساء ٠‏ 41 
لودو بس الْمؤّمنِنَ أو لطر واه دوف مَل ال يَأَتوَلهۃ وَأنشہِمٌ 4 أي لا يتساوى من قعد 
عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفسه في سبيل الله غير أهل الأعذار كالأعمى 
والأعرج والمريض قال ابن عباس: هم القاعدون عن بدر والخارجون إليهاء ولما نزلت الآية 
قام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله: هل لي من رخصة فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 
-وكان أعمى- فأنزل الله عير وبي ألصَرَرٍ  ."١‏ مضل آنه اهرب يأتوالهم وشح عل عرب 
دَرْجَةٌ 4 أي فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية كما 
قال چ : إِنَّ بالْمَدِيَ وام ما سِرْتُمْ يرا ولا َطَمُْم اديا إل كَانُوا مَعَكُمْ » . قَالُوايَا رَسُولَ 
الله وَهُمْ بالمَدِيتة َال ١‏ وَهُمْ بالْمَِبئَةِ» حَبَسَهُمْ الْعذْرُ » "" لوكلا وعد مه سى 4 أي وكلاً من 
المجاهدين والقاعدين بسبب ضررِ لحقهم وعدهم الله الجزاء الحسن في الآخرة #وفصلاك 
مه نَل معرب أَجرَاعظِيمًا 4 أي وفضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عذر 
بالثواب الوافر العظیم ل َرَت نه ومغ وة وكا مه موا ًا 4 أي منازل بعضها أعلى 
من بعض مع المغفرة والرحمة وفي الحديث ١‏ إِنَّ في الجن ماه دَرَجَةٍ َعََّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في 
کلت كل درو ها نيما كما و الما 7 ا ض۳2 
١‏ البَلاعَة: فم يذ ات من البلاغة والبیان 7 أنواعًا نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام بمعنى الإنكار في مما لك في اي4 ؟ وني أَتْرِيدُونَ أن ته دوأ 4 ؟ 

۲ - الطباق في #أن تَهدُوأ مَىْاَض الہ 4 وكذلك ##االْمَهِدُونَ ... . وَالْمَْهِدُونَ 4 . 

۳ - والجناس المغاير في تَکفروں كما كفروأ 4 وفي ومع ... عفرا 4 . 


ے کہہے متو 


* الإطناب في فصل آله این يأتَولهم وَأنضيحَ... . وفص اكه لهد عل الْقَعِدنَ‎ - ٤ 
. 4 وكذلك في آن يمت مُومتَ لا حَطَا4 لاوم مَل مُومنًا حًا‎ 

0 - الاستعارة في إِذَا صَرَسُمٌ ف سيل لَه 4 استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء واستعار 
السبيل لان اللہ ففيه استعارة الضرب للجهاد. واستعارة السبیل لی اللّه. 

5 - المجاز المرسل في فَتَحِورَقِمَة © أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق مملوك. 

الفْوَائّد: القتل العمد من أعظم الجرائم في نظر الإسلام ولهذا كانت عاقبته في غاية التغليظ 
والتشديد وقد قال کله «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبٌ 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه النسائي. (ش): رواه البخاري 


٠ سورة النساء‎ ٠ 2 


بين عينيه آيس من رحمة اللہ)''' وني الحديث أيضًا «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 

مس مس اھ و e‏ 
اخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار إذ أن إطلاقها 
من قيد الرق إحياءٌ لهاء والعبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما لیس للأحرار في الأمم 
الأخرى ولبين أدل على ذلك من قوله تعالى فما الذي فصلا رآزی ردقه عل مَامَلَكَتٌ 


5 کے ۸2م کم 


فهم فيه سوا 54 [النحل: ]۷١‏ . وقوله گلا في مرضه الذي مات فيه «الصلاة الصلاة» وما 
ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون»“ ومن يطّلع على معاملة الزنوج في أمريكا يتضح 
له جليًا صحة ما نقول وها هي الأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد فی حين أنها تسترق الأحرار» 
وتحرم استرقاق الأفراد وتسترق الجماعات والأمم والشعوب» باسم الاستعمار والانتداب» 
فأين هذه الحضارة المزعومة والمدنيّة الزائفة من حضارة الإسلام ومدنيته الصادقة التي 
حررت الشعوب والأمم والأفراد؟! 


قال الله تعالى: 
ہے ے سے 1 ھ2 ر وحار رم رو ا ار خ ‏ يمه ه21 ہہ 2 
ان ای وهم لْمكتيكه ال ا نس قالوا غیم كدثم قَالوأ كنا مستضعقین في الْأرضٍ قالوا ال كن رض 
102 و 7 و 04 2 ۶ ۔ ساح 7 ر در 
ےر یت بر ا الا 
ا سے لوم رو َو ار ے ور ےر 


مسر 27 رر رک ہے ?ر ہچ ہہ ےی سھوں۔ سے 
00 اف سيمل آله یدن لض 17 ا نف مها جرا إلى اللہ ورسُولو۔ 


e <2‏ ہے 


0 ۶ و مس کے م یق ا کے ھکر اوو سس الس سر 2و 
مو قد وقح جر وکا أله لل کو يا بی ا سس 


حا 27 إِنَّ الک لک عدو میا ودا نت فيم كَأَقَمَتَ 
يلهلا كد کو مک ولأ کر تع اذا جوا فا کوان وآ يڪم 


ر جر رہ ے ۶ 


رات اينه اخروت له کا لاوا مك دو ا و ا EEE‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. (ش): رواه ابن ماجه بلفظ: مَنْأعَاَ عَلّى َل مُؤْمِنِ شط کَلِعَة لَقی الله عر وَجَل مَكْتُوبُ 
بين عبني ايس مِنْ رَحْمَةٍ الل » » وضعفه الألباني). 

خرچ ای ی روا الى يلقل «لروال الا هون علَى الل ِن قَنْل رَجُلٍ مُسْلِم) ء وصححه 
الألباني). 

(۳) (ش): لم ب يتبيّنْ لي وجه استدلال المؤلف بالآية على حقوق الرقيق» فقد قال في تفسيرها: أي ليس هؤلاء 
الأغنياء بمشركين لعبيدهم المماليك فيما رزقهم الله من الأموال حتى يستووا في ذلك مع عبيدهم» وهذا مثلّ 
ضربه الله تعالى للمشركين قال ابن عباس: لم يكونوا لیشرکوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني؟ 

0 ش): عَنْ عَلِنَ ت قال گان اجر کلام رشول اللہ يك «الصّلاة الصّدة ا تقوا اله فیا ملكت أَيْمَانكُم». رواه 


ع ودش و 


أبو داود وصححه الألباني. وقال ک: ولا تكلفو هم ما يَعْلِبِهُمْ ء فن كَلْفتَمُوَم هم فَأُعِينوَهَمْ » رواه البخاري 


الع الام ٭ سورة النساء ٠‏ ۳ 
ىه مج سے کے ہے یی ر ص ہہ > سد 7 جز سن سرام > سے 
َو تعفاورت عن أتلحية امعد فا "2٘٦‏ ةٗ ولا جاح عَليَكُمٌ إن کان 


7700-7 مَرضو وآ س2ا ت ار EEE‏ 5 53 

عَدَابا مهيا اذا تم الصّلوَٰ فادکروروا الله قیما وفعودا وع جنو بكم | يدا اطم اسم 2 
افير اله الا کات کات عل الو زیت پنیا کی 2 © وک کیان اك تر رہ 
72-- 8ج رجو ون ما لاجو وك له ت2 
0 ا الک الک کر رت لہ ولا تک ایی كما 


)و احفر الله ارک الد کان عو يحِبمَا ا( ولا ر لعن 2 ا نشب إن أله کک 
كن نايا كك کر ا د ونم الله وهو مَعَهَمٌ | اذ يبون ما 
تي الول ار ان ا يسا © هنأك ولاه جارعم فى لحيو ال 
e‏ عَم اة ی يكن عَم وڪي ) ومن يعمل سُوْءًا أو ب 
مت بد رالله یجد أله عورا تما E EE‏ کسه ENS‏ 


اڈ میا کا 3 1 و َإَِائْيْو بو َي E e‏ 9( 


ب € دے و كط 


e 900 7‏ 
کلک نکی انر اه يك الب وَل کہ ولک ما کم کک تتم وكات قدأ 
او عَلِْكَ عَظِيمًا 7 

المتاسّبة: لما ذكر تعالی ثواب المجاهدين الأبرار» أتبعه بذكر عقاب القاعدين عن الجهاد 
ہی بے ا ور ہے 

تب عليها من السعة والأجر والثواب ثم لما کان الجهاد والهجرة 9٦‏ 

خاي I‏ تيم ذلك بذكر آروع مثل في الانتصار للعدالة 
سجله التاريخ ألا وهو إنصاف رجل يهودي اتهم ظلمًا بالسرّقة وإدانة الذين تآمروا عليه وهم 
أهل بيت من الأنصار في المدینة المنورة. 

اللغة: مَرَعَمًا © مذهبًا ومتحولا مشتق من الرّغام وهو التراب قال ابن قتيبة: المُراغم 
و ےت ری وی مت 
للمذهب مُرَاعَمًا تن نصيرة إلى ای ي مجر" #إوسعة 4 انساعا في الرزق #تعصروأ # 
القصر: النقص يقال قصر صلاته إذا صلّی الرباعية ركعتين قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات 
قصرت الصلاة وقصّرتها وأقصرتها" تَقَقَُور 4 الغفلة: السهو الذي يعتري الإنسان 
من قلة التحفظ والتيقظ #مّوْفوْنَا # محدود الأوقات لا يجوز إخراجه عن وقته لتَهنُا 4 


. ٠٤ تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
۸۵٥ (القر طبي)‎ (٢( 


۳٤‏ ا ا 
تضعفوا #حَصِيمًا 4 الخصيم بمعنى المخاصم أي المنازع والمدافع #حَوَانًا 4 مبالعًا في 
الاڈ 

راولت اھ ھت ارت ا قال كان ترم امن المستلمين أقاموا بمكة - وكانوا 
يستخفون بالإسلام - فأخرجهم المشرکون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم فقال المسلمون: 
كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج فنزلت 8 إن ال موضهم المتيكة ظالیَ 
نشم ...4 الآية. 

ب - كان ضمرة بن القیس ”" من المستضعفين بمكة وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في 
الهجرة قال لأولاده احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي الطريقء والله لا أبيت 
الليلة بمكة فحملوه ل کت بالتنعيم فأنزل الله اومن رج من 
ید مھا لال ولو فم در لط قد وح برعل أو 401 . 

ج - روي ارو ا ا تسین رف اميق ا سرت تکاس 
جار :قاد ہس ور سرت ودر مان حرق ہر ہے 

بن السمين» اليهودي فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم 
فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال: دفعها إلى طَعْمة 
وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله ِا فسألوه أن يجادل 
عن صاحبهم وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي فھمٌ رسول الله يي أن يفعل فنزلت الآية إا 
راك ألككب پال اکم بالا مآ رىك اتد .4.۰ الآية وهرب طْحْمة إلى مكة وارتد 
ونقب حائطًا بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله. 


)١(‏ «مختصر ابن کثیر» ۱/ .٦٢٤۷‏ (ش): أخرجه «الطبري» في (جامع البيان»» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

)٢(‏ (ش): الصواب: ضمرة بن جندب. 

(۳) «القرطبي» 7/5 .۳٤۹‏ (ش): صحيح» أخرجه أبو يعلى في (المسند)ء والطبراني في المعجم الكبير» وابن أبي 
حاتم في (تفسيره» 

)٤(‏ «أبو السعود» /١‏ ۳۸۰. (ش): ضعيف جذاء أخر جه «الطبري» في «جامع البيان». ما ورد في سبب نزول قوله 
تعالى : ِا ْنا ِلَيْكَ الاب بِالْحَقٌ لِتَحَكم ب بين الاس بَا أرَاكَ ال ولا تكن لَِحَائينَ حَصِيمًا 0 * واستغفر 
اله إن الله گان عَمُورَارَحِمًا * وَل تُجاول عَن الذِينَ مائون اسهم د له لا ثحب من گان واا اما * 
يََْحْمُونَ مِنَ التاس وَلَا يَسسَحْفُونَ من الله وَهُو مَعهُمْ إذ بون کا لا يَرْضَى من اقول وان الله با يَعْمَلُونَ 
مُحِيطًا + # اام وء جَادلتُمْ عَنّْهُْ في الْحَياَ الذي َمَنْمُجَادِلُ اله عَنْهُمْيَوْمَ لِيَامَةٍ ام مَنْ يَكُونُ عَلَيْهمْ وكيا 
ہے رر و ات # و يكين إا دما بسب لى 
تعس وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ٭ 7 من کب > حَطِيئة او نما میرم یہ بين احمل بان وَإِنمَا مُبِينا ؛ ٭ وَلَوْلَا 

e‏ ث ا نهم أن يلوك وما یلو إِلَا اقهُمْ وکا شُرُوتك من شَيء وتر 
لله عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكُمَةَ لمك جا ل تعن تله ركان تذل ال عاك ع = 


مل 


و سے عير 


7 و کے و و کن 0 
رجلا متافقا قول الشعرَ يهجو به 


5 


تی ےس تا ص الْعَرَبِ تم مول قا لان كذ وكا 
سے کت اہ سول الله له 4 َلك الشَعْر الوا رامو ما قول هَذَا الشُعْرَإِلاً مدا الْحَبيتُ 


او كما قال الرَجُل وَكَانُوا ابْن ا أَبَيِْقِ فام َال وكا هل بَيْتِحَاجَةٍ وََاَِ فی الْجَاهِاِية وَالإشلام وَكَانَ ا 
اَم طَعَامُهُمْ بالْمَدِينَة ین التَمْر وَالشَعِيرُ وان الرَجُلُ إِدَا كَانَ َه يَسَارََُِمَتْ صَافِطَة مِنَ الام مِنَ اَلدَرْمَكِ ابع 
الرّجُل مِنْها فحص بها تنْمَة وگ الال َإِنّمَا طَعَاثهُمُ انز وَالععِیر دمت ضَافِطَةٌ من السام فابتاع عَمٰی 
راع ن رن حملا نامك عله فى مَطْرَة فی اضرب اخ ودع َيف فغدي لين تحت 
ايت فَتقبّتِ الْمَشْرَيَةُ َأَخدَ الطَعَامُ وَالسّلاحُ فما أصْبَح آتانی عَم رِفَاعَةُ َال یا ابْنَ أخى 


ا 


فى لاتا هَذهِ قَبْقبَتْ مَربتا قَذْهِبَ بِطعامنا وَسِلاحنًا. قَالَ ََحَسَستا فی الدار 
رق اسْتَؤقَدُوا فى مو اللَبلَةَوَلا تی فِيمَا ری إِلأَعَلَى بَعْضٍ طَعَاِكُمْ. قَالَ وکا 


في لذ وفع وى سك لأا و سیل ل اا وخ ولا امي ا هر 
ص٣‏ - 20 الوا يك عنَْا أا الرَجُلُ كما أك 3 ا 


تا الذا ار ئی لم تك ان اَسحَابھا قل لی عمّی ااب ای لو یک وَسُول الوك دكت ويك 


وم سالتا فَقیل تا د ایتا بي 
:5 عو 
كان ب ا 


٢ 


01 
| حل 
x‏ چا تا 
0 5 
"کک 


کو 


6 
3 


قال قَنَادَةٌ فا ت رول الف يك فلت إن أخل بْب بن تا مل جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمّی وِفَاعَة بْنِ رَيْدِ فتقبوا مشر شر 
ل یھت که دوا علیتا اعت َم العام لا حاجة تا فيه . فقا المي يك ( سام 58 


۷ فا شیع بن يقاولا مم بال له ير بن عروَة كلمُو فى ذَلِكَ فَاجتَمَعَ فی ذَلِكَ اس مِنْ أَهْل 
الدَّارِ فَقَالُوايَاوَ شول الل إن اة ن لمان وَعَمهُ عمَدَا لي ال بَيْتِ نا مل إِشلام وَصَلاح يَرْمُوتَهُمْ بالسَرِقَ 
من و ولا ت ال كاد ايت شرل اللو 46 فكل قال عمدت إلى آمل يت ڈور ينهم انا 


دو 


وَصَلاحٌتَرِْهِمْ بالسَرِقَة عَلَى عر ثبت ولا بی نة ) بي ». قا فَرَجَعْتُ وَلَوَوِدْتْ أَنّى حَرَجْتُ مِنْ بض مَالى وَلَمْ ألم 
رَسُولَ الله ل فى ذلك قاتا نی عَمَى راه َال ان أخى کا صَتمْت رثا َل لی سول | له ا فَقَالَ 


ا المسَْعَانُقَلَمْيَبتْ أن تر لمران إا اَل يك الاب ب بالق ل کُم بين الاس با راك الله ولا تَكُنْ 
این حَصِيمًا4 بى أرق «وَاسْتَثفرٍ | له أَىْ مما قُلْتَ لتا «إنَّ الله گان غَهُورًارَّحِيمًا لا ُجَاولُ عَنٍ 


۳ 
کی ہیں 


لذي تانود سهم إن لله له يحب مَنْ گان راتا اَم يَسْتَحْهُونَمِنَ الاس وَل يَسْتَخْفُونَ مِنَ اه إلى قله 
لغَفُورًا رَحِيمَا اَی لو اسْتَغمَرُوا الله لعَفَرلَهُمْ «وَمَنْ غ یسب نما فما یکو عَلَى فيه إِلی قول نما 
مين ولم لِد «وَلَولا قَضل الله عَلَيكَ وَرَحْمَيّ4 إِلَى قَوْلِه لفَسَرفَ تُوْید اَجْرا عَظيمًا) فَلمَا ترد الْعرْآنُ 
تی رول الہ کا السّلاح كه إلى رِفَاعَة قا اة ا یت حَمّى بالسّلآح کان ًا قَدْعَسِيَ او عَيِیَ فی 
اجهل وکت ای إِسْلامَهُ دولا فا أ الح قا یا اب ای ُو فی مَبیل الله عرفت أَنَِسْلامَهُكَانَ 


م 


صَحِيحًا فلا َل الْقرْآنُ لَحِّ بَشِيرٌ بالْمُشْرِكِينَفَترَلَ عَلَى سُلاقة بنْتِ سَعْد ابْنِ ¿ سمي فَانزَل الله وَمَنْ يساق 
لشو من تد مات لی يع غير ريل ومين وَل ماي ونه جهن وَسَاءتْ مصِيرً إن لله 
اا يرك به وَيعْفر ا دون َلك لن ياء ومن يشر ك بالله ققذ صل ضَلاَلَا بيدا فلا رل عَلَى سلاف 
َمَامَا عَمَان بی ابت بيات مِنْ شِعْرِهِفَأَحَذَتْ رَحْلهقو ور صعتة صَعَنَُ علَى رَأسهَا ثم حَرَجَتْ بو فَرَمَتْ بو فى الأبُطح 
ع ثالث أغذيت لى فخ عكان كا كنت "ا نين بخيّر. (حسّنه الألباني). 


شرح الحدیث رر کا بَعْض الْعَرَب) أي بسب نهم مِنْ النَحْلة وهي السب بلاطل (أَوْ كَمَاقَلَ الرجُلُ ) 


o£ 


از لِلشَّكُ ِن الرَاوِي ء أيْ قال لَفْظ الحِیثٍ ا ٠‏ 2 20۳ 
SS 0‏ من 


٠ سورة النساء‎ ٠ ٣ 


التفسير: 3# إن لذ دوه مالمکتیکه طالیی انم 4 أي 7-7 ظالمي 
أنفسهم بالإقامة مع الکفار في دار الشرك وترك الهجرة إلى دار الإيمان 7او مم کے َالو 
كنا مستضۃ ہے في الأ 4 جو ل ل ا وهو سؤال 
00 ینا تك ا أي فلت لى الا وا ات ار ا2 
رو وب رس وہ سر رت ول را رن 
المدينة وإلى الحبشة؟ قال تعالى بيانًا لجزائهم #فيها الیک E‏ ٤ت‏ مَصِيرا 4 أي 
سے ور یو ربعي ٭ اسع سی متهم القع سو کیہ تفال 


عر ص رو او عر 


0 1ذ الد 7 ت لجال 97 وَالْلنْ اط يله ولا دوت سیل 4 أي لکن 
من كان منهم مستضعفًا کالرجال والنساء والأطفال الذين استضعفهم المشركون وعجزوا 
ا سی سای رہ و لخاد صن خر الطريق الموصل لدار 
الهجرة #كأوليك عَمَى آله أن يمقوَعَتمُمْ 4 أي لعل الله أن یعفو عنهم لأنهم لم يتركوا الهجرة 
اختيارًا #وكات أله عفواعفورًا ۹ أي يعفو ويغفر لأهل الأعذارء وعسی في كلام الله تفید التحقيق 


وم َم ياي في سل مد ہت 71 7 هذا یں ھا أي من يفارق 


ak‏ چاو وی سور ا لئ 


إن أَرْضِي ا ياي فاعبدون4 [العنکبوت: ]٤٥‏ 8 ومن حرج ما َيِه مهاجرا إِلَ ال وَرَسُولو 
25 عم ہے و سی ا جنر 


ٹم يدر رک لوت همد و رعلا 4 أخبر تعالى أن من خرج من بلده مهاجرًا من أرض الشرك 
فارًا بدينه إلى الله ورسوله ثم مات قبل بلوغه دار الهجرة فقد ثبت أجر هجرته على الله تعالى 


سے 


وکن أله عورا َحِيمًا 4 أي ساترًا على العباد رحيمًا بهم ل اصرف اَلاَرضِ فلیس یکر ناح 


= ل لى تمرك تون رہ ری O‏ تس 
ا به: العرقَةُ ( لاخ ) بِكَسْرِ السّينِ وهو ِسْمْ م جا لالات الحزب والوتال ر ولت ( زع ويف ) 
بیان بسلا ( مَعدِيَ عَلَيِْ بصِيعَة اْمَجْهُولٍ أي شرق ماله ويي ٠‏ فَنْقبَتْ ) مِنْ التثقيب أو الثقب ( فَتَحَسَّسْنَا ) 
اأ : تَطَنِْ مَعْرقَةالأحبَارء ( رَجُل متا ) آي هو جل من ( إِخترط سَيْفَهُ) أي سل (إِلَيكَ عَنْهَا ) أي 
تتح عَنها ( ما أت بصَاحِبهًا) آي لشت بِصَاحِبٍ السَرقَةٍ ( ڪي لع تمك أنّهُمْ ‏ أي بتي برق ( هل جَماء ) 
الْجَعَاءُ : ترك الب وَالصّلة ول کن لنخَائِينَحصِيمًا4 بني أرق ) مک بي أرق تفْسِيرٌ وين ِْخَائِينَ 
(ِمًا قلت لََِادَة»» ما تقر وََيَان لما مر ةنبالا عار مه( أي لو ِسْتَْفرُو اله عفر لهم > هَذَا تَفسِيرٌ 
يتلق بقَولِہ تعَالی في الَة ‏ وم بعل سوءًا أذ يلِم سه م غر الله جذ الله عَمُورَارَحِيمًا4 ء(َولمْمْ 
ليد ) مَذا تقر وله تَعَالَى في الاَة ء نم زم به ربا . (وَكَانَ شَيَْْاقَد عَشَا أو عَسَا) مشا أَيْ قل 
بَصَرُهُ وَصَعْففَ. عَسَا : أي کبر وَأَسَن. ( وَكُنْت ری ) بِضَم الهَمرَِ اي أَظْنْ ( مدخو ) الدَّحَلُ ET‏ 
وَالْمَسَانُ يَحْنِي أن إِيمَائَهُ گان مَرَلرلا فيه ِمَاقٌ. 


۴  ءاسنلا سورۃ‎ ٠ 


أن تَقَصرْوأ هِنَالصّلوٰةِ 4 أي وإذا سافرتم للغزو أو التجارة أو غيرهما فلا إثم عليكم أن تقصروا 
من الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين إن خف يفتكم أذ كردا 4 أي إن خشيتم أن ينالكم 
مكروه من أعدائكم الكفرة» وذكرٌ الخوف وليس للشرط وإنما هو لبيان الواقع حيث كانت 
جو ےر ےو نوہ وت مت 
لعمر بن الخطاب: إن الله يقول إن جن وقد أمن الناس فقال: عجرت مما عت و 
شالت رسول 32024 عن ذلك فقال ١صَتَقَةتَصَدَق‏ ال بها عَلیكُمْفَاقيلوا د٠‏ 3 
الْكفرب کاو I‏ م 42 ايا إن الكافرين اعذاة لكو مظهووة العداوة ولا تی 
اشتغالكم بمناجاة الله أن يقتلوكم ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصَل متعم ط اي ةينهم 
e‏ مََكَ ويدوا أََِتهُم 4 أي وإذا كنت معهم یا محمد وهم يصلون صلاة الخوف في الحرب 
وت تو تد لد 
فِا سکڈوا لوان وريم ولات ية شرف لر بُصاو فیضلوا مَعَكَ * أي 
فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة فلا لطافة الت لم تسل إلى مكاج نصلی قا 
ووَيَلْمْدُواحِدْرَهّ وَأَملِعَتُمَ 4 أي و من عدوهم متأهبين لقتالهم , 

السلاح ا كا د توت عن اا واو ين كك ا و 

أي تمنى أعداؤكم أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذوكم غرة» ويشدوا عليكم شدة 
TS‏ امكل مارک سكم 
ولكن أقيموها على ما آمرتم به ولا جاح عَلَيِكُمَ إِن کان بک اذى ین مط ر وتم مُرعی 

أن تسوا سك أي لا إثم عليكم ني حالة المطر أو المرض أن لا تحملوا أسلحتكم إذا 
ضعفتم عنھا لوخدو درک ٭ أي كونوا متیقظین واحترزوا من عدوكم ما استطعتم إن أله 
أَعَد للكفرينَ عَذَاتُھینًا 4 أي أعدٌ لهم عذابًا مخزیًا مع الإهانة» روى ابن كثير عند هذه الآية 
عن أبي عياش الزرقي قال: اکنا مع رسول الله بي بِمُسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد 
بن الوليد - وهم بيننا وبين القبلة - فصلى بنا رسول الله 4 الظهر فقالوا: لقد كانوا على 
حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا: يأني عليهم الآن صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم 
قال ہے اہی ل کہ ہم فَأَقَمَتَ لهم ألصَسكزة 4 © 
الآية ثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب صلاة الخوف فقال فإذا مَصَيْسُم الصّلوٰء فَادکروا آله 
اق رڪم 4 أي فإذا فرغتم من الصلاة فأكثروا من ذکر له في حال قيامكم 
وقعودكم واضطجاعكم واذكروه في جميع الحالات لعلة ينص ركم على عدوكم لفَإٍذااَطمأَتْم 


)١(‏ (ش): (رَوَاه مُسْلِم). 
(۲( (مختصر ابن کثیر) 7 ےن (ش): صحیح» أخرجه وأبو داود» والنسائي» وابن حبان. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 


RAKE E 


شر اکر 2 یی مز 
ورکوعھا وسجودھا وجمیع شروطها لن اللہ کات عل لموم کیا مُوفوتا 4 أي 
فرضًا محدودًا بأوقات معلومة لا يجوز تأخيرها عنه» ثم حث تعالى على الجهاد والصبر عند 
الشدائد فقال # ولا هنوا أبتعاء الْمَوْرِ # ا نیو پٹ چدوا فيهم 
وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد إن تَكووا تأَلمونَ تھ ا شرك كما کال ره 
مِں الو ما ايج € أي إن كنتم تتألمون من الجراح والقتال فإنهم يتألمون أيضًا منه كما 
تتألمون ولكنكم ترجون من الله الشهادة والمثوبة والنصر حيث لا يرجونه هم ون الہ عَليمًا 
حَكيمًا # أي عليمًا بمصالح خلقه حكيمًا في تشريعه وتدبيره؛ قال «القرطبي»: نزلت هذه الآية 
ف سر نين أحد حيث آم كلل بالخروج في آثار المشركين وكان بالمسلمين جراحات وكان 
اا يخرج معه إلا من حضر في تلك الوة قعةا وقيل: هذا في كل جهاد”". 8 إا ارالك 
الكتب لی لتک الاس با رك الہ × أي إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن متلبسًا بالحق 
لتحكم بين الناس ہما عرّفك الله وأوحى به إليك ٭وَلا تک اِلمَاييَِ ن¿ خَصِيمًا 4 أي لا تكن 
مدافعًا ومخاصمًا عن الخائنين تجادل وتدافع عنهم» والمراد به طعمة بن آبيرق وجماعته 
لوَاسَتَغْف َه 4 أي استغفر الله مما ہمت به من الدفاع عن طُّعْمة اطمئنانا لشهادة قومه 
ےت 


بصلاحه لک کے اهكان عَقُورَا رَحِيمًا 4 أي مبالعًا في المغفرة وال ا لو وال 


ڪن الد ت تاو نسم 4 أي لا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي 


ص ل 6 


ان ال لا یف کان حَوَانًا اکا 4 أي لا يحب من كان مفرطًا في الخيانة منهمكًا في 
المعاصي والآثام # يَسْتَحَفُونَ من الاس ولا مَمْتَحُْونَمِنَ ال 4 أي يستترون من الناس خوفا 
وحياءً ولا يستحيون من الله وهو أحق بأن يُستحيا منه ويخاف من عقابه وَهْوَمَعَهُمُ اذ 
لل ان و ل يت رو ہت 
في الخفاء ويضمرونه في السر من رمي البريء وشهادة الزور والحلف الكلاب اة يما 

يَعَمَلُوْنَ حيطا 4 أي لا يعزب عنه شيء منها ولا يفوت. . ثم قال تعالى توبيحًا لقوم طْعْمة 

< هش مولام جَدَشرَعتهُْ ف الَْيَؤةالدئْيَا 4 أي ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق 
والخائنين في الدنيا س يدل أله نهم يَوْمَلِْيمَةٍ 4 أي فمن يدافع عنهم في الآخرة إذا 
أخذهم الله بعذابه؟ آم کن کون علوم و كيلا 4 ؟؟ أي من يتولى الدفاع عنهم ونصرتہم 
من بأس الله وانتقامه؟ ثم دعاهم الله تعالى إلى الإنابة والتوبة فقال # وَعَن یَمَمَلَ سُوْءًا أو طلم 


ےم وس وسيل داوكا س میس می اورک ھی کا اش 


(١)‏ (ش): ذكره «القرطبي»» بدون إسناد. 
(۲) «القرطبي» .۳۷۰٣/٥‏ 


* سورة النساء r ٠‏ 
ہے ےر 


0 تا عفر لَه يج د أله عَعُورَايَحِيمًا € أي ثم يتوب من ذنبه يجد الله عظيم المغفرة 
سع الرحمة قال ابن عباس: عرض الله التوبة بہذہ الآبة على بني أبيرق لثما نّم كد 
0 ب وان َه عَلِيمًا حَكِيمًا 4 أي من يقترف إِثمًا متعمدًا فإنما يعود وبال ذلك على نفسه 
وكان الله عليمًا بذنبه حكيمًا في عقابه # وم کے اك اوک فى عن کر تنا ديكا أ 
إِنْمّا كبيرًا لثم یر بد برا فقَدِ اَحَتَم متنا وَإِنْمَامِيًا € أي ثم ينسب ذلك إلى بريء ويتهمه به 
فقد تحمّل جرمًا وذنبًا واضحَاء ثم بين تعالى فضله على رسوله فقال ٭ وَلولَافَضَلُ أله عك 
TT‏ ابن 7 کھج اھ الہ سناس 
لهمت جماعة منهم أن يضلوك عن الحقء وذلك حين سألوا الرسول كَل أن يبرئ صاحبهم 
اطَّعْمةا من التهمة ويلحقها باليهودي فتفضل الله عَروَجَل على رسوله بأن أطلعه على الحقيقة 
اوا أشي نَقُسهُمْ 4 أي وبال إضلالهم راجع عليهم لإوَمَا يَصُرُوئَلك ین سىء 4 أي وما 
نروت نا تحمل لان اللعاضمك ىك ورل أله يلكت الک وة 4 أي أنزل 
الله عليك القرآن والسنة فكيف يضلونك وهو تعالى پل عليك الكتاب ويوحي إليك بالأحكام 
#وعَلَمَكَمَالمْ تک تع وکات صَضْلُ أ َك عَظِيمًا 4 أي علمك ما لم تكن تعلمه من 
الشرائع والأمور الغيبية وكان فضله تعالى عليك کبیا بالوحي والرسالة وسائر النعم الجسيمة. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من البلاغة والبيان والبدیع أنواعا نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع في لاثَالوأضيمكنام 4 ؟ وني ألم مكنأ ض أله 
سعد 4 ؟ 
۲ - إطلاق العام وإرادة الخاص لذا صصَيسملصّلوَة 4 أريد بہا صلاة الخوف. 
- الجناس المغاير في يعو ... عفرا وني اجر ... مهاج 4 وني اتان .. 
عرَانا 4 وفي ليتر ... را4 . 
٤‏ - إطلاق الجمع على الواحد في #تَوْضَهُمُ اميه يراد به مَك الموت وذكر بصيغة 
الجمع تفخيمًا له وتعظيمًا لشأنه”". 
7 ا ا 
- الإطناب بکرار لفظ الصلاة تنبيهًا على فضلها ھن لصا كانت عل الم نیرت ك 
وفوا % . 


9 
ع١‎ 


(1) (ش): ملك الموت واحد كما هو ظاهر حديث الصحيحين أن موسى عليه السلام جاءہ ملك الموت فقال 
«أَحِبْ رَبَّكَاء وكما دل عليه قوله تعالى: #فل ر يتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وُگُل بكم [السجدة ع 
أن له أعوانا . قال الله تعالى: #توفتة رست وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ4 [الأنعام: ۱. وقال : لحتی إِذَا جَاءَتَهُمْ رسلا 
يفره [الأنعام: ۳۷]. 


٠٠‏ ٭ سورة النساء ه الجزء الخامس 


قال الله تعالی: 


01107 ا را ےر کک عات عر ”سس د ا الك سے اپ کے وع سے ا بر زد 
لا خي فى كير ين نُجَوَسهُم لا مَنْ أَمَر يِصَدَفَةَأَوَ مَعَروفٍ أَوَ إ ع بے اَلتایں ومن 
رح سم ے صي مساح سا ط1 کے ہر ہ2 و د 1 27 صر ll‏ 
فعل ذلك بتعا یہہ يأر عَظِيما و يشا درد ہت 
> ےھ 2 ے 3 و 


خر 2 وسيم ے ہے 7< 77 وه 8 و #2 0 يي و کر 
4 2000 ل ساح رو ے ا سی سا ےہ ر بے رر ہے 
اكه کر ےھ تک ار ےک ممیت 0 گور 


اہ م کے و تا و کے > ۔ 

من دوزو إلا تنا ران خوت إلا شی کردا )W‏ که ا واک اوک 20 
ھ2 جو ے 7 00 َو ا 3 کیو 00 و عي ؤس و 
مفروضا ) وَلاضِلَتَهُم ا َم بى اذا الا تیر ولام 


وسو 2 0 79 کےہ۔ رهد > 4> و 26 
2-2721 تک کاک اقزر ی د ال كور د لوو ور حدر مُبينا 


ہے د ا عر سيط ے 27 5 ر ص 4 
يدم دمم وما يودهم ألسَيطن إِلا عو یك مركي ولا عاو 
کہا تما © داز اما وکیاوا التكيحت کڈ لہ جت کی ين تھا 
7 نهر خرن ف2 کت کک اا سو ان اَهَل 


کی یک ر 


ص و 555 و ب يعمل 
الحكتي من يعمل سُوکا ۳ ر وموک تید لئ ون ا ولا تیا © ون 
e & 21‏ عرس رج سز و کے ا تھی و ھی ل سلا 
مِنَ الضلحت من کر أو أن وش موم اوك الةو لا يظلمُونٌ ہہ 


٠ 
ومن اخسن ديا مِمَّنْ وجه بل وهو حن اتب یا هي حَنِيمًا واس ا ااه‎ 

يار ولو ماني لسوت وَمَا ق اَلْأَرَضِٰ و ڪات الہ یکل شى ت وي © وکنوتک فى 
الا آہ ل هه يڪم فين وما بل يڪم في الكت ف بی کی السا ای لا دزو ہیں 
ما کیب لَه عو 0 وت وھ و سے کا 0 وا متت با سط 


ل کیک ھلاؤشت کراپ الا اک( یں OS‏ 
کات يما توت وا © وکن ذس يعوا أن تقد وای اسل وأو عرصم ما ياوا 
كل الل دروا لمل کان شیا وھا ورك الہ کہ عفرا کا ا ان 
بتمَرقا يعن لَه ڪس معد کان ا و ٹا كما وھ مساق ال کوتِ ومای لض 


- ۔ ۶2ھ 1 ر سم وء 2 سم > OA‏ کے بجو و کے سے ہک سے 
ولقد وا أ ين أونوا أ بین قلِکم ويا کم ان اَتعوا له و ان تکفروا فان لِلَهِ ماف السملوت 


(IE ok 7‏ سَّ > کر سو ا بی کر صص۔ےےر ہے ہمہ کے <C‏ ا ے2 .وٹ 
ومان ا رض و َه ع يدا )ورت ماف لسوت وما الْأرْضٍ وک الو وکیلا ان ا 
مہ > رو ہے م رة ك تی سر مہو ہر ہے2 او مر 27 ا 
يڪم ایا الاس وبا تِ کار وکنا عل درك میا © من کان رید نواب الد یا هند 
ہے ا ل ے 3 

لَه اب لئ وا لحرو وکن اله سميعا بصي © 


لمئاسة ھا ضا ھت ا اك ة التي اتهم بها اليهودي البريء ودفاع 
قومه عنه وتآمرهم في السرٌ لإيقاع البرئ اء ذكر تعالى هنا أن موضوع النجوى لا يخفى على 
الله وأن کل تدبير في السرٌ يعلمه اللہ وأنه لا خير في التناجي إلا ما كان بقصد الخير والإإصلاح» 


* سورة النساء ٠‏ _[(١؛‏ 
ثم ذكر تعالى أن مخالفة أمر الرسول بي جرمٌ عظيم وحذدَّر من الشيطان وطرق إغوائه؛ ثم عاد 
الحديث إلى التحذیر من ظلم النساء في ميراثهن ومهورهن وأكد على وجوب الإحسان إليهنء 
وأعقنه بلک النظوز والطريق إلى الؤضلاع بين الروجيق ما بالوفاق أو بالفراق: 

اللعّة: #تَّجَوَسْهُمَ 4 النجوى: السرٌ بين الإثنين قال الواحدي: ولا تكون النجوى إلا بين 
کو 0 : الخلاف مع العداوة لأن كلا من المتخالفين يكون في شق 
غير شق الآخر لقَرِيدًا © المريد: لح ےہ بد رت و 
ا إذاعتا وخرج عن اا رت و وت لیک ٭ البتك: القطعء ومنه سيفٌ 
باتك أي قاطع #إيحيصًا 4 مھربًا من حاص إذا هرب ونفر وني المثل «وقعوا نی حَيْص بَيْص» 
أي فيما لا يقدر على التخلص منه ليلا 4 من الخلة وهي صفاء المودة قال ثعلب: سمي 
الخليل خليل لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته قال بشار: 

قَذ تَحَلَلْتْ مَسْلَكَ الرُوح مني زے مُت الخليل خاي 

#الشح» شدة البخل #المعلقة؛ هي التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. 

سبب النزول: أ- لما سرق «طعمة بن أبيرق» وحکم النبي ب عليه بالقطع هرب إلى مكة 
وارتد عن الإسلام فأنزل الله # وَمَن ياق اَلرَسُول من بعد ما بين له لْهَرَئ "4 الآية. 

ب- قال قتادة: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكم» وقال المؤمنون: نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر 
الكتب فنزلت # لس بامانی کا ومان آهل التب ”4 الآية. 

التفسير: لاحر فی ڪشر يّن نَّجْوَسهُمْ 4 أي لا خير في كثير مما يُسرّه القوم ويتناجون به 
في الخفاء إإِلَامَنْ اربوا روني أو اض کی ب وک الاس # أي إلا نجوى من أمر بصدقة 
ليعطيها سرًا أو أمر بطاعة الله قال «الطبري»: المعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من 
أعمال البر والخير» والإصلاح هو الإصلاح بين المختصمين” #ومن يَمْعَلْ دَلِكأَبتِعَآء 
مَرَضاتِ الو 4 أي ومن يفعل ما آمر به من البر والمعروف والإصلاح طلبًا لرضى اللہ تعالى 
لا لشيء من أغراض الدنيا لوف نويه أَجْراعَظِيمًا4 أي فسوف نعطيه ثوابًا جزيلًا هو الجنة 
قال الصاوي: والتعبير ب (سوف) إشارة إلى أن جزاء الأعمال الصالحة في الآخرة لا نی الدنيا 
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لأا ليست دار جزاء # وَمَنْيْسَاقِقٍ اَلرَسُولَ مِنْ بعد ما بين له ألْهُدَئ 4 أي يخالف أمر الرسول 


.۵٥ «القرطبى»‎ 201) 

(؟) «القرطبي» 5/ .۳۸١‏ (ش): راجع حديث الترمذي الطويل الذي حسنه الألباني والمذكور في هامش قبل صفحات. 
(۳) «أسباب النزول» ص 5 .٠١‏ (ش): أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 

€3 «الطبري» ۹/ ۱ 


٠ سورة النساء‎ ٠ 3 


فيما جاء به عن الله من بعد ما ظهر له الحق بالمعجزات بتي َمِل لموم أي يسلك 
طريقًا غير طريق المؤمنين ويتبع منهاجًا غير منهاجهم نوو مال وَتُصو جَهَكَمَ 4 أي نتر کہ 
مع اختياره الفاسد وندخله جهنم عقوبة له #وَسَآءَنَْمَصِيرًا ٭ أي وساءت جهنم مرجعًا لهم 
إن الله يعفر أن درك بو- وَیَعفِرمَا دو ذلك لمن وکا 4 أي لا يغفر ذنب الشرك ويغفر ما 
دونه من الذنوب لمن يريد ومس شرك يله قََدَصَلَّ صَللا بيدا أي فقد بَعْد عن طريق الحق 
والسعادة بعدًا كبيرًا © إن يَدَعُورت من دُونوءإل تَا 4 أي ما يدعو هؤلاء المشركون وما 
يعبدون من دون الله إلا أوثانًا سموها بأسماء الإناث «اللات والعزى ومناة» قال في التسهيل: 
كانت العرب تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة''' ون يَنْعُْو ب إلا سَيطكًا قَرِيدا 4 أي وما 
يعبدون إلا شیطانًا رھ 6ا اھاوکی ھی والعجور وهو مين الذي فسق عن أمر ربه 
% حه اہ واک لفن من عباد ك يبا موا * أي أبعده الله عن رحمته فأقسم 
الشيطان قائلا: لأتخذن من عبادك الذين أبعدتني من أجلهم م نصيبا أي حظًا مقدرًا معلومًا 
سو رت e EE‏ 
رج بَعْتَ ار ال وَمَا بَعْتْ التار قال مِنْ كل الف یِسْعَمِائة وَتسْعَةَوَ تسْعِينَ ٭ وَلاضلَتهُم 
تنم 4 لم فو عن طزق لدی رامن الم اکان ےت طول الحياة 
وأن لأ عت ولا سات #وَلآمرَنّهُمَ ئک PS‏ * أي ولآمرنهم بتقطيع 
آذان الأنعام قال قتادة: يعني تشقيقها وجعلها علامة للبحيرة والسائبة”" كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية موم مم نرک حل اللہ ٭ أي ولآمرنهم بتغيير خلق الله كخصاء العبيد 
والحيوان والوشم وغيره وقيل: المراد به تغيير دين الله بالكفر والمعاصي''' وإحلال ما حرّم 
الله وتحريم ما أحل الله لوس نَل ال طن ولان دوب ال 4 أي ومن يتول الشيطان 
زلم ورك أمر الله وقد خر خم اکا ما أي شر ذاه وأخرتة لمصیرہ إلى 
النار المؤبدة وأي خسرانٍ أعظم من هذا؟ ثم قال تعالى عن إبليس يودهم وَيِمَيْمِمَ ٭ أي 
يعدهم بالفوز والسعادة ويمنيهم بالأكاذيب والأباطيل قال ابن کثیر: هذا إخبارٌ عن الواقع فإن 


)١(‏ هذا اختيار «الطبري» وقيل: إن المراد بالإناث الملائكة كقوله تعالی: #آ.ب ڕپ فقد زعم المشركون أن 
الملائكة بنات الله. 

ROO‏ را 4: هي الوَاحِدَةٌ مِنَ الأنْعَام التي يَبْحَرْ َرُونَ أَذَْهَه ك E‏ رکا يلون ذلك 
إا الْعَجَتْ حَمْمَة أبطنٍ وَكَانَ الحَامِسُ أنتَى. وَكَانُوا يَجْعَلُونَ رما لِلطَوَاغِيتِ» قَل يَخلِبُها أحَدٌ مِنَ النّْسِء 
ويسيبوتها لآلِمَتِهم. الْسَّايَةٌ : وَهِي التي تسيب بان يندرا لآلَِتِهمْ» فترعی حَيْتٌ شام ولا حل عَلَيهًا شی 
وَلايْجَرُ صُوفْهاء وَلا يُحْلَبْ لبٹھا إلا لِضَيْفِ. 

(۳) هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد والضاحك وهو اختيار «الطبري». 


کی ا ۳ 

ال ووو ا هم الكائرون ي الذنيا لاک وقد كدي وافترى دل 
#ومايعدهم أَلسَّيْطنإِلَّا عُورًا € أي وما يعدهم إلا باطلا وضلالا قال ابن عرفة: الغرور ما 
له ظاهر محبوب وباطن مکروہہ فهو مُرَيّن الظاهر فاسد الباطن اوةك اور جَهَتَم 4 
أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة نار جهنم #وَلَايدُونَ عا صا # أي ليس لهم منها 
مفر ولا مهرب» ثم ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم من الكرامة في دار القرآن فقال 
RA ED‏ کااھارد عات کی نهنا الا كور 
فبا ا 4 أي مخلدين في دار النعيم بلا زوال ولا انتقال #وَعَدَاََه حَنَ 4 أي وعدًا لا شك فيه 
ولا ارتياب ومن أَصَدَقٌ موقي 4 أي ومن أصدق من الله قولًا؟ والاستفهام معناه النفئ 
أي لا أحد أصدق قولًا من الله قال «أبو السعود». والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة 


ر عاسم يه 


لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه”" #8 لس بأمانيكم ول مان اهَل التپ 4 أي ليس 
ما وعد الله تعالى من الثواب يحصل بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وإنما 
يحصل بالإيمان والعمل الصالح قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولكنْ ما وقر 
في القلب وصدقه العملء إن قومًا ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا 
تسین الظن ال وكذ يوا لی أحسوا الظن به لاخموا العيل لمن تمل شا جر بو أي 
من يعمل السوء والشر ينال عقابه عاجلا أو آجلا #ولا يد له ین ذون الو ولا و تنا 4 


أي لا يجد من يحفظه أو ينصره من عذاب الله # وَمَ بَعَمَل من ألصَيِلِحَاتِ من دکر 


راغ و آے رین تسل الأعبال الا ميواء كان گن أو انق برط انان 
توكتك يلود ألَْنَدَولَامِظلَمُونَ ترا 4”' أي يدخلهم الله الجنة ولا يُنقصون شيئًا حقيرًا 
من ثواب أعمالهم كيف ولا والمجازي أرحم الراحمين! وإنما قال # وهو مُومِنٌ4 ليبيّن أن 
الطاعة لا تنفع من دون الإيمان» ثم قال تعالى # وَمَنَأَحَسَنٌ ويا وک اسم وجه بلو 4 ؟ 
أي لا أحد أحسن دنا ممن انقاد لأمر الله وشرعه وأخلص عمله لله # وهو سن 4 أي مطيع 
لله مجتنبٌ لنواهيه #وَاتََعَملةإرهِيمَ حَنِيهًا # أي واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل 
الرحمن» مستقيمًا على منهاجه وسبيله وهو دين الإسلام #وَأَححَدَ اتمم ليلا 4 أي 


صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته قال ابن كثير: فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات 


.٦ ۳۹/۱ «مختصر ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) «أبو السعود» ۱/ .۳۸۰٣‏ 

(۳) (ش): التَقِيرٌ: حفرة مستديرة في ظهر نواة البلح. والقطوير: القشرّةٌ الرَّقِيقَةٌ على النواة كاللفافة لَهَاء القشرَةٌ 
الَف بین الا والْرَة. والفتيل: تبط في شن النواۃ أو قشرة في بعلنها. 


٠ سورة النساء‎ ٠ (e 


المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه ”° ٭ وله لو مان لسوت وَمَاف ألْأرْضِ 4 أي جميع ما في 
سس ری ل وي جح تا لا راد لما قضى ولا معقب لما 
حکم وكات أنه يكل ت ۽ ج حيطا 4 أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفی عليه خافية 

N a SS,‏ قل آله فيڪ 
فيهن وما سل يڪم و ss‏ يبين الله لكم ما سألتم في شأمون : 


کے 


و لكي مان و اون قير نون الاق کہ سن السا أل لا موْنوَهُنَّ ما کیب لن 
ورَعَبُونَ أن تَكحُوهُنَ* أي و أيضًا في البتيمات اللواتي ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو 
لمالھنٌ ولا تدفعون لهن مھورهٌ فنهاهم الله عر وَجَلّ عن ذلك قال ابن عباس: كان الرجل 
في الجاهلية تكون عندہ اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا 
فإن كانت جميلة واحبها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت فإذا 
ماتت ورثهاء فحرم لله ذلك و عند و والم عفن مک الوادان وات فوموا لمت 
ا یت NAS‏ 
الميراث والمھر؛ وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغار ولا النساء ویقولون: كيف نعطى 
المال من لا يركب فرسًا ولا يحمل سلاحًا ولا يقاتل عدوا فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن 
يعطوهم نصيبهم من الميراث وما تمَعَلُوا من حر ن الله کان ی۔ عَلِيمًا 4 وما تفعلوه من عدلٍ 
وبرٌ في أمر النساء والیتامی فإن الله يجازيكم عليه قال ابن كثير: وهذا تبييجٌ على فعل الخيرات 
وامتثال الأوامر وأن اله تدر عليه ور وا تم ذكر خا كم ور الیل فقال 
لون آَم حَافَتَ مرا بعلا نورا أَوْإِعَرَاضًا 4 أي وإذا علمت امرأة أو شعرت من زوجها الترفع 
عليها أو الإعراض عنھا بوجهه بسبب الكره ےکر تی 

هي أشّبّ وأجمل منها فلا جكاح كلما أن يْضَلِحَابَيجَمَاضْلَحَا4 أي فلا حرج ولا إثم على 
كل واحد من الزوجين من المصالحة والتوفيق بينهما بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقةٍ 
أو كسوةٍ أو مبيت لتستعطفه بذلك وتستديم مودته وصحبته» روى ابن جرير عن عائشة أنها 
قالت: دن تپ ری ہت وو شوہ 
لا تطلقنيٍ وأنت في جل من شأنی'' #وَألصّلمٌ حي 4 أي والصلح عي من الفراق وا حيرت 
الْأَندي آل € أي تصلت الأنشسن على الشم وهو شندة اَل فالمرأة لا كاد تسم بحتھا 
من النفقة والاستمتاع» والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن یمسکھا إذا رغٌب عنها 


.577 /١ (مختصر ابن کثیرا‎ )١( 
(ش): وفي هذه الآية» إثبات صفة الخْلّة لله وهى أعلى مقامات المحبةء والاصطفاء.‎ 
.٦٤٤ /١ (؟) «مختصر ابن کثیر)‎ 


الجزء الخامس ٭ سورة النساء ه "٥۹‏ 


وأحبٌ غيرها #وإن ثحي نوأ وَتَتَقُوا # أي وإن تحسنوا في معاملة النساء وتتقوا الله بترك الجور 
عليهن #َّإت الاب يمَاتَحَمَلُو حيرا 4 أي فإن الله عالم بما تعملون وسيجزيكم عليه 
أوفر الجزاء''.. ثم ذكر تعالی أن العدل المطلق بين النساء بالغ من الصعوبة مبلعًا لا يكاد 
يطاق» وهو كالخارج عن حد الاستطاعة فقال # ولوستطعر أن هيد وان السا * أي 
لن تستطيعوا أيها الرجال أن تحققوا العدل التام الكامل بين النساء وتسؤوا بينهن في المحبة 
والأنس والاستمتاع #وَلْوَحَرَصِنُمَ 4 أي ولو بذلتم كل جهدكم لأن التسوية في المحبة وميل 
القلب ليست بمقدور الإنسان د یی لوأ ڪل لْمَبِلٍ مََدَرُومَا كَالْمََلَفَةٍ 4 أي لا تميلوا 
عن المرغوب عنها ميلا كاملا قتجعلوها كالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة» شبّھت 
بالشيء المعلّق بين السماء والأرض» فلا هي مستقرة على الأرض ولا هي في السماء وهذا من 
أبلغ التشبيه #وإن تصّلِحْا وَتَتَقُوا 4 أي وإن تصلحوا ما مضى من الجور وتتقوا الله بالتمسك 
بالعدل قات أله كان عَهُورًا حًا 4 أي يغفر ما فرط منكم وي رحمكم 8 وَإِن بنمَرَفَا يمن 
أنه كلمن سَحَيهء 4 أي وإن يفارق كل واحد منهما صاحبه» فإن الله يغنيه بفضله ولطفه. 
بأن يرزقه زوجّا خيرًا من زوجة» وعيشًا أهنأ من عيشه وکا أله واسِعًا حَكيما ٭ أي واسع 
الفضل على العباد حكيمًا في تدبيره لهم # وله ماف لسوت وما ألأَرَضٍ # أي ملكا وخلقا 
وعبيدًا 'إوَلَمَد وصَيا أن أو لكب ین يڪم وياک 4 أي وصينا الأولين والآخرين 
وأمرناكم ہما أمرناهم به من امتثال الأمر والطاعة أن اُتَفُوا الله 4 أي وصيناكم جميعًا بتقوى 
الله وطاعته #و إن مَكَفروأ فا ماف لسَّمِواتٍ وَمَاف الَْرضِ 4 أي وإن تکفروا فلا يضره تعالى 
كف ركم لأنه مستغن عن العباد وهو المالك لما في السماوات والأرض #وكانَ لَه عَنيجَيدا 4 


0. 


1 
1 


أي غنّا عن خلقه» محمودًا في ذاته» لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
مچ جح صر وماد 


طول ماف أَلسَمْوتِ وماق رض و و بالله وکل 4 أي كفى به ا لأعمال عباده نيما 


بذَھبککْم ایا الاش وَيَأْتِِكَاخْر € أي لو أراد الله لأهلككم وأفناكم وأتی بآخرین غيركم 
6نا عل رك مَدِرًا 4 أي قادرًا على ذلك ٭ مان یڈ کواب لديا فیندالہ ران لديا 
وَالْکتَرَ واد آله یما بَا € أي من كان بريد بعملہ آجر:الدنیا قعتد الله ماهو أعلى وأسمى 


وهو أجر الدنيا والآخرة فلم يطلب الْأَحَسٌّ ولا يطلب الأعلى؟ فليسأل العبد ربه خيري الدنيا 


والآخرة فهو تعالى سميع لأقوال العباد بصير بأعمالهم. 
البلآعَة: تضمنت الآيات أنواعًا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


١‏ - الاستعارة في اَسْلَم وهه يِه 4 استعار الوجه للقصد والجهة وكذلك في قوله 
مدعب اھر ص سد >يے 


7 7 58 0 7 5 
#وأحينر تٍالْأَنش لشم 4 لأن الشح لما كان غير مفارق للأنفس ولا متباعد عنها کان كأنه 


)١(‏ «الطبري» ۲۷۱/۹۔. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 5 


أحضرها وحمل على ملازمتها فاستعار الإحضار للملازمة". 

١‏ -الجنائن انار ف صل ..: صللا € رق ك7 خن راتا ون وحن 
يِن 4 وني لإصُلحًا... والح 4 وني يي أو ڪل اليل . 

۳ - التشبيه نی #مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلَمَةٍ 4 وهو مرسل مجمل. 

٤‏ - الإطناب والإيجاز في عدة مواضع. 

تنه سی ساوت سے سی ل ات 
الآية السابقة #هأتكحوأماطاب لك من السا من ونكت وريم 4 [الساء: ]٣‏ وقد كان بي يقسم بين 
نسائه فيعدل ويقول «اللهم هذا قشي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»"" يعني 
77 1 ےا یز ا دفو اله 
بعض من يتسمون ب (المجددین) من وجوب التزوج بواحدة فقط بدليل هذه الآية فلا عبرة 
به لأنه جهل بفهم النصوص وهو باطل محض تَرُدهُ الشريعة الغراء والسنة النبوية المطهرة» 
وكقانا الله شر علماء السوء. 


ر چو وت روه وہ ہرک ےکر ےب 4 عر چ مجر رھ روح ٤۶ر‏ نت 

أا الذي اما ہوا ومين بألْقِسْطِ ٤ ٠‏ أنفيكم أو الولدين وألا 
رر 99 کک هه 1 22 سے ا ےر سم 5 1 24 م2 
ےت ول يا كل کنا الوق أن ترا وإ او أذ کرت ما ان 
و رل عل رسوالت 


7 
1١١ 
\ 


0 
3 


يما قاو کا( الین امثراأ ار ا ول کب ای تر 
ا أل ِن مَل ومن یمر اه کے سم َالو الآ 
کا ب يدا ا ا کک اک ان گرا بے ناوا | کترا لر یکن الد لیکفر 
ا بش رِالْمكَفِقِينَ بات هم عذاب یما © الزن يدوت الکفرینَ 21 کس 
بے ين يَف تدهم اله ن الہ وو يا 7 وقد رل يڪم فلكي ان غ إا سيم 
بات الله مَكْفر يها وَيسَكهرا يبا َلَاتمعدُوأ معھم حق وضو فى حدبت عروہ إن إا يدهم إن أل 
عع الْمَتَفقِينَ وَالْكفرضَ فى جھکم جِيعًا )الین صو یکم فان کن لکم َنم من الو الوأ 
کت رت لكو شوك الوا الم سو فلك و ون المؤوون ا 
بینم يوْمَالْقِيمَةٌ ون ا1 لْكفْرنَ عل انومن سید 2332 المَفْقينَ دعوت الله وهو 


گی 


تیعم ونا اموا ال الکو قاموا کسای برع ون الاس ولا يدوب الہ لا کیاد ا( مبدین 


۔٦٢ «تلخيص البیان) ص‎ )١( 
(۲)(ش) : (رواه أبوداود وضعفه الألباني . وَقَالَتْ عَائِمَة : گان شول الله 45 لا يُتصلبَنْصَنً عَلَی بض فى الْقسْم‎ 
يِن ميه عند وان ل يوم لا وهو طوف عليتا بجعا فين من كل امن عب يميس حَتی يلع إلى الى‎ 


ات ر ا ر 


هُو يَوْمُهَا يت عِنْدَهَا (رواه أبو داود » وصححه الألباني). 


٠ سورة النساء‎ ٠ 
کی ۵ وکا وسن بعلل آله کن تد لد سيلا )یکا ناما دوا‎ 
(O AOC a A 
ص09 وَأصَكحُوأ وا‎ 7 
لموم لجرا عَظِيمَا (15 کا‎ rT 
منم وکن آله کارا عَلِيمًا س‎ HA KEG َه عد اڪن‎ 
ھا لما أمر تعالى بالإحسان إلى النساء والعدل في معاملتهن» أمر هنا بالعدل العام‎ 
في جميع الأحكام» ودعا إلى أداء الشهادة على الوجه الأكمل سواء كان المشهود عليه غنی‎ 
أو فقيراء وحذر من إتباع الهوىء ثم دعا إلى الإيمان بجميع الملائكة» والكتب والرسل: ثم‎ 
أعقب ذلك بذكر أوصاف المنافة فقين المخزية وما له من العذاب والنكال في دركات الجحيم.‎ 
اللغة: # د تلوأ ٭ الليٌ: رپس سس سر و کت‎ 
أي مَطْل العَنِيَ ل۷۸ وج صُوأ 4 الخوض: الاقتحام في الشيء ومنه خوض‎ ٠ الواجد‎ 
الماء ٭نستحو: 0 : الاستيلاء والتغلب يقال استحوذ على کذا إذا غلب عليه ومنه قوله‎ 
'مَذَبَدَيينَ € الذبذبة: التحريك والاضطراب‎ ]١9 تعالى أ اسْيَحود يهم اَن [المجادلة:‎ 
يقال ذبذبته 07 الى المتردّد بين أمرين #أَلدَّرَكِ 4 بسكون الراء وفتحها بمعنى‎ 
الطبقة وهي لما تسافل قال ابن عباس: الدَّرْك لأهل النار کالدرج لأهل الجنة إلا أن الدرجات‎ 
بعضها فوق بعض: والدركات بعضها أسفل من بعض”. التفسير: «إيا كايا الین ماما‎ 
كوأ همين بالط 4 أي ما من آمنتم بالله وصدقتم بكتابه كونوا مجتهدين في إقامة العدل‎ 
والاستقامة وأتى بصيغة المبالغة في لفََمِیَ € حتى لا يكون منهم جور أبدَا شهدا یلوہ‎ 
4 أي تقيمون شهاداتكم لو جه الله دون تحيز ولا محاباة ولو عَكَ أنفْيِكٌُ أو الود وَألأزَیںَ‎ 
أي ولو كانت تلك الشهادة على أنفسكم أو على آبائكم أو أقربائکم فلا تمنعنكم القرابة ولا‎ 
المنفعة عن أداء الشهادة على الوجه الأكمل فإن الحق حاكم على كل إنسان #إن يك‎ 
نيو ِا 4 أي إن يكن المشهود عليه غنيًا فلا يراع لِغناهء أو فقيرًا فلا ينع من الشهادة‎ 
عليه ترحمًا وإشفافًا مكمه 01 0 0م‎ 
* فراعوا أمر الله فيما أمركم به فإنه أعلم بمصالح العباد منكم فلات ا اموي أن دلوا‎ 
eT أي فلا تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا ب بين الاس قال اين كثير:‎ 
فر . رواه البخاري.‎ ۷۷۳۷۹ ٣١ (ش) :قال « مطل الع ظُلْ» رواه البخاري‎ )۱( 


وا اليا موب ہہ لا کن وت له 
)٢(‏ البحر ۳/ ۳۸۰. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 


یی ہش اليكو على کے رک نر هلي كل حال 
ون لهأ أَوْتمَرضُوأ 4 أي وإن تلووا ألسنتکم عن شهادة الحق أو تعرضوا عن إقامتها راسا 
قن ا را فيجازيكم عليه # يام لَدنَ ءامنواً ءامِنواً لله وَرَسُولِو # 
آئ التؤاعلى الأيمات رن زا فلوو والكتب اليف لع رشوار € أي آمنوا بالقرآن الذي 
نزل على محمد پل َأَلَِتّب الى آَل من نَل 4 أي وبالكتب السماوية التي أنزلها 
و أل لود قال «أبو السعود): المراد بالکتاب کر انکر سن دحت السماوية”) 
ومن یمر ال مکی کیو بو وَرَسَلِهٍء الوم الآ معد صَلَّ صَكَلا بيدا ٭ أي ومن 
بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدىء ود عن القصد کل البعد إ1 الذي اما 
کرو کو ا موا ند کرو کر ازم ادا کا کا هذه الآية فى السائف ° 0000" 
0 ماتوا على الكفر قال ابن عباس: دخل في هذه الآية کل منافق کان في عهد النبي 
ا ا الجر یی  --‏ دغل في 000 فيه ثم عاد إلى 
الإيمان ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له بعد موته ولا يغفر الله له 
ولا یجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجًا ولا طريقًا إلى الھدی''' ولهذا قال تعالی الريك 
ان يعفر لم ولا يديهم سَبيلاً 4 أي لم يكن الله ليسامحهم على ذلك ولا ليهديهم طريقًا إلى 
الجنة قال الزمخشري: ليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تکرار الردة لم يُقبل منهم ولم 
يُغفْر لهم ولكنه استبعاد له واستغراب كأنه أمر لا يكاد يكون» وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب 
ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات» والغالب أنه يموت على شر حال , 
ثم أخبر تعالى عن مآل المنافقين فقال ھ بي رِالْمَِِْينَ بان لم داب الیم 4 عبّر تعالى بلفظ 
0 ق4 تهكمًا بهم أي أخبر يا محمد المنافقین بعذاب النار الأليم لا يدود افر 
وليك من دُون الْمُؤٌمِنِيتَ 4 أي أولئك هم الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعوانًا وأنصارًا 
لما يتوهمونه فيهم من القوة ويتركون ولاية المؤمنين #أَيَبتَُوب عِندَهُم رة 4 أي أيطلبون 
بموالاة الكفار القوة والغلبة؟ والاستفهام إنكاري أي إِنَّ الکفار لاعزة لهم فكيف تبتغى منهم! 


سس سس ووج ہے 


فِنَ الْعِرَ يِه جِيعًا 4 أي العزة لله ولأوليائه قال ابن كثير والمقصود من هذا التهييج على طلب 


العزة من جناب الله # وَقَدَئرَلَعَلَيَكُمَ ف الْكِنبٍ € أي نزل عليكم في القرآنء والخطابٌ لمن 


.٦٤١٤/١ (مختصر ابن كثير)‎ )١( 

(۲) «أبو السعود» ۳۸۹/۱۔. 

(۳) وقيل إنها في اليهود آمنوا بموسى ثم کفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعد عودة موسى إليهم ثم كفروا بعيسى ثم 
ازدادوا كفرًا بكفرهم بمحمد وهو قول قتادة واختاره «الطبري» 

.5 5/7/١ «مختصر ابن كثير)‎ )٤( 

.55ا//١ (الکشاف)‎ )٥( 


* سورة النساء ٠‏ 
أظهر الإيمان من مؤمن ومنافق أن ذا سم ءایّتِ لَه یکر ا وَيْسکہَا ہا 4 أي أنزل عليكم 
أنه إذا سمعتم القرآن یکفر به الکافرون رفاو الس ون فلالقعدوا مَعَهَم حى يحُوصُوأ 
سرپ وت اور وت رو یچ یہ 
1 خر ويتركوا الخوض في القرآن ندا مََْهُمٌ ‏ أي إنكم إن قعدتم معهم کنتم مثلهم في الكفر 
0 الله جَاوِعٌ الْمُتَفِقِينَ وأ فر فى هم یکا ٭ أي يجمع الفريقين الكافرين والمنافقین في 

الآخرة في نار جهنم لان المرء مع من أحب» وهذا الوعيد من تعالی للتحذير من مخالطاتھم 
ومجالستھم.. ثم ذکر تعالی تربصهم السوء بالمؤمنين فقال لذبن يبرسم مود یکم 4 أي ینتظرون 
بكم الدوائر هن كن كم تح ین او 4 أي غلبة على الأعداء وغنيمة #قالوا لم كن مَعَكمْ4 
أي فأعطونا مما غنمتموه من الكافرين #وَإِنكانَ لكي َيب # أي ظفرٌ عليكم يا معشر 
المؤمنين #قَالوا ألم ذس ولیم وکمتیک يَنَ الْمُؤّمِنِينَ 4 أي قالوا للمشركين ألم نغلبكم 
ونتمکنْ من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم وثبطنا عزائم المؤمنين حتى انتصرتم عليهم؟ 
هاو نصین مما أصبتم لاتا نوالیکم ولا نتر أحدً يؤذيكم قال تعاى ينا لمال الفريقين 
لاه کم تتم بَوْمالْقِيمَةِ4 أي يحكم بين المؤمنین والكافرين ويفصل بينهم بالحق 
و 00ک گنل از بي > أي لن يمكنّ الكفرة من رقاب المؤمنين فيبيدوهم 
28 ٣ک‏ ىہ 
لهم ظفر في بعض الأحيانء فإن العاقبة للمتقین في الدنيا والآخرة”" ِن المَکیْقَینَ يحيِعُونَ الله 
وَهْوَحَددِعْهُمَ 4 أي يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الکفر والله يجازيهم 
على خداعهم ويستدرجهم بأمر المؤمنين بحقن دمائهم» وقد أعذ لهم الدرك الأسفل من النار 
في الآخرة» فسمّى تعالى جزاءهم 80 “۷ وباك خداعهم راجع عليهم 
ولا قَامُواإِلَ الضّلوٰۃ قاموا كمْسَاكَ 4 أي يصلون وهم متثاقلون متكاسلون. لا يرجون ثوايًا ولا 
يخافون عقابًا #رآءُونَ اس 4 أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يقصدون وجه الله 
فلا یڈ ہزوک ال کیل 4 أي لايذكرون الله سبحانه إلا ذكرًا قليلا # مُدَبَدَينَ بن َلك 4 أي 
مضطريين مثردةين بين الکثر والإيمان» وضنهم تعالن بالحيرة في دينهم 19 مو َال 
مؤْلَة4 أي لا ينتسبون إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين #و من يُضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلا) 


)١(‏ ذكر «القرطبي» خمسة أقوال للمفسرين نی هذه الآية هذا أحدها وهو الذي رجحناه وقیل: إن المراد بالسبيل 
تیر ری پور سر وو ھتہ ابح بحي بوم القرامة وا مہ وو أن 
رجلا سأل عليا عن هذه الآية فقال: ادن مني ثم قرأ : اه کی یم 7 م وم یمه وَلن مل أله لكف عل 
لمُؤْمِنِنَ سيلا 4 أي يوم القيامة وقد ضعف هذا الرأي ابن العربي انظر «القرطبي» ٤٠۹ /٥‏ . 

(۲) (مختصر ابن کثیرا .559/١‏ 


اا *سورةالتاءء 
أي ومن يضلله الله فلن تجد له طريقا إلى السعادة والھدی ثم حذر تعالى المؤمنين من موالاة 
أعداء الدين فقال ل تاا الین امنوألا دوا كفن ا دون ال € ألا 

تتركوا موالاة المؤمنين وتوالوا الكفرة المجرمین بالمصاحبة والمصادقة #أَيدُودَكَ مُسَلُوا 
نه عيكّحكُمَ سلتا ميا 4 أي أتريدون أن تجعلوا لله حجة بالغة عليكم أنكم منافقون؟ قال 
ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجةٌ ثم أخبر تعالى عن مال المنافقين فقال 8 إِنَّ قتنف 
ألدّرَكِ آلْدَسْمَلٍ ىالتار 4 أي في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع طبقات قال ابن عباس: أي 
في أسفل النار» وذلك لأنهم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهلهء والناژ دركات كما أن 
وت 3ل o‏ اود سر EA‏ 
اللہ إلا الس تابو 4 وهذا استثناء أي تابوا عن النفاق ٭وََصلہی صَلَحوأ 4 أي أعمالهم ونياتهم 
وا او € أي تمسكوا بكتاب الله ودينه #وأخلصواد؛ َه وچ أي لم يبتغوا بعملهم 
لار ار 7ف مم 02 لال مو من 
كر جا عَظِيمًا 4 أي يعطيهم الأجر الكبير في الآخرة 0 ہ0۷۹۷ 

کش 6ات > أي 8 منفعة له سبحانه في عذابكم؟ أيتشفى به من الغیظ أم يدرك به 
الثأرء أم يدفع به الضر ويستجلب النفع وهو الغنى عنكم؟ ل وکن اله شا ڪر عَلِيمًا 4 أي 
شاكرًا لطاعة العباد مع غناه عنهم يعطي على العمل القليل الثواب الجزيل 

البلآعَة: تضمنت الآيات أنواعًا من الفصاحة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المبالغة في الصیغة في ومين بالط 4 أي مبالغين في العدل. 

۲ - الطباق بين نياو فَقِيرا 4 وبين ٭ءامنوا تم کفروا © . 

۳ - الجناس الناقص في ءامَنوا ےَامَنوا 4 لتغير الشكل. 

٤‏ - جناس الاشتقاق في يعون ... عه # وني ##جَايِعٌ ... عا 4 وفي 
کنر ... ناكرا 4 

ه057 ہو بش رِالْمتَفِقِينَ 4 حيث استعمل لفظ البشارة مكان الإنذار تهكمًا. 

- الاستعارة في وهو َعَم 4 استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل» واللهُ تعالى 

منزه عن الخداع”". 
)١(‏ (ش) : صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دَالَةٌّ على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالی: طول اَنَل 

الأعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ اكيم [النحل: ۰. وقال تعالى: لَه المثْل الأعْلّى في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ 


الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» [الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: الأول: 
صفات كمالء. لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها وصمًا مطلقًا ولا يقيد بشيء» مثال 


ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبصر» والرحمة. . . إلخ. الثانی: صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها أبدًاء كالنوم» والعجزء والظلمء والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء = 


الجزء الخامس ٭ سورة النساء ٠‏ ۱ء 
ے عو م+ ہے 


5 بے جن‎ 21 7 ۰ ٠. 

۷- الاستفهام الإنكاري في [أيبنغوت عِندھ ایر 4 والغرض منە التقريع والتوبيخ. 

الفر اند الأول قوله تعالى 9# اما لزت عَامَنْوَا اموا کا لیس 'تكرارًا واإثما مغناه انرا على 
الإيمان ودوموا عليه كقول المؤمن ‏ آَمْدَاالصِرَطَ آلَْْقِم © [الفاتحة: ]٦‏ أي ثبتنا على الصراط 
المستقيم. 

الثانية: سمى تعالى ظفر المؤمنين فتحًا عظيمًا ونسبه إليه فسح ین الو 4 وظفر الكافرين 
نصيبًا '#وَإِنكانَ لكر کیٹ € ولم ينسبه إليه وذلك لتعظيم شأن المسلمين» وتخسيس 

الثالثة: قال المفسرون: النار سبع دركات أولها جهنم, ثم لظى» ثم الحطمة ثم السعیرة ثم 
سقرن ثم الجحيم» ثم الهاوية وقد تسمى بعض الطبقات باسم بعض لان لفظ النار يجمعهاء 
كذا في البحر. 


ہہ ہے يروي < ہا کے 5 ٠‏ 1 1 1 4 س 
ولن جد لَهُمْ یڑا 4 وقد شرط تعالى للتوبة على الكافر الانتھاء عن الكفر فقط # قل لين 
حكه روا إن ينهو يمْٹر لهم مَافد سلف 4 [الأنفال:۳۸] وأما المنافق فشرط عليه أربعًا: التوبة» 


والإصلاح» والاعتصام» وإخلاص الدين له فقال الا ال تابوا واَصلخوا واعتصصم وا أله 
e‏ سيرم 


َأَحلصوادِيتَهُم یلو 4 فدل على أن المنافقين شر من كفر به وأولاهم بمقته» وأبعدهم من الإنابة 


= ويمكن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبیل الإطلاق» 
ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصیلء ففي الحال التي تكون كمالًا يوصف الله 
تعالى بہاء وني الحال التی تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى بها. ومثال هذا: المکر والخدیعة والاستهزاء. 
فالمكر والشديعة و لسر العو فة گال لئ :ذلك بال على كمال العلم والقدرة والسلطان وسر 
ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم يرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على 
سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا ہما يجعله كمالا. قال الله تعالى: 'إِن الْمَُافِقِينَ يُحَادِعَونَ الله وَمُو حَادِعَهُمْ » 
[النساء .]١57:‏ فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 9وَإِذْ يَمْكْرٌ بك الّذِينَ كَمَرُوا ليشتوك أو يلوك أو يُخْرجُولهَ 
ONAN‏ .وهلا ala‏ الله لا کات یک تسا 
الله صلی الل عَلَيْه وَسَلَم. وقال عن المنافقین: لوَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ منوا قَالُوا آمَنَاوَِدَا حلا ِلَى سَيَاطِيتِهِمْ قَلُوا 
إا مَعَكُمْ إِنمَا حن مُسْتَهْرُِونَ * الله يَسْتهْزٌِ بهم وَيَمُدَُهُمْ في طُعْيَانهمْ يَمْمَهُونَ4 [البقرة :15-15]. وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع وصفًا 
مطلقا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالا. فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة 
وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا #وَأكِيدٌ كَيْدَا. وقوله: وَمَکرُوا 
وَمَكَر الله وقوله: الله يَسْتَهْزِحٌ بهمْ. وقوله: ِن الْمَُافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَاوِعُهُم. وقوله: وَأَمْلِي لَه إِنَ 
كيدي مَتِينُ فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقعه بمن 
لا يستحقه. والرب تعالى عادل فيه ومُوقِعّه بأهله ومن يستحقه. 


تی * سورة النساء ٠‏ 
6 ثم قال اوک ألمُؤمنيت ) ولم يقل فأولئك هم المؤمنون ثم قال وسو يوت 

2901 کر عَظِيمًا 4 ولم يقل (وسوف يؤتيهم» بغضًا لهم وإعراضًا عنهم وتفظيعًا لما 
کانوا عليه من عظم كفر النفاق» زادنا الله فهمًا لأسرار كتابه. 


قال الله تعالي: 

ایب اللہ الجر بش یں العو لام ار کا کے O‏ ماع ای 
أو تعقوأ عن سو إن الله کی 9 إن ات َکَمرو الله وَرَسل۔ وَيرِيِدُوت أن 
شرفو م 2 بن أله ورسلوء ومو وت ومن معو عض وَتْئر بَعَض وَبْرِيِدُونَ نان ا ملك 


O‏ پ اي مال کرو حك تدا لكو 7ھ ورش 
6 ۸ھ ردد € 


17 بین احد منم 2 رليك سَوف يُؤْتيهِمَ رم وکا 2 عفورا ےکا )ا کلک 


أل الي تہ کے ےت دک فاا أرنا الله 
كك تق لیڈ يليو تہ ڈیا الیل أ بتر ماج تخ ايت معن E‏ 


لشت لبت ولمعا یا تی يلمر وگ نرهم بيت بات اله وقللهم يياه كيحي 
وفو وله فلا غلف بل طبع الله علا پا یکفرمم فلار مود إلا فلا كا يذه درلم عل رہ 
کٹا عَليما (5) ولھ إا تما یسیع عیمی ا مر رول الو وما تلو وما صَلبوه وکن يه کم 
يويد علدا ید نی لی ن ما گم پو ون عار لايم اوماقو ینا بل رك مهي 
ون آله عبرا کیا( ون دن آهل اکپ لا مان یو قبل موقو 27-:۔ م 
((ك)) فِظلريِنَ ای عا رمتا لم بت لت لهو ت۔ 


ومو د ا« 


اربوا ود موا نہ ےم ولا بالطل واد لكين نهم عدا اتا( كن حون 


زی ا ی وٹ اللو قوز وق انا لبت شا 


از و مم کون وو مآ ۲ س×2 2 ت الکو 
الوم بن اليو الآ اوك سَنْويہمْ اع (55) 


الا لیاانگ تحال اتا وفضحهم في الآيات السابقة ذكر هنا أنه لا يحب 
إظهار الفضائح والقبائح» إلا في حق من زاد ضررهٌ وعظّم خطرُہ؛ فلا عجب أن يكشف الله 
عن المنافقين الستر» ثم تحدث عن اليهود وعدّد بعض جرائمهم الشنيعة مثل طلبهم لرؤية الله 
وعبادتہم للعجل وادعائهم صلب المسيح» واتهامهم مريم البتول بالفاحشة إلى غير ما هنالك 
من قبائح وجرائم شنيعة. 

اللغة: #جَهَرَه € عيانًا متنا البهتان: الكذب الذي يُتحير فيه یر رفت و 


وقع الشبه بين عيسى والمقتول الذي صلبوه #وَاَعْمَدًَا 4 هيأنا الحو 4 المتمكنون من 
ا 


* سورة الشاء ٠‏ [۳؛ 

الول : روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا یا محمد: آن کت يما 
0كا رکاپ یں السا ا كما ا موينى بالتوراة اتال الدج کک مل الك 
نمل علوم کتبا ون مم اسما ...74 الآية7©, 

التفسير: لم وک أله الجر پاش موللا من ظر4 أي لا يحب الله الفخش في القول 
والإيذاء باللسان إلا المظلوم فإنه يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه وأن يذكره بما فيه من 
السوء قال ابن عباس: المعنى لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومًا” 
وداه معا عَليمًا 4 أي سميعًا لدعاء المظلوم عليمًا بالظالم خر نار کن از 


تعقوأعن سُوو 4 أي إن أظهرتم أيها الناس عمل الخير أو أخفيتموه ه أو عفيتم عمن أساء إليكم 
لاکن الله کان عقوا درا ٭ أي كان مبالعًا في العفو مع كمال قدرته على المؤاخذة» قال الحسن 
ہپ لے ای سا و ا شر یں وس 
العفو وأشار إلى أنه عفرٌ مع قدرته فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟! 9 إل الت 

کر ا ھت ۔ 4 الآية في الیھود والنصارى لأ: نهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد کا 
وخر حل رم ببعض الرسل كفرًا بجميع الرسل» وكفرّهم بالرسل كفرًا بالله تعالى 
#ويريدوت أن يقرقوا بین الله وَرَسُلو 4 27 بین الله ورسله أن يؤمنوا بالله ويكفروا 
برسله» وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم وقد فسره تعالى 
بقوله بعدہ #وَيَفُو أو نون عض ومر عض € أي نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض 
قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود والنصارىء آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل 
وعیسی؛ وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن وبمحمد 4 وتركوا الإسلام 
دين الله الذي بعث به رسله وزيدود ن سدوا بين ذلك سیا 4 أي طريقا ,ھ2 
الكفر والإيمان ولا واسطة بینھما # وليك هم اأ كَفوْنَحَنًا 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 
القبيحة هم الكافرون بقيتا ولو ادعوا الإيمان لوَأَحََ کی عَدَب هيما 4 أي هيأنا لهم 


سا سر دم ای سے 


عذايًا شديدًا مع الإهانة والخلود في نار جهنم # ورین >امنوأ باه وَرُسَلِوء وم نوا بين أجل 
نَم 4 أي صذقوا الله وأقروا , پچ ار وو تھے ۰ھ 
کو کہ اك امي تر سَوفَبيْوَتِيْهمٌ أَجْوَرَهُم 4 أي سنعطيهم ثوابهم الكامل 


.۱۳۳ /۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) (ش): ضعيف جداء» أخرجه «الطبري» في (جامع البيان». 
(۳) «مختصر ابن کثیر) .٦٥٤ /١‏ 

)٤(‏ «أبو السعود) ۳۹۳/۱۔. 

. 0/4 «الطبري»‎ )٥( 


٠ سورة النساء‎ ٠ (e 
دواو کس‎ 


على الإيمان بالله ورسله وان أله عمورا رَحِيمًا © أي غفورًا لما سلف منهم من | المعام 
والآثام متفضلا عليهم بأنواع الإنعام # يسك آهل الكتب أن تال عليِمَ كتا من الس 
نزلت في أحبار اليهود حين قالوا للنبي بيه إن كنت نيا فأتنا بکتاب من السماء جملة 
ریو جس ل ل ل وہ 
أفظع وأشنع تسلية للنبي 445 للتأسي بالرسل فقال #فقد سا لوم می أ کبرین داك فقاو آرتا ا 
هر 4 أي سالوا موسی رؤية اله عر وجل عيانًا اَذَه اله لمهم 4 أي جاءتہم 
من السماء نار فأهلكنهم بسبب ظلمهم نه د کاو أجل يذ بن ما جا نهد ليت 4 لي ٹہ 
اتخذوا العجل إِلهّا وعبدوه من بعد ما جاءتہم المعجزات والحجج الباهرات من العصا واليد 
وفلق البحر وغيرها قال «أبو السعود»: وهذه المسألة - وهي طلب رؤية الله - وإن صدرت 
عن أسلافهم لكنهم لما كانوا مقتدين بهم في كل ما يأتون ويذرون أسندت إلیھم''' #فعموت 
عن ذلك 4 أي عفونا عما ارتكبوه مع عظيم جريمتهم وخيانتهم وء ایتا مُومیٰ سلطا ینا 4 
أي حجة ظاهرة تظهر صدقة وصحة نبوته قال «الطبري» : وتلك الحجة هي الآيات البينات 
التي آتاہ اللہ إیاھا''' * ورفعتافو رهم الو رکفو أي رفعنا الجبل فوقهم لها ارا 
قبول شريعة ة التوراة بسبب الميثاق ليقبلوه لوقتا هم اذ وا الاب مد 4 أي ادخلوا باب بيت 
المقدس مُطَأَطِئِينَ رعوسكم خضوعًا لله فخالفوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم 
وهم يقولون حنطة في شعرة استهزاءً ووت هلا دون أَلسَّبّتِ ٭ أي لا تعتدوا باصطياد 
الحتان وم السبت فخالفوا واصطادوا #وَأَحَذْئَاهُم يَسَمَعَلِيطًا 4 أي عهدًا وثيقًا مؤكدًا 
لا قم هر 4 قش انت BIL AB‏ 
550 أ أي وبجحودھم بالقرآن العظيم لمعم ييحي کزکریا ویجی یحیی 
عليه السلام #وَقوَلِهِم قلُوينًا ء عل 4 أي قولهم للنبي 4 قلوبنا مغشاة بأغشية لا تعي ما تقوله يا 
محمد قال تعالى ردا عليهم بل طبع الله علي ب كفرهِم ومون لا ولا 4 أي بل ختم تعالى 
تر تو سی تب و SE E N‏ 
وقولھم عل مریم بہُتلَاعَِيمًا 4 أي وبكفرهم بعيسى عليه السلام أيضًا ورميهم مریم بالزنی وقد 
فضلها الله على نساء لان ی ا ایک 
ارہ یی ه على سبيل (التھکم والاستهزاء» كقول فرعون ل قال 
رلك آلف ل إو حون # [الشعراء ۰ ولا فهم يزعمون أن عیسی ابن زئی وأمه زانية 
بے ل مت ٭ أئ وما فتلوا عيسى 


f‏ ا 


.۔۳۹٣/۱ «أبو السعود»‎ )١( 
.۳٦٣ /۹ (الطبري)‎ )٢( 


n) ٠ سورة النساء‎ ٠ 


ولا صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من ألقى عليه شه ۾ قال البيضاوي : روي أن رجلا كان ينافق 
لعيسى فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصّلب وهم يظنون أنه عیسی ونان 
أحَتَلَفوأ فيه لت سَّكِ مِنْهُ 4 أي وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى لفي شك من قتله» روي أنه لما 
رھ ےی تی ودی لقن ہ قالوا : إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإن 
كان هذا صاحبنا فأين عیسی؟ فاختلفوا فقال بعضهم هو عيسى وقال بعضهم لیس هو عيسى 
بل هو غیرہ فأجمعوا أن شخصًا قد قتل واختلفوا من کان ما هُم یو۔ 0 اسن 4 
أي ما لهم بقتله علم حقيقي ولكنهم يتبعون فيه الظنّ الذي تخيّلوه وما لوه قينا بل 
رفعه اللهإِلي 4 أي وما قتلوہ متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين ونجاه الله من شرهم فرفعه إلى 
السماء حًا بجسده وروحه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة”" ركن عر برا کہا # 


اا مه 


أي عزيرًا في ملكه حكيمًا في صنعه ‏ وَإِنْيَنَ آَم الكت إلا لوک یو قبل وتوہ ۹ أي ليس أحد 
من اليهود والنصارى إلا لیؤمننٌ قبل موته بعيسى وبأنه عبد الله وررسوله حين يعاين ملائكة 
الموت ولكن لا ينفعه إيمانه قال ابن عباس: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى قيل له: أرأيت 
إن ضرّبت عُنق أحد هم؟ قال: يلجلج بها لسانه وكذا صح عن مجاهد وعکرمة وابن سیرین''' 
ویو لقم کون علوم سَبِيدًا # أي شید سی على ارا بأنم كذبوه وعلى النصارى 
ای سرد 9 ا سے نت اک ک4 أي يبي طلم کی 
وما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرمنا عليهم أنواعًا من الطیبات التي كانت محللة لهم 
#وَبِصّدهِمَ عن سيل الگا ۹ أي ويمنعهم كثيرًا من الناس عن الدخول في دين الله قال 
مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم عن الحق 9 اذم ألربوا وقد عه 4 أي تعاطيهم الربا وقد 
حرمه الله عليهم في التوراة #وَآكِِهمَ ملالس بالكلل 4 أي بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة 
وعدا كفن متهم E‏ 4 أي وهي آنا لمن كفر من هؤلاء اليهود العذاب المؤلم الموجع 

“ء0772 تيم 4 أي لکن المتمَكنون في العلم منهم والثابتون فيه كعبدالله بن 


.١5١ص البيضاوي‎ )١( 

. 177/١ «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ (٢ 

(۳) منها ما رواه الشيخان: ١‏ وَالَدِی تَفْسى بیّدو ء لَيُوشِكَنَ ان ينز فيكم ابن مَرْيَمَ عَکَمَاعَذلاً ء نفک الطلنبت 
ويقتل الِْنْزِيرٌ» وَيَضَعَ مَ اليه ؛ الحديث وانظر كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسیح) للكشميري تحقيق 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
(ش): 3 يِضَعَ الْجزيَة) لا يبه ول يقب ِن اكمار إلا الإشلام. وَمَنْ بَدَلَ نهم الْجزيَة لم يكت عَنه بها بل 
لا قبل إِلّا الإشلاء أو الْقَنْل. 

)٤(‏ اختار «الطبري» أن الضمير في: #قبل موته* يعود على عيسى ويصبح المعنى: لا يبقى أحد من أهل الكتاب 
إلا ويؤمن بعيسى قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة» وما ذكرناه هو اختيار أبى السعود و(الکشاف) 
رالو ۱ 


یڈٹ- ٠‏ سورة النساء ٠‏ 


سلام وجماعته وو دی نَ أي من المهاجرين والأنصار أصحاب النبي كَل ا من غير أهل 
الكتاب $ ون مآ ال لك 6 وم وَمَآأَِلَ من كبك )4 أي يؤمنون بالكتب والأنبياء”» ٭والشمن 


او اجکی ہی 


عرص < 


ألصَلَوِةَ 4 أي مخ القيمين الصلا فهو نصبٌ على الماح فاوال نو آ وہہ أي 
المعطون زكاة أموالهم #والويُو مومه ونيو الآ € أي والمؤمنون بوحدانية الله وبالبعث بعد 
ارت «« اليك سي ٦‏ را علا # أي هؤلاء الموصوفون بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثوابًا 
وو مو ای 

کھت ہت es‏ 

؟ - التعريض والتهكم في فلا الیم ےت تو 4 قالوہ على سبيل التهكم 
والاستهزاء لأنهم لا يؤمنون برسالته. 

م رد سے راح گے الى قوسي 

٤‏ - الاستعارة في #الرسِحُونَ في ألو 4 استعار الرسوخ للثبوت في العلم والتمكن فيه 
وكذلك الاستعارة في #قَلُويا عُلَمُ 4 استعار الغلاف بمعنی الغطاء لعدم الفهم والإدراك أي لا 
يتوصل إليها من الذكر والموعظة. 

یہ تے عَيَيكْفْرهِم 4 ردا لمزاعمهم الفاسدة. 

- الالتفات في اوليك سىء 1 عه € والأصل سيؤتيهم وتتكير الأجر للتفخیم. 
د ليهات المرسل في لوک الپ ت أطلن +770 و لك 

#وَكُفرِهِم بِكَايتِ دان لحم كذروا ا وا لدعا ولج كغروا عبر سوا 

الفوائد: قال في التسهيل: یہ ب دو 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها :ا نو سو رد سی ًور NE‏ انہم 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا سول الةاعندك أو برعمكم والالک: آنه 
دی الله لمن ری ہی سی سو سے فول إن قتلناه وقول اي 
وناق ناص صو 4 رڈ على البهود وتكذيبٌ لهم ورڈ على النصارى في قولهم إنه صلب 
إله ثم يقولون إنه صلب" . 


(۱) (ش): وفي مقدمتهم النبي ہکاوہ قال پگ َال فس مُحَمَد بيده َايَسْمَعْ بى اَحَد ِن كذ الم ووی ولا 
ضرَانُِ ميوت وَلَمْ ُن اذى أَزسِلْتُ به إلا گا ِن أضْحَابٍ لنار» . (رَوَاہ مُسْلِم). 

(۲) (ش): لما رَضوا بِفِعْل أسلافهم شارّكوهم في الجريمة» ولما كفروا بكتاب واحد كفروا بالكل حقيقة لا مجارًا. 

)۳( «التسهيل لعلوم التنزيل» .٠١١/١‏ 


WV) ٠ سورة النساء‎ ٠ 

TTT TTT‏ ن شمه ب 4 على أن الله تعالى نيجّى رسوله 
عيسى من شر اليهود الخبثاء فلم يقتل ولم يصلب وإنما صلبوہ شخصًا غيره ظنوه عيسى وهو 
الذي ألقى الله الشبه عليه فقتلوه وهم يحسبونه عيسى» وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يتفق مع 
العقل والنقل» وأما النصاری فيعتقدون أنه صلب وأن اليهود أهانوه ووضعوا الشوك على رأسه 
وأنه تضرّع وبكى مع زعمهم أنه هو «الله» أو «ابن الله" وأنه جاء ليخلّص البشرية من أوزارها 
إلى غير ما هنالك من التناقض العجيب الغريب ولقد أحسن من قال: 

عَجَبَا لِلْمَسِِح بَيْنَ النصَارَى وَإلى اق الس ي 

E‏ إلى هدراو إِلْهُمَْعْدَصَرْبِوصَلَبُو 


فَإِدَاكَانَمَاءَ يَقَولُونَحَقَا وَصَحِيحًافَاينَ كان ابُوہ؟ 


ا رَهِين الْأَعَادِي رُم أَرَضَوْهُ أم أَعْضَبُوة 
كله و .۔ كو 


ماق فان راتا بِأَدَهُمْ فَاحَمَدُوهُمْلأتْهُمْعَلَبُوة 


وعدن 9 ص2 وَاعْبَدَوه هْلأنَهُمْعَلَبُوهْ 
قال الله تعالی: 


إا وکال لیک کا اَحبنايِل وج وال من بعرو اوتا إل اريم و سکیل وَإِسَحَقَ 
يموب وَأَلةسَبَاط رويس اوت ویوش ونروت وکین وماتیتا داو د ریو © وشا 
3 0 کم تلم علیلک وکلم الله ومیٰ تیا گا 
رسلا مشر وَمُنَذِرِنَ 70 ان عم مد اکر كان أله برا کیا 
ای اڈ کی با انز سلب و ل 


لج كر رياس مهل الور هوا O E‏ کی 37 


ےو ضر ےہ ہم مع ہے کے اد 4 رر ر 
الله لع لم و دم ریئا ل لا طرق م حَدلِيِنَ فآ أبدا وان ذلك عل أله سير 
0020 2 م وع ہر کے 7 ےر و 0 و سے وو ہے ے 2 
ا نایا الاس د جا کا الرسول بلح کیک کٹا أ یا لک إن تکمروا فان پل ما فی 
۴| ہے > کھ ہے مم 7 : کی ےرم 
لوت وا رض وكانَ اک عا کا اَهَل التپ تب ل لوا فى دييحكم وا تقوو 
سے صے> ک مح ر بع ات صمح ہو صے رر 2 ےا e‏ ور رو 3 م 8ھ 
إلا ا 1 ته ألقنها إل : 
ٍِ 00 لحن ا ا SS‏ وكلمته: ألقلها | مم ورف نه 


اموا باو ووسرو ولا تولو تله انتھوا حا لم شا ا ل واج د سمحمد: أن یکورے لم 
کاو کرت اکن رکس © ل تکتائئ ا EET‏ 
ع ہے ہہے۔ ص 2ع ےو رر ہے صم مود ر۶ < ہرد 7 2 
للو لا الملتقِكة ارو بت اانه یت" 2 فسح رھ إو یع 
سے 1 رر و 18 مر جم : رے موم ہے س کے 3 27 ا سه 
ما آرت بے >امٹوا وولو اکت وهم اجر جورهم وزندهم من فصاو سے 
کا اکر ی ا ا ا 7 
E‏ کک کہ وارلا ایک وہ ییک اما لت ءَامَُوأ بات 


٠ سورة النساء‎ ٠ 7 


س2 :ار فى ہے پا ررض بنذ 

وا ہو۔ سی لهم ذ ف رَحمَةصَنّهُ وفضل ودم او ظا ا تما (۷) ستفتونْكی 
2 ہہ ہہ ہے ے ھی کم خی ۳ مه رر خخمرے سم 

الد تع es‏ إن نرف اک ایس له ود وآ عت ا فلك > ما ترك ۹ ٤‏ إن 


لله يعني 


>> کے و 


ولد قان کانتا مم كن لما الان ياو دكاو اح ا ا ا ا خلا 
ین ا ٹم أن مَصُِوا ول یکل ىء عبط © ۱ 

سم تعالى جرائم البهوة التي من ضمتها كفرهم میس ومد وزعمهم 
نهم صلبوا المسيح» ذكر تعالى هنا أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإيمان» وأنه أرسل 
سائر المرسلين مبشرين ومنذرين» ثم دعا النصارى إلى عدم الغلو في شأن المسيح باعتقادهم 
فيه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة» فليس هو ابن الله كما يزعم النصارى وليس ابن زنى كما يزعم 
اليهود فكلا الفريقين واقع بين الإفراط والتفریط ثم ختمت السورة الكريمة بما ابتدأت به من 
ری یس 

اللغة: تلوأ € الغلرٌ: مجاوزة الحد ومنه غلا السعر يسنك يأنف والاستتکاف 
الأنفة والترفع قال الزجاج: مأخوذ من نكفتٌ الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك رهن * 
البرهان: الدليل والمراد به هنا المعجزات ا أ 4 لاذوا ولجأوا والعصمة الامتناغ 
لکد 4 من لا ولد له ولا والد وقد تقدم. 

سَبّبٌ التزول: جاء وفد من النصارى إلى رسول الله ي فقالوا با محمد: لم تعيب صاحبنا؟ 
قال : ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى قال : وأي شيء أقول فيه؟ قالوا : تقول: نه عبد الله ورسوله» 
ار إنه لیس بعار أن يكون عبدًا لله قالوا : بلى فأنزل الله « ان يستكت الْمَسِيحٌ أن 

عدا پل ٭ الآية2"0. 

لتا أَوَسآإِلِْكَ کا اوتا إل وح وَالبَينَ من بعرو أي نحن أوحينا إليك 
ال ےت م في الذكر وإن تأخرت نبوته 
لتقدمه في الفضل اوتا إل إِقَهِیم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ مت گا وعسیٰ 
ايوب ويوش وهدرون وَسُليمَنَ 4 أي وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم وإسماعيل الخ» خصٌ 
را رات رر اس نی و اہ 
الان ثم ذكر إبراهيم لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة ة كما قال تعالی ‏ وَجِمَلتا 
نر لوه وألكتبَ) [العنكبوت: ۲۷] وقدّم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة العناية 
بأمره لغلو اليهود في الطعن فيه والنصارى وفي تقديسه آ٭وءائینا داور د رورا © أي وخصصنا 
داود بالزبور قال «القرطبي»: كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكمٌ من الأحكام وإنما 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص ۱۰۷.(ش): لا يثبت» رواه الواحدي في«أسباب النزول» بدون إسناد. 


ضور اناو ۹ 
هي چک ومواعظ''' ‏ ورسلا فد قصصتهم عَلَيَكَ ین بل 4 أي وأرسلنا 0 منھم من 
ذكرنا أخبارهم لك يا محمد في غير هذه السورة ورس لم نتم كيلك کور 
آخرين لم نخبرك عن أحوالهم وم ال ُو لیما 4 أي وخص الله موسى بأن كلّمه 
نلا واضطة ولي شمي الکلیم؛ وإنما أكد مَحكَلِيمًا 4 رفعًا لاحتمال المجاز قال ثعلب: 
لولا التأكيد لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلانًا بمعنی كتبت إليه رقعة أو بعثت إليه رسو 
فلما قال تكليمًا لم يكن إلا كلامًا مسموعًا من الله تعالی!'' ٭ زمري وَمُنَذِرنَ 4 أ 
ييشرون بالجنة من أطاع وينذرون بالنار من عصی هللا يکود لتاس لَه حجة بعد لل 
أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلى رسولٌ لآمنتُ وأطعت فقطع الله حجة البشر 
ہر NEN‏ وی جتھ تپھ 
ذكر تعالی ردا على اليهود حين أنكروا نبوة محمد فقال ٭ لَك أله سهد يما أَرَلَإِليلک 4 أي 
إن لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة فالله يشهد لك بذلك ہما أنزل إليك من القرآن المعجز أنرلة, 
پیل امت وال كه درد ای أنزله يعلقه الخاض الذي لا لهه غيزه الپ بع عنة 
كل بليغ؛ والملائكة يشهدون كذلك ہما أنزل الله إليك ويشهدون بنبوتك لوگ الَو سَوِيدًا 4 
أي كفى الله شاهدًا فشهادته تعالى تغنيك وتكفيك وإِن لم يشهد غيره ٭ إ۵ الو كَفروأ وصَدٌوأ 
عن سل قوف نوا صلا بَِدًا4 أي كفروا بأنفسهم ومنعوا الناس عن الدخول في دين 
لله قد ضلوا عن طريق الرشاد ضلالا بعيدًا لأنہم جمعوا , ہے مت 
أقصى الغايات إن الذي ن کمروا وَطَلَّمُوا 4 قال الزمخشري: أي جمعوا بين الكفر والمعاصي”" 
الم یکن الله لیکفر کم وا ليب يهم طَرِيًا 4 أي لن يعفو الله عنهم ولن يهديهم إلى طريق الجنة 
لأنهم ماتوا على الكفر إلا طريّ جَهَتَمَ حَدِنَ ذهآ ابد 4چ أي لن يهديهم ! الا إلى الطريق 
الموصلة إلى جهنم جزاء لهم على ما أسلفوه ہ من الكفر والظلم مخلّدين فيها أبدا إو رك 
لاہ با 4 أي تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا يستعظمه « اا لتاق د جاک 
لول بلح ِن ريك 4 أي يا أيها الناس قد جاءكم محمد بالدين الحق والشريعة السمحة 
من عند ربكم اتا َو لک 4 أي صدّقوا ما جاءكم من عند ربكم يكن الإيمان خيرًا لكم 
ران تَكَمرو ان ال ماق لسوت وَأَلََرّضٍِ 4 أي وإن تستمروا على الكفر فإن الله غني عنكم لا 
يضره كفركم إذ لو له ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدًا ون علب كيا 4 أي علیمًا بأحوال 
العباد حكيمًا فيما دبرہ لهم» ولما رد تعالى على شبه اليهود فیما سبق أخذ نی الردّ على ضلالات 


f‏ هد 
٦‏ 


.٦ (القر طبي)‎ (١) 
.۳۹ /۳ البحر‎ )٢( 
وقال «الطبري»: أي جحدوا رسالة محمد 4 فکفروا بالله وظلموا بمقامهم على الكفر.‎ (۳( 


٠ سورة النساء‎ ٠ 


النصارى في إفراطهم في تعظيم المسيح حيث عبدوه من دون الله فقال #يَتَأَهْلَ ڪب 
لا لوا ف دِيم أي يا معشر النصارى رر کو یس 
شأن المسيح وادعاء ألوهيته ولا كغولواعل لله إلا لْحَنَّ 4 أي لا تصفوا الله بما لا يليق من 

الحلول والاتحاد”" واتخاذ الصاحبة والولد ٭إِتَما ألْمَسِيحَ ع یس أبن مریم رسو الہ # أي 
ماعیسی إلا رسولٌ من رسل الله ولیس ابن الله كما زعمتم #وَكَلِمَنَهُ اق اک متم 4 أي 
وقد خلق بكلمته تعالی ١كنْ»‏ من غير واسطة ارا ور وہ تدا 
من الله" وهو أثر نفخة جبريل في صدر مريم حيث حملت بتلك النفخة بعيسى» وإنماً أضيف 
إلى الله تشريفًا وتكريمًا #فاموا باه وَرَسُلِهِ # أي آمنوا بوحدانيته وصدقوا رسله أجمعين 
لول تم او تله 4 أي لا تقولوا الآلهة ثلاثة : الله» والمسيح» ومريمء أو الله ثلاثة “الأ والايق 


وروح القدس» فنهاهم تعالى عن التثليث وأمرهم بالتوحيد لن الإله منزه عن التركيب وعن 


1 


8 


(۱) (ش): الحلول والاتحاد من العقائد الكفريّة : والحلول : هو الاعتقاد بحلول الله - عز وجل - في مخلوقاته » 
أو بعض مخلوقاته . وينقسم الحلول إلى قسمين: -١‏ حلول عام : وهو اعتقادٌ أن الله تعالى قد حل في كل شيء. 
۲- + حلول خامن : وهو اعتقاد أن الله - جل وعلا - قد حل في بعض مخلوقاته» کاعتقاد بعض فرق النصارى أن الله 
جل وعلا - حل بعيسى عليه السلام -» وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة - كالنصيرية - أن الله - عز وجل - 
حل في علي بن أبي طالب » وأنه هو الإله ؛ حيث حلت فيه الألوهية ء وذلك من عقائدهم الأساسية . والاتحاد: 
هو الاعتقاد باتحاد الله - عز وجل - بمخلوقاته » أو ببعض مخلوقاته .أي : اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها 
هو عين وجود الله تعالى . و«الاتحاد» ينقسم إلى قسمين : -١‏ الاتحاد العام - وهو ما يطلق عليه أيضًا: «وحدة 
الوجود » - : وهو اعتقاد کون الوجود هو عين الله عز وجل. بمعنی : أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعهاء 
وهذا هو معنى «وحدة الوجود)» والقائلون به یسمون «الاتحادية )ء أو «أهل وحدة الوجودا كابن الفارض » 
وابن عربى » وغيرهما . 7- الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض . 
فالقائلون بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة » فقالوا : إنه اتحد بالأنبياء » أو الصالحين ء أو 
الفلاسفة » أو غيرهم » فصاروا هم عين وجود الله جل وعلا . الفرق بينهما يتلخص فيما يلي : -١‏ أن الحلول 
إثبات لوجودين » بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد . 7- أن الحلول يقبل الانفصال » أما الاتحاد 
ذلك يقل اا ومن الأمدلة الى میں سا اقم الال واد ا الک إذا رطق الما 
دون ضر رآ رل لاف كم اتا آنا زاس شه تاب سان عاذ + لك لا يهل أن فسن 
مرة أخرى . أما لو وضعت شيًا آخر في الماء كأن تضع حصاة : فهذا يسمّى حلولًا ء لا اتحادًا ؛ لأن الحصاة 
شيء» والماء شيء آخر » وهما قابلان للانفصال . ولا ريب أن القول بالحلول أو الاتحاد هو من أعظم الکفر 
والإلحاد - عياذًا بالله - ولكن الاتحاد أشد من الحلول؛ لأنه اعتقاد ذاتِ واحدة» بخلاف الحلول » ثم إن 
القول بأنه اتحد في كل شيء أعظم من القول بأنه اتحد في بعض مخلوقاته .وبالجملة : فإن اعتقاد «الحلول 
والاتحاد) اعتقاد ظاهر البطلان » وقد جاء الإسلام بمحوه ہ من عقول الناس ؛ لأنه اعتقاد مأخوذ من مذاهب 
وفلسفات ووثنيات هندية ويونانية ويهودية ونصرانية وغيرها ء تقوم على الدجل » والخرافة . 

() (ش):وَرُوحٌ مه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. 


٠‏ سورة النساء ء 


یہ امرگ ليه" انتا َي تسم 4 أي انتهوا عن التشليث يكن ذلك خيرا لكم إن 
كوا جد # أي منفرد في ألوهيته لیس كما تزعمون أنه ثالث ثلاثة س1 ا سے كر 
أ و أي تزه اله عن أن يكون له ولد 9ا ما ن الوت رمان الأزض 4 خلقًا وملا وعبينا 
وهو تعالى لا يماثله شيء حتى يتخذه ولدًا لوک بال وَحكيلا 4 تنبيه على غناه عن الولد 
a‏ ہیوت جس مر وٹ 
ثم رد تعالى على النصاری مزاعمهم الباطلة فقال 8 لَن يَمْتََكِفَالْمَسِيحٌ أن OE‏ عبد 


ينجن .ف مان “بر 


لو 4 أي لن ينف ويتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إل عن أن يكون عبدا لله ول" 
ا ر أي لا يستتكفون ایشا أن يكون عبيدا له لکن نتف عن کاک وڪي 


A < 


رض َه مِيعًا 4 أي ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله سبحانه فسيبعثهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء ل کم ایس ءَامثأ ووا الصَِّلِحَدےَقِوَفْهِمَ لُْْتَهُمْ 4 أي يوفيهم نے 
أعمالهم و دهم ين فصاو # أي بإعطائهم ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر واا آرت اس كفو واسشتکیروا عدبم عَدَابا الیکا 4 أي وأما الذين 


أنفوا وتعظموا عن عبادته فسیعذہم عذابًا موجمًا شديدًا ولا يد يدوت لَهُم من ون ال ولا ولا 
رم ص ور 


تا 4 أي ليس لهم من يتولاهم أو ينصرهم من عذاب اللہ « اع اش د جایکم یکن ين 
يكم 4 أي أتاكم حجة من الله وهو محمد رسول اله المؤيد بالمعجزات الباهرة [وأزلتا يكم 
ورا مَبيكًا # أي أنزلنا عليكم القرآن ذلك النور رف كنا 1رک اموا و 
ِه. 4 أي صدقوا بوحدانية الله وتمسكوا بكتابه المنیر يدهم فی رنه وَفَصلِ 4 أي 


سيدخلهم في جنته دار الخلود”" يدم رطا 0107 أي يهديهم لی دن الإسلام 
في الدنيا وإلى طريق الجنة في الآخرة يفوك فل هفيكم في الكو 4 أي يستفتونك 
يا محمد في شأن المیت إذا لم يكن له وال أو ولد من يرثه لان ت ما لس ہو‫ أي قل 
لهم من مات وليس له والدٌ أو ولد وهي الكلالة لوَلَهُمأَحْتٌ دا نم ضف مارك 4 أي وله أخت 
E‏ شقيقة أو أخت لأب فلها نصف ما ترك أخوها لوَهْوَيَرثمآإِن لم يكن لماو 4 أي وأخوها 
الشقيق أو لأب يرث جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد #فإنكاتتا أبن هما الان با 
. 


56 حل لا 


رك ٭ أي إن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهها الشلنان هنا ترك E ٣‏ إخوة رجا 


Ll 


)١(‏ (ش): ليس هذا من تعبيرات السلف والترکیب لم يرذ َيه ولا إثباته في حق الله تعالى فیجب السکوت عن 
والحق أن يقال ما قاله الله عن نفسه : لم يلد ولم يُولَد وَلَمْ یکن له كُمُوًا أَحَدٌ× . والأصل الذي عليه أهل السنة 
والجماعة: أن يوصف الله تعالى ہما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله اة فلا یتجاوز القرآن والحديث. 

(0) (ش): فالجنة أَثرٌ من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 1 


اہ ا حص الأ 4 أي وإن کان الورثة مختلطين إخوة وأخواتٍ فللذكر منهم 
مثل : نضيب الاختين و ن الله لم أن صنو4 أي ین الله لكم أحكامه وشرائعه خشية 
أن تضلوا 0ا الله یکل شی و عَلِيدُ © أي يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم فهو تعالى العالم 
4س 0“ 

البلآعَة: ١‏ - تخصيص بعض الأنبياء بالذكر كنآ أَوَحَيَاَإِلی وج 4 الخ للتشريف وإظهار 
فضل المذكورين وفيه تشبيه یسمی «مرسلا مفصلًا» . 

؟ - قوله وياهر الححتّب 4 اللفظ للعموم ويراد منه الخصوص وهم (النصاری) 
بدليل قوله بعده #وَلاتَمُولُوأ كه وهي قولة النصارى. 

۳ - قوله ّما المح عیسی أبن مر رَسُولاله 4 فيه قصر وهو من نوع قصر موصوف 
على صفة. 

٤‏ - في قوله #دَشْبَدُونَ ... سَبِيدًا 4 جناس الاشتقاق. 

الفوَائد: لفظة «من» تكون للتبعيض وقد تأتي لابتداء الغاية كما في قوله تعالى #وروح مه 4 
يحكى أن طبيبًا نصرانيًا للرشید ناظر الإمام الواقدي ذات يوم فقال له: إل كارك بها يدل 
على أن عيسى جزءٌ من الله وتلا هذه الآية وروح يَنَهُ 4 فقال الواقدي قال تعالى # وَسَحَرَلَكْرمًا 
ف اوت ومان اض جیا يَنهُ 4 [الجائية: ]٣۳‏ فيجب إذا كان عيسى جزءًا من الله أن يكون ما في 
اا كوبا یساسا لا اسراو و امات وق عر اکھد اف وكا اتا 
ووصل الواقدي بصلة عظیمة'''. 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة النساء) 


.5٠١/١ «تفسير أبى السعود»‎ )١( 


wm) ٠ سورة المائدة‎ * 


سے جح ہے 
مدنیة وآیاتھا عشرون ومائة 
بین يدي السورة 

٭ سورة المائدة من السور المدنية الطويلة» وقد تناولت كسائر السور المدنية جانب 
التشريع بإسهاب مثل سورة البقرة» والنساء والأنفال» إلى جانب موضوع العقيدة وقصص 
أهل الكتاب» قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ وفيها ثماني 
ار يي 

٭ نزلت هذه السورة ورسول الله منصرف ياء من الحديبية» وجماعها يتناول الأحكام 
الشرعية لأن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهي بحاجة إلى المنهج الرباني الذي 
يعصمها من الزلل» ويرسم لها طريق البناء والاستقرار. 

٭ أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي: «أحكام العقود» الذبائح» الصید 
الإحرام» نكاح الكتابيات» الردة» أحكام الطهارة» حد السرقة» حد البغي والإفساد في الأرض» 
أحكام الخمر والميسر» كفارة اليمين» قتل الصيد في الإحرام» الوصية عند الموت» البحيرة 
والسائبة» الحكم على من ترك العمل بشريعة الله» إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية. 

# وإلى جانب التشريع قص تعالى علينا في هذه السورة بعض القصص للعظة والعبرة» 
فذكر قصة بني إسرائيل مع موسى وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان ممثلة في هذه الشرذمة 
الباغية من (الیھودا حين قالوا لرسولهم: اذهب ات ورب فمل نَا ههتا هِدُوت 4 
[المائدة: 4 ؟] وما حصل لهم من التشرد والضياع إذ وقعوا في أرض التيه أربعين سنة. 

# ثم قصة ابنى آدم وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشرء ممثلة في 
قصة «قابيل وهابيل» حيث قتل قابيل أخاه (هابيل) وكانت أول جريمة نكراء تحدث في الأرض 
أريق فيها الدم البريء الطاهر» والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية: نموذج النفس 
الشريرة الأثيمة» ونموذج النفس الخيرة الكريمة # فطوعت له تفسة, قث اید فقتل فاصبح من 
اليرت € [المائدة: ]٠٢‏ كما ذكرت السورة قصة «المائدة» التي كانت معجزة لعيسى ابن 
مريم ظهرت على يديه أمام الحواريين. 

والسورة الكريمة تعرض أيضًا لمناقشة «اليهود والنصارى» في عقائدهم الزائفة» حيث 
يوا ]إلى اق نما لا يلق ميخ الذوية ات وفوا العيوة الوا وحر فوا اھ را 
والإنجيل» وکفروا برسالة محمد عليه السلام إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل» وقد 


٦ ««القرطبي»))‎ )۱( 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 1 


ختمت السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يُذعَى السيد المسيح عيسى 
ابن مریم على رءوس الأشهاد ويسأله ربه تبكيتا للنصارى الذين عبدوہ من دون الله «ءآنت 
چٹ ہر شر رز شش ہی 
له من موقف مخز لأعداء الله تشيب لهوله الرءوس» وتتفطر من فزعه النفوس 

سس و ہو ل ل الور أنزِلث عَلَى رَ سول اللہ كي 
مَرَرَة الْمائدة وشو راک على راح + فَلَم تَسْتَطِع أنْ ت تَحْمِلَكُ فَيَدَلَ عَنّْهَا0. 

التسمية: سميت سورة «المائدة» [لمجيء] ذكر النادية ا 
عيسى عليه السلام آية تدل على صدق نبوته وتكون لهم عيدًا وقصتها أعجب ما ذكر فيها 
لاشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم من الله العلي الكبير. 

قال الله تعالى: 


کےشے مک سے وہ کے ۸ ۶ رص ر ررح صمح 26 مایت لک عبر حل الم 
كانه الات وا سوا آوکوا بالمقود ای سا تر کر زا ع ا 
چیہ مم لا عار ووس 4 حرسم عو یا 

1 


سڈ اکر کہ و 7 0 
ا پا رو وا سی ہے ںا ہی سض یہ ہے اوہ ہک می ےی ر ا او 1 را ا ا 
و الفلتيد لا ءامن ا ک افرام یلو فصلا ن زیم وَوضوتا وإذا حلام الاڈ ولا یرہ 


ماو < 4 رو سر کے ویو مر وا ےر سے 

شتان م أن وڪم نامسد اراو أن کن ڑا وتماونوا عل ابر والنقویٰ ول مارواعل 
بی ؟ موہ ے ےم 4 وم یت کپ ے و صدے سہے رر صا مم ہیے 8 ہم کیو ےہ کی 4 
ار والعدون وَأَتَّقوأ أ 70 , اقاب 2 كم امه وألدم وم انب وما ایل 
ب 3 ے ھھر ‏ م < رو ٣‏ ےد ےمم EEE‏ 018 ل عرصم کے 7ھ 


لیر الوب وَالمحَیْقة والموفودة یه وا E‏ سملم ديم وما بح َل لصب 
أ 6 وه مہہ گے۔ C‏ ا سس اش ج ع ت کک رھ موہ 2 3 
آن سيوا يرك دَلْکم فس اجن ا کت من يتم فلا غَسَوهُم وََحَسون 


i 1‏ وک وات ع نعمی ورضیت ت ککم الاسم د دينا ه فمن اَصضظر في ص 


ہے یر ہے سی کے کا ال کی ر بے رو رز 5 او 
کر مَل لاثم کا أله عو کو م يتاك ما نی مر ال لك ات وما 
نشد ين قار ملین نوين ا کہ ل كوا کا سی عد مادا ا نہ ألو عه ولوأ 
>4 و رر ہیدے۔ 2خ م ہے عير ۳2 24 و ری سےہے 12 
الله إن ال سرع ا الوه ليل نم كم ات عام ال اوو اک 5 جل کہ وطعامکم 


ھ2 رم صرح ے 


ِل هم اص ون ألمت تک بن الین ونأ الككبَ ين قن إا اومن اف 
عبن CE Na‏ وق ان وو ِ 
ا a‏ إا فال الا يلوچو یریک إل لاف 

ا وڪ 0 لحعبین ون تم جنا چا 22 طھروا وإن 5 م کر وع 
ا ت الا او تم اة کے وا ا E E E‏ 
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2 3 سے کر سی سر صقر 3 2 7٦‏ ے‫ ق2 > ےھ a‏ 
0 ہت ملع شرت ا خی 2 5 نے کک الزى 


ره سه 


ےت وَأتَمُو لله إن وشار 3 كا 2 کت 


ری رد اللہ کا ا و ےت 5 
هم مَعَفِرَۃٌ وََجْر عَظِي ہے ےت ازکیلک اآشضکب لبر © 

للقَة: اتو امل لدي ات الربط تقول: عقدت الحبل بالحبلء ثم استعير 
للمعاني قال الزمخشري: العقد العهد الموتق شبه دید ےو یت 

قَوْمْإ إِذَا عَقَدُوا عَقَدًا لِجَارِهِم سدوا الاح وَسَدُوا فَوْقَهُ الگریا!'' 
0 کے 

هيم ةلا كر رر نو یں ہس را دوہ ےت 
والبقر والغنم أله ميد جمع قلادة وهي ما يُمَلَدُ به الهدى من لحاء الشجر ليُعلم أنه هدي“ 
مر رک 4 يكسبنكم يقال: جرم ذنباً أي كسبه وأجرم اكتسب الإثم اا 
البغض *وألموفودة ٭ الوقذ: ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت لالب 4 
صنم ۾ وحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده وجمعه أنصاب كذا ف (اللسان) «بالاركر 4 
القداح ج جمع رَلَم کان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة ضرب بالقداح وهو الاستقسام 
الا زلام'' حبصت © مجاعة لآن كت تا شيم أي تضمر والخَمُص ضمور اليطن 
لاج # الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والصقر والشاهين. 

سال ول عن ابن عباس أن المشرکین كانوا يحجون البیت ويهدون الهدايا ويعظّمون 
الشعائر وينحرونء فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم فنزلت * اا لن ءامنوا لا مجلوا شعتیر 
آ04 ا 

«التفسير»: أي أل ءَامَنُوا ردأ امود 4 الخطاب بلفظ الإيمان للتكريم والتعظيم 
أي يا معشر المؤمنين أوفوا بالعقود وهو لفظ يشمل كل عقدِ وعهد ب بين الإنسان وربه وبين 


(1) «الكشاف» .٦٦٤/١‏ (ش): الاج : حبْل أو سير مد تحت الدلو ويتصل طرفاه من أعلاها بما تتصل به آذانها 
فإذا انقطعت آذانها أمسكها أن تقع في البئر؛ والكَرَبٌ: الحَبْل الذي يشد َد عَلَى الدَّلُوه بَعْدَ المَِينء وَهُرَ الحَبْل 
الأوّلء فإذا الْقطَع المنين بقي الكَرَبُ . وهذه أمثال ضربها الحطيئة لإيفائهم بالعهد. 

)٢(‏ (ش): قلدہ قلادةٌ: وضعها في عنقه» كانوا يضعون القلائد» وهي ضفائر من صوف أو وَبَر في الرقاب علامة 
على أن البهيمة هَذي وأن الرجل يريد الحجء والهدي: ما يُهْدَى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام - الإبل 
والبقر والغنم- RNS‏ سی 

.٦١٤ /۳ «البحرا‎ )۳( 

)٤(‏ «الطبري» ۹/ .٦٦٤‏ (ش): حسن» أخرجه «الطبري» في (جامع البیان)ء وابن أبي حاتم. 


6 2 * سورة المائدة ٠‏ 


الإنسان والإنسان قال ابن عباس: العقود العهود وهي ما أحلّ الله وما حرّم وما فرض في القرآن 
كله من التكاليف والأحكام"" للدت ل يسيم ةٌالأتَير لمت عي 4 أي أببح لكم أكل 
الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بعد ذبحها إلا ما حرم عليكم في هذه السورة وهي الميتة 
والدم ولحم الخنزير إلخ عبر حل ألصَيْد ونم حرم 4 أي أحلت لكم هذه الأشياء من غير أن 
تستحلوا الصيد وأنتم محر مون نهك مَابرِيدُ 4 أي يقضي في خلقه بما يشاء لأنه الحكيم 
ف أمرة وخبية لا اَی ماما لوا شمر الہک أي لا تستخلوا رمات اللا ولا تتحدوا 
حدوده قال الحسن: يعني شرائعه التي حدها لعباده وقال ابن عباس: ما حرٌم عليكم في حال 
الإحرام''' لوا التَہر ارام ولا هذى ولا الد 4 أي ولا يستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه 


ا م ار کی ر 


ولا ما أهدي إلى البيت أو فَلّد بقلادة ليعرف أنه هدي بالتعرض له و لأصحابه ول مين أَبيَتَ 
ارام يعون فَضَلامّن نيهم رصنا # أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج 
أو عمرة» نہی تعالى عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون 
ر ے سس و اور 1 ع 3 5 7 و کل 
#وَإِذَا حلم تَأصَطَادواً# أي إذا تحللتم من الإحرام فقد أبيح لكم الصيد ولا رمک 
سان هوم أن وڪم عَن المَسحِدِلراوآن تَعَتَدُوأ 4 أي لا يحملنكم بغ قوم كانوا قد 
E‏ ۳8ھ700 ن ہے پجے سے کے ہے ۸رہ ےہر 
صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم #وتعاونوا عل أل والنقوى ولا تعاووأعل 
نر والْمْدُون 4 أي تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات» وعلى كل ما يقرب إلى الله 
#وَاتّفوا اللهإِنَ الہ سَدِيد اليقّاپ 4 أي خافوا عقابه فإنه تعالى شديد العقاب لمن عصاه 
حرمت عَلَیکم المَتَةُ وَلاُمْ وم اخززير 4 أي حرم عليكم أيها المؤمنون أكل الميتة وهي 
ما مات حتف أنفه من غير ذكاة والدمٌ المسفوح ولحم الخنزير قال الزمخشري: كان أهل 
الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التي تموت حتف أنفها والفصيد وهو الدم في 
الأمعاء يشوونه ويقولون: لم يحرم من فزد - أي فصد - له" وإنما ذكر لحم الخنزیر ليبن 
أنه حرام بعينه حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي لوم ال لعبر الود © أي و پر سی اسم 
۴ اله ا . کے ب 2 2 22 1 
الله أو ذبح لغیر الله كقولهم: باسم اللات والعزى #وَالْمْنْحَنْقَهَ © هي التي تخنق بحبل وشبهه 
مھ مر سم کو ع 2201111 و 
0وہ کسی الف را سینا او ور الا وا الى و ہل رشن 
رص هه ر4 5 بے 5 ےار تر ک2 مرا سے 0 0 5 
#واَلتَطِيحَة 4 هي التي نطحتها بہیمة أخرى فماتت بالنطح لإوَمَا أكل اَلسَيَعُ 4 أي أكل بعضّه 
)١(‏ هذا القول اختارہ «الطبري» والزمخشري» والأرجح العموم فهو أمر بالوفاء بكل عقد وهو اختيار صاحب 
«البحر) وجمع من المفسرين. قال ابن أسلم هي ستة: عهد اللہ وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد النكاح» وعقد اليمين كذا في ««ابن كثير»». 
(۲) القول الأول أرجح وهو اختيار «الطبري» لعموم الآية. 
(۳) (الکشاف) .٤٦۸ 7/١‏ 
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السبع فمات الاما کین 4 أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه الذبح 
الشرعي قبل الموت قال «الطبري» معناه: إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طھوراً''' 
وما ذب عَلَ اسب 4 أي وما ذبح على الأحجار المنصوبة قال قتادة: النصبٌُ حجارة كان أهل 
الجاهلية یعبدونہا ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة 
حول البيت يذبحون عليها ويُشّرحون اللحم عليهاء یعظمونہا بذلك ويتقربون به إليها فنهى الله 
الوصو الصنيع #وأن شَسَكَقٌسِمُوا انارو 4 أي وخُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي 
طلب معرفة ما قسم له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح قال في (الکشاف): كان أحدهم 
إذا أراد سفرا أو غزواً أو تجارة أو نكاح] أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح وهي مكتوب 
على بعضها: هاني ربي» وعلى بعضها أمرنی ربي» وبعضّها غَفْلٌ”' فإن خرج الآمر مضى لغرضه 
وإن خرج الناهي أمسك وإن خرج الغفل أعادا'' #دَلِكُمَ فق ب4 أي تعاطيه فسن وخروحٌ عن 
طاعة الله لأنه دخولٌ في علم الغيب الذي استأثر الله به علام الغيوب” الوم بيس الین کرو 
من دِييكم 4 أي انقطع طمع الکافرین منكم ويئسوا أن ترجعوا عن دينكم قال ابن عباس: 
یئسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبداً ف5 وهم وَاَحْکُونَ 4 أي لا تخافوا المشركين ولا تهابوهم 
وخافون أنصركم عليهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة الوم أ ملت کم ديت 4 أي 
أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال والحرام فإوَأَمَمت عَليکم نعمت 4 بالهداية والتوفيق إلى أقوم 
طريق #إوَرَضِيتٌ لک الام ديا 4 أي اخترت لكم الإسلام دينا من بين الأديان وهو الدين 
المرضي الذي لا يقبل الله دينا سواه ومن يبتع حير الإِسَلودِينًا لن يقل مه 4 [آل عمران: ]8٠‏ 


5 
2م مور 


عد ودل ٠.‏ وا سے ےر 3إ IY;‏ ب عور > وو 7 5 7 5 5 78 
فمن اَضطر في عبصة عیبر متجانف لاثم فإ الله عقور رَحيمُ # أي فمن الجاته الضرورة 


ہچ 


إلى تناول شيء من المحرمات المذكورة» في مجاعة حال كونه غير مائل إلى الإثم ولا متعمد 
لذلكء فإن الله لا يؤاخذه بأكله» لأن الضرورات تبيح المحظورات يلتك مادا أل كم 4 
أي يسألونك يا محمد ما الذي أحل لهم من المطاعم والمأكل؟ لفل یل نک لطيبَتُ 4 أي 
قل لهم: أبيح لكم المستلذات وما ليس منها بخبيث» وخرّم كل مستقذر کالخنافس والفئران 
وأشباهها #وما علَنْتُم يِنَاَكُوارج 4 أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب 
ونحوها مما يصطاد به #مُكَلدِينَ ٭ أي مُعلمین للكلاب الاصطياد قال الزمخشري: المکلب 


.007/49 «الطبري)‎ )١( 

0ا )هن الس لما عدي 

. ٤٦۹ /۱ «الكشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ هذا إذا قلنا إن الإشارة عائدة على الاستقسام بالأزلام لعودہ على أقرب المذكور وهو قول ابن عباس وهو 
الراجح» واختار «الطبري» أن الإشارة تعود إلى المحرمات. وكل صحيح. 
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مؤدتٌ الجوارح ورائضها واشتقاقه من الكَلّب» لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب“‎ 
تمن م حامج أله # أي تعلموہنٌ طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيد» وهذا جزءٌ مما‎ 
علمه الله للإنسان كلو عا َكَعَم 4 أي فكلوا مما سکن لكم من الصيد إذا لم تأكل‎ 
إا َرسلْتَ كلك العم تفت گل » وذ أل كله‎ ١ من فإن أكلت فلا يحل أكله لحديث‎ 


رعو 


تأكل ؛ فَإنمَا اَم کا على ا رعا لعل أن رل نا مل تر کوان 
ST ED‏ 
صيد الكلب المعلّم”' ل ودروا اَم امو علي 4 أي عند إرساله لاقو نوأ الله إن الله سرج ا ساب 4 


2 سو ا 


أي راقبوا الله في أعمالكم 7 اسان لباه ات ا الك ٭ أي أبيح لكم 


3 


المستلذات من الذبائح وغيرها لام ل ونا التب جلك 4 أي ذبائح اليهود والنصارى 
حلال لكم لو طَمَامَك ڪل َم أي ذبائحكم حلالٌ لهم فلا حرج أن تطعموهم وتبيعوه لهم 
#وامحصنت ین الوْمتتِ ت أي وأببح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات 
فصتت من الدنَ ا لْكِكبَ من بيك 4 أي وزواج الحرائر من الکتابیات (يهوديات أو 
نصرانيات) وهذا رأي الجمهور وقال عطاء: قد أكثر الله المسلمات وإنما رخص لهم یومٹڑا'' 
# دا ءانیتموھهن هن لوم کہ أي إذا دفعتم لهن مهورهن حصن عير موجن € أي حال 
كونكم أعفاء بالنکاح فون بالزنى ول مُتََحِذَِ أَحْدَانِ 4 أي وغير متخذين عشيقات 
وصديقات تزنون ہن سرا قال «الطبري»: المعنى ولا منفردا ببغيه قد خادنہا وخادنته واتخذها 


. ٤۷١/١ »فاشكلا«)١(‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم. 

(۳)(ش): لم يذكر المؤلف إلا شرطين: التعليم وذكر اسم الله. 

)٤(‏ (ش): الزواج من اليهودية أو النصرانیة جائز في قول جماهير أهل العلم » قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك» والنصارى واليهود کفار مشرکون بنص القرآن » لکن إباحة نسائهم مخصص لقوله 
سبحانه: ولا تَکِخُوا الْمُمْرِكَاتِ حَنَّى يُؤينَوَلأمه ميته حبر ِن مُشْرِكَةِ وَلرأَعجَْكُمْ 4 [البقرة:١11]‏ وهذا 
أظهر الوجوہ في الجمع بين الآيتين . وقد وصفهم الله بالشرك في قوله : 9انّحَذُوا أَْبَارَهُمْ وراتم ابا مِنْ 
ون الله اليح ابن ميم وما وا إلا يعوا إلا واجدا لا لَه إلا ہُو سُبْحَانَُعَمامُشِْكُونَ4 [التوبة: ١‏ 
فهم كفار مشركون » لکن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كُنَّ محصنات » وهذا تخصيص لعموم آية البقرة. 
ہل الت رپ ا و جرحم 
ا رو ےت تس ممیت 
ذلك تنصر أولادہ ء فالخطر كبير » والأحوط للمؤمن ألا یتزوجھا ء ولأنها لا تؤمّن في نفسها نی الغالب من الوقوع 
في الفاحشة » وأن تعلق عليه أولادًا من غیرہ ... لکن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتی یعف بها فرجه ويغض 
بها بصره » ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ء والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اه . 
فتاوى إسلامية ۳/ ۱۷۲۔ 


دونه الاجا ۹ 

لنفسه صديقة يفجر ا“ ومن يهر اليم قد حرط عمل وهو فى الَو ون اتس ۹ أي 
ومن رات عن اح ويكفر براع الان فقد بطل عمله وهو من الهالكين» ثم أمر تعالى 
بإسباغ الوضوء عند الصلاة فقال يتاع لح اموأ ِا ّم إلى اکر 4 أي إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة وأنتم مُحْدِبُون'" فََغی لو وجوم وَأَيْرِيَكْم إلى المرافق 4 أي اغسلوا 
الوجوه والأيدي مع المرافق #وأمسحوا روسك وَأَرْمْلَكُمْ إل الْكَعَبَينِ 4 أي امسحوا 
رءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين أي معهما قال الزمخشري: وفائدة المجيء بالغاية 
إل الْكَعبينِ 4 لدفع ظن من يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تُضرب له غاية في الشريعة 
وفي الحديث: ١‏ ۳ تسس وا ادات و ع التي رتولون بان 
الرجلين فرْضهما المسح لا الغسل, والآية صريحة لأا جاءت بالنصب''' #وَأرْمْلَحكُمَ 4 
فهي معطوفة على المغسول وجيء بالمسح بين المغسولات لإفادة الترتيب لوَإِن تم 
جثبا قاروأ 4 أي إن كنتم في حالة جنابة فتطهروا بغسل جميع البدن وإ نکمم مى أو 
عل سَمَرٍ 4 أي إن كنتم مرضى ويضركم الماء» أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء #أوْ جا أَحَدُ 
منم من عابط 4 أي آتی من مكان البراز أو لَمَسَتُم ایس 4 أي جامعتمومً لقلَمَ دوأ 
م فَتَيحَمُوا صَعِيدًا طيْبًا 4 أي ولم تجدوا الماء بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به 
#فَمْسَحُوابوْجُوهِكُمٌ وآییگم َه 4 أي امسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب بضربتين 
كما وضحت السنة النبوية ما بريد أله لجع عَلَيَّکم يِّنْ حرج # أي ما يُريد ہما فرض 
غلك من الؤقوءوالتسل رالی هف غلك ورگ رد لطر ول مله 
يكم لعَلَكُمْ تَشہورت 4 أي يطه ركم من الذنوب وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمم» 
وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع الإسلام لتشكروه على نعمه التي لا تحصى «#وَأدْكروأ 


گے 7 


وہ ع ها دي رر صد ے جع مم ص > ل EL‏ 1 2 


هنا للإسلام وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة» أي: اذکروا يا أيها المؤمنون نعمة الله 
العظمى عليكم بالإسلام وعهده الذي عاهدكم عليه رسوله حين بايعتموه على السمع والطاعة 


.٥۹۰ /٩ «الطبري»‎ )١( 

(5) (ش): الحَدَتُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث 
أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط» ويرتفع هذا بالوضوء وحدث 
أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله» كالجنابة» وهذا يرتفع بالغسل. 

(9) «الكشاف» .٦۷٤ /١‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ (ش): الإمامية: الشيعة» وقد ورد في كتبهم المُعتبّرة عندهم روايات عن الأئمة الذين يدَّعون أنهم معصومون 
تناقض ما ذهبوا إليه» بل تدل على وجوب تخلیل أصابع القدمين. 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 7 


في العسر واليسرء والمنشط والمكره #واتقوا أله نه لیات لص ور 4 أي اتقوا الله فإنه 
عالم بخفايا نفوسكم فيجازيكم عليها 8 يَتأيها أل َامَنُواْ ونوا ميت ل4 أي كونوا 
مبالغين في الإستقامة بشهادتكم لله وصيغة (3 فرام) للمبالغة «شْهََآيالِْسٍ 4 أي تشهدون 
بالعدل ولات بج رڪم شان تور عل الا یلوا > 35 3 شدة بغضكم 
E‏ بے مھ ع للتقوى 4 أي العدل مع 
من تبغضونهم أقرب لتقواكم لله #وَأََّفوا الله إت الله ET‏ 
أعمالكم ومجازيكم عليها قال الزمخشري: وني هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجبا 
مع الكفار الذين هم أعداء الله وكان بهذه الصفة من القوة» فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين 
هم أولياؤه وااو "2 ٭ وعد ا ان اما کیا الصصلحت # أي وعد اللہ المؤمنين 
21 2> 
المطیعین هم مَعَفِرَ وَج ِي 4 أي لهم في الآخرة مغفرة للذنوب وثواب عظيم وهو 
الْخَنة ڑا گی وکا ا r CT ICE‏ کے الهج اليا دی بال الموسيه 
المتقين وعاقبتهم ذكر مآل الکافرین المجرمين وأنهم في دركات الجحیم دائمون في العذاب 
قال أبو حيان: وقد جاءت الجملة فعلية بالنسبة للمؤمنين متضمنة الوعد بالماضی الذي هو 
الدليل على الوقوع؛ وني الكافرين جاءت الجملة إسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم وأنہم 
و دعسا لصوم 
ل ل تہ 

DS‏ سس 
الهدي كقوله : لمن کان عَدُوَا بر وَمَكِكَيْو ورس وَحِبْيلَ ميکل # [البقرة 41 ة]. 

۳ - وَتَمَاوَهوأ عل أل ووی لماوعل الإثر امون € فيه من المحسنات ا 
ما يسمى بالمقابلة. 

٤‏ - ##وطعام زين ونوا أا كنب 4 أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح. 

٥‏ - # حصنن عير مُسَفْحِينَ 4 بينهما طباق لأن معنى محصنين أي أعفاء ومسافحين أي 


اة 

١‏ - لذا مم إلى أَلصَلَوة € أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل 
وأقام المسبّب ماي للملابسة بينهما”"» وني الآية إيجاز بالحذف أيضا إذا قمتم إلى 
الصلاة وأنتم نت 


.٦۷٤ /۱ »فاشكلا«)١(‎ 
.٤٤١ /۳ (البحرا‎ )٢( 
.٦۷٤ /١ أفاده الزمخشري نی «الكشاف»‎ )۳( 


MD) ٠ سورة المائدة‎ ٠ 
القوائد: الأولى: يحكى أن أصحاب الكِنْدِيٌ - الفيلسوف - قال له أصحابه: أيها الحكيم‎ 
إعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال:‎ 
والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو‎ 
قد نطق بالوفاء ونہی عن النکٹ» وحلّل تحلیلاً عاماه ثم استثنى استثناء ثم أخبر عن قدرته‎ 

وحكمته في سطرين ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا إلا في مجلدات”". 
الثانية جرت بن رر ےرت شی پ ری الجا ملي يتوه 
وَمَلْ انا 7 مِنْ غَرِيَةَ إِنْ عَوَتْ عَوَيْتَء وَإِنْ تَرْشْدْ غَرِيَة 5ُأَرْشدٍ 


اء الإسلام سا الميداً ان الکریم ٹوتعاووا عل ال والنقویٰ ) ولا کاو ا ۲ الات 
وَالْعَرُونِ 4 وشتّان بين المبدأين. 

الثالثة: روي أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب يح فقال: ی 
في كتايكم تقرءونها لو علنا معشر الهو نزلت لاتخذنا ذلك الیم عدا قال ميل 
الوم أ لث لک دبنگ 4 الآية فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول | 
فيه» والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول الله 45 عشية عرفة في يوم جمعة'". 

کٹ 


ا افر 


1 
ے 


۲ کک کے و ف 


صا 
1 اي ی اص >7 ET‏ 


ا لكر حم ل ا و واقرصعم الله قرسا سسا لكين عدخ 
سی تع بک ره ین کی الا كَکْر بعد دل منحكم 
فقن صل سا امل ل ماقم تی يهم لمهم وَجَعَلَمَا ملُوبَهُمَ َس ية بحرفورت 

لک عن مَوَاضِعِدْ وسوا حا م كأ ولا ال تلع اتا 5 لا میک 
اغف عَم صمح | 2-۲ 0 ] )وم ال فالوا إا ىر آذ 
0 ٭ تر كلا ا حكرنا يقد تا رتا بهم أ ایا کر ا لاہ إل ترف اة 


1 ۱ 


و79 لد یکا کاو يَضَنَعُو یَضَکغُوے ) يكأهلٌ التپ َد کے 
ووا ب یٹ لک کیا کو صم نك م 7 ہت 
اھ 0*۲ كم يتڪ الو وڙ وڪٽ ییٹ 7 يه دى يد آله ي آي 
ر ا ويرف اسلسی لك لن تنم روتف بوك إن 


.۔۳۱/٦ «القرطبي»‎ )١( 
أخرجه الشيخان.‎ )۲( 
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قا 00 


مزل تل را نکد ارت 1131 ا لکیہ بو از تن 
نیف می اھ کا إت آرادآن یت الْمَسِيحَ أ ت مریم وک2 دا وت ف الْأَرَضٍِ 


و کا یہ ہر ہس ہو 


یما وَللہ ماف الوت وَالْاَرَضٍ وما بيْتهُعا لق ما یسا وألَهُ عل کی سىء َر 
وَقَالتِ الهود والتصدرى عن ابو كوا الو بوه شل قیم يعم ديجم بل ا 


90 ین می يك ول می الوت‎ "۶ ٤ 
کر شرل لك ڪل فر م کا ا تقولا ما جَآءكَا من بير ولا دمر‎ 
ے ہم رسيم و ۳ و‎ 


فقد جاءَ م دونز وله ع کل کیو یڑ ولذ قا ہے نے 0 
ده ےہ سو ا 6 ر رص وہ ھی 1 جن یں کو میں کس 
الله یکم لد جعل فیک أن کک سر رج ای انی (2) يَمَرْو 

ذخا لار اا س انيكب أله لك وا كبر 20 ٦۷ھ‏ 


۔ ا ت 


فو جنار عون ونا أن ا حیق خر جوا مھا فان روأ ِعہَافَنًا داۓے کم 
u‏ ي و ص ے 0 و کے رار وروم سے ے بر لو 

رَجَلَانِ من الْذِنَ يادوت آم ان کیا الا عَم باج إا د لشو اکم علو 

7 ہے سے سر٥‏ ف سر >> ہے کھ م س جو سر عرص و 

و توكو ان5 زمري 6اا aE‏ 1 اا یٹ انت کے 


سص صاصم رصحو 2 لوس م 


* إن ھا کوڈوت ا قَالَ ان لآ تیف إلا یی وی افر او 


ری او 


2 ہے رر رک 35 3 وس ر ج رک تر 
و الكَسِقِينَ © ل فاد حرَمة عل ربعين س سَنَة يتيهورت ف الأرض فلا تاس عل 


\ 
١ 
\ 
e 
AEN 


م 
ع 


المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى ما شرعه لعباده المؤمنين في هذه السورة الكريمة من الأحكام, 
ومن أعظمها بيان الحلال والحرام» ذكر هنا نعمته عليهم بالهداية إلى الإسلام ودفع الشرور 
عنهم والآثام» ثم أعقبه ببيان نعمته تعالى على أهل الكتاب «اليهود والنصارى» وأخذه العهد 
والميثاق عليهم ولكنهم نقضوا العهد فألزمھم الله العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» ثم دعا 
الفريقين إلى الاهتداء بنور القرآن والتمسك بشريعة خاتم المرسلين» وترك ما هم عليه من 
ضلالات وأوهام. 

سی کی و ی سم و سر وو تہ 
یی #وَعَرَّرَسُمُوهُمَْ 4 التعزیر: التعظيم والتوقير #سَوَآء اليل ٭4 قصد الطریق ووسطه 

ية صلبة لا تعي خیراً والقاسیة والعاتية بمعنی واحد ا حَانَ 4 خيانة ويجوز أن 

کون صفة للخائن كما پال رجل طاغية وراوية للحدیث اعا 4 مََجنا وألزمنا مأخوذ 
من الغراء» وغَري بالشيء إذا لصق به مق € انقطاع إيتيهوت * التّيه: الحَيّرة والضياع. 
سَبَبٌ التزول: أراد بنو النضير أن يلقوا على رأس رسول الله ية الرحى وأن يغدروا به 
وبأصحابه فأنزل الله # یکا لے ءَامَنُوأ أذ گروا نعمت آنه يڪم د هم قوم آ 


ردي کے گر 


قوم أن 
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لقا و كا اروك امجن أ كوا مك امه كم * أي اذكروا فضل الله 
عليكم بحفظه إياكم من أعدائكم د هم فوم أن سوا ِليَکم أَيدِيَهَ م42 أي يبطشوا 
بكم بالقتل والإهلاك لفگف اید دير نڪ 4 أي حر تا رو سر ا 
#وَانّفُوأ لَه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه #وعل الو فلتو اَلمُومورت * أي فليثق 
المؤمنون بالله فإنه كافيهم وناصرهم, : م ذكر تعالى أحوال اليهود وم تنطوي عليه نفوسھم من 
البفيانة ونقضن الان فقال ولتد كد اله تن و إِص یل # 

أي عهدهم المؤكد باليمين يبدا وق الى مت عَسَّرَيِقِيبًا 4 أي وأمرنا موسى بأن 
ہے م دام اق اوم من کل سي کون 
سز وت ا 
الجبابرة وقال لهم: إني كتبتها لكم دارا وقراراً فجاهدوا من فيها فإنی ناصركم» وأمر موسی بأن 
يأخذ من كل سِبْطٍ نقيب فاختار النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعثهم يتجسّسون 
الأخبار فرأوا قوم أجسامهم عظيمة ولهم قوة وشوكة فهابوهم ورجعوا وحدثوا قومهم 
وكان موسی قد ناهم أن یتحدثوا بما يرون فنكثوا الميثاق وتحدثوا إلا إثنين مھ“ 
لوال اَللِي مَحَحَكُمْ 4 أي ناص ركم ومعينكم لين ا الاو وَء اکم لڪه ہچ 
ا ات ب إشرائيل لعن أردتم ما فرضت عليكم من إقامة الا 
وإيتاء الزكاة وَدَامَنحُم رس و عَرََهُوهمَ 4 أي وصدقتم برسلي ونصرتموهم ومنعتموهم 
من الأعداء فرصت ا حَسنًا 4 أي بالإنفاق في سبيل الخير ابتغاء مرضاة الله 
3 كيرد عنکم سانكم 4 أي لَأَمْحْوَن عنكم ذنويكم وهذا جواب القسم» قال 


0 وقد سذ مسل جواب الشرط ولا خاک جلت نی من تحت انھکر 4 


2 


(١)(ش):‏ ضعیف لا أخر جه «الطبري» في «جامع البيان». 

(۲) (مختصر ابن کثیر) .٦۹٦٤/١‏ 

)٣(‏ (رش):ا لسّبط من اليهود كالقبيلة من العرب. 

. ٤۷۸/۱ )فاشکلا()٤(‎ 

7 قال ابن مالك:‎ ١ 57 (البیضاويی) ص‎ )٥( 

ذف لَدَى ا يماع رط وَقَسَمْ جَجَوَابَمَاأَخ رت فَهوَمَلبَرَمْ 

(ش): القَسَّم كالشرط في احتياً جه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفي» فإذا اجتمع شرط وقسم 
حُذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول: إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب القسم 
لدلالة جواب الشرط عليه» وتقول: والله إن يقم زيد ليقومن عمرو. فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب 


ات ظا 


٤‏ اد أ ملاس تك 
أي تجري من تحت غرفها وأشجارها أنار الماء واللبن والخمر والعسل #فمن ڪفر بَعَدَ 
َلك منعکم ققد صل سواه يا ا الميثاق» فقد أخطأ الطريق 
السويّ وضل ضلالاً لا شبهة فيه ل فا قم مي تک ميثلقهم لَعَتَهِمْ # أي بسبب نقضهم الميثاق 
طردناهم من رحمتنا #وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ 4٤‏ أي جافة جافية لا تلين لقبول الإيمان”) 
رفو الْحكا معن مَواضووء) قال «ابن كثير»: تأولوا كتامهم - التوراة - على غير ما أنزله 
وحملوه على غر مراد وقالا على له مالم یق ؛ ولا جزم أعظم من الاجتراء على تغیر 
كلام اله عر وجل وسو ا أي روا نينا نے 
آ[(ھ* بے مهم لا يمم أي لا تزال یا محمد تَظهَر على خيانة کک 

بنقض العهود وتدبير المكايد» فالغدرٌ والخيانة عادتهم وغنادة أسلافهم إلا قليلاً منهم ممن 
اسل # فاَعفَ ع وا |42 التقبينات × أي لا تعاقبهم واصفح عدن أساء 
منهم» وهذا منسوخ بآية السيف والجزية كما قال الجمهور ٭ویرے آلذیت فَالوا إلا 
در دتا ميقم ) أي ومن الذين ادعوا أنهم أنصار الله وسمّوا أنفسهم بذلك أخذنا 
منهم أيض] الميثاق على توحيد الله والإيمان بمحمد رسول الله لَإهَسُوا 71 
وء 4 أي فتركوا ما أمروا به في الإنجيل من الإيمان بالأنبياء ونقضوا الميثاق ٭فَأَعرينا بهم 
ألعداوة وَالْبِعَْصَ إل يو اَلْقيَمَةِ ٭ أي ألزمنا وألصقنا بين فرّق النصارى العداوة والبغضاء 
إلى قيام الساعة قال «ابن كثير»: ولا يزالون متباغضين متعادين» يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن 
بعضهم بعضاًء وكل فرقةٍ تمنع ے الاخظری وخول مده : 

وهكذا نجد الا مم الغربية - وهم أبناء دين واحد - يتفئن بعضهم في إهلاك بعض» فمن 
مخترع للقنبلة الذرية إلى مخ للقنبلة الهيدزوجينية وهي مواد مدمّرة لا يمكن أن يتصور 
العقل ما تحدثه من تلف بالغ وهلاك شامل لماز ئا تی ا ا 
ككفرونَ 4 [التوبة: ۸۰] ثم قال تعالى: وط E N‏ 222 
و رد سس رھ و و مت عت نرت 
بيرك لک حكيرًا اڪن د فوت ملكتب 4 الخطاب لليهود والنصاری 
أي يا وظر أهل الکاب لا اک رد لا حمل ال التق يذ لكلو | اک 
تكتمونه في كتابكم من الإيمان به» ومن آية الرجم» ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا 
)١(‏ هذا قول ابن عباس كما في «البحر). 
تی تب یہ 
(۳)(ش): ظهر على الأمر: اطلع عليه: تعرّف عليه؛ علم به. 


.٦۹۸/۱ (مختصر ابن کثیر)‎ )٤( 


e) ٠ سورة المائدة‎ * 


قردة وغير ذلك مما كنتم تخفونه وفوا عن َير # أي يتركه ولا يبيّنه ونما يبيّن لكم 
ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه؛ ولو ذكر كل شيء لَمَضَحكُم قال في «التسهيل»: 
7 ہ'"ٗ الم يقر] کی و 
جا کم يت الو ور و ڪب یرٹ 4 أي جاءكم نور هو القرآن لأنه مزيل لظلمات 
الشرك والشك وهو كتاب مبين ظاهر الإعجاز وا به آله مر ابع رضواة, 
سبل أَلسَّلَمِ 4 أي يهدي بالقرآن من و اه طرق رد ند وہ ہے 

وگ ےی الكت إِك الور یدید 4 أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان بتوفيقه وإرادته #وَيَهَدِ يهم م إل رط مُسْتَقیم 4 هو دين الإسلام» ثم ذكر 
تعالی إفراط النصارى في حق عيسى حيث اعتقدوا ألوهيته فقال « ڪھ كرك ارا 
ا خر الم ا مزق € اى ضع إلهآ وهم فرقةٌ من النصارى زعموا أن الله حل في 
عيسى ولهذا نجد في كتبهم (وجاء الرب یسوع) وأمثاله» ويسوع عندهم هو عیسی''' قل فَمَن 
َمل من الہ سیا إت أراد أن يهك الْمَسِيحَ ا واه ومن ف الْأَرْضِ 
جَيکًا # أي قل لهم يا محمد: لقد كذبتم فمن الذي يستطيع أن يدفع عذاب الله لو أراد أن 
يهلك المسيح وأمه وأهل الأرض جميع)؟ فعيسى عبد مقهور قابلُ للفناء کسائر المخلوقات 
ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية ولو كان إلها لقدر على تخليص نفسه من الموت 
ويله لگ ألسَموت وَالْأَرَضٍ وَمَابِيََهُمَا 4 أي من الخلق والعجائب يلق ما ا 4 
أي هو قادر على أن يخلق ما يريد ولذلك خلق عيسى من غير أب وال عل کی سىء رب 4 أي 
لا بعجزه شيء» ثم حكى عن اليهود والنصاری افتراءهم فقال لوَقَالت البھود والصدری عن ر 
كوا اللہ وَاحبَتوّهُ 4 أي نحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحباؤه لأننا على دينه قال 
«ابن كثيرا أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوہ وله بهم عناية وهو يحبنا'" لكل كلم عدبم 

ديك 4 أي لو كنتم كما تدُعون أبناءه وأحباءه فلم اَعَد لكم نار جهنم على کفرکم وافترائكم 
8 نش يريمن حا 4 أي أنتم بشر كسائر الناس وهو سبحانه الحاكم في جميع عبادہ يعقر 
لمن دَمَآءُ وَيِعَزّبٌ من يِمَآهُ 4 أي يغفر لمن شاء من عباده ويعذب من شاء لا اعتراض لحكمه 


)١(‏ «التسهيل» ۱۷۲/۱۔ 

)٢(‏ قال أبو حيان: ذكر سبحانه أن من النصارى من قال: إن المسیح هو اللہ ومنهم من قال: هو ابن اللہ ومنهم من 
قال: هو ثالث ثلاثة» ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرًا وانتمى إلى الصوفية حلول 
الله نی الصور الجميلة ومن ذهب من ملاحل: رو یلوہ یہ بے ہت 
وأمثالهم وإنما ذكرتهم نصحًا لدين الله وقد أولع جهلة من ينتمي إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم ہم 
صفوة الله وأولياؤه. «البحر المحيط 5/7/7 5. 

(۳) «مختصر ابن کثیر) .٦۹۹/۱‏ 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 5 


ولا راد لأمره ورلو مَك ألسموتِ والأرض ومابيتهما وَإِلبہ لْمَصِيرُ 4 أي الجميع ملكه 
روح ری ا رو ےئ 
١‏ مالكب مد حولم لك عل اسل 4 أي يا معشر الیھود والنصارى 
لقد جاءكم محمد < يوضّح لكم شرائع الدین على انقطاع من الرسل ودُروس"' من 
الدين» وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ومدتها خمسمائة وستون سنة لم يُبعث فيها رسول 
فان تَقولوً ما جااین یبر ولا تد أي لثلا تحتجوا وتقولوا: ت رت 
بالخير وینذر من الشر قد جا ب وذ 4 هو محمد کل ول عل کل کو کویڑ 4 
قال ابن جرير: أي قادرٌ على عقاب من عصاه وثواب من أطاعه, ثم ذكر تعالى ما عليه اليهود 
نر العنات وال رد نتال ۶ واد قال موس ا لعو يوم كمه آگہ كم 4 أي اذکر یا 
محمد حين قال موسى لبني إسرائیل: يا قوم تذكّروا نعمة الله العظمى عليكم واشكروه عليها 
و یم ےکم نا وی عن مث نكر ا ار هوک ایال 
الدين وجعلكم تعيشون كالملوك لا يغلبكم غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين 
فأنقذكم منه بإغراقه قال «البيضاوي): وا ےت بني إسرائيل من الانبیاء''' 
#وَءَاسَسَكُم مَا لم بت أحدا ين الاين ۹ أي من أنواع الإنعام والإكرام ٠‏ 5 لق «البحر» وتظليل 
الغمام وإنزال المنّ والسلوى ونحوها # يموي ادخلوأ الاأرض الَمَقَدَسَة 4 قال ا 
دا ر م الال رت ومعنى 
اكب امہ لک 4 أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل وقضی أن تكون لكم ۶ 
دواع داوم نيوأ لري 4 أي ولا ترجعوا مدبرين خوفا] من الجبابرة قال في «التسهيل): 
روي أنه لما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين ن الذين فيها وهمّوا أن 
يرجعوا إلى بو حر ہمت ات 
لنا على قتالهم وهم العمالقة من بقايا عاد #وإنا لن تَدَخُلَهَا حى يحْرجوأ مها أي لن ندخلها 


ضی يسلموها فا غير :قال کان يركوا يننا فنا اوک € أى لا مدا التخرل ما 
ہرس رہ سمہ رجن من لدب اوت اقم اک ليما 4 أي 
فلما جبنوا حرضهم رجلان من النقباء ممن مقار لله ویخشی عقابه وفيهما الصلاح 


واليقين لاد خْلوا عَم الاب ا ا کہ عو 4 أي قالا لهم لا یھولنکم عظم 


5 1 3 5 نے ا 
)١(‏ (ش): درس الرّسم/ درّس المكان: امُحی وذهَبَ آثرّہء خلق وبلي . 
() (البیضاوي) ص ۱٤۸‏ . 
(۳) «البيضاوي») ص ۱٤۸‏ . 


)٤(‏ (السھیل) ۱/ ۱۷۳۔ 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 


أجسامهم؛ فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فإذا دخلتم عليهم باب المدينة غلبتموهم بإذن الله 


ول أله توكو نكم مُوْمنِينَ 4 أي اعتمدوا على الله فإنه ناصركم إن كنم حقا مؤمنين 
# الوا مود نال د لیا ا اوها مب أ ول ئا یڈہ 
وهذا إفراط في العصيان وني سوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله -وأين 
هؤلاء من الصحابة الأبرار الذين قالوا لرسول الله لل : لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا معكما مقاتلون؟!''- ٭ قال ر بی ا أَمَيِكُ الا 
سبي وأ تأرق ا يتا وبي الْمَوْوِآلْمَسِقِينَ € أي قال موسى حينذاك معتذراً إل الله متيرنًا 
من مقالة السفھاء ۵۳ 9 7" 
الخارجين عن طاعتك ِحكمك: الغادل « قال انها مه عم ابن سه تبهو فى 
لْدَرْضٍِ 4 استجاب الله دعاءه وعاقبهم في النّيه أربعين سنة والمعنى: قال الله لموسى إن الأرض 
المقدسة محرم عليهم دخولها مدة أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا يهتدون إلى الخروج 
فلا تأس عل اَمَو انميت 4 أي لا تحزن عليهم فإنهم فاسقون مستحقون للعقاب قال في 
«التسهيل»: روي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي 


كانوا فيه 
البَلآعَة: ١‏ - #أن يَبْسُطوَا إِلَيَكُمْ أَيَرِيَهُمَ 4 بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك» وكف 
ام كناية عن المنع والحبس. 
وَبَعَشَمَا هنهم # فيه التفات عن الغيبة إلى المتكلم ومقتضى الظاهر وبعث وإنما 
الات اعكتاء بشأنه. 
*- «وَيُخْرِجَهُم و لكي كك ر فاا ار اظات ااکٹر 
والنور للإيمان. 


؛ - ليع ؛ مو فيه تشبيه بليغ أي كالملوك في رغد العيش وراحة البال فحذف أداة 
الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 


)١(‏ (ش): قال المقداڈ بن الأشود لرشول اللہ وكير رر :يا شول الى نا لا تقول لَكَ گا ات پو إِسرائیل 
كوش یی الت ا إِنَّ هَاهْنًا فَاعِدُونَ 4 وَلکِن: اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبَكَ فَقاتلا إِنَا إا مَعَکُمْ مُقَايِلَونَ 
(رَوَاهأَحْمَدٌء وقال الحافظ «ابن كثير» : وا شناد جيذ . وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ كلك قَالَ ۳7ئ۶ 

بن السود مَشْهَدَاء لأن أَكُونَ صَا جب اب ی مما عل به ء آتی الس 4ة وَهوَيَدْهُو عَلَى ْم رِكِينَفَقَلَ :لآ 
ول اال قوم مُوسَى اذهب ات ورب اتل وک٥‏ َال عَنْ بويك وَعَنْ مالك ويَْنَيدَيكَوَحَلفَكَ . 
َرَت الى 4 اشرق وَجْهُهُ وَسَرَه .يعن قَوْلَهُ. 


)٢(‏ (السھیل) ٤/١‏ ۱۷۔ 
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0 الطباق بين #يَعْفْر‎ - ٥ 

-٦‏ لأنعم أله مما 4 جملة اعتراضية لبيان فضل الله على عباده الصالحين. 

الفرًائد: الأولى: إنما سميت الأرض المقدسة أي المطهرة لسكنى الأنبياء المطهرين فيها 
فشرفت وطهرت بم فالظرف طاب بالمظروف. 

e‏ انار لل ات : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ 
فسکت ولم يرد عليه فتلا عليه هذه الآية #مَُّلْقَلِمَ بک دنويم 4 ففي الآية دليل على أن 
المحب لا يعذب حبيبه ذكره «ابن كثير)""". 

قال الله تعالى: 


مھ سب > 1 دول سام 2 ے2 > a‏ اا اي كا ا کا اہ کے 

واتل علوم نبا اد دم بالق إذ و ریا ربا نیل ين أ أحدِهِما ولم سبل من الأآحرِ فَال 
AEC‏ اسه 077 2 0 ر صر رص کے ہے دج تھے E‏ عد راد سا سل 
لَاَثلَك قال إِنما یتقبل الله پیہ یو لین سطت ل يد لِنقَتلنی مآ أن ببَّاسِطٍ يى إِلَيْكَ 
>> ور رص ے ےے ر 1 سے کے 2 KET‏ وڪ کس م کے 
لأقنلك إن أخاف ١‏ ال رت الَْعَلَمیَ ((2) إن ها باثمی وإ ك فت ن من أصحب الثارٍ 
سے سے ت و 7 و 


ہے 


وكيك جز شید © لوعت نشد قل بد لد بح و ليرت 6000 
عاب رکٹ ئ: ف الْأرَضٍ ليه كيت وى سو أخية کال بويلق 0 
بر 


2 معو ۴ د ےک 0 4 کے تا ہے 2 ہے 
هذا لغب فاوری سوءه ل صب 300 OE‏ جل ذلك ١‏ بن إسرة يل 
عسو سا لم ل حا 8 e‏ 2 کی 2 9 


أذ ك 0 


1 
5 
ہن 
2 
عا 

5 
6 
2 من 
۲ہ 
5 
١‏ و 

N 
2 
16 

© 
e 
عل‎ 
15 
5 
۹ 
٤ 


اکا اک ٦‏ کے 7 77 کے اموا افو الله وََبَتخُوا ِلد الو سبلة 
مج ڈو في یو لمکم تفلحوت 7 إن ان مروا وَأ لهم مان الأرّض جیما 
ولد عه لَْتَدُوأ پو من عذاپ بوم القيامة ما نقیل نهر وهم عَدَابُ الیگ دوک 
وس لار ما ہبرجت ونا ور دات مم والسارف وَأَلسَارِفَةُ فَاطعُوا 
زا ب نيا کان اذ وله عر 72 نی تھی و اکن لاک 


ليرج عا ل عفر EE e‏ له مُگ السَمواتِ وَالْأَرَضٍ بَعَدبُ مَن 

کی وھ مہم ھو مر م هه ا 

دشا ولف لمن ناو والله هع ڪل یویر ن 
٣۳ییییی1)۹۹‏ ا 


(١)(ش):‏ قال تعالى: #وقالت البھود والتصدرئ ع أبكؤا الہ E‏ فل لہ كن ھنم اوہ € فَهُم إن کانوا أحبّاءه 
حقا لَمَا عد 
عدم 
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RR 
في العصيان أوّل عاص لله في الأرضء فطبيعة الشر فيهم مستقاةٌ من ولد آدم الآول» فاشتبهت‎ 
سار حك ا رور ا سرت قطان ور افد غارس‎ 
على أمن الدولة والمفسدين نی الأرض‎ 

اللغة: هبات القربان ما ” يقرب به إلى الله تَا ترجع يقال: باء إذا رجع إلى المباءة 
وهي المنزل ‏ فَطوَعَت 4 سوّلت وسهّلت يقال: طاع الشيءٌ إذا سهل وانقاد داك 
سهّله یح € يفتش وينقب #سَوْءَةٌ 4 السوأة: العورة يول © كلمة تحسر وتلهف قال 
سيبويه: : كلمة تقال عند الهلكة موا 4 نفاه: طرده وأصله الإهلاك ومنه النقابة لرديء المتاع 
رى 4 الخزي الفضيحة والذل يقال: أخزاه الله أي فضحه وأذله #الْوَسِيرَةَ ٭ كل ما 
يتوسل به إلى الله تكلا 4 عقوبة. 

سب التؤول: عن أنمن أن رهطا من غرينة قدهوا على رسرل الله گلا فاتجدووا الك ةه 
وی عرب مس ریو دہ ہہ تپ » فلما 
صحوا قتلوا راعي النبي ٤‏ في آثارهم فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت 
أعينهم وألقوا في الحرة حت عانقا فزنت ا ان ا . الآية. 

«التفسير) : ول عمتا بق ام آلْسَقٍ 4 أي اقرأ يا محمد على هؤلاء الحسدة ل 
اليهود وأشباههم خبر «قابيل وھابیل) ابنئ آدم ملتبسة بالحق والصدق وذكرهم بہذہ القصة 
فهي قصة حق لذ رب فلن سما لم يبلن اکر 4 الع كنيد 
قربانا فتقبل من هابيل ولم يُتقبل من قابيل قال المفسرون: سبب هذ القربان أن حوّاء كانت 
تلد في كل بطن ذكراً وأنٹی وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنٹی من البطن الآخر فلما أراد 
آدم أن يزوج قابیل أخت هابيل ويزوّج هابيل أخت قابيل رضي هابيل وأبى قابيل لأن توأمته 
كانت أجمل فقال لهما آدم: قربا قربانا فمن أيكما تقبل تزوجهاء وكان قابیل صاحب زرع 
فقرّب أرذل زرعه وکان هابيل صاحب غنم فقرّب أحسن كبش عنده فقبل قربان هابيل بأن 
نزلت نار فأكلته فازداد قابیل حسداً وسخط] وتوعّده بالقتل ” َل اَمَك 4 أي قال قابيل 
لأخيه هابيل لأقتلنك قال: لم؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال: وما ذنبي؟ #أقالٌ 
اتال اشن ا مقن 4 أي إنما يتقبل ممن اتقى ربه وأخلص نيته قال «البيضاوي» ع 
الم مر SE EN‏ یسوی شف و فالتری زلا من 


)١(‏ «القرطبي» .۱٥٤ /٦‏ (ش): (رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني). 


(؟) «الكشاف» ۱/ 585» و«القرطبى) .١57 /٦‏ 


5 ٭ سورة المائدة ٠‏ الجزء السادس 
سے سے وہ 


قلي وفيه إشارة إلى أن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن مق له # لین طت ال ید لِنمثلِنی 
ما أَنأبَاسِط يى ليك لاَفَلكَ © أي لئن مددت لی يدك ظلما لأجل قتلي ما كنت لأقابلك 
بالمثل قال ابن عباس المعنى: ما أنا بمنتصر لنفسي لإ > حاف أله رَبّ ألمي 4 أي لا أمدٌ 
يدي إليك لأني أخاف رب العالمين قال الزمخشري: قیل : كان هابيل أقوى من القاتل ولكنه 
تحرّج عن قتل أخيه اخوف من الله" إن آرید أن توا بای وَامْكَ فتن ين حلي التار 4 أي 
إن قتلتني فذاك أحبٌ إلى من أن أقتلك قال أبو حیان: المعنى إن سبق بذلك قَدَرٌ فاختياري أن 
أكون مظلومً ینتصر الله لي لا ظالم”" وقال ابن عباس: المعنی لا أبدؤك بالقتل لترجع بإثم 
قتلي إن قتلتني» وإثمك الذي كان منك قبل قتلي فتصير من أهل النار #وَدَلِكَ جرا ألظيلوِينَ # 
أي عقاب من تعدّى وعصى أمر الله # فطوعت لە, نفْسۂ نل أيه فقکلهہ قَاصبم کھت من ليرت ٭ 
اي زیت له نفسه وسهّلت له قتل أخيه فقتله فخسر وشقي قال ابن عباس: خوفه بالنار فلم 
ينته ولم یٹزجر #فبعت بعت اَل الله غلا بحت فى الارض اریہ 0 ES‏ انسل 
الله غراب يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليرى القاتل كيف يستر جسد أخيه قال مجاهد: بعث 
الله غرابين فاقتتلا حتی قتل أحدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه» وكان ابن آدم هذا أول من فيل 
ووو انم رپ عراوك يقرو سو کل نہ E‏ 
#قَالَ ول رٹ 3 ع مل مََداالغاب فاوری سو انی ٭ أي قال قابيل متحسرًا: يا 
ويلي ويا هلاكي أضعفت أن أكون مثل هذا الطير فأستر جسد أخي في التراب كما فعل هذا 
الغراب؟ #قَأصبمَ ون ألمي 4 أي صار نادم على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه لا على قتله 
قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة له“ #مِن آجل ذلك يبنا 
عق بی اسر یل ائه من قل تَفْسا حبر تمس أو فساو في الأَرَضِ € أي من أجل حادثة «قابيل 
وهابيل» وبسبب قتله لأخيه ظلم] فرضنا وحكمنا على بني إسرائيل أن من قتل منهم نفس 
ظلماً بغير أن يقتل نفس فيستحق القصاص وبغير فسادٍ يوجب إهدار الدم كالردّة وقطع 
الوا یی دیکات َسَلَأَلنّاسَ جَمِيعًا 4 أي فكأنه قتل جميع الناس قال «البيضاوي»: من 
جلت ل اص E N‏ 
وإحيائها في القلوب ترھیب عن التعرض لها وترغیب في المحاماة عليها #وَمَنَ أَحياها 


سک چ 


ا مھا جَمِيعًا 4 أي ومن تسبّب لبقاء حياتها واستنقذها من الهَلَكَة فكأنه 


.١59 (البیضاوي) ص‎ )١( 
.۱۸٤۸/۱ (الکشاف)‎ )۲( 
. 57377 /۳ (البحرا‎ )۳( 


.١57 /٦ «القرطبى)‎ )٤( 
. ٠١١ «البيضاوي» ص‎ )٥( 


سورة المائدة ٠‏ (4؟ 
أحيا جمیع الناس قال ابن عباس في تفسير الآية: من قتل نفس] واحدةٌ حرّمها الله فهو مثل 
من قتل الناس جميعا ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله وصان حرمتها خوفا من الله فهو 
کمن اا الاس سپ در جات رمتا الات 4 آی علما كنا على ہی إسرائيل 
هذا التشديك اط جاءتہم رسلنا الف انا يات ٤‏ كا 
مَنْهُم بعد يلك ناض لمرو ٭ أي ثم إنہم بعد تلك الزواجر كلها يسرفون في القتل 
ولا يبالون بعظمته قال «ابن کثیر) : هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكاءهم المحارم بعد علمهم 
مها وقال «الرازي»: إن اليهود مع علمهم بہذہ المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل 
وذلك يدل على غاية قساوة قلوہم ونہایة بُعْدِهم عن طاعة الله تعالى» ولما كان الغرض من 
ذكر هذه القصص تسلية الرسول 8ك لأنهم عزموا على الفتك به وبأصحابه كان تخصيص 
بني إسرائيل بهذه المبالغة العظيمة مناسب للكلام ومؤكداً للمقصود"» ثم ذكر تعالى عقوبة 
لط الطريق فقال ّما جوا لذبن ارود لله وَرَسْولهُ 4 أي يحاربون شريعة الله ودينه 
وأولیاءہ ويحاربون رسوله”" ٭ ویسعون فى الْأَرضٍ فسادا # أي يفسدون في الأرض بالمعاصي 
وسفك الدماء لإ يعو 4 أي يُقتلوا جزاء بغيهم أو يبَأ 4 أي يُقتلوا ويُصلبوا زجرا 
لغيرهم» والصيغة للتكثير لا وَتْمََلمَ أَيَدِيهِمَ و يَنَّ خض € معناہ أن تقطع أيديهم 
الیمنی وأرجلهم اليسرى أو ينمأ مرت الْأضِ 4 أي يُطردوا وییعدوا من بلد إلى بلد آخر ۵ 
لک لَه وف في ادا 4 أي ذلك الجزاء المذکور ذلٌ لهم وفضيحة في الدنيا #وَلَهُمَ 
في الأخْرَوَعَدَابٌ عَظِيْمٌ 4 هو عذاب النار» قال بعض العلماء: الإمام بالخیار إن شاء قتلء وإن 
شاء ء صلب» وإِن شاء قطع الأيدي والأرجل؛ وإن شاء نفى وهو مذهب مالك وقال ابن عباس: 
لكل زتبة من الحربة'''رتبة من العقاب فمن فل فل» ومن فتل وأخذ المال فيل وصّلِب» ومن 
اقتصر على أخذ المال قطعت یڈہ ورِجْلّهِ من خلاف» ومن أخاف فقط تفي من الأرضء وهذا 
قول الجمهور” للا اس تابون قل أن نوعلم 4 أي لکن الذين تابوا من المحاربین 
وقطاع الطريق قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم ففَأَعَلموا اک الد عَنُورُ تع 4 أي 


(۱) (مختصر ابن كثير) .٣١۹/۱‏ 

(۲) ««التفسیر» الكبير» .5١١/1١1١‏ 

(۳) (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض بالکفر 
والقتل» وأَخذٍ الأموال» وإخافة السبل. 

)٤(‏ قال الشافعي: النفي من باد إلى بلد لا یزال يطلب وهو هاربٌ فزعاء وقال أبو حنيفة: النفي السجن. واختار 
ابن جریر أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلدہ إلى بلد آخر فيسجن فيه. 1 

)٥(‏ (ش): الحرابة : قَطُمْ الطّريق على المارّة وسلبهم بقوّة السّلاح. 

.۱ ««الفخر الرازي»»‎ )٦( 


٠ سورة المائدة‎ ٠ (EF 

یں مر بحمو I‏ رر ہت 
والعمل الصالح فقال © كايا أ ءَامَْو تقو الله وَاَتتَعُوا َيه ألو يك 4 أي خافوا 
عقابه واطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته وعبادته قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه 
وجه دوا ن سيلو لمڪم تُفلْحوت 4 أي جاهدوا لإعلاء دينه لتفوزوا بنعيم الأبد ظ إِنَّ 
کت و اك ان كماد يتاذ نح 4 أي لو كان لکل کافر جميع ما 
في الأرض من خيرات ۶ئ ھچ س*""" "مم" و 
داب لي 4 أي وأراد أن يفتدي بها نفسه من عذاب الله ما نفعه ذلك وله عذاب مؤلم موجع 


أ > 


ویڈو ت أن رجأ لاوما ہم یریت ہا عاب مم 4 أي دائم لا ينقطع وي 


7 
0 


ج O‏ مه فال لہ 7 ریت لو كان لَك مء الأَرْض مَعَبا أكُنْتَ تَفئِى 
ٹول م . فيال : 7 و لك د راتت اه امون من 


ےُ 


هذا تشرك بي“ كَأََيْتَ فور به آ0 0ر0 


EE‏ السارق فقال تارق ألا ارق فط غو َیدِيَهَمَا 4 أي كل من 
E WD‏ سیا ہا ي مجازاة لهما على فعلهما القبيح 
تَكَلا من سه 4 أي عقوبة من الله لوال عر حكية 4 أ ي حكيم في شرعه فلا يأمر بقطع اليد 
ظلما 8 هَن تاب من بعد ْم 4 أي رجع عن السرقة وَأَسَلَم 4 أي أصلح سيرته وعمله 
وک َوب عَليّهِ 4 أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة لن الله َمُورُ حم 4 أي مبالغ 
في المغفرة والرحمق ثم ته تعالی على واسع ملكه وأنه لا معقب لحكمه فقال ألم لمأن 
الله ملك ملك لسوت وَالْآَرْضِ € أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر 
والملك الباهر وبيده ملکوت السماوات والأرض والاستفهام للتقریر ل یعدب من يسَآءُ ود و تعفر 
ا َل ڪل سىء دَرِيِرٌ 4 أي يعذب من يشاء تعذيبه کے 
1 
البَلآعَة: ١‏ - الطباق بين كلمة #قَسَلّ ... حا © وهو من المحسنات البديعية وكذلك بين 
يعدب ... ویعفر 4. 
؟ = ارود لَه ٭ هو على حذف مضاف أي يحاربون أولياء الله لن الله لا پُحارب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاب. 

9 قال ہا « يُجَاء بالكافر يوم القيامَة E‏ أرَأَيْتَ لو كَانَ لَك مِلء الأزض دَهبا أَكنْتَ فى بد؟ 
فقول: َع ۷ئ لذ كله ناس ھی لت اھ کت رت : ونقية الحديث زواة 
الإمام أحمد وغيره » وصححه الألباني). 


wm) ٠ سورة المائدة‎ ٠ 
ولا يُغالب فالكلام على سبيل المجاز'"'.‎ 
الاستعارة فإوَمَنْ اها 4 لأن المراد استبقاها ولم يتعرض لقتلهاء وإحياء النفس‎ - 

بعد موتہا لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

٤ے‏ لو ات له ماق الأرض جیما ومن مه يد بت قال الرمعشري: هذا 
تيل للزوم العذاب لهم وان لا سیل لهم إلى النجاة منه بوجو من وجوه" 

. € طباق السلب #8 لین سطت ... مآ انا باط دى‎ - ٥ 

یم النفي من الأرض كما يكون بالطرد والإبعاد يكون بالحبس ولهذا قال 
مالك رَحِمَه الله: النفئ: السجنٌ ينفى من سعة الدنيا إلى ضیقھا قال الشاعر وهو في السجن: 


رج ن ال ون وَضل أل سا ون الآحيَاء وَلسْنًا ِى الْمَوتَى 
إا جَاءَنَا السَجّان يَوْمًا لِحَاجَة اوا ٤‏ الد 


الثانية: السرٌ في تقديم السارق على السارقة هنا وتقديم الزانية على الزاني في قوله فا 
لاجد © [النور: ”] أن الرجل على السرقة أجرأء والزنى من المرأة أشنع وأقبح فناسب ذكر 

الثالثة: قال الأصمعي: قرأث یوما هذه الآية 8 وَألْسَارِفُ وَألسَّارِقَة 4 وإلى جنبي أعرابي 
فقلت أله ميم 4 سهواً فقال الأعرابي : کلام من هذا؟ قلت: كلام الله . قال: الس هذا 
SS 0‏ ر فال ره وھ فقلت: 
ہہت 

الرابعة: اعترض بعض الملحدین على الشريعة الغراء في قطع يد السارق بالقلیل من المال 
ونظم ذلك شعراً فقال“: 


ي بخمْس یئین عَسْجَدٍ وُوَِثْ ما بالا قث فِي ربع ديتار؟ 
گم انكو ت لَه ون لعود تعؤلانا مِنّالثار 


)١(‏ (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض بالکفر 
والقتل» وأخذٍ الأموال» وإخافة السبل. 

(؟) (الکشاف) 587/١‏ 5. 

(۳) «الفخر الرازي» .5١57/1١1١‏ 

.۳٥٣ /۲ «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): عَسْجّد: ذَهَب۔ 4 بخمس مین عَسُجد وَدِيَتَ: أي دِیٹھا خمسمائة دينار من الذهب. 


BEEZ ٠ سورة المائدة‎ ٠ جج‎ 


O 7 0‏ چە سم 2 EE E‏ م 0 
عِرَالْأَمَانَةِأَفْلامَا وَأَرْحَصَهًا ذل الخِيّاتة فافهَمْ حِكمّة البَارِي 


أي لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت» ويا له من قول سديد. 
«كلمة وجيزة حول قطع يد السارق» 

يعيب بعض الغربيين على الشريعة الإسلامية ية قطع يد السارق ويزعمون أن هذه العقوبة 
صارمة لا تليق بمجتمع متحضر ويقولون: يكفي في عقوبته السجن ردعا له» وكان من أثر 
هذه الفلسفة التي لا تستند على منطق سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات وأصبحت 
السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق الذين يهددون الآمن والاستقرار يسرق السارق 
وهو آمن مطمئن لا يخشى شيت اللهم إلا ذلك السجن يُطعم ويكسى فيه فيقضي مدة العقوبة 
التي فرضها عليه القانون الوضعي ثم يخرج منه وهو إلى الإجرام أميل وعلى الشر أقدر, 
يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها يوم بعد یوم؛ وذلك لقصور العقل 
البشري عن الوصول إلى الدواء الناجع والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة» 
أما الإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره وي واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا 


له من تشريع حكيم!! 
شعي 


ا اسول کا زنك الیک رعو ف آلکقر ون ال قالوا امنا ههر ور 
ٹون مُلُويهُم ومن الین مَادواً سوت العحوب سو لقوم ءاخرں کر انوك 
رفون الكل بن بر رو و إت اویش كدًا دوه ون َم ووه هَحَدرَفا ومن برد 
أن نه َك تنك لَه يرت اد بت ا َه أن بر و کم 


IS 5 
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8 ١ 
0 
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0 
۰ 
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2 ہہ ہے ےھ کہ > و و 1 > زرا حو رساج سا 
فان جايو کت ری عو عم کا شا تًا ون 2 
7 مه یك کا 6 ےم ا د ے 51 4 4 ت 
شڈ بیز ولس رو ال کے الیل © کد فک وله ڈیا نا 
0 سے ہے کے سے 6 1 سے سپ ہی ص ‏ ے ے ے ےہ و ہْھوق 
لَه ثم یتولورے من بعد ذلك لك وما اوک لونک (2) اتا نالتا ألمَوَرهَ فيا هدى وور 
کو لاا مه می م عم ھم ہے عل« و 6 عر 7 > الم م صمي 
کم ا الوت الذي أَسَلَمُوا لن ادو رميو وَآلْأَحبَارٌ يما اسمحَفْظو م نكب الہ 


ا و تع 27 رو٤‏ 


كا َي شهدا ہی لاس وَاحْمون ولا مروا کاک شنا یلا وس لم 
بک يمآ اَل آ4 َه وليك هُمْ مم الكفرون ا وکا عَم فہا ان النفس بالتفس وال 


ياين وال لاف لالت لان دا الین روح قم نات فو ڑگ 


ا 1 ون کم ب مآ اَل ال د وليك ه هم الظلِمُوںَ )ما ع ءاکرجم 


م سے سس ےہ لی کر سے رور ےم ہے سے و 7م س0 ے وو ہوے۔ رک سے ور ےہ < 


ای مسرا لما بن لا E‏ وء انيه الْإِييلَ فيه هدى ونور ومصیقا لما بين یدیو مِنَ 


0 
ہےر سے 222 رس 


ان وَهُدَى وَمَوَعِظة لِلمَقَینَ ((ع) ولک آهل الا نیل يمآ رل الله فيه ومن لر کم يما انر 


e) ٠ سورة المائدة‎ * 


ّم فا کیک ایت © وريه الک يان : مدقا لما رت موی ا اکن 
سا و ام کا )نوكي مره م مما جلك ِن ألْحَقَ لڪل جعاتا کم 
ور وو ےت اشفا الكت 
إل ال مَرَجِْحكم جمیعا فلکم یما تر فيه و تضتلفون )و ان اک عقوي . 
اتل ع ا ا انگ 
5 كيرا من اناس لفون ی ان اا تن ومن أَحَسَنُ ون أله مہما لَعَوَو وقنون ر 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى قصة ابني آدم وإقدام الأخ على قتل أخيه بسبب البغي والحسد 
وذكر أحكام الجرابة والسرقةء أعقبّه بذكر أمر المنافقین وأمر اليهود في حسدھم للنبي كلل 
وتربصهم به وبأصحابه الدوائر» وأمر رسوله الا يحزن لما يناله من أذى من أعداء الإنسانية 
فالله سیعصمہ من شرهم» وينجيه من مكرهم» ثم يذكر ما أنزل الله من أحكام نورانية في شريعة 
التوراة. 

اللغة: نك € الخُزن والحَرّن خلاف السرور #آلسّحَتَ # الحرام: سمي بذلك لأنه 
يسحت الطاغات» أی؛ يذهبها زیستاضلھا وأصل السحت: الهلاك قال تعالی #فسحتك 

بعَدَابٍ 4۴ [طہ: )۲ أي ا ويهلككم وا لخحَار # جمع حبر وهو العالم مأخوذ من 
الت وهو التحسين وا 4 أتبعنا #ومهَيِْنًا 4 المهيمن: الرقیب على الشيء”" الحافظ 
ہی ےا ےر و ہی ٹ ء لشِرَمَة 4 الشّرعة: الستة 
والطريقة يقال: شرع لهم» أي: سن لهم #وَمِتْهَاجًا 4 المنهاج: الطريق الواضح 

سَبّبٌ النزول: عن البراء بن عازب قال: و فر بورد م سوا 
فقال: هكذا تجذون حد الزانی في كنايكم؟ قالرا: نعم: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشذك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا نك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا 
أخذنا الضعیف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع 
فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول اللہ 45 : اللهم إني أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه فأمر به فرجم! فأنزل الله ٭یتاٹھا اسول للا یز لت يسكرِعُونَ فى الكُثْر » 
إلى قوله ا نَ وتشر هدا فَحُدُوهُ 4 يقولون: ا ثتوا محمد فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 
وإن أفتاكم پت 

التفسير: #يتأيها الیسول لا > 2 
)١(‏ «القرطبي) .5١١ /٦‏ 
ND‏ 


لا م . 


زنك أل سرغو في الْكْثْرِ 4 الخطاب للرسول كَل 


۴ *سورةالمائدةء 
رت ہروس ٹوو ٹر و وس ری 
بسرعة لم أل َالو ءامنا يِف وه وکود من لوبهم 4 أي من المنافقين الذين لا يُجاوز 
الإيمان أفواههم يقولون بألستتهم: آمنا وقلوبهم كافرة وم ألَدنَ مَادُوا 4 أي ومن اليهود 
#سكتعورت إالكذب ب # أي هم مبالغون ني سماع الاکاذیب والأباطيل وني قبول ما يفتريه 
أحبارهم من الكذب على الله وتحريف كتابه ملعو مح لموم لحرن لَرْيَأُولكَ 4 أي مبالغون 
في قبول كلام قوم آخرين لم يحضروا مجلسك تكبراً وإفراط] في العداوة والبغضاء وهم يهود 
خيبر» والسماعونٌ للكذب بنو قريظة رفون الكل من بر مَوَاضِيِهء # أي يُزيلونه ويُميلونه 
عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيهاء والمراد تحريف أحكام الله وتغييرها بأحكام أخرى 
قال ابن عباس: هي حدود الله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحمیم”' -يعني تسويد الوجه- 
ليقو لون إن اتشر هدا مَحْدُوہ ون لہ نوہ ملحَدَروا 4 أي ا لو" 
أمركم بالرجم فلا نقبلوا قال تعالی را عليهم ا تاد شک نک لدت 
تر رت .2+ 2 
رد الہ أن بطي ر كلو َم أي لم برد ال أن بطهر قلوبهم من رجس الكفر وخبث الضلالة 
- سمي وسوء اختيارهم لهم في الدَّيَاحِزَىُ 4 أي ذل وفضيحة #وَلهُمْ في الْآَخْرَةِ 

ب عَظِيمٌ 4 هو الخلود في نار جهنم قال أبو حيان: والآية جاءت تسلية للرسول ولا 
0 من ثقل حزنه على مسارعتهم في الكفر وقطعً لرجائہ من فلاحهم'" 
سوت إِلَكَذِبٍ 4 أي الباطل کررہ تأكيداً وتفخيما ألو سحت 4 أي الحرام من 
الرشوة والربا وشبه ذلك إن اء وك اکم بيهم أو اض عَنْهُمَ 4 أي إ إن تحاكموا إليك يا 
محمد فيما شجر بينهم من الخصومات فأنت مخير بين أن تحكم ينهم ويين أن تُعرض عنھم 
قال (ابن كثير»: أي إن جاءوك يتحاكمون إليك فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا یقصدون 
بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهه”" إو 0 ,) وك سَيَكَا 4 
أي لأن الله عاصمك وحافظك من الناس ET‏ ےط اث 
غیت لی اس NE EE ESED‏ 
الله يحب العادلين» ثم قال تعالى منكراً عليهم مخالفتهم لأحكام التوراة # وکف كوك 
وَعِندَه التَوَرةٌ فيا حَكم الو 4 أي كيف يحكمك يا محمد هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك 
وعندهم التوراة فيها حكم الله يرونه ولا يعملون به؟ قال «الرازي»: هذا تعجيبٌ من الله تعالى 
)١(‏ «البحر) ۳/ ۱۸۸. 


.۱۸۸ /۳ «البحر»‎ )٢( 
.٣١۹ /۱ «مختصر تفسير (ابن کثیرا‎ )۳( 


Ew) ٠ سورة المائدة‎ * 


لنبيه 45 بتحكيم اليهود إِيّاه بعد علمهم ہما في التوراة من حد الزاني ثم تركهم قبول ذلك 
جو تب سب ےا ریہ تر رس تا 
جهلهم وعنادھم!''' وک تورك قن ا أي يعرضون عن حكمك الموافق 
لكتابهم بعد أن وع ا ال وا را زك ا ی ا ا ین ي 

لا يؤمنون بکتاہہم «التوراة» لإعراضهم عنه وعن حكمك الموافق لما فيه قال في (التسھیل): 


وهذا ازام لهم لأن من حاف کتاب اله وبڈلہ سپ رہ سب لد التوراة 
أا نور وضياء فقال ٭ إِنَآ لتا الَوْرَنةَ فما هدى وور أي أنزلنا التوراة على موسى فيها 
بیان واضح ونور ساطع یکشف ما اشتبه من الأحكام کم یا الو الین أَسَلَمُوا % 
أي يحكم بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله لدب مَادوا 4 أي 
بالتوراة لليهود لا يخرجون عن حكمها ولا يُدلونها ولا يُحرّفونا #وَالريُونَ وَالْتَعبارُ * 
أي العلماء منهم والفقھاء #أسَمُحَفِظُوا منك ب الله 4 أي بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه 

من التحريف والتضييع «وكَائوأ عله شد 4 أي رقباء لثلا يدل وُغير كا كوا 
الاس وَأحَسّوَنِ ۹ أي لا تخافوايا علماء اليهود الناس في إظهار ما عندكم من نعت محمد كَل 
والرجم بل خافوا مني في كتمان ذلك ولا دروا اق تا یلا 4 أي ولا تستبدلوا بآیاتی 


21 2ت 


حطام الدنيا الفاني من الرشوة والجاه والعَرّض الخسيس و مخ لم اكريما اول اند كيك 
هم الْكَفِرُونَ 4 أي من لم يخكم بشرع الله کان من كان فقد كفر. وقال الزمخشري: ومن 
بی نت رر رج متا 
بالعتوٌ في كفرهم حين ظلموا آیات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا بأن حکموا بغیرھا'“ 
ہت : والآية وإن كان الظاهر من سیاتھا أن الخطاب فيها ليهود إلا ھا عامة في اليهود 


یعس 


وغیرهم' ٭. وکل آية وردت فی الكفار تجرٌ بذيلها على عصاة المؤمنين « كَكياعَهم في 

أن الف التي 4 أي فرضنا على اليهود في التوراة ۶ 0 ×× مت 
بألمين 4 أي تفقأ بالعين إذا فقت بدون حق وَآلْأَنَفَبالْأَنقٍ 4 أي يجدع بالأنف إذا قطع 
ظلم #والأت ک یلان 4 أي تقطع بالأذن « وَل يلسن 4 أي يقلع بالسنٌ #والجروح 


قِصاص € أي يُقتص من جانبها بأن يُفعل به مثل ما فعله بالمجني عليه وهذا في الجراح التي 


)١(‏ (ش): هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن فى التعجب عن اللہ وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجَبِء والصواب 
اقول هنا ست مق ال 1 

.7757/1١1١ «الفخر الرازي»‎ )٢( 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» ۱۷۸/۱. 

.5457/١ (الکشاف)‎ )٤( 

.٦۹٤ /۳ «البحرا‎ )٥( 


لع 


3 


1 * سورة المائدة ٠‏ 
ے ص روو 


بک تھا الحمائلة ولا ساق على الف مها و فمن كيد ف ود هو كار لا 4 قال 
ان عباس : أي فمن عفا عن الجاني وتصدّق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجرٌ للطالب''' وقال 
«الطبري» : من تصدّق من أصحاب الحق اك جج 1 کو ال ذنوبه 
لعفوه وإسقاطه حقہ''' و نل یم يما بم رل لہ وتيك هُمُ الطَلِمُونَ 4 أي المبالغون في 
الظلم لمخالفة شرع الله #إوكقيتا ع ءاكرهم سا کے یت بن 
مريم وأرسلناه عَقِيبَهُم”" مصدقا لما تقدّمه من التوراة ٭ وءائینه الانحیل فيه هدى ور ٭ أي 
أنرلنا عليه الإنجيل فيه هدى إلى الحق ونور يُستضاء به في إزالة الشبهات الو مصیَقا ما يديه 
من الور 4 أي مُعترفا بأنها من عند اللہ والتكرير لزيادة التقرير #وهدى وَمَوْءِظَة رَلمَّْقِينَ 4 
أي وهاديا وواعظ] للمتقين 9 ولي آمل الإ نیل يمآ رل اللہ 4 أي وآئینا عيسى بن مریم 
الإنجيل وأمرناه وأتباعه بالحكم به به لوس لر يڪم ہما اَل آنه اتیک هم لفوت * أي 
المتمردون الخارجون عن الإيمان وطاعة الله # وَأَرْلناإِليْكَ الْكِتبياَلْحَقَ 4 أي وأنزلنا إليك 
اح ا تر الصدق الذى ارت توف رن لما بت کر السکحت > ان 
مصدقا للكتب السماوية التي سبقته #وَمُهَيّمَاَيَيَهِ ٭ أي مؤتمنا عليه وحاكم] على ما قبله 
من الكتب قال الزمخشري: أي رقيب على سائر الكتب لأنه يشهد لها بالصحة والثبات'“' قال 
«ابن کثیر) اا رد شد سو رت ری یہ جع اه 
فيه محاسن ما قبله وزادہ من الکمالات ما ليس في غيره”” ا فاحکم بیتھ تما ال انه أي 
فاحكم يا محمد بين الناس بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم اكد ےت 

جاه ك يِںَاَلّحَق 4 أي لا توافقهم على أغراضهم الفاسدة عادلاً عمّا جاءك في هذا القرآن قال 
"ابن کثیرا: آي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقیاء''' 
للل جمَلنَاَكُم شِرمَة وَينهَاجا 4 أي لكل أمةٍ جعلنا شريعة وطريقاً بينا واضحا خاصاً 
بتلك الأمة قال أبو حيان: لليهود شرع ومنهاج وللنصاری كذلك والمراد في الأحكام وأما 
المعتقد فواحد ليع النامن قود وإيمان بالرسل وجميع الكتب وما تضمتة امن المعاد 


والخزاء'' وا الہ لَجَمَلَک ام وده 4 أي لو أراد الله لجمع الناس كلهم على دين 


(۱) (مختصر ابن كثير) .٥۲۲ /١‏ 

.۳٦۹/۱۰ «الطبري»‎ )٢( 

(۳) (ش): العَقِيبٌ :كل شيء أَعْقَبَ كبا . وَهُما َعاقَبانِ وَيَعْتَقَبانِ أي إذا جاءَ مَذَاء دعب مذا. 
)٤(‏ (الکشاف) ۱/ .٦۹۷‏ 

.07 5 /١ (مختصر ابن کثیر)‎ )٥( 

.075 /١ «ابن كثير» «المختصر)‎ )٦( 

(۷) «البحر» ۳/ ٥٥٣۔.‏ 


5 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 
واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيءٌ منها الآخر ولک لوک فمَآءَاتككي 4 أي شرع الشرائع‎ 
يجا اوج لوہ اي لع ری سوہ مت لمكي‎ 
a وی مو وط تو ور رع و‎ 
لال الو مَرَحمَکم جیا ایک بما كر فيه و تحت‎ 
ا ان وت دمن لس دمر لال "۷" # وَأ اکم تم‎ 
بعا اَل الله لاد َع وهم 4 أي احكم ؛ بین أهل الكتاب بہذا القرآن ولا تتبع أهواءهم الزائفة‎ 
لوَأَحَدَرَهُمٌ أن یفیٹ ولک عر يعض ما اَرَل الُاليكَ ٭ أي احذر هؤلاء 0 أن >> عن‎ 
شريعة الله فإنہم كذّبةٌ كفرةٌ خونة ة "وان ولوأ فاكم آنہا بريد الله أن وهم يعض دوم # أي فإن‎ 
اط مرا عن الحكم بما أنزل الله وأرادوا غيره فاعلم يا محمد آنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض‎ 
إجرامهم لون كيرا ِى الاس لَقَيثُونَ 4 أي أكثر الناس خارجون عن طاعة رہہم مخالفون‎ 
للحق منهمكون في المعاصي « أفحكم لهي عون 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى‎ 
أيتولون عن حكمك ويبتغون غير حكم الله وهو حكم الجاهلية؟ ومن آحسن من الو حا لوو‎ 
او ا لے مت یس تا ُ ل‎ 
١ ال ال‎ 
بالعليّ 1 م0‎ 

البَلآعَة: ١‏ - إيتأيها اَسُول 4 الخطاب بلفظ الرسالة للتشریف والتعظيم. 

١‏ - يعون ف الْكْفْرِ 4 إيثار كلمة «ني» على كلمة «إلى» للإيماء إلى أنهم مستقرون في 
الفتراة ہے لماوع عن یں يعم ار 

٣‏ - #سَمّعُو إِلْحكَذِبٍ 4 صیغة فعّال للمبالغة أي مبالغون في سماع الكذب. 

٤‏ - ل لديا زع 4 تتكير الخزي للتفخيم وتكرير لهم وُر في رة لزيادة 
ان وال ان وبين كلمتي (الدنا يا والآخرة) طباق. 

8-4 رکف وت نك © تعجيبٌ من تحكيمهم لرسول الله و 9 وهم لا يؤمنون به ولا 


بكتابه. 
١‏ - وما وليك یلم منيت 4 الإشارة بالبعيد للإيذان ببعد درجتهم في العتو والمكابرة. 
۷- طقل مکی أ سس 4 خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الإلتفات والأصل 
(فل" یخشوا) . 


۸ - ##فَاسَتِيِقُوا ألْحَيررتِ ٭ أي بادروا فعل الخيرات وفيه استعارة حيث شبهه بالمتسابقين 
على ظهور الخيل إذ كل واحد ينافس صاحبه في السبق لبلوغ الغاية المقصودة"". 


.۲۷ /۲ «أبو السعود»‎ )١( 
ea 


٠ سورة المائدة‎ * (e 
[١ قال «الفخر الرازي»: خاطب الله محمد ي بقوله ##يتأها ألنَىُ 4 ا‎ 1 


ضع كثيرة وما حاظبه بقوله انا التو ل4 إلا في موضعين أحدهما #إيتأيها ار 0 
کر الي عورد ف الکتر 4 وان هذ لسورة ایشا وهر قول 19 2 
ما رلک 4 [المائدة :۷ وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشريف وتعظيو”". 
تنبيه: يقول شهيد الإسلام الجزم امس لا سر إلا سی بس لكات اوھ 
الصحيحة» » لکن المسلم يرجو للمحسنين ويخاف على المسيئين من المسلمية. 
قال الله تعالى : 
کہا الین اموا لا تدوأ الوه والصری أيه ا E‏ کم يكم انه متهم لد 


الترم للم ہے ۶2320 7 2 ہے وو ہے جو اسر عبر 
لا يهَدى الو الظلليينَ 7( فترى الین فى لوبهم مرش ا ہے فم یِفولونَ خشی تان تتا د 


مسد مهو و > وب ا 5 ووه ED‏ - 
فعسی الله ن با بالات أو أمر من جندوہ فيضيحا عل جج رہ ألَدينَ 


2 مه مس 24 و 72.02.01 Î‏ ا کی ے۔ 


ءاموا مولا الذي أَقَسَمُوا یا اھ جَهَد لبك اہ ا ین أعملهم فاصبحواً حِِينَ لت 


TE سب‎ 


می ہے۔ وه سل رہ وص فی کو ر کو ےھ ورور دو بيعو چ ے ہے و 7ت2 ہے رص 

ارين اهنوا من برتد نکم عن ينوه فسوف يان الله قوم حم رر زم اق ا لفربن 
علا ر 1 می ديس TA‏ کے یہ جا ےس ہ يح فى کے وه سے سے رو کے ۶ پر ہے ہے صو دہ 
دم ہجوت ھ ep‏ م اه 


7 سج ا ے۔ بے ومىی دقل س تورم روم مھ 31 ہ ہے ہے رب ۶ء صے و کھ فس جرم ای و 6 
ول وأ منوا ال یقیمون الصَلؤة ویونوں الرکوٰہ وهم عون ((ع) ومن ول أله ورَسْ وله ولزن اموأ 
کے ہے مم AS‏ 2 22 ہے ورک سس 3 آل ا سے دوک ر 2 | ھ۶۸۸م 2000 
ےج تحت الزن انوا تكد ما سے رت وو ا الكت 


۔ 


7 174 م ع مایا 7 2۸2 یں ےہ چ و 2و وو ر کر رح 
نار ويا وا واو لله إن م له ل2 إِذا نادیم إِلَ ال 9 2 فلت يانه 

کم وو ے> ہو ے e‏ ر دم -- م کرک کس کے ها ل 6 ہے ۔ ہے ےس ےھر ear‏ 2 
ریف (ھا لزان هل آلکٹپ هل نمو ینا إلا أن ءامنا اللہ ما أل لتا وما ال من بل وان ا کرش 


ت 
4 ر رور روا ر 0 رصم کوے هہ ررر وج رر رط < رس ہے 


فقون )فل هَل أف کم بسر من ذلك مثوبة عند الله من لَعته الله وعَضب عليه وجَعَلَ مهم القردة والخنازير 
وعبد الطعوت أوْلَيِكَ ےکک وا عن سوآ السپیل ان) ودا جاءو قالوا ءامنا وقد دحلوأ پالکفر وهم 
فد رجو و الله اَل یما کانوا یکصوق © 5 نہ رعو في التي وَالْهرُونِ اڪره م المُحَتَ 
نی مایا جع © کوک تین اتک وَالکَماز ع ریو الان مشت E‏ 
ا 15ر E‏ لت اَم ینوچا قالوا بل اہ بش ولان بی کی 015 
ليزي و وا ا ار ل ليك من ريك طعْيانًا َك وأ م تم انا راز ا 
ار تارا لحر بَا ار ف الأرض E‏ واه لا بب الْمَفْسِدِينَ ل ولو أن أهلّ 
لحمب ءامٿوا اموا كفا عم اعم لَه جت جت الیو ) لانم فم 
الور والانحیل وما رن الم من ديهم لَأكلوا من فَوَقَهم وَمِن تحت ار آم مقتصِد 
وک ”7 منم سا ا ناون ا 


)١(‏ «الفخر الرازي» ۱۱/ ۲۳۱۔. 


٭ سورة المائدة ه ٤٥١‏ 

المنَاسَبّة: لما حكى تعالى عن أهل الكتاب أنهم تركوا العمل بالتوراة والإنجيل وحكم 
عليهم بالکفر والظلم والفسوقء حذر تعالى في هذه الآيات من موالاة اليهود والنصارى» ثم 
عدد جرائ بے رش سے سو تب تب سا 

اللغة: ##دابرة # واحدة الدوائر وهي Ee‏ قال الراجز: 

كر فك الد اترتا وَدَِئِْرَاتِ الدَّمْرِ أ لا ری 

#حَيِطَتَ ۹ بطلت و هيلت لتَنِقِمُونَ © تنكرون وتعيبون #ألسّحَتَ 4 الحرام وقد تقدم 
ما4 مفبوضة وَالغل : القيد يوضع في اليد وهو كناية عن البخل» وغلّه وضع القيد في يده 
#أَطْمَأَهَا4 الإطفاء: الإخماد حتى لا يبقى هناك أثر #مُقَتَِدَةُ 4 أي عادلة غير متغالية من 
القصد وهو الاعتدال. 

سَبَبُ الٹْرول: ١‏ - عن ابن عباس قال: كان «رفاعة بن زید) و امُوَیْد بن الحارث» قد أظهرا 
لإسلام ثم ناق: وكان رجال من المسلمين یوادونہما فأنزل الله تال ءامنا لخدو الذي 
OAT‏ كيو 

ب - عن ابن ن عباس قال: جاء نفرٌ من اليهود إلى النبي ية فسألوه عمن يؤمن به من الرسل 
عليهم السلامء فقال: أومن باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله (ونحن 
له مسلمون) فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا 
والآخرة منکم» ولا دين شرًّا من دينكم فأنزل الله ال كل يكم بسر من ذلك موب عند اک''4 
الایڈ 7 

«التفسير): يتما زین !مُأ لا تدوأ الود والن کر سوج سے 
اليهود والنصارى ینصرونہم ویستنصرون بهم ویصافونہم ویعاشرونہم معاشرة المؤمنين" 
بعصم لیک بعض ‏ أي هم 15 واحدة على المسلمين لاتحادهم في الکفر والضلال» و 
الكفر واحدة ومن توم تینک ند 4 أي من جملتهم وحكمة حكمهم قال الزمخشري: 
وهذا تغلیظ من الله وتشديدٌ في مجانبة المخالف في الدين واعتزاله كما قال يل الا تراءى 
)١(‏ «الطبري» ٤٠١٤/۱١‏ . 
(۲) ««أسباب النزول»» للواحدى ص .١١5‏ 
0 (ش): حسن» أخرجه ابن إسحاق في (المغازي)؛ و«الطبري» في (جامع البيان». 
)٤(‏ (القر طبي) ٦‏ «و«مجمع البيان»» ۳م 


)٥(‏ (ش): أخرجه ابن جرير» وإسنادہ حسن. 
)٦(‏ «البحر» ۷/۳ .٣‏ 


to‏ ٭ سورة المائدة ٠‏ الجزء السادس 
+5 ا 
کے و 


لن اک يهى العو اليك * أي لا يهديهم إلى الإيمان ‏ فی الذي فى أيهم كرض 
روک فی4 أي شك ونفاق كعبد اللہ بن أي وأصحابه يسارعون في مُوالاتهم ومُعاونتھم 


2 
مر سے س ص ےسہے 


یفولون سی أن تْصِيبنا د ابره أي يقولون معتذرین عن موالاة الکافرین نخاف حوادث الدهر 
وشروره أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يتم الأمر لمحمد قال تعالى ردا على مزاعمهم الفاسدة: 


ل ر 


فعس الہ أن يأ باتع € يعني فتح مکكة'' وهذه بشارة للنبي ا والمؤمنين بوعده تعالى 
بالفتح والنصرة لاو مرن عند 4 أي يُهلكهم بأمر من عنده لا يكون فيه تسبّبٌ لمخلوق كإلقاء 
الرعب في قلوبہم كما فعل ببني النضیر #فِيَصيحُوا عل مآ سوا نمم تمت € أي يصير 
المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء الله من اليهود والنصاری وقول أل 


سم واس ہے 


اما © أي يقول المؤمنون تعجبا من حال المنافقین إذا هتك الله سترهم لأَمَوْلَ ال سمو 
ته هد بكوم ب گم أي حلفوا لکم يا معشر البھود باغلظ الإيمان ل نهم لمعكم بالنصرة 
والمعونة كما حكى تعالی عنهم #وَإِن فیلم رلک4 [الحشر: #1١١‏ حيطت أَعْمْلهَُ فَاصَبَخُوا 
َير 4 أي بطلت أعمالهم بتفاقهم فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة ط كلها لذن اموا من 


2ہ 


رتد هم دك عن ويد کا فطاب على وم الفتعلينيوالو عي وال : يا معشر المؤمنين من يرجع 
منكم عن دينه الحق ويبدّله بدین آخر ويرجع عن الإيمان إلى الکفر'' # وف ياق الله ِغوو بيهم 


ایر ا 


(١)(ش):‏ عَنْ جرِير بن عبد الله 5 قال بعت وَسُولُ اللہ ةم سرب إلى نعم فَاعْتَصَمَنَاسٌ مِنْهُمْ بالمُجُودِفَأَسر 
فيهم اَل بلع لِك الى يك َقالَ: 3 ا بء مِنْ كَل مُسْلم يقم بي أظْهُر الْمُمْرِكِينَ » . الوا : ا وَسُولَ 
اع قَالَ: «لآ تَرَاءَى نَارَاهُمَا) . (رواه أبو داود والترمذي» وصححه الألباني). 3 ين طهر ال رین ین آي 
5 نم فلا تَرَاءَى تَارَامُمَا4 من الترائي ي ماعل من الرويَة ء بال تَرَاءَى القَوْمإَِا رای بَْضُهُمْ بعصا ء تَرَاءی 
5 ء أَيْ ظْهْرَ حَنَّى رأنته. وَالْأَصْلُ في ترَاءَى تَتَرَاءَى » فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَاءَيْنٍ تفم . وَإِسْنَادُ الترائي ا 
التار مَجَازّ مِن قَْلهمْ داري تنظر مِنْ کار فن آي قاب . أي يرم اْمْسْلِم وَيَجِبُ أن يتباعَدَ مث عَنْ مرل 
مرك ولا ينز بالمَوْضِع الي ِن أوقدث فيه ار وځ وَتَطهَرُ مشر إا اما في مزلي وَلكِنَه يرل 
مَعَ الْمُسْلِحِينَ ٠‏ »هو حث عَلَىَ الْهِجْرَةٍ قال الَا في مع ادل رُجُرو: قیل: مَعْنَاهُ لا يَسْتَوِي حُكْمُهُمَا . 
وَقیل: متاه ان الل فرق بين كاري الإشلام والكفر ء كار جُوژ ِمُسْلِم أن يُسَاكِنَالْكمَارَ في ادم تي إا 
أَوْفَدُوا تارا گان مِنْهُمْ حَيْتُْ يَرَاهَا . وَقِیل مَعْنَاهُ لا يتم 07 ِسِمَةٍ الْمُشْرِك ول يتَشَبَّهُ به في مَليهِ كله . 
[انظر: تحفة الأحوذي (5/ 04°[ 
(۲) «الكشاف» 7/١‏ 5494. 
(۳) هذا قول السدى. وقال ابن عباس: هو ظهور النبي اة والمسلمين على جميع الخلق بانتصارہ عليهم. 
)٤(‏ في الآية إعلامٌ بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه وقد ارتد عن الإسلام فرق كثيرة منهم 
من ارتد في عهد رسول اله 5ة ومنهم في عهد أبي بكر د وقد ارتد بنو حنيفة قوم مسب ِمَهَ الكَذَابِ وكتب 
مُسَیْلِمَة إلى رسول الله كَكله: ما يعد :إن اْأَرْضَ نِضْمْهًا لي وَنِضْفْهالَكَ فأجابه عليه السلام: مِنْ مُحَمّدِوَسُولٍ 
اش إِلَى مُسَيْلِمَة الْكَذَّابِ: السََّامُ عَلَى مَنْ اتبَعَ الْهُنَى . ا بعد فَإِنّ الْأَرْض لله يُورَتُهَا مَنْ يُشَاُ مِنْ عِبَادِه - 


r) ٠ سورة المائدة‎ * 


و بوت ٭ أي فسوف يأتي الله مکانہم بأناس مؤمنين يحبهم الله ويحبّون الله مالو عل ومن 
مرو عل الكفريت 4 أي رحماء متواضعين للمؤمنين أشداء متعززين على الكافرين قال «ابن 
5 یں 7 ع 5 5 2 

کثیرا: وهذه صفات المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضع] لأخيه متعززاً على عدوہ''' 
كقوله تعالى #أَسِدَاءُ علا کار را بی [الفتح: ۲۹] ومن علامة حب الله تعالى للمؤمن أن 
يكون ليّن الجانب متواضع] لإخوانه المؤمنين متسربلا بالعزّة حيال الكافرين والمنافقين 

هدو ف سيل ال وَلا اهود لوم لآير 4 أي يجاهدون لإعلاء كلمة الله ولا يبالون بمن لامهم 
فهم صلاب في دين الله لا يخافون في ذات الله أحداً 5ك مَصَلُ َه بوه يسآ 4 أي من اتصف 
بهذه الأوصاف الحميدة فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له وله وْسِعٌ ليم أي واسع 
الإفضال والإحسان عليم بمن يستحق ذلك» ثم لما نہاهم تعالى عن موالاة الكفرة ذكر هنا 
من هم حقيقون بالموالاة فقال لما ولم امَهُورَسُولُمُ وايب ءَامنوا 4 أي ليس اليهود والنصارى 
بأولياتكم إنما أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون #أالَْبقِيمُونَ الصَلؤة ونون الكو وهم ركعون 4 
أي المؤمنون المتصفون بہذہ الأوصاف الجليلة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون 
متواضعون لله عز وجل قال في «التسهيل»: ذكر تعالى الول بلفظ المفرد إفراداً لله تعالى بہماء 
ثم عطف على اسمه تعالى الرسول ي والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال إنما أولياؤكم) 

f .‏ 7 ےہ ہے کے کر رر کو مکی > ماسو م هاي > مور وام 3 

لم یکن في الکلام أصل وتن" ومن تول الله وَرَسُولهوَالَذِينَ ءامنوا ان رب أله َالَو 4 اي 
من يتول الله ورسوله والمؤمنین فإنه من حزب الله وهم الغالبون القاهرون لأعدائهم تام 
ان منوا لا تدوأ الرس ادا دينك هرو ويا 4 أي لا تتخذوا أعداء الدين الذين يسخرون من 
دينكم ویهزءون اون لذ أوووا الككب ين قبیہ والکتار يآ * أ هن هرلا المستهرتين 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة أولياء لكم توذونهم وتحبونهم وهم أعداء لک فمن اتخذ 
دينكم سخرية لا يصح لكم أن تصادقوه أو توالوه بل يجب أن تبغضوه وتعادوه وتوا أن 
كم موم 4 أي اتقوا الله في موالاة الكفار والفجار إن كنتم مؤمنين حقاء ثم بین تعالى جانا 
من استهزائهم فقال ودا دتم إل الصّلؤة أننذوها هزوا وما 4 أي وإذا أذنتم إلى الصلاة ودعوتم 
إليها سخروا منكم ومن صلاتكم قال في «البحر): حسد اليهود الرسول 4 حين سمعوا الأذان 
وقالوا: ابتدعت شيئا لم يكن للأنبياء فمن أين لك الصياح كصياح العير فما أقبحه من صوت 


لع 


3 


= وَالْعَاقِبَة لِلْمُتَفِينَ. (ش): كان مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولٍ الله يلي (رواه أبو داود » وصححه الألباني). أما كتاب 
النبی ية إلى مُسَيْلِمَةَ فرواه ابن إسحاق في «السيرة» بإسناد رجاله ثقات. 
)١(‏ «مختصر تفسير (ابن کثیر»» 7/1١‏ /67. 


(۲) «التسهيل» ۱۸۱/۱۔ 


٠ ٭ سورة المائدة‎ ٤٤ 
ا بالصلة سكن انا کت کا ہس‎ E )سو ا‎ 
ويطرد» وهذه الآية جاءت بالتوكيد لاكية قبلھا ديل ينابمو 4 أي ذلك الفعل‎ 
منهم بسبب أنهم فجرة لا يعقلون حكمة الصلاة ولا يدركون غايتها في تطهير النفوس» ونفى‎ 
العقل عنهم لکونہم لم ينتفعوا به في أمر الدين وإن كان لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا‎ 
قل یه ل الكت مَلَقِمُودَِنًا 4 أي قل يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى هل تعيبون علينا‎ 
وتنکرون منا إلا أنَءَامنَبوَمآألَ متا ومآ أذ ِن َل 4 أي إلا إيماننا بالله وہما جاء به رسل‎ 
الله قال «ابن كثير»: أي هل لکم علينا مطعنٌ أو عيبٌ إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون‎ 
الاستثناء منقطع”" #وآن أ كار يفون أي خارجون عن الطريق المستقيم « فلحل يكم بكر‎ 
مَندِلِكَ 4 أي هل أخبركم ہما هو شر من هذا الذي تعيبونه علینا؟ موند اه أي ثوابا‎ 
وجزاءً ثابتا عند الله قال في (التسھیل): ووضع الثوابّ موضع العقاب تهكما بهم نحو قولہ'''‎ 

برهم بداب الیم 14ل عمران: ]1١‏ مَنْلسَهُ أنه 4 أي طردہ من رحمتہ #وعَضب عد 4 
أي سَخط عليه بكفره وانبماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات # وجل مهم ألقردة نازر 
أي ومسخ بعضّهم قردةً وخنازیر ٭ وعبد الطعوتَ ٭ أي وجعل منهم من عَبّد الشيطان بطاعته 
# اليك شر مكنا وأضل عن سَوَلِآلسّيلِ 4 أي هؤلاء الملعونون الموصوفون بتلك القبائح 
والفضائح شر مكانا في الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق المستقيم قال «ابن كثير» والمعنى: 
يا أهل الكتاب الطاعنين في دیننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر 
90 اقم اقلا وعد مك چ انكر ان قال 18 ۶ ۷ ۷" 
المسلمون لهم: يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رءوسهم افتضاحا وفيهم يقول الشاعر: 


0 اتا اسع 5 7۲پ 
ا وَإِدَاجَآموُم َالَأ ءانا 4 الضمیر يعود إلى المنافقين من اليهود أي إذا جاءوكم أظهروا 
له ہم ہے 


الإسلام #وقد دَحَلوَأيلکفر وهم قد حَرَجُوا بو أي والحال قد دخلوا إليك كفارًا وخرجوا کفاراً 
لم ينتفعوا بما سمعوا منك يا محمد من العلم» ولا نتَجَعَتٌ'''. فيهم المواعظ والزواجر #وَأمَهُ 


)١(‏ «البحر» /٣‏ ٥٥١١ء‏ وقال «أبو السعود» عند هذه الآية: روى أن نصرائيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسول الله يقول: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطايرت منه شرارة 
في البیت فأحرقته وأهله جميعًا «أبو السعود) ۲/ ٤٠١‏ . 

.٥۳۰ /١ «مختصر ابن كثير)‎ )٢( 

() «التسهيل» ۱۸۲/۱ . 

.٥۳۱ /۱ «ابن كثير»‎ )٤( 

(٦ «القرطبي»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): نجع الشيء: نقعء وظهر أثْره. 


2 » سورة المائدة‎ ٠ 
عَم يما انوأ يَكتمُونَ 4 أي بن كمرهم ونفاقهم وفيه وعيد شدي لهم 7[ ور ی امهم رعو في‎ 


نو وَالْعدَونِ * أي وترى كثيراً من اليهود يسابقون فی المعاصي والظلم لوَآحَلِه مسحت * 
أي أكلهم الحرام لیس ما كانوايحَمَلونَ 1# أي بئس أعمالهم القبيحة تلك الأخلاق الشنيعة 
ط اينهم الب وَالْتَحبَارٌ4 أي هلا يزجرهم علماؤهم وأحبارهم عن فول مالائ داور 
kS‏ و > أي بس صنیعھم 
ذلك تركهم النهي عن ارتكاب محارم الله قال ابن عباس: ما في القرآن آیة أشد توبيخ] من هذه 
الآية - يعني على العلماء - وقال أبو حيان: تضمنت هذه الآية توبيخ العلماء والعبّاد على 
سکوتہم عن النهي عن معاصي الله وأنشد ابن المبارك: 
ول اند الد إلا الْمُلُوكُ ۱ وَأحْبَارُسْوْءِوَرْمْبَانُهَا" 
َال الود يد أ عة أي قال اليهود اللَعَنَاءُ :إن الله بخيلٌ”0 ية يقثّر الرزق على العباد قال 
ابن عباس: مغلولة أي بخيلة أمسك ما عندہ بخلاً ليس يعنون أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون: 
إنه بخيل اعت اَيِےِمَ 4 دعاءٌ عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد #ولْعِنواقَالُوأْ 4 أي أبعدهم 
الله من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة بل يداه متسوطتان فق کف يك € أي بل هو جواد 
كريم سابغ الإنعام يرزق ويعطي كما يشاء" قال «أبو السعودا: وتضییق الرزق لیس لقصور 
حي رھ اج و تھا 
شؤم المعاصي أن يضيّق علیھم' ' وید تھا ینہم مأل ليك بن ريك طف ركف 4 أي 
سان ےت ا وس إذ كلما 
7 یی و انر مرا ول 
«الطبري) : أعلم تعالى نبيّه آم آهل عتو وتمرّد على رہہم وأنهم لا يذعنون للحق وإن علموا 
صحته ولكنهم يعاندونه يسلي بذلك نيه كل في ذهابهم عن الله وتكذيبهم إيّاه"" وال 
يهم العدوة وَالْعَضصضء إل وم ميمه ٭ أي ألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء فكلمتهم مختلفة 
وقلوبهم شتی لا یزالون متباغضين متعادين إلى قبام الساعة می 
أي كلما أرادوا إشعال حرب على رسول الله 4ا أطفأها e‏ 
يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمین قال «ابن كثير»: نان 


(۷) «البحر المحيط) ۳/ 677. 
)0 «الطبري) ٠/5ة:.‏ 


ئا :گی الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَإِجْمَاعٌ السَّلَفِ عَلَى أن الله وَصَفَ تَفْسَهُ بِصِفَة الْيََيْنِ. 


E‏ و0 
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جم "' أنهم دائمآ يسعون في الإفساد في الارض ل ول 1 2 لیب الْمُتييِكَ # أي لا يحب من 
كانت هذه صفته”" ## وَل أن اهل الحكتب ءَامَنُوأ وَأنَّقوَاْ 4 أي لو أن اليهود والنصارى اما 
بالله وبرسوله حق الإيمان واتقوا محارم الله فاجتنبوها للَححَفْراعَتہُم سام 4 أي محونا 
سے تونب التي اقار I SE‏ جَنتٍ أَلتَعِيِوِ 4 أي ولأدخلناهم مع ذلك في جنان النعيم 
واوا أ لَه الیل مرل الم يري 4 أي ولوأنهم استقاموا على أمر الله وعملوا 
بما في التوراة والإنجيل وبما اُنزل إليهم في هذا الكتاب الجليل الذي نزل على خاتم الرسل ان 
#الأكلوا من وق ومن تحت أرجلهم * أي لوه سم الله عليهم الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات 
بإفاضة بر کات السماء والأرض عليهم وب مه مه مده 4 أي منهم جماعة معتدلة مستقيمة 
غير غالية ولا مقضّرة» وهم الذين آمنوا بمحمد إلا كعبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان 

سے ہے و سے ا ا ےر صوے شر ےھ 71 7 5 8 5 5 554 
# وكير مهم سا مَايَعَمَلُونَ € أي وكثير منهم أشرار بئس ما يعملون من قبيح الأقوال وسوء 
الفعال. 

البَلاعَة: ١‏ - اَلَو عل الْمَؤّمِنِينَ عر عل الَكفرنَ 4 نين لفظ «أغز و «أذلة) طاق وهو من 
المحسنات البديعية وكذلك بين لفظ من فَوَقِهِمَ .. ومن تحت أرجلهم & . 

۲ - لَوْمَةَ لاير في تنكير لومة ولائم مبالغة لا تخفى لأن اللّومة المرّة من اللوم. 

اھ ہر عدا على ول ميج 

0 ار ار ا يي لا ا اسه ہی 

- و ا مات التهكم خی نيلت انز فى الد 

٦‏ 0 0 0*0 ل ل 

۷ جع او کا 4ف کات اع مشغاسی ادر ار 

۸ - # أوقدو تالحرب 4 إيقاد النار نی الحرب انتضارۃ لان لحري لا تار لها اتا سهت 
بالنار لأنها تأكل أهلها كما تأكل النار حطبها 

4 - #الأكلواين فَوقِهِمَ وَمِن تحت أرَجِلهم 4 استعارة أيض] عن سبوغ النعم وتوسعة الرزق 
عليهم كما يقال: عمّه الرزق من فوقه إلى قدمه. 

الفوَائِد: الأولى: روي أن عمر بلغه أن كاتب] نصرانيً قد استعمله أبو موسى الأشعري فکتب 
إلى أبي موسى: لا تكرموهم إِذ أھانہم الله ولا تأمنوهم إذ خوّنهم اللہ ولا تدنوهم إذ أقصاهم 
0ق مق طح على نين قطرئة فق لاضاف 


./۱ (مختصر ابن کثیر)‎ (٢ 
ئن نول الکات ولس وَإِجْمَاعٌ السَّلَفِ عَلَى أن الله وَصَفَ تَفْمَة بِصِفَة الیدَيْن.‎ 5 
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الله فقال له أبو موسی 27 ة إلا به فقال عمر: مات النصراني فماذا تفعل27”". 

الثانية :یل مسيلمةٌ الکذاب في عهد أبي بكر على يد «وحشي» قاتل حمزة وكأن يقول 37 
خير التاس في الجاهلية - يريد حمزة - وشَّرٌّالنّاسٍ في الإسلام > يريد مسايمة اللات 2 

الثالثة” قال المفسرون: (عسی) من الله واجب لان الكريم إذا أطمع في خير فعله فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به“ 

الرابعة: قال «البيضاوي» في قوله تعالى # ولاهم اروب € فيها تحضيض لعلمائهم 
ال ا لو ا نر مھ 
التحضيض”"'. 

ہیں ا س1 22 مر 2 

إِلیلگک من يك وإن لم تفعل ها بلعّت ر من الہ 

ان أنه لا ہیی آ م الْكفرنَ '(00) قل تال الك پ لسم لی E‏ عدوا تور الال 

2 او نيك کک كر بترن أن نك بن تبك ينا 6 نرا فلا تاس عل الوم 
کین ا( الین سويت مادو ول یخوں اتی من ام بالل َال 
o‏ 


یت ے پر ہے سے وو 


ال رو ا و ہے ہم > ںا سناڈ 2 وق و دو تافو نے 2 سے ۶ 
صد 

سی رپ ر ر ے شہرہ e‏ کو م < ے و دو ےو سے ہک صرح سا أن ن ر ووه 
ےت تہ ا 7ئ ا 
7 ی و َو ر .ےہ E‏ وم ہر ہے موو ہہ رح جر ري ره 28 و مه ر 3 سے 
الله ری وربحكم إنه. من شرك پالم فقد حرم الله علي الجنة و ماوله الثار وما إلظالميت من 
8 2و وی اف کے ا م ۸7- 3 اس 
یج سے مھ ے سے مکی 2 ہے کہ وض ا ری یی سیر ا ہہ > ف ل وور 1 
أتصكار '() لد کر الین قَالوا إت الله الث کلت وما مله إلا إل وكيد وَإِن لد 


20 2 چ و سے ١‏ 


ينتهوأ عمًا یقولوت ے یی ايک كتزوا مھ ماگ اید ا آنا ووت لگ ال 

َمسْتَفضكة ول حَسُوءٌ ج ے © ما التيبيخ انث مر إلا وشو َد حت یں ته 

.٣ ۷/۳ «البحر»‎ )١( 

(٢)(ش):‏ عن أبي موسی الأشعري - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه - : إن لي كاتب] نصرانیًا)ء 
قال: «ما لك؟ قاتلك اللہ أما سمعت الله يقول: ٭ ینام الین انوأ لا سدوا لود والصری و کا اون سن بَعَض 4۴ 
[المائدة :]آلا اتخذت حنیفا؟) قال: قلت: ايا أمير المؤمنين لي کتابته وله دینه)» قال :الا أكرمهم إذ أهانهم 
الله ولا أعزهم إذ أذلهم ا ولا أذنيهم إذ أقصاهم الله» [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند حسن]. 

٠٠75 /٦ «محاسن التأويل)»‎ )۳( 

)٤(‏ (ش): قال وَحْشِيٌ: فلت حير الاس بَعْدَ وَسُولٍ الله كياب وََتَلْتُْ سر التاس. رواه ابن إسحاق «السيرة النبوية» 
eT‏ 1 

. ۱١/۱۲ «الرازي»‎ )٥( 

. ٠١١ «البيضاوي» ص‎ )٦( 
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RE‏ تھے دكن E‏ اھ کت E‏ کے ا کت 
را وت ا مل دوت ا ےت 
َال آم ( مل مل الصيكتب لا نلوان بيصت عه الي ولا كبوا وة َو 
قد کاو ين مَل واکاوا مكنا وساو عن مرا الیل (©) تيس أن روا 
07 تيل عل لیِسان داد وَعِى اب مَرَيَمٌدَكَ پا عصوآ وََكَاثوأيعَتَدُوت © 
ڪا لا يَتسَامون ڪن شکر مُه لاس ما ڪا بقعت © کریٰ كذرا 
هر ولوت ال سیوا ليش مامت اكز امم أن سط ال لهم وَف الَصَدَاپ 
و لن وَلوكانو ومو وله وال وما اَل ليما اذوه اليا وى 
كديرا مم قفوت ) 

ل Ge‏ ن الطعن 
في أحوال الكفرة والمخالفين» وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له ولآتباعه أمره تعالى في هذه 
الآيات بتبليغ الدعوة» ووعده بالحفظ والنصرة ثم ذكر تعالى طرف من عقائد أهل الكتاب 
الفاسدة وبخاصة النصارى الذين يعتقدون بألوهية عيسى وأنه ثالث ثلاثة» ورد عليهم بالدليل 
ام 

اللغة: #إيعصمك 4# العصمة: الحفظ والحماية #طَعيَدنًا 4 الطغيان: تجاوز الحد في 
لظلم وائنلز یه 9أ ) تحزن يقال: : سي يأسى» والأسى: الحزن قال: 

وَانْحَلَبَتُ عَيْنَاهُ مِنْ قرط الْأسَى 7" ... خات حَتَ # مضت لدي يمه 4 الصديق: المبالغ 
في الصدق وفمّيل من أبنية المبالغة كما يقال رجل کیت أي مبالغ في السکوت و سكير أي 
كثير السشكر 278 KGS‏ صقرن عن الات ران أفكه إذا صرفه ومنه اسنا 0 تنا لاک 4 
[الأحقاف: ۲] #تََلُواً ٭ الغلو: التجاوز في الحد والتشدد في الأمر يقال: غلا في دينه غلدًا تشدد 


ری بب الْزول: أ - عن ابن عباس عن النبي يكل أنه قال: الما بعثني الله برسالته ضقت بها 
فرع وعرفتٌ أن من الناس من يكذبني فأنزل لله اع الول بلع ما أل إل ليلك من ريك #427 


بع ومن اود ا «جاء جماعة من اليهود إلى النبي ياء فقالوا: الت تند أن 
التؤراة حق من غند الله؟ قال! بلی تقالر ا فان تومن ہا ولا توم ہما غذاهاة فأنال الله 9 قل 


.7 55 /5 «القرطبى)‎ )١( 
. ١٠١ «أسباب النزول» ص‎ )۲( 
(۳)(ش): ضعیف» رواہ الواحدي في ««أسباب النزول»).‎ 


الجزء السادس ٭ سورة المائدة ٭ ۹ 
ام التپ لح عل َء حى نيوأ لتورَة وَالْاجسِلّ... 274 الآية". 
علد م ےط 


التفسير: اما سول ب مار لَك ین ريك هذا نداء تشريفٍ وتعظیم ناداه تعالى 
بأشرف الأوصاف بالرسالة الربانية أ ي بلغ رسالة ربك غير مراقب أحداً ولا خخائف أن ينالك 
مکروہ #وإن لم عل عل قا بت رسال "قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من 
ربك فإن كتمتّ شيئا منه فما بلغت رسالته» وهذا تأديبٌ لحَمَلَة العلم من أمته ألا یکتموا شيئ 
من أمر شريعته لوَاَلَه يَعَصمْلك م نَألنّاس 4 أي يمنعك من أن ينالوك بسوء قال الزمخشري: 
هذا وعد من الله بالحفظ والكلاءة والمعنى :والله يضمن لك العضمة من أعدائك: فما عذرك 
في مراقبتهم؟ وروی أن رسول اله پل گان خرس تی ولت خوج راه ون قب دم وقال: 
جا يها الناس انْصَرِفُوا قد عَصَمَنى الل . إن الله لا ری الْمَوم الْكَفْرنَ 4 أي إنما عليك 
البلاغ ولله هو الذي يهدي من يشاء فمن قُضي له بالکفر لا يهتدي أبداً ط يمل التي 
سم على ىء حن موا ألتَوَة لإي أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: لستم 
على شيء من الدين أصلاً حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتقيموا أحكامهما على الوجه 
الأكمل» ومن إقامتهما الإيمان بمحمد پا وما َو يكم ين رگ 4 قال ابن عباس: يعني 
القرآن العظیم کید گرا : م ما انالك عن ردك معنا و ره 4 اللام للقسم أي 
وأَقٔسم ريدن هذا الغرآن المتزل عليك يا محمد الكثير منهم غلوٌا في التکذیب وجحوداً 
لنبوتك”" وإصراراً على الكفر والضلال فلا تاس عَلَ الْمَو )أ كت 4 أي لا تحزن عليهم فإن 
تكذيب الأنبياء عادتهم ودأبهم» وهذه تسليةٌ لني َكل ولیس بنهي عن الحزن" ثم قال تعالی 
ل ال ءامنا أي صدّقوا الله ورسوله وهم المسلمون لوَألد عَادُوا 4 وهم اليهود 
ولون # 1 طائفة من النصارى عبدوا الكواكب” #إوالت 4 وهم أتباع عيسى 

من ءام باهو البو آلآخر عمل صَلِحًا # أي مَنْ آمن من هؤلاء المذكورين إيماناً 


.7 55 /5 «القرطبى)‎ )١( 

(۲) (ش): ضعيف» أخرجه «الطبري» في (جامع البيان» . 

(۳) (القر طبی) /٦‏ 57 7. 

.6١5 /١ (الکشاف)‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): ' حسن» أخرجه الترمذي» و«الطبري» في «جامع البیان) . والب ِن الْخِيّام : بيت صَغِيرٌ مُسْتَدِیرٌ وَمُوَین 
يُوتِ الْعَرَبٍ. والأدم: جَمْعٌ أديم أي چلیٍ۔ 

VEN «الطبري»‎ )٦( 

(۷) «القرطبي) 57/7 0. 

(۸) (ش): الصواب أنہم قوم باقون على فطرتهم» ولا دين مقرر لهم يتبعونه. 
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صحیحاً خالصً لا يشوبه ارتيابٌ بالله وباليوم الآخر وعمل صالحاً يقربه من الله" فلا 
وف له وَلَاهُمْ يرون 4 أي فلا خوفٌ عليهم فيما قدموا عليه من أهوال يوم القيامة 
ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا بعد معاينتهم جزيل ثواب الله" قال 
«ابن كثير»: والمقصود أن کل فرقة امتا والیوم الآخر وعملت عملا صالحاً -ولا 
يكون ذلك كذلك حتى يوافق الشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع 
التقلين- فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه 
وراء ظھورھم”” # َد أَحَدْمَا ميس بَنَإِسَيَدِيلَ 4 أي أخذنا من اليهود العهد المؤكد 
على الإيمان بالله ورسله قال في «البحر»: هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود من نقض 
الميثاق الذي أخذه تعالى عليهم وما اجترحوہ من الجرائم العظام من تکذیب الأنبياء وقتل 
سا جح أخلاف أولئك فغيرٌ بدع ما يصدر منهم للرسول من الأذى والعصيان ! إذ 
ذاك شئشنة من أسلافھم!'' و وس لیم رک 4 أي أرسلنا لهم الرسل ليرشدوهم ويبينوا 
لهم أمر الدين كلما جَآءَ هم رسو يا لاهو اشم 4 أي كلما جاءهم رسول من أولئك 
الرسل ہما يخالف أهواءهم وشهواتهم ريا مكَدَي وريا يتن 4 أي كذبوا طائفۃً من 
الرسل ويقتلون طائفة أخرى منهم قال (البیضاوي): وإنما جيء ب يلون ؛ موضع «قتلوا) 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها واستفظاعا للقتل وتنبيه] على أن ذلك من ديدنهم 
ماضیً ومستقبلاً ومُحافظةً على رءوس الآي“ ©2. 

مَحَسِبوَا الا کور َة 4 أي وظن بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاءٌ وعذاب بقتل الأنبياء 
تكب لرسل اناسل ف مز وجل ل اٹ أ أي تمادوا في الغيّ والفساد 

سام وب وم ہیں 

إلى د الرشد في الدين لإعراضه عن النظر لر تات اله عله 4 0 یئ 
کت راد تد وت ارک كد وم 
أي عمي کثیر منهم وصمٌ بعد تبيّن الحق له #والله بی یمایعملو اع تاعا 
وهذا وعيدٌ لهم وتبديد. ثم ذكر تعالى عقائد النصارى الضالة في المسيح فقال # لَمَدَ 


)١(‏ (ش): ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبى محمد بي الكامل» وبما جاء به. 
"80 ۰۳ 1 

(۳)) مختصر ابن کثیر) ۱۱ 

)٤(‏ «البيضاوي» ص۱۱۷. (ش): السَّنْشَِةُ: الطْبيعَث والعاةٌ الغالبة. 

.7 5/8/5 (القر طبی)‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): الآي: الآيات. أي لتتوافق مع نَم أواخر الآيَاتِ و 
(۷) «أبو السعود» ۲/ ٤۹‏ . 


WY ٠ سورة المائدة‎ * 


ايک الوا رت أنه هوَالْمسيح أبن ريم 4 قال «أبو السعود»: هذا شروعٌ في تفصيل قبائح 
النصارى وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود وهؤلاء الذين قالوا: إن مريم ولدت 
إلا هع دای زعموا أن الله تعالى حل ف ذات یی واد به تعالى اله عن ذلك علو 
کبیا إوَقَالَ ألْمَسِيحٌ ب مشش رك الى اليد مس قش 
وخالقكم الذي يذل له كل شيء ویخضع له كل موجود قال «ابن کثیر): كان أول كلمة نطق 
ریس سے رو ا ل رھ 


مدرو دو م اس از عراس مم جز 


عبد الله ءا نی لكب وجعلى 74 [مريم: ٣٣‏ وقال «القرطبي»: رد الله عليهم ذلك بحجة قاطعة 
مما د يفون . به فقال #وَدَالَ سمخ يلين إِسَرَِيلٌ أعَبدُو الله رن ورم 4 فإذا كان المسيح 


يقول: یا رب ويا لله فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال" للل سن يشرو مد 
حرم َه علَتَواَلْجَنََّ 4 أي من يعتقد بألوهية غير الله فلن يدخل الجنة أبداً لأنها دار الموحدين 
ومأوَنھُ انار 4 أي مصيره نار جهنم لاوم لاقیلیبت من أتصحار 4 أي فلا ناصر ولا منقذ له 
من عذاب الله اَعَد َم لين قلأت أله الك تدكتر) أي أحد ثلاثة الإلهية وهذا قول 
فرقة من النصارى يسمون «النسطورية والمّلكانية» القائلين بالتثليث وهم يقولون: إن الإلهية 


مشتركة ر بين اللہ وعیسی؛ ومريم وکل واحدٍ من هؤلاء إله ولهذا اشتھر تهر قولهم «الاب والوين 


وروح القدس)””" مسا مِنْ له الال وود ٭ أي والحال أنه ليس في الوجود إلا إله واحدٌ 


(۸) (القر طبی) 59/5 7. 

(۹) «القرطبی» 59/5 ؟. 

)٠١(‏ قال السدى: نزلت في جَعْلهِم المسیح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وقال في «البحر»: 
يقولون جوهر واحدٌ وثلاثة أقانيم: «أب وابن وروح قدس» وهذه الثلاثة إله واحد كما أن الشمس تناول 
القرص والشعاع والحرارة وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد. وهذا معلوم البطلان 
ببداهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحدًا وأن الواحد لا يكون ثلاثة. 

(ش) : وقد كانت أحد أجوبة الفطرة سببًا في هداية الداعية يوسف إِستِسُء وانتقاله من النصرانية إلى الإسلام 
بعد أن كان قِسّاء فأصبح الآن من الدّعاة إلى الله عر وجل» يجوب أقطار الذنياء ويُسلم على يديه الآلاف 
بل عشرات الآلاف» وكان كل هدف يوسف إِسْتِسُ أن يحوّل هذا الشخص المسلم إلى التصرانيّة. وقد ذكر 
في قصة إسلامه حوارًا دار بينه وبين رجل أعمال مصري مسلم اسمه محمّد عبد الرّحمنء قال يوسف إِسْتِس: 
«لم أكن وحدي أنوي تحويل محمّد عبد الرحمن إلى النصرانيّة حتى أنجيه من النار» لقد التحق بنا في البيت 
قس آخر كاثوليكي» وأنا كنت قسّا بروستانتيًاء وكذلك أبي وأمّي كانا يعملان بالتبشير» وزوجتي كذلك» كنا 
خمسة بالبيت» وكان هدفنا الأسمى أن نحوّل محمّد عبد الرحمن إلى النصرانيّة. ضربنا له مثالا: أن عقيدة 
التثليث هي العقيدة الصّحيحة» انظر إلى التّفاحة» لها قشر أحمرء ولها قلب أبيض» وفيها بذور» وهي تفاحة 
واحدة» كنّها تحتوي على ذلك كله . فسألتي : إذاكم فيها من بذرة ؟ - وهو يشير إلی بذلك - إذاً عندكم أكثر 
من إله» وليس إلا واحدًا كما تدّعون. ثمّ ضربنا له مثالا آخر عن الثالوثء قلنا: البيضة لها قشرة» ثم بياض» 
ثم صفار» وهكذا ثلاثة في واحد . فأجاب عبد الرّحمن: ا ا aT‏ 


5 * سورة المائدة ٠‏ 


ص سے مر IL‏ ل کر 


موصوفٌ بالوحدانية متعال عن المثيل والنظير #وَإن لم ینتھوا ععا یقولوت 4 أي وإِن لم يفوا 
عن القول بالنٹلیث ليس الت كُمَرُوأ نهد عدا ليم 4 أي ليمسنهم عذاب آلیم في 
الدنیا والآخرة 8# أفلا يَمُبوتَإِك آله ويس تعفروكة. € الاستفهام للتوبیخ أي أفلا ینتھون عن 
تلك العقائد الزائفة والأقاويل الباطلة ويستغفرون الله مما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول'''؟ 
واه نوج € أي يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا قال «البيضاوي»: وني هذا الاستفهام 
« فلا يموت 4 تعجيبٌ من إصرارهم على الكفر ما الْسَيسيخ أ مر إلا رسول قد 
حلت من قلسل € أي ما المسیح إلا رسولٌ كالرسل الخالية الذين تقدموه خصّه الله تعالى 
ببعض الآيات الباهرات إظهاراً لصدقه كما خصٌ بعض الرسلء فإن أحيا الموتی على يده فقد 
أحيا العصا نی يد موسى. وجعلت حية تسعى وهو أعجب» وإن خلق من غير أب فقد خلق 
آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب» وكل ذلك من جنابه عر وَجَل وإنما موسى وعيسى مظاهر 
شئونه وأفعاله”" لوَأْمّهه صِرِيئَةٌ 4 أي مبالغة في الصّدق «حكان با ڪن الم أي 
أنه مخلوق كسائر المخلوقين مركب من عظم ولحم وعروت وأعصاب وفيه إشارة لطيفة إلى 
أن من يأكل الطعام لا بد ن يكون في حاجة إلى إخراجه ومن يكن هذا حاله فكيف يُعبد» أو 


كيف يُتوهم أنه إله؟ «أنظز كيف بيت لهم ليت 4 تعجیبٌ من حال الذين يدَّعون 
ألوهيّته هو وأمه أي انظر كيف نوضّح لهم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه #كُمّ أنظر 


لک یکوت () فل ہدوت من دوب آلو ما ليمك م صر لقعا أي كيف 

يُصرفون عن استماع الحق وتأمله بعد هذا البيان مع أنه أوضح من الشمس في رابعة الٹھار”” 
یہ ےت ء 2 

# فل أَسبَدُوت 4 أي قل يا محمد أتوجهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم على النفع 


27 


الف واه هو اسيع اللہ 4 أي السميع لأقوالكم العلیم بأحوالكم وتضمنت الآية 


= كصفارين» إذاً في هذه الحالة البيضة لها أربعة أجزاء إذاً الإله أربعة» وليس ثلاثة. وضربنا له أمثلة عديدة 
جداء ولم نكن مقتنعين من الدّاخل بہذہ الأمثلة» وني الأخير لمّا یئسنا قلنا له: أخبرنا عن حقيقة إلهك. قال: 
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» بسم الله الزحمن الرّحيم : ملهو اة د © اک امہ یع جيذ 
وَل لد ا(ت) وم یکن لَه فوا كد ۹ء ثم أعطانا معاني هذه السورة العظيمة. وهناء بدأ الإسلام 
یدبٌء وبدأت عقيدة التوحيد تدب في قلوب الحضور. 

0ن1 اَل ا اد العقاقد الكذرية: والحلوك هر لاعفا حول ا رہل عق راف 
ار مقی مكرود نه يوا اتاد E‏ هسمه رما مار اقہ ار سفق سارتھ ای 
اعتقاد أن وجود الکائنات أو بعضها هو عين وجود الله تعالی .تعالی الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

(؟) (ش): هذا التعبير غير مناسب؛ لأنه يشبه تعبير الصوفية. 

(09(كن التزابعة ا اص سط 

- قال في «البحر»: لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الألوهية عن عيسى ودعاهم للتوبة وطلب الغفران‎ )٤( 


* سورة المائدة ٠‏ و9 


الإنكار عليهم حيث عبدوا من هو مُتصِفٌ بالعجز عن دفع ضر أو جلب نفع #ثُل يََمَلَ 
ألحكتب لا تلوق ويڪ مالڪ أي يا معشر اليهود والنصارى لا تتجاوزوا الحد 
في دينكم وتفرطوا كما فرط أسلافكم فتقولوا عن عيسى: إنه إل أو ابن ولي 
وغلو اليهود قولهم في عيسى إنه ليس ولد رشدة - أي هو ابن زنا - وغلو النصارى قولهم إنه 
إله ولا يعوا َء فو قد صلوا من قلُ 4 أي لا تتبعوا أسلافكم وأئمتكم الذين كانوا 
على الضلال قبل بعثة النبي يك «وآصص وا كيرا 4 أي أضلوا كثيراً من الخلق بإغوائهم 
لهم وسلا عن سو ألسَسبِيلٍ # أي ضلوا عن الطريق الواضح المستقيم قال «القرطبي): 
وتکریر ضلوا للإشارة إلى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعدہ والمراڈ الأسلافٌ الذین سوا 
الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى”" 9 ليت اين ڪمروا من بوس نویل 
عل لكان دود وَعِسَى أَبْنِ مَرَيَمَ 4 أي لعنهم لله عر وَجَلّ في الزبور والإنجيل قال ابن 
عباس: لُعنوا بكل لسانء لعنوا على عهد موسى في التوراة» وعلى عهد داود في الزبور» وعلى 
عهد عيسى في الإنجيل وعلى عهد محمد في القرآن”" قال المفسرون: إن اليهود لما اعتدوا في 
السبت دعا عليهم داود فمسخهم الله قردة» وأصحاب المائدة لما كفروا بعيسى دعا عليهم 
عيسى فمسخوا خنازير ذلك ما عَصواوَكَانوأيََسَدُوتَ 4 أي ذلك اللعن بسبب عصيانهم 
واعتدائهم» ثم بين تعالى حالهم الشنيع فقال [ڪَاا لا اهوت عن ڪر فلو 4 
أي لا ينهى بعضّهم بعض] عن قبيح فعلوه ٥‏ ليش ما كانوأ یفعلوت #4 أي بئس شيئا فعلوه 
قال الزمخشري: تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم فيا حسرتا على المسلمين في إعراضهم 
عن التناهي عن المنكر كأنه ليس من الإسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب الله من المبالغات 
في هذا اباب ركان رر : وذلك أنہم جمعوا بين فعل المنکر؛ والتجاهر به» وعدم 
النهي عنه» والمعصية إذا فُعلت ينبغي أن يُستتر بها لحديث امن ابتلي منكم بشيء من هذه 
القاذورات فليستتر). 

فإذا فعلت جهاراً وتواطا لن على عدم الإنكار كان ذلك تحريض] على فعلها وس 


مثيراً لإفشائها وکٹرتہا!“ « کری كيرا مهم يتوت ادن مروا 4 أي ترى كثيراً 


= أنكر عليهم ووبخهم من وجو آخر وهو عجز عيسى عن دفع ضررٍ وجلب نفع ون من كان لا يدفع عن نفسه 
حري أن لا يدفع عنكم؛ «البحر» ۳/ 017/8. 

.۔۲٥٢‎ /٦ «القرطبى)‎ )١( 

(؟) «القرطبى» .۸۸۱٦‏ 

(۳( «البحر) ۳/ ۹. 

.٥۱۹ /۱ )فاشکلا()٤(‎ 

0 /۳ «البحر»‎ )٥( 


0 * سورة المائدة ٠‏ 


من اليهود يوالون المشركين بغض] لرسول الله ب والمؤمنين والمراد «كعب بن الأشرف' 
اط رت ا رہ نفس #4 أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة 
لن سخط الله ع1 E‏ 
رس ےو میڈ حا ا شر لاي و 
سکاابقمثوت واه ا وما رک لو ما ذو اه 4 أي لو کان هؤلاء اليهود 
یصذقون بالله ونبيّهم وما جاءھم من الكتاب ما اتخذوا المشركين أولياء ولك كديرا یَنْہُم 
Ss‏ ا ال م ا 

ل رر و ری یہ ی ہج 

۲ - ات ين رَيَكَمَ ريك اضاف الاسم الجلبل إلبهم تلطف معھم في الدعوة. 

۴ - وما از کم ين تَهْكُمْ 4 لم يقل (عليهم) وإنما وضع الظاهر مكان الضمیر للتسجيل 
8 د 

٤‏ - أله بصي يِعَايْعَمَلُو ت4 صيغة المضارع بدل الماضي #يماعيلوا 
لطيو عم سیک 

28 ٭إفقد حم لَه علِنوالْجَنَهَ ‏ إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتھویل الأمر 
ل 

الأستعازة لاض وا لبن والصمم للإعراض عن الهداية والإيمان. 

FOE ESN‏ کرت 4 قال ا التعودا کرز 
الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب ولفظ «؛ ثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت أي إن بياننا 
للآيات مر بديع بالغ أقصى الغايات من الوضوح والتحقيق وإعراضهم عنها أعجبٌ وأبدع”". 

۸ - الس ما كانوايِفَمَلُوَ 4 تقبيحٌ لسوء مم و 


0 


عملواً # لحكاية الحال 


الفؤايد: قال رس المحقفيق. فى قوله ال مل اکنا رک ن دوت الم لا يان 
كم صر ولا ناك إذا كان هذا في حق عيسى النبي فما ظنك بولی من الأولياء هل يملك 
لهم نفع ولا ضرا؟! 


تنبيه: قال «ابن کثیر): دلت الآية وام مُه صِدَيفَةٌ 4 على أن مريم ليست بنبيّة كما زعمه 
ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة (سارة) ونبوة «أم موسى» استدلالاً منهم بخطاب الملائكة 
لسارة ومريم والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبا إلا من الرجال # وما سلتا من قبت 
إلا رجالا وى لتم 4 [يوسف :۹ ٠۰‏ وحکی الأشعري الإجماع على ذلك". 
)١(‏ «أبو السعود» /٢‏ 55. 


(؟) «أبو السعود» ۲/ .٠١‏ 
() (ابن كثير» ۱/ ٥۳۷‏ . 


د سورة الالء( 


اس 
ہے 2 OW‏ رک يله کے و و رم <l‏ و 21 


دن اشد الاش علاوة لان ء امنور لود و الذرت ان ا ودک أَؤْرَبَهُم ا 


"0'٦‏ کَالوا ا ی دال > 3 2ت منهم قشسپ ٥ت ks‏ وا 


نو یی سے مج 


را زا 5 2 ر ہے ۂ ہے کہ صے ےے۔ 2 روه ہے سےۂظہ نورك 
دستکروت وإذا سیوا ما الال الول ھا امو قيش شس ورت ادمع ماروأ 0 
مد ھے سم ہے ھر وہ ھ٤‏ ع ر ا ا و 2 22 کے لح سس ر 50 خلا 
یفولون رکا ءامنا فا كنْبنَسا مالغ مََاَلسَهِدِينَ OF‏ نا لا نون بالو وما جا تا اح ومع انب 


ےر کے سے رج ےھ 


شا القدر ايت © اناق جنات ر ين ھا اله حار بأ وکلک للك 
جزاء المحيرين ا( وَالَدِنَ كفروأ سد وا ايا اوک صب حير (2) بام ينامثلا 
0 و ںےہ و ويه مو ر ص ہے ہے یت 7 044 مز 
مرموا طیبات مااحل الله لك ولا تم دوا اک لله جب التنتين © ورا کاک له گا 


وو کے 


e 2 2 2‏ 
سا ا بی کے ک2 سر ہر سے 1)۸ و مم ویو 7 ا کے ر ۶ 
طِيمًا واوا له لذ اتد لا واخ 4 ک۶ .لا 
ر ہے يور مح عسل سد سه لا ري ہے ع ے ہہ سه م ے عمس ل >A‏ 

AS :‏ 5 2 | جک 3 ٌ ا 
يما كم الا ١‏ و م ع ۲ لہ 2 کا 0 
ے < 


> ہے جه 3 22 E‏ م ر ھی ے ر <r‏ و آرم ب ہے 
تحریر رقبةٍ فمن لم بجد فصیام ثلثة ايام ذلك كمدرة أن 00ھ792 ا 
23S‏ رخ ر سرک رھ 5 2ھ ع رس دس ره کے سورج سر رص< 6 روه هود چ 
یئ اللہ لک ایو لكر شکروں ااا ادن ملا ا كلق وال انماث وال و 
رض 202 At‏ 27 کی سے س۷ ھ ا 21 مو سے ر 2 صرح سرج م صم .,. ص ہے 
عمل الشيطن فا جيبو کم قلحو O)‏ ما ري ليطن أن بقع بتكم العداوة والبخصآء في ار 


رط < رد 101 4 


والميسر کت و اک فهر نہ 7س لل وت 87 
ليوا اعا رسا DATE‏ کے امو ولوا أأَلصَّلِحَاتِ جاح فيما موا 
1ء اا أ وعماوا ألصلحت م اتقو وءامنو مم اتقو Ee‏ وله اسن 235 يناما از 
مور رف ہےہ مهو - انس "را را ہر 2 شد سوہ ا ہے فقو م<ےے کے صوده رور سے 
ءامنوا ٠‏ الله شی و من الصيد َال يديك ور ماح ایعام سوہ و یت بعد الك 
4 26 ء۶ رعش ہہ روہ e > 1a‏ وو ہہ A‏ 70202 لو ہہ .2 
۸ ا ا فا فل ما فل من 
النعر سے م پو دوا عدلِ ینکم هديا بل كعد أو كفرة کات رڈ ین E‏ 
اا م 1 0 جل لک صد بحر وطعامة, 
مسا لک وا لسار وحرم عل ودار ماد مہو کت وأ الا ا وا 0 
المتاسّبّة: لما ذكر تعالى اليهود والنصارى وما هم عليه من الزيغ والضلال؛ ذكر هنا أن 
اليهود في غاية العداوة للمسلمين» ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة» وذكر أن 
النصارى أليّن عريكة'" من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم» ثم لما استقصى المناظرة مع 
و ا ا 


4 اللة: قشي تسوت 4 الق والقسيّس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم ورانا‎ ١ 


6 


5 اه 


ا 


)١(‏ (ش): عريكة: طبيعة ٠‏ (ليّن التريكة) : هل الانقياد . (شدید العريكة): صْلْب» صَعْبٍ الانقياده شديد انس 
أينٌّ. (صَعْب العريكة): شن سى الخلق. 


- «سورة المائدة ٠‏ 


جمع راهب وأصله من الرهبة بمعنى ا التعبد في الصومعة”" # فيض 4 

الفيض 10 ارس تماد يقال: 0 الماء ون لقع قال الشاعر: 
فقاضت تُمُوغ م الْعَيْن مني صَبَابَة عَلَى النَحْرٍ حَنَى بل دَمْعِيَ ي ملي 
رجش 4 قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل ويقال للعذرة والأقذار: 

رجس لأنها قذارة ونجاسة # لير € النار الشديدة الاتقاد #الصَّيْدِ لصَّيْدِ 4 كل ما يصطاد من 


ود رت ری ےس و ئا 


٥َ ES LE‏ ركنت في ال 
وت ارت أ- عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي بل فقال ۶9٦‏ 0 
2 2 مهد لس 
هذا اللحم ا نتشرت للنساء وأخذتني شھوتی وإني حرّمت عليٍ اللحم فأنزل الله « يتأ تاها ادن 


ام كك 4 الآية". 

ب - عن انس قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحةا وما شرام 
وس ور نادي إن مت سے بيك قال : فأريقت في سكك المدینة 
جس وس وت : قتل قومٌ وهي في بطونہم فأنزل الله # يس عَكَ ۳ 
ات ئا رکا ات جاح يسا موا ا 

(التفسیر) : لدد اشد الَا ء عدو لر َ امنا الهو الت أ 5 أ 4% اللام 

أي قييما لوان ا محمد اليهود ولوين أشن ۶ عداوة للمؤمنین 

ع بد کم سے ہر 


وا ای کر ا ارک قال کات مصكدرا 4۴ نزلت 5 
النجاشي ملك الحبشة وأصحابه" قال الزمخشري: وصف الله شدة شكيمة اليهود 
و )جاكيم الى ہس فی پر ون رس ور رس تو 
اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين بل : نبه على زيادة عداوتهم وبتقديمهم 
غلئ الذین آش رکز دل ران ییک وکا 4 تعلیل لقرب مودتهم 

أي كونهم أقرب مودة بسبب أن منهم علماء وعباداً ل وهر سے ری 


.۲٥۸/٦٢يبط (القر‎ (١) 

GOS‏ اكشانا المتمل : العلاقة التي يُعلّق بها اليف 

(۳) «أسباب النزول» ۱۱۷ء و«القرطبى») /٦‏ ٢٦٦۔.‏ 

ONES 

٠٠١ ۲۹۳ء و«أسباب النزول»‎ /٦ (القرطبی)‎ )٥( 

E ازورةانتاری‎ E 

(۷) (ش): أخرج ابن جریر والنسائي والطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: نزلت في النجاشي 
وأصحابه وَإِدَاسَحِعُوأ #... الآية» وإسناده صحيح. 

.٥۲۱ 7/١ «الكشاف»‎ )۸( 


* سورة المائدة ٠‏ 1 


يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود قال «البيضاوي»: وفيه دليل على أن التواضع 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات» محمودٌ وإن كان من كافر“ 
ا شيش مآ أل إل ا رسول 4 أي إذا سمعوا القرآن المُنرّل على محمد رسول الله 
EN OA LE‏ و أي فاضت أعينهم بالدمع من خشية الله لرقة قلوبهم 
وتأثرهم بكلام الله الجليل ليبا ايه ٤‏ الْحَق © أي من أجل معرفتهم أنه كلام 9 
را لن ن ربا ءَامَنًا ۹ أي يقولون يا ربنا صدقنا بنبيّك وكتابك ٭ فا کنا 
انہر ہے برا سط ا اف ناسل ای قاط ارد 
عباس : نزلت هذه الايات 5 ای واصحابه الذي حين تلا عليهم (جعفر بن ابي 
طالب» بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم””7. # وما لنا لا ومن بالله وما ج٥ت‏ 
یں الح ٭ أي ما الذي يمنعنا عن الإيمان ويصدنا عن اتباع الحق وقد لاح لنا الصواب 
وظهر الحق المنیر؟ قالوا ذلك في جواب من عيّرهم بالإسلام من الیھود قال في (البحرا: 
هذا إنْكارٌ 7ھ لانتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه وهو عرفان الحق''“ #وَتطمعَ أن 


2 رر أذ وه سس رج ہے 


يدام العو رحن 4 أي والحال أننا نطمع أن يدخلنا رہنا الجنة بصحبة الصالحين 
من عبادہ الأبرار # فا بهم الد يما قالوا 4 أي جازاهم على إيماغهم وتصديقهم واعترافهم 


بالحق جلت جح ین تھا الَْتْهِرُ حَلِدنَ فما أي ماكثين فيها أبداً لا يحولون عنھا ولا 
يزولون #ودلك جره المحسين * مسي أي ذلك الأجر والثواب جزاء من أحسن عمله وأصلح 
نيت ثم أخبر تعالى عن حال الأشقياء فقال 8 وان گترو وَكَدَوأ ينآ وچک اب 
حيو 4 أي جحدوا بآيات الله وأنكروا نبوة محمد 4٤‏ فهم آهل الجحيم المعديون فيه 
قال «أبو السعود): وذگرهم بمقابلة المصدقين, بآيات الله جمعاً بين الترغيب والترھیب'“ 


2 .سو کے کو 


« يكيب الین امثوأ لا حرمو يبت مآ حل الہ 4 روى «الطبري» عن عكرمة قال: کان 
أناسٌ من أصحاب النبي پا هموا بالخصا وك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية" أي لا 


.١59 «البيضاوي» ص‎ )١( 

(؟) «ابن کثیر) .٥۳۹/۱‏ 

(۳) (ش): عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه ودا سَحعُوأما أل ِلَ الول رك 
عه ميته يض صرت المع 4 الآية. أخرجه ابن جرير وهو في الصحيح المسند من «أسباب النزول»» للشيخ مُقبل 
ابن هادي . وأخضّل الشيءَ: بَلَهُ. بكوا حتى أَحَْضَلُوا لحاهم : بكوا حتى بَلوهًا بالدموع. 

.5/5 (البحر)‎ )٤( 

6 «أبو السعود) ۷۲ 

)٦(‏ (ش): الخِضيُ والخصية بصا وکر ها من أعضاء اال وھاتانِ خان وان وخخصاة 
خصاء: سل خصييه» فهو حَصِيٌ ومَحْصِیٌ. 

.015/١٠١ «الطبري»‎ )۷( 


۸ کے تک 


لک رر وج رج ا هداً 
عدوا أي ولا تتعدّوا حدود ما أحل الله لكم بتجاوز الحلال إلى الحرام ارك أَمَّه ايحي 
لْمَعْتَينَ 4 أي يبغض المتجاوزين الحدء والإسلام يدعو إلى القصد بدون إفراط أو تفريط 
ولهذا قال: ٭ وَطُوامِمًَا رَدّةَ كه لاطبا أي كلوا ما حل لکم وطاب مما رزقكم الله قال 
في «التسهيل»: أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك وإنما خصّ الأكل بالذكر لأنه 
أعظم حاجات الإنسان”' ونوا اَی اش يو مُؤموت 4 هذا استدعاء إلى التقوى بألطف 
الوتجوه كانه تقول لا تَضِيّعوا إيمانكم بالتقصیر في طاعة الله عر وَجَل فتكون عليكم الحسرة 
العظمى فإن الإيمان بالله تعالى يوجب المبالغة في تقوى الله 9 يوادم أنه بلغو نه ایک 4 
سو ات جو ہے س لهات ےا : لا واللہء وبلی والله #ولکن 
دک یما عفد الہ أي ولكن يؤاخذكم بما وَنُفتُم الأيمان عليه بالقصد والنية إذا 
َنثۃ عشم!'' و فکدر إطعام عرو مسیکیں م ين سط ما يكم 4 أي كفارة اليمين عند 
الحنث أن تطعموا عشرة مساکین من الطعام الوسط الذي تطعمون منه أهليكم قال ابن عباس: 
آي من أعدل ما تطعمون أهليكم وقال ابن عمر: الأوسط اختر الم الخ رال و 
ما نُطعم أهلينا الخبز واللحم'" فاَوکسُوَنھم CE‏ السك بر 
البدن لأوْتحْرِيُمَقبّ4 أي إعتاق عبد مملوك لوجه اله قال في (البحرا: وأجمع العلماء على 
أن الحانث مُخَیْر بين الإطعام والكسوة والعتق©) د َد اتلك اام أي فمن لم 
يجد شيئا من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة ة آیام!'' فإ َلك كمه اي كم دا حلفم # 
أي هذه كفارة الیمین الشرعیة عند الحنث پت ا سكم 4 أي احفظوها عن الابتذال 
ولا تحلفوا إلا لضرورة قال ابن عباس: أي لا تحلفوا وقال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير 
تكفير کلام يك بی الہ كم ليه مک کرو 4 أي مثل مثل ذلك التبيين يبين يبيّن الله لكم الأحكام 
الشرعیة ويوضحها لتشكروه على هدايته وتوفیقہ لکم أ مرا رال قال 
ار عبان :الخد جع ارد الى نیک > والميسرٌ القمار كانوا يتقامرون به في الجاهلية 
لأب َم أي الأصنام المنصوبة للعبادة والأقداح التي كانت عند سدنة البیت ودام 
الأصنام قال ابن عباس ومجاهد: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها والأزلام: 


. ۱۸١ (التسھیل) ص‎ )١( 

(0) (ش): حيْث بيمينه/ حنِث في يمينه: تراجع فيه لم يبر في قَسَمِهِ وأثم. 

() (ابن كثير» /١‏ 57 6. 

.١١ /5 «البحر»‎ )5( 

)٥(‏ شرط الأحناف والحنابلة التتابع في الأيام» وقال الشافعي ومالكء لا يجب التتابع. واختار «الطبري» أنه كيفما 
صامهن مفرقة أو متتابعة أجزأه كذا في «الطبري») .٥٦۲ /٠١‏ 


5 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 


قداحٌ كانوا يستقسمون بها(" رمث ‌يِن عمل لين 4 أي قذر ونج تعافه العقول» وخبيث 
0 4 1 21 ع ت E‏ ع 0 8 5 1 
مستقذر من تزيين الشيطان فَاجِیَبَوہ لعَلکم تَفْلِحُونَ 4 أي اتر كوه وکونوا في جانب آخر بعيدين 
عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظيم « إِنَّمَابرِيِد الشیطان أن یوقع يبتكم العداوة وَالْبِعْصآء 
في لير 4 أي ما يريد الشيطان بہذہ الرذائل إلا إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين في 
شرم الخمر ولعبهم بالقمار #ويصدَّم عن وہر ال وَعَن ألصَّلَوةَ # أي ويمنعكم بالخمر والميسر عن 
ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم وعن الصلاة التي هي عماد دينكم قال أبو حيان: ذكر 
تعالى في الخمر والميسر مفسدتين: إحداهما دنيوية» والأخرى دينية» فأما الدنيوية فإن الخمر 
يبقى سليبً لا شيء له وينتهي إلى أن يقامر حتى على أهله وولده» وأما الدينية فالخمر لغلبة 
+ ل سی ع 2 
السرور والطرب بها تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة» والميسر - سواء كان غالبا أو مغلوبا- 
. 1" سے e‏ سوال 5 : ۶ 29771+ 0 5 7 
يلهي عن ذكر الله مهل أنم مننهون # الصيغة للاستفهام ومعناه الأمر؛ أي: انتهوا ولذلك قال 
عمر: انتهينا ريّنا انتهينا. ٠‏ قال في «البحر»: وهذا الاستفهام من أبلغ ما يُنهى به كأنه قيل: قد تلي 
عليكم ما فيهما من المفاسد التي توجب الانتهاء فهل أنتم منتھون أم باقون على حالكه'”؟ 
# وأطيعوا الله وأطِيعوأ الرَسولٌ وَأَحدَروأ 4 أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله واحذروا مخالفتهما 
لين َي 4 أي أعرضتم ولم تعملوا بأمر الله ورسوله لامَعَكمُا آكَمَاعَلَرسُولا الک الین 4 
أي ليس عليه هدايتكم وإنما عليكم تبليغكم الرسالة وجزاؤكم علينا قال «الطبري»: وهذا من 
الله وعید لمن تولى عن أمره ونهیه يقول تعالى ذكره لهم: فإن توليتم عن أمري ونہی فتوقعوا 
عقابي واحذروا سخطي”' وقال أبو حيان: وني هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذ تضمّن 
أن عقابكم إنما يتولاه المرسل لا الرسول ل لعل اديت انوا وراو للحت جح فيا 
طَهِمَوَأ 4 قال الإثم والذمٌ إنما يتعلق بفعل المعاصي والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين 
تَا ما كوأ انوأ يلوأ الست 4 أي ليس عليهم جُناخٌ فيما تناولوه من المأكل 
والمشروب إذا اتقوا المحرّم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة لئ دو وہ امو 4 ا 
انقوا المحرّم وآمنوا بتحريمه بمعنى اجتنبوا ما حرمّہ الله معتقدين حرمته ہلان اتقو وَاحس وا 4 
أي ثم استمروا على تقوى الله واجتناب المحارم وعملوا الأعمال الحسنة التي تقرمهم من الله 


.٠١ /5 «البحر المحیط)‎ )١( 
.٠١ / ٤ (؟) (البحر المحيط)‎ 
المصدر السابق.‎ )۳( 

.هالو/ل٠١ «الطبري»‎ )٤( 
.٠١ /5 «البحر»‎ )٥( 


2 ا تک 


و بساحن 4 أي يحب المتقربين إليه بالأعمال الصالحة .قال قي «اتسهيل» اکر التفوق 
مبالغة. وقيل: الركية الأولى» إنقاء الج کہ والعافية: اتقاء المعاصيء والثالثة: اتقاء ما لا بأس 
به خا مما به البأس ”“ # کا ان 222 ك۶ اله شی ن الد کنا یکم ورمام 4 أي 
ََخْتْرَنكُم الله في حال إحرامكم بالحج أو العمرة بشيء من الصيد تنال صغارّه الأيدي وكباره 
الرماح» قال (البیضاوي): نزل في عام الحديبية ابتلاهم الله سبحانه وتعالی بالصيد وكانت 
الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعناً برماحهم 
وهم محرمون''' قال في «البحر) : وكان الصيد ممات دو ری عو چھوتں يه 
ااا تن ياه انت 4 أي ليتميز الخائف من الله بطريق 
الغيب لقوة إيمانه ممن لا يخاف الله لضعف إيمانه ٭فمن اعتدى بعَدذَلِكَ فل عدب امہ أي 
فمن تعض للصيد بعد هذا الإعلام والإنذار فله عذابٌ مؤلم موجع ‏ ابا ءاسنو لاو 
الصيدوأنتم رم أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة ومن قله ونك متعمد 
لماكتمو » أي من قتل الصيد في حالة الإحرام فعليه جزاء يمائل ما قتل من 7 
الإبل والبقر والغنم یکم وء دو عدَل نگم 4 أي يحكم بالیٹل حكمان عادلان من المسلمين 
هديا بلع لکن 4 أي حال كونه هديا يُنحر ويُتصدَّق به على مساكينه فإن لم يكن للصيد مثل 
من النّعم کالعصفور والجراد فعليه قیمتہ رة ى سكين 4 أي وإذا لم يجد المحرم مثل 
ماقتل من عم قوم الصيدٌ المقتول ثم يُشترى به طعامٌ فيصرفٌ لكل مسکین مد منه لأَوَعَدَلُ 
ہے ےج و جو ل 
سوء عاقبة هتكه لحرمة الوحرا م قال في (التسھیل) : عدّد تعالی ما يجب في قتل المحرم للصيد 
فذكر أولاً الجزاء من النّعم ثم الطعام» ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور باعل تخیر 
وهو الذي يقتضيه العطف ب «أو» وعن ابن عباس أنها على الترتیب'“' #عقا حًا سلف ٭ أي 
من قتل الصيد قبل التحريم وَمنْعَاد يمه َه 4 أي ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم 
وت وله عَرِیر ذو امام 4 أي فالیان ارہ نكم يعن ا مل 
َك صَيْدُ لتر 4 أي أحل م أيها ای ايحا سوا كت وت أو غير محرمین 
مان متا لک لير ة 4 أي وما يطعم من صيده كالسمك وغيره منفعةً وقوت] لكم وزاداً 


س 


للمسافرين يتزودونه في أسفارهم "وحم 2 که صَيَدُ لبر مَامُمْتُم حرم أي وخْرّم عليكم صيد 


0 رمسم 


فجزاء 


۰ ۸۱ «التسهيل» لعلوم التنزیل‎ )١( 
.١1١ «البيضاوي) ص‎ )٢( 

.15 7/5 (البحر)‎ )٣( 

. ۱۸۸/۱ «التسهيل»‎ )٤( 


WW) ٠ سورة المائدة‎ * 


41 
رطس 3 


البر ما دمتم محرمين #وَأتَّهُوا الله ان لله دروت 4 أي خافوا الله الذي تبعثون إليه يوم 
القيامة فيجازيكم على أعمالكم وهو وعيد وتهديد. 


ہے مرگ 200 


اللا ری غ خر 7وت1 اطان وهو من المحيناف ا 

۲- نیس ورت ادمع # أي تمتلئ بالدمع فاستعیر له الفيض الذي هو الانصباب عن 
الامتلاء مبالغة» أو جُعِلّت أعينهم من فرط البكاء تفيض بأنفسها”". 

کاو کے ِبر رَقَبَةٍِ © مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق إنسان. 

€ - مامش الاستفهام يراد به الأمر أي: انتهوا وهو من أبلغ ما ينهى به قال 
«أبو السعود) : ولقد أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية الكريمة بفنون التأكيد حیث صدرت 
الجملة ب (إنما) و بالأصنام والآزلام» وسُمیا رجساً من عمل الشيطان» زا بالاجتناب 
عن نهنا وخدل ذلك سالفا ثم ذكر ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية» ثم أعيد 
الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام ت 4 بنا بأن الأمر في الزجر والتحذير قد 
بلغ الغاية القصوى'". 

قَائِدّة: التعبير بقوله تعالى يبوه # نص في التحريم ولكنه أبلغ في النهي والتحريم من 
لفظ «حُرّم» لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى ل8 ولا قربا لزه € [الإسراء: ؟] 
لأن القرب منه إذ كان حرام فيكون الفعل محرماً من باب أولى وكذلك هنا. 

تنبيه: لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام الشرعية إلا بالإيجاز أمّا هنا فقد ذكرت العلة 
بالتفصيل فذكر تعالى منها إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين» والصدً عن سبيل الله وذكره» 
E‏ )"""ھ+۶ھ رجس وأنهما من عمل الشيطان 
وأن الشيطان يريد إغواء الإنسان وكل ذلك لیشیر إلى ضرر وخطر هاتين الرذیلتین «القمار 
والخمر) فتدبر أسرار القرآن العظیم. 

قال الله تعالى: 

جع الہ الْكعبسةَ الِیت اكرام قيما لئاس والشہر الحرام وامدی رای ذلك لتعلموا أن أله 
ملم ماف الوت وَما فى الْأَرْضٍ 4 اه پل یو لیم الا اعَلموا أ رک الله سيد الْعِقَابٍ 
وان أله عقو يحي الت ماعل السو 1 بلع وا جارك اتکی © ف لَه 
ليث وَالطِيَبُ وَاَؤ آء کک ب افوا الہ کول الا لتب لعل تفيحوت 7 با 
الست ماما اعاعا کے رہ ا له اند کک عَم الد 
)١(‏ انظر «حاشية الكشاف» .607١ 7/١‏ 


(؟) «أبو السعود» 05/7. 
(۳) «روائع البيان» /١‏ 0517. 


نفد ات 


28 7و و اتا > < چ ہے - کم لا 
رو سب وریا توم 7 رو عل الک الک لد 2 ا 7 5 


على ہد یہی 


EEE‏ ۶ 00 اذا عتا ا6 ر ا 
سے AEE‏ ہے ہے خی | ایک کے ل صد آ2 اوح چو جر 
00 شيعا ولا دون 9 ا ان امنأ جک 717 رم مضل إذا أهتد يم إلى 
1 ہے 29772 کت ب در ہے سو بن aT‏ عد ے سه ساس سا ر 
2 ياف یا يما تم تعملوں ا( ما دارا ا 
دو ماح وہ > ع ؤم سب 

لك ج الو ےر انان دوا ذل یکم أ اران ن عيرم إن آنتم ا 
ر 4 ده و بو 2 ہے >> وح کت سے رے ہے رے یھر 
ال تحبسوتهما من ڊ مد اناو یمان واو إن ارک ری بیو کاو 5 6 
5 ہے سے 1 0 


کا نکی مد للضي © وذ إن عر عل هما أَسْسَحَفَا نما هَعَاحرَانِ د 


کر جج عم لوان يِقَسِمَانِ باه اا 2 من شم د تهمًا 57 ۹ 
اظلمين ا ذلك دق أن يوأ ادو ع م 32 ئا دك ک0 سم 
سد مت 
المنَاسَبّة: لما ذكر تعالی في الآية المتقدمة أن الصيد على المحرم حرام» ونہی عن قتل 
الطير والوحش في حالة الإحرام» ذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قيام للناس إذ 
کی مرا سیت لام ھا أذى لاو سکیا آل ا لان لوحي 
والطير فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات”"'» وسبب لحصول الخيرات 
والسعادات في الدنيا والآخرۃ'''. 


اللغة: موق من «البَحْرا وهو الشق قال أبو عبيدة: وهي الناقة إذا تتجت خمسة أبطن 
وا و ات ور ا N‏ فی وہ ما © ازيم پت4 البعیر بس0 


(۱) (ش) : هذا لا دليل عليه وفيه مبالغةٌ واعتقادٌ فاس بغیر الله. 
(۲) (ش): قال تعالى: ِن أوَلَ بيْتِ وْضِعَ لاس للَِي ببَكَة مارکا وَهْدَى لِفَْالَمِينَ4 [آل عمران: 157 ].ووجه 
البركة» أن الطواف بالبیت فيه مغفرة للذنوب فهذه بركة, فقد قال ا «مَنْ طاف بهذا الت أُسْبُوعًا فََحْصَاهكَانَ 


7 ۔ 24 
یں ير 5 


كعتو لق رق 5لا بقع ما ل يه ری إلا خط لعن َيه كنب له بها سه [رواه الترمذي: وصححه 
الألباني]. طَافَ أسْبُوعًا: آي سَبْعَّ مَرَّاتِ. والصلاة فيه بمائة ألف صلاة» وأي بركة أعظم من هذاء قال كَللِ: 
اصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرًا م فصل مِنْ مان الف صَلَاةٍ فيا سوا [رواه ابن ماجه» وصححه الألباني]. 
وزمزم قال عنها رسول الله كَكة: «ِنَها مُبَارَكَة؛ نا طَعَامُ طْمْم) [رواه مسلم] 27 طَعَامطَعْم» اَي . تشبع شارا 
كَمَا يُشْبعُهُ الطّعام. وقال عَ: ۹74" ن ر ش6 
00 (وَشِفَاةُ مِنَا 3 م) أي شفاء من الأمراض إذا شرب بنية صالحة. 021 
سول الله پچ بقول: «ماء رمرم ِا سرب لَه (رواه ابن ماجه وصححه الألباني) . ومَاء زَمْرَمَ حَمَلهُ مله رشو ل الله 

کا فى الى وارب وكا صب على اَی وَسقيوم . (رواه البيهقي» وصححه الألباني) ھ0 
إناء صغير يُحمّل فيه الماء.(القربة) : وعاء مِنْ جلد يُخْرز من جانب واحد يستعمل لحه لحقظ السوائل. 

(۳) «البحر» 5/ /7. 

0ا ا0یہ2 کو املق اوهو سي سيت تال 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 


بنذرِ ونحوہ لوكو # الوصيلة من الغنم كانوا إذا لدت الشاة سبعة أبطن وكان السابع ذکراً 
وأنفى قفاوا : قد وصلت أخاها فلم تذبح "ما : الفَحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال 
قد حمى ظهره فلا یرکب ولا يمنع من كلا ولا ماء ع ظهر يقال: عثرت منه على خيانة» 
أي : اطلعت وظهرت لي فإالاَوْلَِِنْ € تثنية أولى بمعنى أحق. 

سَبّبَ النزول: أ- عن ابن عباس قال : كان قومٌ يسألون النبي كلا استهزاء فيقول الرجل: من 
أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله ٭ يتما الح اموا لا مکلواعن ادا 
إن مد کم مسوم ...4 الآية0". 

ب - وعن ابن عباس قال: كان تميم الداري وعَدِي بن بدّاء يختلفان إلى مكة فخرج معهما 
فتى من «بني سهم» فتوني بأرض ليس بها مسلم» فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا 
جام من فضة مخوّصا] بالذهب» فاستحلفهما رسول الله 45 ما كتمتما ولا اطلعتما!! ثم وجد 
الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا 
ا رس وما اعتدینا فأخذوا الجام وفيهما نزلت هذه الآية 
# تاا الست اموأ شہدہ بيك ...4 الكية. 

(التفسیر): # جعل أل د کے الي اكوا تاا 4 أي جعل الله الكعبة المشرّفة 
وهي البيت المحرّم صلاحاً ومعاش] للناس لقيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب لانتعاشهم 
في أمور معاشهم ومعادهم» يلوذ به الخائف» ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه التجار» ويتوجه 
إليه الحجّاج والعمار #وَالّمَرَأَلْحرَام # أي الأشهر الخُرّم «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب» قياما لهم لأمنهم القتال #واهدى وميد 4 أي الهدي الذي يهدى للحرم من 
الأنعام» والبّدن ذوات القلائد التي تقلّد من : شجر الحرم لتأمَنَ هي وأصحابُھا جعلها الله يض 
قيام للناس #دلك لِتَعَلْموا أن الله يعَكَم مان السكوات وما الْأَرْضٍ وات امه 6 
جعل هذه الحرمة للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أيها الناس أن الله 
ES‏ جو مہ 
شيء» فانظروا لطفه بالعباد مع كفرهم وضلالهم ٭ اَعَلمُوا أت الله ديد الیقاپ وان الله عَمُورٌ 

جيم ٭ أي اعلموا رر نو یں لمرو معاد وا سور ا ا ا 
رط را و کات فته ولا تطوعتكم رحتلّہ # ماعل ْول إِلَاألبَكَم 4 أي ليس 
على الرسول إلا أداء الرسالة وتبليغ الشريعة وقد بلغ ما وجب عليه فلا عذر لأحدٍ في التفريط 


.١ «غريب القرآن» ص52‎ )١( 
.١7١ «أسباب النزول» ص‎ )۲( 


.” 577/5 «القرطبي)‎ )٣( 


۷٤‏ وذ انا 


لوا يعم ادود وما كشو 4 أي لا یخفی عليه شيء من أحوالكم وأعمالكم وسيجازيكم 


7 


عليها قال أبو حيان: الجملة فيها تہدید إذ أخبر تعالى أنه مُطّلِ على حال العبد ظاهراً وباطنا فهو 


١‏ 5 5 بے سے 7 سح سا 2 ۶2 ۔ لح ا و و م 
مجازيه على ذلك ثوابً أو عقابا''' # قل لا ہستوی الحَبيث والطيب ولو أعجبك كثرة أَلْحَبِيثٍ # 


أي قل: يا محمد لا يتساوى الخبيث والطيّتٌ ولو أعجبك -أيها السامع- كثرة الخبيث 
وهو مثل ضربه اللہ للتسيز من الخلال والحرام» والمطيع والعاصي» والرديء والجيد قال 
«القرطبى»: اللفظ عام في جميع الأمور يتصور في المكاسب» والأعمال» والناس» والمعارف» 
من العلوم وغيرهاء فالخبيث من هذا كله لا يُفلح ولا يلجب ولا تحسن له عاقبة وإن کثر؛ 
والطيّب - وإن قل - نافع حميدٌ جميل العاقبة" وقال أبو حيان: الظاهر أن الخبيث والطيّب 
عامّان فيندرج تحتهما المال وحرامه» وصالح العمل وفاسدہہ وجيد الناس ورديئهم» وصحيح 
العقائد وفاسدها ونظير هذه الآية قوله تعالى ٭والبلد الطیب بخرج ناته بادن ريو وای خبت لی 


0 


الا کنا € [الأعراف: ۸۰ فاقوا اہ يأو الأ لنب لعل تحُوت * أي فاتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يا ذوي العقول لتفلحوا وتفوزوا برضوان الله والنعيم المقيم 
« يتما الي اموا لا لوعن ایآ إن بد کم تع 4 أي لا تسألوا الرسول عن أمور لا 
حاجة لكم بها إن ظھرت لكم ساءتكم قال الزمخشري: أي لا تكثروا مسألة رسول الله و حتى 
تسألوه عن تکالیف شافَة عليكم إن أفتاكم بها وکلفکم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على 
السؤال عنها”» ون ملعتا جين لقان دكم أي وإن تسألوا عن هذه التكاليف 
الصعبة في زمان نزول الوحي تظهر لكم تلك التكاليف التي تسؤكم فلا تسألوا عنھا!“ عقا 
معنا # أي عفا الله عن مسائلكم السالفة التي لا ضرورة لها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
فلا تعودوا إلى مثلها # وال عَمُوْرُ حلي 4 أي واسع المغفرة عظيم الفضل والإحسان ولذلك 
عفا عنكم ولم يعاجلكم بالعقوبة #فَدْسَأَلَهَا ومن مَبَلِكُمْ 4 أي سأل أمثال هذه المسائل 
قوم قبلكم فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها ولهذا قال لتم أصبحُوا يبا گفردت ‏ أي 
صاروا بتركهم العمل بها كافرين وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا 


۶ 

أمروا مها تركوها فھلکوا ما جَعل اللہ من بب رق ولا سَابَة وَلَاوصِيرَةَ وَلَاحَارٍ 4 کان أهل الجاهلية 

.۲۷ / ٤ (البحرا‎ )١( 

.۳۲۷ /٦ «القرطبى)‎ )٢( 

۷ /٤»رحبلا«‎ (۳) 

. ٥۳۳ /١ «الکشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ وقال ابن عباس في تفسير الآية: لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم إما لتكليف شرعي 
يلزمكم» وإما خبر يسوءكم مثل الذي قال أين أبي؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحینئذ إن 
سألتم عن بيانه بين لكم وأبدى. نقلا عن «البحر المحيط» ”. 


wm) ٠ سورة المائدة‎ * 


إذا أنتتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهى البحيرة 
وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتى سائبة» وجعلها كالبحيرة 
في تحريم الانتفاع بهاء وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذکراً فهو لآلهتهم وإن ولدت 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وهي الوصيلة» وإذا أتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: 
قد حمى ظهره ۷ء تر یت 
ولا وصيلة ولا حام لالز درو ینارون عل او اکب وا كه لَايمْقِوْنَ 4 أي ولك الذين 
كفروا بالله يختلقون الكذب على الله وينسبون التحريم إليه فيقولون الله أمرنا بهذا وأكثرهم 
لا يعقلون أن هذا افتراء؛ لأنهم ۵+ هال« ورد 09 
لا او همل رل 4 أي وإذا قیل لهؤلاء الضالين: هلموا إلى حكم الله ورسوله فيما 
حللتم وحرّمتم الوا حسبتا ماو دتا علِيَهِ ا ك1 4 أي يكفينا دين آبائنا #أولوكانَءَابَآوْهُمْ 
لایعَلمُونَ سيا وَلَایہَتَدُونَ 4 الهمزة للإنكار والغرض التوبیخ آي أيتبعون آباءهم فيما هم عليه 
کر وسو و ات إلى الحق؟ ف يتأا الین ءامنا 
کے 
0 م 4 أي احفظوها عن ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب والزموا إصلاحها 
يضرم مُن صَنَ دا أَهْتَدَيُْرَ 4 أي لا يضركم ضَّلال مَن ضل من الناس إذا كنتم مهتدين قال 
الزمخشري: كان المسلمون تذهب أنفسهم حسرة على الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام 
7 كا 2 ١‏ 7 س 
فقيل لهم عليكم انفسكم بإصلاحها والمشي بها في طرق الهدى لا یضرٌکم الضلال عن دينكم 
إذا کنتم مهتدين كما قال تعالى لنبيه کلا:: طف ذهب تقك علوم حرا ت [فاطر: ۸] وقال 
«أبو السعود) : ولا يتوهمنٌ أحد أن ني الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن من جملة الاهتداء أن ینکر وقد روي أن رسول الله و قال : "إن التاس إا وَأَوَاالمُْكَرَ َل 
يروه أَوْسَكَ أَنْيَعْمَهُمْ لله ُبعِقَابهِ ٠‏ الل او گم جیما 4 أي مصي ركم ومصير جميع 
(١)«الكشاف» .٥۳٤ 7/١‏ 
(۲( «أبو السعود) ٣٢‏ ویؤیدہ حديث: « نتروا بالْمَعْرُوفِ وَتنَامَوْا عَن الْمُنكرء حَتّی إا رات شسًا مُطَاعاء 
ووی مء ونيا رة وَإِعْجَابَ گل ذي رای َيه قعَلَيْكَ نفسكء ودغ مر الْعَوَم ا أخرجه الحاكم. 
(ش): حديث: إن الس إا وأا المنْكر هم يروم أوْشَك أن يهم الل بعقابد؛ (رَوَاأحْمَدُ ء وصححه 
الألباني). أما حدیث: ١‏ مروا بالْمعْرُوفِء وَتَامَوا عن الک َتّی ذا رایت شا مطاعاء وَهَوَى مب 
ودنيا مُؤْئرَة» وَِْمجَاتَ کل ذِي رَأَي پرأیدہ فَعَليكَ نفسك. وَجَغ أمر الْعَوَامٌ ؛ فرواه ابن حبان ء وضعفه الألباني» 
وحسّنه الشيخ ابن ن باز. 
وراك اجا لفط : )0 مروا بالمَعْرُوفٍ وَتتَامَوْا عن الْمُنْكنِ إا ریت سحا مُطَاعًا وَهَوَى معا ونيا ُؤْترَة 
ورايت مرا لاہ َك مِنْ طَلَبه معَلَيِكَ تَفْسَكَ وَدَعْهُمْ وَعوَا عمجي الحاك و والطفاوي): 
(الشح) : البُخْل الشدید وطاعته: أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله» وینقاد له. رما مؤكوة) أى: : مَحبُوبة 
مشتَهًاة (َإِعْجَابَ كَل ذِي رَآي برآی) أي: ا اک هان ول لی لعل وض الات وال 


* سورة المائة » 
ثق إلى الله یی ہما متم تمو نَ 4 أي فيجازيكم بأعمالكم قال «البيضاوي»: هذا 


جس مو و ل ۴ 
ھی م أَلْمَوَتٌ حن ألْوْصِيَةِ 4 أي يا أيها المؤمنون إذا شارف أحدكم على الموتِ 
وظهرت علائمہ''' فينبغي أن سهد على وصيته انان دوا عل کم اَزءَاخرآنِ من عبرم 4 أي 
يشهد على الوصية شخصين عدلين رر رپ و رت 
شاهدين منكم إن ان ريع في أ اض ٥ََصِتکم‏ مُصِيبَةُ ألْمَوتِ 4 أي إن أنتم سافرتم فقاربكم 
الأجل ونزل بكم الموت قي کو اھ4 اف ترققر A‏ صا اسر 
لأنه وقت اجتماع الناس وكذا فعل رسول الله َة استحلف عَدِيا وتميمًا بعد العصر عند المنبر 
٭افيعسمانِ باه إن ارہتر 4 أي يحلفان بالله إن شككتم وارتبتم في شهادتهما قال ١أبو‏ الود 
أي إن ارتاب بهما الوارث منكم بخيانةٍ وأَحَذِ شيء من التركة فاحبسوهما وحَلَمُوهما بل" 
2 مکی بو تمتا وو کان دا 4 أي يحلفان بالله قائلين: لا نحابي بشهادتنا أحدا ولا نستبدل 
بالقسم بالله عرضا من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين من أجل المال ولو كان من ُقسم له قريب 
لنا ولا نكر سد ةلل إا ذا لَّمنَالَلَضِينَ 4 أي ولا نكتم الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها 
تا إن فعلنا ذلك كنا من الائمین عتا اقتا 4 أي فان اطلع بعد حلفهما على 
خیانتھما أو كذبهما في الشهادة 8 اران تقو مان مقامہما ری ال اسي ليم الا لی 4 أي 
فرجلاك اران الوولة الو لل ك وقوه ف مقا الشاهدين الجاتين ولیک امن أولى 
من يستحق الميراث لفیصَیمانِ الله مدنا أَحقٌ ین مهما ٭ أي پان بالله لشهادتنا 
أصدق وأولى بالسماع والاعتبار من شهادتهما لأنہما خانا #وما أعَتَدَينَا إا إا لََاللينَ 4 
تر و ور وہ م 

أن يوا لدو عل وَجَهِهَآ 4 أي ذلك الحكم أقرب أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها من غير 
تغيير ولا تبديل لآو ان ردا بعَدأَيْسَ 4 أي يخافوا أن يحلف غيرهم حر فيفتضحوا 
انتا لَه وََسَمَعُواً 4 أي خافوا ربكم وأطيعوا أمره #واله ادى القوم السَيقَنَ ٭ أي والله لا 
يهدي الخارجين عن طاعته إلى جنته ورحمته. 


رھ ح ساح م رر 


-١ 0‏ و ھ*؟'" 0ی الهدي من عطف الخاص على العام» 


= وإنما عل على رأيه. (قَعَلَيْكَ تَفْسَكَ وَدَعْهُمْ وَعَوَامَهُمْ) عند ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك؛ 
وتدع عنك الناس» وذلك لقلة الجدوى والفائدة؛ لانہا حصلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن الاستجابة 
والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله 35. 

(۱) (ش): علائمه: علاماته. 

(؟) «أبو السعود» ٦٦/۲‏ . 
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م ہے سد 4 أطاق وپ جہ عتمت 


رد ت 


کے الین وا تھا طاق وبين #فاصبتّكم مُصِيبَةَ 4 جناس الاشتقاق 
وكلاهما من المحسنات البديعية. 
٤‏ - #سَبَلدَة بَيِيكم 4 جملة خبرية لفظا إنشائية معنى يراد منها الأمر أي ليشهد بينكم. 
ون کت وس یت نذكر منها عشرة: 
ٹالٹھا: 80۳00008008" ہک 
رابعھا: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهى عن الأغلوطات''' 
خامسها: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الصوم للحائض دون 


الصلاة'''. 

سادسها: أن يبلغ بالسؤال حذ التکلف والتعمق كسؤال بني إسرائيل عن البقرة وما هي وما 
لہا 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الکتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد: أعراقی 
ایک ا 


- يي رت و ى “رجت خا کے 1 ج 


ل: خطبتا رَسُول الله جي فقال: «أَيَهَا النا س قَذ فرص الله عَلَيْكُمْالْحَمٌ فَحْجُو فَحُجُوا». فَقَالَ 
لله 


کے 5 عام يا رَسُولَ | لھ قَسَكَتَ حَتَّى قَالَّهَا لاتا قَقَالَ رشول اللہ يلل : Es‏ 
22 58 عل سر سر 
1 ل - ونی ما تركُنّكُمْ نما َلَكَ مَنْ گان بكم كَثْرَة سُوَالِهِمْ وَاخلافِهم عَلَى أَنْييَاِهِمْ فِا امَرنکُمْ 


بء اوا من ما استََعْتُمْ ودا يكم عن شىء مدعو .روا مُسْلِم]. 

(0)(ض) عَنْ مُعَاوِ ية أن تو . (رواه أحمد وأبو داودء وضعفه الألباني). والأغلوطات: 
ما لا يُحتاجٌ إليه من كيف وكيف الأُخْلُوطَاتِ: جمع أغلوطة؛ من الغلط :شاد المَمَائل وَصِعَابا : آن يُقَابلَ 
لالم بصِعَاب ب الْمَسَائِل التي يكُْرٌ فيه العَلط تل تشفط فيا َيه 

(۳) (ش): عَنْ مُعَاَة قَالَتْ: سَأَلْتُ عَاوِمَة َقْلْتُ: : ما بَالُ الْحَائِض تَقْضِى الصَومَ ولا فضِى عق الا الج 
e‏ شت بِحَرُورية ونی أشأل. الت گان سینا ذلك فنَْمَرُ بَضاء الوم لتر قاد 


لص کے سے ر 


لصلاة. (رَوَاه مُشْلِمٌ). )2 حَرُوريّة أنْت) نِسبة إلى حَرُورَاء وهي قَریَة قرب الحُوفة كَانَ وَل اجْتمَاع الحَوَارِجٍ 


سی مَعْنَى كَل عَاِشَة رَضِي الله عَنها أن اة ِن الْحَوَارِج يُوحِبُون عَلَى الْحَائِضٍ قَضَاءً الصلاة ة الما في 
ركن ايض َع لاف إِ عنام لمن خلا الامطها الذي ف سْتَفْهَمَْهُ عَائِسَّةُ هُوَ اسْتِفْهَامُ إلكارء أيْ: هَذْهِ 
يق الْحَرُورِيّة وَْسَتِ الطريقة 


(٤)(ش)‏ اسم و انگ ھا2 تا بى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 
«أعراقي أنت ت؟) أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص. (والحوار رواه مالك في «الموطأ»). 
(ش): الصواب: أن يقال: عن كيفية الاستواء لأن السائل قال: «كيف استوى؟». فقال مالك: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول». ولم يسأله عن معنى الاستواء. 


۷۸ ات 


تاسعها: السؤال عما حصل بين السلف وقد قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماءٌ كف الله 
TS‏ 
2( ۳ 
0 207 20 
قال الله تعالی: 
ےو 10 2~ A2,‏ 1" > عبط بر < > و و > م ره و مدھھ جد جل مز ليد 
وم مع الله الرسل فیقول ماد أچبٹم قالوا لا عام لتا إِنَكَ آت علام المیوپ ا إد ال َه 


یی 2 سل ساح سا سر ور ہے۔جر حر اا 


یمیس ان مآ ڪر يعم ليف وَل ولديک اد يد 


١ 
3 
١ 
پت‎ 
4-5 
ع‎ 
Ca 
ص‎ 
تن‎ 
ع‎ 
١ 
5 
ع(‎ 
ما‎ 
08 
کے‎ 
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ا‎ 
م‎ 
1t 
3 


ا وإ عَلّمدكَالحكتاب ولفكمة والوردة والإ جيل وإذ لق الظِين كه تة ااطبر 
يإذن ن يها تكن .0 

س بن انيل عن ك إِدْْتَهُم الكت کرت اذ تار یی © 
ليث إل لوا أ مثا ف ديشي 0 اما اشد پاتا بیو © إذ مَل 
ريت دس 222--2 کر A‏ لمكن 
من ٥ا‏ الوا ريد أن ڪل ارت : 3 ن لوب اوَتَعلم ان قد صَدَقَصَنَا وَنَُونَ عله 


سے 
۰ 


باہو ٤‏ کل ع ا اید ينا آزل - قلا ماده مالساو کون لتاعِيدًا لاو 
ارتا وای ینف وارد وات کو از © كَل ادا مها لك سس مکٹر یدک لا 
7 0 اليتق ا فلت ا دی دون 
وأ ھن ين دون الو ال سحلي يک نول مانس کی بح ان کٹ فاه قد لمت 
۷۶/۲ "۶ إِنَكَ ان انت عم لیو © مات کیم ِا ما مرت پک ا 
لَه رق ورگ وکت ع كيدا ام ف کا ري ی كنت امت نت ارق بعلم وأ وات عل کی کی 
كريد ا ا ديهم اع ا إن تعفر هم انك ات الما کیم اد قال الله هن 20017 

کم هم جت تجری بن تًا نھر لر فيا اا ی ا م وروا صل درك ألو َي 0 
e‏ کاو وشو لی کل 0000 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالی الوصية عند دنو الأجل وأمر بتقوى الله والسمع والطاعة» أعقبه 
بذكر اليوم المهول المخيف وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين للجزاء 
والحسابء ثم ذكر المعجزات التي أَیْد مها عبده ورسوله «عيسى» ومنها المائدة من السماء 
)١(‏ نقلاً عن («محاسن التأويل»» للقاسمي ةا 

(ش): رواه البخاري ومسلم لاد الْخَصِمْ) : هو الدَائِمُ ف ف السك 
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وختم السورة الكريمة ببراءة السيد المسيح من دعوى الألوهية. 

اللعَة: #ِكَنَنْت كَنَفْتُ 4 منعثٌ وصرفتٌ ومنه الكفيف لأنه مُنِمَ الرؤية يدت 4 قؤيتك 
مأخوذ من الايد وهو القوة #أَوحَيتٌ 4 الوحي إلقاء المعنى إلى النفس خفية وهو على أقسام: 
وحن بمعنى الإلهام ووحي بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام» ووحيٌ بمعنى إرسال جبریل إلى 
الرسل عليهم السلام”" لمَآَيدَةٌ € المائدة: الخُوان الذي عليه الطعام أي السّفرة فإن لم يكن 
عليه طعام فليس بمائدة'" #ألرَّقِيتَ» المراقب الشاهد على الأفعال اب ٭4 أي بلا انقطاع. 

«التفسير: يوم معا الرس 4 أي اذكروا أيها الناس ذلك اليوم یرت لوانتن 
يجمع الله الرسل والخلائق للحساب والجزاء #كَيَقُولُ مَاكا لس 4 أي ما الذي أجابتكم به 
ای ور رو ل ا ہی ممیت 
أي لا علم لنا إلى جنب علمك قال ابن عباس: أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا”'' #إإِنَكَ 
أت لم لیو 4 أي تعلم ما لا نعلم ممّا ظهر وبطن قال «أبو السعود): وفيه إظهارٌ للشكوى 
یں وٹ و N‏ من الكروب والتجاءٌ إلى 
رہم في الانتقام نهم ال دال الله می ان مرم اذکر يِعَمَ عَليَكَ وڪ وَلديَكَ € قال «ابن 
کثیر): يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى ابن مریم عليه السلام بما أجراه على يديه 
من المعجزات وخوارق العادات» أي: اذكر نعمتي عليك في خلقي إياك من أمّ بلا ذكر وجعلي 
ياك آية قاطعة على كمال قدرتي» وعلى والدتك حيث جعلتك برهانا على براءتها ممّا اتهمها به 
اللا لموة عالقا ا وال (القرطبي): هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال: اذكر يوم يجمع 
لله الرسل وإذيقول لعيسى كذا" وذكر بلفظ الماضي #إدْمَالَ 4 تقريب] للقيامة لأن ما هو آتِ 
قريب د یدن بروج قدي 4 أي حين قوّيتك بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه 
السلام تكلم الاس ف أله وَل 4 أي تكلم الناس في المهد صبيًا وني الكهولة ني 
وذ عَلَمد التب واليكمة والورسة وَاَلا یل 4 أي واذكر نعمتي عليك حين علمتك 
الكتابة والحكمة وهي العلم النافع مع التوراة والإنجيل لود لىم الین كَهَبَةَ لير 
ِِذْفِ 4 أي واذكر أيضاً حین كنت و كصورة الطير بتيسيري وأمري نفخ فيا 


.۳٦٣٣ /٦ «القرطبى)‎ )١( 

(؟) «البحر»٤/‏ ۰ 

)۳( «القرطبي» ٦‏ / 0 قال «ابن كثير»: وهذا من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكل شيء فأنت المطلع على كل شيء فعِلْمّنا لا شيء بالنسبة لعليك المحيط. 

.۷١ /۲ «أبو السعود»‎ )٤( 

0.01 «ابن کثیر)‎ )٥( 

. ۳٦۲ /٦ (القر طبي)‎ )٦( 


0 « سورة المائدة ٭ الجزء الساد 
سر صد کم ۲- 3 گنک نمو جا 5 2 9 ب کی 
تكن طَعَابٍإذْن 4 أي فتنفخ في تلك الصورة والهيئة فتصبح طيراً بأمر الله ومشيئته 'وَتَبریُ 


27 
۶ے سم ے۔ سم کہ 


الأكمه والائرعت یدن # أي تشفي الأعمى الذي لا يبصر والأبرص الذي استعصى شفاؤه 
بأمري ومشيئتي ود حلمو بدن 4 أي تحبي الموتى بأمري ومشيئتي» وكرر لفظ 
#بِإِذَفن 4 مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية إلى عيسى ولبيان أن تلك الخوارق من 
جهته سبحانه أظهرها على يديه معجزة له #وَإِدْ كَفَفْتَ بن َيل عن ك إذ هر 
لیت € أي واذکر حين منعت اليهود من قتلك لما همّوا وعزموا على الفتك بك حين جنتھم 
بالحجج والمعجزات #فَقَالَ الزن کرو ممن هذا إلا خر ميك 4 أي قال الذين جحدوا 
نبوتك ولم يؤمنوا بك ما هذه الخوارق إلا سحرٌ ظاهر واضح ل وَإِدْ أَوَحَيّتٌ إلى ألْحَوَاربَنَ 
أن ءَ!مِنُوأ وَیَسُولی 4 وهذا أيضاً من الامتنان على عيسى أي واذكر حين أمرت الحواريين 
وقذفت في قلوہہم أن صذقوا بي وبرسولي عيسى ابن مريم مَالوَءَامنَا اشد پاتتا مُسَلِمُونَ 4 
أي قال الحواريون: صدقنا يا رب ہما أمرتنا واشهد بأننا مخلصون في هذا الإيمان خاضعون 
لأمر الرحمن ل قَال الحوارثوت يِعِيسَى ان رنیم هَل وِستطیع رہلک أن يرل لتا ميد ين 
َلسَّمَآِ 4 أي واذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من السماء 
علينا؟ قال «القرطبي»: وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتھم بالله عز وَجَل 
ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال كما قال بعض قوم موسى: #آجَعل لا 
إِلَهَاكُمَا هم اله 74" [الأعراف: 18] وقال أبو حيان: وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة 
الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء وهذا ما ذهب إليه الزمخشري”» وأما غيره من أهل 
«التفسير» فأطبقوا على أن الحواريين: كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكوا في 
ذلك حتى قال الحسن: لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخير هل ینزل أم لا؟ فإن 
كان ينل فاسأله لنا”” فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت #أقَالَ انوا کان كنم مُؤْمِنينَ 4 أي 
اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن کنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى 8 فَاوا يد نكل ينها 
طمن فلوسا أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبرك) وتسكن نفوسنا 
بزيادة اليقين #وَتَعَكَمَ أَنمَدَ صَدَفُمَنًا 4 أي ونعلم علم يقينا لا يحوم حوله شائبة من الشك 


کار ا ا زر 
3 


بصدقك في دعوى النبوة وتكن عَلَتْهَامِنَلشَِّهِِينَ 4 أي نشهد بها عند من لم يحضرها 


.۳٦٣ /٦ «القرطبى)‎ )١( 

)٢(‏ قال الزمخشري: فإن قلتَ: كيف قالوا: هل يستطيع ربك بعد إیمانہم وإخلاصهم؟ قلتٌ: ما وصفهم الله 
بالإيمان والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما فدعواهم كانت باطلة وإنهم كانوا شاكين: وهذا كلام لا يَرِدُ 
مثله عن مؤمنين معظمين لربهم! «الكشاف) .٥٤١ /١‏ 

.٥۳ /5 (البحرا‎ )٣( 


الجزء الساد © سورة المائدة © ۸۱ء 
وھ Ilr‏ سے > ع ل ص سصےب 


من الناس قال عیسی ای مریم آللھ م ہنا اَل علیتا مده من السار أجاہہم عيسى إلى سؤال 
المائدة لإلزامهم بالحجة الدامغة وروي أنه لما الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي 
ويدعو ربه ويبكي قال «أبو السعودا: نادى عيسى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية الجامعة 
لجميع الكمالات» ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع EES‏ 
عدا لاوا وا 4 أي يكون يوم افرح ورور لناولمن ران يننا زو ايه يبك ارقا وت 
ررقن # أي ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارزقنا يا ألله فإنك خير من يعطي 
0 لأنك الخني الحميد ل لامهإ مرها ع 4 أي أجاب الله دعاءه فقال؛ اا 
عليكم هذه المائدة من السماء ٭ٛ فمن د قر دینک 2 i‏ عَدَاب ERE‏ دا نے اہ ۹ 
أي من كفر بعد تلك الآية الباهرة فسوف أعذيه دان نينا لاأعذّب مثل ذلك التعذيب 55 
من البشر وفی الحديث «أَنَْتِالْحَاِدةمِنَالسّمَاء حبرا لما روان لاونو وَلا يجرو 
ِعَدِ فُکَانُوا واد روا وََفمُوا َِِفَمُسِحُوا َه وَحََاِير »قال في «التسهیل» E‏ 
عر وَج بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيهاء ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير”” 
لور کال ال یی ای مر امت فلت لايس انون وای ین یں دون او ) هذا عطف 
قصة على قصة # إِدْ مَالالحواروتے € #وَإِدْ قال اله يَِعِيِسَى € قال ابن عباس: هذا القول 
کو 0وت سام رموس ا کی2 نہم كانوا على باطل”؟» والمعنى: 
اذکر للناس يوم يخاطب الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم في الآخرة توبيخاً للكفرة وتبكيتا 
لهم قائلآء يا عيسى أأنت دعوت الناس إلى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟! قال 
«القرطبي) : إنما سال عن ,ذلك توا لمن ای ذلك علية ليكون إنكارة بعد السنؤال أبلغ 
في التكذيب وأشد في التوبیخ والتقریع!“ #قَالَ سبحتک ما کون لي أَنَََولَ ما لس لی يق 4 
أي أنزهك عما لا يليق بك يا رب فما ينبغي لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله لن كت 
سرف لت ری تہ 
َكل وهذا اعتذارٌ وبراءة من ذلك القول ومبالغة في الأدب وإظهار الذلّة والمسكنة في حضر 
ذي الجلال وکا ماق كر ول مان تيك ند ات لهي 4 أي تعلم حقيقة ذا 
وما انطوت عليه ولا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من صفات الكمال إنك أنت العالم 


)١(‏ «أبو السعود» ۲/ ۷۳۔. 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في باب «التفسير». (ش): وضعفه الألباني. 
(۳) «التسهیل» .١95 /١‏ 

.0/ /5 (البحر)‎ )٤( 

. ۷0/٦ «القرطبي»‎ )٥( 


٠ سورة المائدة‎ ٠ AY 
بالخفايا والنوايا وعلمك محيط بما کان وما يكون لا ماقت لح إلا ما ارت یوہ4 أي ما أمرتهم‎ 
إلا ہما أمرتني به قال «الرازي»: وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب لئلا يجعل‎ 
نفسه وربه آمرين معا أن عدوا ال رق ركم أي قلت لهم اعبدوا الله خالقي وخالقكم‎ 
فأنا عبد مثلكم ل وکنت ع َنم کيا دمت هم 4 أي كنت شاهداً على أعمالهم حين كنت بين‎ 
أظهرهم ما يكت أت ت ألرَقِيبَعَلهِمَ 4 أي فلما قبضتني إليك بالرفع إلى السماء كنت‎ 
يا الله الحفيظ لأعمالهم؛ والشاهد على أفعالهم #وأنت علق كل کڈ لي وأنت المطلع‎ 
على كل شيء لا يخفى عليك شيء # إن تَلِبہُم فَِنَّهمَ عبَادْةَ4 أي إن تعذہم فأنت مالكهم‎ 
تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك وین كنول کک اک الہ عير * 3 وإن‎ 
نوہ ےر ہت وروی کچھ کی ہے‎ 
ِدَمُهُمَ 4 أي يوم القیامة ينفع الصادقین في الدنيا صدقهم لأنه يوم الجزاء لم جت تجری من‎ 
ها اندر حَدِينَ نيا 0× أي لهم جنات تجری من نبحت غرفها وأشتجارها الا مار ماكثين‎ 
فيها لا یخرجون منها أبدا | ری الله عنم ورضوأعنه داك امود ألم # أي نالوا رضوان الله لصدقهم‎ 
ورضوا عن الله فيما أثابهم اعم ذلك هو الظفر والفوز الكبير بجنات النعيم وملك‎ 
لسوت وَألاَرضِ ماضن وهو عل كل ىَوَر أي الجميع ملكه وتحت قھرہ ومشيئته وهو القادر‎ 
على كل شي*.‎ 

مدل و كوا النبي مَل تلا قول الله عر وَجَل في إبراهيم 

ما أصَلَنَ را من الاين فمن تع فَإِنَه مني ی وَمَنْعصاف 5 ت عَفُورٌ رم 4 [إبراهيم: 1 ] 
وقول عیسی: ان شي کک اڑل ان نف کہ وک ا الو اموي 4 فرفع يديه وقال: 
اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى: يا جبریل: اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما 
يبكيك؟ فأتاہ جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله ک4 بما قال وهو أعلم, فقال الله يا 
جبريل: اذهب إلى محمد فقل له. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المائدة) 
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7 :. 
Ata‏ ار لاک .0 
مكية وآياتها خمس وستون ومائة 
بين يدي السورة 
سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول «العقيدة وأصول 
الإيمان» وھی تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التی سبق الحديث عنها 
كالبقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة فهي لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة 
المسلمين» كالصوم والحج والعقوبات وأحكام الأسرة» ولم تذكر أمور القتال ومحاربة 
الخارجين على دعوة الإسلام كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على 
المنافقين» وإنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان» وهذه القضايا 
يمكن تلخيصها فيما يلي: 
-١‏ قضية الألوهية. ‏ ٢-قضیة‏ الوحى والرسالة. -قضية البعث والجزاء. 
#اقعل ا لحرت اھ N‏ سی ك۸ رما الأ يول اتا اف 
الإسلامية» ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة» والدلائل الباهرة» والبرهان القاطع في طريق 
الإلزام والإقناع لان السورة نزلت في مكة على قوم مشركين. ومما يلفت النظر في السورة 
الكريمة أنهبا عرضت لأسلوبين بارزين لا نكاد نجدهما بهذه الكثرة في غيرها من السور هما 
ت۰ ؟ - أسلوب التلقين. 
# أما الأول: «أسلوب التقرير» فإن القرآن يعرض الأدلة المتعلقة بتوحید الله والدلائل 
امہ انر د O‏ اناك شير 
الغائب عن الحس الحاضر في القلب الذي لا يماري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى 
المبدع للكائنات صاحب الفضل والإنعام فیأتی بعبارة لحرن الى بعد بس اتيم 
استمع قوله تعالی امو ازى حَلَفَکْ ين طن یت وف الْارْضٍ کل 
اوهو الى بتکم پال ...24 وهو آلقاهر موق عبَادو ...4 وَهْوَ ای ی 
لکوت وَالْأَرْص الْحَقّ ...4 إلخ. 
# أما الثاني: «أسلوب التلقين» فإنه يظهر جليًا في تعليم الرسول بيا تلقين الحجة ليقذف 
ہے ہج ےی رب تب جج تو تہ 
منهاء ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب يسألهم ثم يجيب استمع إلى الآيات 
الچ لمن اف الوت والارض فل کر کب عَق تقو اة f...‏ ہے 
و وو سے ...4 فل آریشر لن آخد أله مممکم وابصدرں وام عل ویک 


من لله حير امہ نیکم بو... 24 ل وقالوا لول نل عليد ءايه ین ريه هل ب آم قاور عق ان یل ايه وک 
اک تی 4 0 تعرض السورة الكريمة لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج 
الساطعة وال مین الف اطبا الى قصم کیو الباطل. ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور 
المكية ذات شأن في تركيز الدعوة الإسلامية"» تقرر حقائقھاء وتثبت دعائمهاء وتفند به 
الاي لپ وو و کو ا کر ا 
في الخلق والإیجاد وفي التشريع والعبادة» وتذكر موقف المکذبین للرسل وتقص عليهم ما 
حاق بأمثالهم السابقين» وتذكر شبههم في الوحي والرسالة» وتذكريوم البعث والجزاء وتبسط 
كل هذا بالتنبيه إلى الدلائل في الأنفس والآفاق» وفي الطبائع البشرية وقت الشدة والرخاء.. 
وتذكر أبا الأنبياء إبراهيم وجملة من أبنائه الرسل وترشد الرسول ج4 إلى اتباع هداهم وسلوك 
طريقهم في احتمال المشاق وفي الصبر عليهاء وتعرض لتصوير حال المكذبين يوم الحشرء 
رفع یر وٹ ری لكثير من تصرقات الجافابة الى ہجوت 
فيما يختص بالتحليل والتحريم وتقضي عليه بالتفنيد والإبطال؛ ثم تختم السورة بعد ذلك - في 
ربع كامل کرو سرت رک ری حرف مھ پوس مت 
قل تالا آنل مارم رم يكم ...4 الآية. وتنتهي بآية فذة تكشف للإنسان عن 
مركزه عند ربه في هذه الحياة. وهو أنه خليفة في الأرض» وأن الله سبحانه جعل عمارة الكون 
تحت يد الإنسان تتعاقب عليها أجياله» ويقوم اللاحق منها مقام السابق» وآن الله سبحانه قد 
فاوت في المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي «الابتلاء والاختبار) في 
القيام بتبعات هذه الات وذلك فان رج إليه كماله المقصود من هذا الخلق وذلك النظام 
لوشو ای مک کیک آلذرض ورقع بعص کم فو بمیں درجت رکم فى م2501 نرب 
سریع یقاب وَإِنَّهد فود حم #. 

التسمية: سميت ب «سورة الأنعام» لورود ذكر الأنعام قينا وا و مضع 
رث وَالأَنْس و تًا ...€ ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهلات المشركين تقربًا ہا 
إلى أصنامهم مذكورة فيهاء ومن خصائصها ما روى عن ابن عباس أنه قال رل سورة الأنعام 
بک لبلا جُمْلَة واحدة» حَوْلهَا سَبْمُونَ اف مَلَكِ يَجْرُونَ حَولمَا اليح ٠»‏ 


)١(‏ يقول الإمام «الرازي»: «امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة: أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة» وثانيهما 
أنه شيعها سبعون ألما من الملائكة» والسبب في هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحیدء والعدلء والنبوق 
والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين» ويقول الإمام «القرطبي»: إن هذه السورة أصل في محاجة 
المشركين وغيرهم من المبتدعین؛ ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة. 

(۲) «محاسن التأويل» /٦‏ ۲۲۳۲. (ش): رواه الطبراني بإسناد ضعيف. 


ای علق الوت ولاز جع أطت وَالثور کم ان مروا يريم 
رے کو ورم ہے کک 20 رو می 
بعد کے شال کم ون طان تم نی اج مُسمى عندہ وار وت EAS‏ 
ارت رای کا اح نے 2+ ےت 
ازم 05206 انل بن کے نكو ماما وا بو يسرمو ای اروا کم 
املكو ہت ركهم لت ڈو ا اک عم يدا وجعلناالاٹھٹر 


6ح رہ و ر ہے س ہے ہر ھر 


تجری من لوم فأهلكتهم يدوم 2 دم قرتاءا یں ان وک ورا ایک كبا ف رطا فلس 


ہے 


2702ھ سی کی تا رمالا وک ایل مہ ما با ارلا ملك ای ال تم 
ڈو KOK‏ 3 یلد و1 من ما لجعلئنة او ا للسما کک ASO,‏ 


وشل تن لک کال سخڑوا متهم كوأ ب هزون اف بیدا ال شُرّ 


لاس ےھ 


نووا ڪَي كات عَلقِبَدَالْمَكدْينَ )م اس کان لسعب الئل" لت بعل تید 
اة E‏ مس لل و ولا ریب فيه الک 2-0 
وله ماسکت فی اَل امار وهو یع الیم ا را لسوت ور وريم 
ماقم فز ات ان ڪوت ,+9217 من لمت کین AKIO‏ أجاف 3 
عصیث ری عذاب پور عظیم © ن يمف عله يوسن فق تج ا OEE‏ 


کے ہے روس ے وے < 


ون سای مهب بود ات اا ھر وا کت عر ر وير وھو القاهر 
ا وخر کم قر( 

اللغة: يَعَدِلُوت 4 يسوون به غيره ويجعلون له عِذلاً وشریکاً يقال: عدل فلانا بفلان 
أي سواه به #تَمَرُونَ 4 تشكون يقال: امترى في الأمر إذا شك فيه #قَرَنِ € القرن: الأمة المقترنة 
في مدة من الزمان ومنه حديث «خير القرون قرني»! وأصل القرن ماثة سنة ثم أصبح يطلق على 
الامة من الناس التي تعيش في ذلك قال الشاعر: 


وه سس e‏ کت 1-4 و 6 


إا دعَب الزن الذي كنت فِيهمْ وَعْلَفْتَ في قَرْنٍ فانت غریب 

َدَراا ‏ غزيرة دائمة 'فرطایٍں € القرطاس: الصحيفة التي يكتب فيها *وَللسّتَا السا 4 
خلطنا يقال لت عليه الأمر أي خلطته عليه حتی اشتبه كا4 نزل بهم وأصابهم فو 
اي ارسیت 


7ش الافظ النابت ایر متي َرْنِي ا لذِينَ را ثم ان يلوتب [رواه البخاري ومسلم]. و١خيرٌ‏ لتاس 
قري تم الذين و ثم ل ونه رواه البخاري ومسلم» والمشهور على ألسنة الناس (خير القرون قرني) 
ونبه الشيخ الألباني أن هذا خطأ في الرواية. 

(؟) (القر طبی) .۳۹۱/٦‏ 


سَبّبٌّ النزول: روي أن مشرکی مكة قالوا: يا محمد والله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من 
2 الله وآناك وس ان اش ورا ا ع 
كنبا فى ورطاس فلمسو اید مہم قال اين كفروأ إن مآلا سر ميم 4 . 

«التفسير ): اد له الى حَلَقَ ألسَموتِ وَالْدَرَضَ ٭ بدأ تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه 
تعلیمً لعباده أن يحمدوه بهذا الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال وإعلاما 
بأنه المستحق لجميع المحامد فلا يِدَّ له ولا شريك» ولا نظير ولا مثيل ومعنى الآية: احمدوا 
الله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإنعام والإكرام الذي أوجد وأنشاً وابتدع خلق السماوات 
والأرض بما فيهما من أنواع البدائع وأصناف الروائع» وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة 
وبدائع الحكمة» بما يدهش العقول والأفكار تبصرة وذكرى لأولي الأبصار ٭ وَجَمَكَالظمٌتِ 
07ت أي وأنشاً الظلمات والآنوار وخلق الليل والنهار يتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم بما 
لایدخل تحت حصر أو فكر» وجمع الظلمات لان شعب الضلال متعددة» ومسالكه متنوعة 
وأفرد النور لآن مصدره واحد هو الرحمن منوّر الأکوان قال في «التسهيل»: وني الآية رد على 
المجوس في عبادتہم رر تس و دی ہت فان 
المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلاً لشيء من الحوادث'" #ثُمَ لذ نَ كَمَرُواأ ريم عدوت 4 
أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهين القاطعة على وجود الله ووحدانيته يشرك الكافرون 
برهم فيساوون به أصنام] نحتوها بأيديهم» وأوهاماً ولدوها بخيالهم» ففي ذلك تعجيب من 
فعلهم وتوبيخ لهم قال ابن عطية: والآية دالة على قبح فعل الكافرين لأن المعنى أن خلقه 
السماوات والأرض وغيرها رز ہے ا رس ٹہ 
كله قد عدلوا برءهم فهذا كما تقول : يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني ا 
بعد وضوح هذا کله هر الى لفكي ون4 آي خلق أباكم آدم من طین ایک جلا 
أي حكم وقدر لكم أجلاً من الزمن تموتون عند انتهائه وَل سی عنده. * أي وأجل آخر 
مسمّى عندہ لبعثكم جمیع » فالأجل الأول الموتٌ والثاني البعث والنشور ٹر اسر تمرونَ # 
أي ثم أنتم أيها الکفار تشكون في البعث وتنكرونه بعد ظهور تلك الآيات العظيمة 9 وَهْوَأله ف 
لسوت وَفٍ رض 4 أي هو الله المعظّم المعبود في السماوات والأرض قال «ابن كثير»: أَيّ: 
بده ويو حه ويد له الله من في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَزض وَيُسَعُوتَهُ اه يم ره 
)١(‏ «أسباب النزول» ص .١77‏ (ش): موضوع» ذكره البغوي في «تفسيره»» والواحدي في ««أسباب النزول»». 


.۲/۲ «التسهيل»‎ )٢( 
.1۸ /5 «البحر المحیط)‎ )٣۳( 


.07/ 7/1١ (ابن کثیر)‎ )٤( 


وَجَهْرَكُمْ € أي يعلم سركم وعلنكم #وَيَعَلمُ مَاثكیبُونَ 4 أي من خير أو شر وسيجازيكم عليه 
شم أ تعلی عن عندهم وإعراضهم فقال اص متو 4 یما بظور 
لهم دليل من الأدلة أو معجزة 0 اة من آبات القرآن ۶)۷ 00 
أي إلا تركوا النظر فيها ولم يلتفتوا إليها قال «القرطبي» : والمراد تركهم النظر في الآيات التي 
يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله عَرّ وَجَلّ» والمعجزات التي أقامها لنبيه بي التي يستدل 
با على صدقه في جميع ما أنى به عن ریہ" دک لقنا هم أي كذبوا بالقرآن 
الذي جاءهم من عند الله #فَسَوَقَ ا اڑا دا ما موا به يسَحَهَرْء ون ن # أي سوف يحل ۔ بهم العقاب 
]ںی شروت ركنا وا بال لير لاي ره 
استهزائهم» ثم حضهم تعالی على الاعتبار بمن سبقهم من الأمم فقال ایروا کم هْلکا من 
تلهم تن قرنو) أي ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم الأنبياء ألم يعرفوا ذلك؟ 
نكم في الک یں ما # أي منحناهم من أسباب السعة والعیش والتمكين في الأرض ما لم 
نعطكم يا أهل مكة ورس ألم لبهم ددا 4 أي أنزلنا المطر غزيراً متتابع يدر عليهم درا 
وَجَعَلن انور رى ين َم 4 أي من تحت أشجارهم ومنازلهم حتى عاشوا في الخصب 
والريف بين الأنہار والثمار #دَأهْلَكتهُم يدم 4 أي فكفروا وعصوا فأهلكناهم بسبب ذنوبهم» 
وهذا تہدید للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم في الأرض 
أفكأ من بَحَدِهِمَرنهرنَ 4 أي أحدثنا من بعد إهلاك المكذبين قوم آخرين غيرهم قال أبو 
حيان: وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك من قبلھم''' ف ولور عليكَ کتبا 
في وَرَطَاس 4 أي لو نرّلنا عليك يا محمد كتاب] مکتوبً على ورق كما اقترحوا #فلمسوه بام 
کج یں ٹب تک 
هلذآإ لا سح مين 4 أي لقال الكافرون عند رؤية تلك الآية الباهرة تعنتا وعنادا : ما هذا إلا سحرٌ 
واضح والخرض أنهم لا یؤمٹون ولو خا ہم أوضح الآبات وآظھر الدلائل اوھ 
مك 4 أي هلاً أنزل على محمد ملك يشهد بنبوته وصدقه و اول بمعنی مّلا للتحضيض”" 

قال «أبو السعود) ای مات آ0 عله جلف مت تر افا كاين جے تو ايم 
المحققة وخرافاء تہم الملفقة التي يتعللون بها كلما ضاقت عليهم الحيّل وعَبِيَتْ بهم العلل 


.۳۹۰ /٦ «القرطبي)‎ )١( 
.۷۷ / ٤ (البحر المحیط)‎ )٢( 


9 حدقي قل الآن »تم سن عليه نتر ھراں تعن ونه 
)٤(‏ «أبو السعود» ۲/ ۸۳. 
(ش): عي بأمره: عجز عنه ولم يُطِق إحكامه. أو لم يهتدٍ لوجه مُرادہ. (عَبِي في مَنطقه): عَیٗ عجز عنه فلم 


يستطع بيان مراده. 


سے 65 مك 


نار مك لَقيْیَاْشْمُ 4 أي لو أنزلنا الملك كما اقترحوا وعاينوه ثم کفروا لحن إھلاکھم!''' 
كما جرت عادة الله بأن من طلب آية ثم لم يؤمن أهلكه الله حالاً ْم لايْظرُونَ ٭ أي ثم لا 
يُمهلون ولا يُؤخرون. والآية كالتعليل لعدم إجابة طلبهم» فإنهم - في ذلك الوقتراح - كالباحث 
عن احنفه انه راز اه مركا لحا يشل > أى لوجعلا الزسول ملكا لكان ف 
صورة رجل لأ: نهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته #وللبستا عليھم مَاَلْسُوت ٭4 
أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم» فإنهم لو رأوا الملك في صورة 
إنسان قالوا: هذا إنسانٌ وليس بملك قال ابن عباس: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل 
0 نهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور””» ثم قال تعالى تسلية للنبي يه # وَلَقَدٍ 
5 سز برل ين ميك 4 آي والله لقد استھزا الكافرون من كل الام بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم 
۰ انر قروا نهر مَاكانأْبو يَسْتَبَرِءُونَ 4 أي أحاط ونزل مهؤلاء المستهزئين 
بالرسل عاقبة 0 وفي هذا الإخبار تہدید للكفار لال سيوا فى ألأرض ثم أنظرُوأ 
کی ف کات َنتبََالْفَكَذَينَ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين الساخرين : سافروا في 
٣ظ‏ 9 و رر 
من الأمم كيف أهلكهم الله وأصبحوا عبرةً للمعتبرين # فل امن مان لسوت وَالْدَرضِ 4 أي قل 
يا محمد: لمن الكائنات جميعاً خلقاً وملكا وتصرفا؟ والسؤال لإقامة الحجة على الكفار 
فهو سؤال تبكيت #قل با هك أي قل لهم تقریراً وتنبيهآ هي لله لأن الكفار يوافقون على ذلك 
بالضرورة لأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم # كب عل نَفْسِهِ ألنَحْمَةَ 4 
وی وی ہما سر 
الرحمن 'ليْجَمَعَنکم إل بور لْمَِمةَِارَيْبَ فيو # أي ليحشرنكم من قبوركم مبعوثین إلى 
يوم القيامة الذي لا شك فيه ليجازيكم بأعمالكم «الديرت یروا اسم فهر ا يموت 4 


)١(‏ وقيل: المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا مِن هَل رؤيته إذ لا يطيقون رؤيته وهو منقول عن ابن عباس كذا في 
ا 


ا ال ل ع ا ل 
الإنسان على نفسه. وأصله أن ماعزة لبعض العرب کانوا أرادوا ذبحهاء فلم يجدوا شفرة يذبحونها بها فجعلت 
تنبش برجلها في الأرض حتى استخرجت بنبّشها شفرة كانت ضاعت لهم في الأرض» فذبحوها بها وقالوا: 
(۳) «ابن كثير» ۱/ 059 ((المختصر)). 
)٤(‏ قال «أبو السعود»: هذا جواب قسم والجملة استئناف مسوقٌ للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي والله 


ليجمعنكم في القبور.. إلخ. 


أي أضا عوها بكفرهم وأعمالهم السيئة في الدنيا فهم لا يؤمنون ولهذا لا يقام لهم وزن في 
الآخرة وليس لهم نصيب فيها سوى الجحيم والعذاب الأليم وء مَاسَكَنَفي الل وَالََارٍ 4 
أي لله عَرّ وَجَلّ ما حَلّ واستقر في الليل والنهار الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفہ 
والمراد عمو م ملكه تعالى لكل شيء لوَهُوَالسَييخ اعم * أي السميع لأقوال العباد العليم 
احرالھم لغ يَأ 4 الاستفها لتوبخ أي قل یا محمد لهؤلاء المشركين أغير ا 
أتخذ معبوداً؟ فاط ر لسوت وَالْدرّضِ € أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق #وَهْو بطم 
وَلَا بهَعَمُ ٭ أي فو جل بويغلا يرزق ولا يُرْرّق قال «ابن كثير»: أي هو الرازق لخلقه من غير 
احتیاج إلیھم''' فلن ات ري اول من سر ٭ أي قل لهم يا محمد: إن ربي أمرني 
أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة ولاك یر لسرن 4 أي وقيل لي : لاتكونن 
من المشركين قال الزمخشري ومعناہ :رت بالإسلام هيت عن الشرك”" ٭ قلي ان 
عَصَيتٌ رن عَذَاب يور عَظیمٍ € أي قل لهم أيض] إنني أخاف إن عبدت غير ربي عذاب يوم 
وت شر و ہا تی العذاب فقد 
رَحِمَهُ الله 9# وَدَلِك الْمَو رْاَلْمْينَ ‏ أي النجاة الظاهرة ٭ ون يمسف ال بسر اڪاشف َال 
مو أي إن تنزل بك يا محمد شدةٌ من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو ولا يملك 
حور بستكا عر هر لّ سوير 4 أي وإن يصبك بخير من صحة ونعمة 
فلا راد له لأنه وحده القادر على إيصال الخير والضر قال في (التسھیل): والآية برهان على 
الت دان لان الع باك كنبو يفا تق ا ات يبلن 
المشركين”" وهو الْمَاهِر فر عبَادِو- هوكم لیر 4 قال «ابن كثير»: أي هو الذي خضعت 
له الرقاب وذلّت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء وهو الحكيم في جميع أفعاله 


الخبير بمواضع الأشیاء!““. 
البَلآعَة: ١‏ - الد یل © الصيغة تفيد القصر أي لا يستحق الحمد والثناء إلا الله رب 
العالمين. 


۲ - فلت الور 4 فيه من المحسنات البديعية الطباق. 
-٣‏ لاثما مروا ميوت 4 فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد وضوح آیات 


قدرته ووضع الرب ريم 4 موضع الضمیر لزيادة التشنيع والتقبيح. 


.01١ /۱ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 

(۲) (الکشاف) ۲/ ۷. 

(۳) «التسهيل» 7/ ٤.(ش):‏ وهذا دلیل على وجوب إفراده بالألوهية فلا يُعْبَدٌ إلا هو #ل. 
)٤(‏ «ابن كثير» ۱/ ۱۵۷۱. 


٤‏ - هركم € بينهما طباق. 
٥‏ - #إيّن رن # أي آهل قرن فهو مجاز مرسل. 
٦ -‏ - فڑوارسلنا السَمَة علچم مُدَرَارا 4 أي الفط قر ته بالسماء لآنه شرل :هوخ السماء فيو 
فار اا 


۷- فآَسنْہَرِئَيِرْسُلٍ 4 تنكير رسل للتفخيم والتكثير. 

۸ - ای من صيغ المبالغة. 

فَائِدّة: في القرآن العظيم خمس سور ابتدأت ب َد َه © وهي سورة الفاتحة #الصرد 
َه تب لیت € [الآية: ؟] والأنعام «#لَمَدُ لَه ای خَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ * [الآية: ١‏ 


م عردو >> 7 ے ہر ےہر > 


وسوره ة الكهف #الحمد ينه لز أنزل عل عبرو الک 4 [الآية: ۲ وسورة سا الد ينه لی له, 


مافى لسوت ومافا لاض 4 [الآية: 1 وسورة فاطر اید د له فاطر اَلسواتِ وألاأرّض ‏ [الآية: 1 
قال الله تعالى: 


وه ے وھ ے کم رھ 22 ۶ +ہیو > وم ہم r‏ 2 م ی و چ دم علط > سه 
قل أى شی أكبر شهلدة ل الله هيد بي رج >ے کت پو ومن بلع أيتّكم 
کے ہر تر ایر ھی سیا 21 و 0 ر سے ذلء سر مه مه 
لتشهدون أت مع ا ریا قل لا شڈ لما هو جد وا برو ا رکون ا الین 


سح سر ہر 1 21 > ےار ہے سمه سآ ہے ہہ وہہ 7 مت فهر لا ومنو ھ7 و 2 ہے 
وی ۱ کت 


ب يعرفونه, یعرفوت ا 211110011 

عل كيه کب وای إن لا یځ یمود ا وکو شرم يا مهل كي نيا أن نز 
ای كم ازعو کہ کر ككل تتم إلا آن کل واکو رتا ما ھا مُفركنَ ٠۲‏ نر کیت کدوا ع1 
ےم ولعم ماکاوا یرون تام مُن تيع إليكَ ملاعل وم كه أن هو ون ءاام 
17 اك لاقلا 6 یا 0 لا أستطير الاولیں ایا 
و یھو عن يتوت کن ةيودالا أشي اتی (ج) ور ةإذ قثا 0 
کک ٣۹ KOEI‏ سی وردوألعادوالما موأعَنهوَِتَك 
EOS‏ اننا لديا وما ما یوین )ولو رر دوقتو عل رهم لالس هذا 


ا اواب ورتا ال دوفو ا العذاب ہما کٹ 2 تکفرون 5 يم كنيد حئ اجام 


م ے ےمم سب سے 7ھ 2ل سا نرج ےم ے‫ 

السَّاعةبَْتَةٌ قاو يسر نتا عل مافرطنا فيا وهم يلون وا م عل هورف لاسا ما ئوہ كوم 
رر ا رے اوم ا TS‏ مج ےھ دوو دي ل ے غ4 هدم مم عدو ےو وور مم 
جات ھت ئن ودار اله حور لن 00 أفلاتمَقِلُونَ )د فد تعلم نه لح رك ای 

SITS‏ ت ب ہم رو 7 وو ھر 22س کے ہرم 

يقولون فا e‏ مين بَاَتِ ي آل جحدوت ا وََمد لقذ کد بت رسل من فبك فصاروأ 

پش ا 


۳ء2۰ حی انهم ص ا و و جاک من ای ال سیت © وا کان 
202 ك عراضم ان اس طعت أن دی هما قان الْارضٍ EA‏ اتم باد ایر ولو شاء اللہ 


لع ۶ر الفط ن ين لهي لا 


أ هم 


الَمتَاسبة: لما قافن جل ذكره ف إقامة اللائل رالاس على قذزتة و وخا من آزل 


السورة الكريمة ذكر هنا شهادته تعالى على صدق نبوة محمد عليه السلام ثم ذكر موقف 
الجاحدين للقرآن المكذبين للوحي» وحسرتهم الشديدة يوم القيامة. 

اللغَة: ES‏ الإنذار: إخبار فيه تخويف ہمہ الفتنة الاختبار #أكِنَه ۹ جمع 
كنان وهو الغطاء اوا € ثقلاً يقال وقرت أذنه إذا قلت ار ضقٹ طسوا 4 خرافات 
وأباطيل جمع أسطورة قال الجوهري الأساطير: الأباطيل والترهات" وک ت # يبعدون 
يقال 7ت ابتعد عة # فجأة يقال: بغته إذا فَجاء فا 4 فرّط: قصّر مع القدرة 
على ترك التقصير قال أبو عبيد: فرٌّط: ضبيّع اوران هم ذنوہہم جمع وزر زرو # يحملون 
وَلَهُوُ* اللهو: صرف النفس عن الجذ إلى الهزل» وكل ما شغلك فقد ألهاك. 

سَبَبّ النزول: أ - روي أن رؤساء مكة قالوا: اميه ما ی اج دقن ا تقول من 
وس ات و اح 
من يشهد لك أنك رسول كما تزعم؟ فأنزل الله قل اید کیو اکر مهاده ہل اق 7 7 و 
الايق 

ب - عن ابن عباس أن «أبا سفیان) و «الوليد بن المغيرة» و «النضر بن الحارث) جلسوا 
إلى رسول الله ئي وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال أساطير الأولين مثل 
رخ الخناضية فأنزل الله ل وتم من يبي يك واا عل وم كن أن 
يفقهوه جا الا 


ج - روي أن «الأخنس بن شريق» التقى ب أبي جهل بن هشام» فقال له: يا أبا الحكم 
أخبرني عن محمد أصادقٌ هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحدٌّ غيرنا فقال أبو جهل: والله إن 
۵ لصادق وماكذب قط» ولکن إذا ذهب (بنو قصئ) باللواء کت والنبوة 
ادا کون ھا تريش فال الله «ا عد لم ام لحرن ای بو قب يكوك ت0 
الآية. 


.۲۸۱/٤ «مجمع البيان»‎ )١( 

)٢(‏ «أسباب النزول» ص .١77‏ (ش): موضوع» ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»». 

(۳) «القرطبي» .٦١٤ /٦‏ (ش): ضعیف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»). 

)٤(‏ ««التفسیر» الکبیر» ۲٠٠۵/٠۲‏ . (ش): ضعیف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»). 
والحجابة: حجابة الكعبة: سدانة البیت؛ أي وی مفاتيحه. والسّقاية : إِسْقَاء الحجيج الماءً العذب الذي كان 
عزيرًا بمكة» وإسقاؤهم كذلك نبيذ التمر. الرفادة : أموال تخر جها قريش من أموالها نی كل عام يصنع منه طعام 
للحجاج. واللواء راية یلوونہا على رمح وینصبونہا علامة للعسكر إذا توجهوا إلى عدو. والقيادة إمارة الجيش 
إذا خرجوا إلى حرب» والندوة رياسة الاجتماع كل أيام العام» وكانت هذه المناصب كلها معتبرة في مكة وكأنها 


تحيط بالكعبة مُتجّه أنظار العرب جميعًا في عباداتهم. 


التفسیر: لق ىسىء أكيرٌ مَبدَه 4 أي قل لهم يا محمد: أي شيء أعظم شهادة حتی يشهد لي 
بأني صادقٌ في دعوى النبوة؟ اف ال ہی بین بین 77 أي أجبهم أنت وقل لهم: الله يشهد 
لي بالرسالة والنبوة وكفى بشهادة الله لي شهادة قال ابن عباس: قال الله لنبيه محمد بلا قل لهم 
أي شيء أكبر شهادة؛ فإن أجابوك وإلا فقل لهم: الله شهيد بيني وبينكم” © ووی كدان 
نرم بوبم أي وأوحي إِلی هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن 
من العرب والعجم إلى يوم القيامة قال ابن جزيٌّ: والمقصوذ بالآبة الاستشهاد بالله - الذي هو 
أكبر شهادة - على صدق رسول الله ٤‏ وشهادة الله هذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد 4ا 
وإظهار معجزته الدالة على صدقه ايك نَشْمَدُونَ اک مع لاله حو 4 استفهام توبيخ 
أي أثنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة مع الله؟ فكيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى 
بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانية الله؟ لفل لَاَآَشَبَدُ4 أي قل لهم: لا أشهد بذلك 
فلإ تما هواه ود ۹ أي قل يا محمد إنما أشهد بأن الله واحد أحدٌء فرد صمد لاو اتی برو 
تشون أي وأنا بريء من هذه کت ذكر تعالى أن الكفار بين جاهل ومعاند فقال 
ظا ین ءاتیتھم كنب يعرفوته, كما يعضو َأَبنَءَهُمْ # يعني اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا 
يعرفون النبي ياء بحليته ونعته على ما هو مذكور في التوراة والإنجيل كما يعرف الواحد منهم 
ےتسنہ وش سر وو لاج 
وبصحة نبوته”" الَِنَ حيرأ هم فهر لا يوون 4 أي أولئك يم الخاسرون لآنهم لم يؤمنوا 
سدق EE‏ کتبا كاري 
ومعناه النفي» أي: لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب أو كذّب بالقرآن والمعجزات 
الاهرة وسجاها را قال و الس ار کل ۷ او کا للإيذان بأن كلا من الافتراء والتكذيب 
وحدہ بالغ غاية الإفراط في الظلم» لكك ومع قد لجبعرا تهنا دانيتوا ما فا اللا وتوا نا 
أثبته! قاتلهم الله اى یؤفکون''' إإِنَه ان يي ُو أي لا يفلح المفتري ولا المكذّب وفيه 
رر ا سو سے 
#وَيومحَشُرَهُمْ يعانم فول لين ارگوا 4 أي اذكر يوم نحشرهم جميعاً للحساب ونقول لهم 
97 00٭ا" راذن كم عمو 4 أي أبن آلهتكم التي جعلتموها شركاء 


.۹۰ /5 (البحرا‎ )١( 
.0 /۲ «التسهيل»‎ )٢( 
(الکشاف) ۹/۲۔‎ )۳( 


.۸۸ /۲ «أبو السعود»‎ )٤( 


الله؟ قال (البیضاوي): والمراد من الاستفهام التوبیخ و #ترْعَمُونَ € أي تزعمونهم آلهة وشركاء 
سی ہی پور رب وت سپ سی 
بها الرجاء فیھا''' قال ابن عباس: کل زعم في القرآن فهو كذب”" لإ ثم ل تن فَنَتلُمْ 4 أي لم 
يكن جوابهم حين اخْتَبرُوا بهذا السؤال ورأوا الحقائق 6اا ارا 
أقسموا كاذبين بقولهم والله يا ربنا ما كنا مشركين قال (القرطبي): تبرءوا من الشرك وانتفوا 
منه؛ لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين قال ابن عباس: يغفر الله لأهل الإخلاص ذنومهم 
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول: إِنَا كنا آهل ذنوب ولم نكن مشركين» فيختم على 
أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون #أنظ ر كيف کدہوا على اسم 4 أي 
الحو اا نكا ايا ا 

بهم الصريح ولعم اكا يعر 4 أي تلاشى وبطل ما کانوا يظنونه من شفاعة 
ال وو تو وی مت 
حين استماع القرآن فقال # وينم من یت إليّكَ » أي ومن هؤلاء المشركين من يصغي إليك 
يا محمد حين تتلو الق رآن #وجعلتاعل فوم كه أن يهو 6 أي جعلنا على قلومهم أغطية لئلا 
يفقهوا القرآن رف ءَادَاِيِمَ قرا 4 أي ثقلاً وصمماً يمنع من السمع قال ابن جزي: والمعنى 
أن الله خا يني وبين فوم القَركن اذا اسر رت الاک وا فو هالغ #وإن را كل 
ل موا 4 أي مهما رأوا من الآيات والحجج البينات لا يؤمنوا بها لفرط العناد لحو إا 
جامواہ يلوك يفول الزن كَمروَأ إن هال لير الَّوَلِنَ 4 أي بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى 
أنهم تاور لك ازس راع الا ان ا ر ات ارات ہی 
مت وت لمكا يونا يورت الامو عر سے ہہ 
عليه السلام ويُبعَدون هم عنه لون یلکن اشم وما يعزو 4 أي وما يهلكون بهذا الصنيع 
إلا اس وما يشعوون بذك قال لاب کر : فهم قد جمعوا بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون 
ولا يدعون أحدا ينتفع ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون“ 8 7 وقموا عل لار 
أي لو ترى يا محمد هؤلاء المشركين إذ عرضوا على النار لرأيت أمراً عظيماً تشيب لهوله 
الرءوس قال (البیضاوي): وجواب ط41 محذوف تقدیرہ لرأيت أمراً شنيع]” وإنما حذف 


. ٠١۹ «البيضاوي») ص‎ )١( 
.٤١١ /5 (؟) «القرطبى)‎ 
.1/۲ «التسهيل»‎ )۳( 

. ٥۷۳/۱ «ابن كثير»‎ )٤( 

. ٠١۹ «البيضاوي») ص‎ )٥( 


ليكون أبلغ ما يقدره السامع #فقالوأي كيدا نرہ وَلَانکوب ايت ربت أي تمنوا الرجوع إلى الدنیا 
ليعملوا عملاً صالح] ولا يكذبوا بآيات الله #وَكونَ مِنَاْومِِينَ ‏ أي إذا رجعنا إلى الدنيا نصدّق 
0 ۶ رة مج الل ودا وا ئ قال ا ور للك 
التمني فا بلی بدا مم مَاكانوأيحْفُونَ من قَبَلُ 4 أي ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون في الدنيا من 
عيويهم وقبائحهم فتمنوا ذلك * ولو ردوالعادوألما اعت لِم كبو 4 أي لو ردوا - على 
سبيل الفرض لأنه لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت - لعادوا إلى الكفر والضلال وإنہم لکاذبون 
في وعدهم بالإيمان ولوأ إن هى إل حيالنا لیا وما نيموي 4 أي قال أولئك الكفار الفجار: 
ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور #وَلْوْتَركِد وَقِمُوأْعلَرَيَمَ # أي لو ترى حالهم 
إذ حبسوا للحساب أمام رب الأرباب كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده للعقاب وجواب 
# وکو € محذوف للتهويل من فظاعة الموقف قال اليس هَدَاباَلْحَقَ € أي أليس هذا المعاد 
بحق؟ والهمزة للتقریع على التكذيب فقاو وريا € أي قالوا: بلی والله إنه الحق قال دوف 
العَدَابَيِمَاكتْمَ تَكفْرُونَ4 أي ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا وتكذيبكم رسل الله ثم 
أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقال # فد حير الذي ن كديأ لَه 4 أي لقد خسر هؤلاء المكذبون 
بالبعث مل حَیإِذَا جََتهُمْاِسَاءَذيَقَْةٌ 4 أي حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةً من غير أن يعرفوا وقتها 
قال «القرطبى»: سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فیھا!'' #قَالْوأْكْحَسَرَيَا على ما فَطتا فا 4 
أي قالوا یا ندامتنا على ما قصّرنا وضيّعنا في الدنيا من صالح الأعمال #وَهُم ياود ودارم عل 
وره 4 أي والحال أنہم يحملون أثقال ذنوبہم على ظهورهم قال «البيضاوي»: وهذا تمثيل 
لاستحقاقهم آصار الآثاه”" وقال عل ظُهُورِهمَ 4 لأن العادة حمل الأثقال على الظهورء قال 
ابن جزي: وهذا كناية عن تحمل الذنوب» وقیل: إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة فقد روي 
أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له 
سين رو و لاما ی اع بلس نما عبار نه دن ال ررر ينا لكر اذا ل 
َب وله باطل وغرور لقصر مدتها وفناء لذتہا #وللدَارالاخره حير لزي قو 4 أي الآخرة 
وما فیھا من أنواع النعيم خير لعباد الله المتقين من دار الفناءء لأنها دائمة لا يزول عنهم نعيمها 
ولا يذهب عنهم سرورها #أَفَلاتمَقِبُوتَ4 أي أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا؟ ثم سلی 
تعالی نبيه لتكذيب قومه له فقال * فد لم نونك الى يفُوْْنَ 4 أي قد أحطنا علم] بتكذيبهم 


لك وحزنك وتأسفك عليهم قال الحسن: كانوا يقولون: إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون 


.5١7 /٦ «القرطبي)‎ )١( 
.١١9 «البيضاوي») ص‎ )٢( 


(۳) (السھیل) ۲/۔ 


نَم لا كربو تت ولك لوين ات تي الله يجْحَدُونَ © أي فإنهم في دخيلة نفوسهم لا 
يكذبونك بل يعتقدون صدقك ولكنهم يجحدون عن عناد فلا تحزن لتكذيبهم قال ابن عباس: 
كان رسول الله :7 یسمی الأمين فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولکنهم كانوا يجحدون فكان أبو 
جهل يقول :ما تكذبك يا محمد وإنك عندنا لمصدّق وإنما ذب ما جثتنا به" كربت 


وو 


رش ین رك راع ما ہوا أي صبروا على ما نالهم من قومهم من التكذيب والاستهزاء 


7 سپ 7 ےےو ےہ 


م و ہے ک2 57 


وأوذوا حو ألهم تر أي وأوذوا في اللہ حتی نصرهم الہ وني الآية إرشاد إلى الصبرء ووعد 
له بالنصر ا قال ابن عباس: أي لمواعيد اللہ وني هذا تقوية ة للوعد 
#وَلفَدَجَآهكَ مِنْبََإِئ المْرَسَلی ت٭4 أي ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين الذين نا دكن 
كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم فتسل ولا تحزن فإن الله ناصرك كما نصرهم وَإن 
کان کرعلیک عليكإِعَرَاضْهُمَ # أي إن كان إعراضهم عن الإسلام قد عظم وشق عليك يا محمد ِن 
أسْيَطعَتَ أ أن تبن تعَقَاِق الََضِ ۹ أي إن قدرت أن تطلب کٹ ھا ر 
لاو سلما نی الما اہ کا يو أي مصعداً تصعد به إلى السماء فتأتيهم بأية مما اقترحوه 
فافعل 7 وو شاا -- ۳۰1 أي لو أراد الله لهداهم إلى 
الإيمان فلا تكونن ہے جو ہر یت 

البتلآغة: ١‏ - كما يعرفو سَأآبَنَاءَهُمْ € فيه تشبيه يسمى «المرسل المجمل» . 

۲ وا ل ا أي تزعو تم شركاء. 

۳ - لإأنظ ركيت كبوأ 4 الصيغة للتعجيب من كذيهم الغریب. 

٤‏ - ادام وق # عبّر بالأكنة في القلوب والوقر في الآذان وهو تمثيل بطريق الاستعارة 
لإعراضهم عن القرآن. 

٥‏ - #إيقول ال موا پ رع الا مر ضع المي اسيل اگ رعلوم 


۷ - هون . .. وتوت 4 وردت الصيغة مؤكدة بمؤكدين «إِن» و«اللام) للتنبيه على أن 


1 
2 اہ إلا ار ا سيك ات الا س الب واللهو 
مبالغة كقول الخنسا : «فإنما هي إقبال وإدبارا . 


۹ - اد هقاوةک الاستفهام للتوبيخ. 
1 - بت نشل € لوين رسل للتفخيم والتكثير. 


تنبيه: قال الإمام الفخر: قوله تعالى وو راد وقموأعَلَ ار پ۷ يقتضي له جواباً وقد حذف 


.١١7 /5 «البحر المحيط)‎ )١( 
(؟) (ش): سرب :يبت تحت الأرض لا منفذ لهء وهو الوَكرٌ.‎ 


7 * سورة الأنعام ٠‏ 
تفخيم] للأمر وتعظيما للشأنء وأشباهه كثير في القرآن والشعر» وحذف الجواب نی هذه 
الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره ألا ترى أنك لو قلت لغلامك: والله لئن قمت إليك - 
وسكت عن الجواب - ذهب فكره ہ إلى أنواع المكروه من الضربء والقتل؛ والكسرء وعظم 
خوفه لأنه لم يدر أي الأقسام تبغي» ولو قلت : والله لٹن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب 


لعلم أنك لم تبلغ شيئ غير الضربء فثبت أن حذف لجواب أقوى تأثيراً في حصول الخوف”". 
قال الله تعالی: 


کے ہے وه ے > سور رھ سح ے سرس ھا مو بت27 ےے ۸ 6 > ہ ھ9سہ سے ر رل س ين ت ۸ھ 
إِنْما پستجیب ےت ید اللہ تم ھجوت (۳) وقا لوا ولا وَل عليه ليه بن ریو هل 
0 و کے می مک کے یی وح عم و 
لت اله قاد در عق علج أن ينزل ءاية ولح کا اج کر في الارضٍ ولا یر يطِب تاي 
0 گر و ہے وہہ ہے مس ہم ے و ع ے ھ۶ عر 
إلا أمم آمتالک مافرطتا الک اک رہم کر وت )وا لن کد دا أ اتا 
0 5 مم أمتالکم فرطنا فی کیپ پل رود EOS‏ رگن 


8 


SS‏ تا َعَلَهُ عل رط مسقيو ل كل 6 افا رات 
که الماعة أغبر اقوندعوت إن کٹ صقن بل عون کف ما دون لبه إن شاه 
م سه سرچ ےر ہہ ع اسب 


و ارون قد زمارل اتر تی اتهم سار ور م کر ار 
ےت > قست فاو مور لهم ا : عاوا سم د 
مر 


اور رت ضز خی عت شيم 0 e‏ کت" شک وا 27 
E ET‏ دهم بعَتَة ادا هم مسون 
ر ہم وف لم LOI‏ ہیوؤو >> مر م سم کر مو کے و ویو کک کک 
فقطع داب الوم لین لم واد وو رب العَينَ (یافل امسر إن َد نہ سک و 


>( ہگ ہرس ہر ےم ک روح ہھ 


lll‏ سے ہے >8 حو ن ہے 
7 ل و کمن الله عا اتيم به آظر کیک تصرف ايت ينهم یصیفونَ )فل 


2 ا 2 24.1 هَل بث إلا الوم لوت رمال ارسي 
لا مر و فور ا را وی می كلاف 2 ا ا كل وا باتہم 
اَلْعَذَب یہ ا لک إن 
ہت وڈ 
ا أن EE E‏ 725 
نے دوو وَألعثق ا 0 +0 من شی وماون حساك لوم کو 
ترد کہ بر ارم ےرت کا سب نض يووا اکڑل )لاتيم 
کا کے اله بام اشرت (2) 7 ولا جاک الت ومون اتا کش سك 6 
کب رمک عق تڑرے اة أ دمن عمل يسك سو اھکر تاب من بدو والح ا 
عفور رجیم )ركرك تفصل الابات وَلتستین ميل المجرمیں )فل اق ميت اه ازيرت 
سكم قد و ہر ےت ان سو 


4 0 ِ 1 0 ہے ۶ےھ رم« ےم 0 ہے اش : 
الا فل لو آن عندی ماعوق ہو لٹیی الامر مر بق ہد OES ETE‏ 


.۱۹۰ /۱۲ ««التفسیر» الکبیر)‎ )١( 


المنَاسّبَة: لما ذكر الله تعالى إعراض المشركين عن القرآن وعن الإيمان بالنبي عليه السلا 
ذكر في هذه الآيات السبب في ذلك وهو أن القرآن نور وشفاء يهتدي به المؤمنون» وأما الكافرون 
فهم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا یستجیبونء ثم ذكر اقتراح المشركين بعض الآيات 
وه شَبّهَّهُم بالصّمٌ البكم الذين لا يعقلون. 

اللغة: #تَصَرَّعُوا 4 التضرع من الضراعة وهي الذلة يقال: ضرع فهو ضارع الاک * 
من البؤس وهو الفقر 10ء ال وهو البلاء قال «القرطبي»: البأساء في الأموال» 
والضراء في الأبدان» هذا قول الأكثر #مبلسو سوت 4 المبلس: اليائس من الخير من أبلس الرجل 
إذا يئس ومنه «إبليس» لآنه ا لاير الدابر: الآخر ودابر القوم: 
خلفهم من نسلهم قال قطرب: يعني استؤصلوا وأهلكوا قال الشاعر: 


تَأَمْلِكُوا بِعَدَابٍ حص داب بِرَهُمْ قَمَااسْتَطَاعُوَالَُ ضرا ولا انْتَصَرُوا' 
صدیفون 4 صَدف عن الشيء أعرض عنه لد الطرد: الإبعاد مع الإهانة 
#الْمصِلِينَ # الحاكمين. 


سیب الول عن ابن مسعود قال : مر الملأمن قريش على رسول الله عل ي وعنده (صهيب» 
7 ص+ یی را محري ريك برقا من 


قومك؟ أفنحن نکون تبع لهم؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتہم 
إتبعناك فأنزل الله تعالى ولا نطرد الدب يدَعونَ رهم ب الد ة والعشي يرِيدُونَ وجه 4 الایة'““. 
(التفسیر) : اس اي نمو گا أي إنما يستجيب للإيمان الدين یسمعون سماع 


14 و22 ودوم 


قبول وإصغاء» وهنا تمّ الكلام ثم ابتدأ فقال #إوالْموقَ ِبَعتهُمْ أَنُّ 4 قال (ابن كثير»: يعني بذلك 
الكفار لأنہم موتى القلوب فشبههم الله بأموات الأجساد وهذا من باب التهكم بهم والإزراء 


.575 /5 «القرطبى)‎ )١( 

ارت الو انه الخ سای 32 

(۳) البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في «القرطبي» ٤۲۷ / ٦‏ . (ش): حص الشّعْرٌ: حَلقه. 

)€3 «أسباب التزول» ص ١٢١‏ . (ش): عَنْ سَعْدٍ قال: کا مع الي 8لا سه تفر قال الْمُشْرِكُونَ لِلنِنَ لل 
اطْرّدْ مَولاءِ ل يَجْترتُونَ عَلَيَنَا. قَالَ وَكُنْتُ أن وان مَسْعُودٍ وجل 0 مُدَبْل 7 وَرَجُلاَنِ 
SS‏ 
ولا ترد ان يدعو يهم بِالْعَدَةٍ َألعِٹی ريدو کہ رَوَاهَ مسْلم). وفي سنن ابن ماجه عن 
سعد قَالَ يَرَلَتْ هذه الآية فیا ستة: : فی فی ابن مَسْعْودٍ وَصَهَيْبٍ وَعَمَّارِ وَالْمِقَدَادٍ وَبلاٍ. قال: قَالَتْ 
ریش لِرَسُولٍ الله ک4 إا ل رى أن تون تاعا لهُمْ فَاطَردمُمْ م عَنْكَ: فال فَدَعل فلت سول الله یا 
مِنْ ذلك ما شَاءَ الله أن ا رل الله عر وَجَلُ طرک کو ی شک الک 7092۳ الا 
> (صححه الألباني). 


علیھم''' وقال (الطبري): يعني والكفار يبعثهم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد 
الموتى الذين لا یسمعون صوتاًء ولا يعقلون دعاءً» ولا يفقهون قولاء إذ كانوا لا يتدبرون 
حجج الله ولا يعتبرون بآياته ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل الله غود 

أي ثم مرجعهم إلى الله فيجازيهم بأعمالهم # وقالوالولا رل علي ءاية نري # أي قال كفار مكة: 
مَلا رل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة قال «القرطبى» وكان هذا 
مه ا يدل ارو الو حر تام ا بالقر ان ال سٹورا آنا بسورة مو ا 
فل اٹ اله ادر ع أن بل ءايه 4 أي هو تعالى قادرٌ على أن يأتيهم بما اقترحوا لوک اڪره 
املع 4 أي لا يعلمون أن إنزالها یستجلب لهم البلاء لأنه لو أنزلها وَفْق ما طلبوا ثم لم 
يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السابقة # وما ين دَآبَةِ نأض 4 أي ما من حيوان 
يمشي على وجه الأرض ولا مر يطِيرٌنَاحَيّهِ 4 أي ولا من طائر يطير في الجو بجناحيه 
«إلا اتاگ أي إلا طوائف مخلوقة مثلكم 9 أحوالها صص نوا جالها 
قال «البيضاوي»: والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبیرہ 
ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينل آية”» ٭مَافرطتا في التب من سَّىّْءِ # أي ما تركنا وما 
أغفلنا في القرآن شيئ) من أمر الدين يحتاج الناس إليه في أمورهم إلا بَْتَاہُ وقيل: إن المراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ ويكون المعنى: ما تركنا في اللوح المحفوظ شيا فلم نکتبہ'“ نر 
إل ديهم سروت 4 أي يجمعون فيقضي بينهم قال الزمخشري: يعني الأمم كلها من الدواب 
والطير فيُحَوّضها ويُنْصف بعضها من بعض كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء''' الذي 
كَدَوأَْاِكتَاضٌُ كف الظُلْمَتٍ 4 أي والذين کذبوا بالقرآن صم لا يسمعون كلام الله سماع 
قبول بكم لا ينطقون بالحق خابطون في ظلمات الكفر قال «ابن كثير»: وهذا مثل أي مثلهم في 
جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع» أبكم وهو الذي لا یتکلم» 
وهو مع هذا في ظلمات لا يبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه“ 


./۸/۱ «ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) «الطبري» ۳/1۱ 

5١9/5 «القرطبى)‎ )( 

۰ «البيضاوي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ هذا اختیار «الطبري» والزمخشري والجلالين ورجح أبو حيان في ««البحر المحيط»» أن المراد بالكتاب 
القرآن العظيم ثم قال: وهذا الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى وبه بدأ ابن عطية. 

)٦(‏ «الكشاف» .٣٦/١‏ (ش): قَالَ پل : لن الْحُقُوقٌ إِلَى أَمْلِهًا يوم الْقِيَامَة ختی يُقَادَ ِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءِ ف الا 
لقَرْنَاء» (رواه مسلم) (الْقَرْنَاء) التي لها قرنانء وَالْجَلْحَاء هي الْجَمّاء التي لا قرْن لھا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

(۷) «ابن كثير» ۱/ .٥۷۷‏ 


#إمن يسا يِه ومن سَنَأيجَعَلهُ عل رط مُستّقیم 4 أي من يشأ الله الا يضلله ومن 

7 < < ے کے 007 دي کے ےہ 
يشأ هدايته يرشده إلى الهدى ويوفقه لدين الإسلام # فلآرءیتکم إن اکم عذاب أله اؤأتنکم 
لسَّاعَةٌ 4 استفهام تعجيب أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله كما اتی مَن بكم أو أتتكم القيامة 
بغتة من تدعون؟ أَعَير أَطوتدَعُونَ نر صدِقِينَ 4 أي أتدعون غير الله لشف الضر عنکم؟ 


٭- 


4 
کت ہی ا 


إن کندم صادقین نی أن الأصنام تنفعكم لا بايا دعوت فہک مَاتَدَُونَ إن اء € أي بل 
تخصونه تعالى بدعائكم في الشدائد فيكشف الضر الذي تدعونه إلى كَشْفِه إن شاء كَشْفَه 

وتنسون مرون ¢ أي تتركون الآلهة فلا تدعونها لاعتقادكم أن الله تعالى هو القادر على 
كشف الضر وحدہ دون سواه #ولقد أرساتا إل امو من بلك 4 هذه تسلية لرسول الله پا أي 
والله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم كثيرين من قبلك فكذبوهم نز نهم بابسا ولاو ٭ أي 
بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع لمهم برعو 4 أي لكي يتضرعوا إلى الله بالتذلل والإنابة 
اود جاءهم بسنا تصَرّعُوأ 4 (لولا) للتحضیض أي فهلا تضرعوا حين جاءهم العذاب» 
وهذا عتاب على ترك الدعاء وإخبارٌ عنهم اہم لم يتضرعوا مع قيام ما يدعوهم إلى التضرع 

ولیک قت فليم 4 أي ولكن ظهر منهم النقيض حيث قست قلوہم فلم تلن للإيمان 

وک لوو ال کا او سمرت 7 أي زين لهم المعاصي والإصرار على الضلال 


ل کا تم ذُصووا یو 4 أي لما تركو ا ما وُعظوا به لمَتحَتا عليِهم اواب ڪل تو4 أي 


س ں 


من النعم والخيرات استدر اجا لهم #حقإ دار حوأيما وا 4 أي فر حوا بذلك النعيم وازدادوا بطراً 
للَحَذَْهُم بَمْتَهَ دا هُم مُبَلِسُونَ ‏ أي أخذناهم بعذابنا فجأة فإذا هم یائسون قانطون من كل خير 
لمطم داز ألقوم اَن ظَلمُوأ 4 أي استؤصلوا وهلكوا عن آخرهم واحمَد یہ رب الاين 4 أي 
على نصر الرسل وإهلاك الكافرين قال الحسن: مُکر بالقوم وربّ الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم 
أخذوا”' وفي الحديث ١‏ إِذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدنْيًا عَلَى مَعَاصِيهِ ما بحب فَإِنْمَا هو 
توا ثم قرأ كلها مويو اله اواب کل کن کیا نيمآ أو 
06 

فل اريشم إن خد أله سمح وبر 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندین من 
أهل مكة أخبروني لو أذهب الله حواسكم فأصمكم وأعماكم وت عل مْوَي 4 أي طبع على 
قلوبكم حتى زال عنھا العقل والفھم لمن إِله عير هينم پو4 أي هل أحد غير الله يقدر على 
رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ #أنظرٌ كَيْفَ تصرف ليت تدهم يَصَدِفوْنَ 4 أي انظر 


(۱) «مختصر ابن کثیر) ۱۵۷۸/۱. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد. (ش): صححه الألباني. 


تان ووش الذيات الذالة على وعدا ناجم عم برعا الخد یسر کے 
© قل رت کب عدا َه َوَجَهَرَةَ 4 أي قل لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن أتاكم 
غات الع کل فجأة أو عيانا باللیل أو بالنهار إل :]ف إلا ارم ادرت 4 الاستقهام 
إنكاري بمعنى النفي أ مايهلك بالعدات إلا اننم لأنكم کفرتم وعاندتم ٹڑومائریل الْمَرَسَلِينَ 

لا مسرن وَمذِرِينَ 4 آي ھا ترسل الرسل :إلا لعشين المؤمنين بالثوات» :وإنذار. الكافرين 

بالعقاب» ولیس إرسالهم لارا ها سرع الکائررت مہ :ا ارات ۷ف امن وا ےرت 
رروے وج رتو ےت 


رص 


يحزنون والمراد أنهم لا يخافون ولا يحزنون لأن الآخرة دار الجزاء للمتقين # وَأليِنَ كذ 
وت و کر 


اکب الا ما كوا يَفَسَفُونَ 4 أي وأما المكذبون بآيات الله فيمسهم العذاب 0 
بسبب فسقهم وخروجھم عن طاعة الله قال ابن عباس : يفسقون آي يكفرون”" لاقل لا اوُل 
لہ یندی حزان أو ول ْلَب 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة ےت 
تنزيل الآيات وخوارق العادات: لست أدعي أن خزائن الله مفوضة إلى حتى تقترحوا على 
تنزيل الآيات ولا أدعي أيضا أني أعلم الغيب حتى تسألوني عن وقت نزول العذاب ول 
هُولُ كن ماك € أي ولست أدعي أني من الملائكة حتى تكلفوني الصعود إلى السماء وعدم 
المشي في الأسواق وعدم الأكل والشرب قال الصاوي: وهذه الآية نزلت حين قالوا له: إن 
كنت رسولاً فاطلب من ربك أن يوسّع علینا ويغني فقرنا وأخبرنا بمصالحنا ومضارنا فأخبر أن 
ذلك بيد اللہ سبحانه لا بیدہ'''. 

والمعنى: إني لا أدعي شینًا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً 
على عدم صحة رسالتي إن أت لا ما يوج إل 4 أي ما أتبع فيما أدعوكم إليه إل وحي الله 
الذي يوحيه حيه الج فل هَل تی الا دال ) أي هل يتساوى الکافر والمؤمن والضال 
والمهتدي؟ لاک ھک رون ٭ تقريع وتوبيخ أي أتسمعون فلا تتفکرون؟ 8# وَأَنَذِرَ به 21 
افون أن شش رواإل ریه * أي خرف يا محمد .بهذا القرآن المؤمتين المصدقين بوعد الله 
ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر قال أبو حيان: وكأنه قيل: أنذر بالقرآن من يُرجى إيمانة 
وأما الكفرة المعرضون فدعهم وراو . 0 ین دونو ون وَلَاسَفِيعٌ 4 أي ليس لهم غير الله 
وليٌ ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم 'لََلَهمَ لهم یلو4 أي أنذرهم لكي يتقوا الكفر والمعاصي 
ولا رد الین یدغوں ديهم بالْعَدَودَ ای و أي لا تطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء 


.٦٤ /۳ «زاد المسير»‎ )١( 
.٠١/١ (؟) «حاشية الصاوي» على الجلالين‎ 
۱۳۔.‎ ٤٣ /5 (البحرا‎ )۳( 


من مجلسك يا محمد الذين يعبدون ربّهم دوما في الصباح والمساء يلتمسون بذلك القرب 
من الله والدنوٌ ثم رضاہ قال «الطبري»: نزلت الآية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين 
قال المشركون لرسول الله با : لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك!'' وأراد 
النبي 5ي ذلك طمعا في إسلامهم ما عك من حسابهم ين شی 4 أي لا تؤاخذ بأعمالهم 
ودوم كقول نوح: : لن حابم لال وق [الشعراء: ]1١*‏ قال الصاوي: هذا كالتعليل لما 
قبله والمعنى لا تاد بذنوہم ولا بما في قلوہم إن أرادوا بصحبتك غير وجه اللہ وهذا على 
ارس تسبل او لمكي كرد ولا ققد د اله لك اع ا 
وَمَامِنٌ حِسَابكَ عليه م من سَّىّء 4 وهذا التأكيد لمطابقة بقة الکلام والمعنى لا تؤاخذ أنت بحساہہم 
ولا هم بحسابك فلم تطردهم؟ وقيل: إن المراد بالحساب الرزق» والمعنى ليس رزقهم عليك 
ولا رزقك عليهم وإنما يرزقك وإياهم الله رب العالمین''' ففَطرَدَهُمَ کون ون ألطَدلِيت 4 
أي لا تطردهم فإنك إن طردتهم تكون من الظالمين -وهذا لبيان الأحكام وحاشاه من وقوع 
ذلك منه عليه السلام قال «القرطبي»: وهذا كقوله تعالى ہاگن شرت لبط عمك € [الزمر :10[ 
ےتسر ےت # كلك فسا بعصم بِبَعَضِ 4 أي ابتلينا 
الغنٍ بالفقیر والشریف بالوضيع مولو وا كاله هم ینا 4 أي لیقول الأشراف 
والأغنياء أهؤ لاء الضعفاء والفقراء من لله عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا! 
قالوا ذلك إنكاراً واستهزاء کقولھم لداب يسك أله نول > [الزوفان 41 ]قال تعالى رذ 
عليهم ایس ياعم اشرت 4 ؟ أي الله ا يدن ينك ابد ومن کر کر 
والاستفهام للتقرير واج ادح يومد اوتا تل سكن حك 4 قال «القرطبي»: 
نزلت في الذین نہی الله نبيه علي الصلاة وَالسَّلَام رو و رتو ہو یت 
وقال «الحمد لله الذي جعل في آمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام؛” وأمر كل بأن يبدأهم 


.۳۷ ٤/۱۱ «الطبري»‎ )١( 

(؟) «حاشية الصاوي» 1۷/۲. 

() ذهب إلى هذا «الطبري» وبعض المفسرين. 

.575 /٦ «القرطبى)‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المرجع 5/ 50 . (ش): ضعيف. رواه: البغوي في «التفسير»» » والواحدي في «أسباب النزول». 
وعَنْ عَبلٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَهْل بن حُتْفِءقَال: لت مَذو الآيهُ عَلَى َي 85 وَهُوَ في بَعْض أَبْيَاته: #(وآصير 
سای مم الي دعوت هم َة َي [الكهف رج يوسي افوَجد قوم ول الله منم 
َئْرُ لأس ءوَجَافَ الْجلَدِءوَدُو النَوْبٍ الْوَاحِلِءقَلَمًا رَآَهُمْ جَلَسٌ مَعَهُمْفقَالَ: «لْحَمْد لَه لَذِي جَعَلَ في أَتي 

مَنْ أمَرَنِي ان اضر تفي مهم (رواه أبو نعیم في «معرفة الصحابة» والطَبَرَانِيُ» وقال الهيثمي: ا کال وال 
الصٌجیح؟ء وعَبّد الرَّحْمَنٍ بْنِ سَهْل ن نيف ذَكَرهُ الطبرَانيُ عَبْدَ الرَحْمَنٍ في الصَّحَابَ . وذكره الصغاني فيمن 
في صحبه نظر» وقال ابن الأثير: عبد الرَحْمَنِ ن سَهل بن حُتَيفٍ الأَنصارِي ذَكَرَهُ ان بي اود في الصَّحَابَةَ = 


بالسلام إكراما لهم وتطیب]ً لقلوبہم رکب رکم عل فيه أَلتَحَمَةَ 4 أي ألزم نفسه 


2 


الرحمة تفضلا منه وإحسانا أ مَنْ عمل منک سو اينحَهتلۃ 4 أي خطيئة من غير قصد“ 
4 ہر ےھ سے 


قال مجاهد : أي لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر #شرّتاب من بِعَدِوِ وأصلح 
أنه حَمُورُيّحيْمٌ 4 أي ثم تاب من بعد ذلك الذنب وأصلح عمله فإن الله يغفر له» وهو وعدٌ 
بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح #وَكَدِكَ نَُضَلُ الْآَيتِ 4 أي كما فصلنا في هذه 
السورة الدلائل والعجع على إضلالات الو ا مور الدين 
سكين سيل الْمَجرِمِينَ 4 أي ولتتوضح وتظهر طريق المجرمین فینکشف أمرهم وتستبين 
ھم مل انی يت أن تد الت تشون دون ات أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
ان نفيت أن أعبد هذه الأصنام التي رعتشروما اليه وعد م ها مر دوق اھ فؤر يہ 
وء کم 4 أي في عبادة غير اللہ وفيه تنبيه على سبب ضلالهم #قَدَ ضَلَكُ 2 ا 
لمت 4 أي قد لت إن ايت أحواءكم ولا أكون في زمرة المھتدین طف عل َي 

رت # أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إل لرَحَدَبشُريِء 4 أي وكذبتم بالحق 


سے ير 


الذي جاءني من عند الله #مَاعندِى ماشتعجلوت بوء # أي ليس عندي ما أبادركم ع 
العذاب قال الزمخشري: يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم 7 او 
من اکا 4 [الأنفال: ۳۲] 7" #إإن نكم لاي 4 أي ما الحكم في أمر العذاب وغيره إلا لله 


رس الح رو ے ےت 4 امیس تال جات التان ر 
ہین عبادہ #قل أو أن نی مَاتَْتَمِْلُونَ يو * أي لو أن بيدي آمر العذاب الذي تستعجلونه 

يى الام بن وڪم كم أي لعَجَلته لكم لأستريح منكم ولكنه بيد الله» قال ابن عباس : 

2 أَنْهلکم سا ولأملكتكم”" ارا سے بيت 4 أي هو تعالى أعلم بهم إن شاء 
عاجلهم وإن شاء أخر عقوبتهم» وفيه وعيد وتهديد. 


22l 


البَلاعَة: ١‏ - ##والموق بعتهم لَه % فيه استعارة لأن الموتی عبارة عن الكفار لموت قلوبهم. 


کو ضا افر اراس قات ینان متس 

)١(‏ (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالی: ‏ انا الاوبة عل اللہ از تصملوں الس جه مر نوبو من 
رب وكيب ال عَم وكا ]ًا حَحكهًا 4 [النساء : 1۷ آي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه 
قبولها هي توبة من فعل المعصية سفه] وجهالة مُقَدَّراً قبح المعصية وسوء عاقبتها ثم ندم وأناب». 
قال الشيخ السعدي: بِجَهَالةِ» أي: جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه بنظر الله 
ومراقبته له» وجهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو جاهل بہذا الاعتبار وإن 
كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحریم شرط لكونها معصية معاقبًا عليها. 

(۲) (الکشاف) ۲/ ۳۲۔ 

.67 /۳ (زاد المسیر)‎ )٣( 


١‏ - #يَطِبرَْتَاحَيِّ 4 تأكيد لدفع توهم المجاز لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل كقوله: 
امن طكيره في عقو € [الإسراء: ۱۳] . 

۳- صم ويم 4 تشبيه بليغ أي کالصم والبكم في عدم السماع وعدم الكلام فحذفت منه 
الأداة ووحه الشية: 

٤‏ - #إإِيَّاهتدَعُونَ € فيه قصر أي لا تدعون غيره لكشف الضرء فهو قصر صفة على موصوف. 

٥‏ - فَقَطِمَ داب # كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال. 

-٦‏ لی وَالْبَصِيرٌ € استعارة عن الكافر والمؤمن. 

١‏ - اما عك من حسسابهم من شىء وَمَامِنٌ حِسَاِكَ عليه م من شَّىّء # في هاتين الجملتين من 
أنواع البديع ماس رڈ الضار على ا :. 

َائِدَة: قال الزمخشري في قوله تعالى فطع دایرالتو ال أل طلا وا رت ا کا 
هذا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم راجزل الت *. 

فَائِدَة: قال بعض المفسرين: إن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى قال ريدو 
وه 4 وهكذا جميع الطاعات لا ينبغي أن تكون لشيء من أغراض الدنيا. 

٠‏ قال الله تعالى: 

وَعِنْدَهُه مَفَاتِحُ اليب پ لا يمه لا ہو وَيَعَلد ما ف ال وَالخر وما سط ين وَرَكَةٍ 
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مها وکن کا الل درک لابين إل في كنب من اوهو ای وڪم پال 
وه 


و و ر 2 ور ررك و ہہ ہمہ سٹو کش و 


وَيمَلَمُ ما جرختم پالکہار متعم فيد لیقصۍ أجل مَك ثم اَی م 59 
کم ماوق د أي وق یتیل يک حكة کے |1 1 1 عَدَُهُ لْمَوتٌ تَوفَتَءُ 
- وَهُم لا لا بفرطون ال ے ردوا إل مه مرکم لح الا 1ھ وه OFA‏ 

وج ری ا ال داے فت شه أن فا کے لفن تا 
ےو 1 ينبا وین کی کر ثم أ تم شرو ق هو اَلْقَادِرٌ عب أن بعك ا عدجا ين مويك أو 6 
من تحتِ اکم ار بسک شيعأ کا وی پا 2 ید الك كا تررك کے (2) 


ہہ ہے وہ صرح ہرس کا ...سر ہے ہے لی یا یں اس ےک 2 
کب ن د لک فی نے کو كل تر إ مُستقر وسوف تعلمون © وإذا رایت 
لذبن حوضو ف -َاييِنا عض عنہم ى وو في حَلِث 0 اما اسك المتطان فلا تفيل تم 


وجو ص ئ 2-0 > 


آلیکریٰ ا وم ایت ت7ت کڪ رست 


ا عل 
ے ہےر ہج رھ ص متا ا سو 


کے کم ور 2 ا ے 2 کر رر 


0 (كن): رڈ العَجز على الصد ر أن يجغل الخد اللفظين الیکژزین أو المتجاتسية» في أول الفقزة والخری 
آخرها. 
(۲) (الکشاف) ۱۸/۲۔ 


د تكن هي فم كيت لين ماوق دروت اندوز لشفي و إن عل حكن مدل 7 

OEE 6‏ رت ا ا ا OIC‏ کا 

اندعوا من درت اما لا معدا ول ین ورد ع اعفایتا مہرد هدنا نارف مود الط 

ف الکن عجرا له سح ید کی دی اذیا ل پک هکی أل هو لدی وأا سيم ِب 
rl 0‏ ہم ہر 


مول ل سے عي 7 4 ور 17272 7 نے رور مم ےے 
اریت ا[٢)‏ ون أَقِيموا الضَلوٰۃ وتوہ وهو ألْذِى الج رو وهو ا یا 
جح 


صا حر ورت 
مسے۔ ‏ ےم ہے ہے ےو د قد زھ ہے رو و کو ی و یووء ير ورو ر م . ص یر ج 
السشمواتِ والأرض بالحق ودوم یقول ڪن فیکون قوله الحی وله الملك يوم ينفح فى الصورِ 


عللم الْعَيِ AE‏ وو ال 2 - 1 2 رق 

المنَاسَبّة: لما أقام تعالى الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته» أعقبه بذكر الأدلة على 
صفاته القدسية: علمه» وقدرته» وعظمته. وجلاله. وسائر صفات الجلال والجمال» ثم ذكر 
نعمته على العباد بإنجائهم من الشدائد وقدرته على الانتقام ممّن خالف أمره وعصى رسله. 

اللغة: #كَربٍِ* الكرب: الغم الذي يأخذ بالنفس #أشْيَعا ۹ الشيعة: الفرقة تتبع الأخرى 

7 3 کہ ون8 کو له لی 

ویجمع على شيع وأشياع وجار € الإبسال: لم الإنسان نفسه للهلاك لعل € فدية 
لیم4 الحمیم: الماء الحار #حَيْرانَ © الحَيرة: التردد في الأمر لا يهتدى إلى مخرج منه 
#الْمَيبِ 4 ما غاب عن الحواس #و اسهد 4 ما كان مُشامَداً ظاهراً للعیان سروت 4 
تجمعول. 

التفسير: وروند مَفَاتِحُ الْمَيِّ لَایَعَلمُھَا إِلَاهْوَ 4 أي عند الله خزائن الغيب وهي الأمور 
المغيبة الخفيّة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو للوَیمَل ما ف البر وَالْبَحْرٍ # أي ويعلم ما نی البر 
و«البحر» من الحيوانات جملة وتفصيلاً وی كل عوالمٌ وعجائب وسعها علمه وقدرته #وما 
سقط من وَرَقَةٍ إِلَايَعَكَمُهَا € مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات أي لا تسقط ورقة من الشجر 
إلا يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها #وَلَاحئَّةَف لت لی 4 أي ولا حبة 
صغيرة في باطن الأرض إلا يعلم مكانها وهل تنبت أو لا وكم تنبت ومن يأكلها ولا رپ ولا 
اس إلا کن تبون 4 أي ولا شيءٍ فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله ومسجّل في 
اللوح المحفوظ”" قال أبو حيان: 

وانظر إلى حسن ترتیب هذه المعلومات: بدأ أولاً بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس 
وهو ممَمَاتِجٌ ألْعَيٍِ © ثم انی بأمر ندرك كثيرا منه بالحس وهو ار وَالْبَحَرٍ» ثم ثالث 
بجزأين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من علوٌ والثاني سفلي وهو اختفاء حبة في 
بطن الأرض فدل ذلك على أنه تعالى عالم بالكليّات والجزئيات”" # وهو لی وڪم 


.١55/5 «البحر المحيط)‎ )١( 
۔۵٥ (القر طبي)‎ )٢( 


ےر ہے 


2-20 ما جرحم بالنهار * أي یکم بالليل ويعلم ما كسبتم من العمل بالنهار قال 
«القرطبي) : وليس ذلك موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح» قال ابن عباس: يقبض أرواحكم 
في منامكه 7" وفي هذا اعتبار واستدلال على البعث الأخروي ا فيه لقص أجل 
وو نو سو و ےت و انت عا 
على النهار لأن غالب الیقظة فيه وغالب النوم الیل ٢ند‏ او مرح م4 أي ثم مرجعكم 
إليه يوم القيامة لثم بتكم بتاک 0 کر ل E‏ 
فخيرٌء وإن شرًا فشر ڈ ثم ذكر تعالى جلال عظمته وكبريائه فقال 9# وهو لاروق باو أي 
حر ادس تور :9 0مھ" کم حََطَةٌ * 
أي ملائكة تحفظ أعمالكم وهم الكرام الکاتبون قال «أبو السعودا : وفي ذلك حكمة ونعمة 
جليلة لأن المكلف إذا علم أن أعماله تحفظ عليه وتعرض على رءوس الأشهاد كان ذلك 
أزجر له عن تعاطي المعاصي والقبائح”" احَهَ ِا جه أحدك ألموت توفته رسلا 4 أي حتى 
إذا انتهى أجل الإنسان توفته الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. والمعنى أن حفظ الملائكة 
الاي تج و سور کت 
نتھی حفظهم له لوهم لا دوہ 4 أي لا اروا فى فی ما آر راس الط ار 
ا سرام ایآ شمر الماد دبعت إل له حاتي ومالكهم الذي 
الحكم والتصرف والذي لا يقضي إلا بالعدل #ألا له اکم وهو أ 72 سم َلَديِينَ ‏ أي إنه جل 
ہت سرت ات بول ل كر 
شأنء يحاسب الخلا تق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به الحديث وروي أنه 
يحاسب الناس في مقدار حلب شاة”" # قل من 7ر تن طوف ال تالكر ایق ا مک 
لهؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر و(البحر)؟ ٭ڑندعوند 
اوقا 4 أي تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة 
تضرعا بألسنتكم وخفية فی أنفسكم قال ابن عباس المعنى : تدعون ربكم علانية وسرًا قائلين: 
الین انتا بن هزو کون من ال كر 4 أي لئن خلصتنا من هذه الظلمات والشدائد لنکونن 
من المؤمنين الشاکرین والغرض: إذا خفتم ٦‏ 01 فإذا نجُاکم كر a‏ 
«القرطبي): وبّخهم الله في دعائهم اه عند الشدائد وهم يدون معه في حالة الرخاء غير کا 


.٥١ /٣ «زاد المسير»‎ )١( 

. ٠١١ /۲ «أبو السعود»‎ )٢( 

(۳) (ش): لم أجده إلا في بعض کتب «التفسير» بدون إسناد. 
)٤(‏ «القرطبي» ۸/۷. 


« قل اللہ بم ينها ومن مل كر أ أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم 
م م مود 4 تقریع وتوبيخ أي ثم ہت ل 
تؤمنون # قل هو الْقَادرُ عَل أن بیع عله يہ عَدَابَایّن قوقدم 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة إنه 
تعالى قادر على إهلاككم بإرسال الصواعق من السماء وماتلقي البراكين من الأحجار والحُمم 
وكالرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح كما فعل بمن قبلكم أ ين ت ميك * 
بالخسف والرلآرل والرحفة كبا نمل ہہ وأصحاب مدين # او بلیسکم شيعا ويذيق بعش 
بس بَعْضْ € أي يجعلكم فرق متحزبين يقاتل بعضکم بعضً قال «البيضاوي» کت 
0 فينشب القتال بینکم''' وقال ابن عباس: أي يبث فيكم الأهواء 
المختلفة فتصيرون فرق" والكل متقارب والغرض منه الوعيد انط ركف تصرف الاب لم 
يَمْتَهُوتَ € أي انظر كيف نبيّن ونوضح لهم الآيات بوجوه العير والعظات ليفهموا ويتدبروا 
عر سي سی : لما نزلت هذه الآية # قل هوَالْمَاوِرُعَكَ 
نيبحت یکم عباتن فوفك 4 قال رسول الله ا : أعوذ بوجهك ارون تحت اکچ قال: 
أعوذ بوجهك لاو سک شيعا ویزبق تحص باس س بَعَضِ € قال رسول الله كك : هذه أهون أو آیسر”' 
وب یہ مك هوحن 4 أي وکذب ٦‏ القرآن قومك يا محمد - وهم قریش - وهو 
الكتاب المنرّل بالحق فلل لت علي ہوکیل 4 أي لست عليكم بحفيظ ومتسلط إنما آنا منذر 
# یکا تہ ُسَتَقرُ4 أي لكل خبر من أخبار الله عر وَجَلّ وقثٌّ يقع فيه من غير حلفي ولا تأخير 
وَسَوْفَ تَعْلموْنَ 4 مبالغة في الوعيد والتهديد أي سوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب # ذا 
رن ال بوصو ف٤از‏ 4 أي إذا رأیت هؤلاء الکفار يخوضون في القرآن بالطعن والتکذیب 
والاستهزاء فعض عنم حق حضوا في حَدِيثِ عبرو 4 أي لا تَجَالِسُهِم وقي عنهم حتى يأخذوا 
في كلام آخر ويدّعوا الخوض والاستهزاء بالقرآن قال السدي: كان المشرکون إذا جالسوا 
المؤمنين وقعوا في النبي وا والقرآن فسبّوہ واستهزءوا به فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتى 
ری ےھ ا ل ہت 
فجالستهم ثم تذکرت 5قعد بد اکر مالو لا م للل 4 أي لا تجلس بعد تدر لهي 
شر و رت یٹ أي قم ٳذا دزت التي ولا 


کا اش یں 


تقعُدُ مع المشركين وما عَل ات يفون بن جسابه م من € أي ليس على المؤمنين 
)١(‏ «البيضاوي» ص ۱۷۳ . 

(۲) «زاد المسير» ۳/ .٥۹‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري. 

.5777/١١ «الطبري»‎ )٤( 


شيء من حساب الكفار على استهزائهم وإضلالهم إذا تجنبوهم فلم یجلسوا معهم لوان 
حكر لَمَلهْم يموت 4 أي ولکن عليهم أن يذكروهم ويمنعوهم عمّا هم عليه من القبائح 
بما أمكن من العظة والتذكير" ويُظهروا لهم الكراهة لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن حياءً 

من المؤمنين إذا رأوهم قد تركوا مجالستهم قال ابن عطية: ينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه 
الآية مع الملحدين وأهل الجدل والخوض فيه“ * رلك ألكذرا وی 
أي اترك هؤلاء الفجرة الذين اتخذوا الدين الذي كان ينبغي احترامه وتعظيمه لعب ولهوا 
باستهزائهم به #وعرتهم الْحيرة یا 4 أي خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموا أن لا حياة 
بعدها أبداً #وذحكر ييدان تسل دسا نيمست 4 أي وذگر بالقرآن الناس مخافة أن تشلم 
نفس للهلاك الو ہد وكا فيع 4 أي ليس لها ناصرٌ 
DEN‏ تمس 
عط تلك النفس كل فدية لا يقبل منها قال قتادة : لو جاءت بملء ء الأرض ذهبا لم يُقبل منھا'” 
ط ارَلَيكَالیْنَ اہ Laê‏ رت لعذاب الله بسبب أعمالهم فة امو 
الع ل« ايك شارك دن و لع لير لھ الشاليق ھرت 
من ماء مغلي يتجرجر في بطونہم وتتقطع به أمعاؤهم, ونارٌ تشتعل بأبدائهم بسبب كفرهم 
المستمر فلهم مع الشراب الحميم العذاب الأليم والهوان المقيم # قلأَندغوأ ين دو نوما 
لاک ر € الاستفهاء للإنكار والتوبيخ أي قل لهم يا محمد أنعبد ما لا ينفعنا إن 
دعوناه ولا يضرنا إن تركناه؟ ' والمراد به الأصنام لَه كايا 4 أي نرجع إلى الضلالة بعد 
الھدی بعد هدا أي بعد أن هدانا الله للإسلام ای استَهوتة السَّنطِينُ فى رض 4 
أي فیکون ملا كمَكّل الذي اختطمَنّه الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته 
في هوّة سحيقة #حَيرَانَ 4 أي متحيراً لا يدري أين يذهب لالم اصحب دعوت إل الْهدَى اننا 4 
أي إلى الطريق الواضح يقولون: اتنا فلا يقبل منهم ولا يستجيب لهم قل إرك ھُدی الو هو 
لْهدَئ4 أي قل لهؤلاء الكفار: إن ما نحن عليه من الإسلام هو الهدى وحده وما عداه ضلال 
و ات لی 4 أي أمرنا بأن نستسلم لله عر وجل ونخلص له العبادة في جميع 
أمورنا وأحوالناء وهذا تمثيل لمن ضل عن الهدى وهو يُذُعى إلى الإسلام فلا يُجيب قال ابن 
عباس: هذا مسل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الل كمثل رجل 
ضل عن الطريق تائه] ضالًا إذ ناداه مناد یا فلان ن هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان 


)١(‏ ذهب «الطبري» إلى أن معنى الآية: ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لآمر اللہ ليتقوا الله. 
)٢(‏ (البحرا 5/ .١65‏ 
(۳) «الطبري» .557/١١‏ 


2770071 
إلى الهدى اهتدى إلى الطريق يقول: َل من يعبد هؤلاء الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في 
شيء حتى يأتيّه الموت فیستقبل الهّلكة والندامة''' ‏ وَأن أَقِيِمُوأالصَلرة واکٹی قوم 4 أ نو أفونا 
بإقامة الصلاة وبتقوى لله في جميع الأحوال لوَهُوَ أله ال تروت 4 أي تجمعون إليه 
يوم القيامة فیجازي كل عامل بعمله # وَهُو انیل السَموتٍ وَالأَرْض َالْحَق 4 أي هو 
سبحانه الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض ومن فيهما خلقهما بالحق ولم يخلقهما 
باطلاً ولا عبثا #ويوم يفول ڪن حون ٭ أي واتقوه واتقوا عقابه والشدائد يوم يقول كن 
فن قال أنو ان : وهذا تمثيلٌ لإخراج الشيء من العدم إلى الوجود وسرعته لا أن َم 
شيئا يؤمر "١‏ فول الى حى ألم © أي قوله الصدق الواقع لا محالة وله الملك يوم القيامة 
يتح في ألصّورة أي يوم یا ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء #عكلم 
ا نے لاطو ود لاض لجرا ا سیت 

بالليل والنھار «وَهو اميم الْحَبِيرَ 4 أي الحكيم في أفعاله الخبیر بشئون عباده. 

البَلآعَة: ١‏ - #إمَفَاتِحُ الغیب4 استعار المفاتح للأمور الغيبية كأنها مخازن خزنت فيها 
المغيبات قال الزمخشري: مفاتح على طريق الاستعارة لن المفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن المغلقة بالأقفال» فهو سبحانه العالم الوه انكو عدو . 

١‏ - وهو الى وڪم اليل € استعير التونی من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة 
في زوال الإحساس والتمييز. 

۳ فا تفعد بعد الزحكرئ َم ْو لوين # وضع الظاهر موضع الضمير (معھم) 
للتسجيل عليهم 5 ما ]ارتكدرزا خت :وضعو الکلرت والامعيزاء مكاة التضصديق 
والتعظيم. 

٤‏ - وه عل اك » عر بالره على الأعقاب فن اکر لريادة شيج الا ر رف 

٥‏ - #وَإن ندل سکُل عَدَلِ 4 بينهما جناس الاشتقاق. 

- من المحسنات البديعية الطباق في كل من رطب .ياي 4 ١‏ و وق 


All a 


وض € واينقعتًا ویٹ تا 4 و #ألْعَيّب والشهدَة 4 والسجع في شرا ِن ييي وعداب 


.5077/١١ «الطبري»‎ )۱( 

(1) (ش): قال الحافظ «ابن کثیر) في «تفسیره» (۲۸۱/۳) : وَقول: لويم قول کن يکود يَغني: بوم ايام 
الذي يَقَولُ الله : ن يکود عَنْ ره كلمْح الْبصَرا اا 

.٠١١ /5 (البحر)‎ )۳( 

.75 /” (الکشاف)‎ )٤( 


2 ٠ سورة الأنعام‎ ٠ 
يم 4 والله أعلم.‎ 
تنبيه: قال الحاكم دل قوله تعالی #وعنده مَمَاتِحَ ألْعَيّبِ # على بطلان قول الإمامية“‎ 
إن الإمام يعلم شينًا من الغيب”"» انتهى. أقول: هذا 0 ومبتان؛ لأن الغيب لا یعلمہ إلا الله.‎ 
قال الله تعالى:‎ 


2 


ےط 5 ۔ وی 2 

و 0 ر ر صد کے ص ہے رصح عم ر 1 ا ا ا و ا کٹ 3 ہے سو کا 
زی اریم کت الوت والار ولک من الین اقلا جن عله آل يا كك کال 
2 


بر حا ور ہے ہہ وم بر مجه 1 ہی ہے ود ےصے ا کک یک کو یی 8 
هذَارَقٌ فَلَمَا افل قال لا اب الافلیرے الہ پیک کل مدئ کت کر َال لن ل 
ر ۶ سے سے 7 

ت پ٤‏ ج 42 و کر ودام ص مسرب سا ہ۔ کے ر > ے ہر کے >> ا مربي ار مو 

ف ری لڪوت من الور الصالین 250 فلما را الشمُس بازع قال هلدا ری هنذا اکبر فما 
E‏ سے رو ش7۸ صھ ا 1 27 رهج یھ 
۱ ت قال يلقو ای بر ما سرون لی وَجَّهْتٌ وهی انی فطر أَلسَمْوتٍ واا لارض 
ر ر وع رو مو ہ ےش رپس مس مھ سے کا دري 4ب وھ 
حَنِيًا وما أا یب المقرکی © وا ا امک ل > لَخَاف م 
2 ر سر صم 7 می یی صر بے ڪل س EE‏ مو ب ۲ > 


< E 2 ےم‎ 

سا ان2 رق شيا وسع ري ڪل شى ِا أََلاتَتَدَکرون ) وَكَيْكَ 

0 ھ۶ ےس < جح سے کے و سم ہو چجے ے۔ کے خر ےہ سے 

ا رح اتات ال دنہ وترم کہ رن یو ےت : يقين 

کے اہ و ر مغ ۱> کے رھ م ہے 7 ام >+ سر 
گی ان نی نت الین واوا ھکار 1-7 لوهم مهدو 


ر ار Ta TL‏ + تا ہم ور ےے ےریہ ط وو 
9 وتك حجتتا ءاتینٹھا 0 1 عي © 
سے ےد م ےم ہے سے ار و رو ٤ا‏ ے۔ بر ے ص ص و 2 کس بی یع کے ا 


وتا إسْحَقَ وي فوب كلا هديا وو ڪاهد يتان قبل وین دري ته داوید و 


مھ کے 


مر کل ا سر سس 2 عا روود 
وَأنوب ودوسف ومومیٰ وهدرون و ن وکلک ٤‏ د زی لا )اورک ي وی وعيسئ وَإالاس کل ون 
ے۔ ے ر ھەر سس رو گے bd,‏ و ب سے ر موہ ریز واا 
الیجیت )ر اه اویل والسع وون واو OE‏ یو ومن ءابآبهمم 


6 رور و ےس سس حت سل ارج 30 ا 
دحوم وجيت هكر | ِل ا رط مُسْمَّقِي (00) دك هُدی ا مت يت من دن من 


عادو و 2 اع نز مک ان ا يک الین اعم التب وکلک توان یکر 


ے کاڈ 7 قد 
ا مول فق وتا اتر پا يكنيب © از الزن ھدی ا ا کنا 
سے ي میر ے >> > الوا ما ئل امه لی 


ملک سرت لا ذکری للْمَدلميت )وما قدروا الله حق قدرہ و إذ اما أنزل الله 


5 وو 7 سر ےر ا3 دي عادص سير سيو کے امو ہہ رھ 
ہکرت کن ول من اتا زل الكتبا الى ور سے رو و و رر لور ہر 
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)١(‏ (ش): الإمامية: الشيعة. 
(۲) مجالس التأويل 7757/5. 
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فيكم ا و OES‏ 

المتاسَبّة: لما ذكر تعالى الحجج الدامغة 0 على التوحيد وبطلان عبادة الأوثان» ذكر 
هنا قصة أبي الأنبياء «إبراهيم» لإقامة الحجة و سس العرب عم ریت فإنه 
إبراهيم وجلالة قدره» ثم ذكر شرف اد تی 0 
اکر 
1 بر و جح 
جن وأجنَّ ومنه الجتةء والجن والجنون» والجنين» وکل هذا يعود أصله إلى الستر والاستتار”) 
بزعا # طالعا يقال: بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع قال الأزهري: كأنه مأخوذ من الْبَرْعْ وهو 
الشق لأنه بنوره يشق الظلمة شقا" اَل ۹ غاب يقال: أفل أفولًا إذا غاب #سلْطَدنًا # حجة 
يسوا 4 يخلطوا يقال: لبس الأمر خلطه ولبس الثوب اکتسی به وجب اصطفيناهم 
١‏ يت رظان وهو الورق قال الشاعر: 

سَمَوْدَعَ للم قِرْطَاسًا فَصَيَّعَهُ فبئس مُسْتَوْدَعٌ ع الم الْقَرَاطِيسٌ 

0 ي € الغمرة 00 حول کہ ہچ 
أعطيناكم ومَلّكُناكم والتخویل : المنح والإعطاء #وَصَلٌ سکم 4 ضاع وبطل. 

شت الول لاعن سعيد بن جبير» أن مالك بن الصيف «من الیھود جاء يخاصم النبي وَل 
فقال له النبى علا : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله يبغض 
ہے مو ل لئ رہ 
اللہ ا کدرا اح ک وع کا لمات 007 کل ام 

«التفسير) 00 00 
عبدة الأوثان وقت قول إبراهيم - الذي يدّعون أنهم على ملته - لأبيه آزر منكراً عليه أتتخذ 
أصنامً آلهة تعبدها وتجعلها ربا دون الله الذي خلقك فسوّاك ورزقك؟ اق أردك وقوملک فى 


.٦٦ /١١ «تفسير الرازي»‎ )( 

(1) تہذیب اللغة مادة بزغ 

(۳) «أسباب النزول» ص ٠١١‏ و«القرطبي» ۷/ ۳۷. (ش): ضعيف» أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»» وابن 
أبى حاتم في «تفسيره). 


صَكَلٍ مين أي فأنت وقومك في ضلال عن الحق مبين واضح لا شك فيه 9[ وگ وکدلك زی 
72 ری ف5 وَالَْرْضٍ € أي تُری إبراهيم المُلْك العظيم والسلطان الباهر ٭وَلیکونَ 
مِنَالْمُوقِيِينَ 4 أي وليكون من الراسخین في اليقين أريناه تلك الآيات الباهرة قال مجاهد: 


r ۶ 


فرجت له السماوات والأرض فرأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل”" فما 
ج لَه ايل رما كربا 4 أي فلما ستر اللیل بظلمته كل ضياء رأى کو كبا مضيئا في السماء هو 

الزهرة أو المشتري قال هَذَارَقَ 4 أي على زعمكم قاله على سبيل الرد عليهم والتوبيخ لهم 
واستدراج] لهم لأجل أن يعرفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير الله قال الزمخشري: كان أبوه 
وقومه يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى او وت 
طريق النظر والاستدلالء ويعرّفهم أن النظر الصحيح مود إلى ألا يكون شيء منها إلها وأن 
وراءها محدثاً أحدثهاء ومدبرا کر طارفا وأفولها وانتقالها ومسيرها. وقوله #هدَارَقَ 4 قول 
من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل؛ » فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه لان ذلك 


أدعى إلى الحق ثم يكرٌّ عليه فيبطله بالحجة”" فما أل َال" حت الت 4 أي فلما 

غاب الکو كب قال: لا اب عبادة من كان كذلك؛ لأن الرف لا يجوز علیہ التخي ر والافقال لأن 

ذلك من صفات الأجرام”" ٭ فما را الَْمَرَمَاِضًا قال هدار © أي فلما رأى القمر طالعا 
منتشر الضوء قال: و جج یت إلى فساد ما يعبدونه 


عر صرح ماج ص ہے ےہ 


وتسفيه] لأحلامهم اما اف قال کین لم بین ری لڪوت من المووالصَالنَ جس غاب 
القمر قال إبراهيم لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من ا الضالين» وفيه تعريضٌ لقومه 


اہم على ضلال لآ مسمس بازع کال مدا ری دحي بر أي هذا أكبر من الكوكب 
والقمر #قَلَمَا أفلت قال يلوم إن بَرِىَءسَمًا ركو ۹ أي فلما غابت الشمس قال آنا بريء من 

إشراككم وأصنامكم قال أبو حيان: لما أوضح لهم أن هذا الكوكب الذي رآہ لايصاح أن يكون 
ربا ارتقب ماهو أنور منه وأضوأ فرأى القمر أول طلوعه» ثم لما غاب ارتقب الشمس إذ كانت 
أنور من القمر وأضوأء وأكبر جرماً وأعم نفعاًء فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبيّن 
ُنہا مساوية للنجم في صفة الحدوث'' وقال «ابن کثیر): والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في 
هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما کانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة 


.١56 /5 «البحرا‎ )١( 

.۳۱/۲ «الكشاف»‎ )٢( 

(۳) (ش): جرم: جسم. ونفي الانتقال ونفي الجرّم عن الله لم يرد به دليل من الكتاب والسنة» وما کان كذلك 
وَجَب التوقف فيه. 


۔۱٦۷‎ /٤ «البحر المحيط)‎ )٤( 


وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي 
أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع #ثَالَ يفوم انی بریء مما رکون ٠04‏ 
یی جت وهی 4 أي قصدت بعبادي وتوحيدي ازى مر الوت والأرضَ 4 أي 
الله الذي أبدع العالم وخلق السماوات والأرض لحَنِيمًا 4 أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى 
الدين الحق #إومآ نامس الْمْشْرِكِيتَ 4 أي لست ممن يعبد مع الله غيره ٭ وَحَآَجَهُ مومه 4 أي 
جادلوه وناظروه ني شأن التوحيد قال ابن عباس: جادلوه في آلهتهم وخوّفوه بها فأجابهم منكرا 
عليهم قال أكون ف أله 4 أي أتجادلونني في وجود الله ووحدانيته # وقد هَدَسْنِ ٭ أي وقد 
بصرني وهداني إلى الحق ولا أخاف ما نُشْركْوتَ يود 4 أي لا أخاف هذه الآلهة المزعومة التي 
تعيذوها من درد لاب الافار ولا تله ولا کر راتس رایت قادرةعان في هما 
تزعمون کال أن مشاہ ری سیا € آي إلا إذا أراد ربي أن یصیہنی شيء من المکروہ فيكون 
لوس ري ڪل سىء عِلْمّا 4 أي أحاط علمه بجميع الأشياء #أَفَلَاتَتَرَكَرُونَ 4 استفهام 
للتوبيخ أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ وني هذا تنبيهٌ لهم على غفلتهم التامة حيث عبدوا ما لا یضر 
ولا ينفع وأشركوا مع ظهور الدلائل الساطعة على وحدانيته سبحانه # وَكَيْفَ أَحَافُ مآ 


کے اس 23 
2 


مركم 4 أي كيف أخاف آلهتكم التي أشركتموها مع الله في العبادة! و تحافوت آنی 


شرم پال ما لمرن بو ڪه سلطا 4 أي وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شىء 
ہے مدر ہے 5 2 


الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان اى رید احی يا لس نكم تعلمٰوے 4 أي يتا َحَن 
بالأمن أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخصصنہ بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم 
بالواحد الديان؟ #أالَدِينَ ءَامَنوا ولمَيلِْسُوَأ إيمدتهم بِظلّيٍ € أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك وليک 
م الس رهم تُهتَدُودَ 4 أي لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاد» روي أن هذه الآية 
لما نزلت أشفق منها أصحاب النبي يك فقالوا: وأيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال وك اليبس كما تطنون 
وإنما هو كما قال لقمان لابنه يب لا شرك باو إت لرک لظام عَم 4 O‏ 


(۱) «مختصر ابن کثیر) /١‏ 097. 

)٢(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن قول إبراهيم عن الكوكب: ل٭هْذَارَقَ # إنما كان في حال الطفولة قبل استحكام 
النظر في معرفة الله جلا وعلاء والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه 
لإقامة الحجة عليهم نی بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمرء وأن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام 
على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح البراهين» ومما يدل عليه قوله تعالى: # وَحَآجَهُهكومة 4 وقوله: َلك 
خَُجَسَآءَاتنتهَاإ وب عل قوی 4 فالمقام ميقم مناظرة -كما قال الحافظ «ابن كثير»- لا مقام نظر وحاشا 
الخلیل أن يشك في الرب الجليل وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وقد ساق «الفخر «الرازي» اثنتي عشرة 
حجة في تأييد مذهب الجمهور في «تفسيره الكبير» ۱۳/ ۷٦ء‏ وهذا اختیار أساطين المفسرين ك«القرطبي» 
والزمخشري وأبى السعود و«ابن کثیر) وصاحب «البحر المحيط). والله أعلم. 

(۳) الحديث أصله في الصحيحين. 


لوك حجنا انتآ ]هم عومد 4 الإشارة إلى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أيد الله 
بها خليله عليه السلام أي هذا الذي احتج به إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكواكب 
والشمس والقمر من أدلتنا التي أرشدناه لها لتكون له الحجة الدامغة على قومه رفع درجلت 
ن4 أي بالعلم والفهم والنبوة إ٤‏ رلک حلي 4 أي حكيم يضع الشيء في محله 
عليم لا يخفى عليه شيء وَوَهَبَنَا لمإِسْحَقٌّ وَیعتوب 4 أي وهبنا لإبراهيم ولداً وولد ولد 
فر ع اء الت و و کا 4 أى كلا مهما ارشندناه إلى سيل السعادة وآتيفاة الثبوة 
والحكمة قال «ابن كثير»: يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحق بعد أن طعن ني السنّ وأيس من 
الولد ويُشْر بنبوته وبأن له نسلا وعقب] وهذا أکمل في البشارة وأعظم في النعمة» وكان هذا 
مجازاةً لإبراهيم حين اعتزل قومه وهاجر من بلادهم لعبادة اللہ فعوّضه الله عن قومه وعشيرته 
بأولاد صالحين من صلبه لتقرَّ ہم عینہ''' #وَفوْحَاهَدَيْسَامِن قبل 4 أي من قبل إبراهيم» وذكر 
تعالى نوحا لأنه أبو البشر الثاني فذكر شرف أبناء إبراهيم ثم ذكر شرف آبائه #ومن دريو 
اود وَسْلَيْمَنَ ٭ أي ومن ذرية إبراهيم هؤلاء الأنبياء الكرام”» وبدأ تعالى بذكر داود 
ساسا نيما جمعا الملك مع النبوة انان ابن داود فذكر الأب والإبن وب 
وَيُوسَفَ # قرنهما لاشراكهما ف د والبلاء #ومومئ وَهَدرُونَ ٭ قرنہما لاشتراكهما 7 
الأخوّة وقدّم موسى لأنه كليم الله #وَكَدِكَ می الْمحَسِدِنَ 4 أي مثل ذلك الجزاء الكريم 
لإبراهيم نجزي من كان محسن) في عمله صادق في إيمانه ورگ ريا وى وَعِیمیٰ وَإليَاس # قرن 
بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا لعل من ألصتديجيك 4 أي الكاملين في 
الصلاح ا وإشملعيل وَالْسَمَ وَبوشى وَلوطا طا إسماعيل هو ابن إبراهيم» ويونس بن متى» ولوط 
بن هاران وهو ابن أخي إبراهيم وڪ صتا عَلَالْمَلَوِينَ (0) 4 أي كلا من هؤلاء 
المذكورين في هذه الآية فضلناه بالنبوة على عالمي عصرهم لأ ومن ءايه دربم وَإِحْوعِم 4 
أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعاتٍ كثيرة واجدبیدھ وهد هر ل صرَطٍ 
مُستَقَييٍ #4 أي اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق الحق المستقيم الذي لا عوج فيه قال ابن 
عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مُضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان فيهم من لا يلحَقه بولادةٍ ین 
قبل آم ولا أب”" ٭ ذلك هی الہ یہی بو من يسَآءُ مِنْ عادو 4 أي ذلك الهدى إلى الطريق 


(۱) «مختصر ابن کثیر» .69457/١‏ 

)٢(‏ الضمير في: «ذريّته» يرجع إلى نوحء واختارہ الفراء وابن جریرہ وقيل إنه يرجع إلى إبراهيم وهو قول عطاء 
واختاره «أبو السعوداء لان مساق الآية لبيان شئون إبراهيم العظيمة. (ش): ومما يؤيد أن الضمير يرجع إلى 
نوح أن لوطًا ليس من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح -عليه السلام-. 

(۳) «البحر» ۲/ ۱۷۳. (ش): فلوطٌ اه ليس من ذرية إبراهيم یلا 


المستقيم هو هدى الله يهدي به من أراد من خلقه # ولوسر الخرعةة نهم ما نَمَو 4 أي 


لو أشرك هؤلاء الأنياء مع فضلهم وعلو قدرهم لبطل عملهم فكيف بغيرهم؟ أ يک ال 
َابنهُمْ التب وك وش أي أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية والحكمة الربانية والنبوة 
والرسالة 0 00 90ط آي فان يكفر بآياتنا کفار 
عضرك یا مخحمل:فقل استحفظناها واسترعيناها رسلا وَأَنہاءٹا9' ط ارک ET‏ 
رب افر 4 وہ سر ہو من لوج یہہ 
العطرة #قُل لا شلک ء َيِه أَجْرًا 4 أي قل يا محمد لقومك لا أسألكم على تبليغ القرآن 
شيشا من الأجر والمال إن هو كر ميك 4 أي ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير لجميع 
الخلق #وماقدروا َه حقَّ فذروہ 4 أي ما عر فوا الله حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه #د قالوا 
ما انز الع رمن دیو أي حين أنكروا الوحي وبعثة ة الرسل» والقائلون هم اليهود الا 
تفوهوا ذه العظيمة الشنعاء مبالغة في إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلام َّنَأل 
التب الى جا يدء موی ورا وی إلا € أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من أنزل التوراة 
على موسى نوراً يستضاء به وهداية لبني إسرائيل؟ اا ويس ترارش گیا آي 
تكتبونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما تشاءون قال 


ص٢‏ ہو سم و 2م 


«الطبري» : وما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر محمد 4 ونبو تہ''' إوعلْمَتر عا ا ار 

وا ؤكم € أي عُلَّمتم يا معشر اليهود من دين الله وهدايته في هذا القرآن ما لم تعلموا به من 
قبل لا ندم ولا آباؤكم هامرهم حوْض لم4 أي قل لهم في الجواب: الله أنزل هذا 
القرآن ثم اتركهم في باطلهم الذي يخوضون فيه يهزءون ویلعبونء وهذا وعيدٌ لهم وتہدید على 
إجرامهم #وَعدَاكتَبُ أنه مارك 4 أي وهذا القرآن الذي أنزل على محمد كلا مبارك كثير 
النفع والفائدة مُصَدُِ أل بیو 4 أي يصدّق كتب الله المئرّلة كالتوراة والإنجيل زر 
مأك ون َو أي لتنذر به يا محمد أهل مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن 
عباس ودين يوون اليه موديو أي والذين يصدّقون بالحشر والنشر منود بهذا 
الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد لوهم عل صَلَاميحافِظوق 4 
أي يؤدون الصلاة على الوجه الاکمل ني أوقاتها قال الصاوي: خصّ الصلا #بالذكر لأا اشرف 


ہو ےہ فرك عل اله كز 


العبادات”" # وَمَنْاَظ معن أفرى كبا 4 استفهام معناہ النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب 


3 
5 


)١(‏ قيل إن المراد ۔ هم آهل المدینة من الأنصار وهو قول ابن عباس» وقيل : هم النبيون الثمانیة عشر المذگرون في 
هذه الآية وهو قول قتادة واختيار الزجاج وابن جرير. 

(۲) «الطبري» ۱ 

(۳) (حاشیة الصاوي» على الجلالين ۲/ ۳۱۔. 


3 


على الله فجعل له شركاء وآنداداً أل أو ا وج ی ا ا 
كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن الله لم يرسله لوم قا 
ادعى أنه سينظم كلاماً يماثل ما أنزله الله كقول الفجار: لو سء لَعلَنَا yT‏ 
قال أبو حيان : نزلت في النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين لأنه عارض القرآن بكلام 
سخیف لا يُذكر لسخفه”" وا تر اذ اللَللِهُوت فی عَمَرتٍِ لوت 4 أي ولو ترى يا محمد 
هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت وشدائده» وجواب ولو محذوف للتهويل أي لرأيت 
أمراً عظيما #والمليكة بايظوا ديهم حرجا أنشْسَكُمْ 4 أي وملائكة العذاب يضربون 
وجوههم وأدبارهم لتخرج أرواحهم من أجسادهم, وهذه عبارة عن العنف في السياق 
والإلحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال”" الیم خر روت عَذَاب أَلْهُونِ 4 أي 
تجزون العذاب الذي يقع به الهوان الشديد مع الخزي الأكيد رما ہن ا او کر 
َي 4 أي بافترائكم على الله ونسبتكم إليه الشريك والولد لومم عن يي سکرو 4 أي 
تتكبرون عن الإيمان بآیات الله فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون « ولد چشعموبا فرادیٰ کما حلفتلکم 


ےس 


ار مرت أي جنتمونا للحساب منفردین عن الأهل والمال والولد حفاءً عراة غرلاً كما ورد في 


الحدیث ‏ يا ابا النَاس إن كُمْ مشو رون إِلَى الله حُمَاةَ عرَاَ غُرلاً - قم کاک كما بَدَأنا ول 
lT‏ عل € الأبياء: ).]٠٤٢‏ و ا خولتکم وراه 
سے أي رت رو ار لات سس اليوم العصيب 
0 ا معکع سُمَمَاءكُم الین زعم أب یکم ركلوا أي وما نرى معكم آلھتکم الذين زعمتم 
ہم يشفعون لكم والذين اعتقدتم اہم شركاء لله في استحقاق العبادة لالد َبَتَك 4 آي 
تقطع ولک رای جس لإوضل یی ما كك ره عمُونَ4 أي ضاع وتلاشى ما زعمتوه 
ہز اتاد الف كام 
البَلآعَة: ١‏ - # وکذاللف زر بھی حكاية حال ماضية أي أريناه. 
١‏ - ولا لكوك ين الَو الا لضَالنَ 4 فيه تعريض بضلال قومه» وبين لفظ (الهداية 
والضلالة) ظا وھو من المحسنات البديعية. 
٣‏ - فإوَجَهبٌ وَجَهِىَ # بينهما جناس الاشتقاق. 
٤‏ - #هدى الو 4 الإضافة للتشريف وبين #هدى * و رى جناس الاشتقاق أيضا. 
٥‏ - ما نز أ عل رنيو مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي على أحدٍ من الرسل. 


3 
EA 
f 


غ۔ مم 


)١(‏ «البحر المحيط) 5/ ۱۸۰.(ش): TEE:‏ أخرجه «الطبري» في جامع البيان». 
(۲) (الکشاف) ”7/7 75. 


(فاامفیس روارة للحيو سی 27 لكا أن عفر 


- لمن آزل الْكِتَبَ ٭ استفهام للتبكيت والتوبیخ 
4,90 
ہے ات سم فت سس 
۹ - #عمرت الَوَتِ٭ قال الشريف الرضى: هذه استعارة عجيبة حيث شبه سبحانه ما 
يَعْتَوِرُهُم من کُرب الموت وغُصصه بالذين تتقاذفهم غمرات الماء ولججه وسميت غمرة 
لاما تمن قلي الإنسان2"0. 
تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلى أن ءَارْرَ ‏ عم إبراهيم وليس أباه وقال آخرون: إنه اسم 
للصنم» والصحيح كما قال المحققون من المفسرين: إنه اسم لوالد إبراهيم وقد دل على 
کت ا 


رھ کے رةس 


السلام وني صحيح البخاري 'يَلْقَى إِيْرَاهِيمٌأبَاهُ رر بوم الْقِيَامَة» وَعَلَى وَج آزَرَ فترة وَعَبرَةٌ...) 
الحديث ودعوى إيمانه مرفوضة بنص الكتاب والسنة. والله أعلم. 
قال الله تعالى: 
2001207 
ان الاصبح مل الیل سكا ولس والقمر تاا کلک یمریز ایر (5) وخر ای 
صلی لك الوم نایا فى طلست الو ولرک مكلا الات لور بنلٹرے © 


نَا کم ين تن ود جح صا الأب تِ لوم يَفْقَهُورت ا(۵ وهو الف أنرَلّمنَ 
ا ا رت ظط ان 2 ل ات از 

ھ8997 ون ان ا ران بهاو مَك أنظروأ إل ثمروه إ1 
ر نووا ن کلک کیک قور زاون (5) َكل أي شرك من لهم وخرقوا لم ينوكت 
یبر عاو نھ وتعدق عکایصفوت () بیغ الوت والارض ان یکن کہ ود وکو تكن أ 
مکو ہکایک کی یھر یکل کی میم رکم اک ریک که لاه كين ڪل تيت 
عدو وهو کل نو وڪيل © لا ثد رڪ الام وڅ برك صر وه اليف 


7 
î‏ 7 کس e,‏ وو سے سح ے 24ے ا ہس 5 
الخبير اک سو سو وو ھا کم ياوا انا عل عفیظ ل 
ص ا ۸ ٥رر‏ و ر )ور مھ کم و > 46 سر کرس" د 
کنا لاک ف کت ولیقواوا درست وله مو بوت )انع م ما أوجى إل -2-80۳ 


که را مال E O‏ ما اش ہا وما کت کی خا ات 
ېم وکیل )ا ولا نسجوا کٹ 1ے کے يدعون من دون الله ديسا اله عدوا بير عل كدرك لل 
و ےے و و72 


کر ور 08 2 اق عت 4 روه مي سح م 
اک عملهمٌ ثم إن ع سر طرت ٤اک‏ 2 یعملوںَ .)اسما با جھد أبن لین جاءنہم 


70 10ص۳۷ (ش): : يعتورهم: : يصيبهم. ال : ما اعترض في الحلتٍ من طعام أو شراب» وعْضَّة 
الموت: سكرته . اللكّة: ماء كثير تصطخب أمواجه. 


کم ہے۔ ر 2 


هومن يبا هل نما ليت عند الہ وما مک آنا دا جات لا : یؤمنوں :)ا ونغلب فدہ 
وب صرح کمال لووول موود رهم فى لغيدهة يمهود © 

E‏ سََة؛ لما ذكر تعالیٰ أمر التو حيد وأردفة: يتقرير آمر النبوة» ذکر هنا الأدلة الذالة على 
وجود الخالق وکمال علمه وقدرته وحكمته» تنبيهاً على أن المقصود الأصلي إنما هو معرفة 
الله بذاته وصفاته وأفعاله. ۱ 

اللغة: فلق ٭ الفلق : الشقء وانفلق الصبح انشق ق لسکا ۹ السّكن ما يسكن إليه الإنسان 
ويأنس نه وَالمَکن : الرحمة #حْسْبَا) 4 أي بحساب قال الزمخشري الان مار ت 
كما أن الحِسْبان مصدر حب ونظيره الكفران والشکران!'' ماما 4 بعضه فوق بعض 
لوان 14 جمع لو وهو العِذِقٌ أي عنقود النخلة إوَبَنووء * أي نُضجه وإدراكه يقال: يعت 
الشجرةٌ وأينعت إذا نضجت لور 4 اختلقوا كذبا وإفكا ٢ب‏ 4 مبدع وهو الخالق على 
غير مثال سابق» والإبداع الإتيان بشيء لم يُسبق إليه ولهذا يقال لمن آتی في فنّ من الفنون لم 
يسبقه فيه غيره: إنه أبدع لنْصَرفُ 4 التصريف: نقل الشيء من حال إلى حال. 

سَبَبٌ الزول: عن ابن عباس رَضِيٍ الله عَنْهِما قال : قال كفار قریش لأبي طالب إِمّا أن تنهى 


عر نز کش 


محمد وأضحارة عو سے آلا لل متها رانا أن تست إلهه وميجوه فلت »+ ولا سرا 
آلذپرتی َدَعُوں ین دون ليوأ اه عدوا بير علو . 0 
قالوا کت رت 

خا 0 لالب وا »أي دق الب تحت الأرض لخروج ابات متها وغل 
النوى ما (القرطبي): ایا يشق النواة الميتة فيُخرج منها ورقا أخضر 
ری و وت 217 يليت د بالگ أي يخرج النبات الغض الطري من 
الكافرء والكافر من المؤمن: وعلى هذا فالحي والميت استعارة عن المؤمن والكافر « لک 
ا تقو 4 أي ذلكم الله الخالق المدبر فكيف تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان ل َال 
الج أي شاق الضياء عن الظلام وكاشفه قال «الطبري» : شق عمود الصبح عن ظلمة الليل 


عع 


بصراكة دوق كل 2ك © أن ينك لاسن لاهن العر كانت وو يعون .ہپ 


(١)(الکشاف)‏ ۳۹/۲۔ 

)٢(‏ «القرطبي» ۷/ .٦١‏ (ش): ضعيف» أخرجه «الطبري» في (جامع البيان». 

(۳) «أسباب النزول» ص ۱۲۷. (ش): ضعیف: أخرجه «الطبري» نی (جامع البيان». 
)٤(‏ (القر طبی) ۷/ 5 5. 

. ٦١ «الطبري»‎ )٥( 


والنهار #ذلك تعر الْعيِرْ الیم # أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم تقدير الغالب القاهر 
م عورم 


الذي لا يستعصي عليه شيء العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم وهو اى جَمَل نكم لجو 
دايا فى لمت أل لحر أي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم نی ظلمات الليل 
في البر و(البحر) وإنما امتن عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار وراكبي البحار إنما يهتدون 
في الليل لمقاصدهم بها #هَدَ فَصَلا لبت لِمَوَرِ يَعَلَمُوَ* أي بيّنا الدلائل على قدرتنا لقوم 
يتدبرون عظمة الخالق # وھو الى آنا کم من میں دو أي خلقكم وأبدعكم من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام #فسْتَعروَمْسَيَوَو4 قال ابن عباس: المستقرٌ في الأرحام والمستودع 
في الأصلابء أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب آبائكم» وقال ابن مسعود: مستقر 
في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيه" 6د صلا الات توم يَفَْهُوت 4 أي بين 
الحجَّجَ لقوم يفقهون الأسرار والدقائق قال الصاوي: عبّر هنا ب #يَقَقّهُوت ٭ إشارة إلى أن 
أطوار الإنسان وما احتوى عليه أمرٌّ خفيٌ تتحیر فيه الألباب» بخلاف النجوم فأمرها ظاهر 
مشامد ولذا عبر فيها ب «يَعَكموس”"4 ٭ وهو ای اَل من الما ما كنا پو تبات کی 
شُئو # أي أنزل من السحاب المطر فأخرج به كل ما ينبت من الحبوب والفواكه والثمار 
والبقول والحشائش والشجر قال «الطبري»: أي أخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه 
ويصلح”" حجنا منْهخَضِرًا 4 أي أخرجنا من النبات شيئ] غضا أخضر نرج مِنهُ عب 
مُرٌاكبًا 4 أي نُخرج من الخضر حباً متراكب] بعضه فوق بعض كسنابل الحنطة والشعير 
قال ابن عباس: يريد القمح والشعير والذرة والارز ومن اَللَحْل من طَلمهاؤِنوان دانية 4 أي 
وآخرجنا من طلع النخل - والطلع أول ما يخرج من التمر في أکمامہ'“- عناقيد قريبة سهلة 
التناول قال ابن عباس: يريد العراجين التي قد تدلّت من الطلع دانيةً ممن يجتنيها #وَجَنّتٍ من 
اتا 4 أي وخر جنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب لوَالريَُ امان شارخ مدر 4 
أي وأخرجنا به أيضآ شجر الزيتون وشجر الرمان مشتبها في المنظر وغير متشابه في الطعم قال 
قتادة: مشتبه ورقه مختلفا ثمرُہ وني ذلك دليل قاطع على الصانع المختار العليم القدير 
#أنظروا إل مروا أثمر ينعو € أي انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروج هذه 
الثمار من ابتداء خروجها إلى انتھاء ظهورها ونضجها كيف تنتقل من حال إلى حال في اللون 
)١(‏ وفسر المستقر أيضًا بالاستقرار فوق الأرض والمستودع تحت الأرض. واختار «الطبري» العموم. 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» .٦٤ /٢‏ 

1 . ٥۷۳ /١١ «الطبري»‎ )۳( 

(٤)(ش):‏ أكمام النخلة: ما عَطى جُمّارها من السّعف والليف والجذع. 


والرائحة والصغر والكبر» وتأملوا ابتداء الثمر حيث يكون بعضه مرا وبعضه مالحا لا ينتفع 
بشيء منه» ثم إذا انتهى ونضج فإنه يعود حلواً طيب نافع مستساغ المذاق فسبحان القدير 
الخلاق! ِن في دل لیت لور ويون # أي إن في خلق هذه الثمار والزروع مع اختلاف 
الأجناس والأشكال والألوان لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يُصَدَّقون بوجود 
الله“ قال ابن عباس: يصدّقون أن الذي أخرج هذا النبات قادر على أن يحيي الموتى”) 
٭ وجعلوا رو صُرَكَاء ال # أي وجعلوا الجن شركاء لله حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان 
لوهم أي وقد علموا أنه تعالى هو الذي خلقهم وانفرد بإيجادهم فكيف يجعلو هم شركاء 
له؟ وهذه غایة الجهالة #وحرقوا له مر ہی و ےرہ 
والبنات حيث قالوا : عزيرٌ ابن الله والملائكة بنات الله سفها وجهالة #سبحكتيه وَتسل عَمَا 
یص فو 4 أي تنزه لله وتقدس عن هذه الصفات التي نسبها إليه الظالمون وتعالى علواً 
كيرا أ ل بَدِعُ لسوت وَالْأَرضٍ 4 أي مبدعهما من غير مثال سبق #أَنَّ یہوں له ولد وک وتلم 
ll‏ ل 
93٣‏ 9 0م" 
شيء قال في (التسھیل): والغرض الرد على من نسب لله الولد من وجهين: أحدهما أن الولد 
لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعالٍ عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون 
له ولد والثاني: أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل 
شي سرت لاق على ودا ور ده العلع ا ا اد شال ا ولک اط ٤ K‏ إل 
إِلاھُو أي ذلكم الله خالقكم ومالككم ومدبّر أموركم لا معبود بحق سواه #حَداقٌ كل 
اد > ٹوو رت وی ری و وت 
وحدہ # وشو عل گی ن شو وڪيل ل 4 أي وهو الحافظ والمدبر لکل شيء ففوّضوا أموركم إليه 
۶ی كدر الا وو ركنا ات 4 أي لا تصل إليه الأبصار ولا 
تحيط به" وهو يراها ویحیط بها لشمول علمه تعالى للخفيات وهو ِيف ليذ 4 أي 
اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم قال «ابن کثیر): ونفئ الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم 
القيامة إذ يتجلى لعباده المؤمنين كما یشاء فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس 


116ف الا سان اش ر جر و ا لاون شام وبي الك لجا عليه ائل الہ اذا ان تمدن 
بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)٢(‏ تفسير الجوزي .۹١/٣‏ (ش): الکلام المنسوب لابن عباس ذكره ابن الجوزي بدون إسناد. 

. ۱۸/۲ «التسهيل»‎ )٣( 

)٤(‏ (ش): ثبت أن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة» فالصواب أن يقال: ل نڌ رڪ َر 4: أي لا تحيط به حين 
تراه . وقد قال ذلك المؤلف في نہایة تفسير هذه الآيات. 


اد تو سی تنبت الرؤية في الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه 

لآية'' ود قد جا کم بصا من رن 4 أي قد جاء ءكم البينات والحجج التي تبصرون بها الهدى من 
الضلال وشیزوں این الحق ابال قال ازجا “الم قن جا ءكم القرآن الذي فيه البيان 
والبصائر" هَمَنْ أََصَرَ َفيك وَمَنْعِىَ يما 4 قال الزمخشري: المعنى من أبصر الحق 
وآمن فلنفسه أبصر وإيّاها نفعء ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي وإِيّاها ضر بالعمى'" لوم 
ار رج رو رہ مو و يط لك 
« کلک صر ُالْآَيْتِ 4 أي وكما بینا ما ذكر نييّن الآيات لیعتبروا ٭وَلیٹولوأ دَرَسّتَ 4 
أي وليقول المشركون: درست يا محمد في الكتب وقرأت فيها وجئت جئت بهذا القرآن واللامٌ لام 
العاقبة”*) رن لموم علو 4 أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ابع مآأويىَ 
لِك منرم يلت 4 أي اتبع يا محمد القرآن الذي أوحاه الله إليك قال «القرطبي»: أي لا تشغل 

قلبك وخاط رك بهم بل اشتغل بعبادة اللہ“ 5٩9‏ هر4 أي لا معبود بحق إلا هو مض 
ا € أي لا تحتفل مهم ولا تلتفت إلى آرائهم # ولو َه ألما اسا أي لو شاء اللہ 
هدايتهم لهداهم فلم يشركوا ولكنه سبحانه يفعل ما يشاء # لا ٹلعما یقعل وهم سوت 4 
[الأنبياء: ]7٠‏ لاوما جعلتك يهم حَفِيظًا 4 أي وما جعلناك رقیب على أعمالهم تجازيهم عليها 
وما أت عَلَيِم وكيلٍ 4 أي ولستَ بموكل على أرزاقهم وأمورهم قال الصاوي: وهذا تأكيد 
لها قله الى یپ و رٹ كر ری را ترک ہے 
# ولا سبوا ا سے بدغوں من دون لہ 4 أي لا تسبوا آلهة المشرکین وأصنامهم #فيسبوا فیس وا الہ 
عَدَوَا بعر لو 4 أي فيسبوا الله جھلاً واعتداءً لعدم معرفتهم بعظمة الله قال ابن عباس: قال 
المشركون: لتنتھينٌ عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبّوا أوثانبه" مكَدَكَ 
ال مَِّعملَهُمَ 4 أي كما زيتا لهؤلاء أعمالهم كذلك زيتا لكل أمة عملهم قال ابن عباس: 
17 لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر ل e‏ 
ثم معادهم ومصيرهم إلى الله فيجازيهم بأعمالھم؛ وهو وعيدٌ بالجزاء والعذاب # وَأَفَسمُوا 


.5004 /١ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 

.۹۹ /۳ «تفسير ابن الجوزي»‎ )٢( 

.٤۳ /۲ (الکشاف)‎ )۳( 

)٤(‏ (ش): لام العاقبة: احرف نصب یفید الصيرورة أو العاقبة» فيكون ما بعده أمرًا مفاجكًا غير متوقع بالنسبة لما 
قبله» ويسمى لام العاقبة» فَالَْقَطَهُ ءال فِرَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنا4. 

.5١ /۷ «القرطبى)‎ )٥( 

(1)#تخاشية الضاوي على الجَلالین؛ ۴۷/۲ 

(۷) «ابن كثير» ٦۰۷/۱‏ . 


2 ْنِم 4 أي حلف کفار مكة بأغلظ الأيمان وأشدها #لين جاءَتم یت 
00 00 ت عند اللہ # أ 
محمد: أمر هذه الآيات عند الله لا عندي هو القادر على الإتيان مها دوني لوَمَا٥‏ نيكم ان 
اوت پت ومسو 4 أي وما يدريكم أيها المؤمنون لعلها إذا جاءتہم 2/0 
یدہم ابص درشم م لمأيو ال4 أي ونحوّل قلوبهم عن الإيمان كما لم يؤمنوا بما 
NURS‏ ازم اا سوق ليان الال المت و الال هو 
الله لاغيره فمن أراد له الهدى حوّل قلبه له» ومن أراد الله شقاوته حوّل قلبه لها" #وَيَدَرَهمٌ في 
طعیلنھ م يمهو 3 أي ونتركهم في ضلالهم يتخبطون ويترةّدون متحيرين. 

e eS ١ ا‎ 


کک 
آي قل 


بر 7 
۲ - أف توَفَكُونَ © استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن الإيمان بعد 
قيام البرهان. 


۳ - امنا جنا به 3 فيه التفاتٌ عن الغيبة والأصل فأخرج به والنكتة هي الاعناء يشان 
المُخرج والإشارة إلى | 


۴ مه سم اق ہے 


٤‏ - #وألزيتون وَألرَمَانَ # من عطف الخاص على العام لمزيد الشرف لأنهما من أعظم 


- بصا من ريك 4 مجاز مرسل من باب تسمية المسبب باسم السبب أي حجج 

٦٦ھ‏ د 

E‏ .عى طباق وبين لفظ بصا .٠ا‏ بصَرَ 4 جناس الاشتقاق. 

نا 3 اعان ل لا كز رك صةالأشتد 4 الآية نفت الإحاطة ولم تفي الرؤية فلم يقل 
تعالى: (لا تراه الأبصار)ء فمن ذهب إلى عدم رؤية الله نی الآخرة كالمعتزلة فقد جائ الح 
وضل السبیل بمخالفة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 5 المتواترة» أما الكتاب فقوله تعالى 
2 [القيامة: ۲٢‏ -17] وأما الشُنة فما أخرجه البخاري كم مود 
رز رك كما ون قد القع لآ ھا قرف ٠‏ الحديث. وكفى بالکتاب والسنة دليلاً 
وھادیا'''. 


ا6 


.۹ /۲ «حاشية الصاوي» على الجلالین‎ )١( 
(ش): (لا تامو في رُوْيَيِهِ) بصم التاء شيد الميم َه لا تَجْتَوِعُونَ رؤْييِِ في جهَةٍ وَل بصم بَضْكُمْ‎ )۲( 
= إِلَى بَعْضء وَمَعْنَاهبمَتْح الاءِ ذلك (تصَامُونَ) وَالأَضل لا تَمَصَامُونَ في رُؤْيَهِاجتمَاع في جهّةٍ. لأن الشيء‎ 


قال تفال : 


ولو آنا ارلا مم كيك و مرا الوق وحش تعن کل کیو فبلا ما کا نوا لوا ]لا أن و 
وه ہد ےہ ہے 29 ر 020 عه له وك ہے رهج 7 
الله ولڪ رهم ڪجه 0 یھ الاذِ ا 


صرح ہے کی ۶ سے ورک کم کرم مم ہی کو سے 


لک بت محرت الول شوو وو اه رک ما فعلوه ور قوت ل ولص إو أَفْعِدَ 


ہے کو 3 ہت 2م 24 a‏ تک ہے ل لول 
الزين تی جا رو لارصوہ وَلیفترفوا ما مروت 7 افضٹر مت کا و 7 
ای ار جم التب موادي وات E‏ آم ن یس 


E 
>l 


مرت الممایات ا09 دتعت کلمت رك صِدَفَا ول مرد یکی مث ای اللیۂ © وا 
یع اسر من ف ال ياو عن سيل امو ان کون الا لی ون هم إلا خرصو © 


کے جک ہے وري ہہ 


ات ريك ل ا eee‏ 


کے رم ےی 
عر عه کی بتر 


کاو وشن 97ئ0 کر اسم او عي ود مَل کم م ما حرم کی ل ما 


اضطررتم 0 ون کيا اون اھ وا پھر پیر یلو لن ربک ہلک هو اعم بأ بألْمَعئَريَ ردروا ظنھر 
ات وبَاطَِهه إن 2231 آلا سمْجرَوں ماک ہاگ قر © نا ڪلوا وما لاس 

لله عليه ونه ل فِسَقٌ وَِنَّ الگ لطبت 9ئ ون أ ا هم إن 2 EI‏ 
و کان متا اة جانا وراد تھی یوق النایں کمن مت 5 ا 
ا گنک زی لكين 060 ين © وکر لان کل تو اکب ييه 


د 2 و سر < وو ر cor‏ 4 نر 
وو ہن می لات 2 ڈو © ر جو جه وي نحن 


و 7 Raat‏ ہو ہم رے ےم > آذ 
وق يشل ما اوق رسل کک 27 نا رصان یت ل EA‏ ةر يد أله 
272 ي7 7 ے‫ جا ہے 1 2 ہم رار 22 سمج هه 1 0 
وعدات شلد 22 7 کک رت 
8 ڃا 7 کے ہے 04 پر س 2 کو یم مہ ھ7 
حل مد سیا سے اکا بے کٹ الا دلت اا اله اجس عل الت 

e‏ ہے 


مؤت © رت مت ور وی 
یم وو ولیم يَكاوأيعَمَلُونَ 

المناسبة :لھا ذكر تعالى دلاثلالتوحيد وا والبعث» واتاح المشرکین بعض الآيات 
على رسول الله يه ذكر هنا أن رؤية المعجزات لن تفيد مَن عَوِيَتْ بصيرته» وأنه لو أتاهم 
بالآيات الى اتر رمان رات الماك و إخباء اھر سی كلجر وتو الا 


= إذا كان خفيا؛ ين ينضم الواحد إلى صاحبه ليرية إياه. تهب الميم (لا تصَامُونَ في رُؤيته) مِنَ اليم وََعْنَہُ 
لاون یو بز ؤي تيكح بون بعد ولك زلا في جايكم كلها » فلا يحجب بعضکم بعضًا عن الرؤية 
فيظلمه بمَنعه إياه؛ لأن كل واحد يراه . والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لان الله لیس 
كمثله شي ولأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر (سَتََونَ وبَكُمْ كما ترون مَذا الْقَمَرَ) 
ولم قل (سرو نرک كالقمر): 


جا سر وچ و سو لت 


روع 


اللغة: قبلا نِا € مقابلة ومواجهة ومنه قولهم أنینك فيلا لا د ذبراء أي: من قبل وجهك و حكر 
الحشر: : الجمع مع سوق 00۳ 

وکل ججمع حشر ومن َحشر فتادى) [النازعات: ]۲٢‏ . #رُخْرقَ» قال الزجاج: الزخرف 
الزينة وقال أبو عبيدة: كل ما حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف ولص ٭ صغی إلى 
الشيء مال إليه ومثله أصغى وفي الحديث 020 2 الات" وأصله الميل ٭ یرفن * 
اقترف: ۷٤۹۶ھ +۹٥۹‏ وک الک ر ھا اف طس نچ 
يكذبون قال الأزهري: أصله الظن فيما لا یستیئن'”' لصعَارٌ)4 ذلة وهوان لي 4 يوسّع 
والشرح: البسط والتوسعة #حريجًا# الحرج: شدة الضيق قال ابن قتيبة: الکرج الذي ضاق فلم 
۵ئ0 

سب الزول: عن ابن عباس أن أبا جھل رمى رسول الله 45 بفرْثٍ - وحمزة لم يؤمن من 
بعد - فأخبر حمزة ہما فعل أبو جھل وهو راجع من قنّصه وبيده قوس فأقبل غضبان حتى علا 
نول ور ومين أا ر ها حاف ية دف ایس اتا و عا اتا 
قال سو ن َسفَهُِكُم؟ تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا لله وأن محمداً 
ESO E‏ 6ا 

«التفسير): ولو أا رتا يم کیک کا هدا ان لكذت: الکن فى 
أیمانہم الفاجرة حين أقسموا لین جا تہم اومن 4 [الأنعام ۰ء والمعنی: ولو أننا لم نقتصر 
على ےن ےرا کہ نس ور ہ۔ 
فكلموهم وأخبروهم بصدق محمد پل كما اقترحوا مھ فلا ۹ أي وجمعنا 
لهم كل شيء من الخلائق عیان ومشاهدة 8لم کانوا ونوا وا ا آن وكا أي لَه أي لو أعطيناهم 
هذه الآيات التي اقترحوها وكل آیة لم يؤمنوا إلا أن يشاء اللہ والغرض التيئيس من إيمانهم 


(0) (ش): ساق الإبل: حثها من خلفها غلى السير: 

0) (ش): عَنْ کَبْكَة بنْتِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ - اٹ تح ابن بی تما - أن با اة دحل مَسَكَبَتْ لَه وَضُوًا 
َجَاءَتْ هر َشَرِبتْ وِنه فَاصَعَی لھا الإنَاءَ خی ربت الت گبشة ارآ نی أَنْظرُ لبه َال : أتَْجبِينَ یا ابه أخى ؟ 
َقَلْتٌ: نَحَم. قال إن وَسُولَ الله ولي قال: نا لست جس إِنَّا مِنَ الطَوَافِينَ عَلَيكُمْ وَالطَرَاقَاتِ؛ نا 
أبو داود وصححه الألباني . (تَحْت ابْن أب بی قَتَادَه كانت زوجة ابْنِ ابی قتادة. 

(۳) (تہذیب اللغة» مادة خرص. 

.١5١ «غريب القرآن) ص‎ )٤( 

)٥(‏ «أسباب النزول» ص ۱۲۸. (ش): ضعيف» رواه الواحدي في ««أسباب النزول)). المَرْثِ: بقايا الطعام في 
الکرش؛ طعام مهضوم في القناة الهاضمة من المعدة والأمعاء. 


كنآ ڪهم يجَهَلُونَ 4 أي ولكنّ أكثر هؤلاء المشركين يجهلون ذلك قال «الطبري»: أي 
يجهلون أن الأمر بمشيئة اللہ يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنواء ومتى 
شاءوا كفرواء وليس الأمر كذلك» ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته» ولا يكفر 
إلا من خذلته فأضللئه”" ٭ وديك جَعلتا لك[ ل تي حَدُوَاصَمنْطِينَ آلإ وَاَلِْنَ 4 أي كما جعلنا 
0ء ۷۷۷و۰۰۰" 
من شياطين الإنس والجن» فاصبر على الأذى كما صبروا قال ابن الجوزي: أي كما ابتليناك 
بالأعداء ابتلينا من قبلك من الأنبياء ليعظم الثواب عند الصبر على الأذى'" يوج بهم 
إل بعَض € أي یوسوس بعضهم إلى بعض بالضلال والشر 'رْحَرْفَالَقولِ عورا ۹ أي يوسوسون 
بالکلام المزيّن والأباطيل الممؤّهة ليغروا الناس ويخدعوهم قال مقاتل: وکل إبليس بالإنس 
شياطينَ يُضلونهم فإذا التقی شيطان الإنس بشيطان الجن قال أحدهما لصاحبه: إني أضللتٌ 
صاحبي بكذا وكذا فأضلل أنتَ صاحبك بكذا وكذاء فذلك وح بعضهم إلى بعض''' ولو 
سه رك مَافَمَلوهُ 4 أي لو شاء الله ما عادى هؤلاء أنبياءهم ولکنٌ حكمة الله اقتضت هذا الابتلاء 
قال «ابن کثیر4: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من ھؤلاء!'' 
قد رهم وما يقر رفت # أي اتركهم وما يدبرونه من المكائد فإن الله كافيك وناصرّك عليهم 

وَلصَعَح ِلد أده ل لا يوم رة أي ولتمیل إلى هذا القول المزخرف قلوبُ 
الكفرة الذين لا يصدّقون بالآخرة #ولرصوه وَلِيفَوهوَاْ ماهم فقوت * أي وليرضوا بهذا 
الباطل وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام # أَفْمَيْرَأَسوابَتَنِي حَكُمًا 4 أي قل لهم يا محمد 
أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبينكم؟ قال أبو حيان: قال مشركو قريش لرسول الله كك اجعل 
بيننا وبينك حکماً إن شعت شئت من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك 


فق 
اوهو الى آَل ّم التب لَكِنْبَ مُقضصَّلَا4 أي أنزل إليكم القرآن بأوضح بیانء مفصّلاً فيه 


الخ والباطان ر الهدى,من اول و ا 0 
ا أي وعلماء اليهود والنصارى يعلمون حق العلم أن القرآن حى لتصديقه ما عندهم 


. ٤۷/۱۲ «الطبري»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» ۳/ ۱۰۸. 

(۳) تفسير ابن الجوزي ۳/ ۱۰۹. 

.٠١١ /۲ «أبو السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ (البحر المحيط» .۲۰٢ /٤‏ (ش): الذي في «البحر المحيط» هكذا بدون إسناد: رر فر يكن لل ول 
اع بَا وك حَكَمَا من أَحبَارِ ايهو وَإنْ فت من أسَاقمَِ انَصَارَىء ليبرا عك ما في اهم من 
اَم فرت . وھو نی ««زاد المسير» في علم «التفسير» لابن الجوزي بدون إسناد أيضًاء وقال : ذكره الماوردي. 


ESD‏ و اَلُملينَ 4 أي فلا تكوننٌَ من الشّاكّين قال «أبو السعودا: وهذا من باب التهييج 
والإلهاب وقيل : الخطاب للرسول والمراد به الأمۃ' ‏ وتک مت ريك مِدَهَاوَعَدَلا 4 أي تم 


كلام الله المتزل فيما خبر» وعدلاًفیما قضى وقدّر لامب لكو II‏ 
راد لقضائه # لوه اسع اليم * أي السميع لأقوال العباد 0 بأحوالهم ليد ڪر 
من ف الْأرْضٍ يلوك عن ميلأ 4 أي إن تطع هؤلاء الکفار وهم أكثر أهل الأرض يضلوك 
عن سبيل الهدى قال «الطبري) : وإنما قال اکر من ف الْأَرْضٍ 4 لأ نهم كانوا حينئٍ كفاراً 
ال و ال ل تطعهم فيما دعوك إليه فإنك إن أطعتهم ضللتَ ضلالھم وكنت مثلهم 
لا نهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطؤوه2) 9 أي ما 
یبمون في أمر الدين إلا انون والأرهام يدون باهم طن منم نہم كانوا على الحق وما 
هم إلا قومٌ یکذبون ‏ ِن رك ا 
يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضل عن سبيل الرشاد وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد. 
قال في «البحر) : وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد لأن كَوْنه تعالى عالمً بالضال 
ہت كناية عن ہے موہ اتم اذمل و ہت أي 
كم عرد ال دوك املا E e ye‏ 
نولت ات5 وما کک لاسرا ا درسم نعي 4 أي وما المانع لکم من أكل ما 
e‏ اسم ربكم عليه عند ذَبْحه؟ علو وقد فص لک مارم كك 
إلا مااضطررتم ! له أي وقد بين لكم ربكم الحلال والحرام ووضح لكم ما يحرم عليكم من 
الميتة والدم الخ في آية المحرمات إلا في حالة الاضطرار فقد أحل لكم ما حرّم أيضاً فما لكم 
تستمعون إلى الشبهات التي يثيرها أعداؤكم الكفار؟ وإ کيا لضن بأهوايهم بعر 4 
أي وإن كثيراً من الکفار المجادلين ليُضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرع 
من الله بل بمجرد الأهواء والشهوات ٢ن‏ ربت هْوَأَعَكَمْ بَألْمُْئَدِنَ 4 أي المجاوزين الحدّ في 


ت رر 


.۲۷٤ / ٤ «أبو السعودا‎ )١( 

. ٠٤/۱۲ «الطبري»‎ )٢( 

(۳) «البحر المحيط) 5/ .57١١‏ 

)٤(‏ «زاد المسير» ۳/ .١١7‏ (ش): عن ابن عباس؛ قال: جادل المشركون المسلمين» فقالوا: ما بال ما قتل الله 
لا تأكلونه» وما قتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر الله؟ ونی رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا 
تأکلونہ وما ذبحتم أكلتموه فأنزل الله : اک سار وکا ليون الو عله وله ليسي و اليرت لے 
ل أَوَلیایهم لمجندلوی سے اک کشک 4 (أخرجه النسائي والحاكم» و«الطبري» في «جامع البيان» 

سناد صحيح). 


ا ساسا رة ومرن رادلل کر عى مر قات أو سنة وفية وعيد شید راید قد 
لمن اعتدى حدود اله ودروا َه رَالْإِثْرِ وَبَاطِمَُه 4 أي اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها 
وما وعلانيتها قال مجاهد: هي المعصية في السر والعلانية وقال السدي: ظاهره الزنى 
مع البغايا وباطنه الزنى مع الا و لادان عون اليرت سک لائم سیجرون يما اوا 

cC 
يكتسبون ولا تاڪ وأ يما يرسأ عي أي لا تأكلوا أيها المؤمنون ما بح لغير الله أو‎ 
ذكر اسم غير الله عليه كالذي يذبح للأوثان وره سی 4 أي وإِن الأكل منه لمعصية وخروجٌ‎ 
عن طاعة الله #وَإِنَ يطبت لوحو إل آولیایھ ر لیج لوم 4 أي وإن الشياطين ليوسوسون‎ 
إلى المشركين أوليائهم في الضلال لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون مما قتلتم ولا‎ 
تأكلون مما قتل الله؟ يعني الميتة #إوإن أَطُعسْمُوَهمَ | کم شر 4 أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين‎ 
في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم إنكم إذاً مثلهم قال الزمخشري: لأن من اتبع‎ 
غير الله تعالى في دينه فقد أشرك به» ومن حق ذي البصيرة ة في دينه ألا يأكل مما لم يذكر اسم‎ 

لله عليه كيفما کان للتشديد العظیم''' اوه کا کا کے کا اقآ حياة : لما تقدم ذكر 
المؤمنين والكافرين مثل تعالی بأن شبّه المؤمن بالحيّ الذي له نور يتصرف به كيفما سلك» 
والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها ليظهر الفرق بين الفریقین''“ والمعنى: أو من كان 
بمنزلة المیت أعمى البصيرة كافراً ضالاًء فأحيا الله قلبه بالإيمان» وأنقذه من الضلالة بالقرآن 
ل وجعلتا له ورا می ب4ف الاس * أي وجعلنا مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء الذي 
يتأمل به الأشياء فيميز به , بين الحق والباطل رمن ملف لت لیس يحارج يا 4 أي کمن 
وا تايا اكور تہ نس تر : وهو 
مَل لمن بقي في الضلالة لا يفارقها بحال!“ لكَدَاك وين كفن ماکا وا يموت 4 أي 
كما بتي عذال ات حد ها فلت سے لل انير رتا لهم ما كائوايعتلون سس 
الشرك والمعاصي # وَكلَِكَ عتا کل َي اکر مجر يها لِيَنْحكُرُوأ فيا € أي وكما 
جعلنا في مكة صناديدها لیمکروا فيها كذلك جعلنا في كل بلدةٍ مجرميها من الأكابر والعظماء 
لیفسدوا فيها قال ابن الجوزي: وإنما جعل الأكابر فسّاق كل قرية لأنهم أقربٌ إلى الكفر ہما 

أعطوا ال اف ال وت ل ۹ی۰۰" 


0 (كن): لعل الصراب: تحدى دوذ ال۵ 
(۲) (مختصر ابن کثیر) ٦۱۲/۱١‏ . 

.٦۹/۲ (الکشاف)‎ )٣( 

.7١5 /5 «البحر المحيط)‎ )٤( 

.١18١ «البيضاوي») ص‎ )٥( 

)٦(‏ «زاد المسير» ۳/ ۱۱۷۔ 


عو جح A‏ ہے يروو ده E‏ 


هذا المكر يحيق مهم # وإذا جاءتهمءايّة قاو هي حقی توق نل ما أوق رَس 4 أي وإذا 
جاءت هؤلاء المشركين حجةٌ قاطعة وبرهانٌ ساطع على صدق محمد بال قالوا لن نصدّق 
برسالته حتى تُعطى من المعجزات مثل ما أعطي رسُل اللہ قال في «البحر) : وإنما قالوا ذلك 
على سبيل التهكم والاستهزاء ولو كانوا موقنين غير معاندين لاتبعوا رسل الله تعالی» وروي 
أن ابا جھل قال: زاحمنا بني عبد منافٍ في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا : متا نج 
يُوحى إليه! والله لا نرضي به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وح كما يأتيه فنزلت الآية” لہ 
22205 4 أي الله أعلم من هو أل للرسالة فبضعها فيه وقد وضعها فيمن 
اختاره لها وهو محمد وَأ دون أكابر مكة كأبي جهل والولید , بن المغيرة لسیصیث اَی 
كع ل ا ا ENIS‏ د # أي سيصيب هؤلاء المجرمين الذل 
E‏ ری رتس تو جج رت ہیوت 
وقدم الصغار على العذاب لأہم تمردوا عن اتباع الرسول وتکبّروا طلب للعزٌ والكرامة 
فقويلوا بالھر 1ن والڈل أولأ ثم بالعقاب الشديد ثان''' لشمن یرد أله أن یھد یھ یشرع صدرۃ 
اسل 4 أي من شاء الله هدايته قذف في قلبه نوراً فینفسح له وينشرح وذاك علامة الهداية 
للإسلام قال ابن عباس: معناه يوسّع قلبه للتوحيد والإيمان» وحين سئل رسول الله 4 عن 
هذه الآية قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ 
قال : الإنابة إلى دار الخلودہ والتجانی عن دار الغرورہ والاستعداد للموت قبل نزوله”" ومن 
يردأ يُضْلَُ 4 أي ومن يرد شقاوته وإضلاله لعل صَدرہ. صَیْتًا کنا جا حرجا # أي يجعل صدره 
ضيقآ شديد الضيق لا یت يتسع لشيء 0 6+ ا 
کے لغ يه وله و ا نما يدف اسما 4 أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء 
ويزاول أمراً غير ممكن قال ابن جرير: وها مل :ضر ا لقلب هذا الکائر فى شدة ضيه 
عن وصول الإيمان إلیہ مث امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه لیس في وسعہ”' 
«كداك یتس الہ ایس عل ایب لا موت 4 أي مثل جعل صدر الكافر شديد 
الضيق كذلك يلقي الله العذاب والخذلان على الذين لا يؤمنون بآياته قال مجاهد: الرجس 
كل ما لا خير فيه وقال الزجاج: الرجس اللعنةٌ في الدنیا والعذاب في الآخرة #وَهدًا صرَطُ 
ريك مُسَتَقِيمًا 4 أي وهذا الدين الذي أنت عليه يا محمد هو الطريق المستقيم الذي لا عوج 


)١(‏ «البحر» .۲۱٦/٤‏ (ش): ضعيف. رواه البیھقی في نواس لرا ( کر سی زهان أ کال سافن إن 
هدف. ۱ 1 1 1 

)٢(‏ (البحرا ٤‏ / ۲۱۷۔ 

(۳) «الطبري» ۱۲/ .٠٠١‏ (ش): ورواه الحاكم والبيهقي» وضعفه الألباني). 

. ٦۱۷/۱ «ابن كثير»‎ )٤( 

.۱۰۹ /۱۲ «الطبري»‎ )٥( 


فيه فاستمسك به لاد فَصَلَمَاأ لی ت لعو ويد كو 4 أي بينا ووضحنا الآيات والبراهين لقوم 
يتدبرون بعقولهم َم دار تلود ريرم أي لهؤلاء الذين يؤمنون ویعتبرون وينتفعون 
بالآيات دار السلام» أى 7 المياذمة من المكا زه وهي الجنة في بزل الله وضيافته #وهو وَليّهُم یکا 
كَاَيمَمَُوْنَ ‏ أي هو تعالى حافظهم وناصرهم ومؤيدهم جزاءً لأعمالهم الصالحة قال ابن 
کثیر): وإنما وصف تعالى الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم» 
المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام!'. 

البلاعة: ١‏ - ولو سا ربك € التعرض لوصف الربوبية والإضافة إلى ضميره عليه السلام 
لرك € لتشريف مقامه وللمبالغة في اللطف في التسلية". 

وی ہت ٠‏ الخطاب للرسول بي على طريق التهييج والإلهاب. 

e ۳‏ يك 4 أي تمَّ كلامه ووحيه أطلق الجزء وأراد الكل فهو مجاز مرسل. 

- رار ای € یلام و اطا 

٥‏ - وان ميم أيه 4 الموت والحياة» والنور والظلمة كلها من باب الاستعارة 
فقد استعار الموت للكفر والحياة للإيمان وكذلك النور والظلمات للهدى والضلال'”. 

-٦‏ يش صذره لاسر * الو كناية عن قبول النفس للحق والهدى الذي جاء به 
الرسول وك وبين لفظ الشرح والضيق طباق وهو من المحسنات البديعية. 

فائدة: الحَكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ؛ لأنه لا یطلق إلا على العادل وعلى من 
تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم 0 

تنبيه: قال «الرازي»: دلّت وو | باود يأهوآيه يبرعو 4 على أن القول في 
الدين بمجرد التقليد حرام لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوةء والآية دلت على 
أن ذلك حرام!“. 

قال الله تعالى: 

ہوم حش رش یامعم ان قد اکر ون ا تو سے 
تعضتا يعض وكشا اجا ال لت اک اق تین کور خَيِلِنَ فيهآ 
لیے © يَكدَِكَ ل بت لطن سینا کاو کو © كر 


(۱) «مختصر ابن کثیر) ٦۱۸/۱‏ . 

(۲) أفاده «أبو السعود». 

(۳) انظر (البحر المحيط) .۲٠٤١/٤‏ 

.7 517/5 /5 (محاسن التأويل)‎ )٤( 

)٥(‏ ««التفسير» الكبير» ۱۳/ .۱٦۷‏ (ش): أي تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرع من الله بل بمجرد الأهواء 
والشهوات. 


وو سار سے و اسم ہے صد ر سخ ص رم 2 rs‏ سے هيو ركه را سم 
2 يك يصو ن يڪم اين ویندرونکر لِمَاء یویکم هذا قالواً ٹہدنا عله انقفتا وعرتھم 
مع رم ہے ہے عم 31 کک کے کے رس ےہ وم مجو یل 
20 ایارک ہڈا علق شع أ تن کاو كفت ے )دل أن لم یکن ربك مهلك الفرئ بل 
ر کے کے 


5 > سس فر وه ے‫ سے 0 ہے كر ک2 
سر وت ثيا کیا وما رلک بل ستَایش لو 597 ولک 
لئآ کے ات رت ےہ ہک ےت 


ط2 0 2 2 2 PONE‏ یی یھ مح رور 
ساح جد Ar‏ وو ر ا 

02 ف ایل ل ری بتک س کیٹ ا ان رک 2211 

سی م2 ہے All‏ 


9 وَجَکلوا جلا وم مادا امرك ار ال تمنو تَصِييًا فَفَالُوا هذاه , برعمهم وهلنذا 
مت ا ا ڪات هد بل 
إل ك ا و سار نے رت یت کے لكر يت 
ال او ا کا 
آله ماماو فَدَرَهُمَ وکا َو رالو مزه ع ید كا إلا من 
اء رعمهم وَأَمَلمُ حرمت وها ہت سم الله علٹھا آفترا و کے مه يهم یکا 
EET e‏ ماف ون ا لامكو حالص ا ہو 


سے ہے بھے . ےر ہم ہو یکو ۔ ىج ہو 
جا ان ئن يو كا ء سَيَجْرِيهِمٌ وصفهم إنه: ححكي 2 ۵ا 


و 0 7 2 7 کے تو ا سے وع ےر ص مي نج ےھ ےر 
خیم الین لوا أولدهم سمه پغبر عم وَحَرموا ما رزقھع الله افتراء عل الو قد ضلوا وما 
لا ره برح ل 
کاوا مهتت 


المناسية: لما دك سبحانة أن البشر فر قان : مهتد وضال» وذكر أن منهم من شرح الله صدره 
ونار قلبه فآمن واهتدى» ومنهم من اتبع الھوی وسار بقيادة الشيطان فضل وغوىء ذكر هنا أنه 
سیحشر الخلائق جميعاً يوم القيامة للحساب» لينال كل جزاءه العادل'" على ما قدّم في هذه 
الحياة. 

اللعَ: انوكم 4 مأواكم يقال: ثوى بالمكان إذا أقام فيه #يَقْصُونَ 4 يحكون يقال قصّ 
الخبر يقصّه قضًّا أي حكاه لفراً 4 خلق #الْحَحرّثِ 4 الزرع طلِيرَدهُمَ 4 الإرداء: الإهلاك 
يقال أراده يرديه أي أهلكه # حجر # الحجر: الحرام وأصله المنع يقال حجره» أي : منعه 
والحجر: العقل سمي به لأنه يمنع عن القبائح قال تعالى # هلف ذلك سم لى جر [الفجر: ]٥‏ 
#سَفَهئًا 4 حماقة وجهالة والسّفه: خفة العقل. 

(النفسیرا: ووم حرش يىا أ ری و یر ھجت 
للحساب قائلاً ینمعشر ان هَل اسٹکٹرثم جن آلإ 4 أي استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 


(١)(ش):‏ أي كل واحد منهم جزاءه العادل. 


قال ابن عباس: أضللتم منهم كثيرا» وهذا بطريق التوبیخ والتقريع لوال وَلآوْهْميَنَ لاض 
رہتا أسْسَمْتَعَ بعضتاَعّضِ € أي وقال الذين أطاعوهم من الإنس : ربنا انتفع بعضنا ببعض قال 
«البيضاوي» : انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليهاء وانتفع وال 
بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مراد“ لوَبلَهتا لجنا الى اج لا 4 أي وصلنا إلى الموت 
والقبر ووافینا الحساب» وهذا متهم اعتذارٌ واعتراف ہما كان منهم من طاعة الشیاطین واتباع 
الهوى وتحسر على حالهم ال الا متوگ 4 أي قال تعالى ردا عليهم: انار موضع مقامكم 
وهي منزلکم ظا لدی فیھا الا ما کا امه أي ماکثین في النار في حال خلودٍ دائم إلا الزمان 
الذي شاء الله أن لا يخلدوا فيها قال «الطبري» :هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولھم التار''' 
وقال الزمخشري : يخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا ما شاء الله أي إلا الأوقات التي يُنقلون 
فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمھریر؛ فقد روي أنهم يدخلون واديا من الزمهرير فيتعَاوَون 


سر 


راز رن اس ئک کڈ نکی کے اما ی اا 
« وَكَداِكَ ولي بعص لطن بِمَضَايماکاوا كيوك 4 أي كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض 
ابلط یہ ہر کے مجح عٹت سو ہیں سو تہ 
لاح ا رجش وت إذا رضي الله 
عن قوم ولّی أمرهم خيارهم؛ وإذا سخط الله على قوم ولى أمرهم شرارھم' وی الك 
دينار قال: قرأت في بعض كتب الحكمة إن الله تعالى يقول: «إني أنا الله مالك الملوك» قلوب 
کور بی مسار ہی و سرت قم قاذ ا 
أنفسكم بِسَبّ الملوك ولكن توبوا إليّ کت عليكم»” ل يْمَعَسَرَلِلْنَ والادیں الہ ایم 


و و دن 6 سے ےھ ے سے 


۶ فصو لیم مایق 4 هذا النداء أيضاً يوم ےا اس ہت وت 
أ أل ٹنم لرسل يلون عليكم آيات رک ؟ و ڈو لع ايوم که هذا 4 أي : يخوفونكم 


ےے۔ ہہ > ھر ہے 


عذاب هذا اليوم الشدید؟ لقالا شمدتا عله أَنفيسًا © أي لم یجدوا إلا الاعتراف فقالوا: بلى 
ف علق انت اران راف فنا أن ع يريا هذا فال ا ع ة: وهذا إقراڑ 


. ۱۸۱ «البيضاوي» ص‎ )١( 

)٢(‏ «الطبري» ۱۱۸/۱۲۔. 

(۳) «الكشاف» ۲/ .5١‏ (ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. تعاوتٍ الكلابٌ: تصایحت. 

)٤(‏ «القرطبى» ۷/ 5/. (ش): ذكره «القرطبى» وغيره من المفسرين بدون إسناد. 

)٥(‏ دالفخر الرازي» ۱۳/ 145 (ش): المسلم مطالب بطاعة الله والتوبة إليه ليسعد في الدنيا والآخرة» ولكن على 
فرض صحة نسبة هذا الكلام إلى مالك بن دينارء فكلام ربنا نأخذه من القرآن الكريم والستة الصحيحة وليس 


بر 6 سر 2> 56 وا کا 


منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقصیر كقولهم الو بل قد جاءتا دزیر و دنا 4 [الملك: 1۹ 

(GA EY‏ أي خدعتهم الدنيا بنعيمها وَبَھُرچھا الكاذب #وَسَهِدُوأ علق أشمم ان 
کاواً فر 4 أي اعترفوا بكفرهم قال «البيضاوي»: وهذاذمٌ لهم على سوء نظرهم وخطأ 
رأيهم» فإنہم اغتروا بالحياة الدنيا ولذاتها الفانية» وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة 
أمرهم أن اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيرا للسامعين 
من مثل حالهم”" ل دران لم کن ربك مهت الری بطل وَأَهْهَا عون 4 أي إنما فعلنا هذا مهم 
من إرسال الرسل إليهم لإنذارهم سوء العاقبة؛ لآن ربك عادل لم يكن ليهلك قوم حتى يبعث 
إليهم رسولاً قال «الطبري»: أي إنما أرسلنا الرسل يا محمد يقصون عليهم آياتي وينذرونهم 
ہو رو و رر E‏ 
فوَلِكکلٍ درَجَدٌيَتَا یلوا 4 أي ولکل عامل بطاعة اللہ أو معصيته» منازل ومراتب من عمله 
يلقاها في آخرته إن كان خیراً فخیر» وإن كان شرا فشرہ قال ابن الجوزي: وإنما سميت درجات 
لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط كتفاضل الدرج”" وما ربك يفل مايق موت 4 أي 
ليس الله باه أو سَاهٍ عن أعمال عباده» وني ذلك تہدید ووعید # وربك اَل 4 أي هو جل 
وعلا المستغني عن الخلق وعباد: تهم» لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ذو الیم 4 أي 
ذو التفضل التام قال ابن عباس : ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته وقال غيره: بجميع يع الخلق 
ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفین قال «أبو السعودا وف اة غل أن ما تسلف ذكرة 
من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد #إإن يهڪ 4 أي لو شاء لأهلككم 
أيها العصاة بعذاب الاستئصال ولف من بعرم ما ياء 4 أي وأتى بخلق آخر 
أمثل منكم وأطوع ما انف کک ين یکا كذ وي ككرت 4 أي كما خلقكم وابتدأكم من 
بعد خلق آخرين ن كانوا قبلكم قال أبو حيان: SI‏ 
بالإهلاك ٭ إت ماک ودک لات 4 أي ما توعَدُونه من مجيء الساعة والحشر لواقعٌ 
ماله وما ا نشم معز # آي لا تخرجون عن قدرتنا وعقابنا 
گل صعب ولول" ل قل و راعملواعی م مَكَنَيِحكُم 4 أي قل لهم يا محمد: يا قوم اثبتوا على 
كفركم ومعاداتكم لي واعملوا ما أنتم عاملون, والأمر هنا للتهديد كقوله املو مات 4 
)١(‏ «البيضاوي») ص ۱۸۲ . 

. ۱۲٤/۱۲ (الطبري)‎ )٢( 

(۳) ابن الجوزي 7/ .١77‏ 

)٤(‏ «أبو السعود» ۲/ ۱۳۸. (ش): أي أن إرسال الله للرسل ليس لمنفعة تعود على الله بل لرحمته بعباده. 
۲ ل ۰ 

)٦(‏ (ش): (مَنْنَ): ظَهْر. (ركب کل صَعْبٍ وذلولٍ في أمْره): اتخذ کل سبیل وبذل فيه الطاقة. 


ند سے سی کو کم لين 


[فصلت: ]٠٤‏ #إفي كام لُ4 أي عامل ما أمرني به ربي من الثبات على دينه فس ى تعلموت 
من تَکَوب لَه عقب الدار 4 أي فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 
أنحن أم أنتم؟ #إدَ لاف موت 4 أي لا ينجح ولا يفوز بمطلوبه من كان ظالم) قال 
الزمخشري: ني الآية طريقٌ من الإنذار لطيف المسلك؛ فيه إنصاف في المقال وأدبٌ حسن؛ 
مع تضمن شدة الوعید ٣‏ ی0۷۷ نرط ل۷ و وَكَتَاوا ادا 

برے الک لاگ فی ]4 أى جع ا لامها علق من الزرع والأنعام 
نصيي] ينفقونه على الفقراء ولشركاتهم نصیب٣‏ يصرفونه إلى سدنتھا قال "ابن كثير» : هذا ذم 
وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركاء وجعلوا لله شركاء وهو خالق كل 
شيء سبحانه # وَجَعَلوأ يہ کا درا € أي خلق وبرأ من الزرع والثمار والأنعام جزءاً وقسم!'' 
لاتَمَالُوا هارتو رمه 4 أي قالوا: هذا نصيب الله بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير 
دليل ولا شرع قال في «التسهيل»: وأكثرٌ ما يقال الزعم في الكذب”" #وهندًا لشُركاينا * أي 
وهذا النصيب لآلهتنا وأصنامنا قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت 
لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءاً وللوئن جزءاً» فما كان من حرثِ أو ثمرة أو شيء من نصيب 
الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي لله ردّوه إلى ما جعلوه للوثن وقالوا 
إن الله غنٌ والأصنام 0-6 راودا ذل «تتا كات كي ٤‏ خلا لا 
50 أي ما كان للأصنام فلا یصل إلى الله منه شيء کےا کات تر نر گا الک 
سر ڪهم 4 وما كان من نصيب الله فهو يصل إلى أصنامهم قال مجاهد: كانوا يسمّون جزءاً 
من الحرث لله وجزءا لشركائهم وأوثانهم فما ذهبت به الريح من نصيب الله إلى أوثانہم تركوه 
وما ذهب من نصيب أوثا: نہم إلى نصيب اللہ ردوه» وكانوا إذا اصابتهم سَنَةُ (قحط) أكلوا نصيب 
ار عي لي و تر ار یو تو 
ظ وڪ دلت کے ڪر نے المُتركيت فت اوک رهم َکاآْمُمَ * أي 
مثل ذلك التزيين في قسمة القربان بين الله وبين آلهتهم زيّن شياطينهم لهم قتل أولادهم بالوأد 
أو بنحرهم لآلهتهم قال الزمخشري : كان الرجل في الجاهلية يحلف لئن ولد له كذا غلام 
لحرن أحد هم كما حلف عبد المطلب” للِْرُوَهُمَ 4 أي ليهلكوهم بالاغواء وليسو 
عَلَيهھمْ دِيئهمَ4 أي وليخلطوا عليهم ما كانوا عليهم من دين إسماعيل عليه السلام #ولوشاء 


(١)(الکشاف)‏ ۲/ .٥۳‏ 
(۲) «مختصر ابن كثير) ٦۲۲/۱‏ . 
(۳) (التسھیل) ۲/ ۲۲. 


. ٦۲۲/۱ (مختصر ابن كثير)‎ )٤( 
.05 /۲ (الکشاف)‎ )٥( 


اله ماقأو # أي لو شاء الله ما فعلوا ذلك القیح #هَدَرَهُمْ ومایفرو ت( أي دَعَهُم وما 
لو من الإفك على رس عدون ووعيد ل ركلوا نزي 20ک کس هله 
حكاية عن بعض قبائحهم وجرائمهم ایض أي قال المشركون هذه أنعام وزروع أفردناها 
لآلهتنا حرام ممنوعة على غيرهم لامها إلا نكا 4 أي من تحدمة الأوثان وغيرهم 
مم 4 أي سو ور ےو م و برهان #وَأَنْمَمُ حرمت طهُورُهَا 4 أي لا 
تركب کالبحائر والسوائب والحوامي ووا مو ات مد ليها # أي عند الذبح وإنما 
لکوت علنها أسماء الأصنام ارہ کپ 4 أي کذبا واختلاقا على الله لسجزیھم 


Ef 


سجر اس 


رر 6ج و 5 


ڪانوايفروت 4 آي سيجزيهم على ذلك الافتراء» وهو تہدید شديد ووعيد # واا 
ف بون لذو الأو حَالِصَة سارو 4 هذا إشارة إلى نوع آخر من أنواع ت بائحهم أي 
قالوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب حلال لذكورنا خاصة #ومحرَّم عل لیک > أي لا 
تأكل منه الإناث لون ر پک تة مه فيد شيك 4 أي وإن كان هذا المولود م میتةً 
اشترك فيه الذكور والإناث سيج تق کی سيم ره جا وهي الاب غل 
الله في التحليل والتحريم إن شك عليه کی سكي فى عع علي ركلف وک 
اأ ارا أل أي ولله نقد خسر هؤلاء السفهاء : الین قتلوا أولادهم قال الزمخشری: 
نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر''' #سَفَها عير 
عر # أي جهالة وسفاهة لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله هو الرازق لهم ولأولادهم ۶إ وحر وکا 
ا أي حرموا على آفسیم الح والسابة وشيهها 9ا6 عرق ای كنب 
نے ےج لله عاو عن الطريق المستقيم 
بصنيعهم القبیح وما کانوا من الأصل مهتدين لسوء مسيرتهم» عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما 
قال: اسك تعنم حل لعزب نار نرف الاين احا من ور اناك فاي 


ال کتاوا أَوَكَدَهُمسَهَا بتر عر ومو ما ره اللہ ایا ع تقذ کا راكفا 
مر ہے 5-0 


غَة: ١‏ - قر اسٹکٹرثر من لاض 4 أ ي أفرطتم فی إضلال وإغواء الإنس» ففيه إيجاز 
بالحذف 0 #أَسْتَمَمَ بعَضنَابَعضِ € أي استمتع بعض الإنس ببعض الجنء وبعضٌ الجن 
ببعض الإنس. 

۲ - #التار نونكم تعريف الطرفين لإفادة الحصر. 

۳ - ايارسل € الاستفهام للتوبیخ والتقریع. 


(١)«الكشاف»‏ ۲/ .٥۷‏ 
(۲) «مختصر ابن كثير) ٦۲٤/۱‏ . 


اسئزنگ رسای كلمن انا تاریو عر شح مفارت: 

۰-٥‏ اک مان وک و لات ) صيغة الاستقبال ونود دوت # للدلالة على الاستمرار 
التجددى؛ ودخول إن واللام على الجملة للتأكيد لأن المخاطبين منكرون للبعث فلذا کد 
الشير بمؤكدين. 

٦‏ - #ماردقهم الله اترا 2 على مو4 إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لإظهار كمال 
عتوهم وضلالهم أفاده «أبو السعود). 

الفوَائد: الأولى: قال السيوطي في الإكليل: قوله تعالی 99 وَكذَلِكَ ول بعص اَلطَيلييِنَ لظلامين بعصا 
الآية في معنى حدیث كما تكونون یوی عليكم»”" 

وقال الفضیل بن عياض: إذا رأيتَ ظالم] ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا. 

ا الجمهور على أن الرسل من الإنس ولم يكن من الجن رسول وقوله تعالى ألو 
یکن مل منک 4 هو من باب التغليب كقوله # رج نما الو راث € [الرحمن: [YY‏ 
وإنما يخرجان من (البحر) ات دون العذب. 

الثالثة: ذكر (القر طبي) في ته فسيره أن رجلا ِن اأضخاب الین 8 گان لا برال عتا ن 
يَدَيْ رَسُول الله يك َال له الرَسُولُ الله كل :ما ك تگون مَحْرونًا ؟ مَل نات سول الله إني 
ديت ذبا في الْجَاهلبة تاف آلا يعفر لله لي إن ا ا 
فَقَال :ار رَسول اللہ ئي گنت من الَِينَ يلون بام قو لٹ لي نت شعت لي شرآتي أ 
آڑکھَا فٹرکتھا خَتی كبرَتْ وََدرَكَتْه وَصَارَتْ مِنْ أَجْمَل التساء فَحَطَبُومَا EE‏ 
لم تول لبي ان رجه از نرکا في الت بعَيروَوْج» فقت ِْمَأة: ني ارد أن اقب 
إلى قبل كَذَا وَكَذَا في زيار ة قربا ي ابيا هي َرَت دَلِكَ ورتا الاب وَاللي. 
وَأَحَدّثْ علي الْمَوَائِيق ثيق بالا أحوتاء فَدَهَبْت بها إلى راس بغر نرت في ابر فََطنّت الْجَاِية 
أنّي أريد أن ايها في ال فَالَرَمَنِي وَجَعَلَت تبکی وتقول: يا أت ! ايش تريد أن تفع بي ! 
فَرَحِمْتھَاء ثم تظزت في الْبثر فَدَحَلَتْ عَلَيَ الحَويّهه ءلم رمي وَجَعَلَتْ تقُول: ا ّت لا تيع 
انا مي فَجَعلْت مرّة انظر في الْيثْر وَمَرّة نظ إِلَْھا فَأَرْحَمِهَاه حَتّى علي السَيطًان فَأَحَذعا 
ايها في الْئْر منكوسةء وهي تناوي في الیئر: ٦‏ ته قَتَنِي.فَمَكَْت مُت عَتى اِنقَطمَ 
صتا فَرَجَعْت فك و ا : الَو أمَزْت أن أعَاقب أَحَدًا بِمَا فَعَلَ في 
الجاهلية لعافبتك»". 


6 


5 


.٠٤١١ /۲ «أبو السعود»‎ )١( 
(ش): حديث: «كما تكونُوا يُوَلَى علیکم» رواه البيهقى والديلمى»‎ .۲٥٥٥٢ /٦ «محاسن التاويل» للقاسمى‎ )٢( 
تفسير «القرطبي» ۹۷۷ (ش) الاق تفسير القرطبي» وبدون إسناد.‎ )۳( 


قال تعالى: 


ر ورم 7 ص مر ہے صحوو رص يه مہے ہم هع ر ره AF‏ رم محرو 
مرا کو جنلت مَعََوشت وغیر مَعَرُوشتٍ والتخل لر حِضًا أك وال 
۲ ر سے کے ات سس کے > سے و ہپ سر ے سے 
امات ما سی متشيو ڪلوا من گمروه إِذا E‏ 


0 یں تہ 0ی الأنعتم حو وشا كوأ و مما کا زركاه 
2 م روریںے۔ سن کی تا 0 بر 4 ہے E,‏ مح سو 
2 ا خطرت ي ليطن لد عدر ميان یو ا 22 و الان اين وت المعز 


وص ع و 


ات نل پآ کک رین کے حر او الاين أما اٹ علكنه ربا دو ہے 


عدو رھش ڪين حَوم آو انيبن م أَشْمَمَتَ 
ہے > ساو م غ ساسح اجر 7 ےپ 
علكه کارا اتنام كبر تدا اد و الا ماک كد ين أذ کی 
قا 7 سم >> رہ 


الله و کہا يل الاس بغبر علر 


1ک ری ال اد لقايلييت ا ل 7 
آ20 باعل افر م أن يكن م او دا ا لحم خير لَه را 
مارا کر اھ عرباغ کے لو2 © أزبحت هَادوأ 
7 ريك الم رامثو رکا مکش ا ےت لوقه و 
SRE‏ لسر )نڪ درك مَل ريڪ 


م 


عو < وة سي يا رر 222 رہ یو ر ارد 
ذو رة وسعة ولا برد باسَه عن القَوو الْمَجَرِميتَ 3 یٹول ان بن اشر الو ٹس شاو الد ھا اش حك 


و سه یا وار سے 10 سے کے اع ہم ور راو ےم 7 
E‏ الت سے بن تلود عق پا اتال کل سے 


2 
ررك 201ب 2ے دعوو 7 ۶ وہ 


من علو فرِجوه نآ ان تَتبِعْوب إِلَّاألظن وا شر الا خرصو 0 قل قله الج للخ و کا 
رڈ آجمعین جمھیں ا کل هل مک rE e‏ شه دوا | قلا تشهد 
مت کو لا أنه لدت مر بوا اتتا ولیک لا ومو ون باکر وَهْم بهد عدوت ) 

ا آغر هار عن المشركيد ہم حرّموا أشياء مما رزقهم الله وحكى طرف 
دوہ میں تر رب یت من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه 
تعالى افتراءً منهم عليه واختلاقاً» ثم أعقبه باحتجاجهم على الشترك د وعدم الإيمان بالقضاء 
والقدرء وهذا أيضاً من جملة الكذب والبهتان والافتراء على الله. 

اللغة: وشت # مرفوعات على ما يحملها من العيدان #حَصَادِوء # الحصاد: جمع 
الثمر كالجذاذ #حمولة ٭ الحمولة: الإبلٍ التي تحمل الأثقال على ظهورها مكل 
الفرش: الصغار التي لا تصلح للحمل كالفصلان والعجاجيل قال الزجاج: الف کان 
الوبل قال الشاعر: 


تيبي رتا رقشا أمَشْهَافِي كُلَيَوْمٍمَشًا"" 


للع 


8 


(۱) (ش): 7" وی تمشیڈ ا اف سيره جعله يمشي. 


#الحوايا 4: قال الواحدي: هي الْمَبَاعِرٌ ر والمصارين» واحدتها حَاوِيَةٌ وحَوِيّة ٠‏ وَقِيلَ: 
الَْوَايا لَه لَِيحَلَْااشحُومْ سميت حوايا لأن البطن يحويها. 

ملع 4: هاتوا. #يَعَدِ لوت ): يشركون به. 

النفسیر: « وهو ائ متا جت مَْرُوطنتٍ َير مروت 4 أي هو الذي أنعم عليكم 
بأنواع النعم لتعبدوہ وحده» فخلق لكم بساتين بی وو تیچ پروی 
متروكات على وجه الأرض لم تعرش لاحل ور عي أ ڪا 4 أي وأنشأ لكم شجر 
النخيل المثمر بما هو فاكهة وقوتء وأنواع او ید لأنواع القوت مختلفا ثمره وحبه 
في اللون والطعم والحجم والرائحة ٭اوالزیوے والرکارے مُتَسَدِها و َمتَسَليِهٍ # أي متشا 
في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم كُلُوا من تَمَرِوءإدَآ اَمَر 4 أي كلوا أيها الناس من 
ثمر كل واحد مما ذكر إذا أدرك من رطبه وعنبه #وءَاثوأ حقه يوم حصادو. أي أعطوا الفقير 
رت و وت ا ا E‏ يعني الزكاة المفروضة 
يوم کال ويعلم كله" ول در ڑا کک لا بث الس فی 4 أي ولا تسرفوانی الأكل لما فيه 
من مضرة العقل والبدن قال «الطبري» : المختار قول عطاء أنه نيع عن الإسراف في كل شيء”" 
ویر e‏ 
للذبح «أي ر ( 0 ان أسلم: ES‏ و واف كن ا تأكلون وتحلبون 
1 مما رزقكم أله 4 أي كلوا من الثمار والزروع والأنعام فقد جعلها الله لكم رزقا 

تا" الوت ڪي ای شر راب ل لتحيل تسم تل اس فا 


يب ہے صا 


3 لک می“ أي إن الشيطان ظاهر العداوة للإنسان فاحذروا كيده تمه وج قت 

بر نے المت لكين 4 أي وأنشأ لكم من الأنعام ثمانية أنواع أحل لكم أكلهاء من 
الضأن ذكرا وأ ومن المع ذکرا واش قال (القر طبي): يعني ثمانية أفرادِ وكڵ فردٍ عند 
ارعان آخر سی زوجاً فيقال للذكر: زو- ع دللانتى زوج ۾ “ ويراد بالزوجين من 
الضأن: الكبش والنعجة» ومن المعز: التيس والعنز لاقل ءالا ڪر حر أو الأب 4 هذا 
إنكارٌ لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحل الله أي قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ والزجر: 

آلذكرين من الضأن والمعز حرّم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهما؟ ما َفْتَمَتَ کات 


ےہ 


عي ورام لانن 4 أي أو ما حملت إناث اللو ذكرا كان اوا تین بيار إن 

(۱) (ش): جَمْعُ مَبْعَر وهو مكان البَعرِ مِنْ كل ذِي أربع» سمي بِلَلِكَ لاجْتماع ار فيه. و 
المصارين “: الأمعای وهي ما ينتقل إليها الطّعامٌ بعد المعدة : 
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كنت صقي 4 تعجیڑ وتوبيخ أي أخبروني عن الله بأمر معلوم لا بافتراءِ ولا بتخرص إن 
كنتم صادقين في نسبة ذلك التحریم إلى الله ومن الابل نين ووت لمر این 4 أي وأنشا لكم 
من الإبل اثنین هما الجمل والناقة ومن البقر اثنين هما الجاموس والبقرة"' و ن 
حرم او الْأنقيینْ ما حملت ع بحام الْأَنَكَييْنِ4 ؟ كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ قال 
«أبو السعود»: والمقصود إنكار أن الله سبحانه حرّم عليهم شيئ من الأنواع الأربعة وإظهار 
ور ہے دی SAL‏ تو رت اج ڈ 
ام ڪنتم شْهَدَاء إِذ وس ڪم آله هدا € زيادة في التو بيخ آي هل کنتم حاضرين حين 
وصاکم الله بهذا التحريم؟ ؟ وهذا من باب التهكم ف راطا مین افری عل اله تَا لعل 
ححا ےہ ہو وو رر کت 
000000 ليلق ا2 م ر یرآ 
پک تہ اما فوع أو لحم اڑا او ےن ما ساس اتد 
فيما أوحاه الله إليّ من القرآن شيت محرم على أيّ إنسان إلا أن يكون ذلك الطعام ميتة أو دم 
جو ےرہ رد تہ 
بالغ کاله ف الفسق لان ڈیم على اسم الاصنام کک غار عر صا رک مکل کا 

و ہس ری سو یک 
غير باغ أي غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة ولا عاد أي مجاوزٍ قدر الضرورة التي تدفع 
عنه الهلاك فالله غفور رحيم بالعبادہ ثم بين تعالى أن ما حرّمه على اليهود إنما كان بسبب بغيهم 
وباي كر حر اپ تے ور ےت 
مفرجة كالبط والأوز لیب ار وو ےمم مآ 4 أي وحزمنا علیھم اکل 
شحوم البقر وشحوم الغنم لإلَامَاحَمَتَ هرهم 4 أي إلا الشحم الذي علق بالظهر منهما 
وا اکا أي او والمصارين e‏ بعظر #٭ 0 الآلية بی أن 
]له ميتي وكليف أي ذلك ھ جو الذي سيق 

i ل‎ 


)١(‏ (ش): البقر: يشمل البقر والجاموس. فالجامُوسٌ: وع مِنَ البقرء فالصواب أن يُقال: ومن البقر اثنين هما 
(الثور أو الفحلء والبقرة أو الجاموسة). 


ہے ےر ا پش رو بت 
دوك فَقُل رَبُحكُمَ ذو موس أي فإن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود فيما جئت به 
من بيان التحريم فقل متعجب من حالهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
مع شدة إجرامكم. قال في (البحرا: وهذا كما تقول عند رؤية معصية عظيمة: (ما أَخْلم الله 
تعالی!۷ء وآنت تريد ما أحلمّه لإِمْهالِهِ العاصي”", » ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بالوعيد 
الشديد فقال إو ل رماس عن امَو مرم 4 أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنه لايد عذابه 
وسطوته عمن اكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات فهو مع رحمته ذو بأس شديد» وقد جمعت 
جو عير رو هل سو اتی پوپ ہت 

ال سیقول الین اشا لو ما آمهم ےکنا ولا ءا مَآوْنا ولا رکا ون ر أي سیٹول 
مشركو العرب لو أراد الله ما كفرنا ولا أشركنا نحن ولا آباؤنا يريدون أن شركهم وتحريمهم 
لما حرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه. فاحتجوا على ذلك بإرادة الله 
كما يقول الواقع في معصية إذا طلب منه الإقلاع عنها: هذا قدرٌ الله لا مهرب ولا مفرٌ من ولا 
حجة في هذا لأنهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك القبيح ولكنها نزعة جبرية یحتج بها 
السفهاء عندما ا قال تعالى في الرد عليهم #حَدَ كَ كَذب ليت ین لم 
حق دافوا باس أي كذلك كذب من سبقهم من الأمم حتى أنزلنا عليهم العذاب #قُلْ هَل 
عِنْدَحكُم ًن لمج ا 4 استفهام إنكاري يقصد به التهكم أي قل لهم هل عندكم حجة 
أو برهان على صدق قولكم فتظهروه لنا #إن توت إلا الى وَإِن ار إا خرصو 4 أي ما 
تیعون في ذلك إلا الظنون والأوهام وما أنتم في الحقيقة إلا تكذبون على اله عر وَجَل قل 

مي اه نة فار کا لَهَدَسُكْم أبمَعِنَ 4 أي قل لهم إن لم تكن لكم حجة فلله الحجة البينة 
والواضحة التي بلغت غاية الظهور والإقناع» فلو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعين ولكنه تعالى 
ترك للخلق أمر الاختیار في الإيمان والکفر ليتم التکلیف لا ول اح من یکر قن کا من 
ومن شا ES‏ فل هَل راک الین دوت أن أ4 حرم هنذا أي 
قل لهم يا محمد أَحْضِرُوا لي مَن يشهد لكم على صحة ما تزعمون أن الله تعالى حرم هذه 
الأشياء التي تدَّعونها من البحيرة والسائبة وغيرهما #ون شه دوأ ملا مَنْهَحَدْمَعَهُمَ 4 أي فإن 
حضروا وكذبوا في شهادتهم وزوّروا فلا تشهد بمثل شهادتهم ولا تصدّقهم فإنه كذبٌ بحت 
ولا تع أهوآه أل كُدَبوأ كايا وز لا يومثوںَ لأر 4 أي ولا تتبع أهواء المكذبين 
بآیات الرحمن الذين لا يصدقون بالآخرة لوهم بَيَهۃ یلوب 4 أي وهم يشركون بالله غيره 
فیعبدون الأوثان. 
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البلاعَة: ١‏ - ل کل ھا > ا طاق لان الحمولة الکباژ الصالحة للحمل» 
والفرش الصغار الدانية من الأرض كأنها فرش. 

۲ - #خْطَوتٍ شمن 4 هذا من لطيف الاستعارة وهي أبلغ عبارة للتحذير من طاعة 
الشيطان والسير فی ركابه”". 

5 - لحَفُوديَِمٌ 4 من صيغ المبالغة أي مبالغ في المغفرة والرحمة. 


وى و صرح ہے ممح 


5 رڪم ذو رو وسعة ولا بُرَدْبَأْسْهُء عن امَو الْمُجَرمِيت 4 جاءت الأولى جملة 
امم اع د وپ ف اريك E‏ یسوی 
الثانية فعلية ولا يرد لثلا يتعادل الإخبار عن الوصفين» وباب الرحمة أوسع”"" أفاده في 
«البحر). 

َاِنّة: في قوله تعالى د فللا اعدف ما أو ما رما 4 إيذان بأن التحريم إنما يعلم بالوحي 
لا بالهوىء وأن الله او سو ل کت 
م مايق عاو 7ا إن هو لاو بی € [النجم: ۲ - 6]. 


ےر ےکی وو 


سے و کھ ہے رھ کر روه سے رر محر 2 
رما رس دسف لي کنا وبا والدنن بن إحسدنا ولا نقنلوا 
ے 1 14 4 TE‏ 2 م ہے ہے 2 عط 
د رر اهم ولا رووا .ا له تھا وکا بر 


وچ ا روش من 


ولا نه 7 اک مات 7 7 نولا مروا مال لت 
پک oer‏ ا 7 > عا 
مل اوو ا لمران لني ل پیٹ يد 0 سالا وْسَعَهَا 


١ 
5 
5 
7 1 
۰ 
ا‎ 
5 
58 
١ 
۰۱ 


2 7 21 72 ےم ے ر < ر“ ر کھ سس" ہے 
واذافلتم الوا وآ کان ارق 0 کب ویک )ا 
4 ر کک ص 2 تھے > 7 
وأ ا نت اک ا تا للف عن ا و لی وتک ن 
27 


7 >3 2 ا ے‫ ہے 2 ا 7 070 
لمڪم تقون )ثد ا الا نے 0 تفصيلا نویلا لکل شیو َهُدَى 
ل 9 وها كتنب رلته ميارك اک ئک اَم تون 9 


دک را كله کہ مد قلت ود كع رم عيب د او تعُولوأ و 
تا رل تحت كا مم قد جه حم َه ن يڪم کو و د 
وکت ا کی عا سَجری ريصمو عن اوتا سو الْمَدَابٍ ہما انوأ يضرو 
ا ا هد المليكة از یآ ربك َو يأ بنش ايت تہ 00 


دم 1 


2 7 قرع :ر >3 ے سے > ر 2< 4 اکا 712 7 © 
لایع دسا يمال تکن ءامنت ين قبل أ ركست ف ینپا برا فل انر EE‏ اون ن الین 

7 0 27 و كم م إل أله م َعم م سح سا ٹھر ے در 
نم اوا شیا اتمم فى کیو نما رہم کی الو تم بيه کاڈ شا کے 


.١١ تلخیص البيان ص‎ )١( 
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صل 7 


ومن اء ا 


ط 


سے صص ساو 2 210 04 


كوا بجری الها وهم لا يمو بظلموہ )قل إن هنی رق 
پچ نت نیا وماکان لنرک ن قل إن صلا وشک وحْيَاىَ 
سي لد ویک یٹ انا تی رت دهُورّت 
یر و "یت بک فک ہما شتم 
7 وهر اى جَمَلكُمْ يت لٹ وک ششک و بی يكب نا ف مآ 
EES‏ کسی یقاب 0077س 

المتاسبة جح در e‏ 
والفواكه ہ رس کی سد ہت وذكر الوصايا 
العشر التي اتفقت عليها الشرائع السماوية وبا سعادة البشرية. 

اللغة: #أثلُ 4 أقرأ وأقص لمك 4 فقر يقال أملق الرجل ! إذا افتقر #أَسْدَّم 4 قوته وهو 
ا ا ا چ لو ا ا و ا 
سبل جمع سبيل وهي الطريق #شِيّعًا 4 فرق وأحزاب | جمع شيعة وهي الفرقة تتشيع 
وتتعصب لمذهبها لیا 4 مستقيما لا عوج فيه متكي 4 الدْسّك جمع نسيكة وهي الذبيحة 
وقال الزجاج : عبادتی ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة. 

«التفسير) : کے وا انل ماس رڪم عي کم 4 أي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي 
حرّمه ربكم عليكم باليقين لا بالظن والتخمين اَل َو سينا 4 أي لا تعبدوا معه غيره 
وبال رخس 4 أي وأحسنوا إلى الوالدين إحساناء ردقه الس ماح لان لامر 
بالشيءخبيئ عن ضده فكأنه قال: ولا تسيئوا إلى الوالدين قال «أبو السعود): والسرٌ في ذلك المبالغة 
والدلالة على أن ترك الإساءة إليهما غير كافٍ في قضاء حقوقھما''' #ولا تَقَدلوًاأودَكُم يِن 
إِمَلَقِ ٭ أي ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر قال ابن الجُوزي: المراد دفن البنات أحياء من 
خوف الفقر" لعن رَْفَکم وَإِيَاهُمْ # أي رزفكم ورزقهم علينا فإن الله هو الرازق للعباد 
ا قروا الف رمَا ظھ ر نها وا بى 4 أي لا تقربوا المنكرات الکبائر علانيتها 
وسرّها قال ابن عباس: کانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسا في السرٌ ويستقبحونه في العلانية 
فحرمه الله في السر والعلانية9) 8# وکا ملو شس ال سململا يلح 4 أي لاتقتلوا النفس 
البريئة التي حرم الله قتلها إلا بموجب وقد فسّره قول رسول الله 44: «لأبَحِلَ دم امرئ مُسْلِم 
)١(‏ تفسير (القر طبي) ۷/ ٠١۲‏ . 
(۲) «أبو السعود» ۲/ ١٤٥۔‏ 


(۳) زاد المسر ۳/ .١5/8‏ 
)٤(‏ «الطبري» ۲۱۹/۱۲. 


5 
1١ 
١ 


۳ 
ام سم 


0 
٦ 
٦ 


بإخدى لث اليب الرائن والفس ا وَالتَارِكُ لدينه ۾ اْمُمَارِقَ للجَمَاعة»“ ٭ یک 
و ES‏ الوکر جف نا ارم كو سا سوا ہاج اکا 
لعلكم تسترشدون بعقولكم إلى فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدین والدنيا قال أبو حیان: 
SS‏ ل اا 


7 صومے ل وم ہر ےک مر رص کے 


روا مال انيع الى لسن َف بَا أي لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوہ إلا 
بالخصلة التي هي أنفع له حتى يصير بالغ رشيداًء والنهي عن القرب يعم وجوه التصرف لأنه 
إذا ني عن أن یقرب المال فالنهئ عن أكله أولى وأحرى والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير 
ماله قال ابن عباس: هو أن يعمل له عملاً مصلحاً فيأكل منه بالمعروف واوا اڪيل 
وَلْمييَانَ بَلْقِسٍَ 4 أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء لا تكِلْكُ نَنْمَاإِلَاوْسَمَهَا * أي لا 
نكلّف أحداًإلَا بمقدار طاقته بما لا يعجز عنه قال «البيضاوي» : أي إلا ما یسعھا ولايعسرٌ عليهاء 
وذكره بعد وفاء الکیل لأن إيفاء الحق عسرٌ فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفوٌ عنكم””" 
#وَإدًا فلت ْم تعلو ولو كَانَ ذَاهْرْقَ 4 أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولو كان المشهود 
عليه من ذوي قرابتكم #وَيِمَهَدِاَسَّه وفوا 4 أي أوفوا بالعهد إذا عاهدتم قال «القرطبي»: وهذا 
ورپ ور ےت جج و وید تو 
یف أمر يحفظه والوقاء ل و تہ 
لوان هداع مُسَمَقِيمًا َتِعوه ولا تَلَيمُوا سبل فَتفَرَقَ بكم عن سيل أي وبأن هذا 
سد یت 
و ا عر ابن سعود فان اخط لنا رسول الله و یوما خط) ثم قال هذا 
سبيل الله ثم خط خطوط) عن يمينه ويساره ثم قال تهت على كل سو تھا مظان دفو 
إليها ثم قرأ ٭ڑو ا کم الات 

ذلك وَصلکم به لمَلَكُمْتَنَفُونَ 4 كرر الوصية على سبيل التوكيد أي لعلكم تتقون 
النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه قال ابن عطية: لما كانت المحرمات الأولى لا يقع 
فيها عاقل جاءت العبارة حلم َون [البقرة. ۳ والمحرمات الآخر شهوات وقد ويقع 
فيها من لم يتذكر جاءت العبارة لعل مَدَكَرُوت 4 والسیر في الجادة الو ا 


(١)(ش):‏ رواہ الترمذي» وصححه الألباني. 
(۲) (البحرا ٤‏ / ٢٥۲۔.‏ 

() (البیضاوي) ص ۱۸٤‏ . 

)٤(‏ (القر طبي) ۷/ ۱۳۷۔ 


)٥(‏ (مختصر ابن کثیر) ۱/ .٦٦٣‏ (ش): رواه أحمد وصححه الألباني. 


فعل الفضائل ولا يك لها مخ تقوى الله جاءت العبارة الگ تَنُّونَ € [البقرة TEE‏ ا 6 
پت كب کان أ سح 4 أ الین موسی انوا عام اكرام رانم 


ام امنا ومين إن اء موسی الكتاب تع بن اه عله وما عظیمةلما سلف من من 
صالح العمل وحسن الطاعة''' لوَتَنَو یلا تياد لكل تن و 4 وبیانا مفصلا لكل ما یحتاج إليه بنو 


إسرائيل في الدين #وهدّى e‏ يلاء ريه ومسو 4 أي وهدى لبني إسرائيل ورحمة 
عليهم ليصدقوا بلقاء الله قال ابن عباس: كي یؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعذاب”" 
# وسلد اكك أَنْلَْهُ مُبَارَ 4 أي وهذا القرآن الذي أنزلناه على محمد یت الشأن 
كثير المنافع مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية #فأتيعوة تقو لعلكم مون 
کہسکز مر اتا سو رد Eb‏ 
كث ل طَابِمَتين 4 أي أنزلناه هذا الوصف العظيم الجامع لخيرات الدنيا والآخرة كراهة 
أناتقواوا ےو وا رت سس راد ہہب 
كال انق سو فقطع الله بإنزاله القرآن على محمد 5 حجتهم تلك لونک عن دِرَاسَتہِمٌ 
کنات 4 وا جات وت لے 8+ 
فيها لأہا لم تكن بلغتنا « أو تَمُولوا لو آنا رل عتا التب لكا أهَدئ يم أو تقولوا لو أننا 
أنزل علينا الکتاب كما أنزل على هاتين الطائفتین لكت أهدى منهم إلى الحق وأسرعٌ إجابة 
لأمر الرسول لمزید ذكائنا وجَدُنا في العمل قد جه لم به ن يڪم و E‏ 
أي فقد جاءكم من الله على لسان محمد بء قرآن عظیمء فيه بيان للحلال والحرام وهدى 
7770 “'" أي قد زال العذر بمجيء محمد علا 9) 
0 0 بينة أي حجة وهو النبي ا لے والق رآن 9 صن ظا و 21 بَِاّتِ ال 4 أي 

من أكْمَرٌ مِمّن کڏب بالقرآن ولم يؤمن به وَصَدَفعَا) آي عرض عن آيات الله قال «آبو 
السعود»: أي صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإضلال”" لستَجرٍی ريصعو عن 
َايكَِا سو الْعَدَابٍ يما انوأ يصَدِفْوتَ #4 وعيدٌ لهم أي سنثيب هؤلاء المعرضين عن آيات الله 
وحججه الساطعة شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم لرسله هل ينظرونَ 


أي 
4 2 
آنزل 


.٠٠١٤/٤»رحبلا«‎ )١( 
.۲۳٣/۱۲ «الطبري»‎ )٢( 
.١5/8 /۲ «أبو السعود»‎ )۳( 
.١5 5 (القر طبی) /ا/‎ )٤( 
۳٣۳ «زاد المسیر)‎ )٥( 
.٠٤۹ /۲ «أبو السعود»‎ )٦( 


إل أن أيهم لمََكةُ 4 أي ما يننظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم 
وتعذيبها وهو وق لا تفع فيه توبتهم أو ياق ريك أو ابض ءایات رَيَكَ 4 قال ابو ا 
أي يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره“ 

وقال (الطبري): المراد أن يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه أو يأتيهم بعض 
آیات ربك وهو طلوع الشمس من مغربہا"'' يوم بای بش عایت ریک لا يمع نمسا مها لر کن 
َامَتت من قبل أَوَكْسَبَتَ هتيمها حب 4 أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة وحينئذٍ لا ينفع الإيمان 
نفس كافرة آمنت في ذلك الحين ولا نفس عاصیةً لم تعمل خيراً قال «الطبري»: أي لا ينفع 
للح یو سی لام و و ےہ 

لله فحكم إیمانہم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة' " وني الحديث الا تقوم السّاعَةُ حتى تلع 
ال یر مل ربا ا لصت یرامش آسرا وذلك ين لابق نت ھا کک ان 
مِنْ قبل أو كُسَبَتْ فى إِيمَانِهَا تیر تہ 
امر ہدید ورغید الین قفا دی کا نيما 4 أي فقوا الین قأصبحوا شي واعزاب 
قال ابن عباس ا الود سای تر سی ارام اليف وت و زو أي أنت 
محمد برق سني لاإ البقم إل وب سرک الله مر ول سايق 
لام یم با کان يعون أي يخبرهم بشنيع فعالهم قال «الطبري»: أي أخيرهم في الآخرة 
اک مسرن اما علا سه ا نی لو لك + عر مھا 4 أي من 
جاء يوم القيامة بحسنة واحدة جوزي عنها بعشر حسناتٍ أمثالها فضلاً من الله وكرم وهو أقل 
المضاعفة للحسنات فقد فق تنۃ تنتهي إلى سبعمائة أو أزيد لوس جآ بأَلحَةَمَا جرئ إِلَامِْلَهَا 4 أي 
ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة لوهم لايظوة 4 أي لا يُنتقصون من جزائهم 
شيئ وني الحديث القدسي اول له E‏ من جاءیالختل فلة عفر أمقالها أو أزيد» ومن 
جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أَغَفْرًٌا”' فالزيادة في الحسنات من باب الفضلء والمعاملة 


بالمثل في السيئات من باب العدل لوم لا بظلموت )فل ّى هدن رن إل اط مير 4 


)١(‏ (ش): هذا من التأويل المخالف لعقيدة السلف» فالصحيح ما نقله المؤلف بعد ذلك مباشرة عن «الطبري» 
من أن المراد أن يأتيهم ربك. وما رُوِيَ عن ابن عباس وجدته في «تفسير القرطبي» و««البحر المحيط»» لأبي 
حيان الأندلسى» ولكن بدون إسناد. 

.550 /١7 «الطبري»‎ )1( 

.۲٦٦ /۱۲ «الطبري»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

.77/5/١7 «الطبري»‎ )٥( 

)٦(‏ رواه مسلم. 


أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين إن ربي هداني إلى الطريق القويم وأرشدني إلى 
الدين الحق دين إبراهيم لدِيَاقِيمًا مهم حًا 4 أي دينا مستقيما] لا عوج فيه هو دين 
الحنيفية السمحة الذي جاء به إمام الحتفاء ء إبرا هيم الخليل #وَمَاكانَ مِنَالْمْترِكِينَ 4 أي وما 
مس سید وھ وس اہ ايه 
ٹل إِنَّ صلا * أي قل يا محمد إن صلاتی التي أعبد بها ربي لاوش 4 أي ذبحي“ 
وع اع راف € یجان را ؤما الا .هذ الان عرات رظامات ا 
لابين 4 أي ذلك كله لله خالص) له دون ما أشركتم به به فآ لَاسَرِيكَ لچ أي لا أعبد غير الله 
بک ارب 4 أي بإخلاص العبادة لله وحده أمرت وتا رل اسشا أي اول من أقرَّ وأذعنَ 
وخضع لله جل وعلا لال ميقا 4 تقرير وتوبيخ للكفار» وسببها هم دعوہ إلى عبادة 
آلهتهم والمعنى ٥٣‏ ا ل وٍ4 أي والحال هو 
خالق ومالك كل شيء فكيف يليق أن أتخذ إله] غير اللہ؟ ولا تك کل سرن دع 
أي لا تكون جناية نفس من النفوس إلا عليها 5 ُو 4 أي لا يحمل أحد 
ذنب أحدہ ولا يؤاخذ إِنسان بجريرة غيره تم ریک مرو شک صن كر ماگ فيه لفون 
as‏ ال 
والمسيء #إوَهُوَ انی ى جَعَاَكُمحَكيفَ الْأَرْضِ 4 أي جعلكم خلفاً للأمم الماضية والقرون 
السالفة يخلف بعضکم بعضاً قال «الطبري» : أي استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم من 
القرون والأمم الخالية فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيا ور بتضکم هوق 

بع درجت 4 أي خالف بين أحوالكم في الغنى والفقر والعلم والجهل؛ والقوة والضعف 
وغیر ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد لباک ءا 4 آي لیختبر شكركم على ما 
أعطاكم قال ابن الجوزي: أي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به الثواب والعقاب”" إن ربك 
سر ایاپ إن لحعُورّحِم# أي إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وغفور رحيم لمن أطاعه» 
قال في (التسھیل): جمع بين الخوف والرجاء» وسرعة العقاب إما في الدنيا بتعجیل الأخذ أو في 
الآخرة لأن كل ما هو آتِ قريب . 

البَلآعَة: ١‏ - ولا تَتَّيعُوا سبل السبل استعارة عن البدع والضلالات والمذاهب 
المتحرفة. 


)١(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره «الطبري» وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنسك العبادة والأولى 
أرجح. 

"0.00 «الطبري»‎ )٢( 

(۳) «زاد المسير» .٠١۳/۳‏ 

.۲۸/۲ «التسهیل»‎ )٤( 


١‏ - لا كلف تَقَمَا؛ التنکیر لإفادة العموم والشمول. 

۳ - #وَيِعَهَ اسه 4 الإضافة للتشريف والتعظيم. 

٤‏ - يصَدِفُونَ عن ايتا 4 وضع الظاهر مكان الضمير #عََها چ4 لتسجيل شناعة وقباحة 
طغنا: 00 

يانهم 

٥‏ - طقل اننطوو الأمر للتهديد والوعيد. 

1 - لامع تنم کہا .. الآية اشتمل هذا الكلام على النوع وضو ا 
بالف وأصل الکلام : يوم یأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفس لم تكن مؤمنً قبل إیماتھا بعد 
ری رب رر لطم كلاي تجبليها 
كلام واحدا بلاغة 23020 وإعجازا أفاده صاحب الانتصاف”) 

۷ - (ظهَرَ) و (بَطَنَ) طباق وبين فا بلح ٭ و شبات لض طباق كذلك وهو من 
المحسنات البديعية. 

۸ ولا رر وازن ورزر رئ € قال الغریف الرضی: لیس ها عن اليحفيقة آعمال علي 
الظھور وإنما هي أثقال الآثام 701 ہہ" 

َائدَة: وحّد تعالی موہ 4 لأن الحق واحد وجمع لآلشّبْلَ» لأن طرق الضلالة كثيرة 
ومتشعبه. 

تنبيه: قال الحافظ «ابن كثير»: كثيراً ما يقرن تبارك وتعالى في القرآن بين هاتين الصفتين 
لن ربك سر الوقاب وَإِنَه وريم 4 كقوله تعالى تئ عکاوۍ أن آنا المٹور الیم (ھ) 
وَأَنَّ مدای هو الْعَدَابُالْأَيِرْ 4 [الحجر: ٦٤‏ - 50] إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على 
الترغيب والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة 
يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهما لينجع في كل 
0۷ 

تم تفسیر سورة الأنعام بعونه تعالى وله الحمد والمنة) 
لتك 


ہے سح ماه 


0 الال تال و كله و كدت کان او ر کی تا سی الزن ود عن بيك نوه کاب يما 
کاو يصَفونَ 4 ء ومعنى كلام المؤلف أن في قوله تعالی: لن ینا 4 تكرار الإشارة إلى آيات الله بالاسم الظاهر 
# ءَايَنِنَا 4 بدل الضمير (الهاء) الذي يشير إليهاء فلم يقل (عَنْهَا). 

(۲) حاشية (الکشاف) ۲/ 55. 

(۳) تلخیص البيان ص .5٠‏ 

)٤(‏ (مختصر ابن كثير» /١‏ 547. (ش): نجّع الشيء: نقعء وظهر أثره. 


اہ 


کر لزل 
و لمجم AS.‏ 


مكية وآيانها ست ومائتان 
بين يدي السورة 

سورة الأعراف من أطول السور المكية» وهي أول سورة عرضت للتفصيل في قصص 
الأنبياء» ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلاء 
وتقرير البعث والجزاء» وتقرير الوحي والرسالة. 

٭ تعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد الخالدة» وقررت أن 
هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته 
ليفوزوا بسعادة الدارين. 

٭ ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحدہ وإلى تكريم الله لهذا النوع الإنساني ممثلا 
في أبي البشر آدم عليه السلام الذي أمر الله الملائكة بالسجود له. ثم حذرت من كيد الشيطان 
ذلك العدو المتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن خالقهم. 

٭ وقد ذكر الله تعالی قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى الأرض كنموذج 
للصراع بين الخير والشرہ والحق والباطل» وبيان لكيد إبلیس لآدم وذريته» ولهذا وجه الله أبناء 
آدم -بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم- أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم # يلم 
سو ھب و سر ل ا ا ری 
الزمن حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الزلة والمخالفة لأمر الله 3 ب بلق 51م لا یکم 
الشَیطن ہما أخرج ابویکم ال يزع عنما لباس ما ل ریه ماسو ءا 00 [v:‏ 

# كما تعرضت السورة الكريمة لمشهد من المشاهد الواقعة يوم القيامة» مشهد الفرق 

الثلاثة وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنين أصحاب الجنة» وفرقة الكافرين 
أصحاب النار وفرقة ثالثة لم یتحدث عنها القرآن إلا في هذه السورة» وهي الفرقة التي سميت 
بأصحاب الأعراف وسميت باسمها السورة «سورة الأعراف» مشهد سوف يشهده العالم 
يوم البعث والجزاء على الحقيقة دون تمثيل ولا تخییلء تبين ما يكون فيه من شماتة أهل 
الحق «أصحاب الجنة» بالمبطلين أصحاب النار» وينطلق صوت علوي يسجل عليهم اللعنة 
والطرد والنترمان: وقد ضصرب بین الفريقين بحجاب ووقف عليه رچال يغرفون كلا بسيماهم» 
ويعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتہاء ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وقترتہا. 

#وتناولت السورة قصص الأنبياء بإسهاب انوح» هود صالح» لوط شعيب» موسی) 
وقد ابتدأت بشيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام وما لاقاه من قومه من جحود وعناد» وتكذيب 
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وإعراض» وقد ذكرت بالتفصيل قصة الكليم موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية» وتحدثت 
عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة ثم من أمن ورخاء وكيف لما بدلوا نعمة الله وخالفوا أمره 
عاقبهم الله تعالى بالمسخ إلى قردة وخنازير. 

#وتناولت السورة كذلك المثل المخزي لعلماء السوء» وصورتهم بأشنع وأقبح ما يمكن 
٦ں‏ ا ل ےت 

في الطين والأوحال # ولو شتتالرفعته يها و کہ غ إل آلأرض وأ مون دناه کٹل 
الكليون تل مو يهٽ و هيلت 4 وتلك لعمر الحق أقبح صورة مُزرِیَة''' 
لمن رزقه الله العلم النافع فاستعمله لجمع الحطام الفاني وكان خزيًا ووبالًا علي لأنه لم 
ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من النعمة» وأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين. 

٭ وقد ختمت السورة الكريمة بإثبات التوحیدہ والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع» 
ولا يبصر ولا يسمع» من أحجار وأصنام اتخذوهما شركاء مع الله» وهو جل وعلا وحدہ الذي 
خلقهم وصورهم ويعلم منقلبهم ومثواهم» وهكذا ختمت السورة الكريمة بالتوحید كما بدأت 
بالتوحيد» فكانت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرب المعبود في البّذّء والختام. 

التسمية: سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيهاء وهو سور 
مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهماء روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت ہم سيئاتهم عن دخول الجنة 
وتخلفت بهم حسناتہم عن دخول النارء فوقفوا هنالك على السور حتی يقضي الله فيهم. 


جت لَه الک را م 
سے نہ ےم ہے ےے ‏ صے 5 ہے 5 2 
EOS‏ يك تا یکن في صَدرا 4 سرع انزد اا اوت )ايمرا 
رك نر مر 0 9 یر ۔ک مي وه ره ص ا ےک کی کر رز م 
ا نول الکن رک و کاو توي ا ا کا گرو یوک ین ر أملَكتَها ما 
باستابتا أو هم اپوت )ا د e‏ ل کہ 
E‏ ہوہے سے ٤وہ AA‏ ےہ ہے د 7 را کا کیا رە خر خر 
ارح ل ا لساك الْمَسَلنَ تا فلنقَضَن علّہم بعلو وما ببيت ا ولون 
ور قد و کو و مرح ومجوء ے‫ پچ سورد رم د مل کے 
ومیل الح ل اوليك لك مُمْالفيخْدَ ) ومن خفت .لے 0 اين 


ہت وا باينا بظلِمُونَ 0 ود مَحَتَكُم فأ الا وا لک فام معلیش لیک 


1ے 2 1 یہ سل ہم سر 4 58 الک 5 2 ور ہے بے ا 
تک 0و ا رر م فلا ل ات٣‏ محرو والادم سجدوا وأ إِل لٹ کر 


7 7711-71292 1 22 ہہ وت a e‏ 
يكن من ا بے )ال م کا ا مك قال ات EEE‏ "0 من طین ا 
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قال فاهرط ها سَمَايَكوْنُ لك أن کر ذه احرج إِنَكَ من لغری '(15) قال أَنظِرن إل يوم نعود )1 
کمن لظف 2 الصفم © 1/2 EIS‏ موعن ْم 
عن سوم ون لهم وا ا مغ کیت ا ڈال اخع وبا مورا منوا لين عك م ان 
جھٹ تک ا امین ا ویعادم اسک أت ودوجك الج د کک من سڈ شاو كن كز اليه وا ين 
1 وسوس گا الشيْطدنٌ لی نما ما ری عب یش شس بان هه 
لجر ِلآ کی ملكي وک لين © سما ی لکا یی اتويت ا لھا بر 
ہت oA e TEE‏ وطفقا ان ا عن وة اة واد ا ر ا ا اکا 


لکا الفَجرة أل كاد کی کاو © 6لا ی کا لت 71ھ 
EIS 1‏ (18 6ل افیظوا ابتش ہت لو عي عدو ولک آلا م و إل مز © 
َال فیا يون فيه اتم وون وها OEE‏ بی ادم قد ارلا علي لیاسا پواری سو> یکم وَرِما 
ولاش التو کیک حا یلک من ےا بات الله عله یذ کروں © بب اد م کا يكم الفَبْطنُ 
کہا اخرع أَبوَيَكم ن الجن ت يزع عنما لباسهما ليرِيهُمَا وا نھ ردک هو وف ون حي لا 
روم إا جملا لكل أي لني لا مثو KO‏ اة الوا ودنا علتبا امانا وا 
را پل اک ال اللہ نوو عل او مال غیت اٹ ار بویا 
٢‏ ص ا EA‏ فرية ما هذى ود 
7 حى حابم ال “ةنهم ادا الط أ وی من دون الله وکس جوت آ2 کے نے 1 
اللغة: #ححرج # ضيق يقال : حرج المكان أو الصدرٌ إذا ضاق هي 4 قال راف : الات 
الكت قصذ العدو ليلا" فيلوت ) من القيلولة وهي النوم وسط النهار» والقائلة: الظهيرة 
مذءومًا 4 مذموماً يقال ذأمه. أيی: مد رک مورا © مطروداً يقال دحره أي طرده وأبعده 
سَوْءَتَهِمَا # السوأة : العورة سمیت بذلك لان الإنسان يسوءه ظهورها #وطَيِمًا چ شرعا وأخذا 
يقال: طفق يطفق إذا ابتدأ وأخذ يصقا صقان 4 يرقعان ويلزقان #وَريمًا 4 لباس تتجملون به 
واف الم والجمال ومنه ریش الطير لأنه زین له وجمال لوقي يله جنوده وأصل 
الل اماد سرا كانوا من اصل أو اول شتى ك 4 الفاحشة هى الشیء الذي 
0ی ۶۹۹ص Ma‏ ده 
اشد فخ الاْارت الفا حش 
«التفسير: فالَحص 4 تقدم في أول سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطعة وأن الحكمة 
في ذكرها بيان «إعجاز القرآن» بالإشارة إلى أنه مركب من أمثال هذه الحروف ومع ذلك فقد 
عجز بلغاؤهم وفصحاؤهم وعباقرتهم عن الإتيان بمثله. وروي عن ابن عباس معناه: أنا الله 


کے 


)١(‏ «المفردات للراغب) مادة بيت. 
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أعلم وأفصل» وقال أبو العالية: الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح 
اسمه مجيد والصاد مفتاح اسمه صادق نت أي هذا كتاب أنزله الله إليك يا محمد 
ےو ھرےی ہپ ہت 4 أي لا يضق صدرك من تبليغه خوفا من تكذيب 
قومك لِد روب ورت عونت 4 أي لتذر بالقرآن من يخاف الرحمن» ولدگ ونيظ به 
المؤمنين لأنهم المتفعون :8 اتا ما انر | نرك € أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي 
فيه الهدى والنور والبيان المنزل ا ولا تيعون دون أوْليآة 4 أي ولا تتخذوا 
ات هون له كالأوقان وا ان را لوان قراو نهم أمور كم وت موسيم قينا ترف ہکم 
ميلا 1 مَاتَدَكُوُونَ 4 أي تتذكّرون تذكراً قليلاً قال الخازن: أي ما تتعظون إلا قليلا”' لوكين 
کرد أَمَلَكتَهًا ۹ أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد بالقرية أهلّها لمَجَكَهَابَأْسُتَابيتَ 4 أي 
جاءها عذابنا ليلا او هُمْ الوت أي جاءهم العذاب في وقت القيلولة وهي النوم في وسط 
النهار قال أبو حيان: وخصٌ مجيء البأس بمذين الوقتين لأنہما وقتان للسكون والدعة 
والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أشق وأفظع لأنه يكون على غفلة من المھلکین!' « مَمَاكَانَ 
موہ ددهم اسآ أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم حين شاهدوا العذاب ورأوا أماراته 
الا نمالو نا كك لین 4 أي إلا اعترافهم بظلمهم تحسراً وندامة» وهيهات أن ينفع الندم 
« مل أل أَرسِلَ اليه 4 أي لنسألن الأمم قاطبة هل بلّغكم الرسل وماذا أجبتم؟ 
والمقصودٌ من هذا السؤال التقریع والتوبيخ للكفار ا وَلَتسْعَلرک الْمْرَسَلینَ 4 أي لنسألنٌ الرسل 
أيض عل پلفرا الرسالة وادزا الأمانة؟ ناڑی 0ای۱ رات او ل 
الکفار والعصاة نكالاً وعذابء وسؤال الرسل تأنيس يُعْقَبُ الأنبياء كرامة وثواب]”" # قفص 
َم يور أي فلنخبرنهم ہما فعلوا عن علم منا قال ابن عباس : يوضع الكتاب يوم القيامة 
فيتكلم بما كانوا يعملون واا غا بيرك ای ما اغات غ نی بی علا ف من 
أحوالهم قال «ابن كثير»: يخبر تعالی عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
واارن تر و یت مت حر و ساس 
الأعين وما تخفي الصدور” راورن رمي الحَنٌ 4 أي والوزن للأعمال يوم القيامة کائن 
بالعدل ولا يظلم ربك أحدا كفت مويه 4 أي فمن رجحت موازين أعماله بالإيمان 
وكثرة الحيتات 2-00 كيك هُمْالْمَفْمونَ4 أي الناجون غداً من العذاب الفائزون بجزيل 
)١(‏ «تفسير الخازن» ۲/ ۱۷۳۔ 


(۲) (البحر) /٤‏ ۹٦۲۔.‏ 
(۳) «البحر المحيط) ٤‏ / ۲۷۰۔ 


.٦/٢ (مختصر ابن كثير)‎ )٤( 
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الثواب ومن حَمَتَ مز 4 أي ومن خفت موازين أعماله بسبب الكفر واجتراح السيئات 
وليك أ 1 ازن سر نمسم 4 أي خسروا أنفسهم وسعادتهم یما کاو اتا يَظِيِمُونَ 4 أي 
بسبب كفرهم وجحودهم بآيات الله قال «ابن كثير»: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قیل: 
الأعمال وإن كانت أعراض] إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً يروى هذا عن ابن 
عباس» وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة» وقيل: یوزن صاحب العمل كما 
في الحديث «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة)''' والكل صحيح 
فتارة توزن الأعمالء وتارة محالهاء وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. أقول: لا غرابة في وزن 
الأعمال ووزن الحسنات والسيئات بالذات» فإذا كان العلم الحديث قد کشف لنا عن موازين 
للحر والبردہ واتجاه الرياح والأمطار» أفيعجز القادر على كل شيء عن وضع موازين لأعمال 
البشر؟ ل« ول َكنَكُمْ لض 4 أي جعلنا لكم أيها الناس في الأرض مكانا وقراراً قال 
(البیضاوي): أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها *وَجَعَلت جعَلََا کہ فامع 4 أي ما 
تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب وسائر ما تكون به الحياة کی اشرو أي 
ومع هذا الفضل والإنعام قليل منكم من يشكر ربه كقوله لوق ئن عبای اکور € [سباً: ۱۳] 
و سر ری ا ےہ N‏ 
وأحسن تقويم» وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيمً له لأنه بو البشر لئ إلمكيكة جديا 
2ء 3 أمرنا e NE E LOR‏ سے لسن ی 

اک کا Na EGS‏ سید لس E‏ 
والاستثناء منقطع لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم قول الحسن البصري: لم یکن إبليس 
من الملائكة طرفة عين َال ما مَتَعَك الا تَسَمْدَإِذ اسك € أي قال تعالى لإبليس : أي شيء منعك 
أن تدع السجود لآدم؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ قال أَتَأحَْرينَهُ 4 أي قال إبليس اللعين: أنا 
أفضل من آدم وأشرف منه فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ ثم ذكر العلة في الامتناع فقال 
علق من نار وَحَلقَتَهُن طن 4 أي أنا أشرف منه لشرف عنصري على عنصره لأنني مخلوق 
من نار والنار أشرف من الطینە ولم ينظر المسكين لأمر من أمره بالسجود وهو الله تعالى قال 
"ابن كثير»: نظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم وهو أن الله خلق آدم 
بيده» ونفخ فيه من روحه» وقاس قياس فاسداً فأخطأ قبّحه الله في قياسه في دعواه أن النار أشرف 
من الطين» فإن الطين من شأنه الرزانة والحلمء والنار من شأنها الإحراق والطیش؛ والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح والنار محل العذاب ولهذا خان إبليس عنصره فأورثه 
الهلاك والشقاء والدمار قال ابن سيرين: أول من قاس إبليس فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه 


(١)(ش):‏ رواه البخاري ومسلم. 
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5 2 ل 


اللہ مع إبلیس ا قال فاخبط تادماب نلك ند ریا 4 أي اهبط من الجنة فما يصح ولا يستقيم 
ولا ينبغي أن سک غن طاعتي وأمري وس دار قدسي # فَاحج إِنَكَ مِں ألْصَعْرنَ ٭ أي 
الذليلين الحقيرين قال الزمخشري: وذلك أنه لما أظهر الاستکبار ألبسه الله الذل والصغار فمن 
تواضع لله رفعه ومن تكبّر على الله وضعه ٭ فال أنظرف إل يوم عون 4 استدرك اللعين فطلب من 
الله الإمهال إلى يوم البعث لينجو من الموت لأن يوم البعث لا موت بعده فأجابه تعالى بقوله 
#قَالَإِنَكَ من لمر 4 قال ابن عباس: أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم 
وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه“ 
ويؤيده الآية الأخرى #8 َال وَِنََكَنَ ألْسْظرِينَ )إل وم لوقت المعَُوو 4 [الحجر: ۳۷ - ۳۸ 
« بی وین ذد مه انت * أي فبسبب إغوائك وإضلالك لي لأقعدن 
وذريته على طريق الحق وسہیل النجاة الموصل للجنة كما بقعد الع لابا مر 18 
من تل دن بین ايد نهم ومن لهم و نَم وحن كلهم 4 أي آي عبادك من كل جهة من الجهات الأربع 
لأصدھم عن دينك قال «الطبري» : معناہ ايهم من جميع وجوه الحق والباطل» فأصدهم عن 
الحق وأحَسّنْ لهم الباطل قال ابن عباس : ولا يستطيع أن بني من فوقهم لئلا يحول بين العبد 
وبين رحمة الله تعالى”" #وَلَاجَد ا رمم رت * أي مؤمنين مطيعين شاكرين لنعمك # َال 
رج ئا ًا 4 أي اخرج من الجنة مذموما معي مطرودا من رحمتي ليك 
مَل هم َكْمْأَجمعِينَ 4 اللام موطئة للقسم أي لمن أطاعك من الإنس والجن لأملأن جهنم 
من الأتباع الغاوين أجمعين» وهو وعيد بالعذاب لكل من انقاد للشيطان وترك أمر الرحمن 
ادم اسک ات ووک الْجََةٌ 4 أي وقلنا يا آدم اسكن مع ردان جره لمق تس أن اعمط 
04010 وأخرج وطرد #فَكلا مِنْ تًا أي كلا من ثمارها من أي مكان شتتما 
لك اداي 4 أباح لما الأكل من جميع ثمارها إلا ۷و کا ليها 
ونهاهما عن الأكل منها ابتلاءً وامتحانا فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في الوسوسة 
والمكر والخديعة ٭ فوسوس فما ألشَيِطنُ 4 أي ألقى لهما بصوتٍ خفي لإغرائهما اکل من 
الشجرة رى هما ماؤرى عنما من سَوْءتِهِمَا چ4 أي ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات 
التي يقبح كشفها وال ایکا راع هذ الّجرَة ِا آن تكن کن ر كام یر 4 وهذا 
توضيح لوسوسة اللعين أي قال في وسوسته لهما: ما نباكما ربكما عن الأكل من الشجرة إلا 
كراهية أن تكونا مَلکین أو تصبحا من المخلّدين في الجنة # تن پا ات ےک 


. ۱٤١ /۷ (القر طبي)‎ )١( 
(؟) (ش): سابلَة: طریق مسُلوكة, مارّون على الطريق.‎ 
."51/١7 «الطبري»‎ )۳( 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


أي حلف لھما بالله على ذلك حتی خدعهما وقد بُحُدع المؤمن بالله قال الألوسي : وإنما عبر 
بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يباري أحداً في فعْل جد فيه“ اهما اترڈ أي حدعيها 
بما غرهما به من القسم بالله قال ابن عباس: غرهماً باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌ 
الله كاذنا فعرهها بو سو مته وقسحه لها # فا دافا الجر بت ا هما سوا أي فلما أكلا 
من الشجرة ظهرت عوراتہما قال الكلبي: تہافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صاحبه 
فاستحیا ‏ وطیْفَا مان عَكيِمَا من ورقٍ لے # أي أخذا وشرعا یلصقان ورقة على ورقة ليستترا 
به بعد أن كانت كسوتهما من حلل الجنة قال «القرطبي»: أي جعلا يقطعان الورق ويلزقَانه 
لرا به وم خضت التعل ٠‏ وع وهب این منبه قال: كان لباس آدم وحواء نوراً على 
فروجھما ےا روج سے ہپ یو بيه وا تبي" 
و اهما رما آلو ایگ ماعن لکا شر وَأفل کا ن سيط اعد وي أي ناداهما الله 
بطريق العتاب والتوبیخ قائلاً: ألم أا گت من الأكل من هذه الشجرة وأخبركما بعداوة 
الشيطان اللعين؟ روى أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن لك فيما متك من شجر الجنة مندوحة 
عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك ولكنْ ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذب قال: 
فَوَعِزّتي أُحْبطنّك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كد اقا رتا طاشا أشنا وَإِن ل َر ل 
تكن كن مِنَالْحَسِرِينَ # اعترفا بالخطيئة وتابا من الذنب وطلبا من الله المغفرة والرحمة 
قال «الطبري» : وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربہ''' # قال أَهيطوأ بعک لِبَعَض 
دہ الخطاب لآدم وحواء وإبليس ولهذا جاء بصيغة الجمع أي اهبطوا من سماء القدس إلى 
الأرض حال کون بعضكم عدوا لبعض» فالشيطان عدو للإنسان» والإنسان ئا للشيطان 
کقوله الین لک عدو مادو َد 4 زناطر:١‏ ولي ف ادر مسد ومع إل حا * أي 
لكم ني الأرض موضع استقرار وتمتع وانتفاع إلى حين انقضاء آجالكم ( قال فاون وفيا 
تموثونٌ وَمِنہا رجن 4 أي في الأرض تعيشون وفيها يرن وها تخرتجون للنجزاء كقوله 
)١(‏ «روح المعانی) 8/ .٠١١‏ 
(۲) (القر طبي) ۷/ ۱۸۰ . 
(۳) «القرطبي» ۱۸۱/۷. (ش): حَصَف انَل ونحوّها: حاطھا بالهخصّف, خرّزهاء أصلحها. 
)٤(‏ «الطبري» ۱۲/ .۳٥٣‏ 
)٥(‏ (البحر) /٤‏ ۲۸۱. (ش): هو في بعض کتب (التفسیر) بدون إسناد. (مندوحة): سَعة وفسحة. (لا مندوحة لك 
عن هذا الأمر/ لا مندوحة لك من هذا الأمر): لا يمكنك تَرْكُه. (لك عن هذا الأمر مندوحة/ ج2ت الام 
ا یکت کال طف الك ): الارعاق امت 
)٦(‏ هذه الرواية نقلها «الطبري» عن الضحاك وفيه الإشارة إلى قوله تعالی: # لقع ءَادَمُ مِن وید كلمت كلاب 
عَلِيَهِ 4. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


ینا فتك وفہا دونه رکم تار حي 4 [طه: ]٥٥‏ ثم ذكر تعالى ما امتنٌ به على ذرية 
آدم من اللباس والرياش”" والمتاع فقال ٭ بین ءادم فد ارلا كي لیاسا بواری سوک وَردِمًا 4 
أي آنزلنا عليكم لباسين: لباس يستر عوراتکم» ولباساً یزینکم وتتجملون به قال الزمخشري: 
الريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزینتہ''' #ولباس التقوئ ذلك حبر أي 
ولباس الورع والخشية من الله تعالى خير ما يتزين به المرء فإن طهارة الباطن أهم من جمال 
الظاهر قال الشاعر: 
وَحَيْرَلِبَاس الْمَرْءِ طَاعَۂ رب ولا عَیْرَ فِيمَنْ گان لل عَاصِيا 

ذلك مِنَ ٤ات‏ الو 4 أي إنزال اللباس من الآيات العظيمة الدالة على فضل الله ورحمته 

على عبادہ لمَلَّمُمْيَذّكَُونَ 4 أي لعلهم يذكرون هذه النعم فیشکرون الله عليها « يبام 


صا 
ہي بت کی ووه 


لاد الشَيِطنٌ 4 أي لا يغوينكم الشيطان بإضلاله وفتنته ہکا احرج آبویکم ین الج 4 
أي كما أغوى أبويكم بالأكل من الشجرة حتی أخرجهما من الجنة ينع عنما لَِاسَمُمَالِيريَهُمَا 
سوءاتهمآ 4 أي ينزع عنهما اللباس لتظهر العورات» ونسب النزع إليه لأنه المتسبب» وهذا هدف 
اللعين أن يهتك الستر عن الإنسان ويعريه من جميع الفضائل الحسيّة والمعنوية # نیرک هو 
يلون حي ثُ لاروم 4 أي إن الشيطان يبص ركم هو وجنوده من الجهة التي لا تبصرونه منھاء 
فهو لكم بالمرصاد فاحذروا كيده ومكره لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان اشد وأخوف 
لا حملت أَلشَكِطينَ اَل لَِّدِنَ ايند 4 أي جعلنا الشياطين أعوانا وقرناء للكافرين # وَإدَا 
َمَلواْصِمََهَ 4 أي وإذا فعل المشركون فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح كالطواف حول 
البيت عراة #أقَالوأ وجَدَنا علیہ ءَابََنا 4 أي اعتذروا عن ذلك الفعل القبيح بتقليد الآباء لوال 
امتا يبا € أي أمرنا بالتجرد من الثياب إذ كيف نطوف في ثياب عصينا فيها الله! وهذا افتراء 
على ذي الجلال قال «البيضاوي»: احتجوا بأمرين: تقليد الآباء» والافتراء على الله سبحانه 
فأعرض عن الأول لظهور او الثاني بقوله لفل إت الله ا يام بالف حا f‏ أي قل 
لهم يا محمد: الله منزّه عن النقص لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوي الخصال و انٹولونَ 
عل نوما لاهلتوت 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتكذبون على الله وتنسبون إليه القبيح 
دون علم ونظر صحيح؟ # قل أم رق بِلْقِسَطِ # أي بالعدل والاستقامة #وأقِيموا وجرهَكم 
عند ڪل مس4 أي توجھوا اکم إليه عند كل سجود ودغه خِِصِيت> له اليْنَ 4 أي 
واعبدوه مخلصين له العبادة والطاعة قال «ابن كثير»: أي أمركم بالاستقامة في عبادته وهي 


(1) (كن): رياس لياس أو ناث فاخر. 
(۲) (الکشاف) ۲/ ۹۷۔ 
(۳) «البيضاوي») ص ۱۸۹ . 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات وبالإخلاص لله في العبادة فإن الله تعالى لا يتقبل العمل 
0 هذين الرکنین: أن يكون صوابا موافقا للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك!'' 
وكا بذاك وو 4 أي كما بدأكم من الأرض تعودون إليها # فريقاهدى وفريقا حى عم 
الك لك أي هدى فريقا منكم وأضل فریقا منكم وهو الفعال لما يريد لا يُسأل عما يفعل 
DE O Ne‏ الذين حقت عليهم الضلالة آي 


روس ہو عو ظا EE‏ 
بصيرة وهداية. 

البَلآعَة: ١‏ - ڪرم نہ أي ضيق من تبليغه فهو على حذف مضاف مثل # وسل 
وت ۳۲. 


يريم € التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة لضمیر المخاطبين لمزيد اللطف 

بہم في امتثال الأوامر". 

* فمن تَعَلَتَ موي € بين قلت 4 و 9 حَدّتَ 4 طباق وكذلك بين با‎ - ٠ 
و لقَاپلوت 4 لأن البيات معناہ ليلا و #قايلوت 4 معناہ نہاراً وقت الظهيرة.‎ 

٤‏ - لیے 0 ص7 E‏ لت ماف ان تھا کے رھ اگ 

٥‏ - افد هم رط الْمُسَتقِ م استعار الصراط المستقيم لطریق الهداية الموصل إلى 
جنان النعیم. 

5 - اَم فيه إيجاز بالحذف آي وقلنا یا آدم. 

۷ - واكام جره 4 عبّر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل منها. 

۸ - # وَفَاسَمَهَما ا لکا لی الگ بے ٭ أكد ات الم وبإن واللام لدفع شبهة 
الكذب وهو من الصَّرْبِ” الذي یسمی (إنكاريًا» لأن e‏ متردد. 

۹ و فال فا عون وهات رود 4 ن الجمايق طاق زمر الات البدبعية: 

تنبيه: سميت العورة سوأة لآن كشفها يسوء صاحبها قال العلماء: في الآية دليل على أن 
كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع ولذلك سميت سوأة أقول: إن الآية 
قد أوضحت هدف إبليس اللعين يزع عنما لياسهما ريه ماسو تما ۹ فمن دعا إلى تعري 
المرآة وشجّع على ذلك كما هو حال من يزعم التقدمية ويدعو المرأة إلى نزع الحجاب 
بدعوى الحرية والمساواة فإنما هو عدو للمرأة ومن أنصار وأعوان إبلیس لأن الهدف واحد 


.17 /۲ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 
. ٠١١ /۲ أفاده «أبو السعود»‎ )۲( 
(ش): الصَرْب: النؤع.‎ )۳( 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخ والانحلال الخلقي» وليست التقدمية بالتكشف والتعري 
ےہ ات راف دا 
E‏ تا الكَبَرّج E‏ نَجَمَالُ انی اتی رافك 
تضم الَعََانَکَون ود وَلَكِنْ وردة 4 الرَّوْضٍ لا تُضَارَعٌ سكلا کا 
قال الله تعالى: 


1 کے رھ ررد STE‏ و ے7 2 چ وى لاج ردس 

ينم ادم خا رر ٦‏ عند ل مسار وڪاو واشريو اول سرو |إنه لاب لت ون قل من حرم 

رکه او أل أ 2 0 ءامنوا في أ الحو الا عالت ہوم اليقيم 
م ہر و می سو و عرم رق 1 ے ہے دےے 7 24 رھ کے 

کدلك نمل ليت 0 ی الفوحِسٌ ما ظهر ینا وما ندلام والبغى پغبر 


م ل ر 


الح وأن رکا یتو ما گر ازل یہ سُلطَلمًا ون را ّم توه :© ولأ رمل إا ج 
ھنم لامك کر ا ل a‏ سكسل یا صو ی وی 
کر ا وای کڏ 220-0 

رھم فا حَيِدُونَ (5) من اطا فن افر ۳ یلو 2 أو کب َيِه ویک ب۸6 


و< س 
ر يتاه نيبم وم 


5 رم رث اعا 


5 سی کا ین و ا 8 1111 دوقت اللہ 0 


07 اع كوأ كفن کال ادل أذ اس تحت کی ا 7> بی 
کر کو ے 1 مس ے۔ 


کر سے 1 کے ہےر ےہ 
٦‏ 


1 
دحت لے ہے فی جيك أ تک راکین کا 6ا صَلُونا قات 
ابا هما ارال ل فک وت کک ملم 16202 55 CEES‏ 
121101011101011 عنہا کد تقح کم اواب 
اماه حا الج بلج اَل > سَ يا مَكَدَلِك يحْزى الْمجَرِمنَ (ع)ا کم ين جَهَمَ 
مهاد ومن فوقو عوائر شی رگدیك ری اليم )لز بت امن وا وع قاوا ال تحت لا تخل 


کس إِلا متا ولك برت اب سس فيا لدو ا[ دنق ماف صَدُورهِم ن لجر من نحم 


ص وو سے 0 < ر ر و وہہ 


اتہر وكاو ك اتد ایی هد تتا وماك یہی کوک أن هد ان قد جات زل راا ی ونودوا 
ل ْلَه اور ۸۶ھ نموا یماگ کک شملوں ((ئ)اونادی أ اص ب ب اھ 2 ار 7 معدا فا وع را 


م د سس وا 00ن ر 4 e‏ انج 31 A‏ ہوم > E‏ ميس عل لو هرد ل لا 
حفّافھل فھل وجدتم 7 ˆ حقا قالوا نعم کک SEO‏ يصدون عن 


ص يه اول ہرک کے ے2 ری ےر مت ہے ور ہو و 7٠‏ سے خر و عونو 
سال ےت وشم 2007 و 2 بینہما حاب وع لَ العا ور 2 یل ودا 
00 نك سک ميخ لز يلوا وڈ بن ئن ۵ا و با رت ایم اہ تار لوأ نا 


ہو سرح SL‏ 4 


ہیں وناد اب الْرَافٍ .0 الوا ما اغی نگ مك وما 


)١(‏ (ش): لله دَزّہ: عبارة تعجّب ومدحء أي لله ما بذل من خير وما قامَ به من عملء ما أحسن ما أتى به من قول 


أو عمل. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


ش بھی ے ت و ر پرو ہے ا ود کے ووو ےرم > LS‏ ےم کت ل سس رب سم کے ہے 
نتم شمتکرون أهؤّلاء الذبن اقسمتم لاس لله برحمةٌ | الجنة لا کر ولا أنتم 
ص 3 
۶ و 


سو ہے ر اکر عر FAIL f‏ 


اگ لله مو لو ک 9 جا ایک اک تُحَدُوا ديهم هوا ا اليه 
ال ال ہر نے تہ 6 5 

کو ل سر کا 
من اللباس الذي يستر العورات» أمر هنا بأخذ الزينة والتجمل في المناسبات وعند إرادة الصلاة» 
ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى طوائف: «أهل الجنة» وأهل النارہ وأهل الأعراف) 
ومآل كل فريق من سعادة أو شقاء في دار العدل والجزاء. 

اللغة: زيكر الزينة: ما يتزين به المرء ويتجمل من ثياب وغيرها ##الْفوئّحِس 4 
جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه من المعاصي لی * الظلم والاستطالة علی ادن 
ل سلتا ۹ حجة وبرهانا سی اِكياط 4 تقب الإبرة مهاد فراش یَمْتھدہ الانسان''' 
«عَواش4 أغطية جمع غاشية قال ابن عباس: هي اللحف” الاعف 4 السور المضروب 
بين الجنة والنار جمع عزف مستعار من عرف الديك لير . سِيِمَلهُمٌ 4 بعلامتهم. 

سَبَبّ النزول: عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني 


1 ا‎ 1 ٦ 
اليوم يبدو بسشے أو كله قا ااا ال‎ 
فنزلت هذه الآية خی ادم درا ریکل عند كل مرک وأذن مؤذن رسول الله 6 ألا‎ 
"٣ئ‎ 7: +6۶ 


التفسير: يكب ادم حُذوأ زيت عند مَس 4 أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 
صلاة أو طواف''' وڪاو وأْرَبوأولا ضرفا € أي لا تسرفوا في الزينة والأكل والشرب بما يضر 


بالنفس والمال ##إِنَمُلَايحِثُاَلْمْسَرِوِينَ 4 أي المعتدين حدود الله فيما أحل وحرّم # قل من حرم 


(١)(ش):‏ مَهَد رات ور شک و رب کٹ 

(۲) (ش): اللحاف : كل ما يُتَخْطّى به» والجمع أَلْحِمّة ولْحُف. 

(۳) أخرجه مسلم كذا في «القرطبي» ۱۸۹/۷ . (ش): عن اب بْنِ عباس قَالَ ات الْمَرْأَة طوف بالْبَيْتِ وَهى عُريَائةٌ 
فول من بُعیژنی تَطوَافًا عل عَلی قَرْجهَا وتقُولُ: ام بنذو خش أذ ل ما دان قلا أل َرَت هَذْهِ 
الا «خدُوا رِيكَكُمْ عند كل چیہ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وعَنْ اہی هُرَيْرَةَ قَالَ: ب بعتنی أَبُو بكر الصّدّيقُ فی الْحَجَةٍ 
ی کر لیا شول لهك قب حَجة لقاع فى خط ودود فى الاس يوم للَخْر لي بغ الام فرك 
وَلا طوف بِالَْْتِ عَرْيَانُ. (رَوَاُ لبحَارِيٌ وَمُسْلمٌ). 

)٤(‏ (ش): قال الشيخ السعدي: لی ادم دوأ رت رَعِندَكُل مس4 أي : استروا عوراتكم عند الصلاة كلّهاء فَرْضِها 
وتفْلھاء فإن سثرها زينة للبدنء كما أن كشْمّها يدعٌ البدن قبيحًا مُشَوّهًا. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


رة أل َج ادو بت مار » أي قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين 
يطوفون بالبيت عراة ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من الطيبات من حرٌم عليكم 
التجمل بالثياب التي خلقها الله لتفعكم من النبات» والمستلذات من المآكل والمشارب"! 
: 1 3 < ر کس لس ساس ہے م سس م ھےے۔ م کر 0 0 5 

والاستفهام للإنكار والتوبيخ «فلّهى لين ءامنوأن الْحوٰۃِ ألدنيا حَالِصَهَ يوم الِْيمَمٍ 4 أي هذه 
الزينة والطيبات في الدنيا مخلوقة للمؤمنين وإن شاركهم فيها الكفار» وستكون خالصة لهم يوم 
القيامة لا يشركهم فيها أحد لأن الله حرم الجنة على الكافرين *إكذلك قصل الْأَبْت لِمَو رِيلمُونَ 4 
5 اس و < : ا کی 0921 ئ ل ےرس 
أي نبيّن ونوضح الآيات التشريعية لقوم یتدبرون حكمة الله ويفقهون تشريعه # فلإنماحرم رق 
لوٹ ماظھر نا ومَابطنَ € أي قل لهم يا محمد: ما حرّم الله إلا القبائح من الأشياء التي 
حو as e E‏ 3 ری کے r‏ سح E‏ 
قاحس فُبْحُها وتََامَى ضَرَرُهاء سواء ما كان منها في السر أو في العلن ولام اكير لح 4 
3 7 . ہے ظرء سلا ه مي ر + و 2 3 

أي وحرّم المعاصي كلها والعدوان على الناس لڑوآن قشرهوأ پاللو مال يازا بو سلطا 4 أي تجعلوا 
له شركاء في عبادته بدون حجة أو برهان ##وأن تقولا عل الله ما لَاْعَاُوَنَ € أي تفتروا على الله 

5 2 ر رھپ جر کے ع 09-00 
الكذب في التحليل والتحريم #وَلِعِلِ أمَوَأجَلُ € أي لكل أمة كذبت رسلها مدة مضروبة لهلاكها 
5 5 : 1 58 7 ا E‏ 7 21 ےس 3€ کے 
قال في ےہ 0 وعیدذ مرن بالعذاب إذا خالفوا أمر 06 دا جا أجلهم لا 
يسكأخروت سَاعة وَلَاملقیثوت € أي فإذا جاء وقت هلاكهم المقدر لهم لا يتأخر عنهم برهة 
7 5 سر 9 00 كن وضع عر 5 کک 2 کے ےت ا ا کہ پر 

من الزمن ولا يتقدم كقوله #وتّلات القرىت أهلكتهم لم ظاموأ وتا لمکم مو دا 4 
[الكهف: ۰۹] والساعة مَل في غاية القلة من الزمان ببق اتمم يک سل مہم يصون َلك 
٠ 7 %۹ 7‏ 71 2 

ءايه المراد ببني ادم جميع الامم والمعنى إن يُجئكم رسلي الذين ارسالک ب ونا لكم 

e 3‏ ہے مهاه ہے کے کے کے >$ سے سی ےو Fl‏ 3 1 57 1 

الأحكام والشرائع *فمن‌اتقن واصلح فلا خو علوم ولاهم رون ٭ أي فمن اتقى انم ربه بفعل 
الطاعات وترك المحرمات فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون # والزيت كذبوأ 
ايتا واستکبروا عنها اولك أَصَحَنب آلتار هّنا دون 4 أي وأما من كذب واستكبر عن 
الإيمان ہما جاء به الرسل فأولئك في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبداً # فَمنْأَظلَرُمِمَن 
فك عل هكب أو كرب بكاو 4 الاستفهام للإنكار أي مَن أقَبَح وأَشْنَعُ مِمُن تعمد الكذب على 
ر ۶ Er‏ جا گر سے ہے رر و ےہ ع 0 7 

5 او ار ايك ينام نیم من التب ٭ أي يصيبهم حظهم ي مما 
كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال قال مجاهد: ما وعدوابه من خير أو شر * حى إذا جام 


(١)(ش):‏ أي من حرّم عليكم التجمل بالثياب التي خلقها الله لتفعكم من النبات» ومن حرم عليكم المستلذات 
من المآكل والمشارب! 

(۲) «البحر المحيط) 5/ ۲۹۲. 

) هذا الراجح في تفسير الآية: أن المراد به أجل الأمم المكذبين للرسل وهو اختيار «الطبري» و«ابن كثير) 
وأبي السعود» وقيل: المراد أن كل إنسان له عمر ينتهي إليه لا يزيد ولا ينتقصء والأول أرجح لان اللفظ ورد: 
فا وَلِكُلٍ اَم والله أعلم. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


رسلا ت تم أي جاءت ملائكة الموت تقبض أرواحهم الو ا ان ما كسم تَدَعُونَ ین 
دوت أت أي لے سپ تہ الله ادعوهم ليخلصوكم من العذاب» 
والسؤال للتبكيت والتوبيخ فلا صَلْواْعَنًا4 أي قال الأشقياء المكذبون لقد غابوا عنا فلا 
نرجو نفعهم ولاخيرهم فوَشَہدواعل نشم انهم كا كر € أي أقروا واعترفوا على أنفسهم 
بالکفر والضلال» وإنما قالوا ۷۵۳ ف 
السرا لان لون مرڌ ڪت یں ټيڪُم ِن جياض نار أي يقول الله تعالى 
يوم القيامة لهؤلاء المكذبين باياته: کک مم أمثالكم من الفجرة ة في نار جهنم من كفار 


sll‏ رصم ور 


الأمم الماضية من الإنس والجن #إطماد حلت أمَة َنَت أحْتّبَا4 أي كلما دخلت طائفة النار لعنت 
التي قبلها لضلالها بها. قال الألوسي: يلعن الأتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 
فلعنكم الله تعالى » والمراد أن أهل النار يلعن بعضهم بعض] كقوله تعالی #ثم يوم الْقيَمَةٍ 
يكير بعصم يعض ۱" € [العنكبوت: ٠‏ حي ِا اموا يجيا 4 أي تلاحقوا واتسيغرا 
في النار كلهم 7+ هم لاو لھم ربا و لك أَصَلونا چ4 أي قال الأتباع للقادة والرؤساء الذين 
أضلوهم: يا ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك وزينوا لنا طاعة الشيطان مد 
امن اار4 أي أَذْقَهُمِ العذاب مضاعفا لانہم تسببوا في كفرنا ونظير هذه الآية 00 إن 
رت ا [ت37 تم ضبن یرے اللا ولعت لحن كرا 

[الأحزاب: ٦۷‏ - 118 قال لكل ضِعَفُ 4 أي لكل من القادة والأتباع عذاب 10 0 
فاضلالهم وإضلالهم؛ وأما الأنباع فلكفرهم وتقايد هم کن لال 4 أي لا علمون هرل 
ولهذا تسألون لهم مضاعفة العذاب”" وکات وله لار ھر مُماکات لكر عَلِكِنَامِن مضل 4 
أي قال القادة للأتباع: ۷7۶۲ھ "۰۳" 
استحقاق العذاب الأليم ففَدوفا الْمَدَابَ يماشر تكبو 4 أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب 
إجرامكم» قالوہ هلهم على سبيل التشفي لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب 8 إِنَالَكَذَيوا 
ايتا وأَسَحَكيروأ عا ٭ أي كذبوا بآياتنا مع وضوحها واستكبروا عن الإيمان بها والعمل 
بمقتضاها لالاتْفََحَ هم ابو اسم * أي لا يصعد لهم عمل صالح كقوله تعالی الہ بصعد 
ملم ليب ک4 [فاطر: ٠‏ قال ابن عباس: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء وقیل :لا تفت 
لأرواحهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم ويؤيده حديث إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع 


من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجى 15 


.١١5/4 «روح المعاني»‎ )١( 
ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: وفوا ألْمَدَابَ 4 من كلام الله للفريقين على سبیل التوبيخ وهو اختيار‎ )۲( 
(الطبري)ء والظاهر أنه من كلام القادة للأتباع كما في «البحر» والله أعلم.‎ 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


سخط من الله وغضب» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذه الروح الخبيثة؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له..» 27 الحديث 
لوَلايدَحْلونَالْجنَة نَج ال في سيا 4 أي لا يدخلون يوم القيامة الجنة حتی يدخل 
الجمل في تقب الإبرة» وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول الجمل على 
ضخامته في ثقب الإبرة على دقته مُبالغةً في التصویر #وَحَدَلِك نجْرِىألْمْجَرِمِينَ * أي ومثل 
ذلك الجزاء الفظيع نجزي أهل العصيان والإجرام < هم جَهَممهَادٌ 4 أي لهم فراش من 
النار من تحتهم لین فوقه عَوَاٍ 4 أي ومن فوقهم أغطية من النار كلك رى الطَللينَ 0 
م سما بد ا ے رو ہہت 
الكافرين وما أعده لهم في الآخرة أَتبَعَه بذكر وعد المؤمنين وما أعدّ لهم فقال 9 وَل ءَامَنُوا 

مکی ااا اعت » لي ونين تقر سزله رعملوا ہما أمرى به واطامرہ 279 
َفْس إِلَاوْسْعَهَآ 4 أي لا نكلف أحداً ہما هو فوق طاقته أو بما يعجز عنه بل ہما هو في وسعه 
والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر قال في «البحر) : وفائدته التنبيه على أن ذلك العمل في 
مو کک یر رد ود لي 
بالعمل السهل من غير مشقة مشقة ويك أصصب ال هما خَِدُونَ © هذا هو الخبر آي هؤلاء 
المؤمنون السعداء هم المستحقون للخلود الأبدي في جنات النعيم لا يُخرجون منها أبداً 
ماف دوه ين جل أي طهرنا پر و ال اھ ء حتى لا يكون بينهم إلا 
المحبة والتعاطف كما ورد في الحديث ١‏ يَدْخُونَ الجن ولس في فلو بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 
غل )”" وصيغة الماضي تفيد التحقق والتثبت # رى من كم الاد بر أي تجري أهار الجنة 
من تحت قصورهم زيادة في نعيمهم واوا اشمد یو ای هدنا لاوما دی لوا أن هدنا 
آله أي وفقنا لتحصیل هذا النعيم العظيم ولولا هداية الله تعالى وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه 
السعادة لد جات رنسل رینابا می € أي والله لقد صدقنا الرسل فیما أخبرونا به عن الله عر وَجَل 
27 ماک َمَلْنَ 4 أي وتناديهم الملائكة أن هذه هي الجنة 
التي أعطيتمُوها بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا. قال ا و یسا 
ودخولكم إياها برحمة الله وفضله وفي الحديث الَنْ بُذْخِل أَحَدًَا مِنْكُمْ عَمَلُّ الْجَنَّهَا الحدیث' 


)١(‏ هذا من حديث أخرجه الإمام أحمد وانظره كاملا في (ابن کثیر) ۲/ ۱۸. (ش): صححه الألباني. 

(۲) «البحر المحيط) 7/5 ۲۹۸. 

(۳) أخرجه أبن أبي حاتم. (ش): (رواہ ابن ابي حاتم في «تفسيره»» وابنُ أبي الدنيا في «الأهوال» تسد جت ): 

)٤(‏ أخرجه مسلم وانظر ١‏ «القرطبي» ۹/۷ ۰. (ش): عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: "۶٦+‏ يكل «لَنْ يذل أَعَدًا 
مِنْكُمْ عَمَلَه الْجَنَة ۶۹ ۹ قال ول أا لا أن يعني ال نة مضل وَرَحْمَا .1روا 


شنح 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


ےہ هوس ح صصے وص ا ہے ہر ر ری 


ودک اب امن حب انار آن عد وجدا ءا ود رك عَكَاقَهل مجم ا وعد ریک حَفَافَالرَاْهَ ر4 هذا 
النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء وعبّر بالماضی عن 
الم انل وفوعة أ سادق اد اک أهل العار يق ولوق :إن قد ونا ما وعد ا ربا على 
ال رسله من النعيم والكرامة حقآء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والهوان 
والعذاب حق]؟ قال أهل النار مجيبين: نعم وجدناه حقاً قال الزمخشري: وإنما قالوا لهم 
ذلك" اغتباطً بحالهم» وشماتة بأهل النار» وزيادة في عَمّهِم'" لمجرد الإخبار والاستخبار 
على كل ظالم بالله ثم وصفهم بقوله ل الِنَيَصُدُونَ عنس لاله وْبَاعوجًا 4 أي الذين کانوا في 
الدنيا يمنعون الناس عن اتباع دين الله ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
فيا اخ وم بالأخر كفرون 4 أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة مكذبون جاحدون 


وروس 00 عام طح کے 5 ر کر سح ور و 7 5 ع 8 : : 
ونما جاب ول لاف جال یدک يمهم 4 أي بين الفريقين حجاب وهو السور الذي 
کر ے۔ 


ذكره بقوله #إفضرب ينبم وسور [الحديد: ]٣١‏ يمنع من وصول أهل النار للجنة» وعلى هذا السور 
رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم أي بعلامتهم التي ميّزهم اللہ بها قال 
قتادة: يعرفون آهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببیاض وجوهههو”" 
ونادوا أب اة أن سکم یک # أي ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة حين رأوهم أن 
سلامٌ عليكم أي قالوا لهم: سلام عليكم قال تعالى ال يدَحْلُوهَا وهم يمعو ٭ أي لم يدخل 
أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون ف دخولها ودا صرف ابره ْم مار الوا را کک 
کلامم امو لطَِوينَ 4 قال المفسرون: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النارء يحبسون هناك على السور حتى يقضي الله فيهم فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة سلموا عليهم» وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» سألوا الله أل يجعلهم معهم قال أبو حيان: وفي التعبير بقوله #صرِدَتَ ٭ دليل على أن 
أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار ليس من قبّلهم بل هم 
محمولون عليه والمعنى أنهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النار من 
العذاب استغاثوا برهم من أن يجعلهم معهم'”'' ف[ وقادق أب الخ راف رجا لا يعرم سملم 4 أي 
من أهل النار وهم رؤساء الكفرة قال ما ای عنکم جم وما شت شمتکرون 3 أي أي شيء 
)١(‏ (ش): أي قال أهل الجنة لأهل النار. 

(؟) «الكشاف» ۱١١/۲‏ . 


.٦٦٤ 7/١7 «الطبري»‎ )۳( 
.۳۰٣۳ / ٤ «البحر المحيط)‎ )٤( 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


َم مُْكُم للمال واستکبارکم عن الإيمان؟ والاستفهام للتوبیخ ۶آ هلا الب مد ا 
یتام لير حَمَةٍ 4 أي هؤلاء المؤمنون الضعفاء +۵ س“ہ'" 
أن ك لاا الج و لاسا امنا تي وتيخ وشماة يخود ذلك« 


م Ee‏ ہم هآ يه ر > س سی ےھ 


نة ل َك ولا اہ تحرو € أي يقولون: للمؤمنين ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين 
قال الائرس: هذا من كلام أصحاب الأعراف يقولون لأهل الجنة المشار إليهم: دوموا في 
الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة'“ ‏ وادئ أصحَبُ ارا 
اا انوا عا الا صما ررقم ال4 يخبر تعالى عن المحاورة بين أهل 0 
وأهل الجنة بعد أن استقر بكل من الفریقین القرار واطمأنت به الدارہ وعن استغاثتهم بهم 
نزول عظيم البلاء من شدة العطش والجوع والمعنى ينادونهم يوم القيامة أغيثونا بشيء من 
الماء لنسكن به حرارة النار والعطش أو مما رزقكم الله من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش 
وا إت أله حَرَمَهْمَاعَلَ الكنفيت € أي منع الکافرین شراب الجنة وطعامها قال ابن 
عباس: ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول جو مل لی رات 
فيقولون : إن الله حرمهما على الکافرین”'ء ثم وصف تعالى الكافرين بقوله « اريت اذو 
دنهم لھا وباك أي هزءوا من دين الله وجعلوا الدين سخرية ولعبا #وَعَرَتَهُمْ الحيرة 
لديا 4 أي خدعتهم بزخارفها العاجلة وشھواتہا القاتلة وهذا شأنها مع أهلها تعر وتَضْرٌ 
وتخدع ثم تصرع فلوم نس لم كما شو ألِضَاء ومهم هنذا # أي ففي هذا الیوم نتركهم في 
العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا فلم يخطر ببالهم ولم يهتموا به قال الألوسي: الكلام 
حارج مخرج التمثيل أي نتركهم في النار وننساهم مثل نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي 
ينبغي ألا يُنسى”" وقال «ابن كثير»: أي يعاملهم معامّلة مَن نَسِيَھم لأنه تعالى لا یشذ عن علمه 
شیء ولا ینساہ''' #ومًا كانوا ایتا یيَحدُوت 4 أي وكما كانوا منكرين لآيات الله في الدنياء 
يكذبون بها ويستهزئون» ننساهم في العذاب. 

الَلاقّة: ١‏ - #عندكل مسر مجاز مرسل علاقته المحلية لأن المراد بالمسجد هنا 
الصلاة والطواف» ولما كان المسجد مكان الصلاة أطلق ذلك عليه. 


١‏ - لاقت مأو السا 4 كناية عن عدم قبول العمل؛ فلا يقبل لهم دعاء أو عمل*. 


.١55/4 «روح المعاني»‎ )١( 

.٦۷٤ /۱۲ «الطبري»‎ )٢( 

۸ (روح المعانی)‎ )٣( 

.7 5 /7 (مختصر ابن کثیر)‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): لا نقح هم اب اسا 4 لا تتح أبواب السماء لأعمالهم نی الحياة ولا لأرواحهم عند الممات. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


- حم اَل يايد 4 فيه تشبيه ضمني أي لا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال 
إلا إذا أمكن دخول الجمل في ثقب الإبرة» وهو تمثيل للاستحالة. 

0 و کمن جھم مهاد دوين وقَهم غَوَائضٍ 4 قال صاحب (البحر): هذه سس‎ - ٤ 
. ٠ بهم من النار من كل جانب كقوله 1 م ین وہ ین ألا رومن تم ظلَلُ 4 [الزمر:‎ 

0ے ا ا ام ×ظ واا طا و من الما ت اة 

فَايْدّة: يروى أن الرشيد كان له طبيبٌ نصراني حاذق فقال ذلك الطبيبٌ لأحد العلماء: لیس 
في كتابكم من علم الطب شيء والعلمٌ علمان: علم الأبدان وعلم الأدیان: فقال له العالم: قد 
Ss‏ بصع رامن و تا 
ولاشرفوا * فقال النصراني ور تد مسر : قد جمع رسولنا 
الطب في ألفاظ يسيرة قال : وماهي؟ قال : قوله :ما مَلاآدىٌ وِعَاءَ سرامن بَطن بحسب ابْنِ آم 
مات يُقَمْنَ صل“ الحديث فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبّا'. 

قال تعالى: 


د > ا چ ل خی رھے ساسا ا © i‏ 70 0 7 مود ل عن 

وَلَمَد ھم یکتپ فَصَائةُ عل عو هدى وَيم) قوم ومنو )هَل ا اويم يَأ 
.2 عرو رار 0 کے < ر۶ کا 11 بے لسعم e‏ ا پک کے ہر 
وله قول لذي ضوه ين قبل قد جات سل ریا 77 "٣‏ فشفعوا لنا أو نرد 
پ٦‏ ےے ورم غم دء ل واہم ل و > وروی دل >> صیو ے کے مور ر ے صد د ھک“ 
فتعمل غیرالزیکانعمل قد ځیرو شه دصل عم اك ایت ارک ركم أنه الذى 


حَلَقَ لسوت وَالازض في س َة اام نه ستو عل الم يعْثى آل التہار بطب ينا وال 


2 وء ور 20 م حرو دوج عم 6 ۶ ۔ ھ<ے 16 71 6 رخ 7 0007 
والقمر وألنجم راج پارو ألا له اق وال رك الله رب الاين '(50) ادعوا ره 2 رع 
2 ا ہو ہ ھ۸ موہ ہے خرس ) نر ا ج کک 2ار 2 
وَحْفْيَة نہ لاحب اریہ ر لا شف فالس 80ہ وادعوہ حوفا 2 


رت الہ قر ا و ا جسن کا ار تہ ہہ 
إذَآ َكلت سکاباڑتا کم سق یکی میت فالتا به الماء ارجا بے من کل الکرات ك1 للك غج امون 
کک کروی وال اطي عن انه د کو مت لایر تک کا ك 
تصرف لبت لموم یکو اھ قد آرسلنا وا ل قوھ قال موم أعبدُوأ ا ما کمن إل 
E‏ عير 56ا لن قَوَهدَإِنَا ربكن صل شري ل قَالَ 


ليا 


5 کے 
ے کے ۔ مكلك ول بس مر 7 رصع سا 2و ے ہے س ع س بو دس ر 
EOE 71‏ 0پ رر سے 5 S27»‏ 
يعور لیس ب صلا ول تن رب اماک بد رِسلتِ ری نصح لک وَأَعَلمُ 


.۲۹۸ 7/5 «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) (ش): رواه الترمذي» وابن ن ماجه» وصححه الألباني. 

EN o‏ رقن تاسوه (نحو ۱۲۹ - ۲۰۰م): طبيب يوناني» ويُعتبر أحد أعظم 
الأطباء في العصور القديمة. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


ے ارت اتود © ار جک ركذم کیرک ی يسك درك رشک کڈ 
سال ر ے 3 


كن وما 
ر۶ مون كانه ى الت كرو ايا اَم کاو 


۶ یی © © ولل عاو اه هو َال بوم أَعبدُوأ الله ما لکر ين | کر ع اک 112 
21 روا ون قوم تا لَك سف اهة و لتا طك ورت الكزبيرت 5ا نال تیر 
حون مناه ولك 5 سول ين وت العَلييَ يشت سے مس ہت 9 

کان جاک ذ ڪر ين ريک عل َمل کم شنز رڪم واڏڪروا اذ جڪ کم لَه من بعد 
وي دوچ 3 الک بے اد رتا 0 هه مک یو © فوا عفنا مد 
رر َ0 أا یا مت کا تہ یٹپ وقع 


1 


1 ےی ہے ر ل ہے لوط عو > ۸ کے ۸م رر 
کت رر 0 مس وا ویک © کہ زیت تد وت 


2 ہے ۶ مع 


0 دابر الي كَرَنوا ايتا وما کاوا مميت 
المتاسبة سَبّة: لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء وخسارتہم الفادحة في الآخرة» ذكر هنا أنه لا 
حجة لأحد فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية» ثم ذكر قصص بعض الأنبياء 
فبدأ بنوح عليه السلام شيخ الأنبياء ثم أعقبه بذكر هود عليه السلام وموقف المشركين من 
دعوة الرسل الكرام. 
اللغة: ہے سف ور ال ا تو ٭ الاستواء: 
الغلو والامظران قال الجوهري: استوى على ظهر الدابة: استقرٌ واستوی إلى السماء: قصد 
واستوى الشيءٌ إذا اعتدل #يعْشى # يغطي حًا سريعً وال الإعجال والسرعة 
0 تفاعل من البركة وهي الكثرة والاتساع قال الأزهري: تبارك أي تعالى وتعاظم 
م تذللاً واستكانة وهو إظهار الذل الذي في النفس مع الخشوع #وَحُفْيَة * 
.2 مبشرة بالمطر #أَقََتَ 4 حملت #تكدا) العسر القليل ٤ال‏ 4 الآلاء النْعُم 
واحدھا ا كيتي" 
«التفسير»: وقد متهم يكنب # أي ولقد جئنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظیم صله 
لو أي با معانيه ووضحنا أحكامه على علم منا حتى جاء ق غير ذي عوج فی 
وة وموك أي هداية ورحمة ة وسعادة لمن آمن به اَل روَا ويل 4 أي ما يننظر 
أهل مكة إلا عاقبة ما عدوا به من العذاب والنكال قال قتادة: تأويله عاقبته له لوم ای نويه 
هو يوم القيامة يفول ليت مه نبل € أي يقول الذين ضيّعوا وتركوا العمل به في الدنيا: 
فد جات رسل وَينَاياْحَيّ 4 أي جاءتنا الرسل بالأخبار الصادقة وتحقق لنا صدقهم فلم نؤمن 


ڪل 7« 


)١(‏ (ش): مِکّی:مفرد أمعاء. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


بهم ولم نتبعهم قال (الطبري): أقسم المساكين حين حل بهم العقاب أن رسل الله قد بلختهم 
الرسالة ونصحت لهم وصدّقتهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله كثرة القيل والقال''' 
مهل امن شفع مَيَشْمَعوا 4 أي هل لنا اليوم شفيع يخلصنا من هذا العذاب؟ استفهام فيه 
تع الس ار خر سمل ری كا عمل 4 اوقل فاف شرع إلن الذتا لعل انتا 
اكا تعمله من المعاضي رٹ الأغمال؟ قال عالی :رداعليهم #قَد يدوا سی ول عه 
مانأ يروت € أي خسروا أنفسهم حیث ابتاعوا الخسیس الفاني من الدنیا بالنفيس الباقي 
من الآخرة» وبطل عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة والأصنام ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
والوحدانية فقال #إرك رَبك ا الى لق آلسَّمْوتِ وَالْأرْصَ في سِنَةأَيَّاوِ 4 أي إن معبودكم 
وخالقكم الذي تعبدونہ"' هو المنفرد بقدرة الإيجاد الذي خلق السماوات والأرض في مقدار 
ستة أيام من أيام الدنيا قال (القرطبي): لو أراد لخلقها في لحظة ولكنه أراد أن يعلّم العبادَ التثبت 
في الأمور”" لم ستو عل العش 4 آي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل 
ولا تحريف كما هو مذهب السلف وكما قال الإمام مالك رَحِمَهُ الله: الاستواء معلوم» والكَيْف 
مجھول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ الله: أخبارٌ الصفات 
تمر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطیل فلا يقال: كيف؟ ولِمَ؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء 
 ) ٢‏ ۶ و 0299 
وتك الکیفیة في الصفات إلى علم الله عَرَّ وَج“ وقال «القرطبي»: لم ینکر أحدٌ من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته* ليُقيِى 
الیک اهار بطل نیا أي يغطي الليل على النهار فيذهب بضوئە ويطلبه سريع] حتى يدركه 

والشمس والفمر وأ جوم مسرت باو أي الجميع تحت قهره ومشيئته وتسخيره 
اَل هلالس 4 أي له الملك والتصرف التام في الکائنات 9تار الله رب لامي 4 أي 
تعظّم وتمجّد الخالق المبدع رب العالمين #أدَعوا رك ضرع ية 4 أي ادعوا الله تذللاً 
وسرًا بخشوع وخضوع فإإِنَّهُ لاحيب ألْمَعَتَرت 4 أي لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق 
ورفع الصوت وفي الحديث (إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمٌ وَل عا“ ولا سدوا فِالْاَرْضِ بعد 


. ٤۸۰٩ /۱۲ (الطبري)‎ )١( 

(٢)(ش):‏ إن كثيرًا من المخاطٔبین يعبدون غير الله معه» فلا يكفي التعبير ب «تعبدونه»» والصواب أن یقال: إن خالقكم 
ومالككم والمستحق للعبادة). 

.۲۱۹ /۷ (القر طبی)‎ )٣( 

.۲۷۰۸/۷ (محاسن التأويل»‎ )٤( 

.۲۱۹/۷ «القرطبي»‎ )٥( 

(٦)(ش):‏ رواہ البخاري ومسلم. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


إِصَلحِهَا 4 أي لا تفسدوا نی الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله ببعثة المرسلين 
#وادعوة ىد حل 


وأدعوه خوفا و لمكا ای A‏ طالام ر سا ان رت ل إن گک امد مزلت قرت 
نے و سور سو و اس رو ری 
وهو ایی یسل اليم بَا ا بت یدی ريد 4 أي يرسل الرياح مبشرة بالمطر قال في 
«البحر): : ومعنى بين يدي رحمته أي أمام نعمته وهو المطر الذي هو من أجل النعم وأحسنها 
أثراً على الإنسان”" # حى إا فلت سحاباثقا لا أي حتى إذا حملت الرياح سحابا مثقلا 
بالماء #سَقْئَه لبي يَيتِ 4 أي سقنا السحاب إلى أرض میتة مجدبة لا نبات فيها #كَألنَا 
بد الما مَأَحَْجَنَا بو مكل اَلكَرّتِ 4 أي أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء فأخرجنا بذلك الماء 


و ےہ6 E‏ 2 


من كل أنواع اع الشمرات ذلك مرج امو اہ کم د ڪَرُوت 4 أي مثل هذا الإخراج تُخرج 
الموتى من قبورهم لعلكم تعتبرون وتؤمنون. قال «ابن كثير»: وهذا المعنى كثير في القرآن 
يضرب الله المثل ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال لعلكم تذكرون'" وألا 
ا حرج نينر أي الأرض الكريمة التربة يخرج النبات فيها وافي] حسنا غزير 
اننع بمشينة الله وتيسيره؛ وهذا ل للمؤمن يسمع الموعظة فيتفع بها وى حبك تعر 
مر سر موی ےد یر وہ 
ماف EA‏ 20س“ 0م 
خبيثٌ وعملة خبیث کالأرض السبخة المالحة لا ينتفع ہا ( ےق نرف الأب تلقو 
كود 4 أي كما ضربنا هذا المثل كذلك نبيّن وجوه الحجج ونكررها آية بعد آية» وحجة 
بعد حجة لقوم يشكرون الله على نعمه» وإنما خصّ الشاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بسماع 
القرآن قال الآلوسي: أي مث هذا التصريف البديع نردّد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها لقوم يشكرون نعم الله تعالى» وشکڑھا بالتفكر والاعتبار ہا للد قد وسلتا وسا ی 
وو 4 اللام جواب قسم محذوف ہیور سر یپ وہ 
عمراً وهو أول نبي بعثه الله بعد إدریس؛ ولم یلق نبي من الأذى مثل نوع لقال تقوو أَعَِدُواً 
َه مَالَكممِن إلا غير 4 أي وحدّوا الله ولا تشركوا به فما لكم إلهٌ مستحق للعبادة غيره لإ 


.7”1١١//5 «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۲/ ۲۷. 

(۳) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والسّبّخة: الأرض ذات المِلّح. 
)٤(‏ «الطبري» ۱۲/ .٦۹۷‏ 

. ٠٤۸/۸ «روح المعانی)‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ترجمة نوح مفصلة في كتابنا «النبوة والأنبياء». 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


8 7 مم ہہ م له 
ب بوم ء طہ ہت ٦‏ ن أشركتم به ولم تؤمنو أخاف عليكم الي 


ہے ہرد ےو 


هو يوم القيامة قال لمكا من قَوْمِءَإنًا ريك ف صلل مين # أي قال الأشراف والسادة 
ل a ۷ٰ ١‏ 
ولم بحِبّْه من قومه إلا أشرافهم وسادتهم وهم الذين يتعاصون على الرسل لانغماس عقولهم 
بالدنیا وطلب الریاسة سة"» وھکذا حال الفجار إنما يرون الأبرار نی ضلالة ل ليوو 
وض وک رر ین ےا 4 أ ما انالبضيال ولک آنا شرل ا 
لأموركه الناظر لک الد « بلک رسكت یی وصح ا 
ألما لَانحَامُونَ 4 أي أنا أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم وأقصد صلاحكم وخيركم وأعلم من 
الأمور الغيبية أشياء لا علم لكم بها قال «ابن کثیر) : وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحً 
ناصح عالما بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات”" ط أوعبر ا كي 


و عمجل يك 4 أي لا تعجبوا من هذا فن هذا ليس بعجيب أن يوحي الله إلى رجل منكم 
رحمة بكم راتا راسا لیک لود ونع ُا كدرو 4 أي ليخوفكم هذا الرسول 
من العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا ربكم وتنالكم الرحمة بتقواہ ‏ یه وال مع 
ف لَك » أي كذبوا نوحاً مع طول مدة إقامته فيهم فأنجاه الله والمؤمنين معه في السفینة 
#وَأَغْرَقَا لیے ڪدوا یا 4 أي أهلكنا المكذبين منهم بالغرق إِتهُمْ كانوأ فوا 
عت 4 أي حتيتاقلويم عن الي فم لاليضروه ونا يدون لقال ابن ماق عیت 
قلوہم عن معرفة التوحید والنبوة والمعاد''' وإ عاد مهوا 4 أي وأرسلنا إلى قوم عاد 
أخاهم هودًا وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن قال یلعو اعبدواً اللہ ما کک مِن لو عبر 4 
أي قال لهم رسولهم : وخدوا الله فليس لكم إله غيره لأفلا تنود أي أفلا تخافون عذابه؟ 
ERAS 0‏ او کے 4 أي قال السادة والقادة منھم: : اکا رلک قسَفَامَة 
ہے دی ين 
نا دعاك الرسالة ا تال يعور لن ت تاه ولكن رشو من رت لت € ای یس 
بي كما تزعمون نقص في لحتل ولكني مرسل إليكم بالهداية من رب العالمين لالم 

سكت رق واا لک اع اہ بین 4 أي أبلغكم أوامر الله وأنا ناصح لكم فيما أدعوكم إليه أمينٌ 


.77١ /5 «البحرا‎ )١( 

(٢)لم‏ يأت التركيب لست في ضلال مبين بل جاء في غاية الحسن: لیس بى صَلة 4 لنفي أن يلتبس أو يختلط به ضلالة 
ماء وهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال إذ لم يتعلق به ولا ضلالة واحدة» أفاده صاحب «البحر). 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۲۸/۲. 

.777 /5 (البحرا‎ )٤( 


یک یی 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


على ما أقول لا أكذب فيه» قال الزمخشري: وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام مِمَّنْ نسبّهم إلى 
السفاهة والضلالة - بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة - أدبٌ حسن 
وخلّق عظيم» وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسبلون أذيالهم على ما يكون منھہ!'' 
« اوران جاو ز ڪر ين یکم عل رل نک شنز رڪم 4 أي لا تعجبوا أن بعث الله 
إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم لقاء الله ويخوفكم عذابه ل واڏڪروا ڏ جعم خَلَمَاء مِنْ 
بعد قَورِ نح € أي اذكروا نعمة الله حين استخلفكم في الأرض بعد إهلاك قوم نوح #ورَاء كُمفي 
ألْسَلَق َة 4 أي زاد في أجسامكم قوءٌ وضخامة کرو 216 الو ع لحو أي 
اذكروا نعم الله عليكم كي تفلحوا وتفوزوا بالسعادة 7 قالوا أَحِمَنَنا عبد أله وَحَدَموَسَدَرَ 
مَاَادَيْمْبْدُ ءَامَاويَا 4 أي أجتتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب كي نعبد الله وحده ونہجر عبادة 
الآلهة والأصنام ونتبرأ منها؟ فاا يما میدن إن كت من ةين أي فأتنا بما تعدنا به 
من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك 9 قال قد وقح يكم ین ريم 
رجش وَعَصَّبٌ 4 أي قد حل بكم عذاب وغضب من الله اتد لُوتَن فت اَسْعآو سَمَنْتُمُوهآ 


او ا تين و جين 


د ےر او کہ ےپ ہو سا کے ¢ ےےۓے ور 5 3 
تر وَءابَاؤکم مَاتَرلَ لَه امن سُلْطَدنِ 4 أي أتخاصمونني في أصنام لا تضر ولا تنفع ما أنزل 


الله بعبادتہا من حجة أو برهان فانظ را إن کم يَنَالْمستطريت * أي فانتظروا نزول 
ذاب إن من المنتظرية هذاغاية الوعيد والتهديد # أيه وَالْذِمِتَ مع 
العذاب إني من المنتظرين لما يحل بكم و اغاية الوعيد والتهديد # ایت وَاَلْزَِِ معة 


سوه 


رمتا أي أنجينا هوداً والذين معه من المؤمنین رحمة منا لهم #وَقَطَعَنا دابر الذي كَدَووأ 
اتا أي استأصلناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم ل وما كوأ مميت ) أي كذبوا ولم 
يؤمنوا فاستحقوا العذاب قال «أبو السعود): أي أصروا على الكفر والتكذيب ولم يرعووا عن 
ذلك أبداً فأهلكهم الله بالريح العقيه”". 

0 «< 4ے مو سر و‎ Cd 

البَلآعَة: ١‏ - #ألا له للق ولاس 4 الآية على قلة ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت 
جميع الأشياء والشئون على وجه الاستقصاء حتى قال ابن عمر: من بقي له شيء فليطلبه. 
وهذا الأسلوب البليغ يسمى «إيجاز قصّر» ومداره على جمع الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة. 

۲ - #سَقئه للد مَيتِ 4 وصف البلد بالموت استعارة لجدبه وعدم نباته كآنه كالجسد 

ع کے مھ وم ہے 16 7 5 1 . 0 37 5 9 

٣‏ - لإكنالك خوج لوق 4 أي مثل إخراج النبات من الأرض نخرج الموتى من قبورهم 
)١(‏ «الكشاف» ۲/ .١١١‏ (ش): الذيل: أسفل الثوب» والمعنى أنهم يتغاضَون عما يكون من قومهم من سفاهات» 

ويتغافلون عنها. 
(۲) «أبو السعود» ۲/ .١1/5‏ 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


فهو تشبيه «مرسل مجمل» ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه. 

٤‏ - لومنا اير 4 قطع الدابر كناية لطيفة عن استنصا ا 

تنبيه: ذكر العلامة الألوسي عند قوله تعالی ‏ آدعو رَيُکم تَضَرَعَا وَحْليةٌ 4 عن الحسن 
البصري أنه قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما ي یسمع لهم صوت إن کان إلا 
همسا بینھم وبين رهم وذلك أنه تعالى يقول #أدعوأ رب E‏ وأنه سبحانه ذكر 
عبداً صالحا فقال ٭إذ تاد رَیيَكَ يَداء حف 4 [مريم: *] ثم قال: وذكروا للدعاء آداب] كثيرة 
منھا: أن يكون على طهارة» وأن يستقبل القبلةء وتخلية القلب من الشواغلء وافتتاحه واختتامه 
بالصلاة على النبي 4 ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات 
الإجابة كثلث الليل الأخير» ووقت إفطار الصائم» ويوم الجمعة وغير ذلك7". 


قال الله تعالى 
می OEE‏ یا و دراط +حو و ومس 11 229.07 
وال ثمود خاهم صدلحا قال بنقوو کل سوہ ہے تو 
ت 9 صا .7 
EER ECT E‏ 
من رد ھندہ۔ ناقة الله ےا2 فذروها تَأَكلّ ف اض الله N‏ 


دم عدت ا2 9 أذكررا إذ جج لكي - 22 


صد 
بت و َي راصح 2 کے روہہے۔ 


نک لوک فص وا الال ہوتا فاذڪروا را ال وٹ کے 


سر 
م 


می 2 مس ل ہرم > 27 حم 2 
الزن ستكروا فز يل لانن ام هوا لمن ءا 2 مِم أتعلموت 
وہ وی 0 سے مہ > ہے مه 8 ور وا کے 
ین دو 0 ا ترك 6 اأ تو 


ت ےط 


۹ 
غ 
0 


ق قت تر یل اہ تو 0 
َو اجک ماسہ ق یپا من أعد تى الْعَلِمِينَ 7 د 


SN °‏ 
سس 9۹ن 


+۱ 


3 
0 
6“ 


2 
3 ١ 


5 
CA 
XN 
کے‎ 
3 
Eî 


وهر و 


لٹا يل انم ہت ےت مهد إلا أن هم 
بد يبك ا اث بطر 3 امک رانا راڈ کاٹ سے تین 100 
وَتطرتا ایم طا ا کیک كان عة الْمُجْريت 287 ول منت أُحَاهُم 
شعيبا قَالَ یتقو اعم دوا تا کڪ تن كم عه د نكم ية من رَیَکم 
و اڪيل والييڌات ولا يڪسو e RE E e‏ 
012 رلک إن كُنشر مُؤْمِيَ ) وَلَانفَعْدُوا بل ص رط نوعِدُونَ 


دوو رصاح رارم 


کے خر ےھت متا دحكروأ ا كنم ليک 


3 


0 . (ش): عَنْ ابی هرَيْرَ قال : قال بو الَْاسِم كَكله: «فى الْجُمُعَةٍ سَاعة ا يُوَافِقَهَا مُسْلِمٌ 


ائم يُصَلَى » + فسا الله حَیرا ء إلا أَعْطَاه» [رَ بغار وا 


اجزء اتا ئل ا 3ہ 
رک و و بے ل رس رر ہہ ہو م ا ےو 5 
کت 0 نظرواً کرف 5 رج علفقة عَنقِبَةٌ ألْمَقَيِدنَ ھا طايفة رڪم اموا 


م 


ا یی ید پا يہ زین ایروا ع يح الہ يسنا مکی لیک (0) © َل 
الَا ان استکروا این بد اميك كفي وا "نا مک ین يج أ 020 
ا کنا کردنں (2) کی اقتا عل اق کمن کان كيد نتا هي ما ا تہ 
فا الا أن کالہ اتا نا و ربا کل کو لع عل أله كوكلا ا کمبھنتا وہ فوھنا پالحق والت 
EOE‏ أي ن کفروأ من فود لن اتمعتْم شُعیبا شا إا لَحَيرُوتَ ل كَأَحَدَ ا 
الل ضوف دارهم لثمي )لذن کدوا شیب کان لج بد وا فا اک کو کنا 
هم خیرت ل قوم قد اشک رکلتِ رن تخت لک فک 
ام علق كفت © 

المنَاسَبة: لما ذكر تعالى في أول السورة قصة آدمء وما اتصل بها من آثار قدرته» وغرائب 
صنعته» الدالة على توحيده وربويته» وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت» أتبع 
ذلك بقصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم» فذكر نوحاً وهوداً وأعقبه هنا بذكر قصة صالح 
ہو ات لبها رو رار 

اللعّة: اة € الناقة: الأ من الجمال» وعقر الناقة: ضرب قوائمها بألسيف“ 

موا 4 استكبروا عتا عتوً أي استكبره والليل العاتي: الشديد الظلمة 'لجَِیْمينَ € لاصقين 
بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجْثم الطائر #ألرَجَمَة 4 الطَامَة''' التي يرجف لها 
الإنسان» أي: يتزعزع ويضطرب وأصل الرجف الاضطراب رجفت الأرض اضطربت 
الْمَرِينَ € الباقين في عذاب اش والغابر بمعنى الباقي ويجيء بمعنى الماضي والذاهب» 
زمنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في (الصحاح) لیفنوا نوا € يقيموا يقال 
عَنَى بالمكان إذا أقام به دھراً طویلاً إعَمَوا 4 كثروا ونموا من عفا النبات إذا كثر. 

(التفسیر): # ولل تَمودَ اهم صدا ال مور أ عدوا للَهَمالَحكُم من لو غر 4 أي 
0080008“3*“ھ7 نشركوا به لفن بج نكم بيه 2 نيکم أي مت ظاهر #علية ندل 
على صحة نبوتي هزو اة أنهو َم ءايه 4 هذا ان للمعجزة أي هذه الناقة معجزتي 
إليكم وإضافتها إلى الله للتشريف والتعظيم» ؛ لأنها خلقت بغير واسطة قال (القر طبي): أخرج 
لهم الناقة حين سألوه م دروا ت ڪلف یں أله 4 أي اتركوها تأكل من 


مرج وھ 


0 -. ۷+9" وو فياخذ عدب اَل 4 أي لا تتعرضوا لھا بشيءٍ من السوء أصلاً 


کو وت لق وَالدَبْحُ. 
(؟) (ش): الطامّة: الشدة 
(۳) «القرطبي» ۲۳۸/۷. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 2 


إكراما لها لأنها آية الله والعذاب الأليم هو ما حل بهم حين عقروها فوَادکروَاإِذْ جَلک 
حُْلَآءَمِنْ بَصَدِ عاو أي خلفاء في الأرض قال الشهاب: لم يقل خلفاء عاد إشارة إلى أن 
بينهما زمانن طويلة ط وبا سکم لاض د تَلَفدُور من سُهولها فصوا | أي أسكنكم في 
أرض الحجر تبنون في سهولها قصوراً رفيعة ولتو ابال بوتا 4 أي تنحتون الجبال 
لسكناكم قال «القرطبي»: اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم فإن الأبنية كانت تبلى 
قبل فناء أعمارهم”“ #قادذكروا کک و وَلا نون لض مسرت 4 أي اذکروا نعم الله 
علیکم واشکروه على ما تفضل به ولا توثرافي الأرض فادا « 6ل الملا الا سوا 
ضرف وا يليب آَسَعْضْعِمُوالِمَنءَامَنَمِنهُمْ 4 أي قال الأشراف المستکبرون من قوم صالح 
للمؤمنين المستضعفين من أتباع صالح عليه السلام: #أَتَعَلَمُو أت صَللِحَا مُسل مّن 
ر أي أن الله أرسله إلينا وإليكم؛ وهذا قالوه على :سیل السخزية والامشتهزاء مالو إِنا 
کا رن م أي أجابوهم بالأسلوب الحكيم بالإيمان برسالته قال أبو حيان: 
وعدولهم عن قولهم هو مرسل إلى قولهم تبيصا ها دوت ٭ نی غاية الحسن 
إذ أمر رسالته معلوم واضح مسلّم لا يدخله ریب لما آتی به من هذا المعجز الخارق العظيم 
فلا يحتاج أن یسال عن رسالته”" ل قال أأذين أسْتَكْبَرواإِنَا اأ ۍ ءَامَتُ پو ۔ گفروے 4 
أي قال المستكبرون: نحن كافرون ہما صدّقتم به من نبوة صالح وإنما لم يقولوا إنا بما أرسل 
به كافرون إظھاراً لمخالفتهم إياهم وردًا لمقالتهم # فَعَمَرُوأ النَافَة كوا وأَعَنْ َم ريه 4 أي 
نحروا الناقة واستكيروا عن امتثال أمر الله وقالو ينصح ارايم تید نا إن كت مِنَالمرَسَلنَ # 
رک یت ون رت کٹ زعوي قراح عد رو تی 
استھزاء به وتعجیزاً # دنهم اَّم َأصبَحوأني دارهم وي 4 أخذتهم الزلزلة الشديدة 
تصاروا في منازلهم ھامتوں مر لی لا جراد وم کل اه ألم صيحة من لماي 
رت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوتٌ في 0 فقطعت قلوبهم وهلكوا”” # فتو 
عنم وَقَال يمو لَمَد انم سال رق وَهَمَحْتُ 1 تک اشن الس أي 0 
وا وھ سو می ا a‏ 
جو میں سو بت لو 


EE‏ سے ےت 


.۲۳۹ /۷ «القرطبي»‎ )١( 
. ٤۳۳١ «البحر)‎ )۲( 
.۳۳۱ /5 ٢ا (البحر‎ )۳( 


N) ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
بنفسه في التهلكة -: يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني”"! ٭ وَلُوَطَا د ال لِقَوَمِوِء‎ 
أمَأَوْنَ لْمَحِمَّةَ مَاسَبَفَكمبَايِنَ أُحَوِيَِ اَلكلمِيیَ 4 أي واذكر وقت أن قال لوط لقومه أهل‎ 
طاو و رو سے رت لني ای سر لی التي ا‎ 
عملها أحد قبلكم في زمن من الازمان! والفاحشة هي إتيان الذكور في الآدبار» أنكر عليهم أولا‎ 
GE فعلها ثم وبخهم اا د و‎ 

في العقول فحشه أتى به معرف بالألف واللام ألَحِسَة 4 بخلاف الزنی فإنه قال فيه #إِنَّهُ 
كان فَحِمَّدٌ [النساء ۰ فأنى به كرأ والجملة منفية لمَاسبَفَكُم 4 تدل على آنہم أول مد 
درو تو رو و و رد ل 
الجنس, وني الإتيان بعموم فلَلمينَ وين 4 جمعا قال عمرو بن دینار: ما رئِي ذكرٌ على ذکر قبل 
قوم لوط 0 کڪ او اج بكم نون النسآ 4 هذا ان للفاحشة وھو توبیخ 
آخر أشنع مما سبق لتأكيده بإن وباللام أي إنكم يهنا القوم لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة 
منكم لذلك الفعل الخبيث المكروه دون ما أحله الله لكم من النساء ثم أضرب عن الإنكار 
إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب القبائح واتباع الشهوات فقال #بل تقو 
رفوتت 4 أي لا عذر لكم بل أنتم عادتکم الإسراف وتجاوز الحدود في کل شيء قال «أبو 
السعود) : وفی التقييد بقوله َوه 4 وصفٗ لهم بالبهيمية الصّرفة وتنبيٌ على أن العاقل ينبغي 

ا رر ای یر رر شی جس اليو زر 2ھ 
ا ٦‏ أن قالوا أَخْرِجوهُم يِنْوَسَيحكُمْ إِنهُمْ اناس بے يتَطْهرُونَ 4 أي ما كان جواہہم 
للوطِ إذ وبخهم على فعلهم القبیح إلا أن قال بعضهم ا أخرجوا لوطأ وأتباعه المؤمنين 
من بلدتكم لأنهم ناس يتنزهون عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار» قال ابن عباس 
ومجاهد: له أا ناس يَتَطْهَرُونَ © أي يتقذرون عن إتيان أدبار الرجال والنساء قالوا 3 
9 ورت ارط رزوت CS E‏ تله وأهلم ا آ7ا 
کات مت اتويت أي سای لطاب الذي حل کرت رامل کے إلا او 
تنج وكانت من الباقين في ديارهم الهالكين قال «الطبري»: أي أنجينا لوطًا وأهله المؤمنين به 
إلا إمرآته فإنها كانت للوط خائنة وبالله كافرة فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم 
العذات ٭ وَأَمَطْرْمَاعَلِيَهِم مرا 4 أي أرسلنا عليه نوع من المطر عجیب هو حجارة من 


.۱۲٤١ /۲ )فاشکلا()١(‎ 
(البحرا 5/ ۳۳۳۔.‎ )٢( 

(۳) «أبو السعود» ۲/ ۱۷۸۔ 
)٤(‏ «الطبري» ۳۲,.. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ a 


ا ا رک فيه ر رمال 0 
#تأظرٌ حي كرت ء: عدقبة رديت 4 أي انظر أيها السامع إلى عاقبة هؤلاء المجرمين 
كيف كانت؟ وإلى أي شيءِ صارت؟ هل كانت إلا البوار والهلاك؟! #وَإِلَ مدب يت خاش 
ال 0 8 رانين إلى اقل مدن فيه 
واعااليو بت وت ال الاب 5 رر ا ری چیہ 
التي بقرب (معان) من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة كما سنذکرہ''' هد ج+َن5کم 
سا ن ريڪ 4 أي معجزة تدل على صدقي اروا لمكيل والِيرات ) أي 
أتموا 0ھ حقوقهم بالکیل الذي تكيلوة مر اور الذي تزنون به ل٭وَلَامَحَُوا تا اکا 
اَشيَءَهُمْ 4 أي لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياها لوَلَانْقْسِدُوأ ف الْأَضٍ 
می ای وا لاف بعد امیا سارہ لی لد 
إن نتم مُوْمنِي 4 أي ما أمرتكم به من إخلاص العبادة لله وإيفاء الناس حقوقهم وترك 
الفساد في الأرض خير لكم إن كنتم مصدقین لي في قولي ط وَلَالَْمُدُوا ڪل ريل 
وون وَتصَدُوت عن سیل الو من ءام یو 4 أي لا تجلسوا بكل طریق تَخَوّفُون من آمن 
بالقتل قال ابن عباس: كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد 
المجيء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله قريش مع 
رسول اللہ پا " #وَتَبَعُوتَهساعِوجًا 4 أي تريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة 
دس رو رر سد ع جو ل ادر 
مع العقل» لأنه لا يتمشى مع أهوائهم الفاجرة وڏرا د دمر ياد فَکَلَکمَ ف 
اي کم قله مستضعفين تأصبحتم كثرة أعزة فاشكروا له على نمه واكاك 
جو سی رم و ارت 
اتتقم الله منهم واعتبرُوا هم 3 لن کان طا هک ءا منوا کا ف اسان بود ولا 
اموا فاص رد کی یکم له تا و وهو مرخ كيت 4 أي إذا كان فريق صدقوني فيما جثتھم 
به وفريق لم يصدقوني فاصبروا حتى يفصل الله بحكمه العادل بيننا وهو خير الفاصلين قال 
أبو حيان: هذا الكلام من أحسن ما تلطف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك 
وهو من بارع التقسيم فيكون وعدا للمؤمنين بالنصر ووعيداً للکافرین بالعقوبة والخسار”" 


ہے 


"ا قال ألَذِنَ استکبروا من قو 4 أي قال أشراف قومه المستکبرین عن الإيمان بالله ورسله: 


(۱) «مختصر ابن كثير) ۲/ .٥۳‏ 
(۲) (البحرا ٤‏ /۳۳۸۔. 
(۳) (البحرا 5/ ٣٣٤۔.‏ 


لرك يشميب وَالِنَ ءامو معك من فريتتا أو تمدن في َّسا 4 أقسموا على أحد الأمرين: 
إما إخراج شعيب وأتباعه وإما العودة إلى ملتهم أي إلى الكفر والمعنى لنخرجنك يا شعيب 
كْرِهِينَ © أي أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم ولو كنا كارهين لذلك؟ 


و سوس ےھ 


والاستفهام للإنكار ا مد أمتَرينَاعلَ الو کوباإِنْ عراف لیم بعد إذ يا َه ئها 4 أي إن عدنا 


إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه بالإيمان وبصّرنا بالهدى نکون مختلقين على الله أعظم أنواع 
الکذب: وهذا تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم #إوما کون لا أن نعود يها إلا أن ياء آله ربا 4 
أي لا ينبغي ولا يصح لنا أن نعود إلى ملتكم ودينكم إلا إذا شاء الله لنا الانتكاس والخذلان 
فيمضي فينا قضاؤه وسم ريال شَىْءِ عِلَما4 أي وسع علمه كل الأشياء عل الو توكلا * 
أي اعتمادنا على الله وهو الكافي لمن توكل عليه ربا فسح بھنتا وبين فوھتا بلحي وت خر 
فيحن € أي احكم بیننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا ظلم وأنت خیرالحاکمین 
ط ول لذلا ادن كَمروأ من مد لن َعَم سحيب إن إا َحَِرُونَ * أي قال الأشراف من قومه 
الفجرة الكفرة: إذا اتبعتم شعيب] وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم إذا لخاسرون لاستبدالكم 
الضلالة بالهدى قال تعالى 9 كَأَحَدَهُماليجْفَةُ َاصَبَحُواف دارهم شوت 4 أي فأخذتهم الزلزلة 
العظيمة فأصبحوا ميّتين جاثمين على الركب اين کدہوا سحيب کان لَميمَْوَفِهَا 4 أي أهلك 
لله المكذبين كأنهم لم يقيموا في ديارهم تین ال كدو ماهم الكييريت 4 
إخبارٌ عنهم بالخسار بعد الهلاك والدمار # فول عنم وَقَال یو لقد اقم رست يي 
وَتَسَحْث لم 4 قاله تأسفا لشدة حزنه عليهم لأنهم لم يتبعوا نصحه لَکیف ءاس عل َو 
كفريت # أي كيف أحزن على من لا يستحق أن بُحزن عليه قال «الطبري»: أي كيف أحزن 
على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وأتوجع لھلاکھم'''. 

البََقّة: ١‏ - اة أنه 4 الإضافة للتشریف والتكريم. 

؟ - #وَلَاتَمسُوَمَا دوو € التدكير للتقليل والتحقير أي لا تمسبوها بادنی سوء. 

۳ - ماأْمَأَنوَ الْمَحِمَة 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتشنيع. 

٤‏ - نهم أناس يتطَهْرُونَ 4 يسمى هذا النوع في علم البديع التعريض بما يوهم الذم 
ولذلك قال ابن عباس: عابوهم بما يُمدح به. 

٥‏ - عل أله توكلنا 4 إظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع وتقديم الجار والمجرور 
لإفادة الحصر. 

-٦‏ بين لفظ فإمُوورے 4 و #إكفروت 4 طباقٌ. 


. ۱٥۷/۱۲ «الطبري»‎ )١( 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ E 
َائِدّة: الذي عقر الناقة هو «قدار بن سالف» وإنما نسب الفعل إليهم جميعاً في قوله تعالى‎ 
فَعمَروأ أَلتّاقَةَ 4 لأنه كان برضاهم وأمرهم» والراضي بالعمل القبيح شريك في الجريمة.‎ # 


ہے كم ماه سر و دل ١‏ ل رو با E‏ سقس 2 د ے> ۶ھ ري f‏ 
کا انسلا وط نز لان اهلها ان واا لم يرود ڑکا 
بَدَّْنَا مکان السَنكَد تة حى عَمواً 0 فك متو لاما A‏ 4 كأَحَذَْهُم 5 00 


۔ 


اليس 12110111111 أواتقوا لفتحا علوم بتكت الكل الس ول کٹا 


< 


نک اخ 77ھ 7 ا وهم او KEKO)‏ 
e‏ ل صے لد سر واس 


المری 1 أن باتهم بأستاضی وَهُمْيلْعَبُونَ ا انوا مڪ ر الله فلا یامن محكر اللہ 0 


اما پک ۶ھھ نآ ل ساح و 
کون )وريد يدرت ازس ون بد اهلها أن لماه أ صبنلهم بذنوبھم وذ 
دروم ع د مح عم 2 رص ہے ہہ جو اش ہر > 27021 
عل فوم خر َه کرت و او 4 کش مک ِن اھ رکذ عاتم زلم یا لیت 


سر عر 


ما کاو ليوموا يا ڪدبا ن نل دك بطم ل یب اکرو ت 
سام نن عر دإ شس لري سق )2 بنا مرك بَعَرِهِم مُومیٰ ایتا ِل عون 
رکف وآ اظ کت کے علقبة ادد 8 کال ری کم ۳ 20 


ہے و ہے عدم ےکپ کہ مح مامه ےھ 2و ا می و کر تھی و اپ 
ےت عل أن ا الس يد د بین من وت ہت 
> 2 و دو تی “به ہہ ر 02 2 
201101111010112 


8 ےت 0 قال ا E‏ کر 
1 کر من أَنضِكم فمادا تامرورے ٥ا‏ قالوا أيه وَأَحَاهُ ام وََرمیل في دن کشر 7© 
وک یکل سجر عير 9 وجا اکر الک دی ملوأ إا لما إن ڪت ہے 
لک عم وَِتَكُم لین المرب © 9 فَالوا موی ما ٣ھ‏ تلق وما أن تكن ن الْملْقِينَ 
: لوا هلم أَلعَوا ا یں رحبو رجاهو بسخر عَظِيمٍ © 
إل مس أن أن کاک کل ی تلقف ایک © برق ال لاساو 
E‏ یبوا هتاك وانقلبوا مغر (5) انی ليحر مسري © لوا ۶اا رب الل © ر 
اسر قال فرعن امنہر پوه َل ا ن ےل o‏ 
1 الاك ا بجی الي لیے © 
اک رتا منقلمونَ () وما ا قم نا اال EG‏ ةر اح علا صب وق 
مسلمین ا 0 من قوم فِرَعونَ انکر 0*0 ف رضن ويذرك د وََإلهَيَلَكَ 
َال ستقل ک7 وت سی فِسَاءهم ۷ فوقھم فهر فَتهرورت حك ا قل موسي الوم اس ما 
ےد ےا ا 0 ہو رکا متا کاخ کاو ال لیے © 2 أوذ ذیتاین 
بل أن تاتيا وَين بعد ما اال عَمَى رٹک أن هڪ عَدُوَكُمْ ويَڪ ف 


2۷ ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


الأ مسا ك تمن © 
9 : لماذكر تعالى قصص الأنبياء (نوح» هود صالح عو ) وماك راف 
من العذاب والنکال حين لم 06 «فيهم الموعظة)ء ذكر تعالى هنا سنته الإلهية في الانتقام 
ممن كذّب أنبياءه وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء» ثم بالنعمة والرخاء؛ ثم بالبطش بهم 
إن لم يؤمنواثم اعقب ذلك بقصة موسی مع الطاغية فرعون وفيها كثير من العبر والعظات. 
اللغة: یلاس 4 شدة الفقر ولص 4 الضرٌّ والمرض #اعَمَوا4 کثروا ونموا 
ْله 4 فجأة مَك 4 أشراف قومه ية از متفر 4 أذلاء تلق 4 تبتلع وتلتقم 
يكن 4 الإفك : الكذب ع الإفراغ: الصبٌٍّ أي اصببه علينا. 
«التفسير»: ٭ وما أَرَسَلْمَاف فَرَيّةٍ من بي 4 في الكلام حذف أي وما أرسلنا في قرية من 
نبي فكذبه أهلها I‏ ئن أن ول کاو عاقبناهم بالبؤس والفقرہ والمرض 
وسوء الحال #لْعَلَهُمْ يَصَّرَعُونَ 4 أي ف فرص او فمرا ورام مم و دنا 
كن الي لپ أي ثم بدناهم بالفقر والمرض» الغنى والصحة #حقّ عدوا * أي 
حتى كثروا ونموا #وقالوا هد ءابآ أصَيَكُوَاَلسََآ 4 أي أَبْطَرَتهم النعمة وأشروا فقالوا 
کفرانا لها E‏ 
من الله فلنبق على دینناء والغرض أن الله ابتلاهم بالسيئة لينيبوا إليه فما فعلواء ثم 
کک فما فعلواء فلم يبق إلا أن يأخذهم بالعذاب ولهذا قال تعالى 0 
سر * أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجاأًة من حيث لاون ولوان أهل اى 
0 أي ولو أن تہ الذين كذبوا اهلكا آمنوا بالله ورسله واتقوا 
الكفر والمعاصي #المَنحاعَليّهُم بَرَكتِينَ اسم 4 أي لوسّعنا عليهم الخير من كل جانب 
وا برکاتُ السماء المطرُء وبركات الأرض الثماژہ قال السدي : فتحنا عليهم أبواب السماء 
والأرض بالرزق” ' #والائض وَلكن کدیوا اددهم ےت َ4 أي ولكن كذّبوا 
الرسل فعاقبناهم بالهلاك بسوء كسبهم 8 أَفَامِنَ آهل الٹری أنيأتم ا يمون # 
الهمزةللإنكار أي ل أن مزلا المخذبو آن ایهم عذابا لیل وهم تالمون غالون عئہ! 
# ومن أهل الغری أن بات تبهم باستا شی وهم يلعو 4 ؟ أم هل أمنوا أن يأتيهم عذابنا ونكالنا 
ارا جهارًا وهم يلهون ويشتغلون بما لا يُجدي كأهم يلعبون؟ لی وہ 
ڪر آله إ قوم الکو .8 لخليروت » أي أفأمنوا استدراجه إياهم بالنعمة حتى يهلكوا في غفلتهم؟ 
فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الذین خسروا عقولهم وإنسانيتهم فصاروا أخس من البهائم قال 


2 أجُدی الشَّيءُ:‎ EI 
.۳٤۸/٤ (البحرا‎ )۲( 


٠ ۷‏ سورة الأعراف ٠‏ 
الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشة مشفقٌ خائفٌ وجل» والفاجر يعمل بالمعاصي 
وهو مطمئن آمن7" ل وَل هد لین يروت الْارْصَ ين بعد اهلها 4 أي أولم يتضح ويتبين 
للذين يخلفون الأرض بعد هلاك أهلها الذين کانوا يعمرونها قبلهم» والمراد بها كفار مكة ومن 
حولهم لأ لوكا أ ا صَبْكهُم ديهم 4 أي لو أردنا ہے و ہت 
۶٤‏ ۹" "" بهم أفما تحذرون أن يحل بكم ما حل مهم 
سے با دتا و ا وتوت )رن عل کے نہ 
يقبلون موعظة ولا تذكيرًا سماع مُتتفع ممما وك الى تقض علي َيِه 4 أي تلك القرى 
ا ور رجف يمه يدر دہ راس لان ا مرا کات 
000 کات اقول وأفظع #وَلَمَدَ جاء نهم زس ليت # أي 
تهم بالمعجزات والحجج الأاطناف ۶ كا خكاوا الزيو ا يماض دوا ا اا 
د ہم به الرسل لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعد مجيثهم بها 
فحالهم واحد في العتو والضلال قال الزمخشري: أي استمروا على التكذيب من لدنْ مجيء 
الرسل إليهم إلى أن ماتوا مُصِرّين لا يَرْعَوُون”" مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات9) 
لک یع اع فأو بٍلْحكَفنَ 4 أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم نطبع على قلوب 
ہیی فلا يكاد يؤثر فيهم کر والآيات» وفيه تحذير للسامعين ل وما وج الڪ رهم يِنْ 
عَهْد ون ودا أف لتقن 4 أي ما وجدنا لأكثر الناس من وفاء للعهد بل وجدناهم 
خارجين عن الطاعة والامتثال قال «ابن كثير»: والعهد الذي أخذه هو ما فطرهم عليه وأخذه 
عليهم في الأصلاب أنه رہہم ومليكهم فخالفوه وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة من 
غقل ولا شين ع َتام يدهم موس ايآ 4 أي ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم 
موسى بن عمران بالمعجزات الباهرات والحجج الساطعات ٢إ‏ عون وَمكا 4 أي أرسلناه 
إلى فرعون تورو ہو ربك موسي - وقومه #فَظَلَموأ يبا 4 أي كفروا وجحدوا بها ظلم 
وعناداً انظ رگ کات عب اَلَثُتْيوِينَ 4 أي انظر أيها السامع ما 0ھ اسان 
الظالمين كيف أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومہ وهذا أبلغ في النکال لأعداء لہ 
وأشفى لقلوب أولياء الله #وَدَالَ موی يلفرعون إن رسول ين رب الَعَلینَ € أي إني سول :إليك 


( «ابن كثير» ۲/ ۳۸ «المختصر». 

.۳٥٣ / ٤ (البحرا‎ )٢( 

(۳) (ش): ارعوى الشّخْصٌ عن عَيّ: كف عنه وارْتدّع. 
)٤(‏ (الکشاف) ۲/ ۱۳٣١‏ . 

.۳۹۰ /۲ (مختصر ابن كثير)‎ )٥( 


* سورة الأعراف ٠‏ 
من الخالق العظيم رب كل شيء وخالقه ومليكه #حَقِبِقٌ عل أن لا فول عل او لا الح 4 
أي جديدٌ بي وحقٌ عل أن لا أخبر عن الله إلا ہما هو حقٌ وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم 
مال و چک ر ین یک ازل می قو بل € أي چک بج قاطعة من الله 
تشهد على صِدْقِي فَحَل وارك سبيل بني إسرائيل حتی يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة 
التي هي وطن آبائھم'''. قال أبو حيان: ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه موسى بقوله 
ان رسول من رب الَعَلمینَ 4 لينبهه على الوصف الذي ادعاه وأنه فيه 7 لا ۰" ولجنا 
كان قوله #حَمبِقٌ ع أن لا فول عل آنه إِلّا ألْحَقَّ 4 أردفها بما يدل على صحتها وهو قوله 
ال تلم بین ينريح 4 ولما قزر رسالته فرع عليها تبليغ الحكم وهو قوله فاسل 
م تن شيل 4 إن كنت حت ايت أت یا إِنَكُتَ مِنَ اصروب 4 أي قال فرعون 
لموسی: إن كنت جئت بآية من ربك كما تدّعي فأحضرها عندي لیثبت بها صدقك في دعواك 


مر عو یر عو 


قال ذلك على سبیل التعجيز لموسى ا َال عَصَاہ فَِدَاهىَ تُعَبَانُ مين 4 أي فإذا مها حية 


ہك $ 


و 


بين 4 أي ظاهر لا متخيّل * ورم يده فَإدَا هی بَِصَاملِلنَظرنَ 4 أي أخرجها من جيبه فإذا 
هي بيضاء بیاضً نوراني عجيبً يغلب نورها نور الشمس. قال ابن عباس: كان ليده نور 
ساطع يضيء ما بين السماء والأرض ا قال ألملا من قوو فَعَونَ ارک هلدا لسر عَلِيمُ 4 أي قال 
الأشراف منهم وهم أصحاب مشورته: إن هذا عالمٌ بالسحر ماهر فيه» وقولهم لِم 4 أي 
بالغ الغاية في علم السحر وخدعه وفنونه # بريد أن مجك من أضِكُم 4 أي يخرجكم من أرض 
مصر بسحرہ لفماذَا تاروت 4 أي باي شيء تأمرون أن نفعل في أمره؟ وبي شيء تشيرون 
فيه؟ قال (القرطبی): قال فرعون: فماذا تأمرون. وقيل: هو من قول الملا أي قالوا لفرعون 
وا ر كبا تقاط اروت وال ساد ها تنروق یکنا تالو أخية رتا 
وَأرْسِلٌ في لماي حشري 4 أي أخر أمرهما حتى ترى رأيك فيهما وأرسل في أنحاء البلاد من 
يجمع لك السحرة 8 وا يكل سجر عَلِيِوٍ 4 أي يأتوك بکل ساحر مثله ماهر في السحرء 
كان ماما 2 ھی O‏ ان عون 76 E‏ 21 ریگکتً 
ن الْعيليِينَ 4 نی الكلام محذوفٌ يدل عليه السياق وهو أنه بعث إلى السحرة وطلب أن 
)١(‏ قال المفسرون: كان سبب سكن بني إسرائيل بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط. أولاديعقوب. 

جاءوا مصر إلى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصر فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة 

فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم. 
(۲) (البحرا .۳٥٣ / ٣٤‏ 
(۳) (ش): فَامَا: فمها. فر فمّه: فتحه. 


.۲٥۷ /۷ (القر طبي)‎ )٤( 


2۷ * سورة الأعراف ٠‏ 
N TR‏ امھ علا ری مات کت 
سحرہ؟ # قال نعم وَإِتَكُم لمن ألْممَرّنَ # أي قال فرعون: نعم لكم الأجر وأزيدكم على ذلك 
ےی تا ہس اب لوطي : زادهم على ما 
طلبوا ‏ الوأ توم مآ أن تى ِا اکن َر 4 أي قال السحرة لموسى: اختر 
إا أن تلقي عصاك أو نلقي نحن عِصِيّنا. قال الزمخشري: تخبيرهم إِيّاه أدبٌ حسن كما يفعل 
أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يخوضوا في الجدال'' هذا ما قاله الزمخشري؛ 
والأظهر أنهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلبة وعدم الاكتراث بأمر موسى 
کا شرل ال وش بدا أو تنَا ل َال الوا ما اَمَو سرو عبت الئاس 4 أي قال 
رر ہے یل ہس تا تو 
ما لا حقيقة له كما قال تعالی ييل يه ون میحر اتی 4 [طه: ٦‏ ا واسترھبوشم وَجَأءُو 
ل ا أفزعوهم وأرهبوهم إرهاب شديدا حيث خيلوها 0 
بسحر عظيم يهابه من رآه قال ابن اسحاق : صف خمسة عشر ألف ساحر مع كل ساحر حباله 
وعصيّه وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
وبصر فرعونء ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى رجل منهم ما في يده من العصیٔ والحبال فإذا 
هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعض)"" وحم إل موسق أن آلق 
عمسا دا لَك مأك 4 أي أوحينا إليه بأن ألق عصاك فألقاها فإذا هي تبتلع بسرعة ما 
يُرّوّرونه من الكذب قال ابن عباس تلقف O‏ 
ألقوها إلا التقمتہ # وع ا بطل مَام اَمَو 4 أي ثبت وظهر الحق لمن شهده وحضر 
وبطل إفك السحر وكذبه ومخايله # شبوأهتالك وانقلبوا غر ۹ آي غلب فرعون وقومة في 
ذلك لسغ العظیم 0000 +98, 5را اماب لعي 6 
رت مومئ وَهَدرُونَ ٭ أي خروا ساجدين معلنین إیمانہم بربٌ العالمين لن الحق بہرھم قال 
قتادة: كانوا أول النهار كفاراً سحرة وني آخره شهداء بررة”" 8 قال فرعو ءامن بي قَبَلَ ان ءَادنَ 
لك أي قال فرعون الجبار للسحرة: آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ والمقصود بالجملة 
التوبیخ #إِنَّ هنذا لم 5 فك وق الما دن حرجو نهآ اهلها 4 أي صنيعكم هذا حيلة احتلتموها 
أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد لتخرجوا منها القبط وتسكنوا بني إسرائيل» 
قال هذا تمويه على الناس لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان #فسوف تعلمون * أي فسوف 


(١)(الکشاف)‏ ۲/ .١5٠‏ 
)٢(‏ «الطبري» ۲۸/۱۳. 
(۳) (البحر المحیط) 5/ 7”55. 


۹ ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
تعلمون ما يحل بكم» وهذا وعيد وتہدید ساقه بطريق الإجمال للتھویل ثم عقّبه بالتفصیل فقال‎ 
كفطع أي ديك وَأنِْلكم 4 أي لأقطعنّ من كل واحد منكم يده ورجله من خلاف قال‎ « 
«الطبري): ومعنى لين < گي 4 هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرىء أو يقطع‎ 
جررت يا و رت لمكم لمت 4 أي ثم‎ 

ی ی کا اسب الع ا کی الموت اڑا 
TT‏ 
بالموت وحبذا الموت في سبيل الله 8 وَمَانَيقمْ مسال أ ءَامََايَايتٍ تِ ربا لَمَا جانا 4 أي ما 
تكره منا ولا تعیب علینا إلا إيماننا بالله وآياته!! 


كقوله # وما نَقَمُو مهم إلا أن يُؤمنوأ بالله العزیز الحميد»[البروج ۸۰]قال الزمخشري: أرادوا 
وما تعيب من إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإیمان''' ربا اف عتا صب ووا 
مُسَلِمِينَ 4 أي أفض علینا صبراً يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا وتوفنا على ملة الإسلام غير 
مفتونين ا قال الک من قوم ورڪو ندر موس وَقَومَہ لبي ڈو في الْارْضٍ وبدرك وَ>َالِهَتلک » أي 
قال الأشراف لفرعون: اس درا اا ون تہ 
TS‏ وو لا على لور E‏ 
فال سَعْقيلُ ام وت نسَآءَهُمَ وَإِنَا وهم قلهروت 4 أي قال فرعون مجيب لهم : سنقتل 
جو رو جو رج و رم 
والسلطان ## قال موسئ لِمَوموأستعينوا الہ وَاصَیرا 4 أي قال موسى لقومه تسلیةً لهم حين 
تضجروا مما سمعوا: استعينوا بالله على فرعون وقومه فيما ينالكم من أذاهم واصبروا على 
حكم الله ارک الَ شض يِه برها ميآ من عبسادو. 4 أي الأرض كلها لله يعطيها من أراد 
من عباده» أطمعهم في أن یورثھم الله أرض مصر لوَلسَقبَة لتقت 4 أي النتيجة المحمودة 
لی لی ۱7620 انا ككل أن ار رتا يل ما ملكا 4 ای ارام قر ال تايا 
ےر کی رہ ےو وج تج و يوا ادق ليله 
موسى وبعد بعثتہ قال عَسَى ربک أن مهلك عَدَََِکم ويس لَڪ ف الا مسَظرَ 
كيف تَعْمَُونَ 4 أي لعل ربكم أن يهلك فرعون وقومه ويجعلكم تخلفونهم نی أرضهم بعد 
هلاكهم وينظر كيف تعملون بعد استخلافكم من الإصلاح والإفسادہ والغرضٌ تحريضهم 
على طاعة اللہ وقد حقق الله رجاء موسى فأغرق فرعون وملك بن إسرائيل أرض مصر قال في 
الوا يلك مودي طريق الادٹت مع الله وساق الكلام مساق الرجاء'". 


.7 5/١7 «الطبري»‎ )١( 
۔۳٦۹‎ / ٤ (؟) «الكشاف»‎ 
.۳٦۹ /٤ (البحر المحیط)‎ )۳( 


ز؛پ ل ٠‏ سورةالأعراف ٠‏ 

البَلآعَ: ١‏ - لبدلا مَكَانَ َلسَيدَكَةٍ َة 4 بين لفظ الحسنة والسيئة طباقٌ وكذلك بين 
لفظ ##الصََّاكُوا . 

١‏ - 3 لفتحاعليهم مَرَكتِونَاليمَآٍ 4 شبّه تيسير البركات عليهم بفتح الأبواب في سهولة 
التناول فهو من باب الاستعارة أي وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف. 

© - # قاين آهل ال لق 4 تكررت الجملة والغرض منها الإنذار ويسمى هذا في علم البلاغة 


د1ہ ہے 


لطاب وله یکرت ارا ألخيرون ٭ قال «أبو السعودا: 
تكريرٌ للنکیر لزيادة التقرير» ومکو الله استعارة لاستدراجه العبد وأخذه من حيث لا بحتسب!'''. 

6ے کم لین المَقَرنَ نَ ٭ أكد الجملة بإن واللام لإزالة الشك من نفوس السحرة 
ويسمى هذا النوع من صرب" الخبر إنكاريا. 

٥‏ - 8 هَوكَم لى 4 فيه استعارة استعير الوقع للثبوت والحصول والله أعلم. 

تنبيه: لما عجز فرعون عن دفع الحجة بالبرهان عدل إلى البطش والفتك بالسنان» وهكذا 


)١(‏ (أبو السعود» ۲/ .۱۸١‏ (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمال دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله 
تعالى: لَه ْمَكَلُ الأمل وهو الْمَرِيرُ الحم 4 [النحل: ٠١‏ ]. وقال تعالى : وله لمل اليل في سوت لاض 
وَهوَالْعَرِيرٌ ألْحَكيِمٌ 4[الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل .والصفات ثلاثة أنواع: الأول: 
صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه ہوں O‏ ہیی 
ذلك: العلم» والقدرة والسمع» والبصرء > والرحمة. . . إلخ. الثاني: صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها بدا كالنوم» والعجزء والظلم» والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالآً 
ويمكن أن تكون نقصاء على حسب الحال التي تذكر فيها . فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» 
ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيل» » ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف الله تعالى 
بهاء وی الحال التي تكون نقصً لا يوصف الله تعالى مها. ومثال هذا: المكرء والخديعة» والاستهزاء. فالمكر 
والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال» لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما 
المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص : ولذلك لم يرد وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق؛ 
وإنما ورد مقيداً بما يجعله كمالاً. قال الله تعالي : إن لوس تیعون آله وهو حَادِعْهُمْ 4 [النساء جح 
فهذا خداع ا وقال <٠:‏ :1 يك يك ان قروا 2و ترك او تروك کو ھت 
اله واه حَيْرٌ ألْمَحكرِينَ 4 [الأنفال:١٠].‏ وهذا مكر بأعداء الله الذين کانوإ يمكرون برسول اللہ ق2 
وقال عن المنافقین: « ولد یمر بك الین کرو لوار شاو اذ رسك ومک و وأ 
لْمَحكرِنَ € [البقرة: .]١0- ١5‏ وهذا استهزاء بالمنافقین. ہے فدہ سر سس اس لات 
وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ بالمنافقين» ویخادعهم» ويمكر بأعدائه. ونحو ذلك. ولا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع وصفا مطلقً . لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فالله سبحانه وتعالى ينسب 
إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: 
نہ یدود اه 96-0 #. وقوله: # ومَکروا ومکر ال . وقوله: ف( همسر ووم 4. وقوله: 
٤ 3‏ ایح کرش الہ وهو حَرِعْهُمَ 4 وقوله: وای ل کی مين ۹ء فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب 
الحْسْن وإن کان من العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعه بمن لا يستحقه» والرب تعالى عادل فيه وموقعه 
بأهله ومن يستحقه. 


(٢‏ (ش): أنواع» ضرت: نوع وصنف» والجمع اضرب وَضروفت 


٭ سورة الأعراف ٠‏ ۸۱ 
حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة مال إلى التهديد والوعيد. 

قال الله تعالى: 

وقد اعد ہل وعدن وق می ألمت ما 
1 الوأ لتا هدو ون نهم سیه يَطيروأ موی ومن عه الا إا مم عند أو ول 

عم ينمو © ولوا مھا یا يو بن "از تت جا هما ی لَك يمؤييت © 


ہر سی رص ہے رھ ہےر رصح درہے  ll‏ ےر رص ہے 2 ور رم ٹب 
گل یز اش ا ول كي والدم ءات مفصلت قاستکبروا واوا فو مورک 
5 ن َه علو أل الوأ يكوك دع د ل رت 
> مداه روؤه مه < کا ہے و و 
ومن لك وَلَرْسِكنَ معلک بى إِسْرَدِيلٌ 097 ن ڪشفتا عنم ا لجرك أجل هم بلغو 
ے ہے مھے ہھ ہےے وو مودو ب7 وم م وه مسدب . 
داهم د )ا فاننغمنا متہم فاعرقتھم في اليو باتہم دبا ایتا ور ڪان عا فلت آ۷۳ 


صےہہوے تو کے 


وم نے رر 4 تہ 0 ےہ 
رورا الوم الت کاو ستضعئوت مرف ارت وَمَعَتْرِيَهَا الق ا وتمت 
کلمت رك الخد ع بی سیل يليما e‏ ورا ما کات صم فرعورت ققوم وم 


نرہ ہم کت رص > مھ > کر 


ڪا يعرشُوت جوزتا بب سیل الحر فان نوأ عل قوم يَعَكْفُونَ عَل أضَتَاو لهال 
موی أجَعل الما کنا کر 7ء 3 إن مول امم نیو وکیل اکا 


ےو لسار کے 


ا رح ا قال آغبر الہ بے یکم له اوهو فلکم عل العو م 
E‏ رركت کو قلود کو تی َم وني تیم 


کیا و و صےو سے خب ا 


a‏ ر ڪَ َ2 لب (9) # ووعدتا مومئ فلخ 5 0927 د فقثم قات ری 
E‏ دروت علق ری ومح رلک ِلآ لو ہیں 03 


اه وض لارا رتفد قال رت ارت اک إل قال أن تر ولک أنظر إل الْجبَلِ إن ان 
92 مكدر كاك شوق ی نا ےل ین و مون ا اة ةل 
شمْحنک بت الک ون ال زنک © فک کوس یر ہے 
و و اك وك را اس کر 0 
یل کل مو فذحا رَو ومر مَوْمَكَ ادوا باحسنا اور دار انيقي © 
عن ابق َبَتَك ہو وہ مھ تیووس 
1 و مكدو ايناركوا عن 


221 ووي 


فلن (۵)) وَل كدو ايوا ولك آلخرة حيطت امهم مل جرت بت إلا اکا 
یشوت © اند وم موس ین بترو ون ملي عا جا ااا او لك قطي 
207 ادو وكا طليرت نا نا متط ت اه ورانا آم مد صلا 
وا کین لم تکارت ويور تا ڪون بے لكي لكَیرت © 

الا ا ان ت لکل م الات عر سار الس لهات 20 وت 


٠ ۸‏ سورة الأعراف ٠‏ 
الآيات في الحديث عنهم فتحدثت عمّا حل بقوم فرعون من البلایا والنكبات» وما ابتلاهم الله 
به من القحط والجدب» والطوفان والجراد وغير ذلك من المصائب نتيجة إصرارهم على 
الکفر وتكذيبهم بآيات اللہ ثم ذكرت أنواع النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ومن 
أعظمها إهلاك عدوهم وقطعهم (البحر) مع السلامة والأمان. 
اللعَة: لین 4 جمع سَنَة وهي الجدبُ والقحط ليطيو 4 یتشاءموا والأصل يتطيّروا 
مأخودٌ من الطّيرة وهي زجر الطير ثم استعمل في التشاؤم #الطُومَانَ 4 السيل المتلف المدمّر 
#وَالْفْمَلَ 4 السوس وهي حشرات صغيرة تكون في الحنطة وغيرها تفسد الحبوب #آلرْجَرٌ 4 
العذاب» والرجس بالسين الجن وقد مسشیل معنن العذاب َال د الا ون 1 
وو أقام عليه ولزمه #متَير» مهلك والتبار: الهلاك #صَهِهًا 4 مغشيًا عليه يقال: 
غق ال ر جل 008+" 
التفسير: 8 ولق مد ءال وتيت 4 اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد 
ابتلينا واختبرنا فرعون وأتباعه بالجدب والقحط وفص مِنَ آلقّمرّتِ 4 أي وابتليناهم 
بإذهات الثمار من كثرة الآفات قال المفسرون: كافك ا لأ قط الات واو 
لهم يَأََكَرُونَ 4 أي لعلهم يتعظون ورف قلوءهم فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية 
ورف ا فا انع مع قفا والشدائد لج يرد افوا إلا تمردا وكفرا فقال 
ادا جاه تَهَم لَلسَكةَ الوأ لا هزو 4 أي إذا جاءهم الخِضب والرّخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا 


وو لا کے ا 


ونحن مستحقون لذلك #وإن تم يمه د يسوم ومن مع أي وإذا جاءهم الجدب 
والشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. أي: قالوا: هذا بشؤمهم قال تعالی ردا عليهم 
3 ألا إِتَا رهم عندائه 4 أي إن ما يصيبهم من خير أو شر بتقدير الله وليس ؛ بشؤم موسى قال 
ابن عباس: الأمر من قبل الله ليس شؤمهم إلا من له وحكمه”" لول أك رهم لَایَعَلمُونَ 4 
أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد من عند الله بسبب معاصيهم لا من عند موسى 
واوا مما تاتا یو من ءَايَةٍ لسرا با هَمَا ڪن لك بِمُؤْمِنِيرت * أي قال قوم فرعون لموسى: 
أي شي ء تأتينا به يا موسى من المعجزات لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك قال الزمخشري: 
إن اقلت كي برها نت ثم قالوا #إَتَسَحرنا يها © قلت اما مديرها جح و اناالا ويا 
قصدوا بذلك الاستهزاء الاو "ا فال ال ل خارصلا َل الطوفَانَ 4 أي أرسلنا عليهم 
المطر الشديد حتى عاموا فيه وكادوا يهلكون قال ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة 


. ٤٦/۱۳ «الطبري»‎ )١( 
(؟) «روح المعاني» 4/ ۳۲. (ش): أي إن ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره» وبسبب ذنوہم وكفرهم.‎ 
. ۱٤١/۲ (الکشاف)‎ )۳( 


7۳ ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
المتلفة للزروع والثمار'' وارد أي وأرسلنا عليهم كذلك الجراد فأكل زروعهم وثمارهم‎ 
حتى أكل ثیاہہم #وَالْفْمَلَ 4 وهو السوس حتى نخر حبوبهم وتتّبع ما تركه الجراد وقيل: هو‎ 
القمل المشهور كان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه #وَالضّفَاومَ 4 جمع صَفدُع حتی‎ 
ملأت بیوتہم وطعامهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الصفْدّع إلى فمه لدم 4 أي صارت مياههم‎ 
دما فما يستقون من بئر ولا نہر إلا وجدوه دما أدَاِتٍ مُقَصَّدْتٍِ 4 أي علامات ظاهرات فيها عبر‎ 
وعظاتٌ ومع ذلك استكبروا عن الإيمان #فَاسْتَكَبروأ وکوا وما رمي € أي استكبروا عن‎ 
الإيمان بها لغلوهم في الإجرام ٭ وَلْمَاوَكَمَ عَلِيه الجر 4 أي وحين نزل بهم العذاب المذكور‎ 
لوا رکوس دع لتا ربك يمَاعَهِدَعِنْدَكَ 4 أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء بحق ما أكرمك‎ 
به من النبوة قال الزمخشري: أي أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من‎ 
١ عهد الله وكرامته بالنبوۃ''' لپن کَشمّت علا اليِجر نومان لك وَلَرسِ لن ملک جس ال‎ 

وا وی ہی مو پر ہر ےی 

ولنطلقن سراح بني إسرائيل. وقد کانوا يستخدمونهم في أرذل من سیت 
ZE‏ بی بوه € أي فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إلى حد من الزمان 
08 9ظ رف ل اع ار 
عهودهم ويصرٌون على الكفر * اهم رُم فليم 4 أي فانتقمنا منهم بالإغراق في 
«البحر أنه کاو ِعَايدَِارَكَاف عا عت 4 أي بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم 
عنها وعدم مبالاتهم ہا ٭ وآؤرٹنا الوم انك 96 کسر کے مھ تک الارض 
7 مَكدرِبَهَا 4 أي وأورثنا بني إسرائيل الذين کانوا يُستذلون بالخدمة أرض الشام وملكناهم 
جمیع جهاتها ونواحيها: مشارقها ومغاربها #آلٍَ بلرگتا فا 4 بالخیرات وكثرة الثمرات 
لومت كلمت ربك الحسی عل بن شر ويل © أي تم وعد الله الصلاق بالتمكين لبتي ارال 

الا رق اف من صبرت دل ری ل 

ط ری عل ات يفوا الس دَ_َحَلمْعلنَة4 [القصص: ]٥‏ الات" ي 
O‏ ودمرتا ماکات یضصعع فرعوث وڏو مه وماحاتوا 
عرشو 4 أي خرّبنا ودمّرنا القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون وجماعته وما كانوا 

يعرشون من الجنات والمزارع. وإلى هنا تنتهي قصة فرعون وقومه ويبتدئ الحديث عن بني 
إسرائيل وما أغدق الله عليهم من النعم الجسام» وأراهم من الآيات العظام» تسلية لرسوله عَلَيّْه 


أذ[ سو 


. ٤٥ /۲ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 
. ۱٤۸/۲ (؟) «الكشاف»‎ 


(۳) «الطبري» ۱۳/ ۷۷. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 2 


الصلاة وَالسَّكَام مما رآه منهم قال تعالى #وَجَوَرَْببَوَإِسَرَِّيلَ لحر 4 أي عبرنا ببني إسرائيل 
«البحر) وهو بحر القلزم عند خليج السويس الآن ٭فَانوا عل وم به فون لاصتا لمر 4 أي 
مروا على قوم يلازمون على عبادة أصنام لهم فلو یموس أجعل لا كما لهم هه 4 أي 
اجعل لنا صنماً نعبده كما لهم أصنام يعبدونها قال ابن عطية: الظاهر أنہم استحسنوا ما رأوا 
فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي جملة ما يُتقرب به إلى الله وإلا فبعيدٌ أن يقولوا 
لموسى اجعل لنا إلها تفرد بالعبادة ”“ مَالَإِنَّكُْم فوم هلود 4 أي إنكم قوم تجهلون عظمة 
الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والنظير قال الزمخشري: تعجّبّ من قولهم على أثر ما 
رأوا من الآية العظمى» والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلق وأكده لأنه لا جهل أعظم 
مما رأى منهم ولا أشنع”" ٭ هلولا متَبَرمَاهمَفْهِ4 أي هالك مدمّر ما هم فيه من الدين الباطل 
وهو عبادة الأصنام لوَنَطلٌمَا كوأ يمَمَلُورت 4 أي باطل عملهم مضمحل بالكلية لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة # فال أعَ رمه يڪم که اوهو سكم عل اكيت 4 أي أأطلب 
لكم معبوداً غير الله المستحق للعبادة والحال أن الله فضّلكم على غيركم بالنعم الجليلة! قال 
(الطبري): فضلکم على عالمي دهركم وزمانکم” 9 ود ايک ين ءال روت 
يَسُومُوتحككم سو الْعذابٍ # أي واذكروا يا بني إسرائيل النعم التي سلفت مني إليكم حين 
أنجيتكم من قوم فرعون يذيقونكم أفظع أنواع العذاب وأسوأه ثم فسره بقوله 
يلود اماه كم وَيسَسَحْيُو اكم 4 أي يذبحون الذکور ویستبقون الإناث لامتھانہن في 
الخدمة #وَفي دإلحكم بل من نكم عَظِيمٌ 4 أي وني هذا العذاب اختبار وابتلاء من الله 
لكم عظيم فنجاكم منه أفلا تشكرونه؟ و وعدت مُومیٰ تیت اومتها بع رفم ميقت 
ريد أربي ليله 4 أي واعدنا موسى لمناجاتنا بعد مضي ثلاثين ليلة وأكملناها بعشر ليال 
فتمت المناجاة بعد أربعين ليلة قال الزمخشري: روي أن موسى وعد بني إسرائیل وهو بمصر 
ِن لَك الله عَدُوٌّهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما یذرون فلما هلك فرعون 
سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوم وهو شهر ذي القعدة فلما أتمّ الثلاثين أنكر 
خلوف فمه «تغير رائحته» فتسوّك فأوحى الله تعالی إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 
عندي من ريح المسك. فأمره تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة''“ #وَفَالَ موس 
کید کیرک لتق و 4 آي كن حاتي نهم إلى أن ار وا ولاح کیل 
)١(‏ «البحر» /٤‏ ۳۸۷. (ش): تكملة كلام ابن عطية: اجعل لنا إلها تفرد بالعبادة ونكفر بربك. 

(؟) «الكشاف» ۲/ ٠١١‏ . 

.۸٤ /۱۳ «الطبري»‎ )۳( 

. ٠١١ /۲ «الكشاف»‎ )٤( 


مسورة الأغراف :0ه 


لمُفْسِدِنَ » أي وأصلح أمرهم ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله 
ل وَلمَا جا موی لِِفََِاوكلَمَُ رجه أي ولما جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيه وناجاه ربه 
رگله من غير :واسطة وال رت ار اق لک 4 أي أرني ذاتك المقدسة أنظر إليها قال 
«القرطبي»: اشتاق إلى رؤية ربه لما أسمعه كلامه فسأل النظر إليه”© 169 کن يرن وكين آظرإل 
بل ون اس قر م ڪاه مَس رن 4 أي أجابه ربه لن تستطیع رؤيتي في الدنيا فإن هذه 
ابنية البشرية لا طاقة لها بذلك ولكن سأتجلى لما هو أقوى منك وهو الجیل فإن ثبت الجيل 
مكانه ولم يتزلزل فسوف تراني أي تثبت لرؤيتي وإلاً فلا طاقة لك طمَلْمَايحَقَ رَه لَصَبَلٍ 
اح و و و ا 
ٍ9 و یٰ۶ 00“ 
للجبل إلا قدر الخنصر فصار تراب وخرٌ موسى مغشيًا عليه وني الحديث: فساخ الجبل“ 
ا قال ش تك ليك ونا لومت 4 أي فلما صحا من غشيته قال تر 
پوت ور ا و وأناأول المومتين 


ع سا رارسا ص 


بعظمتك وجلالك # قال موب براق وَل ائ ا 


أهل زمانك بالرسالة الإلهية وبتكليمي إياك بدون واسطة #مَحَدٌ ماءَاتَيْتَكَ 4 أي خذ ما 
أعطبتك من شرف النبوة ۳۷ لوك رس ے شتی € واشكر ربك على ما أعطاك من 


جلائل النعم قال «أبو السعود): والآية براقا عن تاکن سس کال 
الرؤية كأنه قيل: إن متك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحداً من العالمين 
ا٢ا‏ وتار على شك ها فو وك ماد فى الواح ین كُلٍ کیو 4 أي كتبنا له كل 
شيء كان ١‏ تو إسراكيل متحتاجين إلبه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام مت للجلال 
والحرام کل ذلك في ألواح التوراة #مَوَعِظهٌ وَتَفْصِيلًا لکل شی 4 أي ليتعظوا بها ويزدجروا 
وتفصيلا لکل التكاليف الشرعیة معديو 4 أي خذ التوراة بج واجتھاو شان أولي لعزم 
اوم تک با لصي 4 أي وأمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ 
بالعزا؟ ئم دون الرخص فالعفو أفضل من القصاص» والصبر أفضل من الانتصار كما قال تعالى 


ص ہے کے کے 


ری سر ودر رن کت راا [الشوری: 14۴ قال ابن غعباسن: ۳ موسی أن یأخذھا 


.۲۷۸ /۷ (القر طبي)‎ )١( 

.۷ /۱۳ «الطبري»‎ (٢ 

0) (ش): عَنْ اتس أن شی كله فا ھلوا ˆ لم تل رمد يبل جن کا ا > فال اة هذا و امك 
کان بطَرَفِ نامه عَلَى کا إِصَبَعِهِ ف الك قال؛ قَسَاحَ اَل #وَحَرَّ مُومَى صَعِقًا . [رواه الترمذي » 
و صححه الألباني] . ساخ ا عاد 

.٠۹١ /۲ «أبو السعود»‎ )٤( 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 5 


a‏ اجوہ ضارل ا ق 
كيف أقفرت منهم ور لفسقهم لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم» ؛ فإن رؤيتها وهي خالية عن أهلها 
موجبة للاعتبار والانزجار # ماضرف عن اق لذ یکروت فی الْارضٍ بعر الح * أي سأمنع 
المتكبرين عن فهم آياتي فلا يتفكرون) ولا يتدبرون بما فیھاء وأطمس على قلوبهم عقوبة لهم 
على تكبرهم قال الزمخشري : وفيه إنذار للمخاطبين من عاقبة الذين يُصرفون عن آيات الله 
لتكبرهم وكفرهم بها لثلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم”" ون روا ڪل ءاي لاوم نوأ 
ران و اہ الارات ےسیا وہہ 
یصدقوا ہا #وإن َرَوْأسَيل اخ لا يَتَحِدُوهُ سيبلا 4 أي وإن يروا طريق الهدى والفلاح لا 
يسلكوه #وَإن يَرَْأْسَيِلَ الي يسَحِذُوه سبلا 4 أي وإن يروا طریق الضلال والفساد سلكوه 
کقو له فهدیتهم 0 ۷۷×" wv‏ دک با كدو اتتا 4 أي ذلك 
ا سی وا سو کی و عَلِفْنَ عَلقلين # أي وغفلتهم 
عن الاّیات التي بها سعادتہم حيث لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون ظ راکذا ًا 4 أي 
جحدوا بما أنزل الله ولاو الْآَخِرََ 4 أي وكذبوا بلقاء الله في الآخرة أي لم یؤمنوا بالبعث 
بعد الموت #حَِطْتٌ أَعَمَْلُهُمَ 4 أي ي بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحسانٍ 
وصلة رحم وصدقة وأمثالها وذهب ثوابها لعدم الإيمان 7ه هَل جروت إلا کاو 
يَحَمَلُو 4 أي هل يُثابون أو یعاقبون إلا بما عملوا في الدنيا؟ « واد وم موس ونأ عو من 
CENE‏ قال الحافظ (ابن كثير» : يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني 
إسرائيل في عبادۃ تہم العجل الذي اتخذه لهم السامري من الحلي؛ فشكل لهم منه عجلاً جسداً 
لاروح فيه وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خوار أي صوت كصوت البقر”" 
ومعنى ين بعرو أي من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه ألم يروا أنه يمهم ول 
مِم سيلا 4 الاستفهام للتقريع والتور ا e‏ الواح اللي 
نه ن من سات ا ج الر بط ١‏ ملک قر اکاک ولا سر اسان یا 
السعادة فكيف يتخذ إله]؟ اذو ةوك کا لوت 4 أي عبدوا العجل واتخذوه إل 
فكانوا ظالمين لأنفسهم حيث وضعوا الأشياء في غير موضعهاء وتکریر لفظ #أَعَحَدُوه 4 
لمزيد التشنيع عليهم 9# اسقط فت يديهم 4 أي ندموا على جنايتهم واشتد ندمهم 
وحسرتهم على عبادة العجل #وراوا أنه دصلا * أي ینوا ضلالهم یت جليًا كأنهم 


.1١١ /۱۳ «الطبري)‎ )١( 
. ٠١۹ /۲ (الکشاف)‎ )٢( 


(۳) (مختصر ابن كثير) 7/ ١‏ 6. 


NV). ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


أبصروه بعیونہم الوا لين لم متا رتا ويمور آنا 4 أي لئن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرتہ 
تن لسري 4 أي لتكونن من الهالكين قال «ابن كثير»: وهذا اعتراف منهم 
بذنبهم والتجاءً إلى الله عز وجل . 

ا لت ا وا اق كنا انيه لق 
لطْبِرْهم 4 و يبروا 4 جناس الاشتقاق وكلاهما من المحسنات البديعية. 

١‏ - اود مرا ما كات يَصَمَمُ فرعوث وَقَوْمُهُ 4 عدل عن الماضي إلى المضارع 
لاستحضار الصورة في ذهن المخاطب ومثله لوَمَا کاو عرشو 4 والأصل ما صنعوا 
وما عرشوا. 

٣‏ - نكم وم هلو 4 أتى بلفظ (تجھلون) ولم يقل: (جھلتم) إشعاراً بأن ذلك منهم 
كالطبع والغريزة لا ینتقلون عنه في ماض ولا مستقبل'". 

٤‏ - لإسأؤريك دَارَالَسِةِيَ 4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الحض على 
سی ا 

0 - # وَكَاسقِط ف أَدِيهمٌ 4 هذا من باب الكناية فهو كناية عن شدة الندم لأن النادم 
يعض على يده غمًا. 

٦‏ - بين لفظ #مَتدرق 4 و فمَعَارِب 4 طباق. 

تنبيه: مذهب أهل السنة قاطبة أن المؤمنين يرون رہہم في الآخرة وأنكرت المعتزلة ذلك 
واستدلوا بالآية الكريمة #نترنى) وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي دليلٌ لأهل السنة 
والجماعة على إمكان الرؤيةء لأنها لو كانت مُحالاً لم يسألها موسى فإن الأنبياء عليهم السلام 
يعلمون ما يجوز على الله وما یستحیلء ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر 
وإغلاظ كما قال تعالى لنوح انما لكوم ِل َلك أن كر من آلْبهاِنَ 4 [هود: 
٦‏ فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك قال مجاهد: إن الله 
قال لموسى: لن تراني» لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد 
فإن استقر وأطاق الصبر لبتي أَمْكَنَ أن تراني انت وإن لم یلق الجبل فأحرى ألا تطيق أنت» 
فعلى هذا جعل الله الجبل مثالاً لموسى ولم يجعل الرؤية مستحيلة على الإطلاق» وقد صرح 
بوقوع الرؤية في الآخرة كتابٌ الله NODES‏ [القيامة: ۲۲ - ۲۳] فلا ينكرها 
إلا مبتدع. 

كَائِدَّة: لما سمع الكليم موسى كلام الله اشتاق إلى رؤيته» لأن التلذذ بسماع كلام الحبيب 


.٥١ /۲ ««المختصر»»‎ )١( 
۳۷۸۔‎ / ٤ (؟) أفاده صاحب «البحر)»‎ 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
sS 
فرح مَابَکون ٤2۰و إِذا دنت الدَّيَارٌ مِنَ الدَيَارِ‎ 

TS‏ مد یکا 
السامري ربّاہ جبريل وكان كافراء فلم تنفع تربية الأمين لموسى السامري» ولم تضر تربية 
اللعين لموسى الكليم عليه السلام» وقد أنشد بعضهم في هذا المعنی: 

إا لمر ور سيدا بر الأزل فخا بن زب وكاب الموئل 

Jor o, 

فَمُوسَى الَّذِي رَبَاهُ جبریل كَافِرَ وَمُوسَى الذِي رَبَاهُ فَِعَوْنُ مُزسَلٌ'' 

قال الله تعالى: 

وما رج موس 2 رن ع اعا قال اک نی می اعا Ee‏ الق 


ا و > خ e‏ مو 4 ہے ص دور صو صچے سے سے سے 
الأو َأَحذٌ برأس أيه ره لد قال ان امن القوم اق ودا بترت لا شيت - 


ہے آل ولا عن مع اْقوو الظْللمينَ 2 ) قال رب أَعْفْرٌ لي ونی 7ب 
آ5 کک > تو ٹریم سے > ہے 7 رن رض وو م ۶رر و 
1 اع اتیک © ا٤ا‏ ان اڈ الیل سا حَصَبٌ ين رهم ذا فى َو الدَیا 
مُدھا 


وَکذَلِكَ رى الْممفَمَرَ لو ولي عَِلوا السَیَاتِ كا ما تنا متا کہ 7 
قور ر تح (2) وا ا عن مُوسى لَب أَحد الواح وف تا هذى ورحة لزن هم 


رم سس هه 


ر و یا وَ ناو شوم وه وین رج لقا لما ا هم أليَجْمَه مَل 5 لسوت 
ےم رد ر وہ ص کک ص پھر سے کے ے‫ 
أهلكتهم مُن کیل وَِيَىَ ملكا قمل السْمَهَآه نا اع لا فك سل يا من کا 01 


06 ےن ا وت حير ارين ا رک وَأَكَيْب لا فى هذه الدیا حَسَنة وف 
سل ا وہ بارع O‏ ےی ۶ چ کے کو ر ہے 2 ر ر کت دع سے وو 
الاخرو إنا هدنا إِليّك قا و أْصِيبَ بو من أشاء ورحمی ویٍیعت سی ۽ فساکتہا 
> 2 سی ت RE‏ سے ے ہپ 4 سه 
لِأذِين یلقون ويؤنون الركرة وأ ین ہم اياون (25 الین وت السو انی الاش 
زی دوهن لالجب امم پالسٹوں تعن لكر 
ہے ر 7 56 200 > ر 3> ہم لكوك ا کا 6 
ميل لهم لطبت ورم عليه م الْحَبِيتَ 2 عنهم رهم و الأغلال ألى نت عَم 
ہے ءَامنوأ بو وع زرو رو 2 از مع اوک هم التقليخرتِ 
0 لک 2.202 3 21 > 5-31 0 24 ٠‏ ع صا >> 

قل ھا لتاس ی رَسُولُ أله كم یکا أَلَذِى له ملف السمدوت والارض لا الہ إلَاهُوَ 
> 7 - م6 مص سم صو 2 سل م و به کے یہ م 
یوریت كام أيه وولو اتال AT E‏ واتيعوه أعلکم 

ہی ون 


ر بے × 7 2 را ر 6 وط ود دل صو ر ےر 
تَهنّڈوت (' ومن فور ور موسی أَمَة م ہدوت بال وپ يَعَدِلُونَ 3 وقطعتهم انى عشرة 


و 


(١)(ش):‏ لا شك أن نبي الله موسى یه قد تربى في بيت فرعون» وقصته وردت في مواطن كثيرة من القرآن» وجاءت 
في الأحاديث الصحيحة» وأما موسى السامري فقد ورد في كتب القصص والتاریخ أن السامري ولد في السنة التي 
يقتل فيها البنون » فوضعته أمه في كهف خوفا عليه » فبعث الله إليه جبريل ليربيه ويغذيه» وهذه الروايات لا تثبت» 
فلا يُعََّل عليها. 


7 ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


مر ہے ہہ > م< ب 2ر ربمم ہے > 
اک اط سر وا آل موس إذ سک قومه: آے نِ اضرب بعصا کی چو 
مدصےہ و ارو د > رور کی سے ہے ہے سے 


ون تا عقر عتا لم ڪل تاين ر بهم وَظَلَلنا مهم الْعَمم وألا لهم المرک 
وسوی ا كلوا من طت ما مارز کہ رواو کاو اش يَظلمُوت 


22 ہو وڪاو ھا حَيْتُ شاشر وفولوا جه دخا 
ا دمو هم 


ا شكدًا مرکم حَيَكَىَکم طہ حطكيكم کے ردا در 5 البح ظا 
ےچ د 0۳۷ص e‏ نے يهم سے یت ال يما انرو 
6 وَسَسَلْهُمَ ن اَلْفَرَكَ الى كانت وت الخر إِذْ دور ف الشبك إذ کات 
جیشاٹھم بوم مسَبْتِهم شرع ووم لا سی رت را هك حَدَلِكَ لوهم يما کاو 

شق یفْسَفُوںَ ا وإ الت اه 7 مم لم 0 5 تد أو معدي ا 9ڑ کات 
اک رو ولعلَهة يَنَعُونَ 09فا سوا ما ذ ک راو ا ات E OE TA E‏ 
2010017 (5) ما راع کا موا ند پک ان کت 
و تاد ريك | EA‏ یھر يوه آل EA‏ مومهم وہ الاب ا 22 لک لَسَرِيخ اليماب 
ك2 کر ٠‏ سکه SOE ES‏ فلت 
لوهم ياست والسَيعاتِ لمهم زجعو ن تخلف ينا دهم جا روا ألکتب باون 
N‏ ویقولون سَیعْفر لمَاوَإِنَ اچ عرش e‏ 5 زميق ى التب أن لایٹولوا 
رد مه ےک ے۔صے و 7 ہد وو کے ہے بے روه مول 
عل ا إلا ال ودرسوا ماف والداز ال خر کت رک وو او رة € وان کت 
يلكت وأقاموا الصاو إن لان ‌أَجر الْضَلِرت 7 

المتاسّبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل 
وما أغدق الله عليهم من النعم» وما قابلوها به من الجحود والعصيان» وقد ذكرت الآيات 
قصة واعتداءهم يوم السبت بالاصطیاد فيه وكيف أن الله تعالى مسخهم قردة» وفي ذلك عبرة 
للمعترین. 1 

E 7‏ 14 ع ع الہ ےھ ور 4 ا 

اللغة: يما © الأسف: شدة الحزن أو الغضب يقال هو أسف وأسيف این ام ٭ أصلها 

ابن أمي وهي استعطاف ولين همت 4 الشماتة: سو رھد نيان من مكروموق 
ر مي« ءا ۸ 0 

الحديث «وََعُودُ بك مِنْ شّمَائَة َة الأَْدَاء»”2 8 أَلتَجَمَةٌ 4 الزلزلة الشديدة #هدئا 4 تنا يقال: 
هاد يهودٌ إذا تاب ورجع فهو هائد قال الشاعر: إن انروما حت ماد هة 4 التكاليف 
الشاقة وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه عن الحرّاك وال * جمع عل وهو ما 
يوضع في العنق أو اليد من الحدید #وَحَرَّرُوهُ 4 وقروه ونصروه #أَسبَاطًا ۹ جمع سبط وهو 


ok 


(۱) (ش) : عَنْ ابی هْرَيرَةَ كه أن النَىّ يك كان يوذ مِنْ شمَاتةِالَأعَدَاءِ (رَوَاه داري لہا 


7 * سورة الأعراف ٠‏ 


ا بني إسرائيل تاد 4 آَدَنَ من الإيذان 
بمعنى الإعلام #يسُومَهمٌ ۹ يذيقهم 9< لب 4 بسكون اللام من يخلف غیرہ بالسوء والشر 
علد نے تج و مت 
لتفسير): #وَلَمَا رجع مُوسَؾ إل فَوَمِدِ۔ عَضَبنَ أييهًا © أي ولما رجع موسى من المناجاة 
000 من عبادة العجل #أِمًا# أي شديد الحزن ##أقَالَ يلسا حَلْفَسُوفٍ من 
بتاك أي بئس ما فعلتموه بعد غيبتي حيث عبدتم العجل #أعيأشمٌ أن دكم 4 أي أعجلتم 
عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور؟ والاستفهام للونكار طول الالو 
وَآَحد یرایں أيه يحرم ليه 4 أي طرح الألواح لما عراب" من شدة الفضب» وفرط الضجر ضب٣‏ 
لله من عبادة العجل" » وأخذ بشعر رأس أخيه هارون يجره إليه ظناً منه أنه قصّر في كفهم عن 
ذلك وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه قال ابن عباس: لما عاين قومه وقد عكفوا 
على العجل ألقى الألواح فكسرها غضبا لله وأخذ برأس أخيه يجره إليه" قال أبن من 


مح دور و ہچ و بممرے 


القوم استضعموني وَکادوأيمنلُوتَ 4 أي قال هارون يا بن أمي - وهو نداء استعطاف وترفق22- 
إن القوم استذلوني وقهروني وقاربوا قتلي حين خبيتهم عن ذلك فأنا لم أقصر في نصحهم 
لامَلَاشْنَمتَ بے امدآ ول يعن مم امَو و لظَلِمِينَ 4 أي لا تيئ إلى حتى يُسَرٌ الأعداء بي 
ويشمتوا بإهانتك إليّ ولا تجعلني في عداد الظالمين بالمؤاخذة أو النسبة إلى التقصير قال 


جح ےہ 


مجاهد : ألمي 4 أي الذين عبدوا العجل « َال رت عفر رلک وأ د ينا ف اف 


)١(‏ (ش): عراہ: ا 

(؟) (ش): قَالَ رشول اللہ لاة: یس احبر اعابت إن اله عر وجل ابر مُوسَى ماصع قوم في الْعِجْلِ» فلم 
يلي الْألْوَاحَ» فَلَمَا عَايَنَ مَا صَتَعُواء أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَالْكْسَرَثْ)» لرَوَاهَ أَحْمَدُء وصحّحه الألباني]. 
إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء ولا إهانة كلام الله تعالى» وحاشا لنبي من الأنبياء أن يستهين بكلام اللہ وكيف 
يستهين به وهو الذي يبلغه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولى بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى قومه على ما رأى 
من عبادة العجل غضب غضبًا شدیدًاء فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لفل قومه. فليس في الأمر إلا العجلة في الوضع 
الناشئ من الغيرة لله كما هو واضح من حدیث الرسول ,له أن موسى يه طرح الألواح من هَل ما رأي غفلة 
عنها ولیس ضجرًا مها أو ازدراءً أو تحقيرًا لها أو تبرمًا بها. 
وكلمة (ألقي) ني اللغة لا تستلزم الإزدراء أو الضجر أو عدم التوقير وإهدا (الخرمة لقوله َال « تاب اک امت 
اا امت مله کالیه ف الي ولا اف ولا عَرن إا رادو إلى وَجَامِلوُ مى مسلب * [القصص:۷)]. 
وما جاء من أن بعض الألواح قد انکسرت: فلم يكن فَصدٌ موسى يه أن تنكسرء > فما حدث هو أن الغضب 
أذهله اة عن الألواح» ولما ذهب عنه الغضب أخذها موقرًا لھا حريصًا عليها لما فيها من الهدي والرحمة 
ولأنه تلقاها من ربّہ كك الذي غضب لانتهاك حرمته؛ قال صسال:ل وما سکت عن تمومی لحد الا لواخ ون 
تما هدى وة لرن هم يريم ربو 4 [الأعراف: ]۱٥١‏ 

(۳) «الطبري» ۱۲۳/۱۳ . 

(5) قال «ابن كثير»: وإنما قال: (ابنَ أمَّ) ليكون أرق وأنجع عندہ وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. 
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وات أََحَمُ رديت 4 لما تحقق لموسى براءة ساحة هارون عليه السلام من التقصير طلب 
عند ذلك المغفرة له ولأخيه فقال أَعفْرٌ ل وَلكئی € الآية قال الزمخشري: استغفر لنفسه مما 
فرط منه إلى أخيهء ولأخيه مما عسى أن يكون فرط منه في حين الخلافة وطلب ألا يتفرقا عن 
رحمته. ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرۃ''' إن الین اند ليجل سياه حَصَبٌ يمن 
ديهم وَل و فى اسرد لاچ أي إن الذين عبدوا العجل - ذكر البقر - واتخذوه إلها سيصيبهم 
سیت سی ود الیل سیسات 
نال بني إسرائيل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قل بعضهم بعضاء وأما الذلة فأعقبهم 
ذلك ذلا وصّعَاراً في الحياة الدنیا'' #أوَكَدَلِكَ ری الْمَفَمرِنَ 4 أي كما جازينا هؤلاء بإحلال 
الغضب والإذلال كذلك نجزي كل من افترى الكذب على الله قال سفيان بن عيينة :كل اج 
بدعة ذلیل” ٭ ولي عَمِلُوا السات ت ابوا ) بعَھا ومنو 4 أي عملوا القبائح والمعاصي 
ثم تابوا ورجعوا إلى الله من بعد اقترافها وداموا على إیمانہم وأخلصوا فيه لن رَبك من بعّدِهًا 
ررحي 4 أي إن ربك يا محمد من بعد تلك التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم قال الألوسي: 
وني الآية إعلامٌ بأن الذنوب وإن جَلَّتْ وعَظّمَت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما 
ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 


رب إِنْ عَظْمَتْ نوبي گنر قد عَلِنْتُ باو عَفْوَكَ أَعْظَْ 
2 گن ل يَرْجُوك إلا محينٌ َِمَنْ يلوذ وَيَسْتَجِيرٌ لمر 


N 7‏ ل ا کت 
لالح 4 أي ألواح التوراۃ التي كان تاها وق مُه مدوم أي وفيما سخ فيه 
ونب هداية للحق ورحمة للخلق بإرشادهم إلى ما فيه سعادة الدارين اللي هلر 
َعَبُودَ 4 أي هذه الرحمة للذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه # واخثارمومیٰ قوم 
سَبَعِينَ رجلا ميدتا أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاً ممن لم يعبدوا العجل للوقت 


1101100 > بد 


الذي وعده ربه الإتيان للاعتذار عن عبادة العجل ٭ِفَلَمَا أخذ نهم أَلرَجَمَهَ ٭ آي فلما رجف مهم 
الجبل وصعقوا #أقَالَ رب لو شت أهلكتهم ين كَل وَإيَىَ4 أي قال موسى على وجه التضرع 
والإستسلام لأمر الله: لو شئت يا رب أن تہلکنا قبل ذلك لفعلت فإنًا عبيدك وتحت قهرك 


اخ و مع کی عم > ہو رہ 


وأنت تفعل ما تشاء #أَمْبيَكَامَا مَمَلَالسُمَهَاه ینا 4 ؟ أي أتبلكنا وسائر بني إسرائیل بما فعل 


. ۱١۲ /۲ »فاشكلا«)١(‎ 
.07 /۲ «المختصر»‎ )٢( 
. ۱۳٣/۱۳ «الطبري»‎ )۳( 
.۷١ /4 «روح المعاني»‎ )٤( 
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هؤلاء السفھاء السبعون في قولهم: # ارتا الله جھَر 4 [النساء: ١٥۱)؟‏ والاستفهام استفھام 
استعطاف وتذلل فكأنه يقول: لا تعذبنا يا الله بذنوب غيرنا قال «الطبري» في رواية السدي "ان 
اله أمر موسی عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ 
ووعدھم موعداً فاختار موسى من قومه سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناه فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم 
وقد أهلكتَ خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» ”“ أقول : إذا كان هذا قول الأخيار من 

بني إسرائيل فكيف حال الأشرار منھم؟ نعوذ بالله من خبث اليهود #إإِنَ هى ِلَافَِللكَ * أي ما 
هذه الفتنة التي حدثت لهم إلا محنتك وابتلاؤك تمتحن بها عبادك تیلہا من َه وتيف 
من کشا 4 أي تضل بہذہ المحنة من تشاء إضلاله وتَهُدي من تشاء هدايته #أَتَوَلِينا عفر كنا 
ارتا 4 أي أنت يا رب متولي أمورنا وناصرنا وحافظنا فاغفر لنا ما قارفناه من المعاصي 
وارحمنا برحمتك الواسعة الشاملة وت حير العف 4 أي أنت خير مَن صَمَحَ وسر تعفر 
وا لبان حرو لان و هذا مره جل يعاد 
بر تر او یت یر ےت سرت 
تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا ال عدا ایب ومن اکسا ورت يع ت٠‏ ٭ 
أي قال تعالى: أما عذابي فأصيب به من أشاء من عبادي وأما رحمتي فقد عمّت خلقي كلهم 
قال «أبو السعودا: وني نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 


بصيغة الماضي إيذان بن الرحمة مقتضى الذات» وأما العذاب فبمقتضى معاصى العباد”) 
ل سڪيا لازي بلق وروت ال ڪه وازن هم ايا یئوه 4 أي سأجعل هذه 
الرحمة خاصة في الآخرة بالذين يتقون الكفر والمعاصي ويعطون زكاة أموالهم ويصدقون 
بجمیع الکتب والأنبياء ٭ ال لی وت السَسُولَ الگ 4 أي هؤلاء الذين تنالهم الرحمة 
هم الذين يتبعون محمدا 4 النبيّ العربي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا یکتب قال «البيضاوي»: 
وإنها سا رسولاً بالاضافة إلى الله ال واا ضاف إلى الماد ااری روک کت 
عِنَدَهُمْ في اَلَوْرسةٍ وَالإِيجل # أي الذي يجدون نعته وصفته في التوراة والإنجيل قال «ابن 
کثیرا: هذه صفة محمد بيه في كتب الأنبياء» بشروا أممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته» ولم تزل 
صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبار ° يمرم اَلْمَمَروفٍ وَيَنْبَهُمْ عن 


. ۱٤٠١ /۱۳ «الطبري»‎ )١( 
.5١١/7 «أبو السعود»‎ )۲( 
.۲ «البيضاوي» ص‎ )۳( 
.00/۲ «المختصر»‎ )٤( 
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شر 4 أي لا يأمر إلا بكل شيء مستحسن ولا ينهى لاعن كل شيء قبیح #وَجُخِلٌ لَهُمُ 

ا رس أي يحلا لهم ها نمزم عليه من وہ بشؤم ظلمهم 
0 م عليهم ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير #ويصَع عَنْهُمْ اِصرهُم 
الل الو ان کیت 4 أي يخفف عنھم ما کلفوہ من التكاليف الشاقة التي تشبه الأغلال 
كقتل النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب والقصاص من القاتل عمداً كان القتل 
أو خطأ رن ذلك ہے ءامثوا یو وڪ رروة وترو € أي فالذين صدقوا بمحمد 


ہو وص م 


سے ووقروه ونصروا دينه # واد مار اَی أَزِلَ مه أي واتبعوا قرآنه المنیر وشرعه 
E E‏ هم المملحورت 4 أي هم الفائزون بالسعادة السرمدية # وک انا الاش 
شرل ا وص يا 4 هذا يان لعموم رساك 4 لجميع الخلق آي قل يا محمد 
عن إن ي رسول من عند الله إلى جميع أهل الأرض الك هملك الوت ولا 4 أي 
المالك لجميع الكائنات للاَإِلهَإِلَاهُو يي وَيْمِيتٌ ‏ أي لا رب ولا معبود سواه" فهو الإله 
القادر على الإحياء والإفناء لامو لَه وَرَسُولِهِ 4 أي صذقوا بآيات الله وصدقوا برسوله 
المبعوث إلى جميع خلقه الل الذي الى بی الو و ڪَلِسَيِهِء 4 أي آمنوا بالنبي 
اللآمى صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا یکتب المصدق بالكتب التی أنزلها الله عليه وعلى 
قرو لا كاد وتي اکم تسوت 4 أي E‏ اهيا نر حا 
اهتدائكم إلى الحظلوب: وین قرو موي ان دوو بلي ويد ير لون ٭ أي ومن بنى 
إسرائيل جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون قال 
ریت و و بی و پک ہے سیت 
عبادة العجل» وطلب رؤية اللہ ذکر أن منھمر أمة موقتین ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق 
ويدلونهم ويرشدونهم ى الاستقامة”" لإ وقطعتهم ادنی عد امكل e‏ أي وفرقنا بنی 

إسرائيل فجعلناهم قبائل * شتى اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من أولاد يعقوب قال أبو 
حيان : أي فرقناهم وميّرناهم أسباطا ليرجع أمر كل سبط أي «قبيلة» إلى رئيسه لیخفٗ أمرهم 
على موسی لئثلا یتحاسدوا ذ ہے ای لهم اث تس و رٹ تتلوا 
على الما وجعل لكل سبطے تھی ليرجعوافيأمورهم إلا ونإ ریات تة ا 
E sS‏ بعصاك الجر 4 أي أوحينا 


EA‏ دج ده ده ا 


إليه أن يضرب الحجر بعصاه فضربه ٭فَاَيِجست مه أَنْنَتَاعشْرَةَ عَيْمًا 4 أي ا 


)١(‏ (ش): الصواب أن يُقال: «ولا معبود بحق سواہ)ء لأن هناك معبودات كثيرة لکن بغیر حق. 
(۲) «الكشاف» ۲/ ۱۹۷ . 
)۳( «البحر المحيط ٦٣٤‏ . 


۹6 “كور الف راف 
ال انها توش اا د الأسياط یسل کڈ بای قد عرف 
كل سبط وجماعة منهم عينهم الخاصة بهم قال «الطبري) الااغل سطعلى غيزة ق شر 
«رطلتا هم لت 4 أي جعلا الما یکٹھم من حر الشمس ویقھم من أذاها قال 
الألوسي: وكان الظل يسير بسيرهم ویسکن بإقامتهم ارتا لهم آل لمر امو پا آئ 
وأكرمناهم بطعام شهي هو الت مک4 وهي شيء حل ينزل على الشجر يجمعونه ويأكلونه و 
#وَاَلسَلُوَئ # وهو طائر لذيذ اللحم یسمی السمّاني کل ذلك من إفضال الله وإنعامه عليهم 
دون جه منهم کلوآ مِن طِيبَتِ ما رَرْفنَحَكُمْ 4 أي وقلنا لهم كرام اااي 
الطيب اللذيذ الذي رزقناكم إياه #وماظَلمونا وکن کاوا انف يظلِمو, بت 4 في الکلام 
محذوف تقديره: ہو یپوی و رہ ظلموا أنفسهم حيث 
عرّضوها بالكفر لعذاب الله # وَإِذقِلَ لهم أ را عاذ الک ظا ات د 
أي واذكر لهم حين قلنا لأسلافهم اسكنوا بيت المقدس وکلوا من مطاعمها وثمارها من أي 
جهة ومن أي مكان شٹۃ شتتم منها لوَقُولُواً حِطه 4 أي وقولوا حين دخولكم: يا اللہ حُط عنا 
ذنوبنا اتک للم كت یی قد التي لفت محم 
تد ہے ا تھے ری رہ وٹ 
دخول الجنان مدل اریت ظلموا مہم فر ولا عير ای قبل لَه 4 أي غير الظالمون منهم 
م الله بقولهم كلام) لا يليق حيث قاوا بدل جگ 4 حنطة في شعيرة: وبدل أن يدا 
ساجدين خشوعاً لله دخلوا برحفون على اسا (أديارهم)  ٰ‏ او الله 
% رسلا َيه رجُرا مت السَمَةٍ یما ڪاو يظلِموے * أي فأرسلنا عليهم عذاب 
من السماء بسبب ظلمهم وعدوانہم المستمر ساب ولاحقاً قال «أبو السعود»: والمراد 
بالعذاب «الطاعون» روي أنه مات منھم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألف”” فز وَسْعَلَھُم 
َنِألَْرَِةٍ اكات حَاضِرَة َر ) أي واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن 
أمر القرية التي كانت بقرب «البحر» وعلى شاطئه ماذا حل بهم لما عصوا أمر الله واصطادوا يوم 
السبت؟ ألم يمسخهم الله قردة وخنازير؟ قال «ابن كثير»: وهذه القرية هي (أيلة) وهي على 
شاطئ بحر القلزم'“ اذ عدوت في أَلسَبَتِ # أي يتجاوزون حدٌ الله فيه وهو اصطيادهم يوم 
السبت #إِذ تَلَيَھۂ يتام وم سنه شرم 4 أي حين كانت الحيتان» الأسماك 


«تأتيهم يوم السبت - وقد حُرّم عليهم الصيد فيه - كثيرة ظاهرة على وجه الماء ووم لا 


)١(‏ «الطبري» ۱۷۷/۱۳۔ 
)٢(‏ روح المعاني» ۸۸/۹. 
(۳) «أبو السعود» ۲/ .٥۰٢‏ 
)٤(‏ (المختصر) .٣۸/۲‏ 
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شوك ا أي وني غير يوم السبت وهي سائر الأيام لا تأتيهم بل تغیب عنهم 
وتختفي ڪللك بوم بِمَاكنأيِنْسقُونَ ۹ أي مثل ذلك البلاء العجيب نختبرهم 
ونمتحنهم بإظهار السمك لهم على وجه الماء في اليوم المحرٌم عليهم صيده وإخفائها عنهم في 
اليوم الحلال بسبب فسقهم وانتهاكهم حرمات الله قال «القرطبي»: روي آنا كانت في زمن 
داود عليه السلام وأن إبليس أوحى إليهم فقال: إنما نُهِيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا 
ھ سو لجرا يا ووم لوسر یی س ‏ وہہ 
الماء فیأخذونہا يوم الأحد ويحتالون في صیدھا''' ود الت آم ول طون ما اہ لَه هلکه 
أو مَُذْيُمعَدَابًا سَّدِيدًا ‏ قال «ابن كثير»: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث 
فرق: اأفرقة سو سا على یہ و ہیں له دك كن دالت 
واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة: الع يَعَظُونَ تو وم لہ 
مهم 4 أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم آم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في 
نبيكم إیاھم''؟ 8ق الو مدر راگ رک أي قال الناهون: إنما نعظهم لِنْعْذَر عند الله بقيامنا 
بواجب النصح والتذكير وله يَنَقونَ * أي ينزعون عمّاہم فيه من الإجرام قال «الطبري»: 
أي لعلهم أن يتقوا الله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إِيّاه وتعديهم الاعتداء في السبت''' 
لاثما سوا ما دُحكَرُوأ به 4 أي فلما تر كوا ما ذَكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء وأعرضوا 
عن قبول النصيحة إعراض) کل لأَنجَيْن ینا الین وت عن السو أي نجينا الناهين عن 


ہے ےپ 


الفساد في الأرض أذ ای سے أي وأخذنا الظالمين العصاة بعذاب 
شديد وهم الذين ارتكبوا المنكر #يمَا نوأ يفسقو ت # أي بسبب فسقهم وعصیانہم لأمر ال 
٭ فلماعتوأعن مَا ممُأعَنَهُ # أي فلما استعصوا وتكروا عن ترك ما ہوا عنہ فا كا جر 
خَِكِيتَ 4 أي مسخناهم إلى قردة وخنازير» والمعنی أنہم عذبوا أولاً بعذاب شديد فلما لم 
يرتدعوا وتمادوا في الطغيان مُیسخوا قِرَدَةَ وخنازير» والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا 
لاك فرق فزق ميك فد ا ایت ررظلات تھسا الد نات رھت 
اعتزلت فلم تنه ولم تقارف المعصية وقد سكت عنها القرآن قال ابن عباس: ما أدري ما فعل 
بالمرقة النتاكنة انوا آم قلكوا؟ قال عكرمة فلم أزل و عرفت ا قل نيوا لاتيم رهوا 


سے اس 


ما فعله أولئك» فکسانی حلة 3 ول تاذ ت رٹک عان يهم إل َو اقب َة من د ومهم سو 


.۳۰٣ /۷ «القرطبى)‎ )١( 
۲ «المختصر»‎ )۲( 
. ۱۸١ /۳۱ «الطبري»‎ )۳( 
.٥۹ /۲ (المختصر)‎ )٤( 


4 * سورة الأعراف ٠‏ 


دا 4 أي واذکر یا محمد حین أَعْلَمربّك یسل على اليهود إلى قيام الساعة من يذيقهم 
أسوأ العذاب بسبب عصیانہم ومخالفتهم أمر الله واحتيالهم على المحارم وقد سلّط الله 
عليهم بُخْتتصرَ فقتلهم وسباهم» وسلّط عليهم النصارى فأذلوهم وضربوا عليهم الجزیة 
وسلط عليهم محمدًا 4٤‏ فطهّر الأرض من رجسهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية وسلط 
عليهم أخيرا «هتلر» فاستباح حماهم وكاد أن يبيدهم ويفنيهم بالقتل والتشريد في الأرض» ولا 
و تو ات و اور ھی ل 
شاء الله ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله إإنَّ رک ريع اليقَاب وه نر 4 أي 
سريع العقاب لمن عصاه وغفورٌ رحيم لمن أطاعه 7 و عنم ف الْأَرْضٍ أُمَما 4 أي فرّقناهم 
و البلا 0 تا سی کل E‏ کر سی لا تكولا لم 
7٦‏ صص 1 کو ا 
كما وعد بذلك رسول الله بی حيث قال: «لا قوم السا عاس انل اللو ن اة 

o CL a 
فقال ينهم الصطلحوب ومن نهم درن 5ك 4 أي منهم من آمن وهم قلة قليلة ومنهم من‎ 
انحط عن درجة الصلاح بالکفر والفسوق وهم الكثرة ة الغالبة #وبَلوتهُم بأ ِلْفُسَستٍواَلسَيَعَاتِ‎ 
لمهم جع 4 5 اختبرناهم بالنعم والنقم والشدة والرخاء لعلهم يرجعون عن الكفر‎ 
زالمعاصي « قلف ينب دهم لف وروا كنب 4 قال «ابن كثير»: أي خلف من بعد ذلك‎ 
الجيل الذي ف فيهم الصالح والطالح خلفٌ آخر لا خير فيهم ورثوا الكتاب وهو التوراة عن‎ 

آبائ ي( ا هذا لق وون سَیْعْقرَلنا 4 أي يأخذون ذلك الشيء الدنيء من حطام 
الدنيا من حلال وحرام ويقولون متبجحين : سيغفر الله لنا ما فعلناه» وهذا اغترار منهم وكذب 
على الله ران يَأتهم عرض ْله َْدُوهُ 4 أي یرجون المغفرة وهم مصرّون على الذنب كلما لاح 
لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه لا يُبالون من حلالٍ كان أو حرام لويد عم يق ی التب 
أن لَايَفُوُوأ عل لَه إلا ألْحَنَّ 4 الاستفهام للتوبیخ والتقريع أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في 
التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على 
المعاصي وأكل الحرام؟ #وَدَرَسُوأ مَافِيهِ # نی هذا أعظم التوبيخ لهم أي والحال أنہم درسوا ما 
في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل والافتراء على الله وألا 
الجر يلد ينون 4 أي والآخرة خير للذين يتقون الله بترك الحرام #أَمَلاتحَوَُونَ 4 ؟ 
الاستفها ےت ےت ٹر ری ںہ ہے سیت 
على الباقبة ٭ وَالدِنَ من کوٹ پالکتپ وأقاموا وة 4 أي يتمسكون في أمور دينهم بما أنزله 


.٦٦ /۲ «المختصر»‎ )١( 


7 ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


الله ويحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها #إِنا لاك يماج ألصَلِحِينَ 4 أي لا نضيع أجرهم بل 
نجزيهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء. 

البَلآعَة: ١‏ - # وَلَمَا سکت عن مُوسَى اقب # شبّه الغضب بإنسان يرعد ويزبد ويزمجر 
بصوته آمراً بالانتقام : ثم اختفى هذا الصوت وسكت» ففي الكلام «استعارة مكنية» ويا له من 
شور ن تھی مال كل دورط ع سیر وذوق عي 

۲ - بين لفظ (تضل) و (تہدي) طباق وكذلك بين لفظ ابحبي) و (یمیت) . 

× - اميم پالنتزرں وهم ڪن الشکر ويي له ایت وير عه 
a 7‏ بمعنيين أو أكثر ثم 
يؤتى ہما يقابلها على الترتيب. 

٤‏ - ويضع م عله إِصْرَهُمٌ وا لاغ غلل € استعار الإصر والأغلال للأحكام والتكاليف 
الشاقة 

٥‏ - #أفلا تَعَقَلونَ 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والتأنيب. 

ا ا جج تج ہش من يخلف غيره 
في الشر» ومنه قوله تعالی # ملف مِنْبمَيغ حلم أَسَاغوا الصو وتوأ لهو 9-0 0 
(مریم: 09] وهذه الآبة « قحف من برهم حل وَرِبُوا كنب 4 والل أعلم. 

قال الله تعالى: 

2۰۳:0 ال وم ند ظلة وتوا مواقم م دوا ما اتک يفو وأذْكْرُوأ ماه لعل 


ُنْقَونَ ود مد ريك من بض ءَادَم من د ور ا دهعل اہم آلست رد ل 
هذه اک کان اتام گن اعفن © أ نفولوا ما شر ءاباؤنا من قبل وکنا 
ر م دهم فی گا یا مَل لباوت © وَكَدِكَ ل ا NS‏ و 
ليه بَا ازى اكه ينا فَأاذْسلع متها اة انفكا اورت 0 ولا 
رفعَنه با وَلَكنَهٍ أ إل الس راڄ هوه فل گل الک إن مل ءَ 0 

تاره يلمت ذلك مل الفوہ آل کدوا كاتا ڪڪ ا o‏ 
1 ما لوم لر كَدَبوأ يتين ارا ےک ممع يمون من یہد الله فھو المَھَندی وس 
يُصِْل اوک هم ترو 0 2 لجر كيرا بے لک الاين هم قوب هون 
ےت ا أولَيِيكَ کل لآ لاشو بل ماس يك حم الکورت © 

1 لو الما لی رتا وذروا لن ا ف 01 حون ما کاو تاو 0 
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اجر ہے 


و رکز كنا کہ ھک مولت © ارگوا اکا رجهم َّف 
لايتلون © وَأ لهم يك کیدی من () اوم ینفکڑوا ما یصَاجبمم ينجن إن هو ل ر 


٠ ۸‏ سورة الأعراف ٠‏ 
یں ا ارہ ردان ملكت الوت لاض وماع این کور اسسأ يكن کر ری 
ا اي حَدِيثْ بده بوصو ((2)) من يسل الہ فلا اوی لم وی درشم في خيلدوع تمهوت (0) 
المنَاسّبّة: لما حكى تعالى عن بني إسرائيل عصیانہم وتمردهم على أوامر اللہ حكى هنا 
ما عاقبهم به من اقتلاع جبل الطور وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوراق ثم ذكر تعالى 
مثلاً لعلماء السَّوْء في قصة الذي انسلخ عن آيات الله طمعا في حطام الدنيا وضرب له مثلاً 
بالکلب اللاهث في حالتي التعب والراحة» وكفى به تصويرا لنفسية اليهود في تكالبهم على 
الدنيا وعبادتهم للمال. 
اللغة: نقتا ٭ النتق: الجذب بقوة قال أبو عبيدة: أصل النتق قلع الشيء من موضعه 
والرمي به" لظْلَة 4 الظلة : كل ما أظلّك من سقف أو سحابة أو جناح''' حائط ل والجمع ظللّ 
وظلال #وظنواً 4 علموا أو أيقنوا اسح 4 الانسلاخ: الخروجٌ يقال لكل من فارق شيت 
بالكلية انسلخ منه وانسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه #أَخْلدَ 4 مال إلى الشيء وركن 
إليه وأصله اللزوم يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به ومنه الخلود في الجنة يهف © 
قال الجوهري: لهك الكلبٌ یلت إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش!' رن 4 خلقنا 
#ينْحِدُوت 4 الإلحاد: الجر عن ااه والانتقامة يفال لخدن الا ولخد فهو لحل 
لانحرافه عن تعاليم الدين. 
(التفسیر ": وة تق بل ومهم 4 أي اذكر حين اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءوس 
بنی إسرائیل لکن ظلٌَبچہ أي كأنه سقيفة أو ظلة غمام لاوظنواً أنهواقم بم أي اقترا أنه 
90ص “۶۰۹ روق نهم أبوا أن یقبلوا أحكام التوراة لغلظها 
وثقلها فرفع الله الطور على رءوسهم وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا لیقعنٌ عليكم فلما 
نظروا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجداً خف من سقوطه ثم قال تعالى ھا حَدُواماءاتَيتَ 
مو أي وقلنا لهم: خذوا التوراة بجد وعزيمة #وأذْ کروا ماويه لعل فون ٭ أي اذكروا ما 
اسر رفا کرو ن اا لد ھجت 
قال «الطبري): أي واذكر يا محمد إذ استخرج ربك أولاد آدم من أصلاب آبائهم فقرّرهم 
بتوحيده وأشهد بعضّهم على بعض بذلك''' قال ابن عباس: مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه 
)١(‏ «الرازي» 5/ .٦٥۷٤‏ 
(0) (ش): جناح: جانب أوركن. 
() الصحاح مادة لهث. 
)٤(‏ للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم 
العهد بأن رهم فأقروا وشهدوا بذلك وقد روى هذا المعنى عن النبي بي من طرق كثيرة وقال به جماعة 
من الصحابة والثاني: أن هذا من باب التمثيل والتخييل والمعنى أنه سبحانه نصب لهم الأدلة على ربوبيته - 


الجزء التا ٭ سورة الأعراف ٠‏ 
ہے ھر رر چ 


کل نسمة هو خالقھا إلى يوم القيامة. ہے تک[ 4 أي 
وقزرهم على ربوبيته ووحدانيته فأقروا بذلك والتزموا فان تا اك إا كا 
هَدَاعَفِينَ 4 أي لئلا تقولوا يوم الحساب إنا كنا عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية غافلين 
لم ننبه عليه 8 أو تفولو اما شر ءاباؤنا من قبل وت ذرِيَة من بَعَيِهِمٌ 4 أي ولكيلا تقولوا يوم 
بعرم عجوم واتبعنا منھاجھم فنحن معذورون لأَفہُلْكَا ما 
راقو ور ا ےہ تی ار ہت 
TT‏ فصل فل لیت ولعلهم جوت 4 aS‏ 
ليتدبرها الناس وليرجعوا عما هم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء # وَأَتَلعَليِهِمَ تب 
لى ءَيه ءانا َأَفْسَلَحَ نهاك أي واتل يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم الذي 
غلا ہ علم بعض كتب الله فانسلخ من الآيات كما تنسلخ الحية من جلدها بأن كفر بها وأعرض 
عنها عة ألسَيِطنُ مَكَانَ ِن لاور 4 أي فلحقه الشيطان واستحوذ عليه حتى جعله 
في زمرة الضالین الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين قال ابن عباس: هو (بلعم بن 
باعوراء» كان عنده اسم الله الأعظم وقال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل بعثہ موسى 
إلى ملك «مدي ينه داعي إلى الله فرشاه الملك وأعطاه املك على أن يترك دين موسی ويتابع 
الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك”" ٭ وَلوشِتَمَالرفمنه يبا ولك آخلد اک الْأَرضٍ 
وَأَتَبم هَوهُ # أي لو شئنا لرفعناه إلى منزل العلماء الأبرار» ولكنه مال إلى الدنيا وسكن إليها وآثر 
و يي رت و مو ا اچ 
إن تل عليه يَلْهَتْ أو تَتَْےۂیلھٹ 4 أي فمثله في الخسة والدناءة كمثل الکلب إن 
طردته وزجرته فسعي لَهّث» وإن تركته على حاله لَهّتْء وهو تمثيل بادي الروعة ظاهر البلاغة 
ذلك مكل امَو َل كدب ايتا 4 أي هذا المثل السيئء هو مثلُ لكل من كدب بآيات 
اللہ وفيه تعریش باليهود فقد أوتوا التوراة وعرفوا صفة جس عليه الصّلاۃ وَالسّلام فلما 
جاءهم ما عرفوا کفروا به وانسلخوا من حکم التوراة فا مس أَلْقَصص لَعلَهم يَتَفَكَرُونَ 4 
أي اقصص على أمتك ما أوحينا إليك لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون ٭ سا ملا الْقَوم ان 
= ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؛ فقالوا: بلى. وهذا الرأي اختاره الزمخشري وأبو حيان و«أبو 
السعود» والأول أصح. 
(ش): القول الأول لايصح غيره؛ فإشهاد بني آدم على أنفسهم ليس تخبيلًا وتمثيلاء بل الإشهاد حقيقي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة» وقد قال المؤلف في تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام: «وكفى بالكتاب والسنة دليلاً 
وهادياً). 


.٥٤/۲ «السهيل»‎ )١( 


ج5 ٠‏ سورة الأعراف ٠‏ 


كدَّأَايَا4 أي بئس مثلا مثل القوم المكذبين بآیات الله «وَأَنفْسممْكانوأ لمو 4 أي 
وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتعداها # من مدال فهو الَمُهَنَدی ومن یسل 
رع سے 6 
اوليك هم أَلْحَِرُونَ 4 أي من هداه الله فهو السعيد الموفق» ومن أضله فهو الخائب الخاسر لا 
۳ 7/۶ ولد كران جوت کر 
لن وألِين € أي خلقنا لجهنم ليكونوا حطباً لها خلقاً كثيرا كائنا من الجن والإنس» والمراد 
مهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة لهم فوب لَايَنَْهُونيبَا 4 أي لهم قلوب لا 
يفهمون بها الحق وهم أَعَینٌ لا ِرُونَ يبنا 4 أي لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار 
وهم ءاذان لَايسْمَعُونَ يبآ 4 أي لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ وليس 
المراد نفي السمع والبصر بالكلية وإنما المراد نفيها عما ينفعها في الدين «أؤكي الأ بل هم 
أل أي هم كالحيوانات في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أسوأ حالاً من الحيوانات 
فإنها تدرك منافعها ومضارها وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار ولهذا يُقدمون على النار 
ط أزليک هم الْعَفلُوت 4 أي الخارقون في الخفلة ویر الما کی َادشوہ يبا 4 أي لله الأسماء 
التي ھی أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها فسَمُوہ بتلك الأسماء 
ودروا این ودوت ف أَسْمَتَيوِء 4 أي اتركوا الذين يميلون في أسمائه تعالى عن الحق كما 
فعل المشرکون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها كاللات من اللہ وَالعْرّى من العزيزء ومناة 
7 کی سے سی وام اب تين و واو اپ را 5 5 5 ر ساس سوس ےکا 
من المنان #سيجرون ما كوأ يعَمَنُونَ ‏ أي سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة # ومن خلفنا َة 


تر لعن ريد ا 4 ىرنو بعش الام الذي خلا ا "۰ 
وعملا يدعون الناس إلى الحق وبه يعملون ويقضون قال «ابن كثير»: والمراد في الآية هذه الأمة 
المحمدية لحديث «لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حَذَّلّهم ولا من 
خالقَھم حتی يأتي أمر الله وهم على ذلك؛''' وهذه الطائفة ھی 6 40ھ 
في كل زمان وني كل مكان, فالإسلام دائماً يعلو ولا يُعلى عليه وإن كثر الفسّاق وأهل الشر فلا 
عبرة فيهم ولا صَوْلة لهم» وني الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية بأن الإسلام في علو 
شرف وأهله كذلك إلى قرب الساعة 9 ون کاو ايآ سَتَسْتَديجُهُم ین حَيث لَايعلمونَ 4 
أي والذين كذبوا بالقرآن من أهل مكة وغيرهم سنأخذھم قليلاً ونُدْنِيهم من الهلاك من حيث 
لا يشعرون قال «البيضاوي»: وذلك بأن تتواتر عليهم النعم» فيظنوا اُنہا لطف من الله تعالى بهم 
فيزدادوا بطراً وانبماكا في الغ حتى تحق عليهم كلمة العذاب" « مهم 4 أي وأمهلهم 


e ا‎ 2 
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ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر كما في الحديث الشريف (إِنَّ الله ليّمْلِى لِلظالِم حَتَى إِذَا أَحََّه لَم 


)١(‏ «المختصر» ۲/ ۷۰ والحديث في الصحيحين. 
)٢(‏ (البیضاوي) ص .٦۰٢‏ 


سأ ات ٦‏ 
فلت ات کی مين 4 أي أخذي وعقابي قوي شديد وإنما سمّاه كيدا لآن ظاهره لقان 
وباطنه خذلان # وله گرا مَايِصَاحِبِم منْجِنَّةٍ 4 أي أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات 


لله فیعلموا أنه ليس بمحمد 4 جنون بل هو رسول الله حقاً أرسله الله لهدايتهم» وهذا نفِيٌ لما 
نسبه له المشرکون من الجنون في قولهم يأب زى رل عد ل عله ال كر إِنكَ لمجو € [الحجر: ]٦‏ 
نهو امین 4 أي ليس محمد إلا رسول منذر أمره بيّن واضح لمن كان له لب" أو 
قلبْ یعقل به ويعي 7 وم منظروأ فى ملکوتِ السََواتِ وَالَْرضٍِ 4 أي أولم ينظروا نظر استدلال 
في ملك الله الواسع مما يدل على عظم الملك وكمال القدرة» والاستفهام للإنكار والتعجب 
والتوبیخ ##وما حَلَقَ أله من شَىَّ 4 أي وني جميع مخلوقات الله الجليل فيها والدقيق فيستدلوا 
ےت قدرة صانعها وعظم شأن مالكها ووحدة خالقها ومبدعها؟ #وَأنَ عم أن 

ون کی اقرب أجلم 4 أي وأن یتفکروا لعلهم يموتون عن قريب فینبغي لهم أن يسارعوا إلى 
النظر والتدبر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل لمأي حَدِيثْ بعده يوون 4 أي فبأي 
حدیث بعد القرآن یؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في الظهور والبیان ٭ نل اک 
هاوى € أي من كتب الله عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد #إويذرهه في طَعْينيم تعمهون ٭ أي 
ويتركهم في كفرهم رو يترددون ویتحیرون. 

البَلآعَة: ١‏ - وإ أذ ريك 4 فيه التفات من المتکلم إلى المخاطب والأصل وإِذْ أخذنا 
لكر یش سس سر تايا عدر دحتي ب یت 

ضمیرہ عليه السلام ربك ) من التكريم والتشريف» وني الآية البيان بعد الإبهام والتفصیل بعد 

الإجمال #فْأَضَكحَ مِٹھا مها أي خرج منها بالكلية انسلاخ الجلد من الشاة قال «أبو السعود): 
التعبير عن الخروج منها بالانسلاخ للإيذان بكمال مباينته لذت بعد أن كان بينهما كمال 
الاتصال'' لو ككل الپ ان يل مو ٤‏ 9ہ که لبي افيه تشد 
تمثيلي أي حاله التي هي مثلَ في السوء کا ار 
دوا م لهثه في حالتي التعب والراحة فالصورة منتزعة من متعدد ولهذا يسمى التشبيه التمثيلي 
EE‏ ارت ا 

فَائدّة: روي عن ابن عباس في قوله تعالى الست رکم الوأ 4 أنه قال: لو قالوا: نعم 
لكفرواء ووجهه أن (نْعَمْ) تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب فكأنهم أقروا أنه ليس رہم 0 
«بلى» فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فالمعنى بلى أنت ربنا ولو قالوا: نعم 
لصار المعنى نعم لست ربنا فهذا وجه قول ابن عباس فتنبه له فإنه دقيق. 


06 فلس فو باش )بوه لخاد ومسل 
(۲) «أبو السعود» ۲/ .5١١‏ 


٦‏ مكرك 
تس : في الحدیث الشريف ١‏ إل ِل تس ا ا شی اشکا ا اجان أْصَاها كل 


الْجَنهَ '''' رواه الترمذي قال العلماء eS‏ 
کک تعالی في هذه التسعة والتسعين بدليل ما جاء في الحديث الآخر ١‏ أَسألكَ 
بل اشم لكش سَميْتَ بو مسك أو اشتائرتَ به في عِلم الْمَْبٍ عِنْدَكَ »وقد ذكر ابن العربي 
مز عشم اذ عا ف سم 

استلونك عن الس اة یات مو سنها قل لما مھا عند زی لا ِلہا اوقتہا إِلا هو َع ف السَمواتٍ وَالْارْضٍ 
E‏ 77 ا 


ملك لتق نَع وَلَا ضرا إلا ما ا وا كُنت أعَلَمْ اقب ميب اشڪر ت من الْحَيْرِ وما مسق 
ا إن آنأ إل 0 وښیر لقو د دؤمنونَ (Wo‏ # و م یں دو وَجَعَلَ مہا 
روجا لی کن "ا لاا م سينا رت به فا 56 اما کا لن 


اتسا صَیلکا ا کون من تكرت )لما اها ملعا ماد أ شرك ا فل 
1 سے و ہے 20 رہ سح يريو ر ر اير ےھ ہےے 2 ا < کے 2 

لله ای ای ای ےت ليود 4 
7 > ہے مبھے 7و9 6 ھ7 47-27 ام ۲ 


ماس 
2 


الزين ا ا الڪ ا فلْسىَجاً ا ا 


سے سے مم 
صد 


8 ألم ال ران اك آ يَدِيَبَطِسُونَ 1 ام ام لھم عن روت 7 ھر ءَادَاتٌ 
عون ما ا ادا شك یدرد ما يرون ا 9ه وَلِتَىَ له أله تَرّلَ تن 
لْصَلِحِينَ 3 ورين 3 7ص ضس "مم تک ون 
َدَعَوَهُمٌ لل 72420 وترم بے طروت ليك وهم لا یرون التو وام بالف واغرض 
عن هریت © وتا رلک بن الجن حرم تيز 20000 
لس نَمَو اڏا مَتَهُمْ عبت م الشَّيْطن يَدَحكَروا اذا هم مروت © وإحوانهم مدوم 
الي تک اابفهزوة © وإ کہ تأهم ا الو ولا يمتها إا م ایوس لک دن تق 
هابص رين يڪم وَهْدّى ورحة لعو منوت © ودا فكت الَفَٴان اس تمعوا له وأنصِئُوأ 
EO GSS‏ ابی 
کی من تفای 9 ان این عند ر یلک لا سکرو عن عادو فونه ورش جوت ® (0) 
المتاسّبة: لما ذكر تعالی موقف المستهزئين من دعوة الرسول ب ذكر هنا طرف من عنادهم 
واستهزائهم بسؤالهم الرسول عن وقت قيام الساعةء ثم ذكر الحجج والبراهين على بطلان 


(۱(ش): ورواه البخاري ومسلم. 
(۲) (ش): رواه أحمد» وصحًّحه الألباني. 


ء سورة الأعراف ٠‏ 
عقيدة المشركين في عبادة الأوثان والأصنامء وختم السورة الكريمة ببيان عظمة شأن القرآن 
ووجوب الاستماع والإنصات عند تلاوته. 

اللعة: عرسا 4 استقرارها وحصولها من رساہ إذا أنه و فوته رشت الشفينة إذا 
ثبتت ووقفت ِلہا 4 يظهرها: والتجلية: الكشفٌ والإظهار لإحَِفٌ٭ الحفيٌ: المستقصي 
للشيء المعتني بأمره قال الأعشى: 

فان ای ع خا يت سَائل حف عَن الْأَعْشَّى به حَيْتْ أصعَدا“ 

رالاختاء الامعتضای وم اعت التراریۃ وحفى :عن الشيء إذا بحت للتعرف عن 
حاله اپار € المعروف وهو كل خصلة حميدة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس 
مال 4 جيم أصيل فال الجوهري: رالامیل الوقن خد الفصر إلى ال 

سَبَبٌ الزول: روي أن المشركين قالوا للنبي يلل إن كنت نبا فأخيرنا عن الساعة متى 
تقوم؟ فأنزل الله # يلوك عن السا ان مس . 

«التفسير»: # بَسلوكَ عَنالمَامَة 4 أي يسألونك يا محمد عن القيامة ۶ آیان مسا 4 أ 
متى وقوعها وحدوثها؟ وسمیت القيامة ساعة لسرعة ما فيها من الحساب كقوله وما ا 
لصَاعَةٍ الا تح اضر أو هو اقب € [النحل: ۷۷] فل لما علمهاعند ر 4 أي قل لهم يا 
ل لا يعلم الوقت الذي يحصل قیام القيامة فيه إلا الله سبحانه ثم أكد ذلك بقوله لا 
لاوقا لاهو 4 أي لا یکشف أمرها ولا يظهرها للناس إلا الرب سبحانه بالذات هو العالم 
بوقتها قتف ألمت وَالْاضِ 4 أي عظمت على أهل السماوات والأرض حيث يشفقون 
منھا ویخافون شدائدھا وأهوالها"» فلا تاکز إل بن ملوك كنك حو عتا ٭ أي يسألونك یا 


2 01 


خود عن ر تھا كاك کو الال عنها شدي الطلت لسہتھا لف ِنَم عِلممَاعِند آل4 أي 
لا يعلم وقتها إلا الله لأا من الأمور الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب لكأ كين 
َايعَلمونَ 4 أي لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت قال الإمام الفخر: والحكمة في إخفاء 
الساعة عن العباد أ: ا ا على سس ينها كرون لانم می ای 
الطاعة وأزجر عن المعصية" طقل لَك ِتَيى کا ولاک لع 452115 أي لا أملك 
أن أجلب إلى نفسي خيراً ولا أدفع عنها شراً إلا بمشيئته تعالى فكيف أملك علم الساعة؟ 


ہپ 


)١(‏ «القرطبي» ۷/ .۳۳٣‏ (ش): أصعَد في البلاد: سار ومضى وذهب. 

(۲) «الصحاح» مادة أصل. 

)۳( (القر طبي) 0/۷ . (ش): ضعیف؛ أخر جه ابن جرير «الطبري» ف «جامع البيان». 
(5) هذا قول قتادة» وقيل: المعنى: خفي علمها على أهل السماوات والأرض 

.5/5 /5 «الفخر الرازيی)‎ )٥( 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
ولو كىت أله القَیْبَ َس ڪرت من الْمَررْ 4 أي لو كنت أعرف أمور الغيب لحصّلْتٌ‎ 
كثيراً من منافع الدنيا وخیراتہا ودفَعْتٌ عني آفاتها ومضراتها #وما مسن أَلسُّ 4 أي لو كنت‎ 
2 5 ع 0 5 0 کا‎ 

أعلم الغيب لاخْتَرَسْتٌ من السوء ولكنْ لا أعلمه فلهذا يصيبني ما قر لي من الخير والشر 
إن َنأ إلا نذِيرُ وَكَثِيْرٌ 4 أي ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لقو م يُؤممنَ 4 أي لقوم 
يُصَدَّقون بما جتتهم به من عند الله“ #هوَالرى حَلَفَكُمّن تفس وَحِدَوٍ 4 أي هو سبحانه ذلك 
العظيم الشأن الذي خلقكم جميع وحده من غير مُعین من نفس واحدة هي آدم عليه السلام 
سس 1 اس ہپ سے ع و ا و ہے 42 عٍِ 
إوجَعَل مہا رَوْجَهَا 4 أي وخلق منها حواء #لِيسكن إلا 4 أي ليطمئن إليها ويستأنس بها 
#مَلَمَاتَعَشَّمهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيًا 4 أي فلما جامعها حملت بالجنين حملا خفيفاً دون 
إزعاج لكونه نطفة في بادئ الأمر قال «أبو السعود): فإنه عند كونه نطفة أو علقة أخف عليها 
بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب» والتعرض لذكر خفته للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم 
في إنشائه إياهم متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود» ومن الضعف إلى القوة“ 
مرت به 4 أي استمرت به إلى حين ميلاده #قَلَمَا أثقآت 4 أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة 
لكبر الحمل في بطنها #دَواَلَهَ ريّهُمَا * أي دعوا الله مربيهما ومالك أمرهما لين ءَاتَيَنا 
2 و م ت 5 0 2 7 7 کے 7 

صَللِحا لسَكونَ من ألشَدكِرِيتَ # أي لئن رزقتنا ولدا صالحً سويّ الخلقة لنشكرنّك على نعمائك 
المآ ءَاتَلهُمَا صَلِحًا 4 أي فلما وهبهما الولد الصالح السويّ #جعلا له سْركاءَ یما ءاتلا 4 
أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية”" شركاء مع الله فعبدوا الأوثان والأصنام #فتعل أله عمَا 
سرون # أي تنزه وتقدّس الله عما ينسبه إليه المشركون #8 أيشركون ما لا لق سيا الاستفهام 
للتوبيخ أي أيشركون مع الله ما لا يقدر على خلق شيء أصلا لئ موك أي والحال أن 
تلك الآوثان والآلهة مخلوقة فكيف يعبدونها مع الله؟ قال «القرطبي»: وجمع الضمیر بالواو 


)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق فقط تفسير قاضر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
یہ یہ 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(۲) «أبو السعود» ۲. 

(۳) ذهبنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجُحه المحققون من أهل العلم» وقد ذهب بعض المفسرین 
إلى أن الآية في: «آدم وحواء» وأن الضمیر في قوله تعالى: #جَعَلَا له سء 4 يعود إليهما وروًوًا في ذلك أحاديث 
وآثار منها ما روي عن سمرة مرفوعًا قال: (لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا یعیش بها ولد فقال: سمّيه 
عبد الحارث فإنه يعيش» فسمّته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحی الشيطان» رواه أحمد والترمذي قال 
الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث معلولٌ من ثلاثة أوجه وقد وضحها رحمه الله ورجح أن الحديث موقوف 
وضعًّف ما ورد من آثار ثم روى بسندہ عن الحسن أنه قال: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم یکن بآدماء ثم 
قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وأنه لیس المراد من هذا السياق «آدم وحواء» 
وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل قول الله بعده: لمع أله عَم مشَرِونَ ». أقول: وهو الحق الذي لا 
محل عنه. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
دالت لا نہم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع فأجريت مجر الناشن”" ٭ ولا ستطعون َه‎ 
أي لا يستطيع هذه الأصنام نصر عابدبھا طرش اشم صروت € أي: إن ولا ينصرون‎ 4 
اس اسم سی یٹ العجز والذلة فكيف يكونون آلهة ؟ #أوَإن تَدَعوهمٌ‎ 
لل آممدیٰ لا 0ی أي أن الأصنام اعت اذا دع إلى حر او رفا لابا جمادات‎ 
سوا کیک ا اص اتور ٭ آي يتساوى في عدم الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم‎ 
قال لان كينا يع أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن‎ 
دحاها كما قال اا یتلم دم اسم ولا بی ولا یی عنك شيپ ا‎ 
ا ا ماڪ # أي إن الذين تعبدو نهم من دونه تعالى من‎ 0 
الأصنام وتسمونهم آلهة مخلوقون مثلكم بل الأناس أكمل منها لأا ران‎ 
وتلك لا تفعل شيئًا من ذلك فلهذا قال #فادعوهُم فَلِستبُوا ڪر إن کت صقي ٭ آمڑ‎ 
عل جهة التعجيز والبكيت آي أدعوهم ف جاب نفع أو دنع اضر إن كهم صادقين في دعوى‎ 
أنها آلہة'' 9# 0ئ, توي ےجس ما ن ف الاسم شرع‎ 
لر أي هل لهذه الأصنام ومن ا بها أ طم أي دِيبَطِشُونَ بها أي أم هل لهم أيدٍ‎ 
تفتك وتبطش بمن أرادها بسوء؟ و کت مر يبآ ٭ آي أم هل لهم أَعينٌ تبصر بها‎ 
الأشياء؟ لام لھرء زگ تمتو 4 أي امهل لهم اذاق تسمعها اا رات وار فیا‎ 
جهلهم وتسفيه عقولهم في عبادة جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيت لأنها‎ 
فقدت الحواس وفاقد الشيء لا يعطيه» والإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام لوجود العقل‎ 
والحواس فيه فكيف يليق بالأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخسٌ الادون الذي لا يحس منه‎ 
فائدة أبداً لاني جلب منفعة ولا فی دفع مضرّة؟ ! هلدع شاک 4 أي قل لهم يا محمد: ادعوا‎ 
أصنامكم واستنصروا واستعینوا يها علي ع كيد ون لا طون ٭ أي ابذلوا جهدكم أنتم وهم‎ 


.۳٣٣ /۷ (القر طبی)‎ )١( 

(؟) «المختصر» ۷۲. 

(۳) قال الحافظ «ابن كثير» : أسلم مُحَاذَ بْنُجبَل وَمُعَاذ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح وكانا شابین فكانا يعدوان في الليل 
على أصنا م المشركين يكسرانها ویتخذانہا حطبًاء وكان لعَمْرو بن الجموح . وهو سيد قومه. صنم يعبده ويطيبه 
فكانا يجيئان في الليل بک انو عَلَى رأ وَيُلَطْخَانِهِ بالعَذِرة . النجس. فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما 
صنع به فيغسله ور لی ويضع عنده سيمًا ويقول له: انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه حتی أخذاه 
مرة فقرناہ مع كلب ميت ودلياه في بئر هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك علم أن ما عليه من الدين 
باطل فأنشد يقول: 

ل تاس لَوْكُنْتَلَهَامسْيَدَنْ لَوْتَكوَلكَلْبُ جَمِيعًافِي كَرَنْ) 
سكم فَحشن إِسْلائۂ َفيك يَوْمَأَحُدِ شَهِيدا 
(ش): (مُسْتَدَن) ليل (قَرَنْ) جا ماما 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ - 


في الكيد لي وإلحاق الأذى والمضرة بي ولا تمهلون طرفة عین فإني لا أبالي بكم لاعتمادي 
على الله قال الحسن : خوفوا الرسول 45 بآلهتهم فأمره تعالى أن يجابيهم بذلك إن وزی آله 
لِك تَر ألككبَ4 أي ن الذي يتولى نصري وحفظي هو الله الذي نزّل علي القرآن # وهو 
ول اللي 4 أي هو جل وعلا يتولى عباده الصالحين بالحفظ والتأييده وهو وليهم في الدنیا 
والآخرة ون دعوت من دوزو لا ستطیعوت رڪم ولا انش حي الور 4 كرود لمت 
أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر ل وَإن تَدعُوهُم ِل ادى لامعو اچ أي وإن ندعوا هذه الأصنام 
إلى الهداية والرشاد لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد ودره 27029 
وهم لايرو # أي وتراهم يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لأن لهم 
صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئا # خذٍالعقو 4 أمْرٌ له عَلَيْه الصا وَالسَّلَامُ بمكارم الأخلاق 
أي خذ بالسهل الیسیر فی معاملة الناس ومعاشرتهم قال (ابن كثيرا : وهذا أشهر الأقوال ويشهد 
له قول جبريل للرسول 85: «إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل 

من قطعك)''' لوم بِالْدرَفٍ »* أي بالمعروف والجميل المستحسن من الأقوال والأفعال 
وا ص عن تهات * أي لا تقابل السفھاء روس سیت 
وهذا وإن کان خطابا لنبيه عََِْ الصَّلاة السام فهو تأديبٌ لجميع خلقه”" ظ وما متس 
لشَّيِطنِمَرَعْ 4 أي وإِمّا یصیبنّك یا محمد طائف من الشيطان بالوسوسة والتشكيك في الحق 
3 أي فاستجر بالل 5-7 أ إليه في دفعه عنك إن سَمِيعٌعَليِمٌ 4 أي سميعٌ لما 
تقول عليجٌ بما تفعل ٭ إِكَألَِسَ اَمَو # أي الذين اتصفوا بتقوى الله #إذا مَتَمہُمْ طلَيفٌ من 
کی این اا الا بوسر رجام وله را و ا أي ر 
عقاب الله وثوابه لذا هم مُبَصِرُونَ 4 أي يبصرون الحق بنور البصيرة ويتخلصون من وساوس 
الشيطان # وإحوانهم يَمَدَّومُمْ في الي أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا الله وهم الكفرة 
الفجرة فإن الشياطين تغويهم وتزين لهم سبل الضلال ثد لايور روت ٭ أي لا مکوت ولا 
كمون عن إغوائھم 9 ودا م اتهم بَا أي وإذا لم تأنهم بمعجزة كما اقترحوا الاوك 
أجَتَيِتَّهَا4 أي هلا اختلَقَّھا یا محمد واخترعتها ين عند نفسك؟! وهو تهكمٌ منهم لعنھم الله 
لفل لماح نرق 4 أي قل لهم یا محمد ليس الأمر إل حتى آي ب فا 
نفسي وإنما أنا عبدٌ امتثل ما يوحيه الله إلى #هندًابصَإِْرٌ من رَيَكَمَ 4 أي هذا القرآن الجليل 
حججّ بينةء وبراهين تيرة یغنی عن غيره من المعجزات فهو بمنزلة البصائر للقلوب به يبصر 
الحق ويُدرك #وهدى ورحمة قوم ومون ٭ أي وهداية ورحمة للمؤمنين لأنهم المقتبسون من 


(۱) (ش) : ضعیف رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم. 


. ۳٤۷ /۷ «القرطبي»‎ )۲( 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


أنواره والمنتفعون من أحكامه 8 ودا یک الْفرءَانُ فاس يعوا له وَأَنيِ تا توا ٭ أي .وإذا ثلیت 
آیات القرآن فاستمعوها بتدبر واسکتوا عند تلاوته إعظام للقرآن وإجلالاً لعل ثرو 4 
أي لكي تفوزوا بالرحمة ٭ راڈ تاکن تلك > آی اکر رك سرا سرا لل 
وجلاله ضرعاو رر جو ل ل ل ا 
الجهر والسرّ ِآلُْدُوَوَالآصَالِ4 أي ني الصباح والعشی #وَلَاتَكْن نالفل 4 أي ولا تغفل 
عن ذكر الله إِنَالَدينَ عِندَرَة لت 4 أي الملائكة الأطهار # ايرود أي لا يتكبرون عن 
عبادة رهم و4 أي ينزهونه عما لا يلق به به #وَلَهرِمَسَجدُوت 4 أي لا يسجدون إلا لله. 

البَلاَعَة: ہآ حَفِنٌَ عَنْهَا # التشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

۲ - #فَلَمَاتَعَشَ'هَا ا التغشي هنا کتایة عن الجماع وهو من الكنايات اللطيفة. 

و ان ار بنش 1... إلخ هذا الأسلوب يسمى «الإطناب» وفائدته زيادة 
التقريع وا وی ۱ 

5 رغنك یی الشَيِطنَ درغ ٭ شبّه وسوسة الشيطان وإغراءه الناس على المعاصي 
ری لاد سو ود تو رجہ 

٥‏ - #هِندَابِصَآرٌ مِنَرَبَكُمَ € فيه تشبيه وأصله هذا كالبصائر» حذفت أداة التشبيه ووجه 
الشبه فهو بليغ. ويرى بعض العلماء أنه من قبيل المجاز المرسل حيث أطلق المسبّب على 
السبب لأن القرآن لما كان سببا لتنوير العقول أطلق عليه لفظ البصيرة. 

لطيفة: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلمیذہ: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ 
قال: أجاهده قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: إن هذا يطول» 
ال ل سور روب مو سور سی 
قال: هذا يطول عليك» ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك» فهذه فائدة الاستعاذة. 


(تم بعون الله تعالی تفسير سورة الأعراف) 


© ® @ 


ار 4ہ 5 
پر یر 2220 7 


مدنية وآیاتھا خمس وسبعون 
بین يدي السورة 

# سورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع» وبخاصة فيما يتعلق 
بالغزوات والجهاد في سبيل اللہ فقد عالجت بعض النواحی الحربية التى ظهرت عقب 
بعض الغزوات» وتضمنت كثيرًا من التشريعات الحربية» والإرشادات الإلهية التي يجب 
على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء اللہ وتناولت جانب السلم والحرب» وأحكام الأسر 
والغنائم. 

# نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب «غزوة بدر» التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ 
الإسلام المجيد. وبداية النصر لجند الرحمن حتى سماها بعض الصحابة «سورة بدرا لانہا 
تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب» ورسمت الخطة التفصيلية للقتال» وبينت ما ينبغي أن 
يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة» والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم 
وصمود. 

# ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان 
من السنة الثانية للهجرة» وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل» ورد البغي 
والطغيان» وإنقاذ المستضعفین من الرجال والنساء والولدان» الذين قعد بهم الضعف في مكة 
وأخذوا في الضراعة إلى الله أن يخرجهم من القرية الظالم أهلهاء وقد استجاب الله ضراعتهم 
فهياً لهم ظروف تلك الغزوة, التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة في عددهم» وضعف 
في عددهم» وعلى عدم تبيئهم للقتالء وبا عرف أنصار الباطل أنه مهما طال أمده» وَقَوِيَتٌ 
شَؤْكته؛ وامتد سلطانه» فلابد من له من يوم يخر فيه صريعًا أمام جلال الحق وقوة الإيمانء 
وهكذا كانت غزوة بدر نصرًا للمؤمنين» وهزيمة المشركين. 

٭ونی ثنايا سرد أحداث بدر جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان 
© اتا لذبت َامَنُوأ 4 كحافز لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله» وكتذكير 
لهم بأن هذه التكاليف التي أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلو به» وأن النصر الذي 
حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال. 

۵ ا ۶ اا ا 


ا ا 
AS ٣‏ سرع 2 رس ر 
© 


سح الا کفروا رَحا قلا تولوهم بار 4 وقد توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء 


مم 09 


بأشد العذاب. 


٭ وأما النداء الثاني: فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله فیا لیے 
اموأ يعوا الله ورسولة: ولا ولوا عن وا قَمَعُونَ 4 كما صورت الآيات الكافرين بالأنعام 
السارحة التي لا تسمع لا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق. 

٭ وأما النداء الثالث: الباق مر لے ھا یر سس 
ف الذنياوالآخزة ا اا الت امو اسو يد وار سول ادا دع اک لمکم ...4 الآية. 

Ss‏ ار ده ادم 
وخيانة للأمة أيضًا « تایا ينامالا موثو الله والرسول رَخونوا اسیک وام مو4 

یا ادا الخامس: نقد لفك نظره فيه إلى یرہ التقوىن رهم اما ناض الخ 
كله» وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور ا اندي وا سو 
فرق بين الرشد والغيء والهدى وإلضلال با اوک انوا ن تومه جل لکم رانا 
وکر عنڪم ميات الہ ذو الْمَضْلٍ الْعظِير &. 

# وأما النداء السادس: وهو النداء الأخير فقد وضع لهم فيه طريق العزة» وأسس النصرء 
وذلك بالثبات أمام الأعداء» والصبر عند اللقاءہ واستحضار عظمة الله التي لا تحدہ وقوته التي 


لا تقهرء والاعتصام بالمدد الروحي الذي يعينهم على الشات ألا وهو ذكر الله كثيرًا « ھا 
لوت امن دا ل فة فاق راک روا ان كينا كلك لو تیج 

٭ وقد ختمت السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين» وأنه مهما تناءت ديارهم» 
واختلفت أجناسهم, فهم أمة واحدة» وعليهم نصر الذين یستنصرونہم في الدين» كما أن ملة الکفر 
أيضًا واحدة» وبين الكافرين ولاية قائمة على أسس البغي والضلالء وأنه لا ولاية بين المؤمنين 
رالا ۷ ولزن کر امت اوھ كين 4 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 

#هذه خلاصة ما أشارت إليه السورة الكريمة من أهداف» وما أرشدت إليه من دروس 
وعبر؛ نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفهم والبصر. 

قال الله تعالى: 


0 ا ۶ه ہے ہے و ع ه مي 
7س 

دمع ہو ۶ھ < ے ہے موہ و ص کے 0ج 2 ا + ووم رھ ےر 

ورسوله: إن كنت تو سان EEO)‏ ونوت أ ا لت فاو ولا تلت عل 
بے رھ کے ح رم بی خی ا و ای ای ا س 00 2ك 5 کر ووک ا 

الہ زادتهم ا إيمناو. 7 بهد یتو ن ی) الت يقيفر یقیمود الگا ٤‏ وما ررَفنهم ينفِفونَ 0 

کی و 5 کا 5 سس رر م > 2 کا ا 

أَوْلَيكَ هم الموَمِٹونَ ہے ےت ررق صكرية لہا کا اخرجك ربك 

سے ہے 5 ر م ا مض ا ll‏ 


بر بتک پا را مات ال 1 شون ا بجر لوتك فى الَحق بعد ما بین کانما ساون 


1 ہے ے 


آ0 اوت وَهُم ينظرُونَ 0 وذ يود یلک ا ِحَدَى الطایفین جاک ا ن غير ذاتِ 


ل 
لوگ ہے ۴م لد ان بجی الحق كلميو ويَقَطمَ ایر لكين © لی 


1 27 بب لمج روب )د یشون رہم فَاستَجاب آحكْمْ أن ا 0 
اک کر دیک ہد إا ری تین د وي 1 0 لا من عند 
اوک ا عرد کید 3 دش یکم لاس آ مته نه ورل علیکم م م الماد مآه يرك 
بو وذهب عن رم القيْطلن يريط ڪل 5 يت وت ب اننام Ee‏ 
الیگ أن متك فيا ایت مامتا سای ف ناوت اڑب کقروا اليج فَأضْرِنوا فو 
التاق وا منم ڪل بان 00 ديك باهم سادا ا رمن مُکاقق الله ورسولة 
إت مد دید ا ا OE‏ € لم مَدَوفوءُ وات رک لِلَكفْرِسِنَ عَدَابَ أَلنَّارٍ 0 يها ا ك 


ر و کر ا 2 وہ سح کر ہے اہ“ وڪ پر رر ابورا لي سوم . رو 2 ووس سا بے 
RE‏ اتاک م الأدبار ) ومن لهم م وینو دمر إلا مر 


لال أ کو رای کوک فيضي کے أ اه مت ا 00 
وم ولك ١‏ سو کے ا ماق رن 5ہ 
| اک ال سَمِيعٌ عليه © یکم وی کا لکیہ وا 
جاک الف مح و انت و کا ےت 2 
أ لزنن © تامار امیا يعوا اه ورَسُوا و ا رای کو 
کو کال ةالو وتا وشم ل معن 57 # إن سر دوت عند أله أ ال[ اديت ل 
را © رارم ای جز لسسع واو تتتتق داهم فشر 

اللغة: # الال 4 الغنائم جمع مَل بالفتح وهو الزيادة وسميت الغنائم به لأنها زيادة على 
پر تب تہ نج ںوت 

٠ بر تل ون الله رَبْيِي وَالْحَجَل‎ EEE 

ولت الوجل: الخوف والفزع لات السو كر 4 الشوكة: السلاح وأصلها 

ار أبو عبيدة: ومجاز الشوكة الحد يقال: ما أشدّ شوكة بني فلان آي حذهه”" 
#تَْتَخِيِنُونَ 4 الاستغاثة ثة: طلب النصرة والعون #إمموؤيرت 4 متتابعین يتلو بعضهم بعضا 
وردف وأردف بمعنى واحد أي تبع قال «الطبري»: العرب تقول: أردفته وردفته بمعنى تبعته 
وأتبعته قال الشاعر: 

EINE EE إا‎ 


)١(‏ (ش): حير تفل: أي حير عَنيمَة. (وَبإذْنِ الله رَيْئِى وَالْعَجَّل): أي أن التأنّى والحَجَلة من قدر الله كك. 

(۲) «زاد المسیر» ۳/ .۳٣٣‏ 

(۳) «الطبري» .٤١١ /١١‏ (ش): (الجؤزاء): أحد أبراج السّماء. (المريًا): مجموعة من النجوم في صورة الور 
وهي سبعة كواكب. معنى البيت أنه إذا طلعت الجوزاء إثر الثريا عند الفجر ثم لم يردفها نجم آخر لغلبة نور 
الشمس على النجوم. 


۱۱ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 


#بسَانٍ ٭ البنان: جمع بنانة وهي ک0 1 

ركان فى الْهَبْجَاء ء يَحْوِي وِمَارَمًا ج شرث عند الگزب ل باز 

رقا 4 الزحف: لدتو قلي مأخوة من زحف الصبي إذا مشى على لت قل یلاثم 
سمي به الجيش الكثير العدد لأنه لكثرته وتكاثفه يرى كأنه یزحف زحفا محرا 4 منضم 
يقال: تحیّز أي انضم واجتمع إلى غیره ء4 رجع #موهن ۹ مضعف ا تتمَخا × 
استفتح: أي طلب الفتح والنصرة على عدوه. 

کت النزول: اک ان ¿ عباس قال: الما كان يوم بدر قال رسول الله 5 : ١مَنْ‏ قَتَل تيب 
َلَهُ كَذَا وَكَذَاء وَمَنْ أ کے E‏ شال ا في سك SSL‏ 
فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإننا كنا لكم ردءًا ولو كان 


منكم شيء للجأتم إلينا فأبوا واختصموا إلى النبي 4 فنزلت موتك عن لقال € الآية 
فقسّم إلا الغنائم بينهم بالسوية»”؟ . 
- روي «أن النبي 4 أخذ قبضة من تراب يوم بدر فرمى بها في وجوه القوم وقال: 
شاهت الوجوه فما بقي أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه تراب من تلك القبضة 
وولوا مدبرين» فنزلت # وما رمت اذ رميت ول کرک الله ری ...4 الآية7. 
النفسیر: سك عن آلأنتال 4 أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتھا من 
بدر لمن هي؟ وكيف تقسم؟ قل الأنقال رنه وَألرَسُول 4 أي قل لهم: لحك وہ 
لا لكم #فاتقوا ال4 أي اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه #وَأَصلِحُوأَدَاتَيَْيِكُمَ 4 أي 
أصلحوا الحال التي بينكم بالاتتلاف وعدم الاختلاف #وَأَطِيعُوأ الہ وَرَسُولم 4 أي أطيعوا أمر 
اللہ وأمر رسوله في الحكم في الغنائم قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحاب بدر حين 
اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول الله 4 فقسمها على 
السواء!'“ فكان في ذلك تقوى الله طاعة رسوله» وإصلاح ذات البين #إن كر مُؤْمِِينَ 4 شرط 


. «القرطبي» ۷/ ۳۷۹. (ش): الهَيْجاءً: الحَرَبٌ . الذمار: ما يجب حمايته» والدفاعٌ عنه» كالآهل» واليزض‎ )١( 
۰(ش): ور ات رسمسمسوور اھ می‎ ۱٦٢ /۹ (روح المعاني»‎ (۲( 
SS ات او‎ (۳) 


کے کک 


(صحیح رواہ الطبرا)۔ 

١ 7‏ ں ہے ب تا 7 5 لهسم - 5 
وعَنْ حَكِيم بْنِ حرام قَالَ: لما گا ج ‏ وت ہہ ء فاستقبلنا بوء فَرَمَانا 
بهاء وَقَالَ: 0ہ > فَأَنْرَلَ الله کان : وما رَمَيْتَ إِذْ َمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى 4 [الأنفال : [1V‏ 


(سسترنا:اظرن): 
)٤(‏ (التسھیل) ۲/ .5١‏ (ش): حسن» رواه أحمد. 


71 *سورة الأنال ٠‏ 


حذف جوابه أي إن كنتم حقاً مؤمنين كاملين في الإيمان فأطيعوا الله ورسوله 8 إِنَّمَا 

دو« ع لے 7 080 ھی ہے مويو م ہے يرو 

لْمُؤْميْت € أي إنما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه الذي إِذا ذه لَه ولت قلو مم 

ر ےو ےر وت a‏ سوا ہے 

تلیت عَليهِمْ ءإيلنّه.زادتممٌ إِيمنا # أي إذا تلیت عليهم آيات القرآن ازداد تصديقهم ويقينهم باه 
ا رص 3 ب 1 : 0 5 3 

وع رھد یکو نَ 4 أي لا يرجون غير الله ولا يرهبون سواه قال في (البحر): أخبر عنهم 

باسم الموصول بثلاث مقامات عظيمة وهى: مقام الخوف؛ ومقام الزيادة في الإيمان» ومقام 

التوكل على الرحمن'' # الت يقيمُوت ألصَّلَوْهَ 4 أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل 

بخشوعها وفروضها وآداہہا #إومِما ررْفسهُميَفِقُونَ 4 أي وينفقون في طاعة الله مما أعطاهم الله 

5 ۴ 5 کپ < ر ےک 0 

وهو عام في الزكاة ونوافل الصدقات ٭ أؤلهك هم الْمُؤْممْنَ حَقًا 4 أي المتصفون بما ذكر من 

الصفات الحميدة هم المؤمنون إيمانا حقًا لأنهم جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال هي 

سام 4 ٠‏ ہے بس > 71 5 مہ مم 5 دح +٢ ۶ r‏ ۰ 

درجت عند ربهر 4 أي لهم منازل رفيعة في الجنة #وَمَعْفِره ٭ أي تكفير لما فرط منهم من 
5 جح وا و 0 5 7 سم کے 2 ر 

الذنوب #وَرِرْقَ كَرِيمٌ 4 أي رزق دائم مستمر مقرون بالإكرام والتعظيم * كما أخرجك ربك 

من يك بلح 4 الكاف تقتضی مشبّها قال ابن عطية: شهبت هذه القصة التى هى إخراجه من 

بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع فيهاء والمعنى: حالهم 

في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب وقال (الطبري): المعنى: كما 

أخرجك ربك بالحق على کرو من فریتی من المؤمنین كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبيّن» 

والحق الذي كانوا يجادلون فيه النبي گا بعدما تبيّنوه هو القتال'“ ا وَإِنَ فرِبِقَامَنَ الْمَؤْمِنِينَ 

لَكْرهُونَ 4 أي والحال أن فريقاً منهم كارهون للخروج لقتال العدو خوفاً من القتل أو لعدم 

ےم 2020 > ےک ٹس و ا ع 5 چ 

الاستعداد ‏ بدِونَكَ فى الْحيّ بَعَد مَابَینَ 4 أي يجادلونك يا محمد في شأن الخروج للقتال 

بعد أن وضح لهم الحق وبانء وكان جدالهم هو قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير ولو عرفنا 

یی ا ا ا ہے و ۔ د سه کہ ص رھ ر وور ر 3 

لَاسْتَعْدَدْنا للقتال تما افو إلى ألْمَوَتِوَهْمْينظرُونَ ۹ قال (البیضاوي): أي يكرهون القتال 

)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

() قال ابن الخطيب: ليقرأ هذه الآية وليتدبرها كل مؤمنء وليعرضها على نفسه» فإن وجدھا تنطبق على صفاته 
فليهناً بما آتاه الله من فضل» وما وهبه من خيرء وإن وجدها في وادٍ وهو في وادہ فلیلجاً إلى الرحيم الودود 
وليجأر إلى اللطيف الحمیدہ أن يصفي قلبه ويزيده إيمانًا وتوكلاء ويوفقه لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فنعم 
القريب ونعم المجيب» وليكن هذا بإخلاص قلب وصدق طوية. 

.٤٥۷ /٤ (البحر)‎ )۳( 

.٦٦٤ /٤ «الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ «الطبري» ۱۳/ ۲۹۳۔ 


٠ سورة الأنفال‎ ٠ 


رر سز مت ےپ و وت 
إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبه.“ ط ولد بوذكم ادى َلطَايِفَئينٍ اتا 
كم 4 أي اذکروا حين وعدكم الله يا أصحاب محمد إحدى الفرقتين أنها لكم غنيمة إما العير 


ہے ا ے‫ 


أو النفير #وتودورت أن عر دات لشو ڪَة کٹ لک 4 أي وتحبون أن تلقوا الطائفة التي 
لا سلاح لها وهي العير لہا كانت محمّلة بتجارة قریش قال المفسرون: «روي أن عير قريش 
ة5 و تر 
محمد: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين ! إما العير وإما قريش]» فاستشار الرسول 44 أصحابه 
فاختاروا العیر لخفة الحرب وكثرة الغنيمة: ؛ فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جھل: 
يا أهل مكة النجاء الجا عيركم أموالكم إن أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها بدا فخرج 
المشركون على كل صعب وذلول ومعهم أبو جهل حتى وصلوا بدراء ونجت القافلة فأخبر 

الرسول ا أصحابه وقال لهم: إن العير قد مضت على ساحل «البحر)» وهذا أبو جهل قد 

أقبل» فقالوا يا رسول الله: عليك بالعیر ودع العدو فغضب رسول الله فقام سعد بن عبادة فقال: 
امض بنا لما شئت فإنا متبعوك» وقام سعد بن معاذ فقال: والذي بعثك بالحق لو خضت بنا 
«البحر» لخضناه معك فسز بنا على بركة الله» فسّرٌ رسول الله ية وقال لأصحابه: سيروا على 
کا وی بجعت تفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم ( 20 


عد اح یکلہ 


اور أله أن مق الحَق كلمو 4 أي يظهر الدين الحق وهو الإسلام بقتل الکفار وإهلاكهم 


.۲۰۹ «البيضاوي») ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠ ۹ «البيضاوي») ص‎ (٢ 


7 


چان ت 


(ش) عَنْ انس بن مالك فث أن وَسُول اللو بل شَاوَرَ جين به بال أبى سيان کلم ابو بر فََعْرَضَ 

1 لم عُمرُفَأعْرَض عن قَقَامَ سَعْدُ بن عبادة فَقَالَ: نان تيد يا ر بت 

تُخِِضَهَا بحر لأَحَضْنَاهَا لو مرت أن تضْرِب أَكْبَاَهَا إِلَى برك العِمَادِ لمعل . (روَاه مُشْلِع). 

(لو مركا أن نُخِيضَهًا الْبَْرَ لأَحَضْنَاهًا) الوه رتنا أن تُخِيض الْحَيْل الْبَخرَ لأحضنَامَا CEE‏ : قیل: هو 

رضح ن ورا مكة كنس كبال ية التاجل؛ تھل: :هو مَوْضِعبقَاصِي مَجر وَقِيل: هُوَ في أقْصَى الَْمنِ. 

وفي رواية : قال لَه سد بْنْ مُعَاذْ : 'وَالهلَكَأنَكَ تَرِيدُنَايَارَ سُولٌ الله». قَالَ: «أَجَل) . قَالَ: E‏ تاك 

رت شر نج ل جج 
سول الله لِمَا أَرَدْتَ فَتحْنْ مَعَكَ َوَالْذِي بَعتَكَ بِالْحَقٌء َو اسْتَعْرَضْتٌ بتا الْبَحْرَة ضيه لضا عك ما 

حل ينجل وا وتا 5 أن تلق بنا عَدُوَنَاعَدَاءإِنَالصْيْرٌ في الْحَرْبٍء صُدُّقٌ عند الك لعل الله ريك 

يناما قر قك فر عَلَى بر کة الله). 

َس شول الله به بِقَوْلِ سَحْدِ وت 0 ١سيرُوا‏ وَأبْهِوُوا قن لله د قَدْ وَعَدَنِي إِخْدَى الطَّتََِيْنِ وَاللہِ 

كاي الآنَ أَنْظرٌ إِلَى مَصَارع القَوْم» (رَوَا٤‏ | ن شاق بإسناد صحيح.). 

انظر ما ثبت من تفاصيل غزوة بدر في كتاب «السّيرة الَبَويّةُ الصَّحيْحَة مُحَاوَلة لتق قَوَاعِدٍ المُحَدَّئيْنَ في قر 

روَايّاتِ السَيرة البَويّة» للدکتورأکرم ضياء العمري. 


5١ 


کٹ سورة الأنفال ٠‏ 
يوم بدر #وَيفطم داہر ألْكْفْرِينَ 4 أي يستأصل الكافرين ويهلكهم جملة من أصلهم قال في 
(البحرا: والمعنى أنكم ترغبون في الفائدة العاجلة» وسلامة الأحوال» وسفساف الأمورء والله 
تعالى يريد معالی الأمور» وإعلاء الحق» والفوز في الدارين» وشتان ما بين المرادين» ولذلك 
اختار لكم ذات الشوكة وأراكهم عيان خذلانہمم؛ فنصركم وهزمهم, وأذلهم وأعزكه”" 


* لح ای وبِبَطِلَ الْنطلَ 4 متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فَعَلَ ما فَعَل 
والمراد إظهار الإسلام وإبطال الكفر لولوگرہ الْمُجُرِمُوت* أي ولو كره المشركون ذلك أي 


ہے اکا جنم 22 


إظهار الإسلام وإبطال الشرك ِد َيون يكم # أي اذکروا حين تطلبون من ربكم الغوث 
بالنصر على المشرکین؛ روي أن سول الله 4 نظر إلى المشركين وهم ألف. وإلی أصحابه 
وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللْهمّ نج لی ما وَعَذْنَى اللَهْمَ 
ِنْ نهلك هَذِه الْعِصَابَةٌ فَلَنْ تُعْبَدْ فى الْض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه عن منکبیە؛ 
فاخذہ أبو بكر فالقاہ على منكبيه ثم التزمه من ورائہ:وقال:یا ني الله كفا مناشدتك ربك فإنة 
سينجز لك ما وعدك فنزلت هذه الآیة #مَأَسَْبَابَ ڪُم آي ملک يالاميگ 4 أي 
استجاب الله الدعاء بأني معينكم بألف من الملائكة روفي 4 أي متتابعين يتبع بعضهم 
بعض”"» قال المفسرون: ورد أن جبريل نزل بخمسائة وقاتل بها في يسار الجيشء ولم يثبت أن 
الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر» وأما في غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثير عدد المسلمين 
ولا تقاتإ " # وما جم آم ری أي وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم 
بالنصر #وَلِتَطْمَنَ بو ويك 4 أي ولتسكن بہذا الإمداد نفوسکم وما أَلَصَرُ إِلَامِنَ عند 
تو 4 أي وما النصر في الحقيقة إلا من عند الله العلي الكبير فقوا بنصره ولا تَتَكُِوا على فوتكم 
وعدّتكم إت أَلَهعَريرٌ كيم 4 أي غالب لايُغلب يفعل ما تقضي به الحكمة ل إذَْْيّيكم 
لتمَاسَأَمَنَةَمِنْهُ 4 أي يلقي عليكم النوم أمنا من عند سبحانه وتعالى» وهذه معجزة لرسول 
الله ياء حيث غشي الجمیع النومٌ في وقت الخوف قال علي رَضِيَ الله عنه: «ما كان فينا فارس 
يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 4 يصلي تحت شجرة ويبكي 
حتی أصبح» » قال ابن کثیر: وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس» لتكون قلوم آمنة 


ريس ل ررم صا 


مطمئنة بنصر الله بل عليکم من أَلسَمَاءِ ما © تعديد لنعمة أخرى» وذلك أنهم عدموا 
)١(‏ «البحر) 5515/5. 

(۲) (ش): رَوَاهُ مُسلِمٌ والترمذي. (مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ)» أي: دعاؤك إياه وتضرُعٌك إليه. 

(۳) حاشية الصاوي على الجلالين ۱۱۸/۲. 


2 رواه أبو یعلی۔ (ش): رواه أحمد بإسناد صتحجیح. 
)٥(‏ (المختصر) ۲/ ۹۰. 


٦ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
حر ویو و رر جا‎ 
3 فتطهر بماء المطر #للهَركُم پو۔ 4 أي من الأحداث والجنايات #وَيُذَهِبَ ريطن‎ 
0_1 أي يدفع عنكم وسوسته وتخويفه إياكم من العطش» قال (البیضاوي): روي أنهم‎ 
كثيب أعفرہ تسوخ فيه الأقدام على غير ماءہ وناموا فاحتلم أكثرهم فوسوس إليهم الشيطان‎ 
0 وقال: كك تتضروة وقد عل على لا رکم تصلون محدثين مجنبين وتزعمون‎ 
أولياء الله وفيكم رسوله؟ فأنزل الله المطر حتی ثبتت ل بت ہمت‎ 
عل فُلُورِصكُمْ 4 أي يقوّيها بالثقة بنصر اللہ لوبت ادام 4 أي يبت بالمطر الأقدام حتى‎ 
لا تسوخ في الرمل قال (الطبري): ثبّت بالمطر أقدامهم لاأ نهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة‎ 
دا سل سی سارت له مات اي کیا 19 ی .اليك‎ 
أن مَعَكم 4 تذكير بنعمة أخرى أي يوحي إلى الملائكة بأني معكم بالعون والنصر فوا‎ 
آرت انا أي یالوین وزو الهم على اعدم (سائق كرب ال کنیا‎ 
الرغب کے # أي سَأفدك في قلوب الكافرين الخوف والفزع حتى ينهزموا اضرا فو‎ 
وقيل: المراد‎ ]٤ لتاق #4 أي اضربوهم على الأعناق كقوله #فَضَرْبَ الرقاب4 [محمد:‎ 
0 الرءوس لأنها فوق الأعناق #وَأصَرِنْوا من منم ڪل بان ٭ أي شر على أطراف‎ 
قال في «التسهيل»: وفائدة ذلك أن المقاتل ! إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن أسره‎ 
وقتلە"“ 8 ذلك ينهم کاو 4 أي ذلك العذاب الام واقع عيلهم بسبب‎ 
# مخالفتھم وعصیانہم لأمر الله وأمر رسوله ومن يساق الله وَرَسُوا له کت سید الیتاب‎ 
1 أي ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله بالكفر والعناد فإن عذاب الله شديد له # رد‎ 
وک للب ًابكار 4 أي ذلكم العقاب فذوقوہ يا معشر الكفار في الدنياء مع أن لكم‎ 
4 العقاب الآجل في الآخرة وهو عذاب النار # تاها اازد یں امو ِا ممأل كر ويا‎ 
أي إذا لقيتم أعداءكم الكفار مجتمعین کأنہم لکٹرتہم يزحفون زحفا لاما وهم مال ار یہ‎ 
أي فلا تنهزموا أمامهم بل اثبتوا واصبروا * ومن وهم ومين در 4 أي ومن يولهم يوم اللقاء‎ 
ظهره منهز م" إلا محرا َال 4 أي إلا في حال التوجه إلى قتال طائفة أخرىء أو بالفر للكر‎ 
بأن يخيّل إلى عدوہ أنه منهزم ليغرّه مكيدة وهو من باب «الحرب خدعة) فإأَزَمُتَحََْا آل‎ 


)١(‏ البيضاوي ص ٢٠۲.(ش)‏ : ضعیف. رواه ابن جریر الطبري في (تفسیرہ) و اب بن الْمُنذِر وَآَبُر الشُیٔخ. والکٹتت: 
تل أو مرتقّع من الرّمال كوّمته الرياح CE‏ حخاالاھ ارات 

)٢(‏ «الطبري» ۱۳/ .٦٢٤‏ (ش): (الرملة المَيتَاء): الليّنة السهلة. قد تسوخ فيها الرجل قليلًا. (لبّد المطرٌ الأرض): 
ألصق بعض ترابها ببعض فصارت قوية لا تسوخ فيها الأزجلء أي لا تغوص فيها. 

(٣(‏ «التسهيل» کا 


٠ ٦٦‏ سورة الأنفال ٠‏ الجزء التا 


ت4 أي منضماً إلى جماعة المسلمين يستنجد بهم قد ايض تقر الو 4 أي فقد 
رجع بسخط عظيم فومأونة جَهَنَمْ أي مقره ومسكنه الذي يأوي إليه نار جهنم وون 
لْصِرٌ 4 أي بئس المرجع والمآل اكلم تنوه وك آله مم 4 أي فلم تقتلوهم أيها 
المسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم» ولكن الله قتلهم بنصركم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم 
وَمَا ريت إِدَرَمَيْكَ4 أي وما رميت في الحقيقة أنت يا محمد أعين القوم بقبضةٍ من تراب 
لاق كا اب لأأدماذ غيؤة الس اک قال انه ضا اد مل د 
التراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوہہ فلم يبق أحد منهم إلا أصاب عينيه 
ومنخريه من تلك الرمية فولوا مدبرين”" ولك الله ری ٭ أي بإيصال ذلك إليهم فالأمر فی 
الحقيقة من الله وسيل المُژمییے مه بلا عو ری ليقهر الكافرين ويُنعم على 
المؤمنين بالأجر والنصر والغنيمة ارک سَمِيعٌ لع 4 أي سميع لأقوالهم عليهم باتهم تهم 
وأحوالهم # دَلْکُم وک الله موھ کید ہو ہرد وت 
ونصر المؤمنين حقء فرش ات وتوهين كيد الكافرين حتى لا تقوم لهم قائمة 
9 إن تَمَتَفِحْْأهَفَدَ جَاءَكکٌالْفْسَتمُ 4 هذا خطاب لكفار قريش أي إن تطلبوا یا معشر الكفار 
الفتح والنصر على المؤمنين فقد جاءكم الفتح وهو الهزيمة والقهر» وهذا على سبيل التهكم 
نيع كآل #الطبري» ف روا الرهري :"قال او کول يوم يدر الا ينا كان ان راطع [لريحم: 
فأحنه الیوم - أي أهلكه - فأنزل الله # إن ققحو عد جا كم ألْفَنَحْ 4 فكان ابو جهل 
هو الْمستيع ‏ لون نوا فهو َي لَكْمْ 4 أي وإن فوا یا معشر قريش عن حزب الرسول 
ومعاداته» وعن الکفر بالله ورسوله فهو خير لکم في دنياكم وآخرتکم ون تعودوأ تعد ند 4 أي 
وإن تعودوا لحربه وقتاله تعد لتَصره عليكم #ولن عق نک رفشم سیکا ولو كرت 4 أي لن 
ہو دچوو می رو ا 5 
IES)‏ أي لن الله سبحانه مع المؤشو” الس والعوان زالفاید ۶ اما 
لس اممو أطيعوأ الله ورسولة ‏ أي دُومُوا على طاعة الله وطاعة رسوله يَدُمْ لكم العز الذي 


.557 7/1١7 «الطبري»‎ )١( 

(٢‏ ذلكم مبتدأ حذف خبرہ تقديره الكو لدي وات حل 

(۳) (ش): روا أحمد بلفظ: «اللَهُ أَفْطَعََا ا ہے حي الْعَدَاةه فَكَانَ َ‫ و خمد 
اک ا کا ھر یہ قح زا و كذ ول ی کی لك كنا رکٹ و ہس 
[الأنفال:9١]‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (أقطعتا للرجم): َفْطَعَتا: اسم تفضٍیل لِلَقَطم ٠‏ أَيْ كنا قَطعَا 
الرّحِمَ. (فَأَحْيْهِ): الْحَيْنُ: اللاك وَقَد خان الرَجُلَ: م عَلَكَ. يُقَالُ: أَحَانَه الله أي: أخلكة ول بو اراو َي الله 
N‏ 


WwW ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 


حصل ببدر ولا توَََْعَنَهُ 4 أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأصله تتولوا حذفت منه إحدى 
النائین واد معو € أي تسمغون القرآن والمواعظ ٭ ولا ککونوا کایرت فالا کنا 
وهم لاسْمَعُونَ* أي لا تكونوا كالكفار الذين سمعوا بآذاغهم دون قلوہم» فسماعهم کلا 
ماع لأن الغرض من السماع التدبر والاتعاظ لإ سر اواب عِند الو 4 أي شرّ الخلق 
وش رٌالبھائم التي تدب على وجه الأرض شا ہم » أي الصمٌ الذين لا يسمعون e‏ 
البكم أي الخرس الذين لآ وتطفوق به ال لا قر لون * أي الذين فقدوا العقل الذي يميز 

به المرء د ۶9+ ۹ عاتوا يقر لون :نحن صم بكم عما 
جاء به محمدہ وتوجھوا لقتال الرسول بلا مع أبي جھلء وفي الآية غایة الذم للكافرين با بانہم 
أشرٌّ من الكلب والخنزیر والحمير» > لأنهم لم يستفيدوا من حواسهم فصاروا أخسّ من كل 
خسيس لآ ولو علم الله فوم لمهم 4 أي لو علم الله فيهم شين من الخير لأسمعهم سما 
مهم تدر وو امعم لومم عرشو * أي ولو فرض أن الله أسمعهم - وقد علم أن 
لا خير فيهم - لتولوا وهم معرضون عنه جحوداً وعناداًء وني هذا تسلية للنبي ية على عدم 


إيمان الكافرين. 
البَاَمَة: ١‏ - 8 أوْليِكَ هم الْمَؤميونَ 4 الإشارة بالبعيد عن القريب لعلو رتبتهم وبعد منزلتهم 
في الشرف. 


١‏ - لم دم تعِنمَرَيهم 4 استعار الدرجات للمراتب الرفيعة والمنازل العالية في الجنة. 
۳- نما اف مرت التشبيه هنا تمثيلي. 
؛ - أن الح 4 بينهما جناس الاشتقاق. - 
ہےر السك ح بجامع الشدة والحذة بينهما. 
eT 0‏ 
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- لإ سيون # صيغة المضارع لاستحضار صورتها الغريبة في الذهن. 
وار ع ہ 
- ويل یکم من ألسَمَاء مم 4 تقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام 
لم وائش رین إلى الغ 

4 - #8 إِن س فيح وأ قد جَةكك م لمن 4 الخطاب للمشركين على سبيل التهكم كقوله 
« يتك أَكَالسَيْ ُالکرم € [الدخان: ]٤٩‏ . 

۱۰ - 1 الات ند الک شبہ الكفار بالبھائم بل جعلهم شراً منهاء وذلك متتهى 
البلاغة ونہایة الإعجازء إذ أن الكافر لا يسمع الحق والبهائم لا تسمع» ولا ينطق به والبھائم لا 
تنطق» ويأكل والبهائم تأكل» بقي أنه يضر والبهائم لا تضرٌ فكيف لا يكون شرا منها؟ 


(١)(ش):‏ أي سماعهم کعدم السّماع. 


گی عالق ى هده ال أنه امد امون لقف فن الا کر سال 
عمران أنه أمدّهم بثلاثة آلاف: ولا تعارض بن الآيات فإنه تعالى ذكر هنا لفظ وفيت 4 
ومعناه متتابعین فأمدهم أولاً بألف ثم بثلاثة آلاف والله الموفق. 
قال الله تعالى: 
ا 1 سا نل تا إن يت وا اعا أت أنه ل 
پر 7 7 کی رم د 
بت المرہ ولیو وأ لو شروت () واتقواتة لضي ا 27 عَاصة 
وأعلموأ اکا َه شري لقا تا راکرد | اد ام كلل مس طون فى الارض ضافوت أن 
بنحطفکم لاس فتاونک ودک يضرو ورک لیکن للست كار د( كام ای 
وت الله والرسول و حونوا ت2 وا رن اواغلموا رت راود 
00 ہت OF‏ ےت 5 لآ الله مل لک فرفانا ویگفر 
و ویر لکم وَأ ُو الْتَضْل الْمَِيم © وإ ا EES‏ 
بقلو کت مُکروں وت ا وڪ الککرں 7 ولا نل اي لوف 
ا نَا تل كت ا هنذا | له أمظ ای و الو الله ان کات 
اھ الع تر مزا ظز ّا حجار من الاو اَنْيَتا بدا الو (9) وا کاک 


الله یعزهم وت فيب وم كان الله مُعدّمَهُمْ وشم سکع نت ارتا تب ا زی أ وم 


ہے وہہ هم 


اورک كن اتی الحران ناک ار اتی إن أولياؤه إلا امتقو E‏ 
لايعَلمُوںَ © وماکان صَلا ہم عد سد لے جک 2ین کنا چس 

يت © ا کا من نول یدو عن سيبل آله ينها ف تکرب 
ےت إل جھئہ شروت © 20 
وعمل ليت بعصہ عل بض و رکمة: بيغا فَیجعلة و 
© قل زيي کرو إن ِنتھُوا يعقر هم ما د سلف ون يعودوأ فَد ممت سنت 
1 الأوليرت 2 قوشم 2 حق لاتکوب ته EE‏ کون الین کل یلم قاب اهراک 
رکا شارت سر .27 لمأ الیک مال وای © 

المناسبة: لما ذكر تعالى الكافرين» وشبههم بالأنعام السارحة لا ہم عفرا عن قبول 
دعوة الله» أمر المؤمنين هنا بالاستجابة لله والرسولء وقبول دعوته التي فيها حياة القلوب» وبا 
النتعادة الا ن نبا راک ۱ 

اللغة: مك 4 المكاء: الصفیر قال أبو عبيدة: والكثير في الأصوات أن تكون على 
فعال کالصراخ والخوار الا والنباح”") #وَصصَدِيَةٌ € التصدية: التصفيق يقال: صدى 


.٦۷٤ /5 «البحر)‎ )١( 


3 ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
تصدية إذا صفق بيديه وأصله من الصّدی وهو الصوت الذي يرجع من الجبل رة‎ 
اھ الجمع قال الليث : هو أن تجمع الشيء فوق الشيء حتى تجعله ركام مركوما كركام‎ 
الرمل والسحاب”" م سَلَفَ 4 مضى ست الاو #عادة الله وسنته في إهلاك المكذبين‎ 
من الأمم السالفة مركم 4 ناص ركم ومعينكم.‎ 

سَبَبٌ التزول: أخرج ابن جرير عن الزهري «أن رسول الله ياء لما حاصر يهود بني قريظة 
طلبوا الصلح فأمرهم أن ينزلوا على حکم) سعد بن معاذ «فقالوا: أرسل لنا» أبا لبابة (فبعثہ 
رسول الله گا إليهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ أننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه يعني 
أنه الذبح» قال بو لبابة: والله ما زالت قدماي عن مکانہما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله 
DES‏ ناہج ے ہت 
لين ءامنالا موأ الله ولول ... .€ الآية ثم نزلت توت 0 

التفسير: ج يَأ ابي اموأ اتی د وول 1ک کنا م لِمَاجِيِكْمْ 4 أي أجييوا 
دعاء رسوله إذا دعاكم للإيمان الذي به تحيا النفوسء وبه تَحْيَون الحياة الأبدية قال قتادة 
القرآن فيه الحياة» والثقة» والنجاة» والعصمة في الدنيا والآخرۃ'' #واعلمواً کی الہ يك ول 
بات المرء 0 ٦‏ يه ل مام ےی 
ےتوج ےیہر تد وہ 
الشركة زوزق اديت الب ارت بت قَلہی عَلَى دینك ٤‏ قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن والکفرہ وبين الکافر والإیمان'''قال أبو حيان: وفي ذلك حش على المراقبةہ والخوف 
من الله تعالى والمبادرة إلى الاستجابة له جل وعلا" وت الد تحشروت 4 أي وأنه 
سبحانه إليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم باعمالکم < َأَتَشافَة لا ين آل كرا 
تک ا ١‏ 4 أي احذروا بطش الله وانتقامه إن عصيتم أمره واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم 
تقتصر على الظالم خاصة بل تعم الجميع» وتصل إلى الصالح والطالح» لأن الظالم يهلك 


.4175 /5 نفس المرجع‎ )١( 

)٢(‏ «روح المعانی) للألوسي ۱۹۰/۹. (ش): نزول الآية في أبي لبابة بن عبد المنذر ضعيف» أخرجه «الطبري» 
في «جامع البيان». لکن روى الإمام أحمد بإسناد حسن أن بني قريظة» أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم 
الرسول َك فيهم» وقد استشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر من الصحابة - وكان حليفاً لهم - فأشار إلى أن ذلك 
يعني ذبحهم. 

. ٤٦۸/۱۳ «الطبري»‎ (۳( 

(5) (ش): رواه الترمذي» وصححه الألباني. 

6 «روح المعاني» 9/ 1۱ ۔ 

.5/81١ /٤ «البحر)‎ )٦( 


EES A Ok 
الام لم بَأحُذُوا على يه أوْشَكٌ أن َعَم الله , بعقاب مِنْهُ » قال ابن عباس: أمر الله‎ 
المؤمنين ألآيقروا المنكر بين أظهرهم فیعمھم اله بالعذأب فیصیب الظالم وغير الظالم!''‎ 
#وأعَلموَا اک اہ شيد لقاب € وهذا وعيد شديد أي شديد العذاب لمن عصاه‎ 
ااذ اذ ر وين شمف آلأرض 4 أي اذکروا نعمة الله عليكم وقك أن کتم قلة‎ 
أذلة يستضعفكم الکفار في أرض مكة فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم بالأذى والمكروه‎ 
مافوت أن يَنَحَطْفَكُمْ لاش 4 أي تخافون المشركين أن يختطفوكم بالقتل والسلب؛‎ # 
5 رہ ر سرح ع ء‎ 5 
وال الأخذ بسرعة لمََاوَسكُم 4 أي جعل لكم مأوى تتحصنون به من أعدائكم وهو‎ 
المدينة المنورة لويم رر 4 أي آعانکم وقواكم يوم بدر بنصره المؤزر حنی هزمتموهم‎ 
EES جھ رھ لق وترم‎ ER ہے‎ 
قبل ظهور الرسول 85 في غاية القلة والذلة» وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة»‎ 0 
فعليهم أن يطيعوا الله ويشكروه على هذه النعمة "كايا أ نامثألا وذو أ وَالرُولَ 4 أي‎ 
7 ہے و مہ‎ 
لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين نووا ایِک 4 أي‎ 
ما ائتمنكم عليه من التكاليف الشرعية كقوله # تب یت‎ 
5 وارتكاب معصيته» والأمانات: الأعمال التى اتتمن الله عليها العباد" وات نے‎ 
تعلمون أنه خيانة وتعرفون تبعة ذلك روبالہ  اکا أت ولت يلم زى 4 أي‎ 
محنة من الله ليختبركم كيف تحافظون معها على حدودہ قال الإمام الفخر: وا كانت لد‎ 
اق‎ 1 7 04 
ا قافالا رین جات ع تخد الول رت ا ةارع‎ 
أي ثوابه وعطاؤه خير لكم من الأموال والأولاد فاحرصوا على طاعة الله ل با ليت‎ 
اموا إن 5 آَل لَك َا أي إن أطعتم الله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم هداية‎ 
ہے‎ A> 2 رر ہے‎ 
4 ونوراً في قلوبکم» تَمرّقون به بين الحق والباطل كقوله لو سے نورا تمشون بو‎ 
دوف الآة لي على أذ لتقوى تور لقلب+وتشرح الصدر: وتزیدف لعل والمعرفة‎ 
وَيْکفر عَنِحكُمٌ ساي 4 أي يمحو عنکم ما سلف من ذنوبكم و عقر کم € أي يسترها‎ 
رواه البخاري. (ش): لیس في البخاري» وإنما رواہ الترمذي» وصححه الألباني.‎ )١( 
.٠١۲ /۲ حاشية الصاوي‎ )۲( 
. ٠١۹ /٩ «روح المعانی)‎ (۳) 
.۱٥١ /۱١ التفسير الكبير‎ )5( 


٭ سورة الأنفال ٭ ۹ 
عليكم فلا يؤاخذكم بها #وألة ذو الَفَصلِ الْعْظِيمٍ ۹ أي واسع الفضل عظيم العطاء # ود 
ر صو ہہ مص ص ووه 5 1 72 
يمك بك الدِينَ كفروأ 4 هذا تذكير بنعمة خاصة على الرسول ب بعد تذکیر المؤمنین بالنعمة 
العامة عليهم والمعنى: اذکر يا محمد حين تآمر عليك المشرکون في دار الندوة ليشتو 4 أي 
يحبسوك أو ملوك © أي بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دمه يل بين القبائل 
او رجو 4 أي من مكة 'وَیَمْکروںَ وَيَنَكلنَہ 4 أي يحتالون ويتآمرون عليك يا محمد 
ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم واه حَيرٌ لْمْحكرِنَ 4 أي مكره تعالی أنفذ 
من مكرهم وأبلغ تأثیراً قال «الطبري» في روايته عن ابن عباس: إن نفراً من أشراف قریش 
تاج ےی ابلس ہر تک و ات قال 
أجل فادخل» فقال انظروا في شأن هذا الرجل - يعني محمد ا - فقال قائل: احبسوه في وثاق 
ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك» فصرخ عدو الله وقال: والله ما هذا لكم برآي» فليوشكن 
أن يثب أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منکم؛ فقال قائل: أخرجوه من بين 
أظه ركم تستريحوا منه فإنه إذا خرج فلن يض ركم ما صنع وأين وقعء فقال الشيخ المذكور: والله 
ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة لسانه» وأخذه القلوب بحديثه؟ والله لئن فعلتم 
لتجتمعن عليكم العرب حتى يخرجوكم من بلادكم ويقتلوا آشرافكم» قالوا صدق فانظروا 
ريا غير هذاء فقال أبو جھل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره! قالوا: وما هو؟ قال نأخذ 
من كل قبيلة غلام شاب جلداء ونعطي كل واحد سيف صارماء ثم يضربونه فيقبلون الدية 
ونستريح منه ونقطع عنا أذاهه فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله الرأي لا أرى غیرہہ قالوا: وما 
هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شاب جلداًء ونعطي کل واحد سيف صارماء ثم يضربونه 
ضربة رجل واحدء ويتفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش 
كلها فيقبلون الدية ونستريح منه ونقطع عنا أذاه» فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله الرأي لا أرى 
غيره» فتفرقوا على ذلك فأتى جبریل النبي ج فأخبره وأمره أن لا بیت في مضجعه» وأذن له 
3 ۱ 5 ر > رصا ہے د سس ووه 
بالهجرة» وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه # ولذ یِمَکر بك الذين كفروأ 
لن أو لوك أو رجو .. .۱4 الآية 3 وَإِدَا ْنَل عليه ايتا أي وإذا قرئت عليهم 
آیات القرآن المبين ا تَالُوأْهَدَ سَيِعَمَا لو َسَاء كلامل هدا أي قالوا مكابرة وعناداً: قد 


و ےسک 


سمعنا هذا الکلام ولو أردنا لقلنا مثله ظا هَلدَآإِلَّ أسَطيرًالارَلِينَ 4 أي ما هذا القرآن الذي 


تتلوه علينا إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة سطروها وليس كلام الله تعالى قال 


)١(‏ «الطبري» .٦۹٥/۱۳‏ (ش): ضعيف» أخرجه «الطبري» في «جامع البيان» وأبو نعیم في «دلائل النبوة» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» والبيهقي في «دلائل النبوة». 


٠ سورة الأنفال‎ ٠ (Cm 

«أبو السعود»: وهذا غایة المكابرة ونہایة العنادء كيف لاء ولو استطاعوا لما تأخروا فما الذي 
كان يمنعهم وقد تحداهم عشر سنين؟ وفرّعوا'' على العجزء ثم ورعوا" بالسيف فلم 
يعارضوه» مع نفتهم» وفرط استنکافھم''' ن۵ يغلبوا لا سيما في باب الببان؟9©) ٭ وَإِدْ إِذْ َالو 
ان مكاج ارال عند € أي إن كان هذا القرآن حقً منزلاً من عندك #قَآمْطِرْ 
7 مكيار من ی2 و أي أنزل علينا حاصبًا وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم 
لوط لأأوٍآَنْيِنَاِمَدَابٍ ا 4 أي بعذاب مؤلم أهلكنا به» وهذا تبكم منهم واستهزاء قال ابن 
كثير: وهذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم» وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن 
لسفھھم!“ ا وما كات أنه يعدبم وَأنتَفِيِمَ 4 هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للسبب 
الموجب لومهالهم أي إنهم مستحقون للعذات ولك جو وأنت فيهم إكرامً لك يا 
محمد فقد جرت سنة الله وحكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها قال ابن عباس: لم تعذب 
أمة قط ونبيها فيها» والمراد بالعذاب عذاب الاستئصال”" #وما نان الله معد بهم رَه 
.یو ہام وو وھ مم ا ل م 
LD‏ 0 ×× ×× ×× 
ألايِعَدْبهم ال 4 أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنھم؟ سا وی ما لم عليه 
من العتو والضلال؟ وهم يدوت عَن الْمَنْحِ د ألْحَرَارٍ 4 أي وحالهم الصد عن المسجد 

الحرام كما صدوا رسول الله پا عام الحدیبیة وكما اضطروه والمؤمنين إلى الهجرة من مكة» 
#وَمَاكانوا أوَلِيَآء:4 أي ما كانوا أهلاً لولاية المسجد الحرام مع إشراكهم إن لياو إلا 
َلملُونَ 4 أي إنما يستأهل ولايته من كان برا تق“ ولك أ ڪن رهم لَابَعَلَمُونَ 4 أي ولكن 
أكثرهم جهلة سفلة فقد كانوا يقولون: نحن ولاة البیت والحرام» نصد من نشاء وندخل من 
سمستس ھت و و بت 


(١)(ش):‏ قرّع: عنف 

(0) (ش): قارع فلان فلانا: ضَارَبَهُ وصارَعَة . قارع الحجّة بالحُجّة: رد على الدليل بدليل عكسيّ. 
9) (ش) : اسْتنْكفت: امتتع أنَمَةَ وحميّة واستكبارًا. 

.۲۳۷ /۲ «أبو السعود»‎ )٤( 

.٠١١/۲ «المختصر»‎ )٥( 

.589/5 «البحر)‎ )٦( 

(۷) «الرازي» ١۸/۱٥۱۔.‏ 

(۸) (ش): استأهل الشيء: استحقه» كان أهلًا لہ حقيقًا به. 


۳ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
لله رفعة عنهم إكرامًا لرسوله عليه السلامء ولاستغفار المسلمين المستضعفين # وَمَاكَانَ‎ 


صَلَاتُمْ عند الب إلا مُكَاء وَتَضَّدِيَةٌ 4 هذا من جملة قبائحهم أي ما كانت عبادة 
المشركين وصلاتهم عند البيت الحرام إلا تصفيراً وتصفيقاًء وكانوا یفعلونہما إذا صلی 
المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم» والمعنى أنهم وضعوا مكان الصلاة والتقرب إلى الله 
التصفير والتصفيق قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبیت وهم عراة يصفرون ویصفقون''' 
دوفو الْعَدَاب يماشر تكفروت € أي فذوقوا عذاب القتل والأسر بسبب كفركم 
وأفعالكم القبيحة» وهو إشارة إلى ما حصل لهم يوم بدر 9 ات کرو ومون اموه 
يدوأ عن سيل أن 4 أي يصرفون أموالهم ويبذلونها لمنع الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
ولحرب محمد عليه السلام قال «الطبري»: لما أصيب كفار قريش يوم بدرہ ورجع فل 
إلى مكة قالوا: یا معشر قريش إن محمداً قد وركم" وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على 
B.A‏ ہے 


ےس 


حَسَرَة 4 أي فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامة عليهم» لأن أموالهم تذهب ولا يظفرون 
بما كانوا يطمعون من إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر كُمَيُمََبُورت 4 إخبار بالغيب أي ثم 
نہایتھم الهزيمة والاندحار كب آله لى أا ورش 4 [المجادلة: ١؟]‏ لوَاَلَدِينَ كمَروَأ إل 
جَهَئَمَ حُسَروتَ 4 أي والذین ماتوا على الكفر منهم يساقون إلى جهنم فأَعْظِمْ بها حسرةً 
وندامة لمن عاش منهم ومن هلك * ليمير أله اليك مِنَ ألطيْبٍ 4 أي ليفرق الله بين جند 
الرحمن وجند الشيطان» ويفصل بين المؤمنین الأبرار والكفرة الأشرار» والمراد بالخبيث 
والطيب الكافر والمؤمن # وع الْحَِيت بِعصَه عَل بَعَضِ * أي يجعل الکفار بعضهم فوق 
بعض ويَرَكُمَهءجمِيعًا 4 أي يجعلهم كالركام متراكم] بعضهم فوق بعض لشدة الازدحام 
تل جَهَم 4 أي فيقذف بهم في نار جهنم وتك هم كروت 4 أي الكاملون 
في الخسران لأنہم خسروا أنفسهم وأموالهم» ثم دعاهم تعالى إلى التوبة والإنابة» وحذرهم من 
A‏ سی ير 


الإصرار على الكفر والضلال قال یجان © قل لازن كدرو ان امٹر رتافد 
سَلَفَ ‏ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك» إن ينتهوا عن الکفر ويؤمنوا بالله ويتركوا 


> سر م‎ oll 


قتالك وقتال المؤمنين» يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب والآثام #وإن يعودوأ فَقَد مَصََتَ 
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.۵٢٢ /۱۳ «الطبري»‎ )١( 

(۲)(ش): قوم قل: مُنْهِزِمونَ والجمع فُلولٌ وأفلالٌ. فلول الجیش: الجماعات المتفرّقة من الجنود المنهزمين. 

)٣(‏ (ش): وتر الشَخْصٌ: أدركّه بمكروه. قتل حَميمّه» أي قريبه الذي يهتمٌ لأمره» أو صديقه الذي يُكِنٌ لك حبًا 
02300 


)٤(‏ نفس المرجع ۳ . (ش): ضعيف. أخرجه ابن أبى حاتم في (تفسیرہ)ء و«الطبري» في جامع البيان». 


٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
>> مه‎ I و‎ 


ست الو 4 أي وإن عادوا إلى قتالك وتكذيبك فقد مضت ستتي في تدمير وإهلاك 
المکذبین لأنبيائي» فكذلك نفعل : بے کرو رو جو ارتم خلعوا عن ہت 
والعناد ¥ وَفَیلوهُمَ حق لَاتَکوتِفَنَة 4 أي قاتلوا يا معشر المؤمنین أعداءكم المشركين 
حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده. قال ابن عباس: الفتنة: الشركة أي حت لا بقن 
مشرك على وجه الأرض وقال ابن جريج: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه"" وب ود لين 
ڪل يه أي تضمحل الأديان الباطلة ولا يبقى إلا دين الإسلام قال الألوسي : واضمحلاها 
إما بهلاك أهلها جميعا أو برجوعهم عنها خشية القتل'''ء لقوله عليه السلام ١١‏ أمزْتُ اَن أا 
الاس ختی يَقَولُوا لا إِلهَ ِا ال ۴ء 'لاقِت اھا فلت ال يِمَا يحَمَأُون بَصِرٌ 4 أي فان 
انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله مطلع على قلوبہم » يثيبهم على توبتهم وإسلامهم * انت 
عمو أن لَه موْلَسَكُمْ 4 أي وإن لم ينتهوا عن كفرهم وأعرضوا عن الإيمان فاعلموا یا معشر 
المؤمنين أن الله ناصركم ومعينكم عليهم» فثقوا بنصرته وولايته ولا تبالوا بمعاداتهم لكم 
نعم المول ونعَمَ لیر 4 أي نعم الله أن يكون مولاکم فإنه لا يضيع من تولاہ ونعم النصير 
و رش سس کی 

البَلآعَة: ١‏ - يول بت الْمَرْءِ ول4 الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» هبه 
عل م لوب اد بت سس 


3+ 
“1 
4. 


- # ولدیک ربك € صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تآمر المشركين 
e‏ الرسالة عليه السلام. 


١‏ - لويم لَه إضافة المكر إليه تعالى على طريق «المشاكلة» بمعنى إحباط ما دبروا 
من كيد ومكر» والمشاكلة أن يتفق اللفظ ویختلف المعنى وقد تقده. 


.٥۳۸/۱۳ «الطبري»‎ )١( 

(۲( «روح المعانی) ۹/ ۲۰۷. 

(9) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ انظر توضيح ذلك عند قوله تعالى: # أَلَهيسْتَمَزِئعبِمْ # من سورة البقرة. 
(ش): صفات الله تعالى كلها صفات کمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: # وَيِنَّهِ لْمَتَلُ 
اذمل وهو لمر الحم 4 [النحل: .]٦٦‏ وقال تعالى: #وَلَهُ) لکل الک ف كوت رالا مٹرالدی الك > 
[الروم:۲۷] . ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأکمل. والصفات ثلاثة أنواع: 
الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوہ. فهذه يوصف الله تعالى مها وصفا مطلقا ولا یقید بشیء 
مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبصر والرحمة. . . إلخ. ۱ 
الثانی: صفات نقصء لا كمال فيهاء » فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدَاء كالنوم» والعجزء والظلم» والخيانة. . إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ويمكن أن تكون نقضًا »على حسب الحال التي تذكر فيها. د 


٦ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
جج # وماکان صلا کت اك وَتَصَيِيَةٌہ تأمل التعبیر الرائع في‎ 
ا مد اس مجارت ھی ل سار‎ 
ا‎ 0 7 
جيه ْنِم ضَرْبٌ وَجِيعُ‎ ١: على حََدٌ قولٍ القائل:‎ 
اليك من ليس € كناية عن المؤمن والكافر وبين لفظ «الخبيث» و «الطيب» طباق‎ - 0 

وهو من المحسنات البديعية. 
تنبيه: روى الحافظ ابن كثير عن أبي سعيد بن المعلى رَضِيَ الله عنه قال: كنت أصلي فمر 
بي النبي ٤٤٤‏ فدعاني فلم آنه حتى صليتء ثم أتيته فقال : ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله تعالى 
ا ا و اموا اف وا يله ولا ول دادعا لِمَاحِْيِكُمْ 4 ؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم 
صورة في القرآن قبل أن أخرج» فذهب رسول الله ية لیخرج فذكرت له ذلك فقال لالْكَمْد سه 
تَبْ نكيت € [الفاتحة: 7] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»" . 
لطيفة: حكي عن معاوية رَضِيَ الله عَنْه أنه قال لرجل من سبأ "یھ ۰۳۶ھ" 
عليهم امرأة! فقال الرجل: أجهل من قومي قومك حين قالوا لرسول الله 4 حين دعاهم 
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= فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيل» ففی الحال التي تكون كمالًا يوصف الله تعالى بہاء وفي الحال التي تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى 
عار وما هن و والاسهراه #المكر والشدعة و الا بعهر سافتر ماکان لأق للك فل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على سبیل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا ہما يجعله كمالًا. قال الله تعالى: ل 
لمق عو اله وَهوَحَارِعْهُ © [النساء: NEY:‏ . فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 8 ولد مر بك الس كمروأ 
یل او اوك أو ا ا 1 دان را ا رن > [الأنفال:۳۰]. وهذا مكر بأعداء 
الله الذين كانوا یمکرون رت الله يك وقال عن المنافقين: ٭ ولا الذي ءَامَنُوأ قَالوا ءامنا ودا لوا إلى 
سَيْطِينَِ قارا نا كم مان مسكب موت ©) أمةينتبرعةبوع ینن مغرو يفم يَعْمَهُونَ * [البقرة:4١-0١].‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالًا في هذا السياق الذي وردت فيه . ولهذا يقال: الله تعالى یستھزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصفًا 
مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالا. 
فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك 
غاية العدل والحق كقوله: 13 نونکا ك )ادا 4. وقوله: «وَمَحِكرُوأ وَمَکرَالہ 4. وقوله: آل 

ہی . وقوله: ان الین عر دعوت ال وهو حَرِعْهُمَ 4. وقوله: « وَأْمَل لَه کیدی می 4ء فهذا 

ھی ا رر رر ےت وت 
تعالى عادل فيه ومُوقعه بأهله ومن يستحقه. 

(۱) (ش): أي: الْمَائِمُ مَقَامَ الّحِيّ ہُو الصّرْبُ الْوَجِيعْ. 

(۲) مختصر ابن كثير ۲/ ۹. (ش): رواه البخاري 


اك عق الل وكا هاه الح عدر ف انطو عا حا وا 
بداب ب ایم € ولم یقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» فسكت معا م 


027 7 7ئ 


تنبيه: البلاذري لا يعتمد عليه فيما ينقله عن الصحابة اه تہ من أحداث الفتنة؛ فقد ورد في 


ترجمته ما يدل على أن في عدالته نظرًا. 
قال الله تعالى: 
موا ما عمش ین یوان وتو سه ولول ولد الشرق وای ولس کین و 


2 
7 د ھا :1 مه رو و عرض ميرخ ل مہم يس لج سر e‏ فصتم ا ھ رم 2 
الیل إن کے امن پا و ]يمارا يلتق ال ج هع ڪل 
ے‫ > 71 صشمص م م وء ہے ےک 
شیو یر © اد سم آچے 2 وشم اعدو الفصوی وَالرَکب ق يڪم راز 
1ح مسح ومع 


وا ا ا فق الد وی لقوق اذ اكات ا کت 2 
بین ویحیٰ من E‏ ورت آله ليع ليم KOE‏ د برد یريم الله فی 00 


م 


زا سکع كور اھر او اد ماه ا02 


)٣([‏ واڈپریکمو جرد یسر ہش تن کی ن گا 
۰ 8+ 7ت ےت وِکےة انوا وادذکروا اللہ 


طم زه 


ار کد ا ا و سج سر یرم يج رے ره 5 0 
ڪر ا ا 5 آله ورسوله: ولا روأ ففْسَلُوا وهب رجہ وأصيرةأ إن 
17 11011111111111 


ہ۔ 


1021 ماش یں صلی ےو l>‏ 5 یئ > 3 7م ين 4 رھ مڑےے۔ 
سیل الله والله یمایعملو SOE‏ هال نآ مهم وقال لا غالب لکم الوم 
قرت الاب وا 209 0 نت لفان تكص ع[ ل ئي برئء تسم إن 

ہوے مر پت ےم 7 4ی 
ُریٰ ما لا رودا اف الله وال لله شدید د الاب (2) | إذ تقول ا وأأزيتف قلوبهم 


ہے 2۶ سے ا و وق 2040 4-0 کر مو ا سے کے کل 2 ور >2 007 
رص غر هؤلاء ديهم ومن بتوركل عل ات وت لله مرد کے © لؤوتری اذ يتوق 


أل > الْمَكِيَكَهُ e‏ ودره 27 لْحَريقٍ )لك يِمَاقَدَمَتَ 
ريض وک آله س بر ید © گدآی ال ووت وَالديَن لھ كفا ڪات أل 


للعبيد ص 5 
ہے عو مهو 0 0000 2 1 تی ما یی ےہ کے ىر > رد 20 اھ ر و ا مك > 
ف0 رت 00 > الله ل يك مغيرا نَعمة أنعمها عن فوم 
0 سے ےھ ہے ا 2 
جل ين ا 0 رر کچھ 24 کر سے ر سمي سم وو 1 s>,‏ لا مم - 2 3 مس مر و 
2 - 002006 90ئ0 2 


2 تن ہم کم و 2 e‏ ,>< وه دان 
٦‏ 8 رت ہت طَلِيِيت ۲ 
وه َي 5 2 او کے مم 


7 7 86 2 حور مد د يدو sl‏ 
اللہ الْذِنَ کفروا فھم لایؤمنونَ جا ال عَهَدتَ منم خر فصوت عَهَدَه م ي كل مرو وم لا 
کے 


یشوت ل تن اکرب کت يهم مز علق لو يَدَكَرُوت ( ونا غا 


0 35 wll 


)١(‏ (ش): هذه القصة لا تثبت» رواها الواحدي في «التفسير الوسيط»» البلاذري في «أنساب الأشراف» بسند 


ہے ۔مم + ںکے > لك ہے کے ّ۹ح 04 ہرے صوصے سا 
من فور خيانة E‏ عل سواء ان الله لا جب اہین اه لهم ولا صن ال گنروا ۴ 
مہ ہو a‏ 2 


ِنَم لا عجرو او ڈوا لمم استطعتم ن فو ون رَبَاطِ اليل SEE‏ ے بے عدو اللہ 


1 کو وو‎ 3l 


وعدوَ کم ےت نو 
لن کم وَأ ملا لسو ہے 

رت ساس E‏ ا E‏ 
بد بعد القتال من أن يغنم المجاهدون الغنائم - وهي أموال المشركين - على طريق القهر 
والظفر» ذكر سبحانه هنا حكم الغنائم وكيفية قسمتها - ثم سرد بقية الأحداث الهامة في تلك 
الغزوة المجيدة «غزوة بدر) . 

اللغة: يادو لديا 4 عدوة الوادي: جانبه وشفيره» والدنيا تأنيث الأدنى أي الأقرب 
a‏ ما يلي جانب المدينة #بالعدوة اَلَو القصوى: تأنيث الأقصى أي الأبعد وكل 

شيء تنحى عن شيء فقد قصا والمراد ما يلي جانب مكة تكص اللکوص: الإخجام 

عن الشيء # ڪَدَأب ‏ الدأب: العادة» وأصله في اللغة إدامة العمل يقال: فلان يدأب في 


ello 


كذا أي يدوم عليه ويواظب ثم سميت العادة دأ لن الإنسان مداوم على عادته لق 4 
قال الليث: يقال ثقفنا فلا في موضع كذا أي أخذناه وظفرنا به" ترد 4 التشريد: التفريق 
والتبديد يقال: شردت القوم إذا قاتلتهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. 

التفسير: #واعلموا اَنَماعَِمْتُم ین کیو 4 أي اعلموا اها لسوت انا هزه مق اال 
ری وت رای ےت 
الدنيا والآخرة لله" أي أن ذكر اسم سر سرت اواو لح 
يْرَسُوْهُ € [التوبة: 17] قال المفسرون: تقسم الغنيمة خمسة أقسام» ےت 
الله تعالى في هذه الآيةء والباقي يوزع على الغانمين #وَلِلرْسُولِ 4 أي سهم من الخمس 0 
للرسول ول طوَاِزی ألْشْرَقَ 4 أي قرابة الرسول ِا وهم بنو هاشم وبنو المطلب #وَآلْيِت 
وألمست کین وآ لتيل € أي ولهؤلاء الأصناف من اليتامى الذين مات آباؤهم» والفقراء من 
ذوي الحاجة والمنقطع في سفره من المسلمين إإن ثم َامَنتُم أ4 جواب الشرط 
محذوف تقديره: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن هذا هو حكم الله في الغنائم فامتثلوا أمره بطاعته 

وما لاع رتا 4 وبما أنزلنا على محمد ج44 وم الْمْرَفَانِ 4 أي يوم بدر لأن الله فرق 
به بين الحق والباطل وج أي جمع المؤمنين وجمع الکافرین؛ والتقى فيه 


yg 


جند الرحمن بجند الشیطان #وآ هع کل ٿ و تو رت 


اله يمهم وما تفقوا من سَىْءِ ف سيل الہ يوق 


.1894/1١6 «الرازي»‎ )١( 


.٠١ «القرطبي82/‎ )٢( 


: ركع مع فلكم رر ا ات يعد لْدَوَوَ لديا 4 هذا تصوير للمعركة أي وقت كنتم يا 
معشر المؤمنين بجانب الوادي القريب إلى المدينة وشم دلُو 4 أي وأعداؤكم 
المشركون بجانب الوادي الأبعد عن المدينة #وألركبٌ حب أسْمَلَ بنحكُم 4 أي والعير التي فيها 
تجازة فريش ی کان انل :من مكاتك فيما يلي سال الیک را ولو دراد لاتق 
لْمِيعددٍ 4 أي ولو تواعدتم أنتم والمشركون على القتال لاختلفتم له ولكن الله بحكمته يسر 
وتمم ذلك قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله 8 والمسلمون يريدون عير قريش حتی 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير میعاد''' قال ےت کے أنتم وأهل 
مكة على القتال لخالف بعضكم بعضا لقلتكم وکثرتہم 0" عولض ا ا کات 
ما جو موہ وت و کت 
وأهله. وإذلال الشرك وأهله » فكان أمراً متحققا واقعا لا محالة قال «أبو السعود) : والغرض 
من الآية أن یتحققوا أن ما ان تفق لهم من الفتحء ؛ لیس إلا صنعا من الله عَرَ وَجَلّ خارق) للعادات» 
فیزدادوا إيمانا وشکرا وتطمئن نفوسهم بفرض الخمس' '' لهك من الک عن بین # أي 
فعل ذلك تعالی لیکفر مَن کفر عن وضوح وببان!“' وخی من عَ بین 4 أي ويؤمن من 
آمن عن وضوح وبيان» فإن وقعة بدر من الآيات الباهرات على نصر الله لأوليائه وخذلانه 
لأعدائه و ارک الله لے لم 4 أي سميع لأقوال العباد عليم بنیاتہم ل لِد بریگھم ای 
2 ف أي اذکر یا محمد حين أراك الله في المنام أعداءك قلة فأخبرت مها أصحابك 
حتى قويت نفوسهم وتشجعوا على حرہم قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلا فأخبر 
النبي وه أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم لاوز ركهم كيرا لتضِلمٌ 4 أي ولو أراك ربك 
عدوك كثيراً لجبن أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم» وانظر إلى محاسن القرآن فإنه لم 
يسند الفشل إليه كلا لأنه معصوم بل قال ظلْمَشِثُرٌ4 إشارة إلى أصحابه وآنَكرَعَتُم ف 
الْكُر 4 أي ولاختلفتم يا معشر الصحابة في أمر قتالهم #وككڪ اله سلّم 4 أي ولكن الله أنعم 
عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع عي بات اَل .ور 4 أي عليم ہما في القلوب يعلم 
E‏ والجية: والصبر والجزع # و دري كوه إذ يَف أعِمَيْکم 


کر وسور 


قلي تلم ن آم عَمَنِهِمَ 4 هذه الرؤية باليقظة لا بالمنام أي واذکروا يا معشر المؤمنين حين 


.055/17 (الطبري)‎ )١( 

.۱٦۷ /۱١ تفسیر (الرازيی)‎ )٢( 

(۳) «أبو السعود» ۲/ .55٠‏ 

)٤(‏ ذهب «الطبري» إلى أن المعنى ليموت من مات من خلقه عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره» ولیعش 
من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها وما ذهبنا إليه هو اختيار الجلالين وهو أوضح 
ويؤيده: #لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين*. 


التقۃ عل ام مال ال سو وا د اض کا وت 
لا يستعدوا ويتأهبوا لكم قال أبو مسعود :الد لوا أعينا پرمبت ر کی قلت الراجل: أتراهم 
يكونون مائة وهذا ل اتحام الحرب فلما لتحم الال كر لل المؤمين في ای الکن 
هتوا وهابواء فلت شوکتھم'"' ورأوا ما لم يكن في الحسبان» وهذا من عظائم آیات الله في 
تلك الغزوة لو َال آنرا کا مَفْعُولَا € أي فَعَلَ ذلك فجَرَأ المؤمنين على الكافرين» 
والكافرين على المؤمنين» لتقع الحرب ويلتحم القتال» و وحزبه» 
وتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى ول ک نجع الأو أي مصير 
تر الح اله يق نيا بے وس جو و لہ ر 5< 
رسك ا موادا لقيش فة امتا 4 هذا إرشاد إلى سبيل النصر في مبارزة الأعداء أ ي إذا لقیتم 
جماعة من الكفرة ۹7۳ E‏ 4 أي 
أكثروا من ذكر الله بألسنتكم لتستمطروا نصرہ وعونه وتفوزوا بالظفر عليهم وَأَطِيعُوأ له 
ورسولة. ٭ أي في جميع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا أمرهما في شيء ولا سرِعوأْفتفْمَلُوا 4 
أي ولا تختلفوا فيما بينكم فتضعفوا وتجبنوا عن لقاء عدوكم وهب ریگ ) أي تذهب 
وبأسكم. ويدخلكم الوهن والخور وآص دا 2 نهم الصریت # أي واصبروا على 
شدائ الحرب وأهوالها إن اله مع الصابریع بالنصر والمرن لا رک تیدا لين را 
من یرهم بط راء الاس 4 أي لا تكونوا ککفار قريش حين خرجوا لبدر عتواً وتكبراًء 
وطلبً للفخر والثناء» والآبة إشارة إلى قول أبي جهل: والله لا نرجع حتى ترد بدراء فنشرب 
فيها الخمور وننحر الجزور» وتعزف علينا القیان - المغنيات - وتسمع بنا العرب» فلا يزالون 
يهابوننا بدا" » قال «الطبري»: قَسّقُوا مكان الخمر كؤوس المنايا“» وناحت عليهم النوائح 
مكان القيان ودوت عن سیل أله 4 أي ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام واه 
يعَاَمعَاوْن تی 4 أي وهو سبحانه عالم بجميع ذلك وسيجازيهم عليه 9 وذ وين له ليطن 
مت عطلير ؟ ا تی کوبت ہس ہو لح ھت مہہ 
وخروجهم لحرب الرسول عليه السلام #وَدَالَ لا عَالِبَ لكم الوم م آلنّايسن 4 أي لن 
يغلبكم محمد وأصحابه #وَإِق جار لَكُمْ4 أي مجير ومعين لكم فَلَمَ َرَت الان 


. ٥۷۳/۱۳ «الطبري»‎ )١( 

(٢)(ش):‏ فل اليف ونحؤه: تلم خدّه؛ صار ضعیف القطع. قَلّ السّيفٌ: كسّره في حَذّہ 

(۳) ذکر «الطبري» في روايته عن ابن عباس أن أبا سفيان لما نجا بالعیر أرسل إلى قريش يقول: ارجعوا فقد سلمت 
عيركم ونجت تجارتكم فقال أبو جھل اللعين ما قال. (ش): ذكره ابن اسحق في «السيرة» بدون إسناد. 

.0۷۸/۱۳ «الطبري»‎ )٤( 


سے ہے 


تكص عل عَقبَيهِ 4 أي فلما تلاقى الفريقان ولى الشيطان هاربا مولي الأدبار لوقال إن برِى* 
يَِنِحكُمْ 4 أي بريء من عهد جواركم» وهذا مبالغة في الخذلان لهم إإِيّ أَرَ مالا ترون 4 أي 
أرى الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين وأنتم رر رن التعلديت ما روطان ير 


١ 


وا پر تہ سو کور رو لت خر ہت 
جبریل 2 ع الملائكة)0"© أي يصفها للحرب ٭إق حاف الله وا ںہ شَیِيد الاب # أي إن 
فان الله ان بای ظا "قال یخس جا بای زوم ری اف قاط تد 
رأيته في صورة «سراقة بن مالك» فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم الیوم من الناس وإني 
جار لكم» فلما اصطف الناس أخذ رسول الله ك4 قبضه من التراب فرمى مها وجوه المشرکین؛ 
فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبلیس؛ فلما رآه - وكانت يده في يد رجل من 
المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: 
لاي انرون یو وہ ری ںی له ولا منعة وذلك حين 
رأئ الملائكة”" + # إذ قول المتتفقونَ وأ ف قلويهم مَرَضُ 4 أي حين قال أهل النفاق 
الذین أظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر لضعف اعتقادهم باللہ اسر ہلان یتم 4 أي اغتر 
المسلمون بدینھم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به قال تعالى في جوابہم ومنيو ڪل ع 
نوت لله عير حَحكِيئٌ 4 أي ومن يعتمد على الله ويثق به فإن الله ناصره لأن الله عزيز أي 
غالب لا يذل من استجار به» حكيم في أفعاله وصنعه ٭ولٗتری اد ل كنا 
لْمَلِكَةَ ٭ أي لو رأيت وشاهدت أيها المخاطب أو أيها السامع حالتهم ببدر حين تقبض 
ملائكة العذاب أرواح الكفرة المجرمين» وجواب (لَوْ) محذوف للتهويل أي لرأيت أمراً 
فيه رشان هان قال و ان و اف جرات ال جائز بليغ حذفه في مثل هذا لأنه يدل 
على التهويل والتعظیم” أي لرأيت أمراً فظيعا لا یکاد یو صف صروت وجوههم وَأَدبلرَهُمَ 4 
أي تضرم الملائكة من أمامهم وخلفهم. على وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد 
5 شر هه م< سا ع 200۰ 5 0 2 5 
'ودُوفُوا عدا ب الْحَرِبِقٍ ‏ أي ويقولون لهم: ذوقوا يا معشر الفجرة عذاب النار المحرق» وهذا 
وی بحاي وت و ول ات جب سو ہےیٹ 

نار“ # ذلك يِمَا قدمت أ يريم 4 أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الكفر والآثام 
لوأ ت اَل لس بِظلم ابد 4 أي وأنه تعالى عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه 
)١(‏ رواہ مالك في الموطأ. (ش): ضعفه الألباني. 

)٢(‏ مختصر ابن كثير .١١١/7‏ (ش): ضعيف. رواه الطبراني» و«الطبري» في (جامع البيان». 


(۳) «البحر) 7/5 605. 
)٤(‏ ا( البیضاوي) ص .۲٦٢‏ 


بغیر ذنب» وصيغة يقر ) ليست للمبالغة وإنما هي للنسب أي ليس منسوبا إلى الظلم فقد 
انتفى أصل الظلم عنه تعالى فتدبره « کدآپ ءال ووت وال من لهم 4 أي دأب هؤلاء 
الكفرة في الإجرام يعني عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه كعمل وطريق آل فرعون ومن تقدمهم 
من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود في العناد والتكذيب والکفر والإجرام #كفرواً بحاي تأ 4 أي 
جحدوا ما جاءهم به الرسل من عند الله #تأحدهم أَلَهيدُوْيِهِرٌ 4 أي أهلكهم بكفرهم 
وتكذيبهم لن الله قوی مد يد ألْعِمَابٍِ 4 أي قوي البطش شديد العذاب» لا يغلبه غالب ولا 


ا 3 وص ےم 4 


يفوته هارب 5# ذلك بات الله لم يك معَيرا نمه نعم أنعمها عل فور أي ذلك الذي حل مهم ن العذاب 
بسبب أن الله عادل في حكمه لا يغير نعمة أنعمها على أحدٍ إلا بسبب ذنب ارتکبه» وأنه لا يبدل 
الات م« نكن ملا راشي کا أي سی دا راز الله 2 والحضيان» کد كار 
قريش نعمة الله من الخصب والسعة والآمن والعافیةق بالکفر والصد عن سبيل الله وقتال 
المؤمنین قال السدي: نعمة الله على قريش محمد 4 فكفروا به وكذبوه. فنقله الله إلى المدينة 
وت وا ور لما جر ول ايم 
ہما 8 #حدابٍ کال عوت الین بن مله كديا كاك بت روم م 4 كرره لزيادة التشنيع 
حالهم فغير الله نعمته على لكين 4 او أهلكناهم مت ريم رضخ 
کسی مو بالك تو al‏ وس بالغرق ولهذا قال ٭* واغر را فنا َال 
كرك ف اق أعرها نوعو مم 65 اد و رو وت 
جس ا ارو الاي حي عر ضوها اا و 2 لے ٹا 
أي شر من يدب على وجه الأرض في علم اله وحکمہ این مروا َه ته ل ان 
عن ارد معام و بن الأشرف 00 عاهدهم رسول ال اللہ ع للا ألا 3ھ 
ہت لاب عَهَدتَ منم 4 أي الذين عاهدتهم ا محمد على الا ہین المشركين 
ھررے ہر ير خرس ديب 
وم فصوت عهدهُم ف ڪل مو أي يستمرون على النقض مرة بعد مرة # وه هم لاقوت 0 
اش مت ار لد ھن 
يحاربوه ولا یعاونوا عليه المشركين» فنقضوا العهد وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدر 
)١(‏ «القرطبي»۸/ ۲۹. 
(٢‏ «زاد المسير» ۳/ ۳۷۱. (ش) کو ا لی تج میں على ل ا 


وعَنٍ این عَبّاسِ ِن شّرّ الدَّوَابٌ عند اله الضّمٌ اكم الَذِينَ لأَيَمْقلُونَ4 قَالَ ہُمْ تقر مِنْ بى عَبٍْ الدَّارٍ رواه 
البخاري. 


ثم قالوا: نسينا وأخطانا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوا العهد ومالئوا الکفار يوم الخندق''' 


2 


و نا عَم ف لَحَرٍْ ) أي فإن تظفر بهم في الحرب رد يهم من عَلقَهَمْ 4 أي فاقدلهم 
کل بهم تنكيلاً شديداً يسرد غيرهم من الكفرة المجرمين”" لهد پد ڪروت 4 أي 
لعلهم يَتَعِطون بما شاهدوا فيَرْتَّدِعَوا والمعنى: اجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يبقى لهم قوة على 
محاربتك ل وَِمَا ارك من قرو خسان 4 أي وإن أحسست يا محمد من قوم معاهدين خيانة 
للعهد ونکٹا بأمارات ظاهرة انيد إِليْهِمَ عل سوا 4 أي اطرح إليهم EE‏ 
ووضوح من الأمر قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله 
على اختصاره وكثرة معانيه والمعنى: وإما تخافن من قوم - بينك وبينهم عهد - خيانة فانبذ 
إليهم العهد أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم» ليعلموا ذلك فيكونوا معك في 
العلم سواء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم یثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدراً”” #إإِنَّ 
الله لا یب ِي وهذا كالتعليل للأمر بنبذ العهد أي لا يحب من ليس عنده وفاء ولا عهد 
« ولا سان الذ نكفروأ رہ و يطو دزا لكر مر بدو مي وس 
فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم في قبضتنا وتحت مشيئتنا وقهرنا انهم لايد بعَچرُونَ 4 کلام مستأنف 
أي ا نهم لا يُعجزون رم a‏ ؛ لا یعجزہ أحد في الأرض 
ولاف السماء رادا جم تالش PAS‏ يَنْهْوّو 4 أي أعدوا لقتال أعدائكم جميع أنواع القوة: 
المادية» والمعنوية قال الشهاب: وإنما ذكر القوة هنا لآنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام» 
فثبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان“ لین رَبَاِ ألْمَيْلِ 4 أي الخيل 
التي تربط في سبيل الله لزه بوت يو عدو أله وَمَدُوَكُمْ 4 أي تخيفون بتلك القوة الکفار 
أعداء الله وأعداءكم #أوَءَاحَرِينَ من دونه * أي وترهبون به آخرين غيرهم قال ابن زيد: هم 
المنافقون وقال مجاهد: هم اليهود من بني قريظة والأول أصح لقوله إلا تعلموتهم الم 
سج شضس رر ےئ ےت 
ال # أي وما تنفقوا في الجهاد وني سائر وجوه الخيرات یوق اِلٌ 4 أي تَعْطون جزاءہ واف 
كاملاً يوم القيامة لوا 2۰ھ ل و کی 
البَلآعَة: او ر 
۲ - عل عبر نا 4 ذکرہ پا بلفظ العبودية وإضافته إلى الله للتشریف والتكريم. 


(۱) الفخر «الرازي» .۱٦٢ /۱١‏ 
(۲) (ش) : کل پو كيلا إذا جَعَلَهُ تكالاً وعبرة ليره 00 : کلت بقل إذا عَاقََِهُ في جزم أجرمَه ُقوبة َكل 
غَيْرَه عَنِ ارْتَكَابٍ مثله . أي تجعله إذا رَآهُ حاف أن يَعْمَلَ عَمَلَهُ. 


(۳) تفسير «القرطبي» ۸/ ۳۲. 
)٤(‏ «محاسن التأويل) ۸/ 5 707. 


ص 02001 


٣‏ - يدوو ألديا ٭ بين لفظ «الدنيا» و «القصوى» طباق. 
٤‏ - لرك ۶4 #وَيَحَئٌ # استعار الهلاك والحياة للكفر والإيمان» وبين «يهلك) و (یحیا) 
اق 
٥‏ - وبَذْهَبَ رس4 أي تذهب قوتكم وشوكتكم وهو من باب الاستعارة أيض]ً. 
تنبيه: يأمرنا الله تعالى بإعداد القوة لقتال الأعداء وقد جاء التعبير عام ين قفوو 4 
لیشمل القوة المادیق 0820829077+" وجميع أسباب القوة» وكيف لا يطمع العدو بالممالك 
الاسلامیة وهو لا يرى عندنا معامل للأسلحة» وذخائر للحربء بل كلها مما يشتريه المسلمون 
من بلاد العدو؟ فلا بد لنا من العودة إلى تعاليم الإسلام إذا ما أردنا حياة العزة والكرامة. 
قال الله تعالى: 
ون جتخو لم فجت مھا وہ وکل عل اللہ إن ہُو ہو ألمي الم 0 إن + پریڈوا أن دعو 
رک مك داهو ای اکر اتک ل کرت فر لو ان تماق الان 
يك جيم ما آلفت بات لوبهم لحك ود أل یت کہ عر عك © اجا سے 
َه ومن e‏ © اا ان کس اریت lL‏ 
E E‏ 
یوت 3 © الو کلام اک كم صان يكن يَنصكْم ان َه صَابرَة غلبا 
ما واد يكل يكم الک تفي وأ بوذن اللہ وال مَع اضر 5اا ماکاک 2 لی أن یکوں 
له سی حَقٌّ بشخت فى الک ُ ردوب کو کت وال ريد لآ 7 والله عزيرٌ 2 
و کٹ کر کی کا يمآ عم ا2 فلي( ممما امن لاوا 
09ج انا لُكل لم ف اي یکم ت و الگ روا إن ل اق أي جا ير 
کک نأي مصط بر © رد دوا انك مد اا 
- اکن منم وال لیم حم © إن ناميأ وهَاجروأ وجه دوا بأمولهر وأنشمم 
في ميلأ اک ءاوواً وبصرواً ايک بعصم أو ليله بع واليَ امو 7230 کے مت 
من سو حي ا وَإِنِ استصروکم في اَلزنْ َر إل عل فوم بک وتنم مياق میق 
وال یما تمملوں بص © ول کفروا بع ات عض إلا مَمعَُوهُ کن َة ف الْض 
راڪ © ول ماما وها 2 ھدوا کیل اہ 2 َ اووا وو كيك 


ووو و صت ہو رور ءل ے‫ ۴ مدو و ا ۶8 ١ء‏ رر لحك 
هم المؤمنون حقا طم معفرة وررة کم 0 أ من بعد وها جروا وجھدوا میم اولي و کا منک 
۶ 


"- بعصم لض نئي الا إن الله یکل کی کیو عل 
المنَاسَبّة: لما أمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهاب الأعداء أمر هنا بالسلم بشرط العزة 


والكرامة متى وجد السبيل إليه» لأن الحرب ضرورة اقتضتها ظروف الحياة لرد العدوان 


وحرية الأديان» » وتطهير الأرض من الظلم والطغيان”"» ثم تناولت الآيات الكريمة حكم 
الأسرى» وختمت السورة بوجوب مناصرة المؤمنین بعضهم لبعض» بسبب الولاية الكاملة 
وأخوة الإيمان. 

اللغة: #فَاجْسَحَ ٭ مال يقال : جنح الرجل إلى فلان إذا مال إليه وخضع له» وجنحت الإبل: 
إذا مالت أعناقها في السیر؛ ومنه قيل للأضلاع جوانح السام ٭ المسالمة والصلح قال 
الزمخشري: ا تؤنث تأنيث ضدها وهي الحرب قال الشاعر: 

الل ٤‏ ديت بد وَالْحَرْبُ يفيك من أنقاسها جُرَعْ ”) 

زض4 التحريض: الحث على الشيء وتحريك الهمة نحوه كالتحضيض #يُنْخَ 4 
قال الواحدي: الإثخان في كل شىء عبارة عن قوته وشدته» يقال: قد أثخنه المرض إذا اشتدت 
قوته عليه» وأثخنته الجراح» رالا والغلظة» والمراد بالإثخان هنا الجاع في القتل 
والجراحات”" 

ہے ہک چپ و د 
سبعون وأسر منهم سبعون» استشار النبي كَل أبا بكر وعمر وعليا فقال أبو بکر: يا نبي | ) 
مولا بن العم والعشيرة: زی آری أن نان متهم القدية یکوت ما أخذنا متهم قو ا عل 
الکفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداًء فقال رسول الله: ما رى يا ابْنَ الحَطاب!) 
قلت: والله ما أرى ما رأى ابو بکر ولکن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه» وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من أخيه فیضرب عنقه» حتى يعلم 
الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين» هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله 
ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد غدوت إلى رسول الله 
فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان» فقلت يا رسول الله: أخبرني ماذا پیکیك أنت 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بکیت: وإِن لم أجد بكاء ء تباکیت» فقال عل 0۲ “0 
ےو تا ة قريبة 
فأنزل الله ماگات لئ أن موا ای ی ید وال € لٹ 


)١(‏ (ش): لقد شرع الجھاد في الإسلام لتشر عقيدة التوحید نی الأرض وظهور دين الإسلام على سائر الأديان» 
قال تعالى : #وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكونَ فتتَة وَيَكَونَ الدّينُ ِل وغيرها من الآيات التي تبين الحکمة التي من 
أجلها شرع الجهاد في سبيل الله لا من أجل ظروف الحياة ولا من أجل حرية الأديان. 

(۲) «الكشاف» ۲/ ۲۳۳. (ش): معنی البيت أن الصلح تأخذ منها ما يكفيك من طول المدة» وأما الحرب 
فيكفيك منها القليل. 

(۳) الفخر (الرازيی) .5١١/١6‏ 

2 «زاد المسیر) ۳/ ۳۸۰ والرواية لمسلم. 


۳ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
ب - لما وقع العباس عم النبي :في الأسر كان معه عشرون أوقية من ذهب» فلم تحسب‎ 
یئئہ پو ہے‎ yT 

«أضعفوا على العباس الفداء» فأخذوا منه ثمانين أوقية فقال العباس لرسول الله كله : 
تركتني أتكفّف قريش] ما بقيت» فقال له ٰ وو موی مرک 
أي الذهب؟ فقال: إنك قلت لها: إن لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا! فان حدث بي حدث 
فهو لك ولولدك, فقال يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ قال: الله أخبرني فقال العباس: أشهد أنك 
رو وو و رٹ سج کے 
ل لس في یکم یرک الشض ری © الآية"". 


یا اس بے بسر بوه 


التفسير: #وَإن ا آي إن مالوا إلى الصلح والمهادنة فمل إليه وأجبهم 
إلى ما طلبوا إن كان فيه مصلحة #وَتوكلٌ ‏ عو أي فوض الأمر إلى الله ليكون عونا لك 


7ھ 


علی السلامة 987ھ مَل أي هو سبحانه السميع لأقوالهم العليم نیام ان 
دوا أن يحْدَعُوكَ 4 أي وإِن أرادوا بالصلح خداعك لیستعدوا لك مارک حَسَبَكَ أ َ4 أي 
فإن الله يكفيك وهو حسبك» ثم ذكره بنعمته عليه فقال #هو أذ 3 بدك شرو وبا لۇ # 
أ أفواك اما سر :ويد أزرك بالمو مشن قال از عبان : يعن الاصار٭ رات يك 
وو 5 3 5 3 1 7 7 تد 
لويم 4 أي جمع بین قلوہہم على ما كان بينهم من العداوة والبغضاء» فأبدلهم بالعداوة حباء 
وبالتباعد قرب قال «القرطبي»: وكان تأليف القلوب مع العصبيّة الشديدة في العرب من آيات 
سے وو سد ادعام كان يلطم الالطمة ای بت شر لسہ 
فألف الله بينهم بالإیمانء حتی قائل الرجل أباه وأخاه بسبب الدین”' لو أنَقَتَ ما فی الّٛضِ 
یسا کا ات بے بت قُلُوبِهِمَ 4 أي لو أنفقت في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال 
(١)‏ «القرطبي) // 57. 
(ش): ا َارَسُولَ الف ّي كنت ملحا َقَالَ وَسُولُ الله ل: «الطه أَعْلَمْ بشلا مك فان یک 3 
تقول قال يَجْزِيك فَافْدِ تَفْسَكَ وَابَيْ وا ول بْنَ الْحَارثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبء ل أ لتا 
عو اك + وَحَلِيمَكَ عت ن عرو بن جَحدم اما بني الحَارِٹ بن فهر ققَالَ: مَا داك عِنْدِي يا رَسُول اللا 
۳ی دت و م الفضل قلت لَهًا: إن أصِبْتُ ذا الال لي الَضلء عبد اه وَككَم؟) 
فَقَالَ: ال تا زشول اف إن هة آل زشرل شالت ما عَلِمَهُ َحَد عَيري وَغير ا م الْمَضْلء فاخب 
لي يا شول الله کا بكم نی عِشرِينَ وة من مال گان ِي فقا رشُول اللو : فل تی الاش تة 
وان بي أَحَويه وَحَلِيفَه انر الله عز وجل :ي اھ يها التي ل لمن في أَيِكُمْ من الشری ِن غلم الل في ُلوِبكُمْ 
را بوک م را ما أَخد ِدكُمْ عفر لَكُمْ َا فور رَحِيمٌ) [الأنفال: ٠‏ فأعطاني مَكَان الْعِشْرِينٍ الأوقية 
في الام عِشْرِينَ عدا كلهم في يدو مال يَضربُ به مَعَ ما أَرجُو من مَغفِرَِ اللو عَر وَجَل . 
رواه الحاكم وقال: ١هَذَا‏ حَِیٹ صَحِيحٌ عَلَى رط ملم وَآ م يُخَرجَاه» ووافقه الذهبي. 
)۲( «القرطبي» // ٥۳‏ . 
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ما قدرت على تأليف قلوبهم واجتماعها على محبة بعضها بعضا وَلدك اله الف ينمي 4 
أي ولكنه سبحانه بقدرته البالغة جمع بينهم ووفق» فإنه المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء 
ار أو غالت على آمو لآ ھل شين اع سكي ا ا 
الله ومن أسَحَكَ من ألْمُؤْمِنِيتَ ت # أي الله وحده كافيك» وکانی اتباعك» فلا تحتاجون معه إلى 
أحد وقال الحسن البصري: المعنى حسبك أي كافيك الله والمؤمنون", « ييا الي 
حَر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عل القتَال 4 أي حد کی ورغبهم بكل جهدك على قتال المشركين 
#إن کن نکم عِدّرُونَ درو فلأتي 4 قال «أبو السعود»: هذا وعد كريم منه تعالى 
بغلبة کل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم'" والمعنى: إن يوجد منكم يا معشر المؤمنين 
عشرؤن صابرون على شدائد الحرب يغلبوا مائتین من عدوهم» بعون الله وتأبيده لإوإن یکن 
یُنکم يات كد يليوا لكا قن زر کا4 أي وإن يوجد منكم مائة - بشرط الصبر عند 
اللقاء - تغلب ألفا من الكفار بمشيئة الله بهم فوم لَايمَفَهُورت 4 الباء سببية أي سبب ذلك 
بأن الکفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله» ولا يعرفون طريق النصر وسببه» فهم يقاتلون على 
غير احتساب ولا طلب ثواب» فلذلك یُغلبون قال ابن عباس: كان ثبات الواحد للعشرة فرضاًء 
ےت ل ل 
رفك نا سواہ د ##وعلم لم َك فِبَكُمصَعمًا 4 أي وعلم ضعفكم فرحمكم في أمر 
القتال ٭وعلہ عم اک فیک دنا صقان بک اکر ال صابرة يعَلبوأ مائلیِنِ 4 أي إن يوجد منكم 
مائة ضاير ةعلق العذائك تكليوا على ما مه الكرة E‏ لوا لن 4 
أي وإن يوجد منكم لف صابرون نی ساحة اللقاء» یتغلبوا على ألفين من الأعداء دن أله 4 
أي بتبسیرہ وتسهيله #وأَلَهُ مع صرب 4 هذا رت تد وہ 
رت وھ ان تد ات ای أن کون ار اسریٰ حی 
یت سے گر اسر اف نے ور مت 
الما اد غا ا إلا بعد أن يكثر القتل وسالغ فيه دوت عرس الا 
أي تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل؟ ول ريد ال29 رة 4 أي 
يريد لكم الباقي الدائم» وهو ثواب الآخرة» بإعزاز دينه وقتل أعدائه تیزعت 4 أي 


)١(‏ القول الأول معناه: حسبك الله وحده وحسب أتباعك وقد اختاره الزمخشري ونصره ابن القيم في مقدمة «زاد 
المعاد» بأدلة مقنعة» والقول الثاني روى عن مجاهد والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلى في تفسیر 
الجلالين» والأول أرجح. 

.۲٤۷ /۲ تفسير «أبو السعود»‎ )٢( 

(۳) انظر سبب النزول. 


عزيز في ملكه لا يقهر ولا يُغلبء حكيم في تدبير مصالح العباد # ولا کت اسب 4 أي 
NS‏ فیمااُخدم 

عاب 4 أي لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم» وروي أا لما نزلت قال 
عليه السلام الو نزل العذاب لما نجا منه غير عم را" ٠‏ 3 فکلوأمًا عَنِمَتُمَ حلا ّما 4 أي کلوا یا 
معشر المجاهدين مما أصبتموه ومن أعدائكم من الغنائم في الحرب حال كونه حلالاً أي محللاً 
بے رت تو یست ‏ ہے سو قور فى حت 
ظل رُمْحِى » وفوا ال4 أي خافوا الله في مخالفة أمره ويه لإإرک لله عور ريم 0 
جیا اور ة لمن تاب» رحيم بعباده حيث أباح لهم الغنائم یایھا النبي فل لمن في 
یی م من الأسرى4 آي قل لهؤلاء الذين وقعوا نی الأسر من الأعداء» والمراد : بهم أسرى 
وو سی رہ ای سد سو سر يان ور ما ر 
في دعوى الإيمان لإيُْيَكُمْحَيرا ما أذ منكُم 4 أي یعطکم أفضل مما أخذ منكم من الفداء 
#وَيَغْفْرُ لَكَمْ4 أي يمحو عنكم ما سلف من الذنوب وال عور يٌَِ 4 أي واسع المغفرة» 
نو ےہر ہت نزلت في العباس رَضِيَ الله عنه حين كلفه 
رسول اللہ ي أن يفدي نفسه وابني أخويه «عقيل» و (نوفل) فقال يا محمد: تركتني أتكفف 
قريش] ما بقيت» فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها: إني 
لا أدري ما یصیبنی في جهتى هذه» فإن حدث بی حدث فهو كل ولعيالك! فقال العباس: ما 
۲ كاقان: GO IONE EEE SE E‏ ہہ" 
والله لم يطلع عليه أحد ولقد دفعته إليها في سواد الليل ! قال العباس: فأبدلني الله خيراً من 
ذلك وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكةء وأنا أننظر المغفرة من E‏ 
الموعود - بقوله تعالى يعر كم 4 ا وَإِن يُرِبِدُأِيَائئَكَ 4 وإن كان هؤلاء الأسرى 
يريدون خيانتك يا محمد ہما أظهروا من القول ودعوى الإيمان #أفَمَدٌ ححَانولَه نبل © أي 
فقد خانوا الله تعالى قبل هذه الغزوة غزوة بدر #فَأَمَكَنَّ مِنْهُمَ 4 أي فقواك ونصرك الله عليهم 
ولك شک من رفا بہمء فإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك منهم أيضا اله عَم كيم 4 
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أي عالم بجميع ما يجريء يفعل ما تقضي به حكمته البالغة * ِنَ الَيْبِنَءَامَنوا ٭ أي صدقوا 


)١(‏ هذا القول اختاره «الرازي» وضعف بقیة الأقوال وهو أحد الأقوال المروية عن ابن عباس. انظر الفخر 
(الرازيی) .5١7 /١6‏ 

((ش): ضعيف» َوه الطَبَرِيّ في (جامع البيان». 

() انظر تفصیل موضوع الفداء في التفسر الكبير للرازي. (ش): حديث: ٦ل‏ رزتی تخت ظل زی روا 
البخاري ومسلم. 


)٤(‏ تفسير (البیضاوي) ۱/ ۲۱۷۔. 


الله ورسوله #وَهَاجَرُوأ # أي تركوا وهجروا الدیار والأوطان حبا في الله ورسوله #وَجَْهَدُوأ 
ِأمولهم وَأئفےِم في سَبِِلِاَلَه © أي جاهدوا الأعداء بالأموال والأنفس لإعزاز دين اللہ وهم 
المهاجرون #وَألَذِينَ اووأ وَتصَرَوَاْ © أي آووا المهاجرين في ديارهم ونصروا رسول الله وهم 
الأنصار و اک بعص اوا ب بط 4 أي أولئك الموصوفون بالصفات الفاضلة بعضهم أولياء 
بعض في النصرة والإرثء ولهذا تی ا بين المهاجرين والأنصار وال ءامنا منوا ولم اروا 4 
أي آمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدینة ما لکن یمن فو حى ماروأ # أي لا 
إرث بينكم وبينهم ولا ولایة حتى يهاجروا من بلد الكفر #وَإِنِ أمَتَصَرُوَ في لن رڪم 
کا رر ا لأجل ہی ہت تنصروهم على أعدائهم 
نهم إخوانكم لا عل عو یت م وتنم تق * أي إلا إذا استنصروكم على من بينكم وبينهم 
عهد ومهادنة فلا تعينوهم عليهم #وَاللَهُ یما مون بصا 4 أي رقيب على أعمالكم فلا 
تخالفوا أمره. ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين» الأنصارء الذين لم 
يهاجرواء فبداً بالمهاجرين لانہم أصل الإسلام وقد هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان 
الله وٹنی بالأنصار لانہم نصروا الله ورسوله وجاهدوا بالنفس والمال» وجعل بين المهاجرين 
والأنصار الولاية والنصرة» ثم ذكر حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا بين أنهم حرموا الولاية 
حتى يهاجروا في سبیل اللہ وبعد ذكر هذه الأقسام الثلاثة ذکر حكم الکفار فقال ٭ وَين 
پر ری زی ہے وب یپ إلا مع كاد مني 
تعلو 4 أي وإن لم تفعلوا ما رتم به من تولي المؤمنين وقطع الكفار ك َة لدف 
الْكّضِ وَفْسَادٌُ ڪر lS Nt‏ 
ذلك قوة الكفار وضعف المسلمين» > ثم عاد بالذكر والثناء على المهاجرين والأنصار فقال 
0 َأ َامَثوا ا وهاجروأو جه دوا ف سيل اق 4 وهم المھاجرون رت سس 
#وألزين ءاووأ وَصَروا # وهم الأنصار أصحاب الإيواء والإيثار اوک ھم مونو ون حا 
هؤلاء هم الكاملون في الإيمان» المتحققون في مراتب الإحسان طلم رنڈ کے 
شر وت ود کہ يشاك شی قال الو ليس ی مد الات کا 
فالآيات السابقة تضمنت الولاية والنصرة بين المؤمنين» وهذه تضمنت الثناء والتشريف» ومآل 
حال أولئك الأبرار من المغفرة والرزق الكريم في دار النعيم لھا لوا تھا 
وَجَهُو مَك ويک تو 4 هذا قِسمٌ رابع وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 
فحکمُھم حكم الدوشن السايقين فى را الاجر ورل انار بعصم أو عض فیک 
الو 4 أي أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من الأجانب في حکم الله وشرعه قال 
العلماء: هذه ناسخة للإرث بالحِلٰفِ والإخاء لن الله یکل مَىْء عليم' 4 أي أحاط بکل شيء 


أي 
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ہے مو سای ا 

البلآعَة: ١‏ - # | فلو أو ماق ار يما ا 2.7 ے فُلُوبِهم 
لحك لله ل هذا الأسلوب يسمى ب «الإطناب» وفائدته التذكير بالمنة الكبرى 

5 7ہ > اش چ 

سو سط تک حل اماق ...گ4 الآيات ١‏ 

تال ال انطر إلى قاع هذا الكلام ت الد ن ارغ ال دالس 
وحذف نظيره من الثانية» وأثبت في الثانية قید کونہم من الكفرة» وحذفه من الآولى» ولما کان 
الصبر شدید الطلب أثبت في جملتي التخفيف» ثم ختمت الآيات بقوله لوال مح ارين 4 
مبالغة في شدة المطلوبية» وهذا النوع من البديع يسمى (الاحتباك)''' . فلله در التنزيل ما أحلى 
فصاحته وأنضر بلاغته!! 

(تم بحمده تعالى تفسير سورة الأنفال) 


٭ @ ٭ 6 


(۱) (ش): قال تعالى: ‏ يتا آي رض الْمُؤْمِيت عل الال ان یکن نکم عشروں یرون بی مانن وإِن یکن 
یُنکم ياه ديعا ا ا کا انهم فوم لا مهوت (0) الل حف فال ات و اک فیک صابن 
یکن یکم يا ا ا ماين ون یکن یک اَل ينوا لْمَعِِذْنِ الو اَم اسر 1 


.٢٣١٥ / ٤ «البحر» المحیط‎ )۲( 
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مدنية وآياتها تسع وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعني بجانب التشریعء وهي من أواخر ما نزل 
على رسول الله ياء فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءة» 
وروی الحافظ ابن كثير: أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله بيه عند مرجعه من غزوة 
تبوك وبعث أبا بكر الصديق أميرًا على الحج تلك السنةء ليقيم للناس مناسكهم» فلما قفل أتبعه 
بعلي بن أبي طالب ليكون مبلعًا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما فيها من الأحکاء!'' 

نزلت في السنة التاسعة من الهجرة» وهي السنة التي خرج فيها رسول الله بي لغزو الروم؛ 
واشتهرت بين الغزوات النبوية ب «غزوة تبوك» وكنت في حر شديد» وسفر بعيد» حين طابت 
الثمار» وأخلد الناس إلى نعيم الحياة» فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» وامتحانًا لصدقهم 
وإخلاصهم لدين اللہ وتمييرًا بينهم وبين المنافقين» ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان 
-إلى جانب الأحكام الآخری- هما: 

أولا: بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين» وأهل الكتاب. 
ثانيًا: إظهار ما كانت عليه النفوس حینما استفزهم الرسول لغزو الروم. 

ا کور مو کت 
ومنعت حج المشركين لبيت الله الحرام» وقطعت الولاية بينهم وبين المسلمين» ووضعت 
الأساس في قبول بقاء أهل الكتاب في الجزيرة العربية» وإباحة التعامل معهم» وقد كان بين 
النبي ا والمشركين عهود ومواثيق» كما كان بينه وبين ن أهل الكتاب عهود أيضًاء ولكن 
المشركين نقضوا العهود وتآمروا مع اليهود عدة مرات على حرب المسلمين» وخانت طوائف 
اليهود بنو النضير (بنو قريظة» و(بنو قینقاع) ما عاهدوا عليه رسول الله نا ونقضوا عهودهم 
مرات ومرات» فلم يعد من الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤهم» 
فنزلت السورة الكريمة بإلغاء تلك العهود ونبذها إليهم على وضوح وبصيرة» لأن الناكثين 


0 البخارع ۷۰۷(۸ ن) : عَن الْبَرَاءِبْنِ عَازب رضى الله عنه قَالَ آخِرٌ سُورَة َرَت كَاملَةبَرَاءَةٌ رواه البخاري. 

(٢‏ مختصر ابن كثير ۲/ ۱۲۳ (ش): عن اي هريره رضى الله عنه قَالَ نی ابو بكر فى تلك الْحَجَة في مُوَذينَ: 
بهم َم النّْرِيُودنُونَ وی أن لا َج بعد الام مشْرِك» ولا قوف بلْبَيتِ عَريان 97 0 
ِعَلِىٌ بن أبى طَالِب » وَأمَرَه أن بوذن راء كَأذْنَمَعََاعَلُِ يوم الدْحْرٍ فى آهل می برَاءَة» وَأَنْ لاً ْج بعد العام 
مُشْرِكٌ » وَلاَيَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . (رَوَاۂ الْبُخَارِيُ). 


لا يتورعون عن الخيانة كلما سنحت لهم الفرصة» وبذلك قطع الله تعالى ما بين المسلمين 
والمشركين من صلات» فلا عهد. ولا تعاهد» ولا سلم» ولا أمانء بعد أن منحهم الله فرصة 
كافية هي السياحة في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها آمنين» ليتمكنوا من الط والند رف 
أمرهمء ویختاروا ما يرون فيه المصلحة لهم وني ذلك نزل صدر السورة الكريمة يرن 
اتو ا نامريه .. الآيات. / 

٭ ثم تلتها الآيات في قتال الناقضين للعهود من أهل الکتاب #8 لوا الب لامور 
مائو لير ... الآية» وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من عشرين آية» كشف الله 
سبحانه فيها القناع عن خفايا أهل الكتاب» وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر» وحقد 
على الإسلام والمسلمين حين استفزهم رسول الله ٤‏ لغزو الروم» وقد تحدثت الآيات عن 
المتثاقلين منهم والمتخلفين» والمثبطين» وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين» باعتبار خطرهم 
الداهم على الإسلام والمسلمين» وفضحت أساليب نفاقهم» وألوان فتنتهم وتخذيلهم 
للمؤمنين» حتى لم تدع لهم سترا إلا هتكته. ولا دخيلة إلا كشفتهاء وتركتهم بعد هذا الكشف 
ہر رع وت ل 
قوله تعالى او کان عرسا قربا وَسَفَرا فَاصدا تع ...4 إلى قوله تعالى # لَایَرَال بینم 
یبوا رة فى فوب إلا ان تفم فارزوڈ الخ و ا ولهذا سماها بعض الصحابة 
«الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم» قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
عن سورة براءة فقال: تلك الفاضحة. ما زال ينزل ومنهم» ومنهم» حتى خفنا ألا تدع منهم 
أحدا"» وروی عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة التوبة» وإنما هي سورة 
العذاب» والله ما تركت أحدًا من المنافقين إلا نالت منه"» وهذا هو السر في عدم وجود البسملة 
فيها قال ابن عباس: سألت على ابن أبي طالب لِم لمْ يُكتب في براءة نے لایر #؟ قال: 
لأن لر ارقن اير € أمانء وبراءة نزلت بالسيف» ليس فيها أمانء وقال سفيان بن عیینة: 
إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة 
نزلت بالمنافقین وبالسیف: ولا أمان للمنافقين2) 

# وبالجملة' فإ هذه السوزة الكريمة قل ضارتے:ڈالطابو الخامی۷“ الخندس ون 


)١(‏ الآبات من )١١١-57(‏ ويكاد يكون جو السورة في النفاق والمنافقين. 

.٦١ // «القرطبى»‎ )٢( 

(*) «الكشاف» ؟551/7. 

.٦٦ // «القرطبى»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الطابور الخامس: جماعة من المواطنين تساعد العدُوٌ في اسر بالتجسس لصالحه. 


صفوف المسلمين آلا وهم «المنافقون» الذين هم أشد خمرًا من المشركين ففضحتهم 
وكشفت أسرارهم ومخازیهم» وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم تبق منهم ديارّاء فقد وصل 
بهم الكيد في التآمر على الإسلام» أن یتخذوا بيوت الله أوكارًا للتخریب والتدمیرہ وإلقاء الفتنة 
مره فقوف السيلمينة: الا اس او ا وقد نزل في شأنه 
أربع آيات في هذه السورة u‏ ر ات لمو ارت 
وَإرصتادا لمن عاردے الله ورسوله من قل ...4 الآيات ولم يكد النبي بلا يتلقى الوحي حتى 
ل لأصحاه: لق یھنا مسجد الام عل امو وسور فیا وی ا 
الإسلام والمسلمين شرهم» وكيدهم» وخبثهم ثهم» وفضحهم إلى يوم الدين. 

التسمية ےت و وسور 


والمشردة» اوت 2902 والمثيرة» 58 والمنکلة Ty‏ وسورة 
جج تر وےے و بی دض یت 


عن أسرار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء وتف تفضحهم» وتنكل ہم وتشردهم» 
5 لف ] زفق 
وتحزيهم» و 8 ہ 5 
قال الله تعالى: 
صا ر کا ر سے سے رر ہ مک ے ا 4 و 1 کے سے ےھ ہک مم 
براءَة من اللہ ورس ول إلى | عدم مشر ا فیسیحوأ في ال ف أربعة أشهر واعلموا 
1ے مت gS‏ 20 عو 4ہ 20 520-82 ےس و >4 
e‏ أله رسولد على ناس بوم اج الڪ بر 
8 تر سے ت وشوا إن تم مو حار ا وان و غ رک ع ری 
ھا ا 0 مر ھی پ ‏ وو ہے 
لله ودشر الزن ا یکپ ایر © إلا لوت عفدم ن منکن تم لم ينفْصوكُم یکا 


ہے ےم وح کے 


ھ7 کا گا مر يهم عَهَدَهْر لم مهم لالہ یب الملقینَ 3 8 الاير 
ا المشُرکينَ حَيّثُ دمو وخدوهر اشرو واقعدوا لْهُمَ ل صل فان ابوا 
نل ا الک رس سيم | 221 ےہ ا ون أحد س الْمُمْركيرت 
ار و رہ کی سم كلم وش ا ا ا دلا اہم فلا سوک EER‏ 
1 شرڪين یں 70 یی ءء"/ 5 2 031 قد ات2 ا ا َم 


(۱) (ش): قال الألباني : (ضعيف»» رواه ابن عدا عن ابن إسحاق بدون إسناد. لكن أخرج الحاكم عن جاير 
بن عبد الله الْأَنَصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: واي لان مون عبج اش حِینَ انْهَارَا وصححه ووافقه 
لي »فلل اله دا انی در سرت راف لت 7اظا طلاخ بولك سن لیو ارا ر 
محمد بن عبد الله العوشن (ص ۲۲۰- .)۲٢٢‏ 

۔٤٤١٢‎ /٢ (الکشاف)‎ )۲( 


كم إن أل جب المتّقيرت © كَيْفَ وَإِن لوا مکح لاب 
فیکم إلا ولا ذم بُرضونکم بِأوههم وتأق مومهم وأ ا ب ا 7 
مابلا فصڈوا عن ساو ام سا ما سکائوا مود 7 لا رشبو ف ممن إلا ولا ذِمَة 
بلك هم المشتثوت © پد تَابوأْ وَأَكَامُوأ الصكلؤة وا اڑا كر ونك فى الین 
لہ لقوو یع مون ) وإن تكنو امه تكم اتر عدوم مان وبي فیا 
ية لصف نع ایک لز مر وڈ © الد قد سے مد کت تو 


34 A 


شر أَلرَسُول وهم ہكم Ea‏ 7-0 اله س EK‏ 
إن ٹر ممیت یفارٹ : 2 " نک 07 ع م زم > ور ليم 7 وٹ 


و 
ل سی 


الا لم 07 سْتَقِيِمُوأ هم ِنَأ 
2 


با 


ڈور قور مزر 23 وت کو یت آل عل من وکا او تر 
© از حش أن د را رکا يلمأ 11 ا ا و 


سود ولا ال من ولي وا خر یما عملورت )ا ماکان تک أن يعمروأ مسجد 
۲ و شهرين 1 نميهم بأ لكر اوليك تق انت وف ار هم خللدوت O)‏ 


کا ای A‏ 


A 


أله و من امس با ةَ ولور الاخ ر وأقام ألصّلَوة ووا ا کرد وش إلا 

م أن يكوأ من لهرت (۷) ©# کا ماج وکمارة الد راو 
گی با لے ي واو الک وھد ف سیل أنه لايو عند آلو ول لا دی ال 01 
مہ 22 ا م مرو 3T‏ 


ان هوأ وشا وجه دوا ق سیل ال وياو يم وشم ہم اطم 1 ايك هر الفإيزفكٍ 


رہ ہے٤‏ 


سرهم رر بِرحَمَةَ - وَرِضُوانٍ ر جنلت یت غيم مت 5 لیے فا أبدا 
إن اله عنده اجر بج0 

اللغَة: 2 مر فی ا ا سراف ھ2 
قال الزجاج: برئت من الرجل والدين براءةٌ» وبرئت من المرض روء" فَيسیِح € السياحة: 
السير في الأرض والذهاب فيها للتجارة أو العبادة أو غيرهما # وَأَدَنْ 4 الأذان: الإعلام ومنه 
أذان الصلاة 'إمََصدِ 4 المرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو من قولهم: رصدت فلات إذا 
ترقبته قال الشاعر: إن المنية للفتی بالمرصد”" «أَسَكَجَارَكَ 4 طلب جوارك أي أمانك إل 4 
لال : العهد والقرابة وأنشد عبيدة: 


ی ر کو 07۵ 


نشي اناس ات خلفوا الإل وأعراف الےٌجےۓ؟ 
لكا النکٹ: النقض وأصله في كل ما فتل ثم حل لوَلِيِجَةٌ 4 بطانة ودخيلة» قال 


.۳۹۲ /۳ «زاد المسیر»‎ )١( 


)٢(‏ «القرطبي» ۸/ ۷۴۔. 
(9) «البحر» المحيط /٥‏ 7. 


أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو ولیجة''' وأصله من الولوج» فالداخل في 
القوم وليس منهم يسمى وليجة وقال الفراء: الوليجة: البطانة من المشركين يفشي إل 
سره» ويعلمهم أمره. سَبََبٌ التزول: روي أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر» وفيهم 
«العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله 4 فعيروهم بالشرك 
وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بقتال رسول الله 4 وقطيعة الرحم» فقال العباس: ما 
لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: وهل لكم من محاسن؟ فقال: نعم» إنا لنعمر 
الشس الها ور رت ھی - الأسير - فنزلت هذه الآية 
# ماکان لِلْمسْرِكنَ أن يَعَمُروا مسجد الو شَهِرِينَ ع1 أَنشيهم بالكفّر...4 الآية*. 
التفسير: ا و ان عَمَد نم يِنَّالْمتْرِكِنَ * أي نبرا من المشركين 
ومن عهودهم کائنة من الله ورسوله قال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهوداً عقدتها مع 
رسول الله و فأمره الله بإلقاء عهودهم إليهم» فبعث رسول الله و أبا بكر أميراً على الحج 
ليقيم للناس المناسك: ثم أتبعه علي ليعلم الناس بالبراءة» فقام علي فنادى في الناس بأربع: ألا 
يقرب البيت الحرام بعد العام مشرك» وألا يطوف بالبيت عريان» وأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم» 
ومن كان بينه ويبن رسول الله مدة فأجله إلى مدته» والله بريء من المشركين ورسوله“ 
يحوأ ف الأرض رمه اهر * أي سيروا آمنين أيها المشركون مدة أربعة أشهر لا يقع بكم 
منا مکروہہ وهو أمر إباحة وني ضمنه تہدید #وأعلموأ اع معز ال 4 أي لا تفوتونه تعالى 
وإن أمهلكم هذه المدة واناه ىلك 4 أي مُدلّهم في الدنيا بالأسر والقتلء وفي الآخرة 
بالعذاب الشديد # وَأَدنيْنَ اله وََسُولِوءإِلَ لاس 4 أي إعلام إلى كافة الناس بتبرئ الله تعالى 
ےت رہہ وج کش یہ 
الزمخشري: وصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر فآ الله رى ين 
امک روہ سوله, ٭ أي إعلام لهم بأن الله بريء من المشركين وعهودهم» ورسوله بريء منهم 
یف وین ف NBN OCS‏ إلى توعد اور رکم 
مات وت وین ولتم فا موا اکم عرد مُعَجِرِى ال 4 أي وإن أعرضتم عن 
الإسلام وأبيتم إلا الاستمرار على الغيّ والضلال» ل أنكم لا تفوتون الله طلباء ولا 


.0/1١5 «الرازي»‎ )١( 

(۲) «زاد المسير» ۳/ ٦٤۷٤‏ . (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول»2 بدون إسناد. 

(۳) (ش): عَنْ رَد ن بتع قال اتا علا بی شىء بدت فى الْحَجَة قا ونت بازع أن لا يَطُوف الت عُريان 
ون کان بيه ويي الى 4 َه هده إلى مُت وَمَنْلَمْ كن له َه أجل أزبعة هر ولا ذل الج إلا 
تفس مُؤْمِئه وَلاَيَجْتَِْ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . (رواه الترمذي والحاكم» وصححه الألباني). 

)٤(‏ (الکشاف) ”/ 5045؟. 


تعجزونه هربا لوبي رِالنَكَفرُوأ يعدا أي 4 أي بشر الكافرين بعذاب مؤلم موجع يحل 
بهم قال أبو حيان: ہس ہے ےج سکس ويم اول ها ہہ 
٢‏ الا أل عَهَدثُم من ألْمتْرِكِينَ ‏ أي إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد فأتموا 
عهدهم قال في االکشاف٤:‏ وهو استثناء بمعنى الاستدراك أي لکن من وفى ولم ینکٹ 
i‏ عليهم عهدهم؛ ولا تجروهم مجراهم» ولا تجعلوا الوفي کالغادر''' ثم لَينقْصوكُم 
ًا أي لم ينقصوا من شروط الميثاق شيت لولم فهرو يكم حًا أي لم يعينوا عليكم 
أحداً من أعدائكم اموا ليم ع کشر ل م مَُتِمَ 4 أي وفوا العهد كاملا إلى انقضاء مدته لن 
الله حت الْمَسنَ 4 أي خی العتفيق لربہم الموفين لعهودهم قال «البيضاوي»: هذا تعليل 
وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقو ی قال ابن عباس: كان قد بقي لحي من كنانة من 
عهدهم تسعة أشهر» فأتم د إليهم عهدهم # دا اسح الاتتهرٌ پر لر أي مضت وخرجت 
الأشهر الأربعة التي حرم فيها قتالهم لفَدَنْلوا کین حَيْتُ وج دوش 4 أي اقتلوهم نی أي 
مكانٍ أو زمان من 7 أو حرم» قال ابن عباس: في الد والحرم وني الأشهر الحرم 
#وَحْدُوهر * أي بالأسر لوأحصروم * أي احبسوهم وامنعوهم من التقلب في البلاد قال ابن 
عبان : إن تَحَصَّنُوا فاحصروهم أي في القلاع والحصون حتى يُضطروا إلى القتل أو الإسلام 
لوَأَئْْدُوا لَهُمَ سکُل مَرْصَّدٍ 4 أي اقعدوا لهم في كل طريق يسلکونه» وارقبوهم في كل ممر 
يجتازون منه في أسفارهم قال في (البحر) : وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل 
وسيلة بطريق القتال أو بطريق الاغتیال!“ #كإن تابو وَأَفَامُوا ألصّلوة انوا الکو أي فان 


ص ہر سس 


تابواعن الشرك وأدوا ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة إمَحَلوأِكهُمْ 4 أي كفوا عنهم ولا 
ل ئوہ المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب لوإِن أَحدينَ 

مركي اَسْتَمَارَك 4 أي إن استأمنك مشرك وطلب منك جوارك اجره حق يسمَعْ لام 
انی ےی عم اق ال ايل 
تپ SES‏ حقيقة الام أقول: هذا اة في حسن المعامة 


.A/ «البحر»‎ )١( 

(۲) (الکشاف) ۲/ ٤۲٦۔‏ 
() «البیضاوي» ۲۱۸. 
)٤(‏ «زاد المسیر) ۳/ ۳۹۸. 
)٥(‏ «البحر» المحيط .٠١ /٥‏ 


فيتبعوه» ويتركوا ما هم عليه من الضلال نابل مامه 4 أي ثم إن لم يُسلم فأوصله إلى ديار 
قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله من غير غدر ولا خيانة يك امم فوم ل لموک 4 أي 
ذلك الأمنالاجازة للمش ركيخ» سیت أ نهم لا يعلمون حقيقة دين الإسلام؛ فلا بد من أمانهم 
سر ہہ رش تو و لقا از سك 
کون إلْمُمْركينَ عد عند الو وَمَندَرَمُولوء 4 استفهام بمعنى الانكار والاستبعاد أي 
کت ركوان غیل معدل یه اعكل الله ورسوله» ثم استدرك فقال إلا أل عََھَدثُمُ عند 
اید ا راو 4 أي لکن من عهدتم من المشركين عند المسجد الحرام ولم ينقضوا العهد قال 
ابن عباس: هم أهل مكة وقال ابن إسحاق: هم قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في 
المدة التي كانت بين رسول الله ب44 وبين قريش» فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده 
منهم 'نَمَاستَقَمُوا كم َآسْتَقِيِمُوا هم 4 أي فما داموا مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم 
على العهد قال «الطبري»: أي فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء إن الله 
يب ألْمتّقِرت4 أي يحب من اتقى ربه» ووفى عهده» وترك الغدر والخيانة # كيف وَإِن 
ع ا تمم على العهد أي كيف يكون لهم عهد وحالهم هذه 
أنہم إن يظفروا بكم ألا برقبوأف بل َلَادِمَة 4 أي لا يراعوا فيكم عهداً ولا ذمةہ لأنه لاعهد 
لهم ولا أمان قال أبو حيان: وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد برضوتكم 
وهم 4 أي يرضونكم بالکلام الجميل إن كان الظفر لكم عليهم لوان ويُه 4 أي 
وتمنع قلوبہم من الإذعان والوفاء بما أظهروه وقال «الطبري»: المعنی يعطونكم بألسنتھم من 
القول خلاف ما يضمرونه لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاءء وتأبى قلوبهم أن يذعنوا 
بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتھم اورا ڪهم تيوت ٭ أي وأكثرهم ناقضون للعهد خارجون 
عن طاعة الله # سوا كات الو نمسا لد 4 أي استبدلوا بالقرآن عرض 2 0 
اوت الاغیمیں × مودو عن قاد سيلو أي منعوا الناس عن اتباع دين الإسلام ل 
صعَاوٌأِعَمَلُودَ 4 أي بئس هذا العمل القبيح الذي عملوه « یں فى موب إل ٢‏ 7 
أي لا يراعون في قتل مؤمن لو قدروا عليه عهداً ولا ذمة لوأك هُمْالمْممَدُو نت # أ أي 
ا لانيو ري وو رج ہت 
وَأَفَامُوا الصَلوٰه وَءَاتوا كود * أي فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة 
يوك این 4 أي فهم إخوائكم في الدين: لهم ما تک رعلیھم ما حليكم وفك 1 
لبت لِقَوْ يَعَلَمُونَ 4 أي ونبين الحجج والأدلة لأهل العلم والفهم والجملة اعتراضية 
للحث على التدبر والتأمل # وَإن كوا يمهم يَنْيَكَدٍ عَهدِهِمٌ 4 أي وإن نقضوا عهودهم 
الموثقة بالأيئان لومنا فى ويم 4 أي عابوا الإسلام بالقدح والذم ٭ فَمَیاواَيمَة 


ألكفر 4 أي رؤساء وصناديد الكفر إِنَّهُمْ لآ ان لَه 4 أي لا أيمان لهم ولا عهود 
يوفون بها للعَلهُم ينهو 4 أي كي يكفوا عن الإجرام» وینتھوا عن الطعن في الإسلام» قال 
(البیضاوي): وهو متعلق ب (قاتلوا) أي لبك کک في المقاتلة الانتهاء عماهم عليه لا 
إيصال الأذية مهم كما هو طريقة المؤذین'''٭ دا کے قرا كرا تھے َه # تحريض 
على قتالهم أي ألا تقاتلون يا معشر المؤمنين قوم نقضوا العهود وطعنوا في دينكم #وَهمُوأ 
ايغاج جو ےر ہے وہ ا ہت ی 
إخراجه من بين بين أظهركم ووم کد ء وڪم E‏ ۷ أي هم ادون بالقتال حیث 
قاتلوا حلفاءكم خزاعة, والبادئ أظلم» فما يمنعكم أن تقاتلوهم ؟ ات ونم الله احی أن 
َوه ؟ أي أتخافونهم فتتركون قتالهم خوفاً على أنفسكم منهم؟ فالله أحق أن تخافوا 
عقوبته إن تركتم أمره انتم منت 4 أي إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه قال الزمخشري: 
بع اد نض ايدان یں ا یور تر سوا تم بعل 
الحض والحث أمرهم بقتالهم صراحة فقال لوهم يعدبم لَه تريڪ * أي 
هوي معشر المؤمين فقالکم لهم عذاب بدي وی لهوجهاد من الهم وز 4 
أي يذلهم بالأسر والقهر وہ ربهر ٭ أي يمنحكم الظفر والغلبة عليهم #وَيْشّْفِ صذور 
قور مومت تک 4 أي يشف قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الکفار وخزيهم قال ابن 
عباس: هم قوم من اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فشَّكُوًا إلى رسول الله 
د فقال: أبشروا فإن الفرج قريب" 9# يدهب عَيْط ويه 4 أي يذهب ما بها من غیظ 
وغمٌ» وكرب» وهو كالتأكيد لشفاء الصدور وفائدته المبالغةٌ في جَعْلِهِم مسرورين ہما يمنّ الله 
عليهم من تعذیب أعدائهم قال «الرازي»: أمر تعالى بقتالهم وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائد 
كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفردہ فكيف بها إذا اجتمعت” '؟ ##وينوب الله عل من جَمَا # 
کلام مستأنف أي يمن الله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الإسلام كأبي سفيان #وَأَلَهُ 
ليه حم 4 أي عالم بالأسرار لا تخفى عليه خافية» حكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة 
قال «أبو السعود): ولقد أنجز الله سبحانه جميع جح به على أجمل ما یکون» فكان 
إخباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة * اریت أو قا ف ماھت 


)١(‏ «البيضاوي» ص۲۱۹۔ 

(۲) (الکشاف) ۲/ ۲٢۰٥۲۔‏ 

(۳) «أبو السعود» .۲٥۸/۲‏ (ش): لم أجده إلا في بعض کتب التفسیر بدون إسناد. 
)٤(‏ الفخر (الرازيی) .7/١5‏ 

.۲٥۸/۲ «أبو السعود»‎ )٥( 


۳ و ة أي بل أحسبتم يا معشر المؤمنين أن تتركوا بغير امتحان وابتلاء يعرف 
الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه ! لوَلَمًا عَم الال جَهَدُ اسم 0 
رے سی مر ہت تو دس رم سر میں کر 

غيب فأراد إظها رما علم ليجازي على العمل لور يدوا م ددن أل ول رولف و اشن 
وَليِجَدٌ 4 أي جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا بطانة وأولياء من المشركين يفشون إليهم 
أسرارهم ويوالونهم من دون المؤمنين» والغرض من الآية: إن الله تعالى لا يترك الناس دون 
تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث #وَأََّهُ حير يِمَا موت 4 أي يعلم جميع أعمالكم 
لا يخفى عليه شيء منها # ماکان للم لمرن أن يع مروا مسجد اَل 4 أي لا يصح ولا يستقيم 
ولا ينبغي ولا يليق بالمشركين أن يعمروا شيت من المساجد شه رين عل شیہم ب پالکئر 4 
آي حال کونہم مقرين بالكفر» ناطقين به بأقوالهم وأفعالهم حيث كانوا و 
«لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك) يعنون الأصنام» وكانوا قد نصبوا 
امامو ہے وٹ ة كلما طافوا طوفه سجدوا للاّصنام''' والمعنی: ما 


ری مز 


استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافیین : عمارة مساجد اللہ مع الکفر بالله وبعبادته ا وليك 


حلت ا مهم 4 أي بطلت أعمالهم بما قارا من الشرك لوف الهم شوت 4 أي 
ماكثون في نار حهنم أبداً نما يَحَمْرٌ مسد الو مَنْ امس بام وور الخ ر4 أي إنما 
تستقيو عمارة المساجد وتليق بالمؤمن من المصدق بوحدایة اله الموقن بالآخرة 5ا0" 
لصَلوه وان لكر ٭ أي أقام الصلاة المكتوبة بحدودهاء وأدى الزكاة المفروضة 
بشروطها ولو خش إل ال 4 أي خاف الله ولم یرھب أحداً سواه فعس أَوْليِكَ أن كرا 

من المهترت 4 أي فعسى أن يكونوا في زمرة المهتدين يوم القيامة قال ابن عباس: كل عسى 
في القرآن واجبة قال الله لنبيه عم أن يبع بعك ريك مَقَامًا تَحْمُودًا 4 [الإسراء: ۷۹] يقول: إن ربك 
بلاق اد ا وهي الشفاعة" قال أبو حيّان: وعسى من الله ا ا 
وقعت في القرآن» وفی التعبير بعسی قطع لأطماع المشركين أن یکونوا مهتدين» إذ من جميع 
سوا بت نے لے بے رت ہم 
ترجيح الخشية على الرجاء» ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة* َعَم ما ااا وعمارة 


ضع 


)١(‏ (ش): لمًا: حرف في يجزم المضارع» ويقلبه إلى ماض ممتد حتى وقت الحديث مع تو حدوثه في 
المستقبل القريب الما يذاكر درسّه: لم يفعله إلى وقت الحديث- طقَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنَا قل لَمْ تَؤْمِنُوا وَلَكِن 
لوا أَسْلَمْنَا وكا يذخل الإيمان في فُلويكُمْ»: لم يدخل حتى الآن». 

© 'الضاوئ على الجلالين ؟/ ١٤١‏ 

.15 /١ «الطبري)‎ (۳( 

.٠١/١ «البحر» المحيط‎ )٤( 


الد لرا کمن ءامن پا وَألوُوِ الکن وَجَْهَدَ في سیل ال4 الخطاب للمشركين 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة 
البيت» كإيمان من آمن بالله وجاهد في سبيله؟ وهو رد على العباس حين قال: لئن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة» فلقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج فنزلت قال «الطبري»: هذا 
توخ من الله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة الت الحرام» فاعلمهم أن الفشرفي الإيحان 
بالله» واليوم الآخرء والجهاد في سبيله”" #لَاسَتَونَ ند الو 4 أي لا يتساوى المشركون 
بالمؤمنين» ولا أعمال أولئك بأعمال هؤلاء ومنازلهم وال لا چری الوم اين * هذا 
كالتعليل أي لا يوفق الظالمين إلى معرفة الحق» قال في «البحرا : ومعنى الآية إنكار أن يشب 
المشر وة ال وأعمالهم المحبّطة بأعمالهم ا المساواة بينهم 
أوضحها بأن الكافرين بالله هم الظالمون» ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان» وظلموا المسجد 
الحرام إذ جعلوه متعبداً لأوثانہمء وأثبت للمؤمنين الهداية في الآية السابقة» ونفاها عن 
المشركين هنا فقال أله لی ال الین 4۷ ثم قال تعالى « اَن اموأ وخابروا 
هدوا في سيل ياموم وشم أ E‏ هذا زيادة توضيح وبيان لأهل الجهاد 
والإيمان والمعنی ا ا AE‏ 
من الأوطان!“ وبذلوا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الرحمنء هؤلاء المتصفون 
بالأوصاف الجليلة أعظم أجرًء وأرفع ذكراً من سُفَاة الحاج» وعكّار المسجد الحرام وهم بالله 
مش ركون ولیک هر انار 4 أي أولئك هم المختصون بالفوز العظيم في جنات النعيم 

سرهم رهم رة َه وَرضْونِ € أي يبشرهم المولى برحمة عظيمة» ورضوان كبير 
من ربٌ عظيم لوجت طم اتی ميم © أي وجنات عالية» قطوفها دانية» لهم في تلك 
رس شسوے ےہ جج ٹف 
لَه عند أَجْرٌ عَظِيمرٌ * أي ثوابهم عند الله عظيم» تعجز العقول عن وصفه قال أبو حيان: لما 
وصف المؤمنین بثلاث صفات ٤‏ ا کک 
ا وا الرحمة» الرضوان» والجنان. فبدأً بالرحمة لأنها | أعم النعم في مقابلة الإيمانء 


وی بالرضوان الذي هو نہایة الإحسان في مقابلة الجھاد وثلث بالجنان في مقابلة الهجرة 


)١(‏ انظر سبب النزول. 

.45/٠١ «الطبري»‎ )۲( 

(۳) (ش): أي إنكار تشبيه المشركين بالمؤمنين» وإنكار تشبيه أعمال المشركين المحبّطة بأعمال المؤمنين 
)٤(‏ «البحر» المحيط .7١ / ٥‏ 

.۵٥ (البحر)‎ )٥( 


وترك الأوطان وقال الألوسي: ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيمٌ مقيم جاء في 
غاية اللطافةء لأن الهجرة فيها السفر» الذي هو قطعة من العذاب''' 

البلاعَة: ١‏ - مإبَرَآءة مناه ورسولوه€ التنوين للتفخيم والتقیید بأنها من الله ورسوله لزيادة 
التفخيم والتهويل 

١ - ١‏ گرا چناپ ألو 4 هذا یی «الأسلوت التهكمي» لآن البشارة 
بالعذاب تہکم به 

8-7 د لاقو کل حرم # شمه مضي الأشهر وانقضاءها بالإنسلاخ الواقع بين الحيوان 
وجلده فهو من باب الاستعارة. 

٤‏ - فو علِيمُ حَكدِم 4 ذكر الاسم الجليل مكان الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة 
في القلب. 

ه - اديك هر اَن 4 الجملة مفيدة للحصر أي هم الفائرون لا غيرهم. 

5 - لواقم ألصَلَوة وَءَاقَ ألركَرة # في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر تفخيم لشأنهما 
وحث على التنبه لهما. 

١‏ - رتنه وَرِضوْنِ # تنكير الرحمة والرضوان للتفخيم والتعظيم أي برحمة لا 
يلاوو اس 

َائِدَة: عمارة المساجد نوعان: حسية» ومعنوية» فالحسية بالتشييد والبناء» والمعنوية 
بالصلاة وذكر اللہ وقد ربط الباري جل وعلا بين العمارة والإيمان ونی الحديث (إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لأن الله تعالى يقول #إإِنّما بعمر مسجد الو مَنْ 
ا الہ وَلْبَوْوِ لخر » ”» فالعمارة الحقیقیة بالصلاة وذكر الله. 

لطيقّة: ذکر «القرطبي» أن أعرایيٌ قدم المدينة المنورة فقال: من يقرئني مما أنزل على 

محمد 4؟ فأقرأه رجل سورة براءة حتى أ تی الآية الكريمة أن الله بریء ین امن كر 
فقرأها عليه بالجر #ورسوا أذ 4 رای وا اف ارا بو زمره ا اا الام 
وبلغ ذلك عمر فدعاه فقال يا أعرابي: آتبراً من رسول الله كِِ؟ فقال يا أمير المؤمنين: قدمت 
المدينة فآقرآني رجل سورة براءة فقلت إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منہہ فقال: ما ھکذا 
الآية يا أعرابي؟ قال فكيف يا أمير المؤمنين! فق رأها عليه بالضم #إورسوا له € فقال الأعرابي 
او را سار الور صو له مه نامر عفر الارن الاس الاعالۃ اة ارب 


)٢(‏ رواه الترمذي. (ش): ورواہ ابن ماجه» وضعفه الألباني. 


.5 5/١ «القرطبي»2‎ )9( 


قال الله تعالى: 

7 دی ۳۰۰۶۰ لا تسوا ا ابا َِخْوَنکم اي 0 اتا E‏ 5 
الایمشن ومن پور ینک وليك هم یشوت 5 قل إن د اباو واتاؤڪم 
ْم راز ییو وائول افارفٹوھا وتجدرة ون کساتھا وم 7ے 


أحبَ اڪ ت مرح اللہ ا درو کے أن اترو ا 
لم التق © لد رس للد مويل یر تل نڪ 


7 Lr 
کے مر 53 کے مم کر ر کر‎ 


كحك ف تمن کک کیا واف ہر ےتک کت رحب م 
درت (ع) م ارلا آله سكنت عل رسُولوہ وعل الْمُؤمِييت وأنزل جودا تس اعت 
نے كدوا وہ اک 212 الین e‏ 
یمد ن كانه ارک :اننا کا قي ولا يقرو ا الہ 
بَعَدَ عَامهم هنذا ون قش عا کک 2 القن 09 2 کک الله 2 
حکرۂ ن ينوا لیت ايوت , باه ولا يألو الاخر ولا حرموں مارم الله ورسولة 
ولا يسور دين ٤‏ ألْحَيّ من اي آوثواآلڪب حى يُعطوأ الجر عن ید وهم صروت 
© وكات ليود عر أبن اللہ وات الاصصری الْمَسِيحٌ أ أ جس و 
با ور موت قول الي ڪفروا بن بل که 5 اف باستو © 
وا ا رم تم هنهم ے3 تن دو لله و ولي ت مَرَیم وا 
"ا تو لھا و : ااا 3ئ عمًا عا شر كوت © يْرِيدُوت 
أن یطفْثرا کو 2 واک 0 وو وی کر الكنروت 57 هوالت 
0 آرلا لخن سی الك لقال السکار راک انت تا 
سَبّة: لما ذكر تعالى قبائح المشركين» وأثنى على المهاجرين المؤمنين الذين هجروا 
مہیپ پور ل 
والأقارب واجب بسبب الکفر ڈ ثم استطرد إلى تذکیر المؤمنین بنصرهم في مواطن كثيرة ليعتزوا 
بدينهم» ثم عاد إلى الحديث عن قبائح أهل الكتاب للتحذير من موالاتہم؛ وأنہم كالمشركين 
يسعون لإطفاء نور الله. 
اللغة: اَل # جمع ولي: وهو الناصر والمعين الذي يتولى شئون الغير وينصره ويقويه 
ل شبن € العشيرة: الجماعة التى يعتز ويحتمى بها الإنسان قال الواحدي: عشيرة الرجل أهله 
الأدنون وهو من العشرة» أي: الصحة اجا كان القربى #كسَادَهَا 4 كسد الشيء كساداً 
وكسوداً إذا بار ولم يكن له تفاق''' عة عَيَلَدٌ 4 فقراًيقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر قال الشاعر: 


(1) (ش): بارت السلعة: كسدت ولم تجد من يشتريها لكثرتها وابتذالها. نقّقتِ البضاعة تَقَاقَا: راجت كثر طلابها 


م سا هم 


وَمَايَذْرِي الْفَقِيرٌ مَتَىغِنَاة ك E‏ 

i‏ ل كما عفان ال الذمة ميت دة ا ٠:‏ یھ 

کھت € بشانہون والمضاهاة الممائلة والمحاكاة رر رتح # يصرفون عن 
الحق والإفك الصرف يقال: : أفك الرجل» أي: 207 

سَبَبٌ النزول: قال الكلبى: لما أمر رسول الله َك بالهجرة إلى المدينة» جعل الرجل يقول 
لأبيه وأخية وامرأته: لقذ أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من تتعلق به 
زوجته وولده فيقولون الفال الله إن تذعنا من خر شی فن برق یجاسن یھو وید 
الهجرة فنزلت الآية تعاتبھم 7 2 222 اب اک وتك أو ٣‏ 4 
الآبة. 

تسین « ياعا لبرت ماما ادوا اک رح ارت € التداء بط الإيمان 
للتكريم ولتحريك الهمة للمسارعة إلى امتثال أوامر الله قال ابن مسعود: (إذا سمعت الله 
لاو جھ انا الاو اکر انا ا فإنه خير تؤمر به» أو شر تنهى عنه) والمعنى: 
لخدو ناء كم وإخوانكم الکافرین أنصاراً وأعوان تودونہم وتحبونہم #إن استحوا 
السك ال أي إن فضلوا الكفر واختاروه على الإيمان وأصروا عليه إصراراً 

وتن بل يسك اوک هم يموت 4 قال ابن عباس مہ و » لن من رضي 
بالشرك فهو مشرك”” ٭ قل إِن کان ءاباو غ كوكم مرن ازو أي إن كان هؤلاء 
الأقارب من الآباء والأبنء» والإخوان» والزوجات ومن سواهم فلوم أي جماعتكم 
التي تستنصرون بهم امول أَفَمرَفْتْمُومَا # أي وأموالكم التي اكتسبتموها لونجٹرۃ سو 
کے نوا آي تخائرة عدم ایا وک رز نه 4 ا سک الإنابة انها 
o:‏ لم س الہ وَرَسُولیہ 4 هذا هو خبر كان أي إن كانت هذه الأشياء المذكورة 
أحب إليكم من الهجرة ة إلى الله ورسوله وهاو سيلو 4 أي وأحب إليكم من الجهاد 
لنصرة دين الله لف رتو * أي انتظروا وهو وعيد شديد وتہدید حى يَأ الہ مرو 4 أي 
بعقوبته العاجلة أو الآجلة #أوَألَهُ لا يهى الوم ألْمَسِقِت * أي لا يهدي الخارجين عن 
طاعته إلى طريق السعادة» وهذا وعيد لمن آثر أهلهء أو ماله» أو وطنہء على الهجرة والجهاد. 


2101 2 


ثم ذكرهم تعالى بالنصر على الأعداء في مواطن اللقاء فقال # لد نَصَرَحَكُمْ أله ف مواطِنَ 


وزغب فيها . 
)١(‏ «البحرا) 0/ ؟5. 
)٢(‏ «أسباب النزول» ص .١5٠‏ (ش): موضوع» رواه الواحدي في «أسباب النزول». 


(۳) «القرطبي» //15. 


كزرز 4 أي نصركم في مشاهد كثيرة» وحروب عديدة ودوم حَمَيّنٍ 4 أي 5 أيض] 
0 و 5 أ 21 

يوم حنين بعد الهزيمة التي ميتم بها بسبب اغتراركم بالكثرة د اجب کر رڪم ف 
٠ ۱ E‏ ۱ 
تفن عنم سيا 4 أي حين أعجبكم كثرة عددكم فقلتم: لن نغلب اليوم من قلة» وكنتم 
اثني عشر ألفا وأعداؤكم أربعة آلاف» فلم تنفعكم الكثرة ہر وت 
ّم ار يِمَارَحْبَتَ 4 أي وضاقت الأرض على رَحْيها وكثرة اتساعها بكم من 
سو MEE‏ 
تبارك وتعالی أن النصر بيده ومن عنده» وأنه ليس بكثرة العددہ وأنه ینصر القليل على الكثير 
إذا شاءء ويخلي القليل فيهزم الكثير”"» قيل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله ل يوم 
حنين؟ فقال البراء: أشهد أن رسول الله 4 لم يفر: ولقد رأيته على بغلته البیضاء - وأبو سفيان 
آخذ بلجامها يقودها - فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: 1 

ERE EI کات‎ E EE E, 

ثم أخذ قبضة من تراب فرمی بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ففرواء فما بقي 
أحد إلا ويمسح القذى عن عينيه' ا كنا والله إذا حمي البأس نتقي برسول الله ككل 
وإن وھ منا الذي بحاذیہ)' 

« مَل اله سكنت عل سول مد E‏ أنزل بعد الهزيمة الأمن والطمأنينة 
47 ہ ا ارا یہو ہت 


رع سے SAS‏ رر بے م ت 


وتطمئن إليها””' #وأنزل جنودا لو تروھ ا4 قال ابن اش يعني الملائكة #وَعَدب لنت 

کفروا * أي بالقتل والأسر وسبي النساء والذراري لوڈ للک جرا الکنریںَ 4 أي وذلك 
عقوبة الکافرین باللہ «شُرَّ سوت الہ من بد كلك عل من ياء € أي ينوب على من يشاء 
فيوفقه للإسلام؛ وهو إشارة إلى إسلام هوازن #وَألَه عور تَحمِمرٌ 4 أي عظيم المغفرة واسع 


)١(‏ (ش): الذي في «تفسير «الطبري»» : «ويخلّي الكثيرٌ والقليل» قيهزم الكثيرٌ»: قال محققه الشيخ أحمد شاكر: 
«وإنما أراد أن الله يخلي بين الكثير والقليل فلا ينصر القليل» فيهزم الكثير القليل» على ما جرت به العادة من 
غلبة الكثير على القليل». 

(۲)(ش) : (رَوَاه الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ) . واو سيان هو ابو سيان بُ الْحَارِثِ بْنِ عب الْمُطَِبِ. 

(۳) «الطبري» .1١/٠١‏ (ش): عن ياس بْنِ سَلَّمَةَ عن أبيه قَالَ: رونا َع سول الله يليا . .. فَلَمّا عَشُوا 
َسُولَ اللہ ڳلا ر عَنِ اة م ب فنص ِن تراب مِنَ الأض م اسل بو وُجُوهَهُمْ قال « شَاَتٍ 
الوْجُو قا علق الله مِنّْهُمْ إنْسَانا إلا ملا عبني ترابا بلك الَْبصَة ولوا مُذبرينَ فهَرَمَهُمُ الله عر وَجَل وَقَسَمَ 
رَسُولُ الوك حا کت ين و (رَوَاه مُسْلِعٌ). 

() (ش): قا الَرَاه: ١‏ تا واھ دا احم الب تھی ہہ وإ الشّجَاعَ مِنَلََّذِى يُحَاذِى به . يَعْنى النبىّ گا (رَوَاء 
مُسْلِمُ). تھی به: نی الت پل 

.۔٦٦٢‎ /۲ «أبو السعود»‎ )٥( 


الرحمة ا أا البح ءَامَنْوَا ِنَم ام لفرت كح ۹ أي قذر لخبث باطنهم قال ابن عباس: 
ساقي ت0 کان انوا ال :تمن عل مع مشر اذارتروضيا الأ مو 
على أن هذا على التشبيه أي هم بمنزلة النجس أو كالنجس لحُبْ اعتقادهم وكفرهم اللہ 
کل انا سور لو ری کر EE‏ 
يروا المد ارام بد امهم مدا أي فلا يدخلوا الحرم» أطلق المسجد الحرام 
وقصد به الحرم 0 : وقيل: المراد المنع عن الحج والعمرة ة أي لا يحجوا 
ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة ة ويؤيده حديث (وَأَنْ لا يح بَعَْ 
الام مرك ئ" وهو العام الذي نزلت فيه سورة براءة ونادى بها عليٌ في المواسم َوَن 
خِدّْمْ عة وف فيكم ال من فَسوء 4 أي وإن خفتم أيها المؤمنون فقراً بسبب منعهم 
من دخول الحرم أو من الحج فإن الله سبحانه يغنيكم عنهم بطريق آخر من فضله وعطائه 
قال المفسرون: لما مُنع المسلمون من تمكين المشركين من دخول الحرم وكان المشركون 
يجلبون الأطعمة والتجارات إليهم في المواسم» ألقى الشيطان في قلوبهم الحزن فقال لهم: 
من أين تأكلون؟ وكيف تعيشون وقد منعت عنكم الأرزاق والمكاسب؟ فأمنهم الله من الفقر 
بے ہوم ھی اس او مده 
ڪيم # قال ابن عباس: علیم بما يصلحكم. حح و ہہ 

ذكر حكم المشركين ین ذكر حكم آهل الكتاب فقال # یلوا الات لا ونوت بار 0 
لآ 4 أي قاتلوا الذين لا يؤمنون إیمانا صحيحاً بالله واليوم الآخر وإن زعموا الإيمان» 
فإن اليهود يقولون عزير ابن اللہ والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح ويقولون بالتثليث 
ول رو ما ر ماله وَرَسُولُ 4 أي لا يحرمون ما حرم الله في كتابه» ولا رسوله في سنته» بل 
ہے لوا ری سس وٹ 
يدوت دين أَلْحَنّ 4 أي لا يعتقدون بدین الإسلام الذي د العف بت ارو اوا 
ألححتّب € هذا بيان للمذكورين أي من هؤلاء المنحرفين من اليهود والنصارى الذين نزلت 
عليهم التوراة والإنجيل حى يمطوأ لحري عن يد 4 أي حتى يدفعوا إليكم الجزية منقادين 
ا وهم مروت 4 أي أذلاء حقيرون مقهورون بسلطان الإسلام؛ ثم ذكر تعالى 
طرف من قبائحهم NE AE NE EOS‏ الله الولكَ 


)١(‏ «القرطبى» ۸/ ١١٠٠ء‏ وهو الذي نقل عن ابن عباس والحسن البصري ورجحه الفخر «الرازي» والألوسی 
وهو ظاهر الآية» والجمهور على أنه على التشبيه. 

(۲) «أبو السعود» 7/ 775. (ش): رواه البخاري ومسلم. (بَعْدَ الْعَام): أي بَعْدَ هذا الْعَام. 

(۳( «انظر «الطبري»» ۰ءء 


وهو واحد أحد فرد صمد قال «البيضاوي»: وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد بختنصر 
من يحفظ التوراة» فلما أحياه الله بعد مائة عا م أملى عليهم التوراة حفظ] فتعجبوا من ذلك 
وقالوا: ما هذا إلا لأنه ابن الله لو 27 نك ألَّهِ4 أي وزعم النصارى 
- أعداء الله - أن المسيح ابن الله قالوا : لان عيسي ولد بدون أبء ولا يمكن أن يكون ولد 
بدون أب فلا بد أن يكون ابن الله قال تعالى رداً عليهم دالت وولَّهُم باه ) 
أي ذلك القول الشنيع هو مجرد دعوى باللسان من غير دليل ولا برهان قال في «التسهيل»: 
يتضمن معنيين: : أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك والثاني أنهم ا 
ذلك» وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمن تكذبه: 0 000 وب فول 
لين ف ون ل 4 أى تابون ذا القول الشنيع قول المشركين قبلهم: الملائكة 
قاف انظ کرت مگ ینتا ا ان نک ےت E‏ 
عليهم بالهلاك أي أهلكهم الله كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدلیل حتى 
يجعلوا لله ولداً قال «الرازي»: لعي الع رمو راج لذ الصا کہ 
جو ور وت تا شر کے 
ارم ورش تم ان ابا بن دوب الله ٭ أي أطاع اليهود أحبارهم والنصارى رهباهم في 
نا سن را سر اھ مد قد سان 
الرب وإن کانوا لم یعبدوھم''' وهو التفسیر المأثور عن رسول الله وك قال عدي ابن حاتم: 
e YS‏ 
وسمعته يقرأ سورة براء: ‏ أََدُوا أ لت ارم ورم کته م آن ابا من دون ال 4 فقلت يا 
رسول الله: لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه السلام: nT‏ 
ويحلون ما حرم الله فيستحلون؟فقلت: بلی» قال: فذلك بت امہ أت 
مَرَيمَ 4 أي اتخذه النصارى ربا معبوداً لما أ رن ياد لھا وَحِذَا4 أي 
والحال أن أولئك الكفرة اے مل ری انیو یہ 
و الد لاحر لا مود بحن سواه ا تة کا ما دشّرخكوت 4 أي تنزه الله عما 
بقول المشركون وتعالی علواً كيرا يدوت أ ےا رمي ڈور سنہ 


.۲۲۲ (البیضاوي) ص‎ )١( 

۷/۲ «التسهيل»‎ )٢( 

(۳) «الرازي» .۳٦/٦٦‏ (ش) : التعجب ثابت لله صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالى. 

)٤(‏ (ش): اعتبر الله تعالى طاعتهم لهم في تحليل ما حرّم وتحريم ما أحل عبادة» فكيف يقال ]غيم لم یبذوھب 
وفك بين الي - صلى الله عليه وسلم -العوي معتى عبادتیم لهم. 

)٥(‏ الألوسي .85/٠١‏ (ش): رواه أحمد والترمذي والطبراني » وحسنه الألباني. الوثن:ما يُعْبَدَ من دون الله 
تعالى» 3ص 9ھ" أحبارهم:الأحبار: جمع حَبْر» وهو العالم. 


الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الإسلام وشرع محمد عليه السلام بأفواههم 
الحقيرة» بمجرد جدالهم وافترائهم» وهو النور الذي جعله الله لخلقه ضياءً» فمثلهم في ذلك 
کمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه بفمه ولا سبيل إلى ذلك وياک 
ال ” اي ورم أي ويأبى الله إلا أن عليه ویرفع شأته ولو كر الگفروت 4 أي ولو 
كره الكافرون ذلك # وى أَرْسَلَ سوه اتی وین لحي 4 أي أرسل محمداً پل 
بالهداية التامة والدين الكامل وهو الإسلام #لِظِهِرَءُ عل اَلزِ نک۔4 أي ليعليه على سائر 
الأديان # ولو ڪر لے ے اسر داش عأقتھ ليور 

البَلآعَة: ١‏ - ا e‏ ای DT‏ 
شم 4 [فصلت: .]٤٠٤‏ 

١‏ - ودوم حَمَيْنٍ # من باب عطف الخاص على العام للتنويه بشأنه حيث جاء النصر بعد 
تر تس 

۳ - فوصافت ٤‏ م الْأرْض يمَارَخِتَ © شبه ما حل بهم من الكرب والهزيمة 
والضيق النفسي بضیق الأرض على سعتها على سيل الاستعارة. 

٤‏ - الما لمر نے تس ٭ الصيغة لإفادة الحصر انس وت أي کالنجس 
في خبث ا وخ الافلقاد علاقت یه أداة الشه ووه الس فأصبح بلیغاء ومثله 
« زوأ أأْحَبارهُم رم تنم أر رابا 4 أي كالأرباب في طاعتهم وامتثال أوامرهم في 
التحريم والتحليل. 

٥‏ - #فلايقروأ أَلْمَسَجِدَ 4 عبّر عن الدخول بالقرب للمبالغة. 

١‏ - #يطيشوأً ور الو ٭ أراد به نور الإسلام فإن الإسلام بنوره المضيء وحججه القاطعة 
يشبه الشمس الساطعة في نورها وضيائها فهو من باب الاستعارة . وهي من لطائف الاستعارات. 
لطيقّة: قال العلامة «القرطبي» ل قوله ای ول ر کی لخونكم رز 4 

على أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان» وقد أنشدوا في ذلك أبياتا: 


یا 7 


بقولون لان : َارُ الْأجِبَّةٍ قد ّث راف كقيت إن ذا لعَجَِيبُ 

و و ا و وو و 1 

فَقَلْتٌ:وَمَاتَعْنِي يِيَارٌقَرِيِبَةٌ إذا لم يكن بَيِنَ القلوب قريب 

قال الله تعالی: 

ہے غم ہے 0 مس ل م تدج سا سرا ا 0 00 

يناما لبن لاقو إن حكن ورت انار 00 اون أَمُوَل الئاس بالبوطر 
دوست عد ر0 الع ت ہہت 
سز لیے 9 ہے نی ہہ 7 > سس هاه ي ے‫ لی در ل عو ووو 


رز كن مع پل کے ربق 


نا عكر برا فى كت أله يوم عَلقَ اموت راک تا ےن ذلك ان 
لع اک تلفي ان سے ويوا ويوا الم رحب كَنَّهَ كما وتک کا كا 


all 


ا ا الله مع الم 2 لین الا ا الد سىء زياد ف افر يسل يد ل كرا كد 
2 ےچ ٣‏ تلق الامو E N‏ 


للا دی الوم أألكفيت (۳) يتأثها لے ڑا ما لک دا قیل لک آیوا 


فى حر مالسد إل اض 0027 المي الا کی لوت 5 کا مم الَحَرٰة 
فى الخ إلا يل إل ترا مزب جم 3 E‏ 
وا شوہ شیا را ع ڪل نو یی © إلا وة ققد تصصرة أنه إا 
این کک ا ا کان ا قول لمجي و ء ارذ ارک 
اله معا تان ال سڪ ية يو واک جور لم تروما یسل ڪيه 
1 وء مق اور 


5 


حك ةا ال ا أنه سے اننبا وأ 06 رڈ کی © را 
خا سال وج دوأ امو لت وش کی سیل أله کو کلک رد کٹ ٹر 
ا کان عرسا یبا وسقرا قاصدا لاشو وکن ب مت رخفو ا 
E‏ امک 2 کے رم نشہُم وال يَعلمْلِنُمْ ارم ہت اک عَلك 0 دی 
e‏ و 00 ہت وہ کے 7 مََتَتدْ 
پل اخ ر أن يُجَدِهِدُوأ | نل وَاشیِم وال عي عم 0 ا ك 5 
62 ا او را وازتابت ويهر هرف رَيْبِهِرَ رر 0 

الا لما وميك 'تعالى سان اسم والتضارى بالكو وار اھ انت 
وصفهم هنا الحم والجشع والحرص على أكل أموال الناس» تحقيراً لشأنہم وتسفيها 
لأحلامهم, لأنهم اتخذوا الدين مطية لنيل الدنياء وذلك نہایة الذل والدناءة» ثم ذكر تعالى 
قبائحھم وقبائح مركي ماب ار یت اف ناطری و 
في سبيل الله. 

اللقة: مالحا حبار 4 علماء اليهود لوا ألرَهَّبان € علماء النصارى قال ابن المبارك: 

.2 ۶ اناي EE E‏ شوو وَرُهُْبَا انها 00 

یکروت 4 أصل الکنز في اللغة: الجمع والضمء ومنه حديث آلا خر بِخَبْرِ 
يكير لمزم المراة ہے أي 900-7" 0 غل اسیا سرد 


. ۱٠١ «القرطبي)8/‎ )١( 


(۲)(ش): رواه أبو داود» وضعفه الألباني. 


ا 
3 
25 


كان أو على ظهرها”" كوف 4 الكي: إلصاق المحمي من الحديد وشبهه بالعضو حتى 
يتمزق الجلد وني الأمثال اراو الكي) الیء € التأخير يقال: نسأه وأنسأه إذا أخره 
ومنه حديث ١‏ وَيُنْسَأَلَهُ فى انرو" أي بور له في أجله قال الزمخشري : النسيء یت 
الشهر إلى شهر آخر روا4 ليوافقوا والمواطأة: الموافقة يقال: تواطأ القوم: إذا اتفقو 
على أمر خفية #أنْقِرُوأ 4 النفر: الخروج بسرعة» ومنه #ولو عل رھ و [الإسراء: ]٤٤‏ 
#أتَاتَثرَ 4 أصله تثاقلتم بمعنى تباطأتم ولم تسرعوا #عَرّضًا 4 العرض: ما يعرض للإنسان 
من منافع الدنيا سمي عرض لأنه لا يدوم وني الحديث «الدنيا عرض حاضرء يأكل منه البر 
والفاجر»”” #الشّقّةُ ٭ المسافة البعيدة التي لاط إلا مت بمشقة قال الجوهري: الشقة السفر 
البعيد“» وكأنه مأخوذ من المشقة يقال: شقة شاقة. 

ات ول لما رجع رسول الله ك4 من الطائف وغزوة حنين» أمر الناس بالجهاد, لغزو 
الروم» وذلك في زمن عسرة من البأس؛ وجدب من البلادء وشدةٍ من الحرہ حين أثمرت النخل 
وطابت الثمارء فعظم على الناس غزو الروم» وأحبوا الظلال والمقام في المساكن والمالء 
وشق عليهم الخروج إلى القتال فأنزل الله كايا ارک اا ما لك 5ا قل لک اشوا 
في سيل الله أنَاقَُمَإِكَ رض . .. الآية. 

التفسير: كما نَم مون نرا نے الظَتار وَألرَهبَانِ 4 أي يا أيها الذين صدّقوا 
لله ورسوله” إن كثيراً من علماء اليهود «الأحبار» وعلماء النصارى «الرهبان» لیا ونمل 
لكايس ےط ودوت عن تسيل أو أي ليأخذون أموال الناس بالحرام» ويمنعومهم 
عن الدخول في دين الإسلام قال ابن كثير: والمقصود التحذير من علماء السوء وعبَّادٍ الضلال 
نے یتتت تو ہا روہ تل ور یا 
فق التضازى © نازو كروك اه وال € ى يجيعزة الأول تخرد 
1 "مو NOL‏ اسیا اشير قال 
ابن عمر: الكنز ما لم تؤد زکاتہء وما أديت زكاته فليس بکنز فرشم بِحَدَابٍ لير 4 أسلوب 
)١(‏ «الطبري» .١7١ 7/١‏ 
(۲(ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۳) (ش): رواه الشافعي في «مُسْئّدِه) والبيهقي» وضعفه الألباني. 
82 (القر طبي) ٠١٤/۸‏ . 
 )٥(‏ آسباب النزول» للواحدى ص .١5 ١‏ (ش): ضعیفہ رواہ ابن جرير فی (جامع البيان». 
(5) (ش): تفسيره الإيمان اف شيو تاس ومكا لت اغ امل اة من أن الا مات تيد الات 

وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
(۷) «المختصر) ۱۳۸/۲۔ 


تہکم أي أخبرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم قال الزمخشري: وإنما قَرّنَ بين الکانزین وبين 
اليهود والنصارى تغليظ] عليهم ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت» ومن لا يُعطِي من 
المسلمين من طيب ماله- سواء”“ في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم”" # ہوم نحي عَليَهَا 
في تار جَهَتَّمٌ 4 أي يوم يحمى عليها بالنار المستعرة حتى تصبح حامية كاوية #فتَكوك بها 
حِبَاههُم وجو مهم ود مورشم 4 أي تحرق بها الجباه والجنوب والظهور بالكي عليها قال ابن 
مسعود: والذي لا له غيره لا يكوى عبد بکنز فیمس دينار دینارأء ولا درهم درهماً» ولكن 
يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدتہ''ء وخصت هذه الأماكن بالكي لأن البخیل 
يرى الفقير قادماً فيقطب جبهته» فإذا جاء أعرض بجانبه» فإذا طالبه بإحسان ولاه ظهره» قال 
(القرطبي): الكي في الوجه أشهر وأشنع» وفي الظهر والجنب آلم وأوجع» فلذلك خصها بالذكر 
1 0 تر LEA‏ ے ہج رو رسج ء 

من بين سائر الأعضاء #هَددًامًا كرتم لان فیک فذوفوا ما كنوت 4 أي يقال لهم 
تبكيتا وتقريعآ: هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال ما كنتم تكنزونه وفي صحيح مسلم «ما 
من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته 
وظهره في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضي بين العبادہ ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار؛ 8 إِنَّعِدَّة الشُہُور عند الو اَننَاعَکَرَکہرا € أي إن عدد الشهور المعتد بها عند 
الله في شرعه وحكمه هى اثنا عشر شه را على منازل القمرء فالمعتبر به الشهور القمرية إذا عليها 
يدور فلك الأحكام الشرعية #فى كب أله 4 أي نی اللوح المحفوظ #يوم حَلْقَ أَلسَمَنوتِ 
لأر قال ابن عباس: كتبه يوم خلق السماوات والأرض في الكتاب الإمام الذي عند الله 
نا أربكة حرم أي منها أربعة شهور محرمة ھی : «ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب)ا وسميت حرم ا ول لمكي تتضاعف فيها الطاعات ويرم القتال فيها 
ظدّللک اَلیّنُ الم 4 أي ذلك الشرع المستقيم فلا تظلموا فن اسم 4 أي لا تظلموا 
في هذه الأشهر المحرمة أنفسكم بهتك حُرْمَتِهن وارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام 
ہے 21 بے سے اع ا سے کر ۶ 5 7 
لوَفَیلوا المشركيت كافة اا 6 كافة 4 آي قاتلوهم جميعآ مجتمعين 
غير متفرقين كما يقاتلكم المشر کون جميعا #وأعلموا الله مع لين * أي معهم بالنصرة 
والتأييد» وهو بشارة وضمان لأهل التقوى لما الله زِاده في اَلَکُئْر 4 أي إنما تأخير 
حرمة شهر لشهر آخر زيادة في الکفر لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر 
(۱) (ش): سواء: متساوون. 

۔٦٦٦‎ /٢ (الکشاف)‎ )۲( 

. ۱۲٤/۱۰ «الطبري»‎ )9( 

. ۱۲۹/۸ «القرطبي»)‎ )٤( 


مضموم إلى كفرهم قال المفسرون: كان العرب أهل حروب وغارات» وكان القتال محرم 
عليهم في الأشهر الحرم فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربةق 
فطرہ ورون کان نهر آخر» کأنہم يستقرضون حرمة شهر لشهر غيره» فربما أحلوا 
(المحرم) وحرموا (صفر) حتى يكمل في العام أربعة أشهر محرمة یسل یو أل کراپ 
أي بقل بسببه الكافرون ضلالاً على ضلالهم ای وس اما و رمو مَاما 4 أي يحلون 
المحرم عام والشهر الحلال عام فيجعلون هذا مكان هذا والعكس افوأ دہ مَاحَرم 
أله أي ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة ياوا ما حم لله أي فیستحلوا بذلك ما 
حرمه الله قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له» فيقول أيها 
الناس: إني لا أعاب ولا أجابء ولا مرد لما أقولء إنا قد حرمنا (المحرم)» وأخرنا (صفر)» ثم 
يجيء العام المقبل ويقول : إنا قد حرمنا (صفر) وأخرنا (المحرم) فذلك قوله تعالى لاوا 
دة ماحم الہ لز لھر سو مدهت + أي زين الشيطان لهم أعمالهم القبيحة 
حتی حسبوها حسنة ولا يهُدِى الوم ألكفريرت 4 أي لا يرشدهم إلى طريق السعادة 
© کاٹسا الي اما ما لک ذا قیل کک انرا في سیل ال انَالمَِْل الْارّضِ 4 استفهام 
للتقریع والتوبيخ» وهو توبيخ على ترك الجھاد وعتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك والمعنی: 
ما لكم أيها المؤمنون إذا قبل لكم: اخرجوا لجهاد أعداء الله تباطأتم وتثاقلتم» وملتم إلى الدنيا 
وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعه؟! #أرضيتم بالحيوة اليا مرت الْآجْرَةَ» أي 
أرضيتم بنعيم الدنيا ومتاعھا الفانی بدل نعیم الآخرة وثواہا الباقي؟ فما مم الکو 21 
ف اة لقي أي فما التمتع بائذ لديا في جب الآخر إلا شيء مستحقر قلیل لا 
قيمة له ثم توعدهم على ترك الجهاد فقال إلا روا بم عَدَاًا ًا 4 أي إن لا 
تخرجوا إلى الجهاد مع رسول الله يعذبكم الله عذاباً أليم] موجعاء باستيلاء العدو عليكم في 
ہپ ہیی الاك عافن وى في لمر عنهم”" لودل قوما 

حم أي يهلككم ويستبدل قوم آخرين خيرًا منكم» يكونون أسرع استجابة لرسوله 
- وا ولا تضروا الله شیئا بتثاقلكم عن الجهاد فإنه سبحانه غني 
عن العالمين فِوَآَلَهُ عن ڪل سى مير 4 أي قادر على کل ما يشاء ومنه الانتصار على 
الأعداء بدونكم قال بی ہیں وت ل ا قادر لا يجوز 
عليه العجزء فإذا توعد بالعقاب فعل”" إلا 1 امسن نقد نكر ا 4 أي إن را 


.175/٠١ «الطبري»‎ )١( 
. ۱۳۱/۱۰ «الطبري»‎ )٢( 
.51١/1١5 «الرازي»‎ )۳( 


رسوله فإن الله ناصره وحافظه وجواب الشرط محذوف تقديره: فسينصره اللہ دل عليه قوله: 
وک تر اک قزر الس اق تد ات ا لایر كان نان 
اثنين» حيث لم يكن معه أنصار ولا أعوان اذ اناي كديا ۹ أي حين خروجه من 
مكة مھاجراً إلى المدینةء وأسند إخراجه إلى الکفار لأ: نهم ألجئوه إلى الخروج وتآمروا على 
قتله حتى اضطٔرُوا إلى الهجرة 0 ,س00 

لإِدْهُما فِالمار 4 أي حين کان هو والصديق مختبئين في النقب في جبل تور (إذ يتقو 
لص بے رن اک الله له مَعَنَا ٭ أي حين يقول لصاحبه وهو أبو بكر الصديق تطمينا 

ر ا متنا بالمخونة ور اسن أن آنا نكر ر 
قال بين نا مع رسول الله يكل في الغارء وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت: يارسول الله» لو أن 
أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» "'' وكان سبب حزن أبي 
بكر خوفه على رسول الله ل فنهاه الرسول تسکینا لقلبه فا تلالد سَكِيسَهُ عر 4 
أي أنزل الله السكون والطمأنينة على رسوله لوَأيكَدَهُه ُو لم روا4 أي فَوَامُ بجنوده 
من عنده من الملائکة يحرسونه في الغار لم تروها أنتم لوَجَعَسل كله اده 
حكصروأ سمل 4 أي جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» أذل بها الشرك والمشركين 
«مَحيمَةٌ أيهم اَل 4 أي وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله) هي الغالبة الظاهرة» عر لله يها 


المسلمين» وأذل الشرك والمشرکین #وَأَلله ع را کے گال ٹر غا اب لا يفعل 
الا نات الکت والمضلحة اسا جما رن 4 أي (فرحراللغال با مر الزن 
دوقن واه ركنن E E E‏ لی سور عنقي با لكر 
هدوا بولك َفْيَك في سیل أله 4 أي جاهدوا بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله 
ل دلک حبرل إن شر تَعَلَمُوت 4 أي هذا النفير والجهاد خير من التثاقل إلى الأرض 
والخلود إليها والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا إن كنتم تعلمون ذلك قال في (البحرا: 
والخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرضء وفي الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله" ثم 
ذكر تعالى أحوال المخلفين الذين تخلفواعن غزوة تبوك» وموقف المثبطين المنافقين منهم فقال 
و کان عرض قريبًا 4 أي لو كان ما دعوا إليه غنم قریبًا سهل المنال لوَسَفَرًا فَاصدًا 4 أي 
7 کٹ "9ص 00 00/0 


(١)‏ ال . (ش) : عن ابي بَكْرِ الصّدّيق حَدَنَهقَالَ نرت إِلَى ادام الْمُش ر کین عَلی وسا وَتَحْنْ 
فى الْعَارَِقَلتُ :يا وَشول'الله: و أن أَحَدَهُمْ نَظَرَإِلَى قَدَمَيْهأَبِصَرََا تحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: «یا أبَا بكر : ما ظَنكَ باتیْنِ 
الله تَالِنهْمَا) (روَاه مُسْلِمُ). 

.5 5/4 «البحر)‎ )٢( 


#وَلكن بَعَدَتَعَليمُ آلشّقَةُ 4 أي ولكن بعدت عليهم الطريق والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا 
عن الخروج لما في قلوہم من النفاق #وسيخلفوت بِللَّهِ لو استَطعتا رجام عكم ‏ أي 
وسیحلفون لكم معتذرين”" بأعذار كاذبة لو قدرنا على الخروج معكم لما تأخرناء ولو كان 
لنا سعة في المال أو قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم» قال تعالى رداً عليهم وتكذيباً لهم 
لمل كسمم 4 أي يوقعون أنفسهم في الهلاك بأَيُمانهم الكاذبة لوالة عك َم لكَدْبونَ 4 
أي لكاذبون فی دعواهم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا عقا الہ عَنلک لم 
أذنت لَه # تلطف في عتاب الرسول ا حيث قدم العفو على العتاب إكرام] له عليه السلام 
والمعنى سامحك الله يا محمد لم أذنت لهؤلاء المنافقین في التخلف عن الخروج معك بمجرد 
الاعتذار!! #حَقَّ بب کت أل صَنَفوا وتََلمَ لكوت 4 أي وهلا تركتهم حتى 
يظهر لك الصادق منهم في عذره من الكاذب المنافق قال مجاهد: نزلت في المنافقين قال 
أناس منهم: (استأذْلُوا رسول اش فإن أَذِنَ لكم فاقعٌدوا”» وإن لم يأذن لكم فاقعٌدوا»» فقد 
كانوا مُصِرّين على القعود عن الغزو وإن لم يأذن لهم» ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه آهل 
الإيمان فقال # لا يِسَتَعَذِ نك الب يُؤْمِنون بأ ليوو الآخِر * أي لا يستأذنك يا محمد 
عن الجهاد والغزو من يؤمن بالله واليوم الآخر #أن يجَدِهِدُوأ بأمولهم وسم 4 أي كراهية 
الجهاد بالمال والنفس لانہم يعلمون ما أعده الله للمجاهدين الأبرار من الأجر الجزيل فكيف 
يتخلفون عنه؟ وله عل مبالمَقَينَ 4 أي عليم بهم لأ ہم مخلصون في الإيمان متقون للرحمن 
ف إِنَمَاسْتَمْذِن كَ الب لا لوت بال ولور الآ 4 أي إنما يستأذنك يا محمد المنافقون 
الذين لم يثبت الإيمان في قلومهم طوزقابت مُنُومهمَ مهف دَتِبهِرْ ددرت 4 أي شَكّتْ 
قلوبهم في الله وثوابه نیو رت حيارى لا يدرون ما يصنعون. 

البَلآعَة: ١‏ - وة عَامَا ورمون عامًا 4 بين يحلون ويحرمون طباق وهو من 
المحسنات البديعية. 

١‏ - مالک إِذا قیل کک ٭ استفهام يقصد به الإنكار والتوبيخ. 


)١(‏ هذا إخبار بغيب أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بہذہ الأيمان الكاذبة وقد حصل كما 
أخبر القرآن فكان ذلك من أوضح المعجزات القرآنية. 

(۲) قال المفسرون: من هذه الآية يعرف الإنسان مكانة الرسول بي عند ربه» وعلو قدره» وسمو منزلته» بشره 
بالعفو قبل أن يخبره بالذنب» ولو قال له معاتبًا: لم أذنت لهم؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزنًا وكمدًا قال عون: 
هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة» أقول: وما ذكره الزمخشري سوء أدب في مقام 
الرسول وك (ش): أي ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية حيث قال: # عَمًا الله عَنكَ 4 كناية عن الجناية » لأن 
العفو رادف لها . ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت . 

. ۱٤٩/۱١ «الطبري»‎ )۳( 


حقارة الدنيا ےت 

° 9نم 2ا 4 انان لاناق 

۹ ا ا د ال اك الا کن وا تخا 
عن الشرك كما أن «كلمة الله) استعارة عن الإيمان والتوحيد. 

۷- لأجِمَانًا رثالا 4 بينهما طباق. 

۸- ٭بعدت بعدت حلمم الشْقَةُ ة 4 استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة التي توجب المشقة على 


ال 
۹ - #عما اللہ ٭ خبر يقصد تقدیم المسرة على المضرة وقد أحسن من قال إن من 
لطف الله بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب 


فَائِدَة: روي أن أعرابي] قال لابن عمر: أخبرني عن قول الله تعالی وزیی یکروت 
لدَّحَبَ وَالِْصََةَ 4 فقال ابن عمر: مَنْ كتَرَّها لم بود رَكَاتََا وَل له نما ان ذا قبل أن مَل 
الرّکا كاتا أ ِلَتْ جَعَلَّهَا الله طَهُورًا لمال ئم القت قال ما بال لَوْ كان لی أَحَدٌ دكب أعْلَمُ 
أك ْمَل فيه بطاعة الله عر وَجَلَ. 00 

تنبيه: دلت الآية لاد ول لے لار رَنَ # على عظيم فضل الصديق وجليل قدره» 
إذ جعله الله صاحب الرسول في الغار» ورفيقه في الهجرة» ولهذا قال العلماء: من أنكر صحبة 
أبي بكر فقد كفر لأنه رد كتاب الله تعالى. 

لطیقة: عن حيان بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمروء فرأيت شيخ كبيراً هرماء قد 
سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فأقبَلْتٌ عليه فقلت: يا عم لقد 
أعذر الله إليك قال: فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي: استنفرنا الله خفاقا وثقالاًء ألا إنه من يحبه 
الله يبتليه» ثم يعيده الله فيبقيه» وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله 
ا 

أقول: رحم الله تلك الأنفس الزكية التي باعت أرواحها في مرضاة الله تعالى. 

قال الله تعالى: 


7 یا شر کے ہی م امي 


ولو أَرَادُوأ ألْحْرْوج كعدوا له عْدَّهُ وَلكن کر ال أيِصَائَهُمٌ 


ون سے 


سس یا ار سے رک کو 
هم 


وقبل فََدُوا مع 


)١(‏ رواہ ابن ماجه. (ش): وصححه الألباني. 
)٢(‏ «الطبري» ۱۳۸/۱۰. 


0ئ 2 227 و2 20201 


ایت 8 01 TE‏ حال ولأ وضدرا- کک نكم اي 
وف کک کن وک عا بال او أي بتكنا الک ين فيل کا الک الاو 
حیق جآ الی ‏ وق کرش ا مه گن قول اتن ل رلا 
1 في القِنَنَةِسَعَطْوأ وک جهنم E‏ لگکیت IO‏ كله 
07ے تا نشاف نكا تع یں قل صملا ترت 


قل لن با 


مہ > تردصو 


یا ا ا کیب ا لا ہو موتا وک او مكل المُؤوئوت © 
جس بت تا 


ےت يہ ا ن يک الله یعذاپ کت 
2 روا اا محكُم مشو HOS‏ أو كرما أن يقب 
7 کے فسِقِينَ ا( وما متعه ر أن تقبل مهه کے POC‏ ار كارا 
پا ُو و ولا أو اص لوالا وهم ك انشا لوهم كروك کل نن 
مولهم ولا اوک هم نریڈ ويا فى اكير اک ےا 8 
ريفوت واو م اکم وما ہم مم نک ولکھم قوم یروت ) ر‫ ےت 
أو محرت أو م 0 اد سد م 7 وق کلف سدقت کا أخطوا متها رو 
إن لم نطو من داهم دحوت )ا ولو کش رَوا ما ءاسن ال وسو ےت 
۱س 6ت5 0000 ای اللہ دعوت ل # إِنَّمَا ألصدقت لِلْمْمَرٍَ 
وَألمست کین ومين علا والمولفة فوم ات لتر کے O‏ ب الیل 
فَريصضة رت الله واه ُعَلِۂٌ يو 5 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى المنافقين وتباطؤهم عن الخروج للجهاد» ذكر هنا بعض أعمالهم 
القبيحة من الكيد» والمکر؛ وإثارة الفتن بين المسلمين» والفرح بأذاهم» وذكر تعالى أمهم لو 
خرجوا مع المؤمنين ما زادوا الجيش إلا ضعفاً واندحاراً بتفريق الجماعة وتشتيت الکلمة 
وذكر كثيراً من مثالبهم وجرائمهم الشنيعة. 

اللغة: باتهم 4 الانبعاث: الانطلاق في الأمر #فَتَبّطَهُمَ 4 التثبیط: رد الإنسان عن 
الفعل الذي هم به حًا € الخبال: الشر والفساد في كل شيء ومنه المخبول للمعتوه الذي 
فسد عقله #ولأوضعواً # الإيضا يضاع: سرعة السير قال الراجز: 

ا ا ا يارات ° 

يقال: وضع البعير إذا أسرع السير» وأوضع الرجل إذا سار بنفسه سيراً حثيغ" ليَجْمَحُو ن4 
جمح: نفر بإسراع من قولهم فرس جموح أي لا يرده اللجام #رَلَورّكَ 4 اللمز: العيب 


وا 


(١)(ش):‏ الجَدَعٌ من الرّجال: الشابٌ. الحَبَب: نوع من أنواع سير الفرس بحيث تمس أقدامُها الأرص بشکل متتابع. 
(0) «الرازي» ١۸۱/۱۔‏ 


يقال: لمزه إذا غابه قال الجوهري: وأصله الإشارة بالعين ونحوها ورجل لماز أي عياب“ 
وَألَشَرِمِینَ 4 الغارم: المديون قال الزجاج: أصل الغرم لزوم ما يشقء والغرام العذاب اللازم 
الشاق وسمي العشق غراماً لكونه أمراً شا ولازماء وسمي الدين غرام لكونه شاق على 
الإنبنان”. 
سَبَبٌ النزول: الما أراد ي الخروج إلى تبوك قال للجد بن قيس - وكان منافق] - 
يا ابا وهب: هل لك في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال یا 
فلا تفتني وأذَن لي في القعود وأعينك بمالي» فأعرض عنه النبي بي وقال: قد أذنت لك فأنزل 
الله ومهم من قول اشَّدن في ولا تن ”40 » الآية. 
التفسیر: و اتا 1 . روب لوا له مد6 # أي ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج 
معك للجھاد أو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له بالسلاح والزاد» فتركهم الاستعداد دليل 
50 ےہ 7ص ہ۶ ہو۴ کم 0 0 
على إرادتهم التخلف #وَلكن ره أله أَيِصَاتَهُمْ 4 أي ولكن كره الله خروجهم معك 
<I‏ ۶ کے ع ةر ا 0 ر جا 
#فتَبَطهمٌ# أي کسر عزمهم وجعل في قلوہم الكسل لوقيل اتعدذوا مع اليرت # 
أي اجلسوا مع المخلفين من النساء والصبيان وأهل الأعذار» وهو ذم لهم لإيثارهم القعود 
على الخروج للجهاد, والآية تسلية له 4 على عدم خروج المنافقين معه إذ لا فائدة فيه ولا 
مصلحة بل فيه الاذى والمضرة ولهذا قال 8 لو حَرَجأفیکر ما رَادُوكُمْ إلَاحَبَالَا 4 أي لو 
: : 07007 ک ہہ ے ر, ہر سس نے 
خرجوا معكم ما زادوكم إلا شرا وفسادا #وَلَأْوْصَعوأ جلك © أي أسرعوا بينكم بالمشي 
5 رج ہے اب عد سای ع 5 م م۶ عي کے ل۲ 

بالنميمة #بَعْونَحكم الِْْنةَ 4 أي يطلبون لكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم #وفيك: سمعونَ 
هم 4 أي وفيكم ضعفاء قلوب يصغون إلى قولهم ویطیعونہم!''' #أوألَه علي م بأَلطلمینَ 4 
أي عالم بالمنافقين علم محيط] بضمائرهم وظواهرهم ال لقَد عو الْيْتََة مِنبَلُ * أي 
طلبوا لك الشر بتشتيت شملك وتفريق صحبك عنك من قبل غزوة تبوك كما فعل ابن سلول 
دينه وعلا على سائر الأديان وهم كدرهوت * أي والحال أنهم كارهون لذلك لنفاقهم 


(١)‏ الصحاح للجوهري. 

(۲) «البحر» / 0. 

(۳) «أسباب النزول» ص .١57‏ (ش): ضعیف أخر جه الطبراني» والواحدي في ««أسباب النزول»». 

)٤(‏ وقال مجاهد: المعنى وفيكم عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» والمعنى الأول أظهر وهو الأشهرء 
وإليه ذهب قتادة واختاره ابن كثير. 


#وَمِنْهُم گن مول أقَدَّن لي وَلَانَفْتَيّ 4 أي ومن هؤلاء المنافقين من يقول لك يا محمد 
ائذن لي في القعود ولا تفتني بسبب الأمر بالخروج قال ابن عباس: نزلت في «الجد ابن قیس) 
حين دعاه الرسول وَل إلى جلاد بني الأصفرء فقال يا رسول الله: ائذن لي في القعود عن الجهاد 
ولا تفتني بالنساء''' ألا ف الْفِتَنَوَعَطُوأ # أي ألا إ: نهم قد سقطوا في عين الفتنة فيما أرادوا 
الفرار منه» بل فيما هو أعظم وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم قال «أبو 
السعود) : وی التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة ت تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة» المفصحة 
عن ترديهم في دركات الردى أسفل شافلي» ۹ #وَإِركَ ج که جَمَنَہ لمح یط بألأحكفريت 4 
أي لا مفر لهم منها لأا محيطة بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم» وفيه وعيد شديد 
و إن مكلك كسد سرهم م 4 أي إن تصبك في بعض الغزوات حسنة» سواء كانت ظفراً 
ل ست لاو ور مُصِيبَهُ یَٹولوأ قد أَحَذْمَا أَمَريا ِن مل 4 أي وإن 
تصبك مصيبة من نكبة وشدة» أو هزيمة ومكروه يفرحوا به ويقولوا: قد احتطنا لأنفسنا وآخذنا 
بالحذر والتيقظ فلم نخرج للقتال من قبل أن يحل بنا البلاء َو اوش کرک »أي 
وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون' (EE J‏ 
کے ور و ا وہ ور وہ سے وت 
عند لله همر تا 4 أي ناصرنا وحافظنا لول کو لوسك الوم شوت أي لیفوض 
SS LS‏ د اعدف 
نہ و ان GS‏ تی و اہر ہم 
إما النصرء وإما الشهادة» وکل واحدة منهما شيء حسن!! وش تاریص یک أن بصي کک الا 

يعَذَاپ ين عِناوو دأو ييا 4 أي ونحن نننظر لكم أسوأ العاقبتين الوخيمتين: أن يهلككم 
ہپ ہیر وا کر ہہ ےد کت 

2[ ہد مو وی کت 
فمھما أنفقتم الأموال فلن يتقبل الله منكم قال (الطبري) : وهو أمر معناه الخبر کقوله ‏ آسَتَعْفْرٌ 


اه >< ,جع 


ولا حسم ركم إن مورفم 4 [التوية: ٠‏ والمعنى لن يُتقبل منكم سواء أنفقتم طوعً 


ا 76 


أو گر اک کے قوما فَنسِقِينَ © تعليل لرد إنفاقهم أي لأنكم كنتم عتاة متمردين 


)١(‏ انظر سبب النزول. 

(۲) «أبو السعود» ۲/ 71/6. 

(۳) قال «القرطبي»: المعنى يعرضواعن الإيمان وهم معجبون بذلك. 
)٤(‏ «الطبري» ۱١۲/۱۰‏ . 


خارجین عن طاعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله # ومامتعه ر أن تقبل ينهم تمه 
ڪفروا يله وَررشولو۔ 4 أي وما منع من قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله ورسوله ولا 
يون لصاولا وهم سال 4 أي ولا يأتون إلى الصلاة إلا وهم متثاقلون طوَلاْفِفُونَ إلا 
وهم كرهُون 4 أي ولا ينفقون أموالهم إلا بالإكراه لأنهم يعدونها مغرما قال في (البحرا: ذكر 
تعالى السبب المانع من قبول نفقاتهم وهو الكفر واتبعه بما هو مستلزم له وهو إتياهم الصلاة 
كسالى» وإيتاء النفقة وهم كارهون» لأنهم لا يرجون بذلك ثوابً ولا يخافون عقاب وذكر 
من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما: الصلاة» والنفقة» لأن الصلاة أشرف الأعمال 
اش رھ ن می الله رف کالفا وا ےکآ کو ولا انف کا 
بريد لق لِِوَہُم يها فى الْكَيٰو انا چ۹ أي لا تستحسن أيها السامع ولا تفتتن بما أوتوا من 
زينة الدنياء وبما أنعمنا عليهم من الأموال والأولادء فظاهرها نعمة وباطنها نقمة» إنما يريد 
اللہ بذلك استدراجهم لیعذہم بها في الدنيا قال «البيضاوي»: وعذاہہم بها بسبب ما يكابدون 
للجمعها رمنظیائی المتاعت» وما يرون فيها فتن الشندائل رالعابے*' 'وترْمَق انش 
وَهْمَكْفْرُونَ € أي ويموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع بزينة الدنيا عن النظر في العاقبة فيشتد 
في الآخرة عذابهم ولوت يِل ِنَم لحم وما ہم ینک 4 أي ويُقسمون بالله لكم نهم 
لُمُؤینون متلكم؛ وما هم بمؤمنين لكفر قلوبهم لوَلكتَهمْ تيفوت 4 أي ولكنهم يخافون 
منكم أن تقتلوهم كما تقتلون المشركين» فيظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة 
© لو ےدوت مَلْجَنَا 4 أي حصنا يلجأون إليه أو مَعَررَتٍ 4 أي سراديب يختفون فيها 
لاو مُدَحَلَا 4 أي مكانا يدخلون فيه ولو ضيقا لوأو َه وهم حجْسَحُونَ 4 أي لأقبلوا إليه 
يسرعون إسراعً كالفرس الجموح» والمراد من الآية تنبيه المؤمنين إلى أن المنافقين لو قدروا 
على الهروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فلا تغتروا بأیمانہم 
الكاذبة أنهم معكم ومنکم [ ومهم نيرك في ألصَّدَقتِ 4 أي ومنهم من يعيبك يا محمد في 
قسمة الصدقات ئن أعَظُوأْيِتهَ روأ أي فإن أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك 
وا لج يمتها داهم بسَحَطوت 4 أي وإن لم تعطهم منها ما يرضيهم سخطوا عليك 
وعابوك قال المفسرون: كان رسول الله 4 يقسم غنائم حنين فجاء إليه رجل من المنافقين 
يقال له «ذو الخويصرة» فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال 45 : « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلَ 


.٢٣٥ / ٥ «البحر» المحيط‎ )١( 
.۲٢٢ «البيضاوي) ص‎ )٢( 


E ولوار راتا و او‎ $ ." eS 


«أبو السعودہ ہہ MS‏ سوہ و روہ 
وَقَالْوأْحَسَبْنَا الۂ 4 أي كفانا فضل الله وإنعامه علينا #سيؤتيكا ادن مضيو ورسواة 4 
أي سيرزقنا الله صدقة أو غنيمة أخرى خيراً وأكثر مما آتانا ظإنَا إل اوبوت 4 أي إنا إلى 
طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون» وجواب # وَل محذوف تقديره لكان خيراً لهم قال 
«الرازي»: وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك للرجل: 
لو جتتنا. . ثم لم تذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمراً عظيمً» ثم ذكر تعالی مصرف 
الصدقات فقال #إِنّما ألصَدَفَتإِلْفْفَراءِ والمست: إن قال «الطبري : أي لا تنال الصدقات إلا 
للفقراء والمساكين ومن سماهم الله جل ثناؤه ۷( والآية تة تقتضي حَصْرَ الصدقات وهي الزكاة 
يهلم الات فا فلا يجوز آذ بل تھا غرم راف الذي له بلحة من الیل 
والمسكين الذي لا شيء له قال یونس: سألت اعرابيا أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل مسكين. 
وقیل: المسکین أحسن حالاً من الفقیر والمسألة خلافية ألمي علا 4 أي الجُباة الذين 
97 ادات وال ويم 4 هم قوم من أشراف العرب أعطاهم ف ليتألف قلوبهم 

على الإسلام» وروی «الطبري» عن صفوان بن أمية قال: وال قد أَعْطَانى رَسُولُ الله -صلى 
لله عليه وسلم- تا أعْطَانى وَإِنهُ لض الاس إِلََّ ّما رال يُمطِينى تى ان لحب انُس 
إلى“ لوف اَلِقَا 4 أي وني فك الرقاب لتخليصهم من الرق لوَالْمََرِمِينَ # أي المديونين 
الذين أثة انين رق كيل أل > نالجام والمرايطين نوما تا إليه شرف 
من السلاح والعتاد #وَأبنِ سيل 4 أي الغريب الذي انقطع في سفره لفَرِصََةَ يرت أله 4 أي 


AEE e (١) 

(0) (ش): عَنْ أبى سَعيدِ الْخْدرِی قال بَيْنَا ٤‏ یی ن - صلی الله عليه وسلم - يم ات يوم قِسْما مال دو الْحويْصرَة 
- رَجُل مِنْ بی تویم - يا وَسُولَ الله اغْدِلُ . قَالَ « وَيْكَكَ من يَحْلُ إِدَالَمْ عل » . راء البُخَارِيُ وَمُسْلعٌ). 
وعَنْ جَابر بن عَيْدِ ل َا گان رول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجهرَانَة وَهُوَيََِمْ التبر وَالْعتَايْم وَمُو فی 
حِجْرٍ بلا قال رَجُلٌ اغل يا مُحَمَدُ مَإِنْكَ نَم تَمْیل . فقّال ١‏ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِى إِذَالَم أَعْدِلُ ) . (رواه ابن 
ماجه » وصححه الألباني). 

(۳) «أبو السعود» ۲/ ۲۷۷. 

.44/1١5 «الرازي»‎ )٤( 

٥۷/۱۰ )٥(‏ . (ش): الذي في تفسير «الطبري) بت بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: «ما الصدقات إلا للفقراء 
والمساكين» ومن سماهم الله جل ثناؤه». وقال الشيخ أحمد شاكر: «في المطبوعة: «لا ينال الصدقات)ء وهو 
كلام غير مستقيم» والصواب ما كان في المخطوطة». 

0( «الطبري» ١٠/57١.(ش::‏ رَوَاه مُسْلِمٌ والترمذي. 


يي رت لهعلِيۂُ ححكيرٌ # أي عليم بمصالح العبادء حكيم لا 
يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة قال في «التسهيل» لا ارم 
ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه في المعنى بآية اللمز في الصدقات' 


2 کے ھ 20 ٦‏ 


البَلآعَة: ١‏ - #الأعدوأ له عة 4 بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في 7 #إاقعدوا مَعَ 


القاعدين# . 

e ١‏ لال5 م قال الطيبي : فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة إفسادهم ذات 
البين بالنميمة بسرعة سیر الراكب ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل» والأصل ولأوضعوا 
ركائب نمائمهم خلالکم!'''. 


۳ - موا وک > 4 موی لو ٹر ا ری 


والاستمرار. 
٤‏ - إن بك کسه و إن 57ے لا ..# الآية فيها من المحسنات 


ذے اول اک ر ڪل » تقديم الجار والمجرور على الفعل لإفادة القصر. وإظهار 

الاسم الجليل مكان الاضمار لتربية الروعة والمهابة. 

ا و رها 4 بينهما طباق وكذلك بين الرضا والسخط في قوله لإرَصُوأ إن لم 
يُعْطَوأ نها إا هُمْ يَسْخَطونَ4 . 

۷ دو شك یی پر ہب سر کے 

لطيقة: قال الزمخشري في قوله تعالى #وَقِيلَ أَفْحَدُ دامح آلْقَدوِرِيت 4 هذا ذم لهم 
وتعجیز وإلحاق بالنساء والصبيان والزَّمنَى الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت ےا علي 
ج 

تع الْمَكَارِمَ لا تَرْحَلْ لغيه وَاقْعُد َِنَتَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي © 

ل N‏ مھ 


.۷۹/۲ التسيهل‎ )١( 

.١١77/١١ «روح المعاني»‎ (٢ 

(۴) «الكشاف» 505/7 (ش): الرمتی: الزّمِنُ: من طال مرضه ودام راتا طويلا أو ضف بكبّر سر أو طول 
عِلَة. جنم الشَّخصٌ جُثوما : لزم مکاته فلم يبرح. 

)٤(‏ (ش): في البیت أمران (دع» واقعد) يراد منهما التوبيخ» أو التحضيض. الام الْكَاسِيء أي الْمَطْعُومُ 
الْمَكْسُوٌ. أي من كُفِي طعامّه وكساءه» فاكتقّى ولم يسع للمكارم. والمكارم لا ينالّها إلا من رَحل في طلبهاء 
ولا ينالها المقيم في منزله. 


١‏ ع 2 ع ہے 
المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبن وأصحابه: هذا أمر قد 
توجه - يعني أقبل - فدخلوا في الإسلام ظاهرا ثم كلما أعز الله الإسلام وأهلهء أغاظهم ذلك 
وساءهم ولهذا قال تعالى وهر َم ال وهم کرفورے 407 . 

قال الله تعالى: 
ویم ا نو ون ای ودقوا ویقولوت 7 E‏ ان فل 200 ر لکم ومن ا أيه لح 
ہے اف 0 o‏ ردت م وجو ہے ہس زی ا 1 
لِلْمُؤْمِيِح ورحة لِأْزِينَ ا نکر ولذ پش رسول لَه طم عدا ل2 30 


ہے صد دو مہ 2و ددرو 2 ےصح سه e‏ 
باه لكم لرضوڪم واه ورشرلاہ حن AEE e‏ لك © ر 

3“ رر ص سکس رر یں € پا 2ئ۶ 

ا ادد الله E‏ ا هم جَهَئَمَ خللدا فيا دلت الوا مِم 9 
مہو يمرو 221 3 4 کے 5 8مھ شر رو یہ 2ھ 5 و ہے وم کے جک مم وو 
ال و Dc e‏ هوه 


مج در 2 


ےر > 2 ب بکھ EE‏ عو 
ا دروت لن ولین مسالتھم لیٹوڈ E‏ بلک و وےَايَيْه۔ 
کے ر۶ 2 o‏ ےہ ثم بس یک ۔ ,9ئ 7 
وو لوہ کد ےرت کے 022 ا طابِعَدٌ م 2 


میا م کس سیا گے و 2122 مجو ہر َ۴ 2-0 کی اک A A>‏ رة 0 
نعذبٌ جب طايفة بات تم ڪ انوا مجر المنفقون كفت 7ہ بعض يأمروت 
7 ہے 2 و روو a‏ -:2 
الشکر بیترت عن امقوي ويف ت ایہم سوا اله 2 فنصم ار المسلققيت 
وو می 2 <و رھ < ص سے ہے عر ر 


مم لفوت © ود آله القت ولوت والکھار تار جَهُمْ رین فا < 
و حمبھم ولعته م الله ولم عد ب مقع © کل من قا رھ كارا اشد نکم كو 
7 | | ۸2-8 کک > کم تھے جو ۶ تھے کا رت تک سے 
7 وول E‏ | خلمهم فاستمتعت علق 7 2 


ت ع 


ہچ ےر امارح كم 7 آ هم 002 3-7 
لك لهم تک ار کا ہت لدف یں 
الیک هم أ وه © ا اہم با الیے ون لهد در 22 واد وکود 
وَعَو نسم .0 م کک ا َس فما کان اللہ 


لبظلمهم وکن کا اش يطلا © وای ول اڑکٹ کنا رل 2 
الْمَعرُوفٍ ویٹھوں عن الشكر وق کو الوه واواوت الرّكوة رليرت لله رشو 


5 کس و 52 27 ہے 0 7 27 
الىك ليك سرهم ریا ر ا ہہت ا جتنت رى 


١ 


ی جری دن 

2 يس و و کے <> سا تدان A>‏ وار ر ہے 
ا در خَلرینَ فا وتكن طنيَة و جَنَّتِ عن ورضوان صرح ا حير ذلك هو 
2 ہے ہے و ر ےصح ےھ 1 24 


کک میم ۱ كام اتی جھد ألما ألميو 7 تہ 
لے 7 تلش 2209-۶ 
1 ا ا وسو ین فضا إن سوا يك حرا کر وازن ووا مم 
۸ 


ر7 م ر 


© و اہ قافن وی ولا تیر‎ E 


.٠٤١/١ «المختصر)‎ )١( 


للمؤمنین من مكائدهم» وني هذه الآيات ذكر تعالى نوع آخر من قبائحهم» وهو إيذاؤهم 
للرسول يا وإقدامهم على الإيمان الكاذبة» واستهزاؤهم بآيات الله وشريعته المطهرة» إلى 
غير ما هنالك من الأعمال المنكرة» والأفعال الخبيثة. 

اللغة: #أذنُ # قال الجوهري: قال رجل آذن إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي فيه 
و وماك اودري الأذن: الرجل الذي يصدق كل ما يسمع» ويقبل قول كل 
أحدء سي انور التي هي آلة ہپ . قال الشاعر: 

فد عفرت دک 28 يللود قن طرفي وار انال 

8ے ارد 4 المحادة: المخالفة لعاف كالمشاقة وهى أن يكون کل واحد من 
المتخاصمين في حد وشق غير ما عليه صاحبه لمهم # الخلاق: النصيب كقوله #وما لد 
اوج 06 Ss E E‏ 
سو بے ےت کت 
عن انقلاب حالها من الخیر إلى الشر کقول ابن الرومي: 

هر جه دوي 6ر ہے ٥ے‏ 0 € و2 .ھ2 

وما انت أن تلقى سال يلد E‏ رت 

سو ارول : أ- کان جماعة من المنافقین یؤذون رسول الله ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال 
بعضهم: : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه مات تقولون فیقع بناء فقال (الجلاس بن سوید) : نقول ما 
رر در ال وت 
ویقولورت هو أذن قل أذن.. . 4. 

ب - قال مجاهد : كان المنافقون يعيبون رسول الله وك فيما بینھم ثم يقولون عسی الله أن لا 


يہ 
& ےہ 


يفشي سرنا فأنزل لله حدر المتفقوت أن تازل ليهر سورة ينهم يمان لويم . E‏ 


الس ط ونم الت ودود الل 4 أي ومن المنافقين أناس يؤذون الرسول بأقوا 
ا ا کچ 


وأفعالهم #وَيقُولُونَ هُوَ ذد أي يصدّق بکل خبر يسمعه #قلٌ أذن خير 
أذن خير لا أذن شر يسمع لغ فقيل نينم ولا حمل کر اسم کت ا 


(١)‏ الصحاح للجوهري. 

.۲۸٤ /۲ (الکشاف)‎ )۲( 

)٣(‏ (ش) :الواشي ي: النمّام. 

)٤)(ش)‏ : اردَل: دون خسيسٌ ردية. 

 )٥(‏ «أسباب النزول» ص .٠٤١١‏ (ش): ذكره الواحدي نی ««أسباب النزول)) بدون إسناد. 

)٦(‏ «زاد المسیر) ۳/ 5577. (ش): ضعیف؛ لانقطاعه» ذكره الواحدي في («أسباب النزول)) عن مجاهد. 


نمو 4 أي يصدّق الله فيما يقول» ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به لعلمه بإخلاصهم 


ہے اف س ع س ا ا 7 ررحيو ہے 


ورحمة للزين ء اموا منک 4 أي وهو رحمة للمؤمنين لأنه کان ہب إیمانہم # ولذ دؤذون 


0-10 


رسول الله ابام 4 أي والذين يعيبون الرسول ويقولون ما لا يليق بجنابه الشريف لهم 
لي ا 4 أي يحلفون لكم آم َال اقیتا 


فيه انتقاص للرسول ليرضوكم بتلك الأيمان لوا > ورسوا له اح أن يُرَضُوهُ 4 أي والحال أنه 
رر ور رس رسود ھت ور a‏ 


#إن کاو مؤمزيت # أي إن كانوا حقاً مؤمنين لير ضُوا الله ۷۳ أنه فليا اگ 
ا 


من ادد الله ورسو ام کہ أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من يعادي ویخالف اللہ والرسول» 


والاستفهام للتوبيخ خ لاک لار جَهَتَ خَيلَايہًا 4 أي فقد حق دخوله جهنم وخلوده فيها 

دلت الَخزری آل € رخ سے دنت و وت 
عیق خرن على رورس الأشنهاد او در ارت أن نارن عم سورة مت 

يمَاف لوم 4 أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تکشف عما في قلوہم من النفاق 
قل ازا أي استهزئوا بدين الله كما تشتهون وهو أمر للتهديد كقوله لأَعْمَلوأْمَاسْنَتُمَ 4 
[فصلت: ]٠٤‏ إت اللہ َه تع مَاتَحَدَرُوت 4 أي مُظْهرٌ ما تخفونه وتحذرون ظهوره من 
النفاق» قال الزمخشري: کانوا يستهزئون بالإسلام ويحذرون أن يفضحهم الله بالوحي» 
و ا ا تج تی را ل ا 


رو کم 


کے بشت ٭ رع ا ماک م رک می اس ات نا 
محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب» في حقك وفي حق الإسلام» ليقولون 
لك ما كنا جادين» وإنما کنا نمزح ونلعب للترويح عن النفس قال (الطبري): بيتا" رسول 
الله ياه يسير في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين» فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل 
يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونہا هيهات هيهات!! فأطلع الله نبيه فأتاهم فقال: قلتم كذا 
وكذا فقالوا يا نبي الله: إن كنا رض رف رت و د کت 


)١(‏ (الکشاف) ؟75857/75. 

(5) (شن): نينا یا 

(۳) هذه رواية قتادة كذا في «الطبري». (ش): ضعیف؛ لانقطاعہء ذكره الواحدي في ««آسباب النزول)) عن قتادة. 
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس یوما : مَارَأَيْتُ مِثْل فَرَاِنامَؤْكَاءِ أَرْعَبَ بُطُونَاء وَل 
كدب أَلْسْناه وَل أَجْبَنَ عِنْدَ القَاءِ- يعني رسول الله بلا وأصحابه- » فقال رجل في المجلس : كَذَّيْتَ» وَلَكِنْكَ 
ناف خرن رسول اله لاه فبلغ ذلك الني مي ونزل القرآن قال عبد اله : فأنا رأيته متعلقا بِحَقَبٍِ ناقة رسول 
اک لجان وهر بقول 2 شول الل نما نَا وص ولعب ورسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: بال وااو ولف کر س و 4.(حسن» رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير في (جامع البيان»» = 


تَسْتَجَرِءوت € أي قل لهؤلاء المنافقين: أتستهزئون بدين الله وشرعه» وكتابه ورسوله؟ 
والاستفهام للتوبيخ» ثم كشف تعالى أمرهم وفضح حالهم فقال ‏ لا تدوأ ثم بد 
يمك 4 أي لا تعتذروا بتلك الأيمان الكاذبة فإا لا تنفعكم بعد ظهور أمركم» فقد أظهرتم 
الكفر بإيذاء الرسول بعد إظهاركم الإيمان إن نمف عن طآيفَة يَ کم 4 أي إن نعف عن فريق 
منكم لتوبتهم وإخلاصهم مرب طَنَتِْأَتُمْ کاو مروت 4 أي نعذب فريقا آخر 
لأنهم أصروا على التفاق والإجرام « اکر لوت يتش و بض 4 أي المنافقون 
والمنافقات صنف واحدء وهم متشاہہون في النفاق والبعد عن الإيمان» كتشابه أجزاء الشيء 
الواحد قال في (الکشاف): وأريد بقوله #بَحَضهممِنْ بَعْضِ 4 نفي أن يكونوا من المؤمنين» 
وتكذيبهم في قولهم کل اح 4 [التوية: :60 ثم وصفهم بما يدل 
على مخالفة حالهم لحال المؤمنين فقال يمر رس بالخسكر رترت عن الم روف 4 
أي يأمرون بالكفر والمعاصي وينهون عن الإيمان والطاعة وضو اتمم € أي 
يمسكون أيديهم عن الانفاق في سبيل الله #دسوا الله تو 4 أي ہر و تہ 
رحمته وفضله وجعلهم كال 0 ارک سفق هم لفوت 0 أي الكاملون 


= وقال الشيخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من «أسباب النزول»» (ص: ۱۰۹): الحديث رجاله رجال 
لوت ری ا SALTS‏ نا وی پر و یہت 
ابن أبي حاتم». الحَقَبُ: کل الخ فى ا ا و 

)١(‏ «الكشاف» ۲/ ۲۸۷۔ 

)٢(‏ (ش): للنسيان معنيان: أحدهما : الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى: (رَيَنَا لا توَاخِدْنًا إِنْ تيتا أو 
اظا0 القرة ۷۸ رو وہ و روہ وج سی سو یت . أما السمعي: 
فقوله تعالى عن موسى: #قَالَ عِلْمُھَا عند ر ني في کاب لا ل ٹي ولا سی( [طه [oY:‏ . وأما العقلي: فان 
النسیان نقص» والله تعالى منزه عن ال نرضرت بالكمال» كما قال الله ندال ل وله الك الأغلى ره 
الْعَزِيرُ ر الحَكِيمٌ4 [النحل: 1°[ . وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال . والمعنى 
الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمدہ مثل قوله تعالى: ا تسوا ما دروا به تخت َليْهِمْأَبْوَاتِ کل شي 
[الأنعام :. وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل قال الله تعالى: وفوا با نريشم لِقَاءَ وک 
مَذَا إِنَا يناكم [السجدة :.. وقال تعالى نی المنافقين : شر الله هم إن الْمُافقِنَ هم القَاسقود) 
[التوبة:۷٦].‏ في صحيح مسلم أن الله لأيَلقَى الْعَبْدَ يول له: أَفَظََنْتٌ انك َلاَق فقول لآ . مول فَإنى أَنْسَاكَ 
کا تی ا US‏ و تم وہ جا لہ کو 


وقال: ورهن معنا ا انا 4€ (السضرت .[Yo:‏ ص080" 7 رفا المتعلقة 
بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها 
بالمخلوقين» وإن شاركه في أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوى الشيخ ابن 
عثيمين) (۱/ ٣٤-۱۷۲‏ ۱۷). 


في التمرد والعصيان» نی طاعة الجن وک :ید جرا لأهل النفاق # وعد آللَهُ 
چو سمخ وص ے 


الم ففارت والمتففات والكتارتار - 0 جه أي وعد الله المنافقين والمتجاهرين بالكفر 
بإصلائهم في نار جهنم 7# فک حَسْبِهُمَ 4 أي هي كفايتهم 


ARG 


في العذاب» إذ ليس هناك عذاب يعادلها #ولعتهم الہ 4 أي اسم من رحمته وأهانهم 
وکا و ES‏ أ 4 أي حالکم یا معشر 
المنافقین كحال من سبقكم من المكذبين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب اشد نكم 
ره 4 أي كانوا أقوى منكم أجسام وأشد بطشا لو وَأَكْكَ رتولا وَأَوْلَددًا * أي وكانوا أوفر 
أفوالاً؛ واک أولاداء ومع ذلك أهلكهم الله فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم" فاستمتعوا 
لتقم 4 أي تمتعوا بنصيبهم وحظهم 0ٍ٠‏ 7۶۶ أ فهر فَاسَتمتعمم 
کیک ڪا ْنَع الت ین فيكم كيه 4 أي استمتعتم بملاذ الدنيا واا 
كما استمتع أولئك الذين سبقوكم بنصيبهم منها لإوَخْضْمكألرِى اضرأ 4 أي وخضتم في 
الباطل والضلال كما خاضوا هم فيه قال «الطبري): المعنى سلكتم أيها المنافقون سبيلهم 
في الاستمتاع بالدنيا كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم» وخضتم في الكذب والباطل 
على الله كخوض تلك الأ مم قبلكم» فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل م 
رك حَبِطْتَ و ف رة 4 أي اونک الموصوفون ہما ذكر من في 
الفعال ذهبت أعمالهم باطلاً فلا ثواب لھا إلا النار راوهت هُمْ ثم ايرود ٭ أي وأولئك 
هما الكاملون في الخسران 8 اَلَباجِ يأ ارت وي ا ہے بر ی 
خبر الأمم السابقین حين عصوا الرسل ماذا حل بهم من العقوبة؟ قور دوج وَعَادٍ وَتَمُود 4 
أي قوم نوح الذین أَمْلِكُوا بالطوفان وقوم هود «عاد؛ الذي هلكا بالریح؛ وقوم صالح ائمودا 
الذين هكوا بالصيحة و انهم 4 الذین أهلكوا بسلب النعمة اکپ مت * 
قوم شعيب الذين أَمْلِكُوا بعذاب يوم الظلّة لو وَلْمُؤْتِحكدتٍ # قری قوم لوط الذين انقلبت 
> مر و 

جو ور تل س ود وت رسلهم ليت 4 أي جاءتهم 

رسلهم بالمعجزات فكذبوهم 'افما کات الله ل 21 ٭ أي فما أهلكهم الله ظلما إنما 
سے تیم ورن کر لشم تو 4 أي ولکن ظلمرا أنفسهم بالكفر وارتكاب 
الإجرام؟ 5 ذكر تعالى صفات المنافقين الا أعقبها 7 صفات 7 الخ 
فقال * وَاْمُؤمُونَ والمؤمتت بعصم أولياء بع 4 أي هم إخوة في الدین يتناصرون ويتعاضدون 
ام وت الم رق يَتَهُوْنَ ڪن الْمدكر 4 أي يأمرون الناس بكل خير وجميل يرضي الله 


. ۱۷١/۱۰ «الطبري»‎ )١( 


وينهونهم على كل قبیح یسخط اللہ فهم على عکس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف #وَيُقِيمُوت أَصَّلَةَ 4 أي يؤدونها على الوجه الکامل #وَيؤثوت ألرَكَرة 4 
أي يُعطونها إلى مستحقيها ابتغاء وجه الله # وطيعون أله ورسول أي في كل أمر وني 
يك سرهم اللہ ٭ أي سيدخلهم في رحمته» ويفيض عليهم جلائل نعمتہ''' لن الله 
جطے۔ رت تہ ا کٹ 
موضعه على أساس الحکمة في النعمة والنقمة و اله الم ات رال مت نی 
من ما تكد 4 آي وعدهم على إيماجم نات وازفة الان تجري من تحت اشجاڑھا 
الأمار لحري فيا 4 أي لابثين فيها أبداء لا یزول عنهم نعيمها ولا يبيد ومس 27 
ف جَنَّتِ عَدَنِ 4 أي ومنازل يطيب فيها العيش في جنات الخلد والاقامة قال الحسن: هي 
قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبر جد وضو آلو ابر آي وشيء من 
رضوان الله أكبر من ذلك کل وی الحديث قول الله تعالى لأهل الجن يا آهل الْجَنَة. مبَقَولُونٌ 
ليك ربا وَسمْديِكَوَالْعَيْرُ فى يدك 7 ت 
پل مد ك قول ألا غطيگم فصل مِنْ ذلك يقو لون يا وب تو 
کے أَنْضَل مر ذلك : مول أجل عَليكُم رِضْوَانى قلا خط عَلَيكُمْ بَعْلَهُ ابا »© ٭ ذلك هو 
کک لعظيم # آي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا سعادة بعذه واا لل جَھد اكمار 
وََلْمتَفْقِينَ 4 قال ابن عباس: جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان لظ ل4 أي 
e‏ والقتال والإارعاب''' فإوَمَأَوَنهُمَ جو و ا 
ٹیٹس الم 4اوس الاد الذي ارا ج كلس ألما قَالُواْ 4 أي يحلف 
المنافقون أ: نهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبي» وذلك 
ا ےج جم وش ےہ تہ اد ہو1١‏ ألا 
تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل ١‏ سن گلیك بَاكَلكَ ) فس 
بها رجل من المسلمین إلى النبي بيا فأرسل | ا جو وو وہ 
هذه الآية” وف الوا ية از تر # هي قول ابن سلول ١‏ لَیْنْ رَجَعَْا إِلَی الْمَدِيتة لَيْخْرِجَنَ 
لأر نا الل » «وحكدروا بتَدَإسْلي و » أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام ركشا 
)١(‏ (ش): جلائل التعم: النّعم العظيمة الشأن أو القدر. 

(۲) (الکشاف) ۲۸۹/۲۔ 

(9) «الطبري» ۱۸۲/۱۰ والحدیث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ (ش): أرعب العدوٌ: خوّفه وأفزعه. 

)٥(‏ «محاسن التأويل» ٣/۸‏ ۳۲۰. (ش): ضعیف؛ لانقطاعه؛ ذكره الواحدي في ««أسباب النزول)) عن قتادة. 


اواع 


يما لاوأ چ4 قال ابن كثير: هم نفر من المنافقين همّوا بالفنّك بالنبي بي عند عودته من تبوك 
وكانوا بضعة عشر رجلا“ # وما تمو إل أن أغتهم امهٴوَرَمُْدین فَضَلِو € أي ما عابوا على 
الرسول وما له عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته» ويّمْن سعادته» وهذه الصيغة تقال حيث 
لا ذنب.. ثم دعاهم تبارك وتعالى إلى التوبة فقال إن يَُوبوأ يك حبرا هم 4 أي فإن يتوبوا عن 
النفاق يكن رجوعهم وتوبتهم خيراً لهم وأفضل #أوَإن يَمَوَلَوَأْ # أي بعرضوا ويصروا على 


الفاق #يعَؤْبممْآمَهُ عدبا ایا 4 أي يعذيهم عذاب شدیداً لف الدَيَْاوَالْآحْرَوَ 4 أي في الدنيا 
بالقتل والأسرء وني الآخرة بالنار وسخط الجبار #وما م في الال ين وَل ولا نصير # أي 
ليس لهم من لمحب مانا أو يشفع لهم فیخلصهم وينجيهم يوم سنا 

البتلآغة: ١‏ - هو ادن 4 اصله فو کان يسمع كل ما يقال لەء فحذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه فصار تشبيها بليغا مثل زيد أسد. 

- ودوت رَسول أله أبرز اسم الرسول ولم 17ى هل ىف E‏ 
عليه السلام وجمعًا له بين الرتبتین العظيمتين «النبوة والرسالة» وإضافته إليه زيادة في التكريم 
7 ھضئيئ 

e‏ ا هن الا فيد ا 
الھول والفظاعة. 

٤‏ - فوَیَقِضُورت يديم 4 قبض اليد كناية عن الشح والبخلء كما أن بسطها كناية عن 
الجودة والكرم. 

٥‏ - نوأ الله فنَسِيهَمٌ 4 من باب المشاكلة لأن الله لا ینسی أي تركوا طاعته فتركهم تعالى 
من رحمته. 

ا ہچ ر9 
٦‏ - اريت ين قَبلكمٌ ۹ إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التقریع والعتاب. 
>> 9 سے 7 100175 1 3 0 1 5 5 7 یں 

۷ - #فَاسْسَمْتَعوأ بحلقَهمٌ ...4 الآية فيه إطناب والغرض منه الذم والتوبيخ لاشتغالهم 
بالمتاع الخسیس عن الشيء النفيس. 

۸ ہے إلا أن اع همأل ...€ في الآية تأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قول 
القائل «ولا عیب فيهم غير أن سیوفھم) البیت'''. 
(١)(ش):‏ ضعیف؛ لانقطاعه» ذكره ابن كثير في «تفسيره» والواحدي في ««أسباب النزول)) عن الضحاك. 
(۲) أفاده في «البحر» .٦٦ /٥‏ 
(۳) (ش): قال الشاعر : 

وَلَاعَيْبَفِيهِمٌ غَيْرَأنَ سَيُوفَهُمْ بهۓفلول یئ ق ا الكائِب 

فلول: جمع فَل وهو تلم » يصيب حد السيف من الضرب الشديد به. يقال: تثلّم السِّيف: ضعْف حده.القراع: 

التقاتل ضربًا بالسيوف والرماح» والكتائب: الجيوش المحاربة. كأنه يقول: إن كان فلول السیف من القراع عيبا 

فإنهم ذُوو عيب» وإن لم يكن هذا عيبا فليس فيهم عیب البتة لأنه لا شيء سوى هذا. 


فَائِدَة: روى ابن كثير عن علي کرم الله وجهه قال: بُعث رسول الله يا بأربعة أسياف: سيف 
للمشركين ط مکح اہر لل اتثثرا النقركن € عيورت لاشو يام وا 
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ا لخر . .4 التربة: 14] وسيف لأهل الكتاب «جهرٍ الفا ولوب 4 وسيفٍ 


للمنافقین بهد الْحكُمَارَوالْمْتِقِينَ 4 وسیف للبغاة مدلا لی تی حن تققء إل أم رأم 4 
.0+0+۰ 

لطیفّة: قال الإمام الفخر: لما وصف تعالى المؤمنین بكون بعضهم أولياء بعض» ذكر بعده 
خمسة أمور بها يتميز المؤمن» عن المنافق» فالمنافق يأمر بالمنکر؛ وينهى عن المعروف: ولا 
يقوم إلى الصلاة إلا بکسلء ويبخل بالزكاة وسائر الواجبات» وإذا أمر بالمسارعة إلى الجهاد 
فإنه یتخلف ويثبط غيره» والمؤمن بالضد منه فإنه يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويؤدي 
السا على الها اكل يرن الدكاة؛ يسارع إلى طا الله رمرھ وذهذا:قابا) مار ہن 
صفات المؤمنين» وصفات المنافقين بقوله ٭ والمویٹوں والمومنت بعص أولباء بعض باوت 
بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عن الشكر وَيقبمُونت ألصلوة ویؤٹوے الڑکوٰہ وطيعوت الله ورسولة, * 
77 ہہ لغ 

قال الله تعالی: 


سے مہ 


0 ہے رھ و رو سر 16ل‎ >A 


و لئ شا عم )امع شا : 7+8 2 

ن فصل يلوأ پو وکولوا وهم معرضوت © فَاعقبہَم ناا في لويم إل بوو ونه يمآ أَخلمُوا 

الله ماوع دوه وبا کا یکوت (۳) آل لوأك آله يعم يرَهْرْ وَحَجْوَسِهْمْ وارک 

ال عل ليوب 7 الت يلمروت الوم ون الْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَفتٍ 
ل ك 


مس 7 م ب و اذه ہے وت و ود وى ووس وح ا 0 00۰ 0 سم دس 
< .< ود کے >< .< ےھ سخ رو ے1 سے سخ ےو 0 ا سے سو موه ہے سس قد رصي 
تعفر هم إن عفر هم سَبَعِين رة فلن عفر الله هم ذلك با کفروا انو ورسوله- الله 
ہی ےم <a‏ ہے کے ر و 4غ م مجم .و کے و وہە >> ور وه 
لا دى الوم الْمنسِقِينَ (ع) فرح الَمَحَلَعُوت بمقعدهم خف رسول الم وکرھوا أن مهدو 
7 و و را ر چ بھر ےا اق 


کے ر کڑھ 227 مه A‏ ہہ ہر ]ةلد يب هس و سج سے ےه 

ياموم نسم في سیل اللہ وقالوا لائنفروا في الحر قل نار جهنم أشدحرا لوکنوایققھون ا۵ ایکا 

ضس مر کر سھ و سم ر صا و 5 سح ا کے ہے 2 E‏ کی ا رچ ر > 

کیل ولک گا جا ہما انوا یسیون © إن جعت الہ إل طابقَة مَنہمَسْتتدَوا لِلحْروع 
ل م 032 


7 هم وے ر كسس رہ ھے وه سے ۔ م کے ہے ےم سس م 1م 6 
تل أن جوا معی أبدا ولن نموأ می عدوا إن ریشم بالقعود أولَ مز فاقعدوا مم رع (00) 


ہی ہہ سپ ہے کے سحو ہے پک ہس به ہہ ےحعط کو سک ہو أ 27 ہے نو ہے رہ ہے ىک A‏ 
ولا ضلِ ع أل میم مات ابدا ولا َقم عل فيرو إِنَّهمْ کقروا پان ورشولہ مانو وهم رفوت 9 


Al‏ ود کے“ اود کہ 1 ع 00 یہو > سے e.‏ ےھ Ll‏ سے ہم ےا ا کے 2 "ہے 
وََانعَجبَكَ أمواهم واولد هم إنما بريد الله أن يعدبم رمان الدیا وتَرْهَقَ أنفسهُم وهم کلفرونَ 
ےر سس ٹم کچھ 7 یر م ص2 وت ر جج د لح ب مر رکم < وى ہے ھ٥‏ روم و۶ 

وإذا نزت ۲ أن اوا لَه وجلهدوا مع 01 استكد تك أولواً اطول مِنْهُمَ وقالواً درن تكن 


.165 /٢ «المختصر)‎ )١( 


)٢(‏ تفسير «الرازي» ٠١ /۱٦‏ بشيء من التصريف. 


الحزء الحادى عشر 


مم امور دی ٤‏ رضوا پان کردا أ مع اَلْحَوا ف تاج ع و : لاتوت (۵) لکن 


ارول ألمت انوا سد جه ا موی وأنفسهم وأو لیک م اليرت وَأوْلتِكَ هم 
افخ © آم اہ ا ل حبرم یبا دك الو اط 3 مب 


المعذرون رت ارات کن وع ان كاه وَرَسُوا کت و و2 

عَذَابُ ليم لس عل الضَعَصا ولا على المرعیٰ وَلَاعَل ا أي لا وے ما کک 0 
لذا نصحوأ لو ورسُو لوہ ماعل يسنوت ین صب ل وال غود يبد اوآ ع1 عل لیے إذَا مآ 
اوك مله فلت لا دما أجل عليه E E‏ خی ےت 
دوا مَايْیْٹونَ © # إِسّمَا اسل عالت سذ ونت وهم ] نیف ا رَصُوأ بان يكوأ 
َم لواف وبح له عل وویم تہ ليكوت 3) 

المنَاسَبَة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن المنافقين» وتفضح آسرارهم» وتكشف 
أحوالهم» باعتبار خطرهم الداهم عن الإسلام والمسلمين. 

اللغة: # مَأَعَمَيّهُمَ 4 قال الليث: يقال أعقبت فلانا ندامة إذا صارت عاقبة أمره ذلك» ويقال: 
خی ہت ات 

أَودَى”" بَنِىَ وأعقبوني حَسْرَة عمد ال اوو 27" 

وی 2گ اله ساری هله ادر ر التجرى اها كتين تین 
أو أكثر من الحديث مأخوذ من النجوة وهو الکلام الخفي» كأن المتناجين منع] إدخال غيرهما 
معهما لیلَمبُورک 4 يعيبون واللمز: العیب فالمْعَلَمُوتَ 4 المخلفء المتروك الذي تخلف 
عن الجهاد الول 4 الغتى #الْمعَذْرُونَ © جمع حدر كمقصّر وهو الذي يعتذر بغير عذر قال 
الجوهري: هو الذي يعتذر بالكذب””" وأصله من العذر وفي الأمثال «أعذر من أنذر» أي بالغ 
في العذر من تقدم إليك فأنذرك. 

سَبّبّ النزول: أ- «روي أن رجلا يسمى ثعلبة جاء إلى النبي ياء فقال يا رسول الله: ادع الله 
أن يرزقني مالاً فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شکره خير من كثير» لا تطيقه» فقال: والذي 
بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فلم يزال يراجعه حتی 
دعا له» فاتخذ غنماً فنمّت كما ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة فتنحی عنها فنزل وادياً من 
أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الجمعة والجماعة» فسأل رسول الله 44 عنه فأخبروه يخبره فقال: يا ويح ثعلبة ثلاث 


0 س ار ملك: 
(۲) «الرازي» ۱٤٩/۱١‏ . 


)۳( «القرطبي» 10/۸ 


و 


فأنزل الله #ومتهم من عنهد ا ليت ءانا من صله لَنْصَّدَقَنَ. .4 الایة'') فهلك في خلافة 


عثمان. 
ب جن اع عمر قال :الما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله ٗ يكلِدِ فسأله أن يعطيه 
قمیص يكفن فيه آباہ فأعطاه؛ ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول لله ليصلي علي فقام 


o۶‏ ر 


عمر فقال يا رسول الله: أعلى عدو الله تصلي؟ فقال : (آخر عَنى يَا عَمَرَ مَرْ. إنى خيرت فاخترت قد 


قبل لی عر َم 4 الآية لو اعم أنَى لو زذتُ عَلَى الَبْهينَ عفر لهذت ثم صلی عليه 


رس ےے سس 


ومشى معه وقام على قبره فما کان إلا يسيراً حتى أنزل الله # َلَاضلِ عل أحل منم ات اید . ..# 
[التوبة:٤۸]“‏ الآية. 
التفسير: ومهم مَنْ علهد ال 4 أي ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لوث 


0 704 000 أ 


بے جا ور اس 
رم تر کت سب ور و رد ےت 


و اهم جن قصلو # أي فلما رزقهم الله وأغناهم من فضله # بوا به وکولوا و وشم 
مُعَرضُوتَ 4 أي بخلوا بالإنفاق ونقضوا العهد وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله 7# ا 
5 ور 2 ر ۰ دوم ع 7 7 0 0710+ 

في فو ِل يو لوك 4 أي جعل الله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوبهم إلى يوم لقاء الله ليما 
کے پر کے 


أَخلفوأالله ماوعذوة © أي بسبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه من التصدق وت6 00 
ڪَاوا يکوت ) آي وبسبب كذبهم في دعوی الإيمان والإحسان ٭ ار مان ارک 

عَم ِرَهُمْ وَتَجْوَِهُمَ # الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن | 

يعلم أسرارهم وأحوالهم ما يخفونه في صدورهم» وما يتحدثون به بينهم؟ ووک لله ع۶ 


ر 
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)١(‏ «أسباب النزول» ١55‏ وهذا الذي ذكره المفسرون غير: «ثعلبة بن أبي حاطب» الصحابي المشهور» وإنما 
هذا رجل من المنافقين يسمى ثعلبة والله أعلم. 
(ش): القصة التى ذكرها المؤلف عن ««أسباب النزول)) للواحدي إسنادها ضعيف جدا. تنبيه: إذا ثبت 
نل أو لاہ ام ساد کت اہ يقبن قر تاقاق ا سی متا لا رقص فول من فال إن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري - رضي الله عنه وهو ن وج هو المقصود بقوله - عز وجل -: 
لوَمِنهُم من عاد اله ين آَانَا ين فَْلہ َوَن ِن الصَالِحِینَ)4 (التوبة: .٥‏ وهذه القصة ‏ التي 
يذكرها كثير من الخطباء ء في أثناء حديثهم عن الزكاة .لا تصح سندًا ولا متتاء أما سندًا فھی من طريق معان بن 
رفاعة عن على بن يزيد» وكلاهما لا يصح حديثه. وأما متنا فالنبى مین و - قرر أن مانع 
الزكاة تؤخذ منه قسرّاء وحارب أبو بكر الصديق ت مانعي الزكاة» فكيف يرفص أخْدّها رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما؟ وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابن حزم 
والبيهقيٌ و«القرطبي» والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والألباني. (انظر: الشهاب الثاقب فى الذب 
عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى الله عنهء لسليم الهلالي). 

(۲) مختصرابن کثیر ۲/ .۱٦١‏ (ش): رواه البخاري ومسلم والترمذي. 


الوت 4 أي لا يخفى عليه شيء مما غاب عن الأسماع والأبصار والحواس؟ ۶ ات 
مورت س الْمطَوَعِيَتَ ِنَالْمَؤْصنِينَ ف أصَّدَقَتِ € أي يعيبون المتطوعين المتبرعين 


و ر کو کہم جو 


من المؤمنين في صدقاتہم «واليت لا یرت إل جهدهر فيسخرون مهم © آي ويعيبون الذين 
لا يجدون إلا طاقتهم فيهزءون ¿ منھم روى «الطبري» عن ابن عباس قال: جاء عبد الرحمن بن 
عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي 4 وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمر فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا ریا وإن كان الله ورسوله لين عن هذا 


الصاع فنزلت''' 7 سر لتم 4 أي جازاهم على سخريتهم وهو من باب المشاكلة”" وم 


(١)‏ اوت ۳ 0ت سر SS TS‏ دعن ابی 


70 90ہ( کا ولت ( لين ورود المَُْعِينَ ِن ينين فی 
الصَّدَقَاتٍوَالذِينَلأْيَجَدُونَ إلا جُهدَهُمْ ) الآية 9 وا البُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). وفي (صحیح مسلم) أن أبَا حَيكَمَة 
الأَنصَارِىُ ہُو الى د تصدق بضاع التَمْرٍ جين لَمَرَهُ الْمُنَافِقَونَ. 

)٢(‏ المشاكلة: اتفاق الكلمتين لفظًا واختلافهما معنى. (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دالة على 
أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: « ويله لمل الل وهو لمر الْحَكِمٌ 4 [النحل: .]٦٤‏ وقال تعالى: 
وله لمل اش في الوت وألذرض وَعْوَالْمَِيدُ لْحَكيِمٌ 4 [الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف 
الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع : الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله 
تعالى بها وصفًا مطلقًا ولا يقيد بشيء؛ مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والرحمة. . . إلخ. 
الثاني: صفات نقص» »لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدًّاء كالنوم» والعجزء والظلم» والخيانة. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمال ویمکن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. 
فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيل» ففی الحال التي تكون كمالًا يوصف الله تعالى بهاء وفي الحال التی تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى 
جا وال اف المكره اھک OBES AISNE SAE E N‏ لاف ات 
يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك . أما المكر بالمؤمنین الصادقين فهو صفة نقص . ولذلك 
لم يرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: 
3 المَكوقینَ رعو أله وهو خَددْعُهُمٌ 4 [النساء ]٤٤:‏ ]. فهذا خداع بالمنافقين . وقال: « وذ یکر بک الب 
كوا لقره أ ا زاكع الشکبد ٭ [الانفان: 1۳۰ مدا گر 
بأعداء الله الذين كانوا يمكرون برسول الله پل وقال عن المنافقین: 8 ودا لَفُواأأَدِنَ ءَامَنُوأقَالوا ءَامَنَاوَإدًا عَلوا 
إل کیو كَالوا نا معکم ِا عن هرمو © الله تبرغ بوم مدن يزوم يمهود € [البقرة:٤١-١٠].‏ 
وهذا استھزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالًا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى 
يستهزئ بالمنافقين» ویخادعھم ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر 
والخادع وصفًا مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالًا. فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني 
وماهو منها حکمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: مكدو بدا واک دكا 4. 
وقوله: ا ومڪروا ومک ر الہ . وقوله: و ام زئ ووم 4. وقوله: ود اموي يعون انه وهو 

حَدرِعَهُمَ 4. وقوله: ل وأ لَه کیدی مين » فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسّن وإن كان من 
العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقِعٌه بمن لا يستحقه. والرب تعالى عادل فيه ومُوقِعٌه بأهله ومن يستحقه. 
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الع 4 أي عذاب موجع» هو عذاب الآخرة المقيم #سْتَغْفِرَ هم الا تَتَمهْرَكَمَ 4 أمر 
ومعناه الخبر أي سواء يا محمد استغفرت لهؤلاء المنافقين أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم 
/ ل سبع مره فن يَفْفِرَ ّلحم 4 قال الزمخشري: والسبعون جارٍ مجرى المثل 
كه بر“ والمعنى مهما أكثرت من الاستغفار لهم وبالغت فيه فلن يغفر الله لهم 
جح نم كهروأ الہ وَرَسُولِه € أي عدم المغفرة لهم بسبب كفرهم بالله ورسوله 
كفراً شنيعا حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر #وَأسَّه ايى الوم الََْييَينَ € أي لا يوفق 
للإيمان الخارجين عن طاعته» ولا يهديهم إلى سبيل السعادة # فرح الْمُخَلْفونَ بِمَفَعَدهِمَ 
خف رَسُول لَه 4 أي فرح المنافقون الذين تخلفوا عن رسول ا تبوك 0 
خروج الرسول با مالمَة له حين سار وأقاموا لإوكرهوًأ أن ھدوا يامو ير ايم في سي لالہ 4 
أي وكرهوا الخروج إلى الجهاد إيثاراً للراحة وخوف إتلاف النفس والمال لما في قلوبہم من 
الكفر والنفاق #[وقالوأ لَانَفرُوا فی ار 4 أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت 
الحر» وذلك أن النبي 4 استنفرهم إلى هذه الغزوة في حر شدیدہ قال «أبو السعود): وإنما قال 
ڑآ لهذ الول تلش سيران على و أن یکر انی الد 
إيذان) بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه ين أجل الرغائب» وأشرف المطالب» التي يجب أن 
يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه. كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله 
َي وقالوا لإخواهم تواصيا فيما بينهم بالشر والفساد لا تنفروا في الحرء فقد جمعوا ثلاث 
خصال من الكفر والضلال: الفرح بالقعودہ وكراهية الجھاد وبي الغير عن ذلك'''ء قال تعلى 
ردا عليهم قل تار جَهَّمَ أَشَدحَرَا 4 أي قل لهم يا محمد : نار جهنم التي تصيرون إليها بتثاقلكم 
عن الجهاد أشد حرا مما تحذرون من الحر المعھودہ فإن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم 
دائم لا يفتر» فما لكم لا تحذرون نار جهنم؟ قال الزمخشري: وهذا استجھال لھم؛ 00 
تصوّن من مشقة ساعةء فوقع بذلك التصون في مشقة مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل”" لكان 
فقو أي لو كانوايفهمون لَنفروامع الرسول يكف الحر» ليتّقُوابه حر جهنم الذي هو أضعاف 
أضعاف وها ولكتهم اكالمستجير من الرمضاء باتار + لکا ليل وی کر اک أمز يراد 
به الخبر معناه ااھمضےکرت قلات رت کرو فقا قال ابن عباس: ادنيا قليل فليضحكوا 
فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عَزَّ وَجَل استأنفوا بكاءً لا ينقطع آبدا''' 


.596 /۲ (الکشاف)‎ )١( 


(۲) «أبو السعود» ۲/٦۲۸۔.‏ 
(۳) «الكشاف» ۲/ .۲۹٦۰‏ 


. ۱١۰ /۲ مختصر ابن كثير‎ )٤( 


کے ہے 


جا يما کاو يسيون 4 أي جزاءً لهم ما اجترحوا من فنون المعاصي # إن رَجَعَك أله 
لإ طَأبِقََة يك > أ نرہ ردك ال من کو تفر إلى طافلة من المنافقين الاو مھا اہن 
عذر سكو ك لِلَخْرُوجٍ 4 أي a‏ چپ و أخرى ہل قل أن رجو مادا 4 
أي قل لهم لن تخرجوا معي للجهاد أبدا ١‏ ور اا از أي لن کرد لتم شرق 
ا الله وهو خبر معناه النهي للمبالغة» جار مجرّى الم لهم لإظهار نفاقهم 
نہر بشم بالشعو لقعود أوَلَ مرو € أي قعدتم عن الخروج معي أول مرة حين لم تخرجواإلى تبوك 
#فأقعدوأمَمَ لفن ۹ أي فاقعدوا مع المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان # وَلَاضَلِ ع 
کو RA‏ العافت لالت ا ا 
رحمة» وهم لیسوا أهلاً للرحمة ولاقم عل روء أي لا تقف على قبرہ للدفن» أو للزيارة 
والدعاء''' نهم كقرواً ياه ورسولوء 4 أي لأنهم كانوا في حياتهم منافقين يُظْهِرون الإيمان 
وينطنون الكفر ر واو وض کیٹ 4 أي 7 وهم على نفاقھم خارجون من الإسلام 
متمردون في العصیان» نزلت في ابن سلول" ‏ وَلَاتْْجِبَكَ أ اك دهم 4 أي لا تستحسن ما 
أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد نم یلان یوب اف ادن 4 أي لا يريد م الخير 
إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب والنكبات وره أشي وف كرون 4 أي 
تخرج أرواحهم ويموتوا على الكفر منشغلين بالتمتع بالأموال والأولاد عن النظر والتدبر في 
العواقب # وَإ15 اك سوه € التنكبر للتفخيم أي وإذا أزلت سورة جليلة الشأن «أن ونوا 
أله وجلهدوا مع ر ولو 4 أي بن آمنوا بالله بصدق ويقين» وجاهدوا مع رسول لنصرة الحق 
وإعزاز الدين #أَسَتَتْدَنَكَ ولا الول تی N E‏ 
کاو درا مک الور ۹ أي دعنا نكن مع الذين لم يخرجوا للغزو وقعدوا لعذرء 
ال تعالی تقیحا لهم وذما فرشا هن براح کواب 4 أي رضوا بان یکونوا مع النساء 
والمرضى والعجزة الذين تخلفوا في البيوت وی عقون 4 أي میم عليها تک 
یہ وج رو ل وس رس 
من الشقاوة # لکن أَلرَسُولَ و لایس ءامنا مع جه دوا بِأَمَوفِرَ اسه 4 قال «الرازي»: 
E‏ مده سدقا اس 
في طلب رضوان الله والتقرب إليه''' والمعنی: إن تخلف هؤلاء رن وو سی 
مَن هو خيرٌ منهم وأخلصٌ نة واعتقادا ا «وأؤكيلك ل الْيررث» أي لهم منافع الدارين 


)١(‏ (ش): أي الدعاء له بالمغفرة. 
9 انظ سن الول االسان 
() «الرازي» ۱٥۷/۱١‏ . 


TOT TT‏ هم الْمَفْلِحونَ ٭ أي الفائزون 
بالمطلوب 8 آعد الہ ّج . جب تی ین تا الأتهدر 4 أي أعد الله لهم على إیمانہم وجهادهم 
بساتين تجري من تحت قصورها الأنہار #حَِرِنَفيبَا 4 أي لابثين في الجنة أبداً ذَلِك لور 
اَم أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز وراءه 9# وبا المدرون د م الاب 4 أي 
جاء المعتذرون من الأعراب الذين انتحلوا الأعذار وتخلفوا عن الجهاد ودن مم 4 أي 
في ترك الجھاد وهذا بيان لأحوال المنافقين من الأعراب بعد بيان أحوال المنافقين من أهل 
المدينة» قال «البيضاوي): هم «أسدا و«غطفان» استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة 
العبال“ #وقعد أل ن کدوا أله وَرَسُولُ 4 أي وقعد عن الجهاد الو كذبوا الله ورسوله في 
ص ات رو وو و ریت سہصیت ب الي كرأ متي 
فلات ال × وعید لهم شدید أي سال هؤلاء لمتخافین الکاذین في دعوى الإيمن عذاب 
أليم بالقتل والأسر في الدنياء والنار في الآخرة # ليس عل الضعفاء ولاعل الَمرعیٰ 4 أي ليس 
على الشيوخ المُسِنين ولا على العرفي العاكزين الين ری الجهاد لمكرهم أو 
مرضهم #ولاعل أل لا دوت ۶ م أي الفقراء الذين لا يجدون نفقة للجهاد 
حر رج 4 أي إثم في القعود لإإِدا مَصَحُواَِ ورسولوء) أي أخلصوا الإيمان والعمل الصالح؛ »فلم 
يرجفوا بالناس ولم يُتَبّطوهم”"» ولم يثيروا الفتن» فليس على هؤلاء حرج إذا تركوا الغزو لأ ہم 
أصحاب أعذار ماعل الْمَحْسدِي من سيل 4 أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل 
قال في «التسهيل): وصفهم بالمحسنين لأنہم نصحوا لله ورسوله» ورفع عنهم العقوبة والتعنیف 
واللوه”", وت جو لأن معناه: لا سبيل لعاتب عليهم» وهو جار مجرى المثل 
#وَألَهُ فور تس 4 أي عظيم المغفرة والرحمة حيث وسع على أهل الأعذار #وَلاعَكَ 
الاما بوك لِتَحْمِكَهُمَ 4 نزلت في البكائين الذين أرادوا الغزو مع رسول الله ولم يجد 
سم (البيضاوي): هم البكاءُون سبعة من الأنصار أتوا رسول 

َيه وقالوا: قد نذرنا اہو ےد مسر یس کہ لوہ لا أجد ما أحملكم 
مور جج لک لآ آج ما لم عي 4 أي ليس عندي ما أحملكم 
عليه من الدواب ولوا ون کت ِن اَلذّمُع حر ب4 أي انصرفوا وأعينهم تسيل دمع 


۔ ورو ہے 


كن قيدة الح ن ال امار ي أي لأہم لم یجدوا ما ينفقونه لغزوهم» ولم يكن عند 
)١(‏ (البیضاوي) ۲۳۰. 
(۲)(ش): تَبّطه عن سَعْيه: عوقه عنه وبطأهه شغله ومنعه عن المُضی فيه. 


(9) «التسھیل ) ۲/ ۸۳. 


)٤(‏ «البيضاوي» ۲۳۰. (ش): ذكره الواحدي نی ««أسباب النزول)) بدون إسناد. 


رسول الله ما يحملهم عليه دما لعل لذت زوك وَهُمْ أَغْنِيَآ 4 أي إنما 
الإثم والحرج على الذيرة تاذ رك في التخلف وهم قادرون على الجهاد وعلى الإنفاق 
لغناهم ریا بان يكوأ ْم ألْحَوَالِقِ 4 أي رضوا بأن يكونوا مع النساء والمرضى والعجزة 
اج کر ملا تپ أي حتم حليهافهم ذلك لا بھندرن: 
عَة: ١‏ - يعم .. علد مْأَلْحْيُوبٍِ 4 بين (يعلم وعلام) جناس الاشتقاق. 


۲ مادام 4 التنوين في عذابٌ للتهويل والتفخيم. 
۳ - اس تفر اوا شَْتَعْفِرَكُمْ 4 بينهما طباق السلب» وقد خرج الأمر عن حقيقته إلى 


التسوية. 

کو ENN A SSS‏ ا 

ه - شرا رك کرام انکور لف 4 الخوالف: النساء المقيمات في دار الحى بعد رحيل 
ارجا قفي استتارقہ ثم سمي الناء خوالف تشبيه هن بالخوالف وهي الأعمدة: 
في أواخر بيوت الحي فشبههن لكثرة لزوم البيوت بالخوالف التي تكون في البیوت''' 


٦‏ - ولع اليرت نا ما َو ِتَحِْكَهُمَ 4 هو من عطف الخاص على العام اعتناءً 
بشأهم أفاده الألوسی 


قَابَدَة: قال الزمخشري عند قول تعالى 3 بن جک لفظ السبعين جار 

لأ العاض را E‏ سبعين ˆ ألما عَاقِدِي ال 

فذكرها ليس لعخديد العداده وإ نما هو المبالغة جريا علی آسالت العرنن © 

تنبيه: إنما منع ب من الصلاة على المنافقين» لن الصلاة على الميت دعاء واستغفار 

لطيقة: «اشتهر» حذيفة بن اليمان بأنه صاحب سر الرسول بء وقد قال له :ا إن مسر 
جورے E‏ 
ولذلك كان عمر ضح يأتيه فيقول: أسألك بالله هل عدّن رسول الله من المنافقين». 


e UD‏ ص38۸7 

۲( رے ری و ند 

(۳) (ش): عقّد ناصيئّه: غضب وتبيا للشرٌ. والمقصود بهذا البیت معاوية بن أبي سفیان ؛ والبيت رواه ابن جرير 
«الطبري» في «تاريخه» بإسناد ضعیف في قصة طويلة في الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية ب» وكم من 
قصص مكذوبة تسيء إلى الصحابة الكرام تذكرها كتب التاريخ بلا تتيّت. - 

)٤(‏ «الكشاف» ۲/ ۲۹۰۸۔ 


سير 


7 ےم NTS‏ 2.0.1 لے و ا مر ہیں ور ور مو و مياه سات راو - 
(٥)(ش):‏ عن حذيفة ص قال: دعي عمَرٌء لجار فرج فيها أو بريد ها فتعلقت بوفقلت: اجْلِس يا مير المُؤْیِنینٌ۔ 


قال جع 


کے یق دبك و؛ 1 سے ہے ہوم یع ری یو ےم 
مدرو َم إذا رجعتم لم ہی قل لا عتذروا ن دوهن لكم قد بانا الله من 
> ور ے‫ 0 بر 22 0 .2 211 ہی ےہ A‏ 72 
فِا یکم و وَسَيرَى | آله عمك ورسولة ثم تردوت إلى عدلو الغیپ والشه دة فن 
ا اا کر عا 0 2 


ake‏ کا ما بالل و کڪ إذَا انفلتم إل لتعرضوا عنم انرو عر ا 


ای ا 


ہش شس یش ہی سر یں 
کس ال یں ل لے 21 کہ ہے نكا کہ مس 
ا ا کرت ص عن امَو رالمسِقِيت © لاب امد كرا ريا می 


لكأو ار ان عل وَسُولو- وه علي کے ا وون الراب من د کت 7 
يبس مال درا هم ارال وء وال ريع لِم © ےت ِا 
دو ےی ہہ 2 


َالو اضر زَيشینڈم يفن شرب مد اق وسلوب الول ال ایال سید اج 


a‏ کم 7 مم 34 سا ل ر2 د سه 
لله فى رميو م لور وج ر ا 
بحسن رض TT‏ جت تر 4 ار خرن فا أبذا 
و 


2 ہے له ير 2< ون 7 2 
ذلك الور الْعظيم COE‏ یں نیڈ رين أل ال مردوا أ على الِیْفاق 
لالہ سے و ہہ وو کرک پا کس سک سے مر و ےو e‏ چو 
کے سنعد ہم مرتين ثم يردوت ا ک العا عطي © و اخرون اعارٹوا یدوم 
ہے ںا ار کسی الله أن 7 0 مم A‏ ا 5 سرت 
خلطوا عملا لحا وو ار سیکا الله ن توب . م لن الله عور رم اذ من کل 
می رد یی ر تح فو .نم رظ 7 0 ے و اور 2 ۴ ہے ا 7 خوشل 
تطه رهم ونرد ہم یا وص عابتا اوک سک کم وأ لله سی ی € اکر 
ھ۱ کے سے مر ر پر نہ < ر 2 l2‏ یو ر و ہُو 
موب عن عباوو ونا از ادف پا وات الله هو الات اڈ یا ويل انما 2 27 
۳ و< ر 2 ر رخس مہ کے | ار ٢‏ 2020 200 عو ےہ 7 E0‏ ہےں بھ بت بواج رو 
واْموْمون وستردورت إل عر الي وا EEE‏ یما كم نماو تعملون ا( وء اخروت مرحون 
لاش الله إِما یعل مم وما وب ا الله علي یم )ر وبمك ےراس وک 
7> 7 ہے > یں بے ا اعبرم کے می 2 عرد سم 2 
بی بج بچہ اله ر ل من مَل ليحن إن انا او 
وآ يقم م لكيوت ل لاثم د فیواا لد ای هل ا ریا ول و اق 
ہے گا 1 ll‏ 7 سے KE‏ ووس ہے ہوے 
فيد ورال و E‏ شي ات بے 0 أ من أَس سس بنيدئهر عل تقو 
مس او وَضْونٍ حزم من کس .سیا ری هار اتبا يهف تار جھنم وال لادی 


6 2 


ê 


95 5 یچ م ا بج و َم ع وم د 
إن مِنْ اولك َقَالَ: «تَسَدْتَكَ الله آنا مِنْهُمْ ۹ قَالَ: ١لا‏ ولا رئ أَحَدَا بَعْدَكَ) (رواه لدان ہو 
عَنِ حُدَيْمَةَ ْنِ اليْمَانء قَالَ :تا الي ا سار إل توك َر عَنْ رَاجليه ليوڪ للبو احا الي 45 ََصَتِ 2 
کے 2 2 ظ۶ 7 3 97 

لناقة تج زِمَامَھا منطلقةء ERE‏ حل مامه يَقُودُهَا حتَى أنَاحَهَا وَقعد عِندَعَاء ثم إن یې ام 


قبل إِلَى افيه َقَالَ: «مَنْ هَذَا؟) فَقَال: حُدَ َيْقَة بن امان كمال الي كلة: قي مير إِلَيكَ سرا لا تحدَينَ به 
أَحَدًا بدا إن نهِيثٌ أَنْ أَصَلَي عَلَى فان وَفُلَانِه, رَمْطِ ذَوِي عَدَدِ مِنَ الْمُتَافِقِينَ َ» قَالَ: َا توفي وَسْوِلُ الله 


کلف اسلف عُمَرُ َضی الله عن كان ذا مات ال جل من صَحَابَة لبن يل ن يط حمر آله ِن اوليك 
الوط أَحَذ بيد حُدَيْفَة قاد فن مَسَى مَعَهُ صَلَّى عليه وَإنِ انوع مِنْ يده لَمْ صل عليه وَأَمَرَ مَنْ غ بصي عَلَيهِ 


(رواه البيهقى في (السنن الکبری) بإسناد ضعيف. 


ا لیت (3 ارال بتک ازڑی: تر ای يوز إل تقح ار تا 22 
0 

المتاسبة: لا تزال الآيات تتحدث عن المنافقين» الذين تخلفوا عن الجهاد وجاءوا یژکدون 
تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة» وقد ذكر تعالى من مكايد المنافقین «مسجد الضرار» الذي بنوه 
ليكون وكراً للتآمر على الإسلام والمسلمين» وحذر نبيه لا من الصلاة فيه. لأنه لم يسيد على 
انا فح الشری زالتابی ليكوق فر كرا لأهل الفاق والبقاق» ولعفريق وعلۂ المسلمين: 
وا باسم مسجد الضرار. 

اللغة: أَنعَلََثْمٌ 4 رجعتم ار جس # الرجس: الشيء الخبيث المستقذرء وقد يطلق على 
النجس #ر N‏ المأوى كل مكان يأوى إليه ليلا ونباراً « الْكََبُ 4 
ي قال أهل اللغة: يقال رجل عربي إذا كان نسبه في العرب وجمعه العرب» ورجل 
اقرا ي إذا کان بدوي] يطلب مساقط الغيث والكلأء سواء كان من العرب أو من مواليهم 7 
استوطن القرى العربیة فهم عرب» ومن نزل البادية فهم أعراب”© لوَلَمنَرُ4 أولى وأحق 
#مَغْرَمَا4 المغرم: الغرم والخسران وأصله من الغرام وهو لزوم الشيء”" #مَرَدُوأْ چ4 ثبتوا 
واستمروا وأضل الكلمة من اللي والجلاقسة والتجرد کاو تجردوا للنفاق» ومني رملة ترداء 
لا نبت فيهاء وغصن أمرد لا ورق عليه» وغلام أمرد لا لحية له مرون ن الإرجاء: التأخير 
يقال: ارجأته» أي: أخرته ومنه المرجئة لأنهم أخروا العمل“ صْرَارًا # الضرار: محاولة الضر 
وني الحديث «لأصَرَّرٌ وَلآضِرَارَ) '“ #أوَإِرَصَادًا 4 الإرصاد: الترقب والانتظار يقال أرصدت 
له كذا إذا أعددته مرتقب له به سما الشفا: الحَرْف والشفير ومنه أشفى على كذا إذا دنا 
منه # جرفي # : ما تجرفه السيول من الأودية ويبقى على الأطراف طين مشرف على السقوط 
۷۸7 اة الشيء من أصله #هارٍ 4 ساقط يقال: تهور البناء إذا سقط 
وأصله هائر. ۱ 

سَبَبٌ النزول: «روي أن أبا عامر الراھب!“ قد تنصر في الجاهلية وترهب» فلما خرج رسول 
اله ك4 عاداه لأنه ذهبت رياسته وقال: لا أجد قوم يقاتلونك إلا قاتلتك معهم - وسماه النبي كَل 


. ۱٣١/۱١ «الرازي»‎ )١( 

(؟) «القرطبى» // 775. 

08 ال ا من ال واا ن ال :| صنو ل القن يعي يون اس الس نإ اتا 
قول وعمل » يزيد وينقص » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية . وأهل الإرجاء يخالفون في ذلك وغيره» فالإيمان 
عندهم هو التصديق والقول فقط » ولا يزيد ولا ينقص .ء ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان. 

)٤(‏ رواه الدارقطني. (ش): ورواه ابن ماجه» وصححه الألباني. 

)٥(‏ هو والد حنظلة الذي غسلته الملائكة. 


أبا عامر الفاسق - فلما انہزمت هوازن في حنين خرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن 
استعدوا ہما استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجدًا فإني ذاهب إلى قیصر فآني بجند الروم 
فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا مسجداً إلى جانب مسجد قباء» وأتوا رسول الله َك فقالوا : إنا 
ساسا لى الا والحاجةء والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه» رع 
از ليوا عينم قر عليه الف کہ را آھری اک مھ E‏ 
فدعا بيه بعض الصحابة وقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم وأهله واحرقوه» فذهبوا 
إليه فحرقوہ وهدموه وتفرق عنه أهله» وفيه نزلت لوي ادوا مس جدا ضا . .. 33" الآية). 

التفسير: مدرو إل لدا يَجَعْثْرٌ اَم 4 أي ایعتذر إليكم هؤلاء المتخلفون عن 
غزوة تبوك إذا رجعتم إليهم من سفركم وجهادكم لل لایر اڑیب لَكْمْ 4 أي قل 
ر ان ا تقولون َد ا6 َه من أَخَارِحكُمْ 4 أي قد أخبرنا الله 
بأحوالكم وما فيه من ضمائركم من الخبث والنفاق #وسيرَى الد عم لک وَرَسُولَة € أي وسيرى 
لل ورسوله عملکم فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ م م روت ای علو 
لْعَيْبٍ وَاَلشَّهدَةَ 4 أي ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الله تعالى الذي يعلم السر والعلانیق 
ولا تخفی عليه خافية کم يما كمون 4 أي فيخب ركم عند وقوفكم بین يديه بأعمالكم 
کلھاء ويجازيكم عليها الجزاء العادل ٭ سَيَحْلِمُوناهَ ڪڪ 4 أي سيحلف لكم بالله هؤلاء 
المنافقون #إذا انمت ليم 4 أي إذا رجعتم إليهم من تبوك معتذرين بالأعذار الکاذبة 
لنَُرسْ عَم 4 أي لتصفحوا عنهم ولتعرضوا عن ذمهم دضعم 4 أي فأعرضوا عنهم 
إعراض مقتٍ واجتناب» وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الکفر والنفاق قال ابن عباس ا 
11 0 0 ذكر تعالى العلة فقال اتم رجش € أي لاء نهم كالقذر لحبْث باطنهم 

وَمَْوَسهُمْ جَهَتَہ أي مصيرهم إلى جهنم هي مسكنهم ومأواهم #8 حكن 
يكبت 4 أي جزاء لهم على نفاقهم في الدنیاء وما اكتسبوه من الآثام # َلِتُونَ كم 
لزعنم کررہ لبيان كذبهم وللتحذیر من الاغترار بمعاذيرهم الکاذبة أي يحلفون لكم 
بأعظم الأيمان لينالوا رضاكم فن تَرَضَوَأعَتُمْ وإ أله لايَرْضَى عن الْمَوَ و ألْمَسِقِينَ4 أي 


فإن رضيتم عنهم فإن رضاكم لا ينفعهم لان اللہ ساخط عليهم قال «أبو السعودا: ووضع 


)١(‏ «أسباب النزول» .١59‏ (ش): قال الألباني ہہ سی کرو تا 
إسناد. لکن أخر - ج الحاكم عن جَابر ُن عَبدِ الله الْأَنُضَارِي د کا قال ۳ی02 
ہایس A‏ سی سد برای اسم مت راك . (انظر: 01 
في السيرة النبوية» للدکتور محمد بن عبد الله العوشن (ص ۲۲۰- .)۲٢٢‏ 

. ۱٣٤/۱١ «الرازي»‎ )0( 


الجزء الحادى عشر 


مد ير 


الفاسقين موضع الضمير للتسجيل عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة”" ل الاب اد 
ثرا واا 4 الأعراب - أهل البدو - أشد كفراً وأعظم نفاقا من أهل الحضرء لجفائهم 
وقسوة قلومهم؛ وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح #وَأج2 رأ لايسَلمُوأ حدود مرل عل 
رَسُولِو# أي وهم أولى بألا يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع قال في 
«البحر»: وإنما کانوا أشد کفرأً ونفاقا لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدب» فقد 
نشئوا كما شاءواء ولبعدهم عن مشاهدة العلماء ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله» فكانوا أطلق 
لسانا بالكفر من منافقي المدينة'" #وأللّة عليم كي 4 أي عليم بخلقه حكيم في صنعه # وَونَ 
شا من يد مایق مَهْرَمًا 4 أي ومن هؤلاء الأعراب الجهلاء من يعد ما يصرفه في سبيل 
الله ويتصدق به غرامة وخسراناء لأنه لا ينفقه احتساب فلا يرجو له ثوابا #ويتريص ہد الدواپر 


أي ينتظر بكم مصائب الدنيا ل خلص من أعباء النفقة ليهر دايرة السو 0 جملة اعتراضیة 


2 


للدعاء عليهم أي عليهم يدور العذاب والهلاك #واللّه سَمِيعٌ علي 4 أي سميع لأقوالهم عليم 
بأفعالهم # و ارت من ومر بال ويور الآخر » أي ومن الأعراب من يصدّق 
بو اة ار الخ عدالجرت على عك أو لد ك المتاففين و تد ما يلف کرت مت 
ال 4 أي ويتخذ ما ينفق في سبيل الله ما يقربه من رضا الله ومحبته #وَصَلوتٍ أَلرَسُولِ 4 أي دعاء 


چ 


الرسول واستغفارہ له الإا ةلهم 4 (ألا) أداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر أي ألا 
إن هذا الإنفاق قربة عظيمة تقربهم لرضا ربهم حيث أنفقوها مخلصين سَيُذَيلهمَاقُق 
رَحْمتِ4 أي سيدخلهم الله في جنته التي أعدها للمتقين”" ن اله عَفُوررحيمُ 4 أي غفور لأهل 
طاعته رحيم بهم حيث وفقهم للطاعة #وَالسيفُوت أَلاولونَ مى امج السار 4 أي 


والسابقون الأولون في ال ر الصرف ال عقو ای ال مان ج السا جروا اين 


أتبعوهم بِإِحْسَدنِ 4 أي سلكوا طريقهم واقتدوا بهم في سيرتهم الحسنةء وهم التابعون ومن سار 
على نجهم إلى يوم القيامة رض أله عَم وَرَضُوَأعَندُ 4 وعد بالغفران والرضوان أي رَضِيَ 
الله عنهم وأرضاهم» وهذا أرقى المراتب التي يسعى إليها المؤمنون» ويتنافس فيها المتنافسون 
أن يرضى الله تعالى عنهم ويرضيهم قال «الطبري): رَضِيَ الله عنهم لطاعتهم وإجابتهم نبي 
ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على الطاعة والإيمان اوس تم جَنّتٍ ج رى تَا 


)١(‏ «أبو السعود). 

)٢(‏ «البحر» المحيط. 

(۳) (ش): فالجنة أثرٌ من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها ہما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

)٤(‏ روى عن الشعبي أنہم الذي» بايعوا بيعة الرضوان. وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين. وما ذکرناہ أنهم جميع 
الصحابة وهم السابقون في الهجرة والنصرة هو ما رجحه «الطبري» واختاره الفخر «الرازي». 


221" أي وأعد لهم ف الآخرة جنات تجري من تحت اکنا ھا وقصورها الايا 
ےس ےمم ص لاو ع صم عِِ 5 7 
حلِنَ فما أبدا» أي مقيمين فيها من غير انتھاء #ذَلِكَ الغوز اعم ٭ أي ذلك هو الفوز 
الذي لا فوز وراءه قال في «البحر) : لما بين تعالى فضائل الأعراب المؤمنين» بِيّن حال هؤلاء 
السابقين» ولكن شتان ما بين الثناءين فهناك قال ألا تا ةلهم 4 وهناك قال واد 
کو سر ےد کہہے .701.10 7 
جلت تضشری نحتها الأنهار» 5 إن الله مر ر وهناك ختم #ذلك الغوز 
العظي 4 O‏ تالقان O‏ أي وممن حولكم يا أهل المدينة 
منافقون من الأعراب منازلهم قريبة من منازلكم #وَمنَ أَهْ لِالْمَدِينَةٍ 4 أي ومن أهل المدینة 
منافقون أيضا] «مَرذُوأ عل يعاق 4 أي لَجُوا في النفاق واستمروا عليه قال ابن عباس: اڑا 
عليه وثتوا م منهم ابن سلول» وو وأبو عامر ھتہ E‏ 
TT yT‏ 
بعذاب القبر لشم بردورے إل عَنَاب يِعَظمْ € أي ثم في الآخرة يردون إلى عذاب النارء الذي 
0 لے 2 صء سك بو و 
أعده الله للكفار والفجار 3 وءاخرون اعترفواً 1. أي وقوم آخرون أقروا بذنوبہم 39 
يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة قال «الرازي)”': عم قوم بن وی تخلفوا عن 
ور ری سیت اللو ساس وہ 
سما 4 أي وج سور و تو تی سا سپ پے العمل السب رمو 
تخلفهم عن غزوة تبوك هذه المرة للع أله أن يوب ليج 4 أي لعل الله يتوب عليهم قال 
«الطبري»: و(عسی) من الله واجب» ومعناه: سيتوب الله علیهم» ولكنه في كلام العرب بمعنى 
الترجي على ما وصَفْتُ” إِذَّه وديم 4 أي ذو عفو لمن تاب عظيم الرحمة لمن أناب 
ا ہے فر 
اذ ین آموي صد تطه رهم وَنرلہم با # أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنو هم 
صدقة تطهرهم بها من الذنوب والأوضارء وتنمي بتلك الصدقة حسناتهم حتى يرتفعوا بها إلى 
مراتب المخلصين الأبرار لوَصَلِ هك وك سَكَلحمَ 4 أي وادع لهم بالمغفرة فإن دعاءك 
واستغفارك طمأنينة لهم قال ابن عباس: ہت عورف یئ لا 4 أي 
سميع لقولهم عليهم بنياتهم 8 ألر یعلمأآن اھ هو يبل ليود عادو 4 الاستفهام للتقرير أي 
)201 «البحر) ۱/ .٩۲‏ 
(۲)(ش): لج في الأمر: تمادّى فيه معاندًاء لازمه وأبى أن ينصرف عنه. مرنوا عليه: أي تعوّدوا عليه ومهروا فيه. 
© یر امن الجرزی 2911/6 
)٤(‏ «الرازي» ۱۷٤/۱١‏ . 
)٥(‏ «الطبري» ١١1/؟١.‏ 


ألم يعلم أولئك التائبون أن الله تعالى هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده لو أْمْدُ َلصَّدَقَتِ 4 
أي كقبلها تن اخلصض النية و واناه هر ارات ال * أي وأن الله 7 ا بقبول 
التوبة والرحمة لقوله: # عاف ادن وَقَايِل الوب 4 [غافر: ۳ لوقل اعملوا قَسَيْرَ يري الله ملك 
وَرَسُولهُ والمؤمنون4 صيغة أمر متضمنة للوعيد أي اعملوا ما شت من الأعمال فأعمالكم لا 
نكي على اللہ وستعرض يوم الحساب على الرسول والمؤمنین 8 وساردو تال عل ألم 
وة 4 أي وسترڈُون إلى اله الذي لا تخفى عليه خافية يب يكم سر 0 4 أي 
فيجازيكم على أعمالكم إن خیرا فخير» وإن شرا فشر ‏ اح رو مرو لاک 4 أي 
وروی المتخلفين ر رة إلى أن يظهر ام اس تی قال أبن ان این مالك 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار» وكانوا من أصحاب بدرء 
فنهى النبي ا عن كلامهم والسلام عليهم» » فصاروا مرجئين لأمره تعالی''' إلى أن يتجاوز عن 
سيئاتهم» فهو تعالى وحدہ الذي يقبل التوبة ويتوب على العبد دون غيره #إِمَايعَذِممع وَلِمَاسُوْبُ 
ليم 4 أي إما أن يعذ م إن لم يتوبواء وإما أن يوفقهم للتوبة ويغفر لهم #وَألَه ی 
أي عليم بأحوالهم حكيم فيما يفعله : ہہم؛ وهؤلاء الثلاثة المذكورون في قوله تعالی #وَعَكَ 
الع الت حر © [التربة: ۸ وقد وقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت 
توبتهم بعد وري أَححسَدُمَسَحِدَاِرَارا 4 أي ومن المنافقين جماعة بالغوا فی الإجرام حتى 
اش الكعيه دورو ننه 0 رة للمؤمنين”"» وقد اشتهر باسم (مسجد 
الضرار» #وَكُدَر ۹ أي نصرة للكفر الذي يخفونه #وَبَفرِبَا ب الْمُؤْمنت 4 أي يفرقون 
بواسطته جماعة المؤمنين» ویصرفونہم عن مسجد قباء # وإزصادا لن حار الله رون 
مل أي ترقا وانتظاراً لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول الله: لا أجد قوم يقاتلونك 
إلا قاتلتك معهم» وهو الذي أمرهم ببناء المسجد ليكون معقلاً له قال «الطبري» في رواية 
الضحاك: هم ناس من المنافقين بنوا مسجداً بقباء يضارون به نبي الله والمسلمين وكانوا 
یقولون کت ری پیا ریہ سے پچ تو 0 
دنلا َلْحْسَيَ ‏ أي ليشن * ما ٤‏ ببنائه إلا الخير والإحسانء من الرفق بالمسکین؛ 
یھ على المصلينة #والله شید انی ی كدو 4 أي والله يعلم كذبهم في ذلك الحلف. 
فيان وإللام لزيادة اید ثم تی تعالی رسوله عن الملا ة في مسجد الضرار فقال 
00 أَبَدًا 4 أي لا تصل فيه يا محمد أبداً لأنه ُيْنَ إلا ليكون معقلاً لأهل النفاق 


.۔۲۹٥۱/۲ «أبو السعود»‎ )١( 
.۲٥/۱٢ «الطبري»‎ )۳( 


: ہیلا جو جو رر ری 

٦ک‏ أي من أول يوم ابتدئ في بنائه احق أ ن تَفُوم فِيهِ فِيهِ4 أي أولى وأجدر بأن تصلي 

فيه من مسجد الضرار ہف ید رجال یور أن بط روأ أي في هذا المسجد رجال أتقياء - 

وهم الأنصار - يحبون أن يتطهروا من الذنوب والمعاصی'' # وال حب الْمُطَهَرَِ 4 أي 

الح یی سپ رہ سرپ جم سر ہر ما 
الضرار فقال: # من 2 کے شرب يسني عل تقو مر الو ورضوانِ # الاستفهام للإنكار 
والمعنى :هل من أسس بنيانه على تقوى وخوف من الله تعالى وطلب لمرضاته بالطاعة حير 
ئن امل کت عل كا ٴي مار € أي هل ذاك خير أم هذا الذي أسس بنيانه على طرف 
واد متصدع مشرف على السقوط؟ انار به في تار جه 4 أي فسقط به البناء في نار جهنم 
راه یری الیم ]لیے ٭ أي لا يوفق الظالمين إلى السداد» ولا يهديهم سبیل الرشاد 
والآية الكريمة على سبيل التشبيه والتمثيل لعمل أهل الإخلاصء والإيمان» وعمل أهل النفاق 
والضلالء والمعنی هل من أسس بنيان دينه على التقوی والإخلاص کمن أسسه على الباطل 
والنفاق الذي يشبه طرف الوادي أو الجبل الذي أشفى على السقوط؟ # يرال نه رالرى 
نوأ رة ف فو بهت € أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار : شك ونفاقٌ وغيظ وارتیاب 
بسبب هدمه» يحسبون أنهم کانوا في بنائه محسنين» روي أن النبي بي بعث إلى ذلك المسجد 
من هدمه وحرقه وأمر بإلقاء الجيف والنتن والقمامة فيه إهانة لآهله» فلذلك اشتد غيظ 
المنافقيق وقد "رل أن تم فلوو 4 ای لا يزالون في اریاب وغيظ إلا آن تاع 
قلومهم فيموتوا #وَأسَّْءَليِءٌ حَكِيمٌ 4 أي والله سبحانه عليم بأحوال المنافقين» حكيم في تدبيره 
0 0 بسوء نياتهم. 
لبَلآعَة: ١‏ - #الْعَيِب وَالشَّهْدَةٍَ # بين الكلمتين طباق. 
۲ ی6 2 ,.. الإظهار في موضع الإضمار لزيادة التشنيع والتقبيح 

وأصله لا يرضى عنهم. 

٣‏ - ل سیدخلھ رال لهف رمتو فيه مجاز مرسل أي يُدخلهم في جنته التي هي محل 

(١)(ش)‏ : عَنْ ابی هُرَيرَةَ عَنٍ ال ولا قال « ١‏ َرَلَتْ هَذِو الآيه فی مل اء فيد جال ترک > أن بنط روا ¥ قال : 
كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ قَتَرَلّتْ فِيهمْ مَل الأب . (رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه » وصححه الألباني). 

(٢‏ (ش): قال الألبانی مرف روا ابن مرو یہ جو إسناد. لكن أخرج الحاكم عن جابر بن 
عَبدِاللہ الَْصَارِيٌ كلقا قال: «رَأَبْتُ اللْحَان مِنْ مشچ الضُرَار ین نهار وصححه ووافقه الذهبي؛ قلعل 
المسجد انہار بأمر الله دون حرق» والله أعلم . (انظر: ماشاع ولم يثبت في السيرة النبوية» للدكتور محمد بن عبد 
الله العوشن (ص ۲۲۱-۲۲۰). 


الجزء الحادى عشر 


الرحمة وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل'". 
® اسنا 4 بين ملعا .. سیا طباق. 


ے‫ 


- ل صَلوتَكَ سه 4 فيه تشبيه بليغ حيث جعل الصلاة نفس السکن والاطمئنان 
ارام كاسكو حلت اٹپ روج لاب ام بیت 

5 - ها تبان پا سینا سا تاقضن وهو من المحينتات البديعية: 

۷ - # أَفَمَنَ اتسس بيه عل تقو 4 في الكلام استعارة مكنية حيث شبهت التقوى 
0 لمي ۰۰.09 
وهو التأسيس 

تنبيه: كلمة اعسی) من الله واجب قال الإمام «الرازي»: وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام» والسلطان العظیم إذا التمس المحتاج منه شيا فإنه لا يجيبه إلا 
على سبيل الترجي مع كلمة «عسى» أو «لعل» تنبيهآ على أنه ليس لأحد أن يلزمه بشيء» بل 
كل ما يفعله فإنما هو على سبيل التفضل والتطول» وفيه فائدة أخرى وهو أن يكون المكلف 
على الطمع والإشفاق لأنه أبعد من الإتكال والإهمال””". 

لطیفة: روى الأعمش أن أعرابيًا جلس إلى «زيد بن صوحان» وهو يحدث أصحابه 
وكانت يلاه أضييت ہوم اون فال الأعرابي : والله إن حليكك لیس نو إن يدك لترييتي! 
قال زيد: ما يريبك من يدي إنها الشمالء فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون 0 

لك شی 


اقحال فال زد علق ال التي اة رکا کا ا ي ااا 
عل رسوليء...€ الآية» معنی تريبني أي تدخل إلى قلبي الشك هل قطعت في سرقة وهذا من 


جھل الأعرابی!“. 

قال الله تعالی: 

إن آله أشَكرئ يس کے اَلمونیرے اسه نشسه م اموم ب أن لهد الْجِتَة و کرت في سيبل ال 
نود یناور رايو حداف ال وَالا بل اشن 1 وسن او یکدی ہرک 
0 فاص قروا مو ای اَم د 7 وا EG‏ 1 ميم 7 RARE‏ لعيدوت 


يدوت استپ خرن اغروت السجذوت الو 07 راکاد حاشو رس 1 


(١)(ش):‏ فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

)٢(‏ انظر ما كتبه الشريف الرضي في «تلخيص البيان» حول هذه الآية الكريمة ص ۹١٢۱ء‏ ففيه روائع البيان. 

. ۱۷١/۱١ «الرازاي»‎ )9( 

)٤(‏ «محاسن التأويل) ۸/ ۳۲۳۹۔. 


الجزء الحادي عشر ٭ سورة التوبة ٭ ۹۳ 
و یئ a‏ ا ا و ا 7 2 
الس کر والحفظوں لجحدود لور زیت ا ماکاک للتّيَ وا بت ء امو أنمستعَفرو 
لن رصن وو ڪا أي فر من دما بے مم نضحب ےت 


اشقا اهم لايو لاعن تن 2111111 

ديه لی لیا وما کات الله لیل قو ما بصد لد ھدثهم حوبي ھر اقوت د الله یکل 

شىء عَلِيمٌ 702 کله مك الْسَموتِ وا ا 7 فيك وما کم ين دون الہ من ول 

لا © لتد أب رات 7 يت ہے الین ےت 
یں 7 


ا NEE‏ ماه اش وا تی 
اور یی 0 ان الله ھو الاب لیے ا انا الح ١‏ اموا 


۱ 
ولیت کے 7 ما الال اميت ومن ڪور ہت 
ول او اتا او شر للك وام لا هم لم ول ستول عتمت ف3 
سیل الو ولا ہلوت ا 8:88 "۷ھ" 
سک اک لله یا دا ری لم 2 
اويا الا ڪب هم جرهم آنه خسن ماصکاوايتاون © © ماکاک الو اروا 
ڪاه ولا نر کل و رع كي رنڈ ر ف الین نوزوا مه إا بغرا 
عله دروت ا ايا الَينَ اموا َي | أ بوتکم ين امار ولیچدوا فیک َة 
لكو ان الله مع اقب لت ادا مآ را ارات سور نهم من يمول ل اکر ردنك وروا 0 


ایت اموا مراد ت تا مت لمان د رفت 
إل رجسهم وار وه ڪر کلفرورے 0 کے SEO (e)‏ ا ق سكن عا ک5ا 


بک کر ہے 23< 1 ک7 ور ب SAF 2 u‏ سد مس 
مر م لان توبور ے ولاهم لے ت © مأك سور د بعضّهمٌ إن بض هل 
سے و ا و E‏ ہے کے 0س ال مھرے۔ وم ”وق >> این 1 2 رت خر 


رو ہ۔ ۶ 1م 0 رو عور 


رسوا من شڪ زز عليه ما عد ریشم سے امت تاوف 
کے © کن واش سے ماك لا و م ولت وهو رب الصرش اير © 
المنّاسية: لما ذكر تعالى أحوال المنافقين» المتخلفين عن الجهاد. المثبطين عنه» ذكر 
صفات المؤمنين المجاهدين» الذين باعوا أنفسهم لل. . ثم ذكر قصة الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتوبة الله عليهم» وختم السورة بتذكير المؤمنين بالنعمة العظمى» ببعثة السراج 
المنیر؛ النبي العربي» الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 
اللغة: # اوه ٭ كثير التأوه ومعناه الخاشع المتضرع؛ 9٤‏ و“ الرجل تأوه] ! إذا توجع 


قال الشاعر: 

إذافنا فحت ۶ 02ل اغوي 

لبم الحليم: الكثير الحلم وهو الي يصفح عن الذنب ويصبر على الأذى لالَمُسَرَةَ 4 
الشدة وصعوبة الأمر وتسمى غزوة تبوك «غزوة العسرة) لما فيها من المشقة والشدة يريع 4 
الزيغ: الميل يقال زاغ قلبه إذا مال عن الهدى والإيمان لما 4 الظما أذ الفط # ت 
النصب: الإعياء والتعب #عخمصة 4 مجاعة شديدة يظهر بها ضمور البطن ليتارت 
يصيبون» نال الشيء إذا أدركه وأصابه #عِلظة€ شدة وقوة وحمية #عَرِيرُ# صعب وشاق 

مت € العنت: الشدة والمشقة. 1 

مت الترول: أ - «لما بايع الأنصار رسول الله لله ب ليلة العقبة - وكانوا سبعين رجلا - قال 
عبد الله بن رواحة: یا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت: فقال: اشترط لربي أن تعبدوه 


ولا نگ کر اس شا وان شترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. > قالوا: فإذا فعلنا 


3 3 وس 


ذلك فما لنا؟ قال: الجنة» قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت لن الله لله شترئ مرح 
e AN‏ 06 جا ل 


EOD‏ أصلها تاره ومعناها تتألم» آهة الرجل : مثل تألم الرجل. عنّى بذلك ناقتہء تَحِنٌّ إلى ديارها 
وأوطانہا. فعندما يذهب الشاعر إلي ناقته لتجهيزها للسفر يسمعها وهي تتألم مثلما يتألم الرجل الحزين. 

0 «البحر»‎ )٢( 

(۳) «زاد المسیر» ۳/ 5 .6١‏ 

)٤(‏ (ش): و زر یی یی ہہ ہزرہ أما قصة المبايعة فثابتة. فَعَنْ جَابر بْنِ عَبْلٍ 
اللو رضي الله عنه ان رَشول الہ بكي ليث عَشْرَ م ينين بتع احاح في متازلهم في الوم وَبمَجَنَة وَبنکكاظٍِ 
وَبعَتَازِلِهم بني يهول 2 ویني؛ مَْيَنصْرْنِي حت ابع سالات ريي وله اْجَنَّةا ٠‏ فا يَجِدُ أ حَذَا يََصَرَهُ 
ویو تى ِن الرَجْلَ َرحَل مِنْ مُضَرَ أو من الین إلى ذي رجو فيه ْمُه فَيَقُولُونَ: (اخْدر غلم فرش 
لا فيك وَيَمْشِي بَيْنَ ِحَالهم يَدعُوهُمْ إلى الله عز وَجَل يُشيرُونَ ل الأصَابع. حتی بعتت الله عز وَجَل لَه 
ِن يرب فیاتیه لجل يمن بو فیقرئه افآ يقب إِلی اَم فلمو بإِسلايه حَنَى لَمْ بی دار مِنْ ڈور 
رب إلا فيا رَهْط مِنَ الْمُسْلِوِينَ يُظهرُونَ الإشلام ثم بعتن ا ال عر وجل فَانمرنَء وَاجْتمعْتا سَبْعُونَوَجُلَا مناه 
قلت :حت متی ندر ر رسو اللہ گا بُطردذ فی جبالِ مَكَة وَيَخَافَ ۔ قرحلا تى قَدمتا عليه في الْعرْیم: فَوَاعَذنَة 
شخب العقبة فَقَالَ عَم العَبَاس: يا ابن أخي. إِنّي لا ذري ما لاء امَو الّذينَ جَاءوك؟ ٳِئي دو مَعْرمةِ بهل 

مت رت لما تَر اعباس فِي وجُوناء قَالَ: «مَؤُلاءِ قوم لا أَعْرِفهُمْ مَؤْلَاء 

أَحْدَاثٌ»» فقن ھا رَسُولَ الله عَلَامَ نبَايعَكَ؟2 قَالَ: «تبايعوني عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةِ في النَشَاطٍ وَالْكَسَلِ 


على التي لسر اير وََلَى الْأَمْرِ امروف وَالتهي عَن الْمُنْكرِء وَعلی ان تقُولوا في ال لا تَأحَدُكُمْ 
فيه لوْمَةُ لايم وَعَلی أن تَنصْرُونِي إا قَِمْتَ يشرب فتمتعوني مما نعود من اكم وَاروَاجَكُم واكم 
وَلَكُمُ اتةه .متا ايع فَأَحَدٌ بده أَسْعَدُ بن زرَارَۃ وَهُو صر السّبْعِينَ» فَقَال: رودا يا أل يرب ل 
ضر ب یہ با المي ل وت نَم آله رشول الى إن راج جه ايوم ممَارقَهُ عرب كاف ونل يا يار 


2 
2 
۳ 


o 2023 5 8 4 2 7‏ ہر + o‏ خی ژ7 
وان تُعضكم السو لسيوف. فإما إا اَكُمْقومٌتَصِرُونَ عَلَى الشيُوفٍ إا مَسَدكُمْه وَعَلَى َل جِيَارِكُمْء وَعَلَى مُفَارَقَِ = 


الجزء الحادى عشر 


ب رب ا رر ےس ول رسس روصي وكيد ارين 
أبي أمية» فقال: «أئ عَمٌ َل لا إِلَه إلا الله سك ِم أَحَاجَّ َك ها عِنْد الواء فقال أبو جهل وابن 


م 


امية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله لله یا يعرضها عليه ويعيد 
رس و وت ہی رہ أن يقول 


١لا‏ إله إلا الله فقال رسول الله : ما وا لأستَفْفرَنَ َك ما م أله عَنْكَ) فأنزل الله عر 
کک 2 اا أللْمَتْركِينَ. 5 ونزلت فإإِنكَ لآ تَمْيِي 
من اح خْيَيْتٌ 4 [القصص :]. 


کک و مهأ قوق ورت ال اف ا وا 
الوا ا لقي الج MEG‏ 
تعالى جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في سبيله بصورة عقد فيه بيع وشراء قال 
الحسن: بايعهم فأعْلَى لهم الثمنَ ” وانظروا إلى کرم الله نُس هو خلقهاء وأموالا هو رزقھاء 
ز قر شس انين الال فزني لصفقة رابحة وقال بعضهم: ناهيك 
“ بيع البائعٌ فيه المؤمنٌ» والمشتري فيه رب العزة توالت "فيه ارالك فيه لغب 
السماویة والواسطة فيه محمد عَلَيْهِ الصّلاة وَالسََّامُ يديلو في سیل اك 4 أي يجاهدون 


لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته میلو وشَكَلُورت )€ أي في حالتي الظفر بالأعداء بقتلهم؛ أو 
الاستشهاد في المعركة بموتهم لوَعَدَاعلكَوِحَنَ 4 أي وعدهم به المولى وعدا قاطعً فک 
جب یہ انگ آي غا جو المقدسة ریہ وا ہت 


اٹ 


ك ےر رت و کو 
قَالَوا: ايا أَسْعَدُبْنَزُرَارَة اط عتا يدك وال لا در فده عق ا متا إِلَيْه رَجُلا رجلا بَأَحَد 
بشَرْطَةٍ الْعَبّاسِ ء وَيعطيتا عَلَى ذَلِكَ الجَنْدَا ( وَاهُ أَحْمَدُء وَقال ابن كثير: نا تة جب على كز شش 
امَولَاءِ وم لا أعرهُم هو لاءِ أَحْدَاث): هذا يدل عَلَى عَلَبة السّبَاب عَلَى الْوَدٍ .(أمط): آبعد. (لا َر هَذْهِ 
الْميْعَة): أَيْ لا رکا اول عا) : لا نطب فَسْحَهَا وَالرجُوعَ فيا . والاسْیفَالَة: لَب الإِقَالَة وَالإِقَالَةِ هي 
رَفمْ الْعَقَدِ بَعْدَ وُقَوعِهِ . (بِشُرْطَةِ الْعَبّاسِ) : يَْنِي الْمَوَاِيق التي أَحَدَهَا العبّاسٌ عَلَيهمْبالوَقَاءِلرَسُولِ الله لہ کلت 

000 آخر جه مسلم. 

(۲) (ش): هذا خطأ لأنه لا مانع مِن حَمْله على الحقيقة» لان الأصل فی الكلام لاسيما كلام الله الحقيقة لا 
المجاز والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء» وهو حاصِلٌ هنا 

(9) «الطبري» /١١‏ ٥۳ء‏ و«الرازي» 149/15. 

EADS‏ دكا فبك فلك شك أووففة عط اف لاعف أو تبان لسن 


ص به خرص 


وت رج و عم ویر ورت اتو ترا 


7 
بر دو ھت 


وميه 4 و الفوز الذي لا فوز عه منه کے اس ار شارك © كلا 
ساهو ال ار : مبتدأ خبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيض] وإن لم 
يجاهدوا كقوله #وكلا وعد اَی 4 [النساء: ٤٥‏ والمعنى التائبون عن المعاصي» العابدون 
أي المخلصون في العبادة» الحامدون لله في السراء والضراء *#الستيخوت 4 أي السائرون في 
الأرض للغزو أو طلب العلم» من السياحة وهي السير والذهاب في المدن والقفار للعظة 
والاعتبار"“ ٭ لكوت السجِدُوت * أي المصلون #المِرونَ بِالْمَعَرُوفٍ 
وآلتاهوت عن لكر 4 أي الداعون إلى اللہ يدعون الناس إلى الرشد والهدى, 
وينهونهم عن الفساد والردى وَلفِظُونَ ليود أ أي المحافظون على فرائض اللہ 
المتمسکون بما شرع الله من حلال وحرام قال «الطبري»: أي المؤدون فرائض الله» المنتھون 
إلى أمره وميه" موسي ِألْمُؤِْتَ € أي بشرهم بجنات النعيم» وحذف المبشر به إشارة إلى 
و د و رن و ال ل وھ ھی کی 
ماکات اللي وال ءامنا يسْمَعْفِروأ مركن ۹ي لا ينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين 
أن يطلبوا من الله المغفرة للمشركين ولو کاو أل في 4 أي ولو كان المشركون أقرباء لهم 

بعك مایت طن انم ا ا ب احير 4 أي من بعد ما وضح لهم أنهم من أهل الجحيم 
لموتهم على الكفر؛ والب نزات في أبي طالب" 3 وتاک تاقار لادی أو دنا 
بيان للسبب الذي حمل إبراهيم علی الاستغفار لاية آزر أي ما أقدم إبراهيم على الاستغفار 
لإ عن مودو وَعَدَهَآإِياهُ4 أي إلا من أجل وعدِ تقدم له بقوله ساستغفرلك رک 
امريم:41] وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على الشرك لما ين مب َه عدو ِل هة 4 أي 
فلما تبين لإبراهيم أن أباه مُصِرٌ على الكفر ومستمر على الکفرہ تبرأ من أبيه بالكلية فضلاً عن 
الارن رين تال .أن الذي جال ار اطي على الاستخنا رتو قرط ترک می عل 
أبيه فقال إن اہب لار أي كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب ليم 
أي صبور على ما يعترضه من الأذى ولذلك حلم عن أبيه مغ توعده له بقوله #لين لر تنه 


۔۳۱٣/٢ (الکشاف)‎ )١( 

(٢‏ فسر بعضهم «السائحون» بأنهم الصائمون» وقال عطاء : هم الغزاة» وقال ابن زيد: هم المهاجرون» وما ذهبنا 
إليه هو ما رجحه الفخر ا وهو الأولى بتفسير الآية الكريمة ويدل عليه: و 
اع 

(۳) «الطبري» ۳۹/۱۱. 

(5) انظر سبب النزول. 


الجزء الحادى عشر 


ے 
ے و 


اك 4[مریم: ٤٤]فلیس‏ لغيره أن يتأسى به في ذلك قال أبو حيان: ولما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه بصدد أن يقتد يقتدى به بیّن تعالى العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو الوعد الذي كان وعده 
به» فكان يرجو إيمانه فلما تبيّن له من جهة الوحي أنه عدو ش؛ وأنه يموت كافرًء وانقطع رجاؤه 
منه تب رأ منه وقطع استغفارہ''' # وَمّاكات اله ملِيضِلٌَ وما 4 نزلت الآية في قوم من المسلمين 
استغفروا للمشركين» فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيس] لهم أي ما كان الله 
ليقضي على قوم بالضلال لبَمَد د مدَنهُمَ 4 أي بعد أن وفقهم للإيمان قبت نهر 
ُو 4 أي حتى يبين لهم ما بجتنبونہ فإن خالفوا بعد النهي استحقوا العقوبة إ0 اليكل 
شىء علي أي عليم بجميع الأشياء ومنها أنه يعلم من يستحق الهداية» ومن یستحق تى الإضلال 
َال ماف الوت والأرض € أي له سلطان السماوات والأرض ومُلَكُهُمَاه ول من فيهما 
عبیده ومماليكه عي وَيْمِيتُ € أي بيده وحده حياتهم وموتہم وما ڪمن دوي الَو ِن 
وَل ولاسر € أي ما لكم أيها الناس من أحد غير الله تلجئون إليه أو تعتمدون عليه قال 
الألوسي: لما منعهم سبحانه عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى» وتضمن ذلك 
وجوب التبري عنهم» بين لهم أن الله سبحانه مالك كل موجود ومتولي آمره» والغالب عليه 
رر ےت لیت وجھوا إليه بکَلَكهھم مرن عنما سواہ غیر 
ين إلا إیاہ''' ٭ڑ لد ٹاے لَه لی والمهدجيت انسار » أي تاب الله على 
الي وتاب على المهاجرين والأنصار لما حصل منهم من 
بعض الهفوات في غزوة تبوك» حيث تباطأ بعضهم» وتثاقل عن الجهاد آخرون» والغرض التوبة 
على من تخلفوا من المؤمنين عن غزوة تبوك ثم تابوا وأنابواء وعلم الله صدق توبتهم فقبلها 
منهم» وصدّرها بتوبته على رسوله وکبار صحبه جبراً لقلوبہم » وتنويها لشأنہم؛ وبعثا للمؤمنين 
على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار» حتى النبي والمهاجرون 
والأنصا رف الا امو ف تام اق # أي اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة 
الحرہ وقلة الزادء والضيق الشديد روى «الطبري» عن عمر د قال: خرجنا مع رسول الله َكل 
إلى تبوك في قيظٍ شدیدہ فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطعء حتى إن 
الرجل لينحر البعير فيعصر فرثه فيشربه» فقال أبو بکر: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء 
خیراً فادع لناء قال: تحب ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سكبت السماء فملأوا 
)١(‏ «البحر» المحيط ه/ .٠١0‏ 


(0 التسيهل .۸٦/٢‏ (ش): ذكره ابن جزي في ««التسهيل» لعلوم التنزيل» بدون إسناد. 
)۳( «روح المعاني» ۸.۱. 
)٤(‏ انظر «الكشاف» ."١١/۲‏ 


الجزء الحادى عشر 


ما معهم» فرجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”" ین بد ما كاد يريع لوب فریق 
سے و د ارو رر بت اااي اجر و جه 
والشدة تتاب عَيتَهِمَ # أي وفقهم للثبات على الحق وتاب عليهم لما ندموا إن يهم 

رَءوفٌ دحيم 4 أي لطيف رحیم يم بالمؤمنين ول الله ايت حا 4 أي وتاب كذلك 
على الثلاثة الین تخلفوا عن الغزو وهم اكعب» وهلال» و حر حَيَّه إِذا صَاقَتٌ عم 
الات 4 أي ضاقت عليهم مع سعتها لوَصَاقَتٌ عليه أن نَفْسَهُمٌ # أي ضاقت نفوسهم 
فان الحم وال ريسيت لا گیا الس رات ذف يشيت "أن الر سول غا 
سب تی سی ؛ فكان أحدهم يفشي السلام لأقرب أقربائه فلا يرد علیہ ومجَرَتهم 


نساؤّهم وأهلوهم وأهملوهم حتى تاب الله علیھم) « وتوا أن لا ملا یا الله إ لا إل * أى 


3 


و سے 


وأيقنوا أنه لا معتصم لهم من الله ومن عذابه» إلا بالرجوع والإنابة إليه سبحانه د 000 
ووا أي رجع عليهم بالقبول والرحمة؛ ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها إن أله 
الوب ال 4 أي المبالغ في قبول التوبة وإن کرٹ الضابات وعظطعت»: م 
العباد بالررحمة الشاملة « كام ات ءا مثا انھوا أله وکر أْمَعَالصَديِقِيت * أي راقبُوا الله 
في جميع أقوالكم وآفعالکم» وكونوا مع أهل الصدق واليقين» الذين صدقوا في الدنیا نیة وقولاً 
رعملا 3 ما ڪا لاقل الم ین حاترن اراب أ لعن رول أ 4 عتاب لمن 
سے ماصع ا نت اللعدينة رومزم خر اهم من سكان البرادي أن 
يتخلفوا عن الغزو مع رسو ل الله يك ولا رحبو فم عن تقد سو أي لا يترفعوا بأنفسهم عن 
عبان كرد له لكان ت ہنا سس داف لزي سو أن مسا 
والأرواح» وأن يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب قال الزمخشري: أمروا بأن 
يصحبوه ه على البأساء والضراء وأن يلقوا من الشدائد ما تلقاه نفسّهه علما بأنها أعز نفس على 
الو كمه ےت نے ان شور على ما سح رکم عليه وهذا کی با ایج 
ا ل لا سبُهَم ظمأ 4 أي ذلك النهي عن التخلف بسبب 
لا يصيبهم عطش «اوَلَاصضَبُ » 3 ول تعب #ولا مك 4 أي ولا مجاعة 
0 سیل الو 4 أي في طرق الجهاد ولا يفوت مَوْطِئًا 4 أي ولا يدوسون مكانا من أمكنة 


() «الطبري» /١١‏ 00. (ش): قال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات). 

(٢‏ انظر قصتهم في صحيح البخاري كتاب المغازي وی «الطبري» ١١//5.(ش)‏ :هم كَعْبُ بن مَالِكِ ومرارة بْنُ 
لَب الْعمْرى» وَهلال بن ام الوَافَى 5 . والقصة رواها أيضًا مسلم في (صحیحہ6. 

(۳)(ش) : ضنّ بالمّال وغيره: بَخْل به. 

۔۳۲٣۷۱/۲/۲ (الکشاف)‎ )٤( 


گر کے 


الكفار بأرجلهم أو حوافر خيولهم #يَفِيظ الََحَفرَہ أي يعْضِب الکفار وَطڑھا 
EDETE‏ 
أو كثيراً ل لد کیب لَمُميه. عَمَلٌسكَلِعُ 4 أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله لک ا لا 
حيمر لْمْحِْدِينَ 4 أي لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا فقوت فة صَعِيرَةٌ ولا 
ڪيه 4 قال ابن عباس: تمرة فما فوقها ولا يِقَطعُوت راديا © أي ولا یجتازون ك 
سيرهم أرض) ذهابا أو إياب) إل كيب لم 4 أي أثبت لهم أجر ذلك ظليَجْرِيَهُمْ _ الله حم 
اَل 4 أي لبجزيهم على كل عمل لهم جزاء سن أعمالهم قال لأوسي: عار 
معنى أن لأعمالهم جزاءً حسن] وجزاء أحسنء وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء''' #إوما 
کات الْمْؤْمونليَنِفِرُوا كَافَة4 أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو''' بحيث تخلو 
دع ا عن ابن ن عباس أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: لا يتخلف منا أحد 
دی مو بد و رت 
جح الغزو وتركوه وحدہ بالمدينة فنزلت هذه الآية”" # فلولا نشرین کی فر 
eS eS‏ 
060 أي ليصبحوا فقھاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم #وَلسنَذِروأ 
ومهم لدا جع اىم لهم دروت 4 أي وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من 
الغزو لعلهم يخافون عقاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الألوسي: وكان الظاهر أن 
يقال #لِيَعَلَمُوا 4 بدل #وَلسنذِروا» و يمهود بدل ٭2ذروت 4 لكنه اختير ما في النظم 
الجليل للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم: الإرشاد والإنذارء وغرض المتعلم: 
اكات ال لا اعا والاستکبار“ ماما الین اموا قارا الب بوتکم ير 
فقو أي قاِلوا القريبين منكم وطَهّروا ما حولكم من رجس المشركين ثم انتقلوا إلى 
غيرهم» والغرض إرشادهم إلى الطريق الأصوب والأصلح. وھو أن ينتذتوا مخ الأقرت 
فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد ولي دوأ فيكم عِلَظةٌ 4 أي وليجد هؤلاء الکفار 
منكم شدة عليهم #واعَلموا ا الله مع لمو ت € أي واعلموا أن من اتقی الله كان الله معه بالنصر 
٤۵۷‏ را لور قر كن ور مول بكم راد هو يمن 4 
أي فمن هؤلاء المنافقين من يقول استهزاء: أيكم زادته هذه إيمانا؟ على وجه الاستخفاف 


.٤۷ /١١ «روح المعاني»‎ 01) 

)٢(‏ وقيل: المراد أن ينفروا لطلب العلم. 
(9) «الرازي» .۲۲٣ /1١5‏ 

€3 «روح المعاني» .58/1١١‏ 


بالقرآن کأنہم يقولون: أي عجب في هذا وأي دليل في هذا؟ يقول تعالى اما ار ءامنا 
رادم ایس 4 أي فأما المؤمنون فزادتهم تصدیقا''' وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين 
والأدلة عند نزول كل سورة # وهر شرو أي وهم يفرحون لنزولها لأنه كلما نزل شيء 
من القرآن ازدادوا إيمانا #وَأَمَا ديرت ف لوبهم برش 4 أي وأما المنافقون الذين في 
قلويهم نفاق وشك في دين الله هرادم رِجْسَاِلَ رِجَسهِمٌ 4 أي زادتہم نفاقا إلى نفاقهم وکفراً 
إلى كفرهم» فازدادوا رجساً وضلالاً فوق ما هم فيه من الرجس والضلال #وَمَانوا وهم 
كروت 4 أي ماتوا على الكفر * الا يرو أن يفكت فى ڪل عاي کر از 
مَرَّيِ € الهمزة للإنكار والتوبيخ أي أوَلا يرى هؤلاء المنافقون الذين تفضح سرائرهم كل 
سنة مرة أو مرتين حين ينزل فيهم الوحي؟ لایٹرے وَلَاهُمٌ اریت 4 أي ثم لا 
يرجعون عما هم فيه من النفاق ولا یعتبرون # وَإ٥َا‏ ما أثزات سور بتَشِهُۃ إل بع هَل 
یک وک رت امكو ا كاأى رات دل سو هن راقواب اشاقی رهق 
مجلس النبي 4 نظر بعضهم لبعض هل يراكم أحد من المسلمين لننصرف. فإنا لا نصبر على 
استماعه وهو يفضحنا ثم قاموا فانصرفوا صر أله لوبهم 4 جملة دُعائيّة أي صرفها عن 
الهدى والإيمان ليان كم يمهود أي لأجل آم لا يفهمون الحق ولا يتدبرون فهم 
حمقى غافلون # قد بكم رسو من اکم # أي لقد جاءكم أيها القوم رسول 
عظيم القدر» من جنسكم عربي قرشيء بُبلغكم رسالة الله زليه مَاعَيْتُۃٌ 4 أي يشق 
عليه عتتكم وهو المشقة ولقاء المکروہ حرش ّم 4 أي حريص على هدايتكم 
#بالْمُؤْمس روف دحم 4 أي رءوف بالمؤمنين رحيم بالمذنبين» شديد الشفقة والرحمة 
عليهم قال ابن عباس: سماه باسمين من أسمائه”" 8 إن لوا صل سے الہ أي فان 
أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد فقل: يكفيني ربي لاله إلا هْوَ) أي لا معبود سواه“ 
عو ڪت 4 أي عليه اعتمّدث فلا أرجو ولا أخاف احداً غيره # وهو رب الکرش 
لْمْظِيِوِ 4 أي هو سبحانه رب العرش المحيط بكل شيء» لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم 
مقدار عظمته إلا الله تعالى. 


042 


البَلآعَة: ١‏ - إن الہ رى 4 استعارة تبعية شبه بذلهم الأموال والأنفس وإثابتهم عليها 


1)0 سرت ا لاق بالتضدوق تمن قاس و شالت لها عليه أهن اتسس أن الات صد بالات 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(۲) «زاد المسیر» ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) (ش): الصواب أن يقال: أى لا معبود بحق سواه. 


الجزء الحادى عشر 


بالجنة بالبيع والشراء"". 
2-6 رر 1 کی 1 1 ۰ 
٢‏ - ٭فیضنلون وَشنلورے € فيه جناس ناقص لاختلافهما في الشكل وهو من المحسنات 
البديعية. 


ہم اھ 


٣‏ - الک سی ٹورک لذو 4 , يعني المصلین فيه مجاز مرسل من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل» وخص اک راوس الک ھا «أَفْرَثُ ٤‏ الا وو 
ا 

؛ - لوث انيت 4 الإظهار في مقام الإضمار للاعتناء بهم وتكريمهم. 

ہے َرَو وعدَهآ € بينهما جناس الاشتقاق. 

007.7 7 هَدَنِهُمُ € بينهما طباق وكذلك بين عي .. و وحَفيت 0e‏ وكذلك ٭ضاقت .. 


3c 
رحبت‎ 


۷ - ا من صيغ امبالفة. 7 

۸ - یوت مو ًا 4 جناس الاشتقاق وكذلك ينا لورے ا #. 

8 و 4 طباق. 

٠‏ - رادم رِجْسَِلَ رجُسِهِرٌ € قال في تلخيص البيان: السورة لا تزيد الأرجاس 
رجساء ولا القلوب مرضاء بل هي شفاء للصدور وجلاء للقلوب» ولکن المنافقين لما 
ازدادوا عند نزولها عمىّ» حَسّنَ أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة. 

تنبيه: اروي أن أبا خيثمة الأنصاري رضي الله عنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت 
له في الظل» وبسطت له الحصير» وقربت إليه الرطب والماء البارد» فنظر فقال: ظل ظليل» 
ورطب يانع» وماء بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله 31 في الحر والريح ما هذا بخير» فقام 
فرحل ناقته» وأخذ سيفه ورمحه» ومر كالريح فنظر رسول الله ا خلفه فإذا براكب وراء 
السراب» فقال: «كن أبا خيثمة» فكان ففرح به رسول الله 45 واستغفر له). 

«تم تفسیر سورة التوبة ولله الحمد نی البدء والختام) 


٭ @ 88 5 


)١(‏ (ش): هذا خطأ لأنه لا مانعَ من حَمْله على الحقيقة» لان الأصل نی الكلام لاسيما كلام الله الحقيقة لا 
المجازء والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء» وهو حاصِلٌ هنا. 

(۲) تلخيص البيان .۱٥١‏ (ش): (رَواه مُسْلِم). 

(۳) (ش): حديث (كن أبَا حَيْكَمَة) صحيح» وهو عند مسلم وأحمد» وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويل. 
أما قصة أبي خيثمة التي ذكرها المؤلف؛ فقد أوردها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند. ورواها الطبراني في 
الکبیر) بسند فيه يعقوب بن محمد الزهري» وهو ضعيف. 


سورة Os Saag‏ الإسلامية «الإيمان بالله تعالی 
والإيمان بالكتب» والرسل» والبعث والجزاء» وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات 
السماوية» وبوجه أخص إلى «القرآن العظيم» خاتمة الكتب المنزلة» والمعجزة الخالدة على 
مدى العصور والدهور. 

# تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسولء وبينت أن هذه سنة الله في الأولين 
والآخرین؛ فما من أمة إلا بعث الله إليها رسولاء فلا داعي للمشركين للعجب من بعثة خاتم 
المرسلين # کان لئاس عَجب ان اَعيتَاإِل لِم أذ رالاس € [يونس: ۲]؟ ثم تلتها الآيات 
عن بيان حقیقة «الألوهية» و«العبودية» وأساس الصلة بين الخالق والمخلوق» وعرّفت الناس 
برهم الحق الذي ينبغي أن يعبدوه وان لهذا وجوههم إليه» فهو وحده الخالق الرازق» 
المحيي المميت» المدبر الحكيم» وكل ما سواہ فباطل وهباء # إن رک أده الى حَلَقَ لسوت 
َال في کے أَيَا رپ4 قش ٣‏ االارات. 

٭ وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن» وذکرت أن هذا القرآن 
هو المعجزة الخالدةء الدالة على صدق النبی الأمى» وانه يحمل برهانه في تفرده المعجزء 
حيث تحداهم انول ساس اش وا تنم | ہم أساطين الفصاحة وأمراء البيان: 
3 یک اانه فل کا کے و مفتريتٍ وَاَدعوا من أسَتَطعَُم من دون الو إن ثم 
00 

٭ وانتقلت السورة لتعريف الناس بصفات الإله الحق» بذكر آثار قدرته ورحمته الدالة على 
التدبير الحكيم» وما نی هذا الكون المنظور من آثار القدرة الباهرة» التي هي أوضح کک 
عظمة الله وجلاله وسلطانه # قل من يَرَدُفُكُم ين السا والارزض ص ملك الع وَالْأَصرٌ ...4 
الآيات وهذه هي القضية الكرى التي يدور محور السورة عليه وهي موضوع الإيمان بوحدانة 
الله جل وعلاء وقد عرضت السورة لها بشتى الأدلة السمعية والعقلية. 

# وتحدثت السورة عن قصص بعض الأنبياء» فذكرت قصة نوح مع قومه» وقصة موسى 
مع فرعون الجبار» وذكرت قصة نبي الله (یونس) -الذي سميت السورة باسمه- وكل هذه 
القصص لبيان سنة الله الكونية في إهلاك الظالمين» ونصرة المؤمنين. 

٭ وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول 45 بالاستمساك بشريعة الله» والصبر على ما 


الحزء الحادى عشر ٭ سورة يونس ٠‏ ۷۰۰۳ 
رور 227 


يلقى من الأذى في سبيل اللہ # واتبع ماي ويك واصبر حى م لله وهو حَبر کین 4. 
التسمية: سميت السورة «سورة يونس» لذكر قصته فيهاء وما تضمنته من العظة والعبرة 
برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص 
التي خص الله مها قوم يونس لصدق توبتهم وإیمانہم. 

قال الله تعالى: 


2 
سس 
7 > ے ہو ےہ 


ار 56 ی ءَاينت ت الکتپ انر ا کن لتاس عَجبًا ن 56 ِل رَجِلٍ مم ت ان ا لاس 
ہے سپ 9 وه و ار رن ےق ےہ مر ہے ود و ل سه 
7 1ئ" له قدم یڈ صِذْقٍ عند رہم قال كرون ا ره Gi‏ ان ریگ 


72 
21 


ره< عم ۰ رر ہے مسر س57 یر 3 
آله انی حَلَقَ الوت وَالْْضَفي ب لے مر ثم استوى على العرش ات مر ماعن شیع لا نب بعد ذد 
0 رط صسمو ص7۶ کو ہے۔ھہ 


مر ہر اا ہے E‏ يو 7 7 10 غ1 ہ ےر 3 7 و 
ذالحكم اه رڪم فاعند فلا بد کرورے نا مہ ع ا تک ہا 
21 یی عو وو ہہ 2 م رر م مير 0 > ۶ 7 


نم لعيدهر بجی 95 ءامنوا لو أ لصحت با 29 كفروا لهو شرا ب من حيو 
وكَذَاتٌ ان يما كارا کک رركت 0 ذلك ا 79-26 ودر 0 ل 
لنم موا عد لينو گت تاعاق ا نک لل A N‏ 


ےہ 


20 0220-1 


ايکب أي وَالہَار وَمَا حَلَقَا َه في ألْسَمواتِ وَلارَضِ کیت نِمَو يفوت )ِن لے 
ر رر 7 > 28 و ساح سم یں کات یز ب 

E IA AE PER‏ ق ايليتا فون ا أوكيت مأوهر 

تاريما كانوا کوت ك إن ات ءامٹراوکیٹرا الضٌلیحت ربهر دم ویم 


تی من صلم آلانهدر في - جب اَللعیم 03 دَعَوَنهُمٌ فيا فيا سبحتك الهم و فا سم 
ار دعوم أن اعد َورتٍ انتک سے ے ۳ نے سرت ال 


2 3l س وو‎ E 7 


حبر لی لم لهم مدر از لا رر ے لتاق لمكم مهوت 2 َإِذامی 
دی الف دا ا قفد اور اد کا ا 


ر aR‏ 7ص مجو 


بت کے کانوا ہعملرت ولقد أ e‏ لمو 
عاتم رشم ياینت وَمَامواليؤيثرا کل زی الوم الي © تم ميك 
ف الا ين بهم لطر کیت تقحلو عملوں )و 2 ل عي اننا > بت قال الیک 
لا برج ودلا نا انت يِشُرْءَانٍ رھدا أو یدل كل ما کوت لان ا ون لای یی إن 


تیعم لا ما و جح لے انناف ی۷ "ھت آل فل لو االله ما مَلَوَكُهُ 
2 و سدسم خر صد چآكظکسھ ‏ 4 7 1 7 5 می رط ہے 0 
يڪم 0 ف ا لیک عَم ی مو انا هارت © فمن أظامٌ 


ا مار ےتا کے کاک کا ۵0 وو 
1 وي م کک رش ری ےک لا س رر A‏ 4 م دم ر ر 
من دو ب اللوما e‏ وا رر وري قزل اتد الله قل اننوت ا 


جر مودت م 2 ل € روم ہو ہے م ر اق 
جما لاہ 2 في السَّمُوتِ ولافي أ لارض سنه وتلل ععما مرکو وم نا 


8 


07اک مھ اک لقن ھت کے کت 
EO‏ ول اَل عد ءاية ین و فل اتا الین يِل تمطترا ِف مَعَکم ير 
الشتطيه © 

اللغة: E‏ قال الليث: القدم السابقة قال ذو الرمة: 

أك امْرُؤٌ مِنْ َمل بَيْتِ دوَابَة لَهُمْ قَدَمْ" مَعْرُوقَةٌ وَمََاجِرٌ © 

وقال أبو عبيدة: کل سابق في خير أو شر فهو قدم وقال الأخفش: سابقة إخلاص يدير 4 
التدبير القضاء والتقدير على حسب الحكمة بلس € العدل ویر الحميم' لاا 
الذي سخن بالنار حتى انتهى حره #يِقَضِلٌ € التفصيل: التبيين والتوضيح #مَأونْهُمٌ ۹ مثواهم 
جوو ل یت مَهُوت 4 يتحر ون خَلتِيِفَ # جمع 
خلیفة وهو الذي یخلف غیرہ في شئو 

سَبَبُ الزول: قال ابن o‏ محمداً ول أنكرت الكفار وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراًء أما وجد الله من يرسله إلا یتیم أبي طالب؟ فأنزل الله # اكان 
لتاس عجان اوتا إل لمهم أن رالاس ...4 الآية. 

التفسير: #اكر ٭ إشارة إلى أن هذا الكلام البليغ المعجزء مكوّن من جنس الأحرف التي 
يتكون منھا كلامكم» فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهي في متناول 
أيديهم ثم يعجزون عن الإتيان بمثل آية واحدة من“ ليك ءَايَثُ الكتب ا کم ٭ أي هذه آيات 
القرآن المُحكم المبین الذي لا يدخله شكء ولا يعتريه كذب ولا تناقض ٭ اکن حجنا 
ا رَجِلٍ يَنَهُمْ 4 أي أكان عجبا لأهل مكة إيحاؤنا إلى رجل منهم هو محمد عليه 
السلام؟ والهمزة للإنكار أي لا عجب في ذلك فهي عادة الله ني الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم 
ليبلغوهم رسالة الله ان أنذِ رِاَلنَاسَ 4 أي أوحينا إليه بأن خوف الكفار عذاب النار لور ارت 


ری سو الاك 


ر لؤسم 


همهم سدق ويم 4 أي وأن بر المؤمنین بأد لهم سابقةً ومنزلة رفيعة عند رہم 
بما قدموا من صالح الأعمال «ةلالحكيزوة بک ماسر > أي ومع ضوح صدق 
الرسول مي قال المشركون: إن محمداً لساحرٌ ظاهر السحر» مبطل فيما يدّعيه قال «البيضاوي): 
وفيه اعترافٌ من حيث لا يشعرون بان ما جاء به خارحٌ عن طوق البشر!“ 8 إنَّ رمک الد الى 


(١)(ش):‏ القدم السابقة: ما تقدموا فيه غيرهم. الذؤابة: أعْلّى کل شيء أو قمّته وناصيثه. 

)١(‏ التفسير الكبير للرازى ۱۷/ ۷۔. 

(9) «القرطبي» // 0 (ش): ضعیف؛ أخر جه ابن جرير في جامع البيان» والواحدي في ««أسباب النزول)). 
)٤(‏ انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة. 

۳۵ «البيضاوي»‎ )٥( 


الحزء الحادی عشر ٭ سورة يونس ٭ ۷۰٥‏ 


ےھ 


خلق لکوت وَالْرْضَ في بت نَدَ ايام # أي إن ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي أن تفردوه بالعبادة هو 
٦‏ س9 9× مت 
تعليم العباد التأق :والعبت :فق الأعور لاثم ستو على الس رش 4 استواءً يليق بجلاله من غير 

تكييفي» ولا تشبيه» ولا تعطيل قال ابن كثير اباك ون الحقاء يمل هي لفت الاك وهو 


إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل» والمتبادر إلى أذهان المشبُھین منفؿ عن الله فإن 
الله لا يُشْبهه شيءٌ من خلقه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة» والأخبار 
الصحيحة, على الوجه الذي يليق بجلال اللہ فقد سلك سبيل الھدی!'' وقال (أبو السعودا: 
استوى على العرش على الوجه الذي عناهء وهو صفة له سبحانه بلا كيف مرها عن التمكن 
والاٰنتٹراركگ وت ےت تہ يدير الْأَمَرَ 4 أي ل 
أمر الخلائق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قال ابن عباس: لا يشغله في تدبير خلقه أحد 
مان سَفِيع| لان بَعدِ ذو 4 أي لا يشفع عنده شافع يوم القیامة إلا بعد أن يأذن له نی الشفاعة, 


سے ہے 


وني هذا رد على المشركين في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم 5زم أن له ربكم اعُد دوہ 4 
أي ذلكم العظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا رب سوا فوخدوه بالعبادة 
اتد گرو 4 أي أفلا تتعظون وتعتبرون؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه غيره 
9 ِلد مرجة يها 4 أي إلى ربكم مرجعكم أيها الناس يوم القيامة جميعا لوَعَدََنَّه حَفَّا 4 
أ رعداس الا ال ند رڈ على مکری الع یت داراو اى ا تا ا ف 


e 


اها إلا اهر [الجائية: ؛ ؟] نه يدوأ الاق شَُّيْخِيدُه. 4 أي كما ابتدأ الخلق كذلك يعيده 
لا ری انت امنأ وجا ايحت السب * 5 ليجزي المؤمنين بالعدلء ويوفيهم أجورهم 


ےو 


بالجزاء الأوفى ٭وَآلَنتَ ڪفرواً 4 أي والذين جوا و کا وا ووا حك أ 
سراب ین یو 4 أي لهم في جهنم شرابٌ من حيمم» بالغ النهاية في الحرارة #وعَدَابً آي 


(1) (الميختصيزة 19777 تی المسالة في أولسورة ےہر یٹ 

(۲)(ش): قول أبي السعود «منزّه عن التمكن والاستقرار» مخالفٌ لما يثبته السلف من صفة العلو» ومخالفٌ 
لماذكره المؤلف نفسّه - في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلو والاستقرار . فكلام أبي السعود 
مخالفٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ والواجب السكوت عما سكتت عنه النصوص وسكت عنه السلف؛ 
والسلف أثبتوا الحق ونفوا الباطل» وتفسيرهم لآيات الصفات وأحاديثها على الوجه اللائق بالله تعالى أمر 
معلومء بل إن عامة أهل السنة على إثبات «التمكن والاستقرار» الذي نره أبو السعود الله عنہء فان جمعا من 
علماء أهل السنة فسروا الاستواء بالاستقرار والتمكن» وما أنكرٌ البقية عليهم. جاء نی كتاب (التمھیدا لابن 
عبدالبر (۷/ ۱۳۱): (الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم؛ وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار» والتمكن 
فيه». [وانظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثیمین) (۱/ )60 

(۳) «أبو السعود٢۲/‏ ۳۰۷. 


الجزء الحادى عشر 


يما كوا يَكْفْروت € أي ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم وإشراكهم قال «البيضاوي»: 
والآية كالتعليل لما سبق فإنه لما كان المقصود من البدء والإعادة مجازاة المكلفين على 
أعمالهم كان مرجع الجميع إلبة لا سحالة ‏ © حوالزی حمل الس سي # الآية للتید على 
دلائل القدرة والوحدانية أي هو تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج 
الوهّاج #وَالْفَمَرَنوْرَا # أي وجعل القمر منيرا بالليل وهذا من كمال رحمته بالعباد ولما كانت 
۶ صك ۶ ت ۲ ۰ 6 

الشمس أعظم جرما خصت بالضياءء لانه هو الذي له سطوع ولمعان قال «الطبري»: المعنى 
َء الشمسن وأنار القمر #وَمَدَّرَم مَتَازْلَ 4 أي ورن منازل وهي البروج'" #لتعلموأ 
عد اَليییْین وَألْحِسَابَ # أي لتعلموا أيها الناس حساب الأوقات» فبالشمس تعرف الایام؛ 
2 14 را ےر کے مهو ے < راس 5 ے‫ 

وبسیر القمر تعرف الشهور والأعوام مَاحَلَ الله ذل كَإِلَابَلْحَيَ 4 أي ما خلق تعالى ذلك عبشا 
بل لحكمة عظيمة» وفائدة جليلة َيل الات لَِْرِيتلَونَ 4 أي بين الآيات الكونية 
ويوضحها لقوم يعلمون قدرة الله ويتدبرون حكمته قال «أبو السعود): أي يعلمون الحكمة في 
إبداع الكائنات» فيستدلون بذلك على شئون مبدعها جل وعلا”'#8 انف حك ليل ولتار 4 
أي في تعاقبهما يأني اللیل فيذهب النهارء ویأتی النهار فيذهب الليل لوَما حَلَقَانَهُ في أَلسَّمُوتِ 
وَأَلْأرَضِ € أي وما أوجد فيهما من أصناف المصنوعات #اإلَآياتٍ نِمَو تفوت 4 أي لآيات 
عظيمة وبراهين جليلة» على وجود الصانع ووحدته» وكمال علمه وقدرته» لقوم تقون اللہ 
ویخافون عذابه ِن لي لا ينجو لِقَآءنا 4 أي لا يتوقعون لقاء الله أصلاً ولا يخَطر بباله 
فقد أَعْمَنْهِم الشهوات عن التصديق ہما بعد الممات وروأ لكي اڈنا 4 أي رضوا بالدنيا 

EK #4‏ 4 2 4 8 سم چ ر 7 ۰ 

عوض] من الآخرة» وآثروا الخسيس على النفيس لوَأَطمَاوأیهَا © أي فرحوا مها وسكنوا إليها 
#وألذين همعن ءَاينِينا َللُوتَ € 5 وهم عن الأدلة المنبثة في صحائف الأكوان مار 
شک 3 5 رتا رعس رو یں 71 5 5 ے‫ 0 
يعتبرون فيها ولا يتفكرون ٭ أَوْلِيك مأونه م أَلنَارٌ4 أي مثواهم ومقامهم النار #يمًا کاو 
خيبوت € أي بسبب كفرهم وإجرامهم» وبعد أن ذكر الله حال الأشقياء أردفه بذكر حال 


السعداء فقال # إن الذي ءامنوأو ميلو الضّلِحَتِ بيهر رمم بِإِيميِمٌ 4 أي يهديهم إلى 
طريق الجنة بسبب إيمانهم 'تَجّری من تلهم آلأنهدر في جَنّتِ اَلَو 4 أي تجري من تحت 


أ ہم 


للَهُمّ 4 أي دعاؤهم في الجنة سبحانك اللهم وني الحديث ١‏ يُلْهَمُونَ التشببح وَالتحويدٌ كَمَا 


.۲۳٣ (البیضاوي)‎ )١( 

.۸٦/۱۱ (الطبري)‎ )٢( 

(۳(ش): المنازل للقمر والبروج للشمسء ومنازل القمر ثمان وعشرون والبروج اثنا عشر فقط. 
)٤(‏ «أبو السعود) .۳۱۰٣/۲‏ 


الجزء الحادى عشر 


2 1 ًّ 0 أي كلامهم في | الجنة اللہ رت 5 0 تحية بعضهم 
e‏ ا وت کت ل أن لد 0 کے 24 8 أن 


مايوه م ص 


يقولوا: الحمد لله رب العالمين #وَلْوٌ بعل اله ناس الشَّرَّ أَسْيَعَجَالَهُم بِالْخَيْرِ * قال 
مجاهد: هو دعاء الرجل على نفسه أو ولده إذا غضب» اللهم أهلكه» اللهم لا تبارك فيه قال 
«الطبري» دیو و رو ےس رو nG‏ 
لهم في الخیر بالإجابة إذا دعوه به للقضى لم أَجَنْهُمٌ 4 أي لهلكوا وعُجّل لهم الموت“ 


ہرم مس سما 


ندر الین لا يجو لاتا © أي فنترك المكذبين , بلقناقنا الذین لا یؤمنون بالبعث #فى 


و سےا اع مم سلا سير 


وم مهوت رت 4 أي في تمردهم وعتوهم ہووت 0 والمعنی: نترك المجرمين 
م و" طغیانہم لتَلَرّمهم الحجة ط ودا مالاس لصن 4 أي وإذا 
أصاب الإنسان الضرٌ من مرض أو فقرًا ونحو ذلك ٭دعاتا ليو از اعدا أو ّا 4 أي دعانا 
في جميع الحالات: مضطجع) أو قاغدا أو قائ لكشف ذلك الضر عنه لما كعَقَنَا عله رم 
کا رت نت دہ EE E OR‏ 
كان هرمن مقي ونلا | رجاس مسر تساف لين مھ ھا اف وبل eae‏ 
العافیة #إكذلك يلشرف مَاكانُوا يعَمَلُورت 4 أي كما رين لذلك الإنسان الدعاء عند الضرٌ 
والإعراض عند الرخاءء كذلك رين للمسرفين المتجاوزین الحد في الإجرام» ما كانوا يعملون 
من الإعراض عن الذكرء ومتابعة الشهوات # ولقد أهلكا الْفُرُونَمِن فَلِك لما ظَلَمُوأ 4 أي 
ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لما كفروا وأشركوا وتمَادَوا في العىّ والضلال 
وجاءتهم سهم یلت 4 أي جاءوهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم وما 
کاو لومنا € أي وما آمنوا ہما جاء: تہم به الرسل» آي أنہم ظلموا وما آمنوا فكان سبب إهلاكهم 
شيئان: ظلمهم» وعدم إيمانهم كلك ری الوم لْمْجرِمِينَ 4 أي مثل ذلك الجزاء - يعني 
لإهلاك- نجزي كل مجرم وهو وعيدٌ لأهل مكة على تكذييهم رسول الہ لو( تلم 
حلي فالْرَضِ من عدم 4 أي ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد إهلاك أولتك 
القرون» التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها للننظركيقق تحَمَلُونَ 4 أي لننظر أتعملون 
خيراً أم شرًا فنجازيكم على حسب عملكم قال (القرطبي): والمعنى: يعاملكم معاملة المختبر 
E‏ 
(؟) «الطبري» ۹۱/۱۱ء وقال بعض المفسرين: نزلت في كفار مكة حيث قالوا: الله إن کات ھنداهو الحق 
ی٦۳‏ رر السا ۵2 [YY‏ ا ب اك 


(ش): ايت نزول ال فى ار حي ارا رت شا سوا 


الجزء الحادى عشر 


إظهاراً للعدل''' وقال نی "التسهيل»: معناه ليظهر في الوجود عملكم فتقوم عليكم به الحجة" 
لر أن الل عالق عا بأعماليع مل قبل ذلك ولكن وت یت 
تعالى أزلاً ودا تنل عه ايائ َس # أي وإذا قرئت على المشركين آيات القرآن 
المبين» حال کونہا واضحات لا لَبْس فيها ولا إشكال قال الت لَايَرَجُونَ ةنا 4 أي 
قال الاو لان تاس رالعیاے ولا کرت الس راد ب و ی ربش وركذا > 
أي ائت ت يا محمد بكتاب آخر غير هذا القرآن» لیس فيه ما نكرهه من عيب آلهتناء وتسفيه 
أحلامناء بل 4 بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة؛ ومكان سب آلهتنا مدحهم» ومكان 
الحرام حلالاء وإنما قالوه على سبیل الاستهزاء والسخرية قال ابن عباس: نزلت في المستهزئين 

بالقرآن من أهل مكة قالوا ساسا اک ما تا سالك و ات و 
َيِل من ای فی أي قل لهم یا محمد ما ينبغي ولا يصح لي أن أغيرٌ أو أبدّل شيئ من 
قبل نفسي ِن يع لاما لک € أي لا آتبع إلا ما يوحيه إِليّ ربيء فأنا عبد مأمور, 
ورسول ميلغ أبلخكم رسالة الله لإ َف إن عَصَيْتُ رق عَدَاب بور عَظِيمِ 4 أي إني أخشى 
إن حالف مره وبدَلَتُ وخيّهه عذاب يوم شديد الهَوْل هو يوم القیامة وهذا كالتعليل لما سبق 
ط فل لو انه ما حون عَم 4 أي قل لهم يا محمد: لو شاء الله ما تلَوْتُ هذا القرآن 
علیکم وما تلوته إلا بمشيئته تعالى» لأنه من عنده وما هو من عندي لول درب کم بد 4 أي 
ولا أعكّمكم , به على لساني فد لبنت يڪم عم ين ِء 4 أي فقد مكثثُ بين أظهركم 
زمتا طويلة مدة أربعين سنة من قبل القرآن لا أعلمه أنا ولا أتلوه عليكم #أقَلا تمقلورے 4 
أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر لتعلموا أن مثل هذا الكتاب المعجز لیس إلا من 
عند الله؟ قال الإمام الفخر: إن الكفار شاهدوا رسول الله <4 من أول عمرہ إلى ذلك الوقت 
وكانوا عالمين بأحواله» وأنه ما طالع كتاباء ولا تتلمذ لأستاذہ ولا تعلّم من أحد ثم بعد 
انقراض أربعين سنة جاءهم بهذا الكتاب العظيم» المشتمل على نفائس علم الأصول» ودقائق 
علم الأحكام» ولطائف علم الأخلاق؛ وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته العلماء 

والفصحاء؛ والبلخاء» وکل من له عقل سليم يعلم أن مثل هذا لا يكون إلا على سبيل الوحي 
والتتوي 0« ا مِمَنِ فى ڪل الو وبا 4 استفهام انكاري بمعنى النفي أي لا 
أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب» والمقصود منه نفي الكذب عن مقامه الشريف ب 


.7١/7// «القرطبى»)‎ )١( 
.۸۲ «التسهيل»‎ (٢ 
۱۳۱۔‎ /٥ «البحر)‎ )۳( 
.٥۷ /۱۷ «الرازي»‎ )٤( 


الجزء الحادى عشر 


حيث زعم المشركون أن هذا القرآن من صنع محمد أو كذ ايء 4 أي كدب بالحق 
الذي جاءت به الرسل هه لا يَفْلِحٌ ألْسَجَرمُوت 4 أي لا یفوز بالسعادة من ارتكب الإجرام 
وكذّب الرسل الكرام # وَيَمَبُدُوت ین دوب ألما لا يَشْرّشُمْ وَلَايتمَعْهُمَ 4 بیان لقبائح 
المشركين أي ويعبدون الأوثان التي هي جمادات لا تقدر على جلب نفع أو دفع ضر 
#وَيَفُولون مل شفعتؤتاعند الو 4 أي يزعمون أن الأصنام تشفع لهم مع أنها حجارة لا 
تبصر ولا تسمع لفل اتوت الله يما ايشم في لسوت لاني الْأَرضِ 4 ؟ أي قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين: أتخبرون الله تعالى بشريكِ أو شفیع كائنٍ في السماوات أو الأرض لا يعلمه 
جل وعلاء وهو علام الغیوب الذي أحاط علمه بجميع الكائنات؟ والاستفهام للتهكم والهزء 
بهم الڑستحلتة: وَتَعَلَلَ ع کا تركو 4 أي تنزه الله وتقدّس عما يقول الظالمون» وينسبه إليه 
المشركون ‏ ومان ألَاسٌ إل اة وده ََحَْلَفُواْ 4 أي وما كان الناس إلا على دين 
واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى نوح فاختلفوا في دينهم وتفرقوا شيع وأحزاباً قال ابن 
عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس 
وعبدت الأوثان والأصنام فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين”" # ولو لا ََلِمَةَستَفَُ من 
َي 4 أي ولولا قضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة #لقضى بَدْتَهُمَ فِيمَا فيو 
لفوت أي لعجل عقابهم في الدنيا باختلافهم في الدين"" ۾ قولوت لول انر يو 
ءايه من ّيه € أي ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون: هلا أنزل على محمد معجزة من ربه كما 
كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد مَقَلُ ِنَم آلْمَيْبُ یل 4 أي قل لهم أمر الغيب لله وحده ولا 
يأتي بالآيات إلا هو وإنما آنا ملغ مَأَنتَظِروأ ي معكُم مر الْمَمَتَظرينَ 4 أي فانتظروا 
قضاء الله بيننا فأنا ممن ينتظر ذلك. 

البَلآعَة: ١‏ - #الكتي اكير ٭ فعيل بمعنى مفعول أي المُحْکم الذي لا يتطرق إليه 
الفساد ولا يعتريه الكذب والتناقض. 

١‏ - در .. ویر بينهما طباق. 

٣‏ - دم صِدّق * كناية عن المنزلة الرفيعة والعبارةٌ غاية في البلاغة لأن بالقدم يكون 
السبق والتقدمء كما سميت النعمة يدا لأا تعطى بها. 

٤‏ - ليد لق تيميد € بين كلمتى البدء والإعادة طباق. 

٥‏ - لابجو لمانا 4 فيه التفاثٌ مع الإضافة إلى ضمیر الجلالة لتعظیم الأمر وتهويله. 
)١(‏ (المختصر) ۲/ ۱۸۸. 


09ش أى: ولولا كلمة سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبہم لقضي بينهم: بأن يُهْلكَ أهل 
الباطل منهمء ويتجي اهل الحق. 


الحزء الحادى عشر 


-٦‏ #ألشَّرَّآسْيَعَجَالَهُم يَلْكَيْرِ 4 أي كاستعجالهم أو مثل استعجالهم بالخیر ففيه تشبيه 
مؤكد مجمل» وبين الشر والخير طباق. 

١‏ - لطر كيف تَعَمَلُونَ 4 في الكلام استعارة تمثيلية حيث شبّه حال العباد مع رہم 
بحال رعية مع سلطانا في إمهالهم للنظر في أعمالهم» واستعير الاسم الدال على المشبه به 
للمشبّه على سبيل التمثيل والتقريب» ول المثل الأعلى. 

۸ - لأفلا تَمَقَلوت 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

َائدَة: قال السيوطي في قوله تعالی جع تس ضِيَآة وَالتمر وا 4 إن هذه الآية أصل في 
۷۷۳یپٰٰ)ىىٰ 9 1ھ" ١‏ 

لطيفة: قال الحافظ ابن كثير: من قال مقالة صادقً أو كاذب فلا بد أن يُنْصّب عليه من الأدلة 
على برّہ أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد 4 وبين مسيلمة الكذاب 
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين الضحى وجندِس”' الظلماء قال عبد الله بن سلام: الما 
قدم رسول الله بيا المدينة انجفل الناس (أي تفرق اليهود عنه) فكنت فيمن انجفلء فلما رأيته 
عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب؛ فكان أول ما سمعته يقول: (یا أيها الناس أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعامء وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلو الجنة بسلام» ”" فقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى من الدلائل. قال حسان: 

CT‏ الا قط بيك وت 

قال الله تعالى: 

م011 انا فقن تو سام مک 
7 7 0و دا کر ف اتلد وجري بهم ریچ طب 


سر کس و دي 


مسر دس 4 مھ ار و د ا رس سمه روم أ جا ر بے 3> ا 
وَفرِحوأ يبا ہا ريح عاص وبا هم الموج نكل مكان وظنوا امم حيط بهم دَعَوَااللَه ملين 


ع من 4> 2 5 3 رسع 2 0001004 کے 5 2 خی ا 
َه الد لین نينا من دزو لتكوترك مان ا ما هم ذا ھم ببغوں في الرضِ بعَبر 
70 ر ر ھور 2 دس ساح صد > مر و لو 3 سے A‏ ع ہہ 5 2 2 
47 8 ألئّاش اھ بش ل أنفس» 2ئ الا ا ا فیک یما کٹ 


سے ہر کے ےے مھ مع مہ ص ووه کا کرو ر ص سم صصح سلس ر ب مره عي 7 ر غك مب ہو 
تعملورت O‏ مثل الحموق لديا 2 اُنزلنه من السماء فاخنلط پوءنبات الارض مما بای الئاس 
روح کے ے ہر کے ر ہ كا ہے 


ہے ہے ہے م۶ رو جحھےےہ رص ہے ہے تپ رہ ر 
والانعام حی إِذا أَخذيا لأرض زخرفهًا وازيّنت وظركح أهلها أَہُم قیرژورے علا آتلها امنا لیّلا 
کے ہے پک سحت سه 7 سر سے 5 ک2 مے ج ص ہے لس خرن خر ہےر رح ساسا َو م ہ۶ ےرم 7 
أو نجارا فَجِعَلَنھا حَصِيدًا کان لم تف با امس كذلِك قصل الْآيتٍ قوم بلفکرون ا(ئع)اواکدیدعوا 
2 2 2 


إل دار لایر ودی من یسا إل رط مسقو © ارين اسنا سى وزيادة ولا ره وجوههم 


0 


3 
ما‎ Jl 


فتر ولاذلة 


> 
2 


2 ہ م وم ےیک و ر 2 ص ر ر زم ا ج زا 
ازلَيك أب لن هم ذا دون (0) وین كسبوا السات جرا سي يلها وترهْفَهُمْ 


0: 1سس ننه شديدة. 
)٢(‏ (ش): رواہ الترمذي» وصححه الألباني. 


۷ 5 ء7٦‎ 


ےر س ردي مر ہو ری ۔ے و راع 
ذلة ماف ناو ين عا رانا ت0 اصن( التار هم فِہَاخَِلِدُونَ 


پان 7 وہ اوو کر ےہ کے وه SS‏ ا فر ر ^ 3 میا ۶ 
نوم خش رم جے جميعا ثم نقول لازن أ شرکوا کان انت سرك 7ھ ا سرهم ما 


2023 سرن 2 فک ايا بینتا ونتک : إن کیا ناد کل تا کو 
2 لم ہر من رو وه دي مح ہے رگط ع ر ا کک کرات ہر ر ہم ھک 
۰ نا صلقت وروا أْإِلَ الہ موله الح وَل عنم مأك يروت ا) قل من يرزة 


ہے و ر 0 22 سم رر ۸< بوص ہہ ہے ےس موہ رم اماس 

اسم وآلْأرضٍ امن يمك ای لد و نال انوع الك سج أ 

اريفوت اف ل اداد کشر (2) ملك اکر الیکا تدان ا لک ضرق 
سم یی سور ۸ہ و < در 


(50) يك حقت؟ کت رک ينراب یہ لال مل رسن يدوا للق 
ا َه سداق ا ي وت لها ال دی 
SEES‏ ال الع كح أي أت لادی لآل يتن یت کوت )وماع 
7 021 ين أي ان أله ع باشعاو © 1642 کا لان زی 


دو ت الله ولیک مص شرق ای ب کے ل لكب ےت ا 
فل شاو بشو رولو ودعو من سطغم من دون لے إ إن کا مد إل رانا خط را ساد 
را کال ی ن ر کک كارت سرت 

المتاسية: لما ذکر تعالی الآدلة على قسادعبادة الاوثات وشبھات المش ر كين حول الرسالة 
والقرآنء ذكر هنا أن عادة هؤلاء الأشقياء المكرٌء والجحود. والعتادء فإن أصابتهم الشدة 
تضرّعواء وإن جاءتہم الرحمة بطروا وكفرواء ثم ضرب تعالى المثل بالحياة الدنيا في الزوال 
والفناء» ثم عاد إلى ذكر الآدلة والبراهين على وحدانية الله ربٌ العالمين. 

اللغة: #عَاصِتفٌ4 العاصف: الريح الشديدة التي تعصف بالأوراق والأشجارء قال الفراء: 
يقال: یر وعدت أي اشتدت قال الشاعر: 

إن الرُيَاحَ إِدَا ما أَعْصَمَتْ قَصَمَتْ E‏ نَ بَالوَتَم "۷ 


رم هه 


الع ما ارتفع من الماء فوق (البحراء سُمّي موجا لاضطرابه مما © الزخرف: 
كمال حسن الشيء ونضارتة» مي زخرفا لبهجته ونضارته نس )4 غني بالمکان إذا أقام به 
وعَمرہ هَن 4 يغشى ويعلو يقال: رهقه الذل» أي: عَشِيّه َر القتر والقترة: الغبار الذي 
Ia‏ تجتن قر OS N ESE UAE‏ 
يكن معه سواد قال الفرزدق: 


مُكَوَّح بررَاءِالْمُلْكِيَنْبَعْهُ مَوْحٌّ ترَى فَوْقَهُ الرَّايَاتِ وَالْقَترا © 


)١(‏ «البحر» ه/ ١٠١.(ش)‏ : (أَعْصَعَتْ الريح): : عصفت: : اشتد هبو بها . (قَصَفَ): کسر۔ (عیدان) جم راڈ 
وهي النّخلةٌ الطويلة والشجرة الصلبة القديمة ورتم نيلت من أدق الف كان من وم شه بالط 
)٢(‏ «القرطبي) ۳۳۱/۸. 


الجزء الحادى عشر 


فیا4 فرّقنا وميّزنا نوفكت تصرفون عن الحق إلى الباطل. 
التفسير: #وإدا ُدفنا لتاس رة ن بعد صَرَُ مہم 4 المراد بالناس كفار مكة زُوي أن الله 
سلّط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون فطلبوا منه 44 آن يدعو لهم بالخصب 
ووعدوه بالإيمان فلما رحمهم الله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر والعناد''' والمعنى: وإذا ذقنا 
هؤلاء المشركين رخاءً بعد شدة وخصب] بعد جدب أصابهم لإا لھم مَك فِمَايَانَا 4 قال 
مجاهد: استهزاءٌ وتكذيب قل الہ سرع مَکرا 4 أي أَغجَل عقوبة على جزاء مكرهه”" 
إل رسكتا يبو مَاتَمْکْرو ک4 أي إن الملائكة الحفظة يكتبون مكركم ویسجّلون إجرامكم: 
وفيه تنبيةٌ على أن ما دبّروه غير خافٍ على الحَفّظة فضلاً عن العليم الخبير # هْوَالرِى مار في 
ابر وار 4 أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في البر على الدواب» ونی «البحر» على السفن 
التي تسير على وجه الماء #حَيَّإِدَاكُشْرٌ فی الف أي حتى إذا کنتم في «البحر» على ظهور 
هذه السفن ورين بهم ريج طَيِبَةِ 4 فيه التفات أي وجَرَیْن بهم" بالريح الليّة الطرية التي 
سير السفن فوخ بها 4 أي فرح الركاب بتلك الريح الطيبة جا تًا ريح حاصف( أي 
وفجأَةٌ جاءتہا الريح الشديدة العاصفة المدمّرة #وَبَاءَهُمْ الم نگل مَكَانِ 4 أي وأحاطت بهم 
أمواج البحار من كل جهة #إوظنوا اَم أحيظ بهم 4 أي أيقنوا بالهلاك ٭دعَوَااللہ لصي له 
أدبن # أي أخلصوا الدعاء لله وتركوا ما كانوا یعبدونء قال «القرطبي»: وني هذا دليل على أن 
الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان کافراء 
لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى رب الأرباب” لن ینتا من هدو کوک لسرن 4 
أي لئن أنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال لنکونن من الشاكرين لك على نعمائك» والعاملين 


(١)(ش):‏ لم أجذه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 

)٢(‏ مكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرًا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. 

(۳) (ش): جَرَيْن بہم: جَرَتَ بهم السفن. 

)٤(‏ «القرطبى» ۸/ .۳۲٣‏ (ش): «رب الأرباب)ء لا تعنی الاعتراف أوالإقرار بربوبية غير الله على الحقيقة. بل هو 
إبطال لربوبية ما سوى اللہ فإذا کان سبحانه هو الرب الموجود والمتصرف بہذہ الأرباب» فلا معنى لاتخاذها 
أو عبادتها. إذ ربوبيتها قاصرة محدودة التأثير حتى في نظر أصحابها وعابديهاء وهي عند الله فاسدة باطلة» 
وک ا سی الهو ذا كان الف الا تاب: فا تاا ادف الم 
ونحوهم فكذلك أيضاء لأن ربوبيتتهم صورية» أخذت من كلمة الرب معناها اللغوي» وهم وما یملکون عبيدٌ 
الله خاضعون لسلطانه. فإن الدار لها رب» والأرض لها ربء والنخل له ربء والأنعام لها رب يعني (مالك)» 
فهو رب هذه الأرباب يعني رب هذه المخلوقات التي لها أتباع» فالله هو رب الجميع وإن سُمُوا أرباب هم 
لكنهم مملوكون له سبحانه» هم عبيده» هو رب الأرباب يعني رب المخلوقات جمیعاًء مربوبها وربهاء عبيدها 
وأحرارهاء جمادها وعاقلهاء إلى غير ذلك. 


* سورة يونس ٠‏ ۷۴ 
بطاعتك ومرضاتك 0 0 الدع ادن عبر ا أصنام 
وغيرها وقال الحسن: مخلصين لا إخلاص إيمان ولكن لأجل العلم بأ نهم لا ينجيهم من ذلك 
إلا الله فيكون ذلك جاريا مجرى الإيمان الاضطراري”"# فنا اه دا هم بون في رض 
۴ يكر اَی 4 أي فلما خلّصهم وأنقذهم إذا هم یعملون في الأرض بالفساد والمعاصي قال ابن 
ےھ يبغون بالدعاء فيدعون غير الله ويعملون بالمعاصي''' قال تعالی ردا عليهم: بَا 
لتاس لما بعکم عل سکم 4 أي وبال البغي عليكم» ولا يجني ثمرته إلا أنتم مَتَم لحيو 
لیا * أي تہ تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات الفانية» التي تعقبها الحسرات الباقية نبنا 
تر راك شار موت 4 أي مرجعكم بعد الموت إلينا فنجازيكم عليهاء وني هذا 
وغي وكيك والاية الکرینڈ ۶ ۹۰۹۹ ہہ لا یذکر الله إلا في ساعة العسرة» 
ولايرجع إليه إلاوقت الكرب والشدة, فإذا نجّاه الله من الضيق» وكشف عنه الكرب» رجع إلى 
الکفر والعصيان» وتمادى في الشرٌ والطغيان صرت على ا الجا اليا ا ا 
وقصر مدة التمتع بها فقال لإإِنَمَامَكلُ لحيو الدنيا كماو أله من الما خط یو تَا الْارْضِ 4 
أي صفة الحياة الدنيا وحالها العجيبة في فنائها وزوالهاء وذهاب نعيمها واغترار الناس بها كمثل 
ہو ہو دا ریہ ہیوت اختلط 
فنبت بالماء كل لون یما يا مل الاس وا نعم 4 أي مما يأكله الناس من الحبوب والثمار 
والبقول» والأنعامٌ من الكل والتبن 0 الحو نا لد ادها ٭ أي أخذت حستها 
وبَھجتھا #وَأرَيّنَتَ 4 أي تزينت ارت e‏ والأزهارة وهو تيل بالعروس إذا تزينت 
بالحلي والثياب فور هلها أ أ رزورك هيه کا 4 أي وظنٌ أصحابها أنهم متمكنون من 
الانتفاع بهاء کا وا ا کا ليا وها 4 أي جاءها قضاؤنا بهلاك ما 
عليها من النبات إِمّا ليلا وما مماراً جلها > حَصِيدًا # أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها 
كالذي حصد بالمناجل ع هيلي أي كأنها لم تكن عامرة قئمة على ظهر الأرض 
قبل ذلك مإكذَلِكَ فصل ليت لِمَوّمِ سرود 4 أي مثل ما بينا هذا المثل الرائع لمعا انتا 
د07 0 ا 
بالذكر لا نهم المنتفعون"' # وَأَسَميْدَعْوَاإِكَ دا رِأَلسَّلوِ 4 أي يدعو إلى الجنة دار السرور والإقامة 


(۱) (ش): في قوله تعالى: فدعَوَأاله لصي لَه لرن . 
(۲) «البحر» ۱٥/۱۳۹۔‏ 

(۳) نفس المرجع السابق .١5٠ /٥‏ 

(5) (ش): جحد الحقّ/ جحد بالحی: أنكَرّه مع عليه به. 
)٥(‏ «الطبري» ۱۰۲/۱۱ . 

0( «روح المعاني» .٠١١/١١‏ 


1 
لد 


الجزء الحادى عشر 


دی ناء مسق 4 أي يوصل من شاء هدايته إلى الطريق المستقيم وهو دين 
الإسلام ا أي للذين أحسنوا بالإيمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي 
الجنة ٭وَزَِادَةٌ٭ہ وهي النظر إلى وجه الله الکریہ!''' عو رن وجوههم فار أي ولا بخن 
وجوههم غبار ولا سواد كما يعتري وجوه أهل النار #وَلا ِلد 4 أي وان وفتهار الک 
ام حاب َة هم فيا ڪون 4 أي دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا 
وزخارفھا َال نويات جو َيِه 4 أي والذین عملوا السيئات في الدنيا فعصوا 
ہو م ہو ل ا 
والسيئات جزاؤها بالمثل عدلاً منه تعالی''' #وَترهفَهم ذ ل أي تغشاهم ذلة وهوان ماهم مَنَ 

ناص 4 أي ليس لهم أحد يعصمهم أو يمنعهم من سخط الله تعالى وعقابه لكأت سے 
وجوههر وَطعَا ءَ مالظلا أي كأنما a‏ اللي توما من 
ظلام الليل TEE‏ ما مالل مُظلِم ولك اب 34 حب الَارِ هم فيا لدوب ٭ أي لا 
يخرجون منها أبداً # ووم رشم یکا ا 0 نجمع الفريقين للحساب: 
المؤمنين والکافرین ثم نقول للذين أشركوا الله #مكاتكم ا کی 422 أي الزموا مكانكم 
اج ےر رہ رب و یو ہت 
بينهم وبين پ ےم تی مُونَ € [يس: ]٥۹‏ وتال ت شر اوشم ماک نم اتا 
تبون ٭ أي تبرأ منهم الشركاء وهم الأصنام الذين عبدوهم من دون اله قال مجاهد: ينطق 
الله الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون وما أمرناكم بعبادتنا””» كقوله اة برأ أي 
ك تو وراوا تاب اعت يهم اکا [اليقرة :0 لل مَك سيا 
ساوت تكم 4 أي تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة: حسبنا الله شاهداً بيننا وبینکم لین کنا 
ےت وب کے 


لعل 


(١)‏ ورملا ز ق ق ۰(ش) : قال کا : «إِدَادَحَلَ أل الْجتة اجن - قَال ٣‏ ا 
7 0 - قَالَ - فیکشفُ 
الْحِجَابَ فما أَعْطُوا َا اُحَبٌ إلَيِْمْ من التظر إلى رَبْهمْ عر وَج ' . (رَوَاه مُسْلِمٌ). 

(۲) قال في الجوهرة: فالسيئات عنده بالمثل: والحسنات ضوعفت بالفضل. 

(۳)(ش) : ليس هذا خاصًا بالأصنامء بل كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأولياء وغيرهم؛ لأن الله تعالى قال: 
اذ کال ليسي أبن مرن ات فلت لايس ادون وا لین ین ون او ال بتک مَايَكُونُ لح آنآو ما 
نیت نه نه ققد علمتة, لع سان تي ولا کر حا یک ا آت َل الوب( مات ك لامآ 
تی بده عدوا اھ رق وک وٹ تع بيدا کا نٹ فی کا ری کت أت ت الرقیب عل وات عل کل کیو 
گید 4 [المائدة: ١٦۱۱ء‏ ۷١۱]ء‏ وقال تعالى: وم رم جیا تم ول ی 020۲ 


27 


قالوا حتف سانا سبحلتك أت ولِستا من دونهم بل كانوأ عدون الجن اڪ رهم بوم مونو 4 [سباً: °[ 
€3 (القرطبی؛۳۴۳/۸. 


* سورۃیونس ٠‏ 2 
لأنا کنا جماداً لا روح فينا هتاك یلو کل کی مات 4 ى ذلك ارت تخي ر کر ضس 
ہما قدمت من خير أو شرہ وتنال جزاء ما عملت #وردوأإل الو موده م الحَقَ 4 أي 00 
الله تعالى المتولي جزاءهم بالعدل والقسط وص ل نهم اانا روت 4 أي ضاع وذهب 
عنهم ما کانوا يزعمونه م أن الأوثان تشفع لهم» وفي الآية تبكيتٌ شديدٌ للمشركين الذين عبدوا 
ما لا یسمع ولا صر ولايُخني عنهم شيئا # قل من ررکم من اسم لض 4 في هذه الآيات 
الأدلة على وحدانیة الله وربوبيته أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من ينزل لكم الغيث 
والقطرہ ويخرج لكم الزروع والثمار؟ اس يَمِْكُ الم وبر 4 أي من ذا الذي يملك 
أسماعكم وأبصاركم» التي تسمعون وتبصرون بہا؟ ومن يستطيع أن يردها لكم إذا أراد الله أن 
۳ 9ص 8 ۶" قل اريشم ِن آخد الله مععك ودر 4 [الأنعام: 47] الآية #ومن مج ای 
من ألْمَيتِ ورج ألمَتَ یں ال 4 ؟ أي من يخرج الإنسان من النطفة» والطير من البیضة 
والسنبلة من الحبة» والنبات من الأرض» والمؤمن من الكافر؟ ومن يدير الأ أي ومن يدبّر 
أمر الخلائق» ويصرّف شئون الکائنات؟ #فسيفولوة أله أي فسَيْقرٌ ون بأن فاعل ذلك كله هو 
الله رب العالمين» إذ لا مجال للمكابرة والعناد لغاية وضوحه لفَْلْأَفَلَاَنمونَ * أي قل لهم يا 
محمد فلا تخافون عقابه ونقمته بإشراككم وعبادتكم غير الله؟ ٭ فذل کر ان یرای أي 
هذا الذي يفعل هذه الأشياء الجليلة هو ربكم الحقء الثابت ربوبيته ووحدانيته بالبراهين 


القاطعة إهَمَادَابََدَلْسَي إلا ألصَّكَلُ 4 استفهام إنكاري أي ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن 
2 ”_ ہے وور 


تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال فان موت 4 أي فكيف تُصرفون 
عن عبادة الله إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق» ولا يحبي ولا يميت؟ # كلك حَفَتْكِِمَتُ 
ريك 4 أي كذلك وجب قضاء الله وحْکْمُه السابق لعل الي سوا 4 أي على الذین خرجوا 
عن الطاعة وكفروا وكذَّبوا اَم لايؤْمُِْتَ € أي لأنهم لا يصدّقون بوحدانية الله ورسالة نبي 
فلذلك حقت عليهم كلمة العذاب لشقاوتهم وضلالتهم َل هل من شركايكر من بدا الال ف 
یه4 أي قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ والتقريع: هل من الأوثان والأصنام من ينشئ 
الخلق من العدم ثم يفنيه» ثم يُعيده ويحييه؟ قال «الطبري»: ولما كانوا لا يقدرون على دعوى 
ذلك وفيه الحجة القاطعة» والدلالة الواضحة على أنہم في دعوى الأرباب كاذبون مفترون» 
أمر لاء بالجواب”" قل الہ بلاق غ لہ أي قل لهم يا محمد: الله وحده هو الذي 
يحيي ویمیت: ويبدأ ويُعيده وليس أحدٌّ من هؤلاء الآلهة المزعومة يفعل ذلك لفن كرد 


أي فكيف تتقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ * قل مل ون شركيكر من تيع إل الح 4 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه «الطبري». وقال بعض المفسرين: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم 
إلى هدي إلا أن يُرشدوا. 


الجزء الحادى عشر 


توبيخ آخر في صورة استفهام أي قل لهؤلاء المشركين: هل من هذه الآلهة التي تعبدونها من 
برشت فالا أو پھدی خائرا؟ أو يدل على طريق الحق وسيل الاستقامة؟ لكل اه یی 
للحي 4 أي فقل لهم: إن عجوت الهتكم عن ذلك فاله هو القادر على هداية الضال» وإنارة 
السبيل» وبيان الحق طاشن يبَر إلى الَحَيٍ ا 01 بايإلا انيد 4 أي أفمن يرشد 
إلى الحق وهو سبحان وتعالى أحٌّ بلتبع م هذه الاصنام التي لا تہدي أحداً؟ ولا تستطيع 
هداية نفسها فضلاً عن هداية غیرھا"'؟ فا كيف تَحَكْبُو 4 أي ما لكم أيها المشركون 
تسؤّون بين الأصنام وبين ربٌ الأرباب» وتحكمون بهذا الباطل الصراح؟ وهو استفهام معناء 
التعجب والإنکارہ ثم بيّن تعالى فساد نحلتهم بعد أن أفحمهم بالبراهين الثيّرة التي توجب 
التوحيد وتبطل التقليد فقال لاوماب رر إلا تا 4 أي وما يتبعون في اعتقادهم ألوهية 
الأصنام؛ إلا اعتقاداً غير مستند لدليل أو برهان» بل مجرد أوهام باطلة» وخرافات فاسدة ##إنَّ 
لطن لابين أي ًا أي ومثل هذا الاعتقاد المبني على الأوهام والخيالات» ظَنّ كاذب 
لا يغني من اليقين شيئاء فليس الظن کالیقین إن هي ياعود 4 أي عالمٌ ہما هم عليه من 
الكفر والتكذيب» وهو وعيدٌ على اتباعهم للظنّ وإعراضهم عن البرهان» ثم بین تعالی صدق 
النبوة والوحي فقال # و 0 كنا لا هنين دیا أي لا يصع ولا يعقل» ولا 
يستقيم لذي عقل سليم» أن يزعم أن هذا القرآن مفترى مكذوب على الله لأنه فوق طاقة البشر 
طول صي اذى بن بد 4 أي ولكنه جاء مصدقا لما قبله من الكتب السماوية كالتوراة 
والإنجيل لوَتَنْصِيلَ اکپ 4 أي وفيه تفصيل وتبيينٌ الشرائع والعقائد والأحكام الَاريبَِيهِ 
ين مت أي 4 أي لا شك في أنه تنزيل ربّ العالمين 8 آم بر رنہ 4 أي بل أيقولون 
اختلق محمد هذا القرآن من قبل نفسه؟ وهو استفهام معناه التقريع فل أا شورق يَِيو. * 
أي إن كان كما زعمتم فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن وهو تعجیڑ لهم وإقامة حجة عليهم 
موا من أسْتَطعَشّم من ذون أله 4 أي ادعوا من دونه تعالى ور اسع من عدم من اومن 
والجن للاستعانة بهم لإ نكم صرق * أي ن ف أن يدا افتراه قال «الطبري»): 
والمراد أنكم إن لم تفعلوا فلا شك أنكم كذبة» لأن محمداً لن يَعْدُو أن يكون بشراً مثلکم"ء 
وت من الخلق أن يأتوا بسورة مثله» فالواحد منهم أن يأي بجميعه أعبجز"» قال 
ھال ور كديا ما لر سط ا تاد نے رت رر ری مت 
إلى الطعن به به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه» والناس دائم) أعداء لِمَا جهلوا ولَما ياَِمَ م تاودا 


. ۱٠١/۱۱ «الطبري»‎ )١( 
(ش): لا يَعْدُو أن يكون كذا: ليس إلا کذا.‎ )۲( 
. ۱۱۸/۱۱ «الطبري»‎ )9( 


٭ سورة يونس ٠‏ 2۳۷ 


أي والحال لم یأتہم بعك ےو تہج ِن قله € أي مثل تكذيب 
هؤلاء کذبت الأمم الخالية قبلهم «تأنظ كيف کاب عب عَِتبَة الظلیبت 4 أي فانظر يا محمد 
كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك بسبب ظلمهم وبغيهم» فكما فعل بأولئك يفعل بہؤلاء 
الظالمين الطاغين. 

البلآعَة: ١‏ - 8 اسرغ م گرا € تسمية عقوبة الله مكراً من باب «المشاكلة» . 

٠‏ یم به غات م الخطاب ای انی کت زد تیعر دیع على 
الكفار لعدم شكرهم | 

e 1‏ هذا من بديع الاستعارة شبّه الأرض حينما تتزين بالنبات 
والأزهار بالعروس التي تتزین بالحليّ والثياب واستعير لتلك البھجة والنضارة لفظ الزخرف. 

٤‏ - انا أَمَرْنا € الأمر هاهنا كناية عن العذاب والدمار. 

٥‏ - لأحَسَنْوا لني 4 بينهما جناس الإشتقاق. 

0 تع رهم ما نہ كل اعم رس عمل 

۷- يدوا .می بينهما طباق. 

۸- ران کون 4 الاستفهام للتوبیخ» ومثله انا کک کوت 4. 

۹ - لبن يديه 4 استعارة لطیفة والمراد لما سبقه من التوراة والإنجيل فإنها قد بشرت به. 

قال الله بعال 

€ ع 2 0 8پ 7 ہے 

وسم من دومن یہ ونم عن لا يوين دہ ورك افم يالْمتيبييت ا ون کون قل ل 

ر ر رار ري سے ہس ہے ھ مک و وہ د 0 ود > 
عملي ولم 1 م أأشر مرحو مما عمل واا بر EET OI‏ 
و ہر ا 6 کے یں کے کر 2 ىيبرڑیے۔ ے۔ 
کک اکا اسیا ا مین تی بر پیلک انا 299 ولو نوالا 
یروت © ان الله لا لم الاس شیا وکا ناس اش يَظلمُون اع ويام حشرم کا 7 
رالاس اعت الا ز ارت کان Jel iC‏ اکا مهد لہ EHO)‏ 53 
27 ہت بر رے ا لہ کے مدعل بقعلورے 2 ) ول ڪلام 1ھ رر ادا سا 
م نی بهم بلط ولا یظلمون ((9) وبقوون می دا رنڈ کن َيف( فق 


بللهم بالم 2 


E 


لااك ا یت ای کا ا ساعة ولا سرود 
ر8 ابا ان کک ا 2 أو نهار مادا ستعجل مه المجرمون ا الإ ا 


ا ول كم بو تستَعَجلُونَ © نيل لين طلا و 00 2 بجزون إلا يما 
7 6 رار ير ے‫ 2 2 ص س و وا ے۔ 
کا 4 و 2 3 عونك اح هو قل ای وق 01 فجرت 20 ن لکل 


سے رر ر اله 524 ° دس ےک >> م ہمہ ہے وھ 
نفیں ظلمت ماقا ل يه- واسروا التدامة ۶ئ اا ےت کی وط ذل 


یظلموں (00) الا ان لو ماف اوت والارضِ الان وعد اللوحی وکیا کارهم لايعلمون ال هوی 


ہے یت 06 )نا داس كد کا تک وع نيكم وشقاة ےت 
وة لَمْؤْمِيِينَ بک ار درك رخو هُو حبرا معو © 00 
E‏ تت0 تخد ررق ماخر ونس ما اہ و ان ے2 ال ترو 
ا ارو علا 1 ڪيب يناليم لک اللہ لو فصل عل الا و امم 
یکروت ان)) وما کون في سان TT‏ 
ا ین قال رَو ف رض ولا فی ال و اسر من َلك ول 
اک الا ئن 1 انگ أَوْليَآء اللہ ولا وک مهم ولاهم حرو 07 لے 
6 کر کر ک7 ال اھ و الک اف لات لامر لمكن 
ولک مر الک موہ و ريلك لك ول لاس بل جا هو الع اميم 
الا اک انومن ف ألسَّمْوَتِ ومن ف الَارَضِ وما يع دعوت من دو 
لہ شك إن سا ا لا و شمر إل کچھ هر ای جل لايل 
رت اکا با ل ف لك یت اَمَو سمو ہک ل تالا ات 
کے سب 7 شر لت ماف المَمَوتِ کا ليسم من سُلَطن و 
0 كلمن © فل بك اليه تک غ1 اک شرك © 

0 الذي هد 0 کر نذه ماداب أَلتَّدِيدَ يماكاوأيكترون © 

المتاسبة: لما حكى تعالى عن الكافرين طعنهم في أمر النبوة والوحي» ذكر هنا ا 
من يصدّق بأن القرآن كلام الرحمن» ولكنه يكابر ويعاند» ومنهم من لا يصدّق به أصلاً لفرط 
غباوته» وسخافة عقلهء واختلال تمییزہ ... ثم ذكر تعالى أن القرآن شفاء لما في الصدوں 
وأعقبه بذكر مآل المشركين في الآخرة. 

اللغة: الم 4 جمع أصمٌ وهو الذي لا يسمع ًا ليلا فيضو شون # يقال أفاض 
فلان في الحديث إذا اندفع فيه #يَحَرْبُ# یخفی ويغيب لمَنْقَال 4 وزن 0 # حجة 
وبرهان #سْبحَدنَه 4 تنزية لله جل وعلا عن النقائص. 

التفسير: ومهم من ومن د © أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
وان ۰9 ہم کن لا یٹ , و( بل يموت على ذلك ويُبعث 
عله و انرو اي وهو عل من بستحت الهداية فيهديه» ومن یستحق الضلالة 
فيضله ٭ ون كدو کل تی عمل ا أي وإن كذّبك هؤلاء المشركون فقل لي 

جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حق] کان أو باطلاً ا بیو آَل واا بر ىمينا شمان 4 
أي لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر ‏ وينم یسح مو ںَِيك پ أي يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
وقلوہم لا تعي شيئا مما تقرؤه وتتلوه "2 22 88 أي أنك :ا حب لآ تقدن أن 


r‏ 1 ہم و 


ررق فَجِعلَتُم 
2 


سا کم مھ 7 


یضر 2۴ 


تدبروة؟ قال ابن کئی: سی و مز میحر لك الس رر کی 
فی0 1 تن بن إل مات ہے الع وار درا اه 
أي ومن هؤلاء من ينظر إليك ويعاين دلائل نبوتك الواضحة» E‏ 
رأواء أفأنت يا محمد تقدر على هدايتهم ولو كانوا عَمٰیَ القلوب؟ : شبههم بالعمي لتعاميهم عن 

الحق» قال «القرطبي» : والمراد تسلية النبي يك أي كما لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي 
به فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء للإيمان”" 8 إِنَ الله لا یم لاس د گا ای ا 
أحداً بدون ذنب» ولا يفعل بخلقه ما لا يستحقون رت دالس شب يلون 4 أي ولكنهم 
يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي ومخالفة أمر الله قال «الطبري»: وهذا إعلامٌ من الله بأنه لم 
سلب هر © الإدمان انا مور جرم ياف متهم او ھا سيره ذلك لدوب اكتشيوهاء 
فح عليهم أن یطبع الله على قلوهم”" ری مم ےت ےوہ 
رن م ااال کے أي يعرف حضني يمشن کیا کرای الما وه تارق 
ل أنت أغويتني وأضللتني» وليس تعارف محبة وموذة 
لود حي مَأ نَكدَوأ بلق داكأ مُهَئَدينَ 4 أي لقد خسر حقا هؤلاء الظالمون الذين كذبوا 
بالبعث والنشوں وما کانوا ۷۶ 8۶8“ الحياة ل ورام ربك بعص الى ود و سوا 
فالتا مرجِعَهُرٌ 4 أي إن أريناك يا محمد بعض عذاہہم في الدنيا لتقرّ عينك منهم فذاكء وإن 
توفياك قبل ذلك فمرجعهم إن في الآخرۃہ ولا من الجزاء إن عاجل5أو جام يك 
عل ما طعلوت » أي هو سبحانه شاهدٌ على أفعالهم وإجرامهم ومُعاقبھم على ما اقترفوا 
ط وَلِلَأَمو رَسُولُ 4 أي ولکل أمة من الأمم رسول أرسل لهدايتهم ادا بجا رسو لم 
فی بتر َسيل € قال مجاهد: يعني يوم القيامة فضي بينهم بالعدل قال این كثير: كأ 
تعرض على الله بحضرة وكتابٌ أعمالها من خير وشر شاهدٌ عليهاء وحَفضتهم من 
الملائكة شهود ضا لوف لا يظلمو لایظلمون 4 أي لا يُعذبون بغير ذنب # وَیفُولونَ م هذا الْوَعَدُ إن 
نَم دوي أي ويقول كفار مكة متى هذا العذاب الذي تعدنا به إن كنت صادق)؟ وهذا 


.۱۹۱/۲ (المختصر)‎ (١) 
.7”57// «القرطبى»)‎ )٢( 
.170/1١ «الطبري»‎ )۳( 
.195 7/7 (المختصر)‎ )٤( 


الجزء الحادى عشر 


القول منهم على سبيل السخرية والاستهزاء 3 فللا اع يى حرا لاق أي لا أستطيع 
أن أدفع عن نفسي ضراًء ولا أجلب إليها نفع وليس ذلك لي ولا لغيري إلا ماس اله أي 
إلا ما شاء الله 21 أملكه راقن عليه» فكيف أقدر ان أملك ما استعجلتم به من العذاب! 


0000 


یق وجل أي لكل أمة وقتٌ معلوم لهلاكهم وعذاہم کا جا لبڈ ماس تو سا 
وَلَاِسَتَفَيموتَ #4 أي فإذا جاء أجل هلاكهم فلا يمكنهم اما عراضم بات رن 
ورون ولا یستقدمون قبل ذلك لأن قضاء الله واقع في حبنه ان ات کہ عذابه, کا 
مار 4 أي قل لأولئك المكذبين : أخبروني إن جاء ءکم عذاب الله ليلا أو نہاراً فما تَفُعُكم فيه؟ 
#مَاذًا يستعجل ونه المجرم َمُجْرمُونَ 4 استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما أعظم ما يستعجلون به؟ 
كما يقال لمن يطلب أمراً وخيماً: ماذا تجني على نفسك # أَثْمّ إذا ماوق منم بو في الكلام 
حذفٌ تقديره: أتؤخرون إلى أن تؤمنوا بها وإذا وقع العذاب وعاينتموه فما فائدة الإيمان وما 
نفعكم فيه إذَا كان الإيمان لا ينفع حينذاك؛ قال «الطبري»: المعنى أهنالك إذا وقع عذاب الله 
بكم أيها المشركون صدّقتم به في حال لا ينفعكم فيه التصدیق''' تل وق کن يدسَنسست 4 
رت وٹ : الآن تؤمنون وقد کنتم قبله تہزءون وتسخرون وتستعجلون نزول 
الات د مل لاز ظَلمْا ذوفوا عَدَابَ الگ أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا زوال له 
ا 2 رون إل یما کے تَكسِبُونَ 4 أي هل تجزون إلا جزاء كفركم وتكذيبكم؟ 
پوت ونلک أحق هو 4 أي ويستخبرونك يا محمد فيقولون: أحق ما وعدتنا به من العذاب 
م كات ا یھت 
أي لستم بمعجزين الله بهرب أو امتناع من العذاب بل أنتم في قبضته وسلطانہ''' وَل ون لكل 

کے طلست تاق اا ای تی اکل ھی تكافرة بای الدنيا ميم ابن زتها راراب 
اموي ےط مہ 
قال تعالى #فلن یِف مِنْ اَحدھِم یل 4 رض دَهبا وو آفتدکٰ يلوه © [آل عمران:۹۱] ثم قال 
تعالى کک : اواس آليَدَامَةَ ارو ماب 4 أي أخفى هؤلاء الظلمة 
الندم لما عاينوا العذاب قال الإمام الجلال: أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم 
مخافة التعییر” وض بَیِتَهھُم بِالْقِسَطٍ 4 أي قضي بين الخلائق بالعدل #وهم لَابظلمُونَ 4 


.17١؟/١١ «الطبري»‎ )١( 

)٢(‏ وقيل المعنی: ہو ںہ رپ و كاك شود و سی وی 

(۳) تفسیر الجلالين ۱۹۲/۲ء وقال في «البحر» : وإخفاء الندامة هو من كونهم بُهنُوا لرؤيتهم ما لم يحسبوه ولا 
حطر ببالهم؛ ومعاینتھم ما أوْمَى فرام فلم يطيقوا عند ذلك بكاءً ولا صراتماء كما يعرض لمن يُقدّم للصلب 
لكان رسن کل سور جا 


یر ون ۷ 


أي لا يظلمون من أعمالهم شيئاء ولا يُعاقبون إلا بجريرتهم لال للق یلو مان اَلسَّموتٍ وَالَْرْضِ 4 
لاه كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الکلام أي انتبهوا لما أقول لكم فكل ما ني السماوات 
والأرض ملك لله لا شيء فيها لأحدٍ سواه» هو الخالق وهو المالك #ألاإنَ وَعَدَ سوحن 4 أي 
إن وعده بالبعث والجزاء حق کائن لا محالة #ولكيَأَكرَهْلَايِتَلمْنَ 4 ولك أكثر الناس 
لقصور عقولهم» واستيلاء الغفلة عليهم» لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون ا ہو یی وَمِيثُ 
7 و أي هو سبحانه المحيي 7ھ+ ‏ وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم ایا لتاس هد جام وط ين يك 4 خطابٌ لجميع البشر أي قد جاءكم هذا 
القرآن العظيم الذي هو موعظة لكم من خالقكم وشا لما ف أَلصّدُورٍ # أي يشفي ما فيها من 
الشك والجهل #وَمْدَى وَيَحمَةِلَمؤْمِنِينَ 4 أي وهداية من الضلال ورحمة لأهل الإيمان قال 
صاحب (الکشاف): المعنی قد جاءكم كتابٌ جاممٌ لهذه الفوائد العظيمة من الموعظة: والتنبيه 
على التوحيد» ودواء الصدور من العقائد الفاسدة» ودعاء إلى الحق» ورحمة لمن آمن به 
منکم'' ا كل بفَصْلٍ آلو رت ذلك نف رحو أ قال ابن عباس: فضل الله القرآنء ورحمته 
الإسلام'' والمعنی: لیفرحوا بهذا الذي جاءھم من اش من القرآن والإسلامء فإنه أولى ما 
يفرحون به هو يريما يجْمَعُونَ 4 أي هو خيرٌ مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من 
و وت و ہے جو شر دجہت 
الشريف ٭ قل رميش ما نرد َه كم ن رَرْقٍ 4 خطابٌ لکفار العرب والمعنی: أخبروني 
أيها المشركون عما خلقه الله لكم من الرزق الحلال لفْجََْشْم َه رما وََلَا 4 أي فحَرّمتم 
بعضه وحَلَلَتَم بعضه كالبّجيرة» والسّائبة» والميتة قال ابن عباس: : نزلت إنكاراً على المشركين 
فيما كانوا يحلون ویحرمون من البحائر والسوائب؛ والحرث والأنعام'" لف فی لَه اوت لک 
عل اف تروت 4 أي قل لهم يا محمد أخبروني: أحصل إِذن من الله لكم بالتحليل والتحريم» 
فأنتم فيه لوت لأهرف أم هو مجرد افتراء وہتان على ذي العزة والجلال؟ 
0 وما ن أل يرون عل آله كرب بَومَالْقِيلمَةِ 4 أي وما ظنُْ هؤلاء الذين يتخرصون على 
الله الكذب فيحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم» أيحسبون أن الله يصفح عنهم ويغفر يوم 
القيامة؟ كلا بل سيصليهم سعیراء وھو 32 شديد للمفترين لات اله لذو فصل عل الاس ٭ 
أي لذو إنعام عظيم على العباد حيث رحمهم بترك معاجلة العذاب» وبالإنعام عليهم ببعئة 


الرسل وإنزال الکتب 9# لك مم و اکرو ت أي لا یشکرون النعم بل يجحدون ويكفرون 
)١(‏ (الکشاف) ."٥۳/۲‏ 


(۲) «البحر) ه/ ١/ا١.‏ 
(۳) «المختصر» ۱۹۸/۲. 


ا وما کی شان 4 الخطاث للرسول كله ای نا کرت باهخيد فق ابر الأئرں رلا عمل 
من الأعمال وَمَانََوِْئَُ من فان 4 أي وما تقرأ من كتاب الله شيعا من القرآن ولا تحْملُونَ من 
عَعَلٍ 4 أي ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر الاڪ کا ملک د شُهودًا د تُفِيصُونّ فی 4 أي 
إلا كنا شاهدين رقبا نحصي عليكم أعمالكم حين تندفعون وتخوضون فيه يربع 
رَيْكَ 4 أي ما يغيب ولا يخفى على الله ون یََقَالِ مروف رض ولان لاء 4 أي من وزن 
شا أو نملة ضخيزة نات الکافات أو افج دا جوا انی یز لا کر الا فی کب 
ن4 أي ولا صغر من الذرة ولا أكبر منها إلا وهو معلوم لدينا ومسجًل فی اللوح المحفوظ 
قال «الطبري» : والآية خب منه تعالى أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء وإن خف في الوزن» ولا 
حر ار N e‏ شس ها غلك 
ومجازوكم ا الا ارک ولا الو لا حو لبهم ولا هم رنوت أي انتبهوا أيها 
اتام واعلموا أن أحباب الله وأولياءه لا عوف عليهم في الآخرة من عذاب اللہ ولا حم يحزئون 
على ما فاتهم في الدنياء ثم بيّن تعالى هؤلاء الأولياء فقال #8 ال ء امو وڪاو يَتَقُوت 
أي الذين صدقوا الله ورسوله” "» وكانوا يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» فالوليٌ هو 
المؤمن التقيّ وني الحديث «إن لله عبادً ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة لمكانهم من اللہ قالوا: أخبرنا من هم؟ وما أعمالهم؟ فلعلّنا نحبّهم» قال: هم قوم تحابّوا 
في الله على غير أرحام بيّنهم» ولا أموال یتعاطونہاء فوالله إن وجوههم لنورٌ» وإنہم لعلى منابرٌ 
من نور» لا یخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ لا ارک اك أ 
لا حو عليه ولا هم رت4 الاینا” « لهم اشر فى لحيو لديا وف الكَمْر: 4 
أي لهم ما يسرهم في الدارين» حيث تبشرهم الملائكة“ عند الاحتضار برضوان الله ورحمتہ 


.17١ /۱۱ «الطبري»‎ )١( 

)٢(‏ (ش): شب اا دادر تھی قافن وما لنت لماعليه یل الات أن ايعان فا الت 
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «الطبري» ۱۳۲/۱۱ . (ش): عَنْ عَُر بن الطاب رضي الله عنه قَالَ لی كلل : ِن مِنْ عِبَادِ الله لله ناسا مَا 
جس ےت وَالشهَدَاء يوم اة بكاوم ِن اللہ تعَالی » االو سول اط شیرتا 
من هُمْ . فَالَ: هُم و م تَحَابُوا بروح ال عَلَى غَيْر أنكام و أَمْوَالٍ يَتَعَاطُوْنَهًا فو الله إن وَجُوهَهُمْ نور 


و و بط 


تم على نور لا افون إا عاف التاس وَل يَحْرَنُونَ دا حزن الس » و اھت ی ألا إت أولاء ال 
لا وک عليه ولا هم رنوت 4. رواہ أبو داود وصححه الألباني. ۱ 

©( ذهب بعض المفسرين إلى أن البشارة في الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة» التي يراها المؤمن أو ترى له» وقد ورد 
ذلك في حديث ےت مہم واختار «الطبري» أن البشارة تكون بالرؤيا الصالحة وببشارة الملائكة عند الموت. 
(ش): عَنْ ایی سَلَمَة قَالَ: بت عَنْ عْبَاََ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ وَسُول اللہ يك عَنْ قله ط لهم اشر في 
الَْحَيَو لديا ٭ قَال: فيو ااا الب اذ توي لذ . (رواه الترمذي ء وصححه الألباني). 


* سورة يونس WW ٠‏ 
وفي الآخرة بجنان النعیم والفوز العظيم كقوله ای الا 


مہ المآ ڪۀ الا افوا ولا روأ وا نف روا بات ال 7 ےت ل 
للا بل ڪامت آمو أي لا إخلاف لوعده #ذَلِك هو الور لْعَظِيمْ 4 أي هو الفوز 
الذي لا فور وراءَه» والظفر بالمقصود الذي لا يُضامّى" ٭ وا ولا تک ون ٭ أي لا 
يحزُنْك ولا يؤلمُك يا محمد تکذیبُھم لك وقولهم: لست نبي مرسلاء ثم ابتدأ تعالى فقال 
لل الِْرَّهَ یل جَمِيعًا 4 أي القوة الكاملة» والغلبة الشاملة» لله وحده» فهو ناصرك ومانعك 
ومعينك» وهو المنفرد بالعزّة يمنحها أولياءه» ويمنعها أعداءه پوت لْعَلِيمٌ ٭ أي 
السميع لأقوالهم» العلیم بأعمالهم ©« الاک یلومن ف السمواتِ و مس من ف الس × أي 
الجميع له سبحانه عبيداً وملکا وخلقا لإوما ب ۶ َي - - ين ذو وا 5 
أي ومايتع ھولا المش كوت الذين يغبدون غير اه آهة على السقيقه بل يظنون أنها تشفع : 
تنفع» وهي لا تملك لهم ضرا ولا نفع إن بيعو تيعو رت ا 
أي ما يتبعون إلا ظا باطلاً وه شر أي يحسدون ویکذبون: بقنون الأو 
حقائق # ہُو لی جَعَلَ كالبل لتك فيد € تنبيةٌ على القدرة الكاملة والمعنى من 
لات سر لقالا شن سا سرت بجا لاد لسر رھ لال رلك ماري ل 
من التعب والنصب في طلب المعاش #وَآَلتَهَارَ مُبَصِرًا ٭ أي وجعل النهار مضیئاً تبصرون 
فيه الأشياء لتهتدوا إلى حوائجكم ومكاسبكم #إِنَّ ف ذلك لأت لموم وَتمَعُوت € أي 
لَعَلاماتِ ودلالات على وحدانية اللہ لقو م يسمعون سمع اعتبار: ثم نه تعالى على ضلال 
ان سا لے سان ا وت دا أي نسب اليهود والنصارى لله 
ولد فقالوا: عزير ابن الله» والمسيح ابن اللہ كما قال كفار مكة: الملائكة بنات الله 
لتقن ھا حون 4 أي تنزّه الله وتقدّس عما نسبوا إليه فإنه المستغني عن جميع الخلق» 
مل و ہی و ہے ہت 
# ما ف السَّموَتٍ وما فى الَْرْضِ 4 أي ا E‏ #إِنْ ِنڌڪم من 

دآ 4 أي ما عندكم من حجة بهذا القول ا 7 عل أده رس وس 
على الله وتكذبون بنسبه الشريك والولد؟ وهو توبيخ وتقريع على جهلهم  .‏ قل إت الین 
يروك لاسرا لكوي ا . لخت * أي كل من كذب على الله لا يفوز ولا پنجح # مح في 
الیکا يسا ٭ أي متاعٌ قليل في الدنيا ي يتمتعون به مدة حیاتہم إت َرَجِعهُمْ ٭ أي ثم معاد 
ورجوعهم إلینا للجزاء والحساب نيه م العَدَاب دید یماکاوایکفرونَ 4 أي 


(١)(ش):‏ لا يُضامى: لا مثیل له. 
)٢(‏ یا له من جھل وحمق ینسبون إلى العلی الأعلى ما ينزهون عنه رھبانہم ويزعمون أنهم مقدسون لا يتزوجون!. 


الجزء الحادى عشر 


ثم ني الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسبب كفرهم وكذيهم على الله. 

البَلآعَة: ١‏ - گن يوين يده . TS‏ 

١‏ - #شَيءٌألضّم.. يدي الْحْنَيَ 4 الصُمُ والعمئ مجارٌ عن الكافرين شبههم بالصم 
7.۔ م"" عن الحق. 

+ - صا واا € بينهما طباق وكذلك بین یکنا أو تارا 4 وبين ی ويْعِيثٌ € وبين 
سَنَدَلِمُونَ .. رون # . 

> - لوشء اف نر يددج موس اطلع ال وآزاة الال ی فا التارت لان 
لصدور محل لقلوب. 

- #حَرَاما وََلَلَا # بينهما طباق. 

سس یھ سس 1ت 
لان الناس يبصرون فيهء فكأن ذلك صفة الشيء ہما هو سبب له على طريق المبالغة كما قالوا: 
ليل أعمى وليلةً عمياء إذا لم يبصر الناس فيها شيت لشدة إظلامها. 

۷- با تقولورے عل أن مالا تََلَمُونَ € استفهام توبيخ وتقريع. 

فَائَدَة: أمر تعالى رسوله 4 بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم في هذه السورة لفل 
ی ورن نحق € ونی سورة سبأ اط وال ایک متا ماع ئل بل ور لمکم 4 
وفي سورة التغابن ل لدي و ١‏ كَل يفيل ور اکپ [التغابن -الآية: ۷] ذكره ابن كثير. 
تنبيه: كلمة (أرأیت) تستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية» أو العلمية» وهذا أصل 
وَضْعِها ثم استعملت ب بمعنى «أخبرني» فيقولون: أرأيت ذلك الأمر أي أخبرني عنه» والرؤية إما 
بصرية أو علمية والتقدير: أأبصرت حالته العجيبة» أو أعرفت أمره العجيب؟ فأخبرني عنهاء 


م 
ےس 


ولذا لم تستعمل فی غير الأمر العجیب» #أَرَءَيْتَ الری كدب ال 4 ؟ ل٭ ارت لين 
اا € [العلق: ۲۱۰-۹ ؟ وهكذا. 


قال الله تعالى: 
3ت o‏ ا 
کٹ ا يعوا اکم وَشْركاءكم م لا يكن مرکم یکر مه ثم أقضْوأ إل ولا رون ) ون 


ولك تاعا ا ِنْ اخ ےت 93 5 ت الْمْمْلِينَ © کہ 
یں و سو ا ف الاك و م رر 2 ومح 2 7 ]6 وق اين كما اتا ا كت کیا ھی 
ان يتوه مشلا ِل تخا ات فا وا لوا ےت 


رہ ےر د ہےر اج سح ل ہے 


كلك طبع ڪل فلو لس م بعثنا من بل بعل هم کا وھذرورت إل فرعونَ وملایء ایا 


.٠١١ «تلخيص البيان» للشريف الرضى ص‎ )١( 


الجزء الحادي عشر ٠‏ سورة يونس ٭ 0 
فاسککبروا وکانوا فوما رم( کا جا ما جَأءَهم الَحَقٌ من عِنینا الوأ ن هلدا لیحر مین 8 
ا بے ار 7 اک © 06 باك امنا كر نمه" 
ه72 ل راہ وص ہے وو رر 
ن لکا البرباء في الْأرضٍ وما نحن ل بِمَؤّمِنِينَ SS‏ 


کا و لا مث تلق © کنا الها سوس تبتر این إن أل 
سار نَأ ايض مل امقر دن © ری أله ال ميد و کر لمت © تا 
امن وی لوک سال من فرعون مَلَايْهۃ أن ينهم إن فرعوت کک 
اتر کہ 009027 
کا تا لا کک نه قر ابيب ا وت میلک یلق الکو O‏ 
لو تاو لكا ےتا گلا کک مد لن ہس ہے 
O‏ وكالك موی ری اک ات و وملا زه وأمول ق اود انا رتا لوان 

سیل ربا ای مک آمو لھ مدع ويم بوثو حبرو اب الام ۵ د بت 
و نت تمسقنا ول نان ميل درك O‏ 

المتَاسّبّة: لما ذكر تعالى الدلائل الدالة على وحدانيته» وذكر ما جرى بین الرسول كلاه 
وكفار مكة» ذكر هنا بعض قصص الأنبياء» تسلية للرسول ب ليتأسى بهم فيهون عليه ما يلقاه 
من الشدائد والمكاره» وقد ذكر تعالى هنا ثلاث قصص: ١‏ - قصة نوح عليه السلام مع قومه 
۲ - قصة موسى وهارون مع الطاغية فرعون ۳ - قصة يونس مع قومه» وني كل قصة عبرةٌ لمن 
اعتبر وذكرى لمن تدبر. 

اللغة: 3ر 4 قال الواحدي: كبر يحبر كبراً في السنٌّ وكبر الأمرٌ والشيء يكبر كبراً وكبّارة 
إذا عظُم'' ا نه مبهسا من قولهم شم علین الهلال فهو مغموم إذا اتيس واستتر قال طرفة: 


وی 


لْعَمْرَكْمَاأْمْرِيعَلَيّ بغمَةٍ . هاري ولا ليلي على ب یک و 
"ور الإجماع: الإعدادوالعريية على الامو انفد الفراء: 
TEE BE‏ لا تنفع CE E TIR)‏ مُجْمَعٌ '" 


لطم نختم نَا تصرفنا وتلوینا واللفت: الصرف عن أمر وأصله اللَيُ يقال لفت 
عنقه إذا لواها #اَلْكيْرِي 4 العظمة والملك والسلطان لال4 عاتٍ متكبر لف الْمَسَرِیِنَ 4 


۔۱۳٣/۱۷ «الرازي»‎ )١( 
(؟) (ش): (لَعَمْرّكَ): کلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميئاء بل تذكر لتأكيد مضمون الکلام فقط؛ لأنها‎ 
أقوى من سائر المؤكدات» وأْسْلَّمُ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.[انظر: المدونة الكبرى روایة الإمام‎ 

سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (۲/ ۳۳۸)]. 
المُزمّد: الدائم الذي لا ينقطع. 
(۳) «القرطبي» ۸/ .۳٦٣٣‏ 


الجزء الحادى عشر 


المجاوزين الحد ني الضلال والطغيان #أطيس* الطمس: المسخ قال الزجاج: طَّمْسٌ الشيء 
إذهابه عن صورته ومنه عين مطموسة. 

التفسير: لوأل عَم بَا ج 4 أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة خبر أخيك 
ہے مع قومه المکذبین 9 ال لِعَوْمِه- موم نكا نكر کر 4 أي حين قال لقومه الجاحدين 
المعاندين يا قوم إن كان ع ونی عليكم ای و ری کات آم أي طول مقامي 
ولبثي فيكم؛ وتخويفي إباكم بآبات ربكم؛ وعزمتم على قتلي وطردی عل اه تَا 4 
أي على الله وحدہ اعتمدتُ؛ وبه وق فلا أبَالي بكم «تَأجموأآرك أ فو 
أمركم وادعوا شركاءكم؛ ودبّروا ما تريدون لمكيدتي ر لے رکم یکر َة أي لا 
يكن 2 في شأني مستورا بل مكشوفا مشهوراء #ثُمَّ أَقَضُوَأ إل ولا ننظِرُون * أي أَنِذُوا ما 
تریدونہ' "في آفری ول تو رون ساعة واحدة قال «أب و السعود) : وإنما خاطبهم بذلك إظهاراً 
لعدم المبالاة» وثقةً بالله وبوعدہ من عصمتہ وکِلاءتہ!' ا ون ولسم مما سَأَك هن آجر مر # أي 
فإن أغرضتم عن نضيحني وتذكيري فليس لأن طلبت منكم أجرًا ختی تعتنعواء بل لشقاوتكم 
وضلالكم جى إلا عل أن 4 أي ما أطلب ثوابا أو جزاءً على تبليغ الرسالة إلا من ال 
وما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من أغراض الدنیا #وَأْمِرْتُ أن أَونَ ٠‏ ورك الان € 
ای هن الموحدين ل تیال مكدو ف ومن تتذرق الاو 4ای فاص زاوا وا علن 
تكذيب نوح فَتَجَيْنَاهِ ومن معه من المؤمنين في السفينة #وَجَمَلْتَهُمْ حَلَتِيفَ 4 أي جعلنا من 
معه من المؤمنين سکان الأرض وخلفا ممن غرق وَأعْمَقنًا لين كَذَّوأ ايتا 4 أي أغرقنا 
المکذبین بالطوفان # انظ ر كت کان عة درن أي انظريا محمد كيف كان نهاية المكذبين 
لرسلهم؟ والغرض: تسلیة للرسول اة والتحذير لکفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقین 
9 ثُمَ بعتا من بدو رسلا إل مه أي أرسلنا و يعد توج رما إلى قومهم يعني هوداً 
وصالحاً ولوط] وإبراهيم وشعيبا اموه الت أي بالمعجزات الواضحات #إفما کاو 
ونوا يما دبوا و من قبل € أي ما كانوا لیصدقوا ہما جاء: تہم به الرسل» ولم يزجرهم عقاب 
السبقين كلت َك تي أي كذلك نختم على قلوب المجاوزين الحدٌ في 
الكفر والتكذيب والعناد # ُرَبعثا ا 0 موس وھد رورت إل فرعو ومَلایْدہ # أي بعثنا من 
بعد أولئك الرسل والأمم موسى وهارون إلى فرعون وأشراف قومه ايتا 4 أي بالبراهين 
والمعجزات الباهرة» وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف #فاستكبروا ووأ قوما 
یں ) [الأعراف:10] أي تكبروا عن الإيمان بها وكانوا مفسدين» تعوّدوا الإجرام وارتكاب 


6(ئ) ا اق راج ارت 
(۲) «أبو السعود» ۲/ .۳٣٤٣‏ (ش): كلا الله العباد: حفظهم ورَعَاہم وحَرّسهم. 


* سورۃ يونس ٠‏ ۷۳۷ 
الذنوب العظام 8 فما جاءهم ألْحَقٌّ مِنْ عند الوا إِنَّ هدا حر لحر مين # أي فلما وضح لهم الحق 
الذي جاءهم به موسى من اليد والعصا قالوا لفرط عتوهم وعنادهم: هذا سحر ظاهر بن 
کک ہیی وج رس رس ہت 
تقولون عن هذا الحق إنه سحرٌ؟ ثم أنكر عليهم أيض] باستفهام آخر # أَسِِحَرٌ ها أي 
ارما اللي جتك مب" لشي 4 أي والحال ل ليوز ولابنجح الساحروة 
الو أَمَتََ دتا عمَا وکا علي اب411 أي آجٹتنا لتَصْرفنا وتَلْوِيَنَا عن دين الآباء والأجداد؟ 
وکن لكا الكرياء في لاض 4 أي يكون لك ولأخيك هارون العظمة والمُلّك والسلطان في 
ار بِمُؤْمِنِكَ 4 أي ولسنا بمُصَدقین لكما فيما جئتما به ٭وقال فِرَعَونُ 
شون َكل محر علیہ 4 أي ائ تتوني بكل ساحر ماهرء عليم بفنون السحر ‏ ملعاال ل 
ال چو خر ار 
موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من جبالِکم وعِصیکم ‏ فلما امو َال موس ما حِمَِث یو لحر # 
أي ما جنتم به الآن هو السحرٌ لا ما اتہمتمونی به | د الله َل 4 أي سیمحَقہ وسيذهب 
ط۶ و ل ل 
أله أن كلم 4 أي ينبت الله الحق ویقزیہ بحججہ وبراهينه ول مرو 
أي 8 ذلك الفجرة الكافرون ا ما ءامن ِموی إلا ريه ون ومو 4 آي فما آمن مع موسی 
ولا دخل في دينه» مع مشاهدة ة تلك الآيات الباهرة إلا نفرٌ قليلٌ من أولاد , بني إسرائيل قال 
مجاهد: هم أولاد الذين أرسل إلبهم موسى من طول الزمان ومات آباؤه ع حون ين 


ےم مآ کے 


فرعون وملايهم أن يَفْدَِهُرَ ‏ أي على تخوف وحدَّر من فرعون وملئه أن یعذہ بهم ويصرفهم عن 
دينهم # ون فرعوت حالف لاض € أي عاتٍ متكبر مفسد في الأرض EE‏ 
أي المتجاوزين الحدّ بادعاء الربوبية 9 وکال موم يوم ہش امم ا 4 أي EL‏ 
رأى تخوف المؤمنين من فرعون: يا قوم إن كنتم صدقتم بالله وباياته عد ا 4 أي 
على الله وحده اعتمدوا فإنه يكفيكم كل شر وضر لمعه كوأ ن کم مُسَلِمِينَ 4 أي إن كنتم 
ُستسلِمین لحكم الله مُنقادين لشرعه ل فَقَاوعكَ سكن € أي أجابوا قائلین غا رتا اعتهدنا 
وبه وثقنا را لا َمل عا لوت 4 أي لا تسلَطهُم علينا حتى يعذبونا ويَُو بنا 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لَمَا آصیبوا # ايميك يالوم الكفرى 4 أي خلصنا 
وأنقذنا بفضلك وإنعامك من كيد فرعون وأنصاره الجاحدين # وَأوْبا اال مر و تک 


او یں ينا 4 أي اتخذا لهم یرتا للصلاة والعبادة رخاوا مرك وع اي 


أ 
أى 


)١(‏ اختار الإمام الجلال أن الطائفة التي آمنت بموسى هم من آل فرعون. وما ذكرناه هو اختيار «الطبري» 
والجمهور» وهو الأرجح. 


لاوط تف سا a a‏ سای اج تھااس تم راہ سار 
في بیوتہم'"' لأَأقِِمُوا آلصَلَوة 4 أي اُدُوا الصلاة المفروضة في أوقاتهاء بشروطها وأركانها 
على الوجه الأكمل #وَيَس رالْمُؤمينت 4 أي بَشْرْ یا موسی أتباعك المؤمنين بالنصر والغلبة 
على عدوهم « وکاک مو O GOO‏ اة لديا 4 أي 
قال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم» زينة من متاع الدنيا وأثاثهاء 


وأنواع] کر من الال رتا لضِلُوا عن سيلك 4 اللام لا العاقبة" أي آتیتھم تلك 
الأموال الكثيرة لتكون عاقبة قبة أمرهم إضلالَ الناس عن دينك» ومَنْكَھم عن طاعتك وتوحيدك 


ره < عوج صہ 


ربا ای عل ولھ € دعاء عليهم أي ال د 


لا ودنا حا التب الاپ دعاءٌ 7 بافظ النفي ل الله فلا 9 نعو يذوقوا 
العذاب المؤلم ويوقنوا به حيث لا ينفعهم ذلك» وإنما دعا عليهم موسى لطغیانہم وشدة 
ضلالهم» وقد علم بطريق الوحي أنهم لن يؤمنوا فدعا عليهم قال ابن عباس: كان موسى 
يدعو وهارون يمن فنسبت الدعوة إليهما“ قال َد بت دَعْوَْسكُمَا 4 أي قال تعالى: قد 
استجبثُ دعوتكما على فرعون وأشراف قومه لَسمَِيمَا4 آي الا على ما أنتم عليه من 
الدعوة إلى الله وإلزام الحجة ولا كان كيزا ررك كلت و أى ل ا العو 
في الاستعجال أو عدم الاطمئنان 0 الله تعالى» قال (الطبري): رُوي أنه مكث بعد هذه 
الدعوة أربعين سنة ثم أغرق الله فرعون!'' 

البَلآعَة: ١‏ - صل أ كَل 4 تقديم ما حم التأخير لإفاده الحصر أي على الله لا 
على غيره. 

رم ا 
۲ - وين .. اَلحَقٌ # بينهما جناس الاشتقاق. 
E‏ ع فة عبر عن الآلتباس والستز بالشنة بطريق الاشتعارة آي لا 


)١(‏ وقيل: المراد اجعلوا بيوتكم موجهة إلى جهة القبلة. 

.105/١١ «الطبري»‎ )٢( 

(۳) هذه اللام كقوله تعالى: الق ءال وروت ليكو لمر عورا 4 وفي الخبر (لُڈُوا لِلْمَوْتِء وَابْنُوا 
لِلْخَرَابٍ) أي لتكون العاقبة الموت والخراب. (ش) : هذا الخبر أخرجه البيهقي في ١‏ كدي ہا وضعفه 
اا ار اعا ا ناو أنه حر ف کات ِلْخَرَابِ): 
الم وميه گن E e‏ 

.۱۸۷ (البحرا ه/‎ )٤( 

)٥(‏ «الطبري» .۱٦٦/١١‏ (ش): رواه ابن جریر «الطبري» عن ابن جْرَیْج بلفظ: «يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة». وهل يثبت هذا الکلام وبَيّنَ ابن ُرّیج وموسى تلكا مئات أو آلاف السنین؟ 


۷۹ 5 7 


يكن أمركم مغطّی تخطیة حيرة ومبهمًا فيكون كالغْمَة العمياء. 

5 #وَأسْدْدْ عل فلويهر * ال استعارةٌ عن تغليظ العقاب» ومضاعفة العذاب. 

تنبيه: قال ابن كثير: دعر موسي على 3 عون ہس لو لدي كماوعا نوع على قزينه 
فقال ا رن اندر علض من افر دارا( إن إن بادك © [نوح: ٦-۔‏ ۲۷]ولھذا 
استجاب الله لموسى دعوته التي شاركه فيها أخوه هارون» كما استجاب دعوة نوح 12 

قال ہیں 

بوذا بي شر لخر ايهر رڪون وَج بيا دا حي إذآ ارس الف کال 
2ئ تا لا ای ء امت بده نوا سی ون مرَالمَسلمینَ (0) عالکن وقد عصیت قبل وکت 
ِن ألْمَفيِدِيتَ 7 لوم نيك بدك ا َإنَّ کا من الاس عن ءَايَينَا 
اکفایت ولد بر بن تيل ما صق وَرََفْتَهُم جو انت نالوا عى جم الیل 
ت یی نیم بوم اقم فیا كلا ویو لمو © بین کت فی یما لِك فل الک 
شن کک وی ن دا ای هن ای بن الارن ا ولاک لاو 
لي كبا ات 3 ال فشہوت الک ین لا ا النے حقّت عل س 
O‏ 12 ڪل يوذب لديم (هالزا كانت قَريَةٌ 020007 
إل قوم پوس لما ءامنوا کشفتا عنم عَذَابَ ا لري في الحيوة جج یت ين )ا ولو شاء ريك 
من من في الْأََضِ e‏ کره ألنّاسَ E‏ مو مت اك لق 
م وت ]لا يان أل وا يض م الت لا يحقِلُونَ ا فل أنظروأ مادا في الوت 
02717 والندرعن فو لا ووو اقل ب زوت الا یل َو اليرت > 
من فَيْلِهم قل فانظروا ا رت کو و نا ات اما کال م عق 

وھک دوو 


عتا شج المْومْینَ “0 قل کا کا اش بر کل تن دی 56 اون شرو آئہ 
| 
و 
دون 


2۵ ل ای يفخ وين ثانا نَم منوت ) وأ فد روك الو CEE‏ 


نے ر ولا َع من اکنا لک ولا مک کان معي کلک إ٤‏ ال (کا 
7-77 ا یی ہیں ر ١ط‏ 72 
ا ردك یبر قلا راد لَص يضيب يه من وکا 
اما کا ووم رو 


نياو وه الو یمد © کک ق ONE‏ 201 
وى لتقيو ومن صل ما بض ل عليه وما آنا یک نک بتكيل © وع مام اک وار ي 
كم آنه وشو ر کر © 
لاف لاو عبان ا موسى على فرعون لطغيانه» ذكر هنا ما حدث لفرعون 
وجنودہ من الإغراق في «البحر) نتيجة البغي والعدوان» وآن إيمانه لم ينفعه لأنه إيمان المضطرء 
ثم ذكر قصة يونس وتوبة الله تعالى على قومه» وختم السورة الكريمة ببیان حقيقة التو حيد» وأن 


الجزء الحادى عشر 


الإنسان لا ينجيه عند الله 

اللغة: برأ 4 أَنْرَلنا سكا انر نَ 4 الشاکین» امترى: سك وارتاب ارلا € لولا 
للتحضيض بمعنى هلا الخ * العذاب أو السخط #حَنِيفًا مائلاً عن الأديان الباطلة 
كلها يسن 4 يصبك لكات 4 داف وُزيل يقال: كشف السوء أي أزاله وسيل ) 

بحفيظ موكول إِلَىّ أمركم. 

التفسير: #وَجَوَرْنًا ببق إِسْرَِيلَ ابر أي قطنا وعدَیْنا ببني إسرائيل سے بحر 
السویس) حتى جاوزوه # عه فرعون وجنوده بعَيا عدوا أي لحقهم فرعون مغ وده 
bs E Cb‏ للاستعلاء بغير حق لَه إا رکامرف 4 أي حتى إذا أخخاطاية 
الغرق وأيقن بالهلاك قال امت أنه کا لله ای متت بو بوا سيل 4 أي قال عندئذ: أَقرَْتٌ 
وصدقتٌ بأنه لا إله إلا الله رب العالمین؛ الذي آمنت وأقرّت به بنو إسرائيل # أا مِنَالْملِمِنَ # 
٤٤‏ الابيان ى امعان امل 8 " قال ابن عباس: جعل 
ہی سو ےی و اج ایت حيرة "١!‏ 8( لشن وقد غیت فيل 
ون کت ۶۵٢‏ ؛ ٣‏ ٹ۶۶ٰ)ُ۰ ٰ0 
بك» وكنتٌ من الغالین في الضلال والإضلال والصد عن دين الله؟ ٭ فلوم نيك بيك 4 
أي فاليوم نخرجك من (البحر) بجسدك الذي لا روح فيه نک[ سنك ¢ أي 
لتكون عبرةً لمن بعدك من الناس» ومن الجبابرة والفراعنة» حتى لا يطعًوا مثل طغيانك قال 
ابن عباس: إن بعض بني إسرائيل شکوا في موت فرعون, فأمر الله #البحر» أن يلقيه بجسده 
سويًا بلاروح لیتحققوا موته وھلاکہ''' ‏ ون كرا من الاس عن ييا لغوت ۹ أي مُعرضون 
عن تمل آیاتنا لا يتفكرون فيها ولا يعتورون بها ولق ابن سي موا صذق 4 أي أنزلنا 
اتا بني إسرائيل بعد إهلاك 0 منزلاً صالحا مرضيًا #وردفتهُم ين ألطيباتٍ 4 
ا اللذائذ الطيبة النافعة کت کا کک ۰ ا ای إن ربك يكو کن ا فا کا شد 
4 اي فم اختلفوایأمر لدي ن إلا من بعد ما جاده العلم وهو التوراة التي يها حك 
الله وهذا دم لهم لأن اختلافهم كان بسبب الدين» والدينٌ يجمع ولا يفرّق» ويو خد ولا يشتت 
وقال «الطبري»: كانوا قبل أن يُبعث محمد نَا مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما 


1 


لا الإيمان 
لنا وأسكنا 


)01 الطبري 151/11 والمراد بإدراك الرخمة النجاة من الخرق كما كان طلب المخذول: قال «أبو السعودة. 
(ش) : عن اب بن عباس أن الت ا قَالَ ١‏ لما عرق اله فرعو قال آمَنْت آنه ل له إلا اذى مث به بو ِسْرَاِيلَ 
قال جبريل: يا محمد فلو َيْتتِى وَأناآحْدُ ِن حال الْبَخْر فَأَدْسُّ فی فيه مَحَاقة أن تدركَهُ الوَحْمَةُ ». (رواه 
الترمذي ء وصححه الألباني). حال الْبَحْر: طينه الأسود. 

1 .5١57/7 «المختصر)‎ )٢( 


* سورة يونس ٠‏ 
جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم» وآمن البعض, فذلك اختلافھم'' # نكت ف سَّلكِيْمَا ارلا 
ِلك هذا على سبيل الفرض والتقدیر: أي إن فرض أنك شككت فاسأل قال ابن عباس: لم 
يشك النبي 4 ولم يسأل وقال الزمخشري: : هذا على الفرض والتمثيل'" كأنه نه قيل : فان وقع 
شك مثل وخیّل لك الشيطان خیالاً تقدیراً فل علماء أهل الكتاب» وفرق عظيم بين قوله 
ونم فی سنه مر [فصلت: ]٥٤‏ بإثبات الشك على سبيل التأكيد والتحقيق وبين 
قوله # فَاِن كت فی سك 4 , ٤۷۷ھ‏ 70 الخطاب للنبي يي والمراد 
غيره [ َل ال يرود آ لَب ين َك 4 أي اسأل أهل الکتاب الذين يعرفون التوراة 
والإنجیلء فإن ذلك محقق عندهم كما قصصنا عليك» والغرضٌ دفع الشك عن قصص القرآن 
J3%‏ ل رف الد زنک کا أن جا را عمد الان الح وال الغنادق» الذي لا يعتريه 
شك ##قلا مَكوْتنَ اعقو 4 أن ی اکن المزقاين و کی ين ات 
كوا ڪات الو 4 أي لا تكذْبْ بشيءٍ من آیات الله #فتكوت بن ألْكَيِرِينَ 4 أي فتصبح ممن 
خسر دنياه وآخرته» قال «البيضاوي» : وهذا من باب التهييج والتثبیت وقطع أطماع المشركين 
عنه" وقال «القرطبي»: الخطابٌ في هاتين الآيتين للنبي 4 والمراد غيره"» 4 ا 
حت عَم لمت رك 4 أي وجبت عليهم كلمة العذاب بإرادة لله الأزلية لابو © 
ولو جا هم ڪل ءاي أي لا يصدّقون ولا يؤمنون أبداً ولو جاءتهم البراهين والمعجزات 
کی وا الات الذي 4 E E‏ 
كانت قَرِيَةٌ ءامنت قنََمَهَآإِيِمَبَآ 4 أي فهلا كانت قرية واحدة من القری التي أهلكناهاء تابَتْ عن 
الكفر وأخلصّت الإيمان عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها نی ذلك الوقت الا مس 4 أي 
غير قوم يونس لما َامَنُواْ كفنا عَنْوُمَ عدب ألْحزْي في الْسَْوةَ اليا أي لما تابوا عن الكفر 
تر ل ا وھ تہ 
إلى انتھاء آجالهم قال قتادة: روي أن يونس أنذرهم بالعذاب ثم خرج من بين أظھرھم؛ فلما 
فقدوا نبيّهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المُسُو © 
وو او وہر سی ہت زی و سا کہ 
از سسا ريك لم من فى الْدضِ حلمم ییا 4 أي لو أراد الله لآمن الناس جما ولکن لم 


.۱٦۷ /۱۱ «الطبري»‎ )١( 
(الکشاف) ۳۷۰۷۱/۲۔‎ )۲( 
.١ 50 «البيضاوي)‎ )( 
.۳۸۳ /۸ «القرطبي»‎ )٤( 
(ش): المسشح: كساء غليظ.‎ )٥( 
. ۱۷۱/۱۱ «الطبري»‎ )٦( 


90 بقارن لكيه مان EAE‏ 
والاضطرار ۶ آقات نہر الاس حي كوا ونیک 6 ؟ أي أفأنت يا محمد كره الناس على 
الإيمان» وتضطرهم إلى الدخول في دينك؟ ليس ذلك إليك» والآية تسلية له ي وترويح 
لقلبه مما كان يحرص عليه من إیمانہم قال ابن عباس: كان النبيٌ 4ة حريصا على إيمان 
جميع الناس» فأخبره تعالى أنه لا یؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول ولا يضل 
إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول“ ٭ وماك مك نین أن نم مرح الا ادن او 4 أي ما 
كان لأحدٍ أن يؤمن إلا بإرادته تعالی وتوفيقه +72۵  ٰ‏ ٰ۰ 
ويجعل العذاب على الذين لا يتدبرون آیات اله ولا يستعملون عقولهم فيما يتفع « فل اروا 

مادا ف لسوت رارض 4 أي قل يا محمد لهو لاء الكفار: انظروا نظَرٌ تفكر واعتبار» ما الذي 


>٤ رر‎ 


في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه؟ #وماتغی 
تددن َو امو 4 أي وما تفع الآيات والإنذارات قوم سبق لهم من الله الشقاء 
مه يوسب إلا َأ ڪا لم4 أي فهل يننظر مشركو مكة إلا مثل أيام 
أسلافهم وما حل بهم من العذاب والنکال؟ قل فَانسَظرو سپ رالتروت 4 أي 
قل لهم يا محمد: سور تی ےھ ا 
تق رسلا ولی سے اموا كَدَِكَ * أي ثم إذا نزل العذاب بالمكذبين تُنجّي الرسل والمؤمنين 
إنجاءً مثل ذلك الإنجاء عقا عا نج لومي م أي ةا ابا علينا من غير شك قال الربيع 
7 : خوفهم عذابه ونقمته» ثم ۷" 
ا معہ''' 8 قل انا اس ان کم في سك ین دِيني 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك إن كنتم في شك من حقيقة ديني رصحہ لااو رین ون اتر أي فلا 
أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولك ا ن زی توم أي 
رك یس وہ پر یت : وهذا تعريض ولحن 
من الكلام لطيف» وكأنه يقول: اوس لك أن سی فاص داشح رازن 
عبادة الأصنام الي لا تعقل ولا تضر ولا تفع فأماإلهي الذي أعبده فهو الذي يقبض الخاق 
وينفع ويضر لايك أن اکن یں الْمزمننَ 4 أي وأنا نامز بأن أكون مؤمنا موحّداً لله لا 
أشرك معه غیرہ ‏ وَأن َو وَجهَكَ لین حَيِيفًا 4 أي وأمرتٌ بالاستقامة في الدين» على الحنيفية 


السمحة ملة إبراهيم ولا تن یرک الْمشركيرت 4 أي ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه 


.5/85 /۸ «القرطبي)‎ )١( 
.۔۱۷/۱١۱ «الطبري»‎ )٢( 
. ۱۷٣/۱۱ «الطبري»‎ )۳( 


الجزء الحادي عشر 


5 ےر رص ےد ہو a IA‏ 


ولا تدع من دون اما لا ینفعك ولا يضرك 4 تاکیڈ للنهي المذکور أي وآ سدق متا ا 
ينفع ولا يضر کالالھة''' والأصنام لان فعلّت فان إِذَامّنَ الطَيلينَ 4 أي فإن عبدت تلك الآلهة 
المزعومة كنت ممن ظلم نفسه لأنك عرَضتها لعذاب اله» والخطابُ هنا للرسول ويه والمراد 
غيره كما تقدم #وإن يمسسك الله یضر لشف ہلا ْو 4 أي وإن أراد الله إصابتك بضر 
فلا دافع له إلا هو وحدہ لو ا تبردك عبر فلا راد لص ۹ أي وإن أراد إصابتك بنعمة أو رخاء 
فلا یمنعہ عنك مانع ایب ہو من ياء ن ب وی إن شا تعاس ھا 
من العباد وم یں پھر أي هو سبحانه الغفور لذنوب العباد» الرحيم يم بأهل الرشاد 
١‏ ل اقاس لذ جاه كع الح ون 0 اوس سان سن 


الأحكا م فس ادى ونما ّى لتقيو # أي من اهتدى بالإيمان فمنفعة اهتدائه لها خاصة 
وا ایل ) آي ومن شل بالكفر والإعراض فوبال الضلال مقصور عليها 
واا اک وکل TT‏ 
ما کیک ان سا ماد رو نو کم الک 
أي اصبر على ما يعتريك من مشاقٌ التبليغ حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو حبر کین * 
أي هو سبحانه خير من يفصل في الحكومةء والآية تسلية للنبي كَل ووعيدٌ للمشركين. 
البتلآغة: ١‏ - ٭ ءال وقد عَصَِدْتَ بل 4 الاستفهام للتوبيخ والإنكار. 
8-4 ونا ب نا # رمسا جس لشاف 
2 - ملت ر 4 كناية عن القضاء والحكم الأزلي بالشقاو 0 
٤‏ - ل تْرَتّی رسا 4 صيغة المضارع حكاية عن الماضي لتهويل أمرها باستحضار 


۔ 2 


صورتہا. 

٥‏ - ما لامك لايش € بينهما طباق. 

١‏ - لون يسك ابض ... وا يد َير بين الجملتين مقابلة لطيفة وهي من 
المحسنات البديعية. 

١‏ - فمن أَهْتّدَئ .. ومن صَلَّ € بینھما طباقٌ. 

7 یکم أده .. کین بينهما جناس الاشتقاق. 

َائدَة: قال الإمام الفخر: آمن فرعون ثلاث مرات: أولها قوله امت وثانيها قوله 


)١(‏ (ش): أي معبوداتهم الباطلة. 
)٢(‏ (ش): قال الإمام ابن جرير «الطبري» في تفسيره (جامع البيان في تأويل القرآن» /٠١(‏ © في تفسير قوله 
تعالى: 8 أي حَفَتْ عم كلمت ريك لا ونون 4: « يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا 


رع مع 


محمد «كلمة ربك)ء هي لعنته إياهم بقوله : #آلا عْكه آنه عل الظَلتَ #» [سورة هود :۰ء فثبتت عليهم. 


الجزء الحادي عشر 


وس 


0 ایی امت پوه بل 4 وٹالٹھا قوله رأ امس 4 فما السبب في عدم قبول 

يمانه؟ الجواب: أنه إنما امن عت تزؤل العذاب» والإيمان فى هذا وفنا کر موا لأنه 
سر ت NS‏ کس 
اباسا ک4 [غافر: 06 . 

تنبيه: قال المفسرون: إنما نجّى الله بدن فرعون بعد الغرق» لآن قوم اعتقدوا فيه الإلھیة 
غاا ميل ارت تاراما أن عامت الخلج عل ذلك ادل الها لر مر 
ويعرفوا أن الذي كان بالأمس في نہایة الجلالة والعظمة قد آل أمره إلى الذل والهوان» فيكون 
غبرة للخلق» وزجرا لأهل الطغيان. 

«تم تفسیر سورة يونس بعون الله وحسن توفيقه. والحمد لله رب العالمین) 


تم بحمد الله المجلد الأول 


فهرس أحاديث المجلد الأول 
ظز الحديف 
«كان ب إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتکبیر...) 
«والذي نفسی بيده ما أنزل في التوراة ولا نی الإنجيل مثلها...» 
الأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن: الحمد لله زب العالمين:. .) 
الا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة...) 
«اقرءوا سورة البقرة» فان أخذها بركة» وترکھا حسرة...) 
«البر لا يبلى» والذنب لا ينسى» والديان ولایموت...) 
«كان حي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة...» 
الما فتحت خیبر أهديت لرسول الله ية شاه فيها سم...) 
الو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار...) 
«لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله...) 
الما قدم رسول الله 5 المدينة صلی نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهرًا...) 
«إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟...) 
ایا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة....) 
(إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد...) 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته...) 
(شکونا إلى رسول الله 5 وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة...) 
(اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد...) 


اج ےپ سر جر وان وو بب تس 
نارا) 


«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي فقدهما 

«ابن آدم مرضت فلم تعدذني» قال: وكيف أعودك وأنت رب 

العالمين...) حديث قدسي 

«سأل عمر بن الخطاب يومًا أصحاب النبي ب44 فيم ترون هذه الآية 

١ رلت‎ 

«كان رجل يُداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز 

عله....) 

5 بنورين أوتيتهما لم يتما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
قر ة...) 

«يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به..» 


الراوي 
أصحاب السنن 

أحمد 

البخاري 


مسلم والترمذي 
اح 
أصحاب السنن 
البخاري 
البخاري والنسائى 
البخاري 1 


البخاري 


الترمذي 
أصحاب السنن 

البخاري 

النسائي 


الشيخان 
الشيخان 


الفيقان 


0 
٤ 


فهرس أحاديث المجلد الأول 


طرف الحديث الراوى الصفحة 
جس لي ترا ادر جو 
فاحذروهم.. مسلم ۲۸ 
«قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف على...) البخاري 5 
«قال عمر بن الخطاب: اللهم لا صبر لنا على ما زينت لنا إلا بك» البخاري ۷۳ 
«عبدي عهد إلى عهدًا وأنا أحق من وف أدخلوا عبدي الجنة) حديث 
قدسی الطبراني ۲۷۷ 
(إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبریل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه...) 
امن محمد رسول اله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اع 
رت ۳ النسائي ۲۹ 
ی۸۶۷۷ 
الان ۳۰۱ 
کب مرا إلى لی کہ إنك دعوتنى ي إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض فأين اتا( او T°‏ 
السا زم المسلمون بأحڈ وأشاع المش رکون بأن محستا ند 
قتل.. البخاري Yo‏ 
الما ام ا ا ا ع ر ھی الشيخان ۳۳١‏ 
SS‏ ابن ماجه والترمذي ۳۳٣‏ 
«سئلت عائشة عن أعجب ما رأته من رسول الله بل فبكت وقالت... ابن مردويه € 
ان أحدي هله اتيم تكن في حجر بابش رک ق ماك وریہ 
مالها وجمالها.. الشيخان EV‏ 
جاءت امرأة سعد بن البيع سول اله يك بابتيهافقالت : يا رسول 
الله .. الشيخان oY‏ 
فشسسہ 00007 شيل ۷ 
«اتقوا الله في النساء مرو ےجو کا 
بكلمة اللہ) مسلم oV‏ 
0 7 الترمذي ۸ 
راع اران ات e‏ دا ..( البخاري ۳۹ 


E 


فهرس أحاديث المجلد الأول 


طرف الحديث 

فما أاصبر...) 

اتضمن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جھاڈ في سبيله...) 

(إنہا طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد) 

«الحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم فقتلوہ..) 
رو سوب پوت تع 


«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله... 

«من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة...» 

«لزوال الدنیا أهون على الله من قتل رجل مؤمن...») 

«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطًا..» 
أنزلت على رسول الله سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم 
تستطع أن تحمله..) 

«إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل..» 

«ويلٌ للأعقاب من النار» وني رواية: «ويل للعراقيب من النار» 

«آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك يوم 
عید...) 


«يُجاء بالکافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
0 

ےج یس سوج جو کت : هكذا 
جدود کا اوا 

کی امہ وار عن المنکرء حتى إذا رأيت شا مُطاعاء 

ای 
«أنزلت المائدة من السماء 2 E a‏ 
لیا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك؟ فقال...) حديث قدسى 
«إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراج...) ١‏ 
oy‏ 
ا 


البخاري 


(۷۳۸) ۔۔______________[ فھرس أحاديث المجلد الأول 


طرف الحدیث الراوى الصفحة 
جاء. سر یت مسلم oY‏ 
بعوضة» البخاري 000 
اكانك الم ااظرت بال غر رفول مخ بحرن رانا مسلم 00٩‏ 
«إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت...) أحمد 00۸ 
«لن يُدخل أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله...) مسلم 00۹ 
«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون..» مسلم 0145 
الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم..) الشيخان 1 
«إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة) الترمذي ٦‏ 
إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمكہ وتصل من , 

قطعك» أصحاب السنن 1 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 

بعقاب منه) أبوداود والترمذي 2 ٦۲۰‏ 
ہپ یی رش ل لوي 

في يوم عرفة.. مالك ٠۰‏ 
CEE‏ رايم 

أدنى من هذه الشجرة) مسلم +٤‏ 
«لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر..) أصحاب السنن 2 ٦٦۷‏ 
«إن آخر سورة نزلت سورة براءة) البخاري ٤‏ 
الإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان...) التزملائ 506 
اکنا ذا سمي الباس نتقى برسول ال کل 5 الترملي ٣‏ 
پور ے ‏ ل یا عدي اطرح ۰ 

ألا أخبركم بخير مايكنز المرء؟ المرأة الصالحة» إن نظر إليها سرت...) أبو داود ۷ 
«ويلكم إن لم أعدل فمن يعدل؟...) أحمد ٦٦۸‏ 
الما حضرت أبا طالب الوفاةدخل عليه رسول الله لا وعنده 

أبو جهل...) شل 10> 
إن أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد كما تثلهمون النفس...) 1 کے 


«إن 2 ماهم بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
الا أبو داود ۷۲۲۳۲ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


فهرس موضوعات المجلد الأول 
مقدمة المحقق مكح مض الس وطاق و اند O‏ 0 
تقاريظ لطائفة من كبار العلماء O O‏ ا ا O‏ ا ا یی رو ا 
كلمة سماحة شيخ الأزهر جص سرت ل O A‏ 
كلمة سماحة رئيس مجلس القضاء العالى رحس می سس OS AN‏ 
کلکسافالفے ال NEO‏ 
كلمة معالى مدير جامعة الملك عبد العزيز 001353211 0 0 0 0 0 
كلمة فضيلة رئيس قسم الدعوة 909۴ .7._ 
مقدمة المؤلف الشيخ محمد على الصابوني OES‏ امي ستو مب ال ف 
يقة المؤلف في صفوة التفاسير دی مھ سی مم ل يي ا 
١‏ - سورة الفاتحة 
الحكمة من افتتاح السور ببسم الله الرحمن الرحيم 17 0 0 Rai‏ 
المقاصد الأساسیة لسورة الفاتحة Neel Se‏ ار 
فضل سورة الفاتحة SRS‏ تہ ال مس مس مہہ لیک ہس یت۹ 
وجوه الفصاحة والبلاغة فى الفاتحة اااي م ہس PES RR‏ 
الأسرار القدسية في فاتحة الکتاب سس ےس 0 
۲- سورة البقرة 

المقاصد الأساسية لسورة البقرة سس جح E O O‏ 
لماذا سميت سورة البقرة لمشیجھمہ سی اما saia Tena‏ 
فضل سور ۃ البقرة TE‏ رک ااا ما ےش گا 
السر في افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة ھت ا 
انقسام الناس إلى مؤمنين» وكافرين» ومنافقين Voie ae‏ 
أوصاف المؤمنین الفاضلة ا بو و و 1 
أوصاف الكافرين ومصيرهم في الآخرة ال تس سس ےت 
صفات المنافقين الشنيعة وج اما جا ناو مسا ماع او ا ا 
ضرب الأمثال للمنافقين معي ا كا سس وا اح یس شب OT‏ 
بيان من القرآن لظلمة الضلال والنفاق ESE‏ 
وصف المنافقين بعشرة أوصاف شنيعة EAs Sa ses‏ 
کلام ابن القیم حول أمثال القرآن ےکا ھا ای من و VN A‏ 
السر في التعبير بقوله تعالى: لدب أله نورهم € ولم يقل (بنارهم) 229 829 
Sei‏ 


السر في جمع الظلمات وتوحيد النور EEE‏ کے EOS‏ 


۷۷۰ فهرس موضوعات المجلد الأول 


الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين نخطیو امن اکس مھت 
كلام الإمام البيضاوي حول كروية الأرض RESA‏ 
وجوه إعجاز القرآن الكريم گن E‏ ا 
القرآن معجز في نظمه» وتشريعه؛ وبيانه مسماحیس سی شس مس i‏ 
عجز البشرعن الاتیان بمثل القرآن امھ مس سی کت سارک م دص کا 
کلام الحافظ ابن کثیر نی إعجاز القرآن جرمهوسا ٌمحیسکےوھچسیسچہ 
الح على مات المشر كيه 1[ سی ھ۸7٢‏ 
لماذا ضرب القرآن الأمثال بالذباب والعنكبوت؟ از[ Oe‏ 
الحكمة من إكثار الأمثال في القرآن سح مد E O‏ 
خلق آدم وخلافته في الأرض سس سم ا E A‏ 
الحكمة في أمر الملائكة بالسجود لآدم ع ل ا ا 
سجود الملائكة كان سجود تحية وتكريم لا سجود خضوع وعبادة TT‏ 
لطيفة: هل لإبليس زوجة؟ ورد الشعبى على السؤال Ea‏ 
سجود الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم E‏ ا را وی سو 
التحقيق في أن إبليس لم يكن من الملائكة RRR‏ 1 
من هو إسرائيل؟ لاي ا O‏ 
الفرق بين عبيد النعم وعبيد المنعم اھر مقي مه اک SASS‏ ل ا 
قول على: «قصم ظهري رجلان..) ا ا VES‏ 
سی تھا لبور ن فی سال عُنکوے می شک سس ا 
ما هو الحجر الذي نبع منه الماء؟ a O‏ 
قصة البقرة ذكر إحياء الموتى في خمسة مواضع امام او ما PVs‏ 
التحریف لكلام الله نوعان ERR‏ رم و سک ا 
قصة عزم اليهود على قتل الرسول بيا بالسم کچ O O‏ 
سبب بغض الیھود لجبریل عليه السلام و ا a‏ ا تہ ری 
السر في التفريق بين #ولن موه ٭٭ ولاینمتوندہ کھ صصح ےمان ضس گت 
ا ری سے ہت ساس OO E‏ 
7 لم # في ثمانية وأربعون موضعًا من القرآن .... ۱٥۸‏ 
معنی إسلام الوجه لله تعالى کوسل O E‏ حد تا 
تعريف لطيف ودقيق لمعنى البدعة سو جمرس ام ا ا ا تا 
الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم ا ال ا 


البتوق فضي اليك ال 0وك "٠ر‏ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


المقصود من معنى لوا عون لا وا نت مون 1 SSeS‏ 


الثلاث في المصيبة؟ ےت 7ت 


معنی إتباع خطوت الشیطان یا سا ا ا تس تا 
فائدۃ هامة في سمو التعبير من ناحیة حسن البيان في قوله: ٭ کک نیا 
السر في اقتران القتال بكلمة اق سیلِالہ 4 نواس سی رن 
الحكمة من المغايرة بين «قل» و (فقل) في أجوبة الأسئلة 
المعنى الصحيح لإلقاء بالنفس إلى التهلكة 120000 
الفرق بين زاد الدنيا وزاد الاخرة لی 1111111 
لماذا كانت الخمر أم الخبائث؟ EDEN EERE‏ 
ما هي المنافع في الخمر والميسر؟ مھ 311011111 
أول خلع كان في الإسلام EEE‏ 
الحكمة من إيجاب المتعة دوو رقف سم او ور وم یس ات 
قصة تمتيع الحسن بن علي لزوجته انع ا ا سبو 
التحقیق أن الصلاة الوسطى هى العصر 0 
قصة أبي الدحداح في تصدقه ببستانه EE ES‏ 
تفسير ابن عباس للكرسي بأنه العلم جند کے شس نت 
ملك الدنيا مؤمنان وکافران جس رس E‏ 
سؤال الخليل عن كيفية الإحياء ليست للشك 0100000008 
سؤال عمر للصحابة عن معنى آية ES‏ 
قول بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره E‏ 


۳- سورة آل عمران 


أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم سی ھاے ےھ ھہرانت 
سؤال رجل لابن عباس عن المتشابه في القرآن e‏ 


لطيفة في المحاورة ب بین العقل والعلم رر یی ممتي جه ده وی یپ 
كرامات الأولیاء والآدلة عليها TE‏ مام وله وو ی0 دو تفاع وفع وو و هوه بلك 
سؤال الجنید عن مكر الله وجوابه اللطيف کمانکا و جک ا 


Aes 
AOS 


EEE‏ جا 
TASES‏ 
Ea‏ 


٠ه‏ |__|( فهرس موضوعات المجلد الأول 


لا تحل أموال أهل الذمة إذا أدوا الجزية LE‏ 
قصة شاس بين قيس اليهودي وما نزل في الأنصار بسبب عدو الله 000000000000 
النهي عن الاختلاف في الأصول لا نی الفروع OS‏ 
المقصود بالأضعاف المضاعفة في الربا ھتاس ل i‏ 
أعمال الآخرة يتغى لها المسارعة ا 
تمده سق يي الكو رض ا2ن 0 E‏ 
جهاد النساء في غزوة أحد لوعو ع ساب سس ساس م ا ل 
محمد جي بحر المكارم والفضائل خر نما سم سی مہ ناد Va‏ 
استحباب قول المؤمن: «حسبنا الله ونعم الوکیل) عند الغم والأمور العظيمة . 

قصة أبي بكر مع فخاض دب و لاسا اس وما ةوق امو ھتاس تس تہ ۳۳۰ 
أعجب ما رأته عائشة من رسول الله کيا La O E‏ 

5 - سورة النساء 

ورپ تب تر وس رت O ENE a‏ 
استنباط بديع من آبة لا یسل أي ولد کم ےچ CO‏ 
في الكناية عن الجماع بالإفضاء أدب رفيع ا سوہ کسی سور امج ایی کی 1 
نہی عمر عن المغالاة في المهو ورد امرأة عليه PONS SASS‏ 
غطا فاش ازنك الال المبعة نم و و 
لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ےصح تسس گت 
قصة سعد بن الربيع مع امرأته حبيبة کرت می رس A‏ سے ہت 
ا التفريق Aan Se‏ 
الإيجاز والإعجاز في التعبیر القرآني I EO‏ 
كلمة لطيفة حول تأديب النساء سمل ا ا 
قصة إسلام عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة ل 
قصة المنافق واليهودي وما نزل فيه N O‏ 
قول الصحابة: كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة! 0ن 
اف راش الس دالت SG O‏ اا 
اغتلات الضحابة اق شأن المنافقين لح سم سس 0000000 
الفارق الهائل بين حضارة الإسلام والحضارة الغربية جرلمئمشجیتی ۳۶۰۳ 
قصة الصحابي «ضمرة بن القيس» رضي الله عنه OTe EEE‏ 
قصة طعمة بن أبيرق وجماعته المنافقين OY‏ ۸ک 


تفاخر المسلمين وتفاخر أهل الكتاب حم مسوم للا CE E‏ 


۷ 
العدل بين النساء الذي أمر به الإسلام س‫ لعو عا واس واس ا م اي ۶۷ 
معنی آية ٭ تاها أأَذيت ءَامَنُوَأ 4 000000011111 
أسماء جهنم السبعة: اجھنمء لظى» الحطمة» السعير» سقرء الجحيم» الهاوية»... 4١١‏ 
تنبيه هام للتفريق بين النفاق والكفر سمصمشصح م ل ا ت24 
الرد على بہتان النصارى في زعمهم صلب المسيح مر اللو سس نٹ نیت81۷ 
معنى أن المسيح عيسى ابن مريم من روح الله عا CASE‏ 
-٥‏ سورة المائدة 
قصة الفيلسوف الكندي الذي عزم على معارضة القرآن 0010808-0 
الفارق بين المبداً الجاهلى والمبداً الإنساني لمق اس ااام وو 
قصة اليهودي مع عمر بن الخطاب وفضل آیة من القرآن و 
كفر من زعم حلول الله في الصور من جهلة الصوفية Tea‏ 
السر في تسمية أرضن فلسطين الأرض المقدسة لمج ا ا 
استنباط دقيق من القرآن أن الحبیب لا یعذب حبيبه 75 ۶ "۶> 
قصة قابيل وهابيل وسبب قتل قابيل لأخيه ےد تدم َو سبہ ۶۴۷۹ 
عقوبة قطاع الطريق والرهط من عرينة الذين قتلوا راعي النبي كَل سس 
معنی النفى من الأرض وهل يدخل فيه السرقة CEREN‏ 
قصة الأصمعي مع الأعرابي وآية السرقة علل ا 0 ےت 
اعتراض بعض الملاحدة على قطع يد السارق امسو وو ل ا 
كلمة وجيزة لبيان حكمة التشريع في قطع اليد ا EE‏ 
قصة اليهودي الذي زنى وحکم الرسول 8كا فيه در و اک کک ا ا 
اليهود إخوة الخنازير والقرود وما نزل فيهم 00000000 CEN‏ 
كراهية عمر رضى الله عنه لاستعمال اليهود والنصارى CONS‏ 
يهان إلى الفتصيل ى علا رم الر ٹر O e‏ 
المواطن التی يكون فيها السؤال مذمومًا عشرة 2٦00 O‏ 
-٦ ۱‏ سورة الأنعام 

فائدة: خمس سور ابتدأت ب (الحمد لله) يي ےدوت جات ہوا اا 

قصة الأخنس بن شريق مع أبي جهل بن هشام وسؤاله هل محمد صادق أو كاذب؟ 
وما أجابه به سم سی مس تس سس ےس ا 
وجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة ساس سس شس مس ا ا 


ما هي مفاتح الغيب؟ OR Eee‏ 


ع لإ فهرس موضوعات المجلد الأول 


كلام إبراهيم في الشمس والقمر كان للمناظرة جس ومساس E‏ 
الصحيح أن «آزر» والد إبراهيم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

معنی إخراج الحی من المیت والمیت من الحي [ز ز سس سے ےت 
ایا ٭ لا ند رک ال * نفيئ لإحاطة لا نفیخ للرة ؤية في الآخرة ری یک انت ۵75 
القول في الدين بمجرد التقليد حرام راس مت سا سس سس AS‏ 
بحث الرسل من الإنس لا من الجن م الا ا (od bs E E‏ 
قصة الصحابى الذي وأد ابنته في الجاهلية 0 سی وہہ 
فاكدة*الشتحريم بعلو بالرس لا بالیری O e‏ 
ما ھی الوصایا العشر؟ ای ا سس مھ سس O‏ 
اوھ بد التعإر بين ات 0ہج ھ 
سبيل الحق واحد» وطرق الضلال كثيرة اي لام تد اھت ٠9:5٤7‏ 
كثيرً ا ما يقرن القرآن بين آيات الرغبة والرهبة ETE SNES‏ 

۷ سورة الأعراف 

الحكمة من الحروف المقطعة بيان إعجاز القرآن جس سمش کت 
سؤال الرسل توبيخ للمجرمین والعصاة 7 ا ا ا رر و رر 
كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ SOO See ES‏ 
الآدلة على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة 1 هو 52 
لناذا فیک العورة شوأة؟ وس جوم عم شس ا 
الغرض الخبیث من الدعوة إلى تعري المرأة وسحسسھ شس گت سم اس سی ھت 
كيف كان العرب يطوفون حول الكعبة؟ ea‏ 90 
من هم أصحاب الأعراف؟ ےسا وم سای مس از SS‏ رت 8994 
ما معنی نسيان الله للكافر؟ ماس مھ رت يواض ل OE‏ 
علم الأبدان وعلم الأديان وقصة الطبیب النصراني مم سس حر ھی o N‏ 
معنی الاستواء على العرش وتوضيح مذهب السلف فيه لاس رت سار 877 
آداب الدعاء والساعات التى يستجاب فيها طحنو تس E aA‏ 
ہو وگکی سم کا سی شکارھ وس جحنل ٹک ا له 
سی قتا جل اکا درس الد سد O‏ 
تنبيه هام إلى رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة مم ےن ا مس ضط ظ 
سماع كلام الحبيب يزيد في الشوق والحنين کم CANES AREER‏ 
السعادة والشقاوة بيد الله تعالى لواح سی OA ESASA‏ 


قصة أصحاب القرية الذين مسخوا قردة وخنازير م توا د اا SE‏ 


۷ 
معنى استخراج ذرية آدم من صلبه وأخذ العھد عليهم مسا هه سک ص تا 
تد ايلعم | بن باعوراء» الذي أعطاه الله العلم ثم ارتد عن الدين وكفر بالل ONE‏ 
هل أسماء الله الحسنى محصورة في التسعة والتسعين؟ ONS SAAS‏ 
الحكمة في إخفاء الساعة عن العباد ا او جا موك سا ا OO‏ 
التحقيق العلمي فی يبة # اَيسَرِنَ ما لا يلق سينا وه قوت © وقصة آدم وحواء .. ٤‏ 
قصة إسلام معاذ بن جبل ومعاذ بن الجموح وتكسيرهما لأصنام المشرکین ..... 5 55 
الأدلة على بطلان عبادة الأصنام والأوثان اا ا شس ھی E‏ 
كيف يدفع الإنسان عنه كيد الشيطان؟ 0 0 EVN‏ 
فائدة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم NOME A OE‏ 
۸- سورة الأنفال 
النداءات الإلهية للمؤمنين في سورة الأنفال ہیاسمہ ماس E‏ 
صفات المؤمنين الكاملين وكلام ابن الخطيب وو او 
إمداد المؤمنین بالملائكة يوم بدر جس یت سنہ ا مس سس ات 
التوفيق بين إمدادهم بألف وبثلاثة آلالف ARS‏ 
قصة «أبو لبابة) واستشارة اليهود له IANS‏ 
معنی آبة « وت اتد لات الین لا تک اة 4 00000 
قصة اجتماع إبليس اللعين مع المشركين بدار الندوة eS‏ 
0 ےس یسا سس O‏ ھت 
تنبيه إلى وجوب إجابة دعاء الرسول ية USSR‏ 
لطيفة في قول معاوية لرجل : ما أجهل قومك حين ملكتهم امرأة! وم سی ا یا 
قول أبي جهل في بدر: وا ا پر عق ارد يار ا وشرب اون . الخ 7 
معنى قوله تعالى : لواو دوا لهم ما اس لعشم بن فو 1 و نی ا یک ا ا OT VS‏ 
تنبيه إلى أن القوة نوعان: مادية وروحية ان لق مم و ا ارا ماما سی چھ یس سس WEE‏ 
استشارة النبی ياء لأصحابه في أسرى بدر E‏ 
اقاظراق آی گر و فا رل من الات 721 O‏ 
۱ ۹- سورة التوبة 
سووة النوبة كشت أسرار الاين پورسش چھفراسی 1 1[ 1[ [ز[1 1[ 0000 
السر في عدم وجود البسملة فيها ال متا 
اماد نز اھر ک أريعة قشر اسم ای سن سرک ہہ تب ےت 
توبیخ الصحابة للعباس وتعييرهم له بالشرك لخدن تسم سرک ھی ا أذ 


قول العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذکرون محاسننا؟ مار تن ا 


؟؛/, فهرس موضوعات المجلد الأول 


عمارة المساجد نوعان: حسية» ومعنوية سپ ای سس اس سام 
کربت لت وب عگعِبِپبپبیییٍ نم 
معنی آية #إنّمَا المت ٹوٹ تج 4 نے مس تس ےت مت 
من لطائف الاستعارات قوله : #بريذوت أن َيٹُوا وش ان 1 ........ ٥06‏ 
قول الرسول 4 لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما!! 0 :)۴ 
اتفاق المفسرين على أن أبا بكر كان صاحب الرسول بيه فى الغار ESS‏ 
علو قد ر الرسول ي وسمو منزلته عند ربه 00 ااا 
تقديم العفو على العتاب تكريم للرسول عليه السلام سس تھا 
المعنی الصحيح لکنز الأموال مس سس E‏ ان 
تنبية على عظيم فضل الصديق رضي الله عنه 00" 
قصة (صفوان بن عمرو» وخرو جه للجهاد وهو شيخ هرم e AS‏ اجکی 
قصة «الجد بن قیس) المنافق وما نزل فيه م وا ص امح لاوا وج ااا سو نوا 1٦0‏ 
لطيفة نی معنی آیة: لوقيل اَتسَدُواً مع الوب 2 حو ON‏ 
تنبيه عن سبب دخول المنافقين في الإسلام می ا ا اي س چس 15 
قول علی: بعث رسول الله َك بأربعة أسياف ماد و سنْم سم 7" 
لارا يكير اا وغ اتحاق ESSER‏ 
قصة ثعلبة المنافق وهو غير ثعلبة بن أبي حاطب الصحابي المشھور رھ 3۸ 
النهي عن الصلاة ہل"_۔۔ ےت WA ESSN‏ 
السر في ذكر السبعين في قوله : إن شَسْتَغْفِرَ طح سَبَعِيتَ کو AAC‏ 
الصلاة على الميت استغفار ل 0 Aaaa‏ 
لماذا كان عمر يقول لحذيفة: هل عدَّني رسول الله ية من المنافقين؟ 0 "ھ2 "۶ء" 
قصة أبو عامر الراهب الذي تنصّر في الجاهلية SASS‏ ئن 
مسجد الضرار وأمر الرسول ي بإحراقه صمٌٗ E‏ 
تنبيه هام إلى أن «عيسى» من الله واجبة لم Ea‏ 1 
لطيفة في قصة «زيد بن صوحان) مع الأعرابي 111 ا 0 
قصة أبى طالب لما حضرته الوفاة وما نزل فيه مس گاہس SASL‏ 
او ل وک ا Ares‏ 
معنى قوله تعالی: #السَتيحو جهوت السجڈوت ٭ موک ف15 
لد رو 00 وب امھ سک ا NOS‏ 
لا ينبغي خروج جميع المسلمين إلى الغزو A ERS‏ 


N امن تَا اة * حم ل‎ es 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


قصة «أبي خيثمة الأنصاري» مع زوجته الحسناء 98-0 


السر في ختم السورة بقول: (حسبي الله ونعم الوكيل) E OE‏ 
رحمة الرسول بيه وشفقته على أمته ا 


۰- سوريونس 


الحكمة من الحروف المقطعة التنبيه على إعجاز القرآن مک نس 
معنی الاستواء على العرش ومذهب السلف الصالح و ا و N‏ 
قول الحافظ ابن كثير في معنى الاستواء یر ا E‏ 
السر.ق تخصيين الكتمس بالضياء:والقمر باون VEE‏ 


هذا القرآن جاء به نبى أمى يعلمون أحواله مین ما سا جوج وم الخد اه 


القرآن مشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق علم الأحكام» ولطائف علم 


الأخلاق.. إلخ ASS‏ امو و SSCA‏ 
قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 0۹0000007 
OE‏ الكون چی0" 
معنى القرآن شفاءٌ لما في الصدور کرد کے رت یھ مہ سس سب 
من هم أولياء الله؟ جات ٹڈ کھہ سک کات کک ھ تھا CE‏ 
معنى البشارة للمؤمن في الحياة الدنيا OS SSR EE‏ 
أمر الله رسوله 4 بالحلف في ثلاثة مواضع EE‏ 
تنبية إلى المراد من قوله: «أرآيت» TT‏ 
الغرض من ذکر قصص الأنبياء سس ای SS‏ اا ا ا کی 
ذكر قصة قوم يونس عليه السلام سس نحي اكت ةرووك اسار ادكه اميم 
سنة الله في إنجاء الرسل والمؤمنين Sars‏ 


الغرض من نجاة بدون فرعون بعد غرقه حر سس ور وو ل سک 
فهرس أحاديث المجلد الأول O‏ [ [ [ 111111 


فهوس مواضوعات المجلد الأول کا تک رج e‏ 


رم 


۸م 


